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في هذا الحزء الثانى عرضنا تيارات الباطنية الرئيسة : الإساعيلية > 
والقرامطة ٠‏ والنصيرية » والدروز » وبمجمعها كلها النزعة الباطنية أعى 
تأويل النصؤص المقدسة » أو شبه المقدسة » تأويلاة باطناً مختلف عن المعى 
الظاهة- اختلافاً مغرقاً في التأويل » ابتغاء التوفيق بين هذا المعبى وبين النزعات 
الحديدة والمطامح المستسرة والتطلعات المتوثبة إنى تحقيق القوة وبسط السلطان . 
ومن هنا ارتبطت هذه التيارات بانجاهات سياسية واجماعية واقتصادية 
خطيرة وعنيفة : أما خطورتها فترجع إلى كونها تمثل انصرافاً عن المجرى 
التقليدي للأمور » وظهورها في شكل انقلابات محورية » وافتقارها إن 
ضوابط راسخة أو معايير بمكن التفاهم عليها » أما عنفها فلاا لا تستطيع 
أن تحقق أهدافها بالوسائل الشرعية المقررة » ولهذا تلجأ إلى البطش إن 
تمكنت ٠»‏ والاستتار المتامر في دور التمهيد ٠»‏ والتقية الغادرة في ظل سلطان 
الحصوم . 
ومن هنا كان علينا في عرضنا هذه التيارات أن نتوسع في تار نها 
السياسى » على خلاف ما فعلنا في المجلد الأول حدن عرضنا مذهبى المعتزلة 
والاق ره ا الاه الباقلسةة ات اول ات اک س اهت 
فكرية » والايديواوجيات هى البطانة النظرية للحركات السياسية والاجماعية . 
ولا يزال هذا التاريخ السياسي” لهذه الفرق الباطنية حيآ حتى اليوم » رغم 
الضالة العددية لمن ينتسبون إليها اليوم في أنحاء العالم : في لبنان » وسوريا ء 
وباكستان » والهند » وإيران وجاليات صغيرة هنا وهناك في شرقي أفريقية 
وي الأمريكتين . 
والباحثون وم من حب الاستطلاع المُرضي” ‏ أكير احتفالاة 
بالأفكار الغريبة والمذاهب الشاذة . ومن هنا كان الاههام بالمذاهب الباطنية 
في الإسلام أقوى بكثر من الاههام بمذاهب المعتزلة وأهل السئة واللماعة . 


هھ 


وآنة ذاك هذا الحشد الهائل من الدراسات والأبحاث المغردة الحاصة با لمذاهب 
الباطنية » ثما قام به المستشرقون الأوروبيون والأمريكيون منذ بداية القرن 
التاسع عشر حى اليوم . فقد كرّسوا لحا من الأبحاث أضعاف أضعاف 
ما خخصصوه لسائر الفرق الإسلامية » وكلا فر الاهمام عا عا ليت أن 
يتجدد وبقوة أكبر » حى جاءت فرات تي تاريخ البحث في المذاهب 
الإسلامية كان البدع السائد فيها هو دراسة الاساعيلية أو القرامطة أو 
النصيرية أو اروز .ووا کب ذلك نمو متواصل فما ينشر محققاً من كتبهم 
هم أنفسهم > بعد أن ظل الاعمّاد طويلا” على ما كتبه عنهم خصومهم . 
على أنه لا يزال جانب كبر من مخطوطاهم لم ينشر مقا بعد . ولذا اعتمدنا 
في كتابنا هذا على قدر ضخم من المخطوطات لم ينشر بعد . 

والتزمت النزاهة التامّة في العرض ٠‏ أعني المنهج التاريمي الفيلولوجي 
المحض » دون أن أتعرض الحكم لها أو عليها من حيث مدى انطباقها - 
أو عدم انطباقها على الإسلام السي . فهذا أمرّ ليس من شأني الحوض 
فيه » فا أنا إلا" مرخ للأفكار وحسب » وما لموؤرّخ الأفكار أن يتخذ 
موقفاً خاصاً ايديو لوجي بإزائها » وإلا” جانب الأمانة وحاد عن الموضوعية » 
وتلوّنت أحكامه بلون ميوله . 

ثم إني بطبعي أرفض كل دعوى تدعى لنفسها أنها وحدها تملك الحق » 
أو أنها وحدها تمثل الدين الصحيح . وشواهد تاريخ الأفكار أبلغ دليل على 
تهافت هذا الادعاء . والخير كل الحر في أن يكون الدين مفتوحاً لكل 
الاتجاهات » غنيا بشْتّى التجارب ٠‏ حافلاة بديناميكية الحياة . إن تعثر 
في الشكل تبذاه” أو استبدله » وإن افتقر في المضمون أغناه وتعمقه . 


روما - باریس عبد الرحمن بدوي 
۹۷۲ 


قباطي 


> صر مھ 


» الباطنية ( لق عام مشر أ4 هدوج نحته مذاهب وطوائف عديدة‎ J 

الصفة المشر كة بينها هي تأويل النص الظاهر بالمعى الباطن تأويلا يذهب 
مذاهب شى ٠»‏ وقد يصل التباين بينها حد التناقض اللحالص . فهو 
يعي أن النلصوص الدينية المقدسة رموز وإشارات إلى حقائق خفية 
وأسرار مكتوبة ؛ وأن الطقوس والشعائر ٠‏ بل والأحكام العملية هى 
الأخرف: .وهو وأمران + وان عامة الناس هم الذين يقنعون بالظواهر 
والقشور › ولا ينفذون إلى العاني الحفية المستورة الي هي من شأن أهل 
العلم الحق 2ع علم الباطن 

وقد استقرى الغزالي تحت هذا الاتجاه نمانية ألقاب » هى : 

١ (‏ ) الباطنية ؛ نسبة إلى التأويل بالباطن ؛ 
ا 
(1) الغزالي : « فضائح الباطنية » » ص ١١‏ من نشرتنا » القاهرة ء نة ٠ ٠٠‏ 


۷ 


١ (‏ ) القرامطة ( والقرمطية ) ؛ نسبة إلى حمدان قَرْمّط » أحد 
دعاتهم ني الابتداء ؛ 

( ۳ ) الحرّمية »> نسبة إلى حاصل مذهبهم وزبدته » وهو تحصيل 
اللذة » فإن « حدم » لفظ فارسي يدل على الشيء المستلذ » وقد كان 
لقبآ للمزدكية » وهم أهل الإباحة من المجوس ؛ 

( 4 ) البابكية ٠‏ نسية إلى بابك الحرمي الذي خرج من بعض 
الحبال بناحية أذربيجان في أيام المعتصم بالله ( ۲٣۸‏ د ۲۲۷ھ ) الذي 
وجه إليه جيشاً قضى على حر كته ي سنة ۲۲۲ ه . 

( ه ) الاسماعيلية » نسبة إلى محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق» 
سابع الأثمة ابتداء" من محمد ( ص ) . 

( 5 ) السبعية » ولقبوا بذلك لأمرين : الأول اعتقادهم بأن أدوار 
الإمامة سبعة ؛ والثاني قوهم إن تدابير العام السفلي منوطة بالكواكب 
السبعة ؛ 

( ۷ ) المحمرة » ولقبوا بذلك لأنهم صبغوا ثيابهم بالحمرة أيام 
بابك ¢ و کان ذلك شعار هم م 

( 8 ) التعليمية » ولقبوا بذلك لأن مذهبهم يقوم على إبطال الرأي 
وتصرف العمل » وعلى دعوة الحلق إلى تلقي العلم من الامام المعصوم : 
وعلى انه لا مدرك للعلوم إل التعليم من إمام معصوم . 

ويلاحظ على هذه الألقاب : 

أول : أن لقب ١‏ الباطنية » عام تشترك فيه كل هذه الفرق . 

ثانياً : أن رقمي ۳ و ٤‏ يدلان على فرقة واحدة » وكذلك رقم 
۷ يدل على نفس الفرقة . فالثلاثة إذن تدل على نفس الطائفة . 


۸ 


ال : أنه فيما عدا هذه الطائفة ثفة ( المشار إليها بالأرقام 616 
٠‏ ) يتشيع الباقون لعلي” بن أي طالب وعترته . 

ان : أن « التعليمية » وصف مشترك مثل « الباطنية » » وليس 

قة برأسها . 
| خامساً : أن القرامطة والبابكية والاسماعيلية كانت حر كات سياسية 
ل أدواراً متفاوتة الأهمية ٤‏ تاریخ الاسلام السياسي > وأهمها من 
هذه الناحية « الاسماعيلية » ف صورة « الفاطمية » : إذ كونت دولة 
واسعة شملت المغرب ومصر والشام واليمن » بت الدعاة في كل بلاد 
الإسلام من اند حى المغرب الأقصى > ولا تزال باقية حى اليوم . 

لكن ينبغي أن نضيف طائفتين أخريين تندرجان تحت فرق الباطنية › 
ولا يزال ضما أتباعهما اليوم » وهما : 

١‏ - النصيرية » نسبة إلى ابن صر مؤسس الفرقة 

اب الدوؤق + السة إلى عمد الذوري > ري ا أا 
وهذا فإننا نصنف ١‏ الباطنية » من حيث فرقها إلى : 

١‏ الاسماعيلية 

؟ - البابكية 

 “‏ القرامطة 

؛ - الدروز 

ه ‏ النصيرية 

وكلها ‏ فيما عدا البابكية ‏ تندرج نحت مذهب الشيعة . 
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التأويل بالباطن 


قلنا إن الخاصية الأساسية المشتر كة بين كل هذه الطوائف هو التأويل 
بالباطن » على أساس قولهم بأن لكل ظاهر باطناً » ولكل تنزيل تأويلاة 
ودواعي التأويل بالباطن عديدة » منها : 


الرأي الذي يذهب إليه صاحب التأويل . 


۲ - التحرر من قيد النص المقدس » ابتغاء التوفيق بين ما يمهم من 


من العمق ي الاراء الي محتو ما . وهن هذه الدواعي يتين ان ما 
يتجىء إلى التأويل هو الاضطرار إلى الأخذ بنص" يعد مقدساً » أو 
مقيداً . ولولا هذا لما كان ثم أي داع إلى التأويل . 

ولهذا كانت عملية التأويل قائمة دانماً هناك حيث يضطر الانسان إلى 
الأخذ بنص . ومن هنا لم يقتصر الأمر على الكتب المقدسة » بل امتد 
إلى النصوص القانونية » وإلى الاثار الأدبية حين تصبح ذات سلطة . 

فحينما صار شعر هوميروس نصا ذا سلطة » أخذ المفكرون اليونانيون 
والأدباء ي القرن الحامس قبل الميلاد ي تأو يله 6 وخصوصاً لدى انان 
المدرسة الكلبية » وعلى رأسهم أنتسثانس وممءط:وناهه الذي عي بالتأويل 
الرمزي لشعر هوميروس 7" » وفرق بين ال 8«هك (الظن ) وال 


)١1(‏ الشهرستانى : « الملل والنحل » <؟ ص ١٠59‏ مامش « الفصل » لابن حزم » القاهرة » طبعة 
الحمالي والحانئجي . 
0( راجع ذيوجانس اللائرسى 5 : ١‏ : ۱۷ ومایليه .566 17 ,1 ,1 ,18611115 Diog.‏ 


١ 


ءطetاه‏ ( الحقيقة ) عند هوميروس ٠»‏ ها يول لنا ديون الذهي “ الفم 
ي الحطبة رقم "اه . 

وقد سارى ره زنوت اروا اي ره ومروس م هل 
الشذرات الباقية لنا منه في هذا الصدد 7( وتبعه خروسيفوس . فهو 
مغل يفسر زيوس ‏ كبير الال حة ‏ بأنه اللوجوس ومعمة (- العقل الآأول) 
الذي يرتب كل شيء . وتوسع في ذلك كراتوس الذي من مالوس 
Crates of Mallus‏ llذي‏ شمل كل هوميروس ذا التأويل . ولا يزال بين 
أيدينا كتابان من ذلك العهد اليوناني المتأخر يتناولان تأويل هوميروس 
رمزياً» وهما : التأويلات امو مير ية Hec2‏ iaeإەعء‏ ال4 مير قليطس ( وهو 
غير الفيلسوف المعروف ) و« خلاصة اللاهوت اليو Theologiae Graecae « ili‏ 
ناض نم00 لكور نوتس 0015101405 . ونذكر أمثلة من الكتاب الأول 
فهو يؤول تقييد الإلحه هيرا بالأغلال ( الالياذة ۳ : ۲۷۷ ) بأنه اتحاد 
العناصر ( 7») ؛ وقذف هيفاستوس في المواء ( ۱ : ٥۹۲‏ ) بأنه النار 
الأرضية الي هي اغ من الشعلة السماوية ؛ وجرح أفروديت وأرس 
(ه : #85 وما يليه » 868 وما يليه ) بأنه هزيمة جيش البرابرة الذي 
يحدث أصواتاً غير أرضية ( )۳١ ٠٠١‏ ؛ واتحاد افروديت وأرس 
( الأوديسا : م : 55" وها يليه ) بأنه الانتحاد بين ا لحب والصراع 
لتكوين انسجام . 

ومن ثم انتقل التأويل الرمزي إلى اليهودية على يد فيلون اليهودي 
في القرن الأول الميلادي ٠‏ الذي يعد من أكبر ممثلي النزعة إلى التأويل 





Chrysostome, VIII, 276 R, 283 R. 60‏ همالا ور اج Antisthenica‏ جر دو فلن 
Dûmmler‏ ص ٣‏ مابيليها. 


(۲) ي نشرة آرم <۱ ص ٤۳‏ ›» ۱۹۷ وما يليها 
H. V. Arnim: Stoicorum Veterum Fragmenta.‏ 


1١ 


العصر القديم » وإن كان قد سبقه في اليهودية كثيرون اولوا الكتب 
المقدسة في العهد القديم تأويلا” رمزياً » وهو نفسه يشير إليها . وهؤلاء 
اليهود السابقون قد فسروا ابراهام ( = ابرهي ) بأنه « النور » ( = العقل )»› 
وزوجته ساره أا الفضيلة(راجع (Philon: de agrad. II, 15, Mangey‏ و الفصح 
بأنه إما تطهير الروح أو خلق العالم (291 ,11 .565:65 مل) . لكن فيلون 
ذرّف عليهم بأن جعل من التأويل مذهباً قاماً برأسه ومنهجاً في الفهم . 
وقد دفعه إلى انْحَاذْ هذا المذهب الحملة الي قام بها المفكرون اليونانيون 
على ما ي التوراة ( العهد القديم ) من قصص U‏ شاد او غير 
معقولة : مثل برج بابل » والحية الي أغرت حواء في الحنة » وغضب 
الله > وأحلام يوسف . فاضطر فيلون إلى الدفاع عن التوراة بتأويل هذه 
المواضع الأسطورية وغير المعقولة الواردة في التوراة تأويلا بالباطن . 
78 أن التأويل بالباطن هو روح النص المقدس » وأن التفسير ال 
الحري- هو هجرد جسم هذا النص المقدس (450 ,1 (Philon: de Migr. Abr.‏ — 
للنص سيؤدي إلى ا والاحالة . ونسوق بعض الأمثلة عل تأويلات 
فيلون لمواضع في التورأة : 

فهو يؤول الحنة بأنها ملكوت الروح ؛ وشجرة الحياة بأنها خوف 
الله ؛ وشجرة المعرفة هي الحكمة © ؛ والأنمار الأربعة في الحنة هي 
الفضائل الأربع الأصيلة 29 » وهابيل بأنه التقوى الخالصة من الثقافة 
العقلية » وقابيل بأنه الأناني > وشيث بأنه الفضيلة المزودة بالحكمة ؛ 


٤ 0 د‎ 
واخنوخ يانه الرجاء )4( ¢ وهاجر اا ¢ وسارة ا‎ 
De Mund. Op. I, 37; Leg. all. I, 56. (۱) 
De Post. Caini, I, 250; Leg. all. I, 56. (0 
Qu. det. Pot. ins. I, 197; de Sacrif. Ab. I, 163; de Post. Caini, I1, 249, (١ 
Qu. det. Fot. ins, I, 217; de Proem. et Poem. II, 410. (4) 


۲ 


الفضيلة والحكمة 00 ؛ ويوسف بأنه عوذج الرجل السياسى 00 »> ومعطفه 
المؤلف من عدة ألوان يدل على سياسته المر كبة الضيقة الادراك" . 


وقد يقع لفيلون أن يؤول الموضع الواحد عدة تأویلات (572 ,1 .۴۴ eل).‏ 

ومن فيلون انتقلت طريقة التأويل الرمزي إلى المسيحية » وخصوصاً 
لدى المدافعين الأوائل عنها في عصر الاآباء ضد هجمات رج ال 
الافلاطونية المحدثة وممثل الفلسفة والثقافة اليونانية عامة . وقد غلوا أحياناً 
في هذا التأويل غلوا عظيما » نراه خصوصا عند يوستينوس الشهيد 
St. Justin Martyr‏ الذي أول هذه الحملة بي التوراة ( التكوين 49 : 
)١١‏ : « غسل ثيابه في الحمر » ورداءه في دم العنب  )‏ هكذا 
أي أنه سيطهر المؤمن الذي يسكن فيه اللوغوس ( الكلمة ) بدمه الذي 
ياي من امه مثل عصير العنب (32 ,1 .01مهم) ؛ وجعل مدلول هذه العبارة 
( سفراشعيا 4 : ٦‏ ) : « ستكون الحكومة على عاتقه  »‏ هكذا 


£ 


أي أن المسيح سيشنق على الصليب . ومن بين هؤلاء الآباء المسيحيين 
المدافعين عن النصرانية برز خصوصاً أوريجانس » الذي تأثر خصوصاً 
بفيلون . فقد قال إن الكتاب المقدس يفسّر على ثلاثة أوجه : ( ١‏ ) 
فالرجل البسيط يكفيه « جسد » الكتاب المقدس ؛ ( 7 ) والرجل 
المتقدم ي الفهم يدرك « روح » هذا الكتاب ؛ ( ۳ ) والكامل من 
الرجال هو الذي يفهمه بالناموس النفساني الذي يطلع على الغيب . 

ذلك أن أوريجانس » تحت وطأة هجمات التكرين اليونانيين › 
اضطر إلى الاقرار بأن في التوراة استحالات : إذ لا يمكن أن يكون 
م أيام قبل خاق النجوم » ولا يمككن أن يكون الله مثل بستاني « يزرع 


De Cherub. I, 139 sqq. 01) 
De Jos. II, 41. (۲) 
Qu. det. Pot. ins. I, 192. (۳) 


۲ 


بستاناً » أو بتنزه فيه » ؛ كذلك أقر بأنه لا يمكن التحدث عن « وجه 
لله »> استتر منه قابيل . كذلك رأى في الانجيل كثيراً من القواعد 
الأخلاقية الي لا يمكن اتباعها حرفياً ( مثل ما في لوقا ٠١‏ : 4 ؛ 
مى ه : ۳۹ الخ ) . وأقر بأن كثيراً من القصص الوارد في التوراة 
لو أخذ حروفه لكان عالت غير معقول:: وكذلك في الانجيل ( مى 
٤‏ : ۸ وما يليها حيث يردان الشيطان أخد يسوع إلى قمة جبل عال) 
ازاء هذه الاحالات رأى أوريجانس التفريق في نصوص الكتاب 
المقدس بين نوعين من الأقوال : أقوال يمكن أن تفسر حرفياً » وأخرى 
يحب أن تؤول باطنياً . 
على أن هذه النزعة إلى التأويل قد لاقت معارضة شديدة بين 
المسيحيين » تولااها خصوصا أتباع ما يعرف بامم و مدرسة أنطاكية » 
وعلى رأسهم : لوقيان » واوستاثيوس الأنطا كي > ودودورس الطرسوسي 
وايسيدورس الفرماوي » وخصوصاً ثيودورس الذي من موفسوستيا 
8 الذي ألف كتاباً في خمسة مجلدات ضد الداعين إلى التأويل : 
ورغم ذلك استمر أنصار التأويل في نمو وازدهار وانتشروا في 
الغرب المسيحي » وقعدوا له القواعد . وعلى رأسهم هير و نيموس 
me‏ .5 الذي وضع قاعدة التأويل الشهيرة التالية : 
Regula scripturarum est: ubi manifestissima prophetito de futuris, texitur,‏ 
per incerta allegoriae non extennare quae scripta sunt‏ 


ولكنه مع ذلك بالغ ني التأويل أحيانا : فهو يقول إن ليا هي الديانة 
اليهودية » وإن راشيل هى الديانة المسيحية ب 


ورغم كل ما بذله دعاة التفسير الحرئي للكتاب المقدس من محاولات 


St. Jérome : Epis. CXXIII, 13, i, h. 910, éd. Migne. 60 
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فقد بقّي كتاب « نشيد الأناشيد )ا خصوصاً عقبة كأداء أمامهم » وهذا 
7 ی رجلا مثل القديس برنار الذي من ılÛر‏ فy St. Bernard de Clairvaux‏ 
في القرن الحادي عشر الميلادي يؤول هذا الشعر تأويلا رمزياً خالصاً › 


ومار.ن لوثر نفسه اضطر أمام هذا الشعر الممتعصي على كل تفسير 
حرفي أن يؤوله تاولا باط () 8 


كيف وصل التأثير اليهودي والمسيحي إلى الإسلام ؟ 


ومن هذا العرض التاريخي الموجز لنهج التأويل عند اليونان واليهود 
النصارى يتبين أن الحاجة إلى التأويل ضرورية للدواعي الي دانسا 
بإيرادها فى أول هذا الفصل . وهي قا عة في كل دين » حى لو : 
يحدث تأثير من دين 2 دين آخر . ولهذا كان لا بد من حدوث هذه 
الظاهرة في الإسلام » كما حدثت من قبل في الدينين السالفين له 
اليهودية والمسيحية » دون أن يكون ثم تأثير من الواحد في الآخر 
بالضرورة . 

وهنا يقوم السؤال : هل تأثر أصحاب مذهب التأويل بالباطن من 
المسلمين بأصحاب التأويل في اليهودية والمسحية ؟ 


وهو سؤال في غاية التعقيد » بحيث يصدق هنا إلى أقصى درجة 


)١(‏ اعتمدنا في هذا العرض التار يخي للتأويل عند الرونان وأوائل آباء المسيحية على مقالة جيدة بقلم 
ڍوهان جفکن Joh. Geffeken‏ ي « دائرة معارف الدين والأخلاق ) 1 ص ۳۲۷ 
1 › منة 1۹0٥‏ › ادنەره › ونيويورك . 

a) Jean Pépin: Mythe et allégorie: les origines grecques et les contestations judéo 
Chrétiennes, Paris, 1958; 
b) H. de Lubac: Exégèse médiévale, les quatre sens de 1Ecriture, Paris, 1959. 


0 


قول فردريك أميل !ونس .۴۲ إن « كل الأصول أسرار » : 

ولا : لم حيط من غموض شخصية عبد الله ا أول من غلا 
ل ا : هل صحيح أنه كان يهودياً وأسلم ؟ وهل كان 
إذا صح أصله اليهردي » على اطلاع على حر كة التأويل عند اليهود 
ابتداء من المجاد حى فيلون ؟ 


١‏ لنلاحظ أولاة أن تأثير فيلون ني الفكر الديي اليهودي من 
بعده كان ضئيلا” » لا نكاد نعثْر عليه عند الكتاب اليهود التالين له . 
و وإذا كانت كتبه قد بقيت موجودة لدى اليهود حى العصر الحيولي 
اموه فما قليلاة ما كانت تدرس ٠‏ أو يشار إليها » “. ولم يستطع 
ل . فنكلشتين 9© أن يثبت وجود تأثير له في الآدب الرباني إلا بتعسف 
شديد » مما من شأنه أن يؤيد كون تأثيره كان ضثئيلا” جدا . وكذلك 
كان تأثيره في الأدب اليهودي بالعربية ضثيلا” جداً " . وهذا نستطيع 
مطمئنين أن نستبعد تأثير فيلون لدى يبود جزيرة العرب . 

؟ ‏ ولنلاحظ ثانياً أن الأفكار المهدوية ( أي القول « بمسيح ) 
منتظر ) كانت منتشرة في شبه الحزيرة العربية في القرنين الحامس 
والسادس الميلاديين © . ولا بد أن رجلا مثل عبدالله بن سب - إن 





Sch. Baron : A social and Religious History of the Jews, vol. I. p. 206. (۱) 
Columbia Univ. Press, New York, 1962. 


L. Finkelstein: “Is Philo mentioned in Rabbinic Literature?’’, in Journal of ( ۲( 
Biblical Literature, LIII, 142-149. 

S. Poynauski: “ Philon dans [’ancienne littérature judéo - arabe °”, in (r) 
Revue des Etudes Juives, L. 10-31. 

H. Z. Hircheberg: “ Messisanic Vestiges in Arabia (4) 
during the fifth and the sixth centuries after the fall of Jerusalem» in 


Vienna Mem. Vol., pp. 112-124; — Israel ba. Arab, p. 175. 
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كان عالاً مبودياً ‏ قد كان على علم بها . وني هذا خر اله : 
أعي في كونه قد أدخل فكرة المسيح المنتظر في الإسلام » وعلى هذا 
أشاع فكرة أن علياً بن أي طالب هو «١‏ الوصي ) المنفذ لوصية محمد 
( ص ) ظ 

ا كونه قد كان في الأصل يبودياً » فذلك هو ما 
تكاد تجمع عليه المصادر العربية » واعتمادا عليها وعلى غيرها ساق 
ا . فريد ليندر الحجج العديدة بي دراسته المشهورة بعنوان : « عبدالله 
ا E‏ 


قال الطبري : دعن يزيد الفقعسي قال : كان عبدالله سا 
ودا : من آهل صنعاء » ا سوداء . فأسلم زمان عثمان . ثم تنقل 
في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم . فبدأ بالحجاز . ثم البصرة » ثم 
لكوفة » ثم الشام » فلم يقدر عل ما يريد عند أحدر من أهل العام . 
فأخرجوه حى أتى مصر : فاعتمر فيهم م فيما 0 
لعجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب ان يدا يرجع ! وقد 
قال الله عز وجل ر إن الذي فرض عليك الم رآن لراك إلى معاد ( 
( ۲۸ + ۸8 مد احق بالرسدوع من ,عيب ...قال : فقلبل ذلك 
عنه . ووضع لحم الرجعة فتكلموا فيها . م كال طم بعد ذلك إه 
OO EE‏ وصي محمد . ثم 
قال : برسم الأنبياء 0 وعلي خام الأوصياء : م قال بعل دلك 
مّن' أظلم ممن لم بجر وصية رسول الله ( ص ) ووثب علي وصي 
رسول الله ( ص ) وتناول أمر الأمة ! ثم قال لمم بعد ذلك إن 


م 


مان اوها بعر حق َ وهذا ET‏ الله ( ص ) فامضوا ي 


I. Friedlander: “Abdullah b. Saba, der Begrûnder der Shîa und sein Jûdisher ( ١) 
Ursprung”, in Zeischrift fûr Assyriologie, XXIII, 296-327; XXIV, 1-46. 


۱۷ مذاهب الاسلاميين (ج؟) ‏ ؟ 


a‏ الأمر > فح ر كوه . وابدآوا بالطعن على أمرائكم » وأظهروا الأمر 
با معروف والنهي عن المنكر تستميلوا الناس . وادعوهم إلى هذا الأمر . 
0 ونث دعاته » وکاتب من" كان استفسد في الأمصار وكاتبوه . 
ودعوا ي السر إلى ما عليه رأيهم . وأظهروا الأمر بالمعروف ٠»‏ ولنهي 
9 لمككر . وجعلوا يكتبون 0 الأمصار بكتب يضعونما في عيوب 
مم . ويكاتتهم إخواهم بمثل ذلك ء ويكتب أهل كل مصر منهم 

1 مصر آخر بما يصنعون 2 فيقرأ أو لفك ي أمصارهم » وهؤلاء في 
أمصار هم > حى تناولوا بذلك المدينة » وأوسعوا الأرض إذاعة” ؛ 
وهم يريدون غير ما يظهرون © ويسرون غير ما يبدون » فيقول أهل 
كل مصر : إنا لفي عافية ما ابتلى به هؤلاء . إلا" أهل المدينة » 
فإنهم جاءهم ذلك عن جميع الأمصار ٠‏ فقالوا : إنا لفي عافية مما فيه 
الناس . 

« وجاء معه محمد وطلحة من هذا المكان . قالوا : فأتَوا عثمان” 
فقالوا : يا أمير المؤمنين ! أيأتيك عن الناس الذي يأتينا ؟ قال : لا 
والله » ما و إلا السلامة . قالوا : فإِنا قد أتانا ‏ وأخيروه بالذي 
أسقطوا إليهم . ل : فانم شر كان وشهود المؤمنين » فأشيروا علي 
قالوا : ut‏ يدن انث عم إن لمان + 
حبى يرجعوا إليك بأخبارهم . 

« فدعا محمد بن مسلمة فأرسله إلى الكوفة »ع وأرسل افا بن 
زيد إلى البصرة 2 وأرسل عمار بن ياسر إلى مصر . وأرسل عبد الله 
ابن عمر إلى الشام . وفرق رجالا و فرجعوا جميعاً قبل عمار 
و : أا الناس ! ها أنكر نا شيئاً » ولا أنكره أعلام اسفن و 
عوامهم . وقالوا جميعاً : الأمر أمر المسلمين » إلا" أن أمراء هم 
ا بينهم ويقومون عليهم . واستبطأ الناس عماراً حى ظنوا أنه 


۱۸ 


سے © 


اغتيل > فلم يفجأهم إلا كتاب من عبدالله بن سعد بن أني مرح 
برهم آن عمارآ قد استماله قوم عر 
عبدالله بن السوداء » وخالد بن ملجم وردان س ا > وكانة 
ابن بشر ) ( «( تاريخ الرسل والملوك ») نحت سنة ه" ها ع القسم 
الأول ص ۲۹٤٤ ۲۹٤۲‏ » طبعة ليدن ) 


وي أخبار سنة ۳٠‏ يذ كر الطبري عن نفس المصدر وهو يزبدك 
الفقعسي أن ابن السوداء ورد الشام ولقي أبا ذر » وأنه هو الذي بث 
يِ نفسه ا أن مال المسلفان وحر که إلى الدعوة إن ك 
الوميع م اشا ورد 0 أيا الدرداء حن حاءه ان السوداء ) ا بن 
سب ) قال له و من" أن ؟ أظنك والله وديا U‏ ( ص ۲۸۹۹ س ٦‏ ). 

وف أخجبان «منة ۳ أن ايبن السوداء ذهب إلى البصرة واجتمع بواليها 
عبدالله بن عامر الذي سأله من أنت : فأخبره أنه رجل من أهل الكتاب 
رغب ثي الإسلام » ورغب في جوارك . فقال : ما يبْلّغن ذلك . 
اخرج عي ! فخرج حبى أتى الكوفة فأخرج منها » فاستقر بمصر . 

ونراه في أخبار سنة 85 ( ص ۳۱۸۰ س ۱۷ مع من خرجوا مع 
علي نْ آي طالب 4 وكان عل راف العمور ¢ وي هلا الموضسع 
إسميهة : عبد الله بن السوداء . 

ومن هذه المواضع يتبين 

أت أن عبد الله بن كسا “هو بعينه ابن السوداء 4 لان ا سو داء ؛ 

E‏ کان وديا من أهل صنعاء ؟ 

؟ - وأنه هو الذي أثار الفتنة على عثمان بن عفان » وطوّف ني 


۱۹ 


مصر والعراق والشام والحجاز لتأليب الناس على عثمان ؛ 

قذي وا أول: عن قال بان غلا وعم ف محمد > وبآن علا 
ع إلى الأرض . 

ورواية الطبري ي هذا ا ملوضوع مأخوذة عن سيف بن عمر 
ومن هنا توجه الباحثون إلى سيف بن عمر ليقوموا شهادته . واعتماداً على 
جر بح الذهي لسيف ابن عمر شكك فريدليندر 7 في رواية الطبري » 
وكذلك فعل فلهوزن 7" . 

غير أن فريدليندر انتهى إلى القول بأن دور ابن سبأ الرئيسي لم 
يكن في تأليه علي" » بل في إنكار موته قائلا إنه لم يمت بي الحقيقة ) 
وانما شبه للناس ذلك »© وإنه سير جع من السحاب . والفكرة أصلها 
يرجع إلى يبود اليمن وما يقوله الفلاشا في الحبشة من اليهود الذين 
تصوروا المسيح المنتظر هكذا . 

وأنكر كايتاني 0 اة دوو ان ا العقائدي » وقصره على 
الدور السياسي الخالص الذي قام به ني تأييد علي" بن أبي طالب والدعوة 
إلى خلافته والاشتراك في الحروب ضد خصومه . 

ورعم ليفي دلا قيدا 49 أنه 1 يكن ہودیاً » لكنه . أت بأي 
دليل مقنع على رأبه هذا الذي يتعارض مع كل المصادر . 

وربما كان من المفيد للقارىء العرلي أن نورد ها هنا آراءهم 


بالتفصيل 





I. Friedlander: Zeit, Assyr. 1909, p. 297 (۱) 
J]. Wellhausen: Skizzen und Vorarbeiten, VI, 6 (0 
L. Caetani: Annali dell Islam, VII, 42 sqq. (۳) 
Levi della vida: R S O, 1912, p. 495. (<) 


١‏ يبدأ فريد ليندر بحثه عن ابن "سب بإيراد ما ذكره الطبري 
من رواية سيف بن عمر التميمي ( تاريخ الطبري » نشرة دي خوي ج ١‏ 
ص 7447 ء حوادث سنة ٠ ) ۳١‏ ثم يتلوه. بما أورده الشهرستاني 
عن السبئية ( نشرة كيورتن ج ١‏ ص  ) ١١5‏ وعليها اعتمد الباحثون 
الأوربيون عن ابن سبأ حى ذلك الحين ©» ويستخدم مصدراً جديداً 
آنذاك وهو كتاب « الفرق بين الفرق ) لعبد القاهر البغدادي ها لحصه 
شاهفور بن طاهر الاسفراييي ( المتوق سنة ١/ا5‏ ) حسب محطوطة 
برلين ( رقم ۱ في فهرست ألقرت ) . 


2 يعلق عل هذه المصادر قائاه” اسا رغم وفرة أخبارها 0 
تتناقفض فيما بينها حيث لا يسهل التوفيق بينها . فيلاحظ أولا اأ 





: وهم‎ ( ۱( 
a) D’Herbelot: Biblioteca Orientalis, s. v. 
b) De Sacy : Exposé de la religion des druzes, 1838, I, XIV 500 
c}) Weil: Gesechichte der Chalifen, I, 1846, h. 175 sqq. 209. 
d) Kremer: Geschichte der herrschender Ideen des Islams, 1868, pp. 14, 339, 
361, 577. 


e) Dozy: Essai sur ‘histoire de lislamisme, 1979, h. 221 500. 

f) Muir: Annals of the early caliphate, 1883, h. 316 sad. 

gE) August Muller: Der Islam in Morgen—und abendland, I, 1385, Pp. 300, 327 

h) Van Vloten: Recherches sur la domination Arabe, le Chiisme et les croyances 

messianiques sous le Khalifat des Omayyades, p. 40 sqq. 

34) Gratz: Geschichte der Juden, 3. éd., V (1895), p. 115 
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1) Houtsma: Encyclopedie de Islam, I (1908), s. v. 


ne 


۲١ 


بحسب الطبري يتعلق مذهب عبدالله بن سبأ بالنى محمد اول .ع نا 
بحسب الشهرستاني والبغدادي يتعلق بعلل بن أي طالب وحده . كذلك 
يتباين عرضه الاراء المنسوبة إلى ابن سبأ تبايناً شديداً . والدور السياسي 
الكبير الذي يعزوه إليه الطبري » قد أغفل ذكره تماما المصدران الآخران . 
والشهرستاني لا يتحدث إلا" عن «١‏ ابن سبأ » » والطبري يقول إن ابن 
سبأ هو ابن السوداء . أما البغدادي فيتحدث عن كليهما على أنهيما 
شخصان سمتلفان . وبحسب الطبري أصل ابن سبأ من صنعاء ؛ بيئما 
بحسب البغدادي أنه كان من الحيرة . 


ولا يقتصر التعارض على هذه الحزئيات » بل يمتد خصوصاً إلى 
ذكر الاراء . ومن الواضح أنه حينما يتعلق الأمر بالمذهب الديي فإن 
الكتاب تعوزهم الموضوعية » خحصوصا إذا رأوا في المذهب ضلالا أو 
احرافا عن السنة أو زندقة » فهنا يفيدهم في الجاههم أن يعزوه إلى 
شخص مجهول الأصل أو غامض النسب » وأن يكون وديا » حقاً 
أو عن غير حق . ولهذا لا يستغرب أن تنسب إليه آراء قال ا 
المتأخرون . فلا تعجبن إذن إن تسب إلى ابن سبأ آراء لم يقل بهباء 
آراء ستكون من بين آراء الشيعة المتأخرين . 


ورواية سيف بن عمر في الطبري تعزو إلى ابن سبأ دوراً حاسماً 
ومدمراً في الفتنة الى قامت ضد عثمان » وكذلك فيما بعد في معركة 
الحمل . وقد برهن فلهوزن 7(" على أن هذا الوصف لدوره هو 
4 ىو o,‏ چ ٠‏ ِ 
عرص مغرص من جانب سيف بن عمر . ويرى فريدليندر 7 


اثره أن هذه الرواية هي من نسج سيف بن عمر لأغراض تتعلق بتبرئة 


Wellhausen: Skizzen und Vorarbeiten VI, 124. (1) 


(۲) والغریب أنه يضيف أيضاً أن الروايات التاريخية الأقدم من الطبري لا تتحدث عن ابن سبأ ! 


YY 


الصحابة واتقياء أهل المدينة من هذه الفتنة الآثمة الى كانت أول حرب 
أهلية في الإسلام . ظ ا 

كذلك يرى فریدلیندر آنا أورده عبد القاهر البغدادي هو الآخر 
مغْرض و متفق مع التاريخ » وهو الذي أشار إليه كتاب آخرون 
مثل ابن قتيبة (© وابن عبد ربه © وابن حزم © والدميري ©" وابن 
خلدون “ والکشي " ألا وهو أن عليا بن 5 طالب أحرق أتباع 
ابن سبأ الذين قالوا إن علياً إله . 


وه 


وما يورده الشهرستاني هو الاخر في نظر الكاتب - مغرض » 
وک أن تين أنه ات ا ل بزل سفن عدر افك 
الغلاة من الشيعة . 

وبعد أن رفض هذه الروايات راح يتعلق حبر بسيط > يقول 
عنه إنه رغم قصره فإنه ذو أهمية بالغة في حل مشكلة حقيقة ابن 
سأ ومذهبه . وهذا الخبر أورده الحاحظ ( المتوق سنة هه؟ ه / 8594 
م ) في كتاب « البيان والتبيين » ( ج ١‏ ص ۷۳ » طبعة القاهرة 
سنة ١1١‏ ۱۳۱۳ هھ ) > وهذا نصه : 


( حبيب بن موسی > عن عالد » عن الشعي > عن جرير بن 
فنس © قال + قدذمت المداان بعدما ضرب. عل بن آي طالب - 
کرم الله تعالى وجهه ‏ فلقيي ان البنوذاء > وهو أن خرت > 


. ٩۰ فستنفلد)‎ ( ٠٠١ أبن قتيبة : «المعارف » ص‎ )١( 

(۲) « العقد الفرید » +۱ ص ۲۹۹ س ۱۷ . 

(0) ابن حزم : « الملل والنحل » ١+‏ ص ١٠١‏ . 

(:) مر حياة الحيوان » ج١‏ ص ١لا‏ س ١١‏ ( بولاق سنة 4م؟١1١1ه)‏ 
(ه) أبن خلدون : ر المقدمة » <۱ ص 708 » نشرة كاتر مير 

. ۱۹۸ الكشي : « كاب معرفة الرجال » » ص‎ )٩( 


۲۲ 


فقال 8 ما الحر ؟ فقلت رب افر 0 ضربة” يموات 
الرجل" من أيسر منها , ويعيش ص اشد" منها . : : لو جتتمونا 
بدماغه في مائة مره علي" انف Ê E‏ بعصأه ) . 


ويعلق فريدليندر على هذا الحبر قائلاا إنه « يحمل كل علامات 
الصحة . ولا ستهدف اع نزعة تار ححية أو دبلية تريغ إلى افتراض أي 
2 أ تأييد . ول یذ کر إلا سبب عرضي تماما وهو ذكر العصا . 
وما في الخبر من بعض لتفاصيل يتأيد من نواحر أخرى كذلك 
يتقوى ذكر المدان بما يروى ٠١‏ : من أن علياً قد نفى ابن 0 إلى 
المذاتن . والإشارة المميزة إلى دماغ على" يتضح مدلوها إذا تذكرنا أن 
القاتل قد أصاب بالمنجر رأس "©" على . أما أن ابن السوداء أنكر 
موت علي © فهذا ما أوردته أيضاً كثير من المصادر الأخرى . ونظرا 
لهذا با ا إلى أهمية هذه الواقعة » وهي أن السند 

: فالشعبي هو المحدث المشهور عامر بن شراحيل الشعبي ( المنوني 

١ 00‏ اللي يبدو يها أنه اهم بغلاة الشيعة . ومجاهد 
ابن سعيد » وهو من همدان أيضاً ( توفي سنة ١4‏ أو ١44‏ ) كثراً 
ما يعتمد الشعبي على روايته . أما حبيب بن هموسى وجرير بن قيس فلا 
aa cE E E‏ 
و پو اا ا وا ا 

وهذا الحبر نفسه قد رواه آخرون م يستمدوه من الحاحظ ». في 
صيغة تكمله ونؤيده . فهو يرد عند ابن حزم ( « الملل والنحل ) ج؛ 


)010( ذكر ذلك الشهرسةاني وعيد القاهر البغدادي في الكلام عن ابن شیا 
(۲) الطري ص ۳٤١۹‏ سه ؛ الذهبي 0 تاریخ دول الاسلا م » ( مخطوط ليدن ورقةمم ) 


حيث ورد : « وثب عليه الكلب عيد الرحمن بن ملجم المرادي الحارجي © فضر به خن ع 
دات وات و 


۲٤ 


ص 18١‏ ) هكذا : « وقال عبدالله بن سبأ إذ بلغه قشل علي 
ر آله 4 ي ارا اغ فى ن فة ا فد 
مو ته و يموت حى يلا الأرض عدلا” كما ملئت جوراً » . 

وبعد هذا يشير إلى ما ينسب إلى ابن سبأ من القول بالرجعة › 
وما يذكره البغدادي من أن اا قال بأن موت علي ١‏ یکن إلا 
وهماً . وأن الذي قتل هو الشيطان الذي تلبس هيئة علي" بن أي 
طالب . 

وإذا نظرنا إلى هذا الرأي المنسوب إلى ابن سبأً ‏ هكذا يتابع 
فريدليندر بحئه ‏ أمكننا أن تمر فيه بسهولة بين عنصرين : نظرية 
الدو كتيين «وناءءه2 ونظرية المهدي . ۰ 

والدوكتية ليست عقيدة فرقة دينية معينة » بل نزعة تمد 
جذورها في الغنوصية . وكانت هذه العقيدة » شأنها شأن الغنوصية . 
منتشرة في الشرق الأدنى منذ وقت مبكر » ونجدها في صيغة واضحة 
في القرآن إذ يرد ( ۳ : 4 ب 0ه ؛ 4 : 1١68‏ 5و١‏ ) أن 
المسيح لم يصلب ولم يقتل » بل « شبله هم » 

أما عن العنصر الثاني » وهو نظرية المهدي » فقد اتجه الرأي إلى 
التصويرات اليهودية للمسيح المنتظر » خصوصا والتصورات الحاصة 
بالمهدي عند أهل السنة يظهر فيها تأثير بودي عميق . وفريدليندر يقول 
إنه كان سابقا “ من هذا الرأي » ولكنه الآن عدل عنه ء لأنه 
رأى أن الحكم في هذه المسألة شی ألا يستند إلى الفكرة العامة الغامضة › 
بل إلى ملامح وئيقة . وتحن إذا نظرنا في تفاصيل فكرة المهدي عن 


“ Die Messiaidee in Islam ’”, in Festschrift zum siebzigsten ي نحثه‎ )١( 


Geburtstage A. Berliner’s, Frankfurt, a. Main, 1903, p. 116-10. 
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ان سا وجدناها تختلف اختلافا بيناً عن فكرة المسيح في اليهودية 
الرسمية . ذلك أن النظرة اليهودية إلى المسيح ‏ على الرغم من بعض 
الاستثناءات المنفردة وبعض المبالغات المتأحرة ‏ تتمسك بالطابع الإنساني 
والأرضي للمسيح . وتصوير المسيح بانه « الذي بجيء ني السحاب » 
لا يوجد إلا نادراً في اليهودية بالرغم مما ورد ي سفر دانیال ( ۷ 
۴ ) ما هو الأساس تي هذا القول . 


وي مقابل ذلك يذكر هذا التصوير والتعبير با ورد في الاناجيل : 
وهنالك سيرى ابن الانسان قادماً في السحاب بقوة ومحد)( متى ۲٤١‏ 
٦ +‏ : 55 ؛ مرقص : ۱۳ : ۲١٣‏ ؛ ٦۲ : ١5‏ ؛ لوقا 
١‏ : ۲۷ . وقارن الرسالة الثانية على أهل تسالونيك ١‏ : لا ) . 
ولكن ما هو أشد شبهاً هو ما ورد من تصورات للمسيح ( المهدي ) 
في الكتب المنحولة : ففيها يؤكد الطابع السماوي المخلص ؛ وفيها 
يؤكد ما ورد ي سفر دانيال من أن « الذي سيجىء في السحاب » 
فر الس © . كلك هرر الس فل أله هنا ف اا ين 
ويؤكد غيبته بي السماء ورجعته بعد ذلك إلى الأرض . وحى 
التفاصيل نحد التشابه بين مذهب ابن سبأ في المهدي وبين ما يرد 
هذه الكتب المنحولة : فالمسيح السماوي لا يتورع عن استعمال الآ 
الأرضية © . وسيجيء المسيح من قبة السماء رجلا سعيداً يحمل 
يده عصا 7" . بل إنه لا حاجة به إلى أسلحة أرضية للانتقام مسن 
أعدائه » لأنه يملك وسائل خارقة للانتصار بها عليهم . «١‏ إنه يقذ 


Os. Us.‏ الأ 


(0 


ي 
IV Esra 14, 9 0)‏ 
IV Esra 7, 27. (۲)‏ 
Henoch 52, 8-9 (6‏ 
Sibyllinen 7 414-415 (50‏ 
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عل مناقضيه بكلمة من قمه ) 3 : وهذا التصور يظهر بوضوح 2 
السفر الرابع من عزرا . وصحيح أن هذا التصور لا ينطبق كل الانطباق 
على تصوير ابن سباً للمهدي » ولكن ما هناك من تشابه بينهما يدل على 
أن ابن فا تأثر بالتصورات الحخاصة با مسيح الواردة ي الأناجيل › 


و الو ار دة خصو صا ي الكتب المنحو ل Pseudep igraphische Literatur‏ 


وبعد هذا يعود المؤلنف إلى الحبر الذي أورده الطبري وفنده فلهوزن 
على أساس أنه من اخخصراع سيف بن عمر » ويرى أن من الممكن 
التوفيق بينه وبين المصادر الأخرى على أساس أن نشاط ابن سبأ مت 
بطورين 

الطور الأول : وذلك حين جاء ابن سبأ من اليمن إلى الحجاز . 
وحاول أن عزج العقيدة الإسلامية بالتصورات اللحاصة بالمهدي » وقرر 
- ولم يكن في هذا وحده © - أن موت الني محمد كان عرد وهم 

مق الناس. ٠٤‏ وان غيبته جرد غيبة هوقتة « سيرجع » بعدها إلى الأرض 
ليملأها عدلا” بعد أن ملقت جوراً . لكن طلما كان النبي في الغيبة 
فإن المؤمنين لا يمكنهم أن يظلوا بدون إمام . وهذا لا بد للني من 
وكيل عنه أو نائب له أو خليفة . وهذا النائب عنه ليس عثمان بن 
عفان > پل علياً : 

الطور الثاني : ولكن لا وقعت الحرب الأهلية بين المسلمين 
انصار علي من ناحية » والمطالبين بدم عثمان من ناحية أخرى > ولا 
ي بن أني طالب شهيداً » هنالك غير ابن سبأ مذهبه في الرجعة 


بأن تخلى عن القول بر جعة a‏ أن المهدي المنتظر هو علي“ 
اين ا طالب > وم يرد في المصادر من ذا الذي تصور ابن سيأ أنه 





Psalterium Salomonis 17, 27. 39. ( ١) 
. 7١ راجع فلهوزن : « الدولة العربية » ص‎ (۲( 
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نائب علي في غيبته ( بعد مقتله ) . « ولكن رعا زلم يكن من المجازفة 
الشديدة ‏ هكذا يقول المؤلف ‏ أن نفترض أن ابن سبأ قد تصور 
نفسه هو ذلك النائب أو الحليفة . فمثل هذا تمامآً تصور المختار 
( الثقفىي ) نفسه كخليفة لابن الحنفية »> وكان يقول بعودته ؛ 
كذلك جد فيما بعد أن الشيعى المشهور أبا الحطاب ( المتوثي سنة 
۷ فر تدحا جر لفان رلا م د 
واعتقد أن جعفراً تغيب فقط وأنه سيرجع قطعاً ) ( 24 ج ۲٤١‏ ص ۱١‏ 
اشتر اسبورج » سنة ١4٠١‏ ) 

أما عن .هودية ابن سبأ فيرى فريدليندر أن هذا أمر محتمل ‏ وني 
هذا المجال » هكذا يقول ». لا مكان لأكير من الاحتمال ‏ ؛ وأما 
أنه من صنعاء فكونه يبودياً يؤيد هذا ء. لأن صنعاء كان بها جاللة 
ببودية قديحة جدأ » ترجع ٠»‏ فيما يرى جلازر 2 ». إلى حوالي سنة 
”٠٠‏ بعد الميلاد . 


وإذا اعترض على يموديته بالقول » ”ما رأينا » بأنه في تصوراته للمهدي 
إنما تأثر الأناجيل > لا التصورات اليهودية للمسيح » فيمكن أن يرد 
على هذا في نظر المؤلف ‏ بأن يقال إن يهودية اليهود المقيمين ني 
اليمن امتزجت فيها المسيحية بالموسوية » وكانت يهودية سطحية "© , 
لا تلتزم بأوامر التوراة . كذلك يرى أن يبوديته ربما كانت أقرب إلى 
مبودية الفلاشا > وهم مهود الحبشة . ومودية الفلاشا شديدة لاتير 
بالميحية الحبشية : فهم يستعملون مثلهم نفس الكتاب المقدس ؛ ولغة 


Glaser: Skizze der Geschichte Arabiens, Erstes Heft, 1889, p. 81 sqq. 6 
Grûtz: Geschichte der Juden V3 p. 77. ر اجع‎ )۲( 


۲A۸ 


الكتاب المقدس سواء عند اليهود والنصارى في الحبشة » هى لغة الحعز 
د ٠‏ 0 الوجودة عند الفلاشا » عدا 0 در ء 0 


وحم المؤلف بحثه بأن يقرر أن في هذا إسهاماً في حل اه 
الشبعة وما ارت به من مذاهب أجندية : هي فار سية و هندية 4 أو 
بهودية . ويشير إلى أن فلهوزن هو أول من تبين أن عقائد الشيعة 
مأخحوذة عن اليهود أحرى من أن تكون مأخوذة عن الايرانيين . 
وفريد ليندر قد انتهى إلى نفس النتيجة . 

؟ ‏ وهنا نشير إلى تعليقة عابرة كتبها ليقي دلا فيدا وهو يورد 
نصا من كتاب ( أنساب الأشراف ( البلاذري > وهذا النص هو 
«وأتى حجر بن عدي الكندي » وعمرو بن الحيق التزاعي » وحبة 
ابن جوين البتجلي ثم العتداني » وعبدالله بن وهب الحمداني وهو ابن 
ا علا فال عن أبي بكر وعمر »› فقال : أو قد تفر غم هذا ¢ 


بعر ا الم RE RT‏ 
في كل أيام ن: ننتفع بذلك الكتاب . وكان عند ابن سبأً منه نسخة 
ا 


يقول يفي دلا قيدا معلقاً على ابن سبأ : و هذا هو الموضع 
الوحيد فيما أعرف الذي فيه يذ كر أن عبدالله بن سبأ ينتسب إلى قبيلة 
عربية . ومن المحتمل أن يكون هذا اللحبر صحيحاً » وأن صفة 
( بودي ) الي يوصف بها بي النقول عده120121 لس إل امد تت اجا من 


Halévy: Te’ezûza XIV, n. 2, XV, XIX 2. 2 أء‎ 4, 01) 
XXIII n. 2; XXXIII sqq. 

G. Levi della vida: “ Il califfato di ’ali secondo kitêb ’ansab alk-Ashraf di (۲( 
Al1-Balaãduri °’, in RSO, anno. VI, volume VI, p. 495, Roma, 1913. 
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لم يستطع الاقرار بأن مؤسس البدعة الشيعية ( الذي نسب إليه بعد ذلك 
كل ما حل بعلي من مصائب في خلافته ) كان من أصل عربي .ونفس 
الإيمان مجده بي خبر ( راجع « كنز العمال)» ص "” ص 4١5‏ نحت 
رقم ۲۷ ) يقول إن قاتل علي »> وهو عبد الرحمن بن ملجم 3 
كان وديا . 

ونلاحظ على هذا التعليق أنه استنتاح بدون مبرر . ذلك لأن ما 
ورد ثي البلاذري لا ينع من أن يكون « عبدالله بن وهب الهمداني 
ھی ان ها 6 ورد ف اال > ا کے هاا مواد اا 
أو بالولاء » ولا نستطيع أن محدد أبهما ‏ لا بمنع من كونه يبودياً . 
ويبود اليمن منهم من كان من حمير » ومنهم من كان من همدانء 
وغير ذلك . قال ابن قتيبة 7 : ( كانت اليهودية في حمير وببى 
COT TES‏ المع ١‏ 1ن E‏ 
ليشي دلا فيدا أن ثم تناقضاً بين أن يكون المرء يبودياً وأن يكون من 
قبيلة عربية ! 

 *‏ وممن تناولوا مشكلة عبدالله بن سب بعد ذلك ليوني كايتاني 
في كتابه العظيم « حوليات الاسلام 9 » ( الحزء الثامن : من سنة 
۴۳ إل سنة هس هھ » ص ”5 » وما يتلوها » ميلانو سنة م١9١‏ ): 
هاجم أولا رواية سيف بن عمر الواردة في الطبري قائلاا إن زيفها 
يتبين من أدلة عديدة . أولا أن المصادر الأقدم والموثوق بها عن خلافة 
عثمان تجهل عبدالله بن سب كما تجهل هذا الاضطراب القاثم على 
أساس ديي : ومدرسة المدينة والروايات ذات الأصل الشامي والمصري 


٠ هلام‎ ٠ ابن قتيبة : كتاب » الممارف )» ص 59859 »© نشرة فسعنفلد © جيئف © سلمهة‎ 01) 
Leon Caetani: Annali deli Islam, vol. ٠7111, .م‎ 42 (۲( 
Milano, Hoepli, 1918. 


تعطي للحر كة الي حدثت ني أيام عثمان طابعاً سياسياً وإداروياً 
ا قن .+ ولا تتحدت عن أي أساس ديي . م إن مثل هذا 
الاضطراب الديي من ذلك النوع المنسوب إلى ابن سب كان من 
المستحيل حدوثه في تلك اللحظة التاريخية بين العرب الفانحين . ومثل 
هذه الاراء الى يظهر فيها آثار نزعات هجينة مسيحية » واشارات 
إلى التزعة المهدية اليهودية وبداية تسلل للأفكار الايرانية المتعلقة بالتناسخ 
ما كان يمكن أن محدث أي تأثير في عهد خلافة عثمان » ولن تكون 
ا ا ا 
وثنية ولم يسلموا إلا بالاسم . 

كذلك لا يعقل ظهور مثل هذه الآراء في ذلك العصر من نوع ما 
يندب إلى ابن سبأ من القول بالحزء الإلىي في علي » وأن عليا هو 
الوريث الذي قدره الله للني محمد . ۰ ا 

وكل ما هنالك أنه وجدت جماعة مشايعة لعلى » من بين العرب > 
وفك أزادوا: الذلاية المزة EEE Sc‏ سات حالف + 
كتلك الي أيدت ا 
والحر كة الدينية الي تركزت حول شخص علي م أبنائه من بعده > 
۾ تكن قد ولدت بعد ني أيام عثمان : ذلك لأنه لكي تنمو بذرتما 
كان لا بد أن يموت علي شهيداً لقضية سيئة الحظ محاطاً بهالة من 
المأساة » مثيراً الخزع في النفوس » وملهباً خيال شعوب ليست بالعربية 
الخالصة ولا بالصادقة الايمان الاسلامي . 


وإلى جانب هذه الصعوبات من ناحية العقائد » توجد عقبات ذات 
طابع سياسبي” . ذلك أن العرب الذين الَفوا المعسكرات الحربية في 
الولايات كانوا لا يزالون يمخضعون فقط لنظام القبيلة ورابطة الدم 
وكان النظام الاجتماعي لا يزال ديمقراطياً في جوهره » وكان كل 
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شيء يناقش في وضح النهار » وي اجتماعات علنية » لم يكن يسمح 
بحضورها لمن ليسوا من أصل القبيلة . واطار المؤامرة السرّية » المنسوبة 
إلى ابن سبأ » يعكس ظروفاً اجتماعية وسياسية مختلفة عن هذا تماماً » 
أعي أحوال مجتمع متقدم » حولته أجيال من الحياة في المدينة وزال 
منه نبائياً الطابع الأبوي لنظام القبيلة . 


ولا وضع زعماء حركة المطالبة بالحلافة ضد الأمويين أساس 
اضطرابهم السياسي والديي الكبير في نباية القرن الأول للهجرة ٠‏ وبدأوا 
دعوم السرية للانقضاض على الحلافة الأموية > کان عليهم أن يقصروا 
حر كام التخريبية هذه على المناطق الشرقية القصوى من ايران . وكان 
زعماء الخركة عربا وفرسا > ضعيفي الاسلام ؛ لكن لم يكن القيام 
بالحركة إلا في خراسان » أعبي في أبعد مناطق عن بلاد العرب وأقلها 
تأثراً بالتعريب . وتموذج المؤامرة النسوبة إلى ابن سب هو ذلك الذي 
سيصير شائعاً ابتداء من القرن الثانى للهجرة فصاعداً . أما ني السنوات 
جمس اول لظهور الاسلام ا س للتار يخ ةنم لا أساس 
له . والاضطراب السياسي على أساس المؤامرات الي تدبر ني الحفاء › 
واستناداً إلى اعتبارات دينية » ودون اعتبار للعلاقات بين القبائل 
قد فرض نفسه على الساخحطين حينما لم يعد للحكومة ‏ "يما حدث ني 
أواحر الدولة الأمرة ت أساس. شعي تمك عة ج ,وخا ضارت 
نحكم بمحض القوة المطلقة وبقسوة هائلة ضد كل من تسول له نفسه أن 
ببدد النظام السياسي القاكم . 

وني عهد عثمان لم يكن أحد يخشى الحكومة » ولم يتعرض أحد 
لمخاطر الاضطهادات العنيفة . وكانت حرية الفكر والعمل كبيرة إلى 
درجة أن القوات المحاربة كانت تفعل ما يحلو لما بقوادها. وكان في 
وسع مئة أو بضع مئات أن يذهبوا إلى المدينة لاغتيال الحليفة دون أن 
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يكون في مقدوره أن يدافعم عن نفسه . 

ثم يشير كيتاني بعد هذا إلى ما تورده كتب الفرق : عبد القاهر 
ابعدادي ¢ e‏ ويقول إن 8 0 يهل ل لات 
دينية لکان ا أن بذ كر ذلك . 


وكيتاني في خلال هذا البحث كله إنما حرص على إثبات أن عبدالله 
ابن سب لم يكن من الممكن أن يكون قد بث الآزاء المنسوبة إليه في عهد 
عثمان » أو أن يكون قد اشتّرك في مؤامرة سرية ذات أساس دبي 
في عهد عثمان من أجل قتله وتنصيب علي" بن أبي طالب خليفة مكانه . 
كذلك يحرص على بيان أن الحر كات الى عدت ف عهد عثمان »© 
بل وني أوائل عهد علي” كاف کات ع س خالضة م وا يكن 
فيها أي عنصر ديى . وإنما دخل العنصر الديي بعد وفاة علي حينما 
خحابت کال ادا وأنصار أبنائه في الاستيلاء على ا + و 
فرض البطش الأموي على هؤ لاء الأنصار ء أو ١‏ الشيعة » » أن 
بعد لوا الطابع السياسي الخالص لحر كتهم وسثوا فيها عناصر دينية 
وتطور هذا التحول حى صار الطابع الديي هو الغالب » بعد أن كان 
ثانوياً . 


00 كيتاني روانية سيفبن عمر الخاصة بعبدالله بن شا ران 
يقول إنه حين أخذت الروايات المحلية تتخذ شكلا” عينياً ‏ وقد عاش 
سيف بن عمر بين سئة ٠ه١‏ و ١8١٠‏ تقر دا > كان الحادث التاريحى 
الذي سيطر على كل المسرح السياسي هو تولي العباسيين للخلافة » وكان 
في هذا انتصار لأسرة بي هاشم > أسرة النى > لكن لا لذرية علي 
بالذات . وكان من شأن هذا أن يثير ثائرة أنصار على وذريته › 
ومن هنا استمرت المؤامرات. والفئّن في الفئرة الأولى من الحلافة العباسية. 


نف مذاهب الاسلاميين (ج؟) ‏ ۲ 


واستولت على الشعور الشعبي هذه المشاعر في مهاية القرن الثانى للهجرة . 
فجعل الناس يرجعون إلى خلافة عثمان الأحوال والمشاعر الى سادت 
بعد ذلك بقرن ونصف يي العراق » . ومن المحتمل أن 4 يها اا 
من أنصار على ني الفترة من سنة ۳١‏ إلى سنة Ry e‏ کان ا 
e‏ 7 ابن السوداء » قد تحول تلقائاً > في المحيال 
الشعي ٠‏ إلى مهيج ديي . وآراء السبئية »> كما تكونت طوال قرن 
من التطور » قد أرجعت إلى السنوات ٠١ » ٠١‏ بنوع من السبق 
التاريخي الصارخ » . '") 

وهكذا ينصب رأي كايتاني ني هذه المسألة على نص الرواية الى 
رواها سيف بن عمر وأوردها الطبري والى تقول باشتراك عبدالله بن 
اا الل ورت ل ان ن ان > على أساس أن هذه 
و e‏ ات ا ا 
بحتة . وخلاصة رأيه أن رواية سيف بن عمر هذه هى وليدة تصورات 
ا ف ای م ان لل اة ران ا ی ا 
ابن سیا من آراء نه تأنه لعلى لا 1 1م حدثت بعد مقتل على 2 
اوا ای قزل اك ا 

وهنا بحق لنا أن نسأل كايتانى : ماذا كان يفعل ابن سبأ إذن في عهد 
خلافة. غكمان + ودا کان فد أذ ,ورا بارا فى عهد. خلانة عيبل 
القصیرة ( ٤١ ۳٣‏ هھ ) » أفلا يدل هذا على أنه كان له قبل 
ذلك شأن بين شيعة على" وأنصاره ؟ وهل ظهر بأفكاره الدينية المهدوية 
لال فة فوا علي ؟ أم أن الاقرب إل الواقع والمعقول أن 
يقال إنه لا بد قد كان ذا دور ولو خفي مستور ‏ أثناء الفتنة الي 
امت فقا عتا ٠‏ 


Leone Caetani: Annali dell, Islam, vol. V, p. 49. 01) 
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نرى نحن أن هذا هو الأقرب إلى المعقول » وأن عبدالله بن سبأ 
شارك سرا وعلى استحياء ‏ في هذه الفتنة » ثم لما تولى علي" اللحلافة 
كان من أشد أنصاره تحمساً » ولا بد أنه بدأ ببث أفكاره الحاصة 
لجيه عل في الخلافة 0 لبي افقطء ا ل ومو لي لخر 
الصديق وعمر بن الحطاب ©» على ساس أنه (١‏ وصي ( الي كما كان 
بوشع بن نون وصي موسى . ومن الواضح أن ابن سبأ قد أتى بكل 
الجهاز العقلي الذي كونته لديه اليهودية » خصوصاً في صورها الممزوجة 
بالمسيحية المنحولة عند الفلاشا » يبود الحبشة » وراح يطبقه على 
الإسلام . 

على أن تشكيك كايتاني إنما ينصب على کون ابن سباً قد دير 
مؤامرة بهذا الاحكام والتنظيم : من بث الدعاة » واثارة الشكوك » 
وإذاعة الأراجيف » ورأى أن مؤامرة بهذا الاحكام لا يمكن تصور 
حدوثما في العالمى الإسلامي عام ٠١‏ ه بنظامه القبلي وا کين 
بالأحرى أحوال العصر العبابي . ولكن هذا الافراض من جانب 
كايتاني لا مبرر له من الوقائع التارحية : إذ من الثابت أن مؤامرة 
دبرت ضد عثمان ٠»‏ وأنها بدأت في مصر > واشترك فيها بعض أهل 
المدينة » وكان من هؤلاء عبدالله بن السوداء ( أو ابن سبأً  »‏ فماذا 
بريد كايتاني إذن أن ينكر ؟ وما معى التحدث عن النظام القبلي في 
ذلك العصر . وكانت الحلافة الإسلامية قد استقر وضعها كسلطة سياسية 
فوق التزاعات القبلية ؟ وهل كان مقتل عثمان لأسباب قبلية ؟ إن 
تدبير المؤامرة ضد عثمان كان تدبيراً سياسياً فوق مستوى اللحلافات 
القبلية » ولم يكن من السعة والبراعة والإحكام بحيث يحتاج إلى تصور 
أن ذلك غير ممكن الوقوع قبل العصر العباسي 

أما تشكيك فريدليندر وفلهوزن في رواية سيف بن عمر استناد 


ا 


إلى 


Yo 


ما يورده الذهي فهو أيضاً لا محل له » لان کلام الذهي ولا يتعلق 
سيف بن عمر بوصفه محداثاً . لا بوصفه مؤرخا أو إخباريا يا . وهاك 
ما يقوله الذهي : ١‏ سيف بن عمر الضبى الاس »؛ ويقال 
التميمي رفي > ويقال : السعدي الكوني . مصتنف الفتوح والردة 
وغير ذلك . هو كالواقدي . يروي عن هشام بن عروة . و 
ابن عمر » وجابر ابلحعفي » وخلق كثير من المجهولين. كان اخبارياً 
عارفاً . روى عنه جبارة بن المغلس »© وأبو معمر القطيعيى ٠»‏ والنضر 
ابن حماد العتي . وجماعة . قال عبان > عن ى : ضيف 
روى مطين ؛ عن نحيى افا ل منه . وقال أبو داود 
ليس بشي ء . وقال أبو حاتم : منروك . وقال ابن حبان : أنهم 
بالزندقة . وقال ابن عدي : عامة حديثه منككر ,» (0) 


والطعن فيه - إن صح - فيما يتعلق بالحديث لا نسحب بالضرورة 
عل الأخبار الي يرويها . وفضلا عن ذلك : فهل هناك مصدر آخر 
معاصر له أو أسبق منه ینکر شيئاً مما قاله عن عبدالله بن سبأ ؟ لم 
نعر على مصدر آخر ينكر روايته هذه . فلا مناص من اتخاذها . إلى 
أن يظهر مصدر أوثق منه ينفيه أو يعدل من روايته”" . 


ما هى مبادىء السبأية ؟ 


كان لعبدالله بن سبأ إذن دور قوي في الأحداث السياسية الى بدأت 





)00( الذهبي : «ميزان الاعتدال» » ۲ ص ۲٠١‏ . القاهرة » سنة ۱۹٩۳‏ . 
)١(‏ نقل برنارد لويس - في كتابه « أصول الاسماعيلية » - آراء فريدليندر نقلا خاطئاً » وكذلك 
فعل في نقله وتلخيصه لر أي فلهاوزن . كذلك أورد رأي كيةاني دون محيص . 
Bernard Lewis: The Origin of‏ 
Isma’alism, p. 25, Cambridge, 1940.‏ 


1 


بالتامر على عثمان بن عفان فقتله وانتهت بصراع على بن أي طالب 
لتثبيت خلافته . فما هى حقيقة مذهبه ؟ 
أشرنا إلى ما أورده الطبري من أن عبدالله بن سبأ ( ابن السوداء ) 


قال إن علا وصي الني عمد 4 وا خام الأو صياء ¢ وأنه اب جع 
إلى هذه الدنا . 


فلنئرك الطبري وأصحاب التاريخ » ولننظر في كتب أصحاب المقالات 
لنعرف منها ما ينسب إلى عبدالله بن سبأ من آراء ومبادىء دينية . 

١‏ ونبدأ بما قاله سعد بن عبدالله ألي خلف الأشعري المي 
( المتوق سنة ۳١١‏ ه ) في كتابه : ( المقالات والفرق ) » قال 

« السبأية : أصحاب عبدالله بن سباً » وهو عبدالله بن وهب 
الراسي الممداني . وساعده على ذلك ( أي على مذهبه ) عبدالله بن 
حرس وابن أسود » وهما من أجلّة أصحابه . وكان أول من أظهر 
الطعن على أي بكر » وعمر » وعثمان والصحابة وتبرأ منهم . وادعى 
أن علياً ‏ عليه السلام ‏ أمره بذلك ٠‏ وأن التقية لا تجوز ولا تحل . 
فأخذه علي فسأله عن ذلك » فأقرٌ ؛ وأمر بقتله . فصاح الناس إليه 
من كل ناحية : يا أمير المؤمنين ! أتقتل رجلا يدعو إلى حبكمأهل 
البيت » وإلى ولايتك ٠‏ والبراءة من أعدائك ؟ - فسيّره علي” إلى 
لمكا ': 

وحكى جماعة من أهل العلم : بأن عبدالله بن سبأ كان يهودياً 
فأسلم ووالى علياً . وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون 
وصي موسبى ‏ ببذه المقاله » فقال في اسلامه بعد وفاة رسول الله 
( ص ) في علي بمثل ذلك . وهو أول من شهد ©" بالقول بفرض 
)١(‏ ي النويخي : من شهر القول . 
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إمامة على بن ألي طالب » وأظهر البراءة من أعدائه » وكاشف 
تخالفيه » وأكفرهم . فمن ها هنا قال من" خالف الشيعة إن أصل 
الرفض مأخوذ من اليهودية . 

ولا بلغ ابن سبأ وأصحابه نعي علي وهو بالمدائن » وقدم عليهم 
راكب فسأله الناس فقال : ما خبر أمير المؤمنين ؟ قال : ضربه 
أشقاها ضربة” قد يعيش الرجل من أعظم منها » وبموت من وقتها . 
ثم اتصل خبر موته » فقالوا للذي نعاه : كذبت يا عدو الله ! لو 
جئتنا والله بدماغه ضربة 29 فأقمت على قتله سبعين عدالا” ما صداقناك» 
ولعلمنا أنه لم بحت ولم يقتل . وإنه لا بموت حبى يسوق العرب بعصاه 
ويملك الأرض . 

ثم مضوا من يومهم حى أناخوا بباب علي" . فاستأذنوا عليه 
استئذان الواثئق بحياته الطامع في الوصول إليه . فقال لهم من حضره 
من أهله وأصحابه وولده : سبحان الله ! ما علمم أن أمين اومن قد 
استشهد ؟ قالوا : إنا لنعلم أنه لم يقتل ولا يموت حبى يسوق العرب 
بسيفه وسوطه "هما قادهم بمحجته وبرهانه » وإنه ليسمع النجوى ويعرف 
نحت الديار العتل ( ! ) ويلمع في الظلام كما يلمع السيف الصقيل 
السام . فهذا مذهب السبأية ومذهب الحربية » وهم أصحاب عبدالله 
ابن عمر بن الحرب الكندي ني علي عليه السلام . وقالوا بعد ذلك في 
علي“ إنه إله العالمين » وإنه توارى عن خلقه سخطاً منه عليهم > 
وسر م 


)١(‏ كذا » وصوابه كا في الفرق بين الفرق للبغدادي : في صرة . وهذا الحير أورده الحاحظ في 
« البيان والبتين » < ص ١م‏ » ط" » القاهرة سنة ١954‏ . 

(؟) « كتاب المةالات والفرق « لسعد بن عبد الله أبي خلف الأشعري القمي »© نشرة د. محمد جواد 
مشكور » طهرأن سنة ١95‏ من +٠‏ دص #١‏ والمؤولف توفي سنة 8٠١‏ وقبل سنة ووم 
( رجال العلا مة الحل » ص 85 » طبع طهران) . 
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وهذا أقدم خبر عن السبأية » وقد كرر معظمه أبو محمد الحسن 
ابن موسی النوحجبي ( المتوق بين عامي ٠٠م‏ و ٣٣۰‏ ھ ) يي كتابه 
« فرق الشيعة » © » وكانا متعاصرين . 

وما هو واضح › فإن سعد بن عبدالله بن أي خلف ذكر أنه 
١‏ حكى جماعة من أهل العلم أن عبدالله بن سبأ كان يبودياً فأسلم » 
( ص ٠١‏ س 4 ) . ولم يذكر أنه نقل هذا عن سيف بن عمر ء 
مما يدل على أن هذا الحبر لم ينفرد به سيف بن عمر »> بل رواه 
« جماعة من أهل العلم » . وإذن فتجريح الخبر على أساس تجريح 
شهادة سيف بن عمر لا محل له . وبهذا يسقط ما يحتج به بعض 
الباحثين المحدثين ( ليفي دلا فيدا » وفريدليندر وفلهوزن ) من نجريح 
الرواية بتجريح صاحبها » إذ وردت عن غيره . 

وإذن فقد كان من المعروف والمسلم به عند المؤرخين ( الطبري ) 
ومؤرخي الفرق ( سعد بن عبدالله بن أي خلف ٠‏ النوبختي ) أن 
ا نا كان بودياً وأسلم وشايع NEO EAE‏ 
التالية 


وعم أن: غلا ن ان طالب وضى التى. خمد کا كان يوشع بن 
نون وصي موسى ؛ 

# وان عا 1 عت ول بل > بل وار عن الاس > 
وأنه سيرجع إلى الدنيا . 

وهذا الرأي الثاني هو الذي ذكره الأشعري للسبئية ›» فقال 
السبئية : أصحاب عبدالله بن سبأ . يزعمون أن علياً لم يمت » وأنه 
يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة فيملأً الأرض عدلا” كما ملئت جوراً . 


. ۱۹۳۱ نشرة هلموت رتر ي. أسطنبول سنة‎ )١( 
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وذكروا عنه أنه قال لعلي" ‏ عليه السلام ‏ : أنت 
يقولون بالرجعة » وإن الأموات يرجعون إلى الدنيا » © . 


ويزيد عليه قليلا” عبد القاهر البغدادي ني «١‏ الفرق بين الفرق » 
فيقول عن السبئية : 

« السبئية : أتباع عبدالله بن سبأ » الذي غلا في على رضى الله 
عنه ‏ وزعم أنه كان نبياً » م غلا فيه حى زعم أنه لله . ودعا 

۰ مه لي ٠ : 04 e 5 ٠.‏ 
إلى ذلك قوما من غواة الكوفة . ورفع خبرهم إلى علي رضي الله عنه 
فأمر بإحراق قوم منهم في حفرتين » حتى قال بعض الشعراء في ذلك 
لترم بي الحوادث حيث شاءت إذا لم ترم بي في الحفرتين 

ثم إن عليا - رضي لله عنه ‏ خاف » من إحراق الباقين منهم. 
شماتة أهل الشام » وخاف اختلاف أصحابه عليه . فنفى ابن سبأ إلى 
ساباط المدائن . 


فلما قتل علي" رضي الله عنه ‏ زعم بن سبأ أن المقتول لم 
يكن علياً > وإنما كان شيطاناً تصور للناس في صورة على ؛ وأن علياً 
صعد إلى السماء كما صعد إليها عيسى بن مريم عليه السلام . وقال 
3 كذبت اليهود والنصارى بي دعواها فقتل فس + اكذلك: "كذنت 
النواصب والحوارج في دعواها قتل على . وإنما رأت اليهود والنصارى 
شخصا مصلوباً شبهوه » بعيسى ء كذلك القائلون بقتل علي" رأوا قتيلا” 
بشبه علا فظو اه عل ٠‏ وغل قد ضعت إل السا وإنة سل إل 
الدنيا وينتقم من أعداثه . ۰ 


)۴( أبو الحسن الأشعري J:‏ مقالات الا سلاميين ) ۱ ص ۸٩‏ »> القاهرة س'ة ۰ . 


۰ 


وزعم بعض السبئية أن علياً في السحاب وأن الرعد صوته » .وإلبرق 
سوطه ؛ ومن سمع من هؤلاء صوت الرعد قال : عليك السلام يا 
أمير المؤمنين 

وقد روي عن عامر بن شراحيل الشعبي 7" أن ابن سبأ قبل له 
إن علياً قد قتل ٠‏ فقال : إن جتتمونا بدماغه في صرة لم نصدق عوته؛ 
لا موت حى ينزل من السماء ويملك الأرض بحذافيرها . 


وهذه الطائفة تزعم أن المهدي المنتظر [تما هو علي وغھ ¢ 


ثم يورد بعد هذا كلاماً يفهم منه ‏ لو صح النص - أن عبدالله 
ابن السوداء شخص آخر غير عبدالله بن سبأ وأن ابن السوداء كان 
١‏ يي الأصل دا من أهل الحيرة » فأظهر الإسلام » وأراد أن 
يكون له عند أهل الكوفة سوق ورياسة » فذكر لمم أنه وجد في 
التوراة أنه كان لكل ني وصي' » وكان غا ب وض اله غ د ,وى 
محمد ( ص ) ء وأنه خير الأوصياء » كا أن محمداً خير الأنبياء . 
فلما سمع ذلك منه شيعة علي » قالوا لعلي : إنه من متحبيك 0 
علي" قدره » وأجلسه نحت درجة منبره . ثم بلغه غلوه فيه › فهمم 
بقتله . فنهاه ابن” عباس عن ذلك وقال له : إن قتلته امتلف عليك 
أصحابك » وأنت عازم على العود إلى قتال أهل الشام » ونحتاج إلى 
مذاراة أضحابك. .. “فلما-حقي. من قعله: ومن" قتل ابن سبأ : الفتنة 
الي خافها ابن عباس نفاهما إلى المدائن ٠‏ فافتئن بهما الرعاع بعد قتل 
علي رضي الله عنه . وقام لحم ابن السوداء : والله لينبعن لعلي ي 


)١(‏ المتوق في سنة 4 ٠١‏ وقيل في سنة (٠١8‏ عن بضع وثمانية سئة ( العير ١710/١‏ ؛ تذاكرة الحفاظ 
برقم 75 ؛ بهذيب التهذيب 50/٠‏ ) . 

(۲) عبد القاهر البغدادي : « الفرق بين الفرق » ص ۲۳۳ - ١8:4‏ » طبعة محمد محيى الدين .عبد 
الحميد » القاهرة بدون تاريخ . 


١ 


مسجد الكوفة عينان تفيض إحداهما عسل والأخرى 1 6 وبغر ف 
منهما شیعته » ( الکتاب نفسه » ص ۲۳۰ ) . 


ونحن هنا بإزاء شخصين مختلفين وإن اتفقا ني المذهب والسيرة »ع 
أحدهما : عبدالله بن سبأ » وجح ب هذه الروايات الى اسلفناها : 
کات ي الأضل جردا هن المن. 4 واكان + عبدالئك ن اروا ب 
وبحسب هذه الرواية الأخيرة كان ني الأصل يهودياً من أهل الحيرة . 


فهل صحيح أنه وجد شخصان قاما بنفس العمل وكلاهما أصله 
بودي » وكلاهما اسمه عبدالله ؟ أم اختلط الأمر على الرواة > 
خصوصاً وأن الروايات الخاصة بعبدالله بن سبأ تذكر أن أمه سوداء . 
وهذه الرواية الآخيرة تسمي الشخص الآخر عبدالله بن السوداء ؟ لكن 
الشعبي المنقول عنه هذه الوا الأخيرة يتحدث عنهما معاً في نفس 
الموضع على أنمهما شخصان متلفان اتفقا على شيء واحد هو التشيع لعلي 
االغلوفيه هذا ليس من السهل القطع برأي في هذه المسألة . بحسب 
مصادرنا الموجودة حى الآن . وإن كنا نميل إلى أنهما شخص واحد > 
لأن عبدالله بن سبأ يقال إن أمه سوداء . فمن اليسير أن ينعت أنه 


عبدالله بن السوداء . 


وأقدم مصدر يتحدث عن شخصين متميزين هو سعد بن عبداله 
ا ر و يقبي يذ الشعي 
٭ شكذا: : 8 يدال جن سا > وهو عبدالله بن وهب السراسي 
ا . وساعده على ذلك عبدالله بن حرس وابن أسود » وهما من 
أا أصحابه 0 غا کان ان اسو هذا هو ابن السوداء الذي 





)١(‏ سعيد بن عبد ألله الأشعري القمى : J‏ المقاللات والفرق ) ص 0 س۲ اس 57 طهر ان 
سنه 1551 . 


۲ 


ذكره عبد القاهر البغدادي . غير أنه لم يذكر أن اسمه عبدالله . 

وا اقرا .هذه الروانات: عن عدا ن سا جد أن غلوه في 
علي مرّ بدورين : دور أثناء حياة على » ودور آخر بعد وفاته . 
فأثناء حياته زعم أن علياً وصي محمد ( ص ) . وبعد مقتل علي زعم 
أن علا صعد إلى السماء »© وأنه : يمتل 2 وأنه ي السحاب ٠:‏ وأن 
الرعد صوته والبرق سوطه. ولكن لم يرد أنه قال بألوهية علي إلا في 
کلام عبد القاهر البغدادي » أمأ عنك الطبر ي والاشعري القمى والي 
الحسن الأشعري فلم در د شی ء من ذلك . والأرجح أن هذا وید هم 
عند عبد القاهر البغدادي (© » لآن يبودية ابن سبأً لم تكن لتوحى إليه 
بفكرة ألوهية على » ولا بد للقول بها من تلمس تأثير غير بودي . 

ولا بد أن يكون الشهرستاني قد أخذ عن عبد القاهر البغدادي ما 
نسبه إلى ابن سيا أو السبثية من أنبم :8 وعموا أن علياً حي لم يقتل + 
وفيه الحزء الإلههي » '' . 


ويتأيد هذا من ناحية أخرى اذا لاحظنا أن الناثبىء الأكبر في كتابه 
في « أصول النحل » لا يورد هذا الحبر عن السبئية » وهو أييضاً 
معاصر لسعد بن عبدالله القمى » فقد توي سنة ۲۹۳۴۳ ه > إذ قال عن 
السبثية : ١‏ وفرقة زعموا أن علي عليه السلام ‏ حي لم يمت » 
وأنه لا يموت حبى يسوق العرب بعصاه ‏ وهؤلاء هم السبئية » أصحاب 
عبدالله بن سبأ . وكان عبدالله بن سبأ رجلا من أهل صنعاء » يهودياء 


أسلم على يد علي وسكن المداان: : 


)١(‏ إلا إذا أولنا ما أورده من قول عبد الله بن سبأ لعل : أنت أنت - معى أنت الأله ( راجع 
« الملل والنحل » الشهر ستاني <؟ ص ١١‏ » طبع الأدبية بالقاهرة ) . 
0( الشهر ستاني ٍ و الملل والاحل » ۲ ص ١١‏ ( هامش الفصل » الطبعة المذ كورة ) . 


é۲ 


وروي -عن عبد الله نَْ 8 أنه قال لذي اتی شعي علي إلى المداين : 
والله لو أتيتنا بدماغه في سبعين صرّة ما صداقناك » ولعلمنا أنه لم يمت 
وأنه لا يموت حى يسوق العرب بعصاه ! فبلغ قولّه عبدالله بن عباس 
فقال : لو علمنا هذا لم نقسم أمواله ولم ننكح نساءه ٍْ 

وروي عن شد المتجتري ‏ وكان ممن يذهب مذهب السبئية - 
أنه دخل على علي" بعد موته وهو مُسجَى ؛ فسلّم وقال لأصحابه 
انه ليفهم الان الكلام > ولرد السلام ¢ وبتنفس E‏ الحى ¢ ويعرق 
نحت الدثار الوثير ؛ .وإنه الإمام الذي يملا الأرض عدلا وقسطاً » كا 
ملت جورآ وظلما : 


وزعموا أن الله عز وجل  !‏ رفعه إليه كا رفع المسيح . قالوا : 
وإعا رفعه لغضبه على أهل الأرض إذ خالفوه و يطيعوا أمره CT‏ 





)١(‏ النأشثىء الأكر : مسائل الامامة ومقتطفات من الكتاب الأوسط في المةالات » » حققهما وقدم 
هما يوسف فان [س » ص ۲۲ - ص ۲۳ . بروت سنة ۱۹۷۱ . 
كذلك ممن نسب إلى عبدالله بن سبأ القول بتأليه علي » ابن قتيبة في كتاب المعارف » قال : 
و وکات اول من كفر من الرنافضة وقال علي رب العالمين » فأحرقه على وأصحابه بالنار » 
( ص ؟؟5 » القاهرة سنة 1١95٠‏ ). 


٤ 


القائلون بالوهية علي وذريته 


يغلب على الظن إذن أن السبثية لم يقولوا بألوهية علي" بن أني طالب 
وإتما قالت بهذا أصناف عديدة من غلاة الشيعة : 

١‏ أوما ‏ فيما نعرف من مصادرنا ‏ الخحناحية أو الحربية 
وسميت بالاسم الأول لأن أصحابها نقلوا الامامة من ذرية علي" إلى ذرية 
جعفر ذي الحناحين » عم الرسول . وسميت بالحربية نسبة إلى عبدالله 
ابن حرب أحد رعوسائمم » وهو الذي تَزّعم أصحاب عبدالله بن معاوية 
ابن عبدالله بن جعفر بن ألي طالب بعد مقتله . 

وأقدم مصادرنا هنا وهو الناشىء الأكبر في كتابه في « أضصول 
النحل » يقول عن عبدالله بن حرب واصحابه 5 زعم أن عبدالله بن 
معاوية ( بن عبدالله بن جعفر بن ألي طالب ) حي لم يمت ء وانه في 
جبل إصبهان » وهو مهدي هذه الأمة الذي بَشّر به الني ( ص ) 
وأخبر أنه يملأ الأرض عدلا” وقسطاً » وأنه لا يموت 0 يجيء 237 ما 
بين مشرق الشمس ومغربها ويقود الحيل بنواصيها » وتتفق عليه الأمة › 


. كذا ينبغي أن تقرأ » لا » يحبيى كا اثبت فان إس‎ )١( 


6م 


e> 


ويدين بدينه أهل الملل . وزعم أن علياً وولده الذين أثبت لمم الإمامة 
آهة” » وأن روح القدس كانت ي الني ( ص ) اسار علي 
ثم إلى الحسّن » ثم إلى الحسين » ثم إلى محمد بن علي” > ثم إلى أي 
هاشم e‏ عبدالله بن معاوية ؛ وأن روح القدس قديعة ل رل ت 
على مذهب النصارى ؛ واحتج بحديث قد رواه لنا أصحاب الحديث 
عن عبدالله بن موسى الكوي قال : حدثبي خف الآزدي عن -- 
الي عن جتميع بن عمير قال : سألت عائشة رضي الله عنها : 

من" كان أحب الناس إلى النني و ص ) ؟ فقالت (0 e‏ 
طالب ؛ وما عنعه من ذلك وقد رأيت روح الني شن كد أو 
نفسه خرجت فتلقاها علي عليه السلام فجعلها في فيه ؟ ‏ فزعموا 
أن تلك الروح الي جعلها علي“ 0 
( ص ) وبها كان يعمل الايات ( المعجزات ) ويخبر الناس بالغيوب ؛ 
وزعموا أنه روح القدس . 
- وهذا الصنف يزعمون أن القيامة تكون روچ الروح من بدن إلى 
3 ويزعمون أن الأرواح 3 كانت مطيعة نقلت آل اتان طاهرة 
ضز حسان ولذات دائمة . م لا يزالون ينتقلون في هراتب اللحسن 
والطهارات واللذات على قدر نظافتهم حى يصيروا ملائكة ويصيروا 
في أبدان صافية نورية . وإذا كانت الأرواح عاصية نقلت إلى أبدان 
نجسة وصور مشوهة وخلق مذمومة كالكلاب والقردة والحنازير 
والحيات والعقارب . 

قالوا : فالحنان والنيران هى الأبدان . وتأولوا قول الله عر 
وجل : ووت ار الا في اران م ر کارا رة : 


€ 


. الغريب أن يروي هذا الحديث المزعوم عن ءائشة وهي الي كانت تكره علي أشد الكراهية‎ )١( 
! وفيم إذن ك'نت معارضتها له في الحلافة وموقعة الحمل ؟‎ 


١ 


٦4 : ۲۹ (‏ ) - قالوا : فالآحرة الي يصير اناس إليها بعد الموت 
إنما هي انتقال الروح من حيوان إلى حيوان حبى يكون آخر ما يصيرون 
إليه من الأبدان السود المحترقة › أو الأبدان الصافية النورية . وتأولوا 
قول الله عز وجل : (١‏ يا أيها الإنسان ! ماغرك بربّك الكريم ؟ ! 
الذي عا كك فسواك فعد لك 6 ي أي صورة ما شأاء و قلف ( 
57 2 ك قالو[: + الله ير كت الاننان فعا ها من 
صور الحيوان على قدر ما اكتسب من الطاعات والمعاصى . وإلى هذا 
يذهب اللرمية وسائر غالية الشيعة » © 

ومن هذه الرواية لمذهب الحناحية أو الحربية يتبيين 

. أنهم قالوا بأن علي وأبناءه الذين أثبتوا لهم الإمامة ( الحسن‎ ١ 
الحسين » محمد بن على ) الحة ؛‎ 

۲ - وأن روح القدس كانت ني الني ومنه انتقلت عند موته إلى 
على . ثم إلى الحسن ٠‏ ثم إلى الحسين . ثم إلى محمد بن علي © ثم 
إلى أي هاشم 2 م إلى عبدالله بن معاوية ؛ وأن روح القدس قديمة › 
على نحو ما تذهب إليه النصارى ف الثالوث ؛ 

۴ ومن هنين الرأيين يبدو تأثر أصحاب هذه الفرقة بالمسيحية 
تأثراً شديداً ؛ 

- وأنهم قالوا بمذهب التناسخ » وذلك بانتقال الارواح المطيعة إلى 
أبدان طاهرة وصور حسان » والأرواح الشريرة العاصية إلى أبدان نجسة 
وصور مذمومة كالكلات والقردة والحنازير والحيات والعقارتب ؛ ) 


ه - أنهم أسرفوا ني التأويل الباطن للقرآن بحيث يتفق مع ما 


. ۱۹۷۱ الناشىء الأ كير : « مسائل الا مامة... » ص 0م - وي . ديروت سنة‎ )١( 


¥ 


يذهبون إليه . فأنكروا الآخرة وقالوا إثما هي انتقال الروح من حيوان 


5 - كذلك يضيف الناشىء إليهم قولحم بالأدوار » وذلك آم 
« زعموا أن الله خلق سبعة آدميين واحداً بعد واحد . فمكث آدم 
الأول ونسكه على الأرض خمسين ألف سنة : يحيون وبموتون وَيطردون 
أرواحهم في صور بعد صور ٠»‏ قالوا : وذلك مقدار ما 

بتميز أهل الطاعة من أهل المعصية . فإذا مضت خمسون الف سنة 


ضير الطعرن من جنس الملائكة » ورفعوا إلى سماء الدنيا ؛ 8 
العاقتون اتا لا يعاً الله بهم في خلق مشوهة ( وأنزلوا آل حت 
الأرض . قالوا : ويصداق هذا قول الله عز وجل : « أَوَ لم 


يهد هم كم أهلكنا من قبْلهم من القرون يمشون في مساكنهم , 
إن في ذلك لايات > أفلا يسمعون ؟! ) ( ۳۴۲ : ۲١‏ ) . وزعموا 
أن النمل والحنافس والحعلان الي عشي ني مساكنهم ( هي ) الذين 
أهلكهم الله عز وجل في الأزمان السالفة ع و مسخهم الله ومسخ 
أرواحهم 5 هذه الأبدان الل و : م بنشأ آدم آخر فيفعل به 
وبنسله مثل الذي فعل بادم الأول » ويدرفع المطيعون من نسله إلى سماء 
الدنا > ويرفع الذين كانوا في سماء الدنيا قبلهم درجة” إلى السماء 
الثانية > ويتزل العاصون من ولده إلى تحت الأرض ورجح الذين كانوا 
فيها قبلهم فيسكنون في الأرض الثانية . - وهكذا يفعّل بكل آدم 
وولده وذريته حى تم الأدوار السبعة م مطح التعيد . وتأولوا قول 
الله عز وجل : «١‏ لقد خلقنا الإنسان ي أحسن تقوم » م رددناه 
أسفل سافلين » إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير 
ثمنود » ( ١-٤: ٩٩‏ ) ) وقوله عرز وجل : « لتركبن” طبقاً عن 
طبق » ( ۸٤‏ : ۱۹ ) - قالوا : فإنما عبى الله بذلك أطباق السماوات 
والأرضين » ( الكتاب نفسه ص 4م ) 


E۸ 


7 وأخيراً ينسب المؤلف إليهم اهم يبطلون الشرائع » ويزعمون 
أن العبد إذا عرف إمامه زالت عنه الفرائض . وإلى هذا المذهب يذهب 
أهل الغلوّ من أصحاب الامامة » ( الكتاب نفسه ص 8”# ل ٤١‏ ) . 

6 - ونجيء عبد القاهر البغدادي ف ١‏ الفرق بين الفرق ) »© فيزعم 
افك كبن جنار بي a‏ 000 
رب » وأن روح الإله كانت يي آم ٤‏ م في ٤‏ ته 4 نايت 
ف الأنبياء إلى أن انتهت إلى علي“ ٠»‏ ثم دارت في ا الثلاثة > 
1 0 إلى عبد الله بن معاوية . 0 أنه قال لحم : إن العلم 

ف قله ا ت الكمأة والعشب 8 

ويغزو إلى. هذه الطائفة آنا كفرت « بالحنة والتار. » واستحلوا 
الحمر والميتة والزنا واللواط وسائر المحرمات . وأسقطوا وجوب العبادات . 
وتأولوا العبادات على أنها كنايات عن قوم يحب بغضهم كأني بكر وعمر 
وطلحة والزبير وعائشة ) ( الكتاب نفسه »> ص ٠٠١‏ ) . وهذا تفصيل 
لا ذكر الناشىء الأكبر من أنهم م يبطلون ا أن العبد 
إذا عرف إمامه زالت عنه الفرائض ». وإذن فلا تزريد ها هنا من 
البغدادي على ما قاله الناشىء الأ كبر . وإئما الحلاف الرئيسى هو في 
أن نهدو الا رازه توتجيها الخد اح إن حبك الل نو مط وية النمة ل :1 إن 
عبد الله بن حرب . 


يقول عنه ابن قتيبة في « المعارف » إنه « طلب الحلافة » وظهر 


بأصبهان وبعض فارس . فقتله أبو مسلم . ولا عقب له » ( ص ٠١"‏ 
س 8م١1 ١9‏ »> القاهرة سنة 1۹٦١0‏ ). وكان يزيد بن عمر بن 


. ۱۹٤۸ القاهرة سنة‎ . ٠٠١١ عبد القاهر البغدادي : « الفرق بين الفرق » ص‎ )١( 


۹ء مذاهب الاسلاميين (ج؟) ‏ 5 


هبيرة قد بعث عامر بن ضبارة « إلى فارس ليقاتل عبد الله بن معاوية 
ابن عبد الله بن جعفر » فهرم عبد الله بن معاوية . » ١ص 24١8‏ 
س ۳ س“ )  .‏ ويقول أبو الحسن الأشعري في « مقالات 
الاسلاميين » ( جا ص 6٤‏ »2 القاهرة سنة ١968٠‏ ) إنه « جرج 
بالكوفة في آخر أيام بي أمية عبد الله بن معاوية بن جعفر بن أني 
طالب » فحاربه عبد الله بن عمر فهزمه مه . وهضى عبد الله ر ا 
إلى فارس فغلب عليها وعلى أصبهان ثم مات بقارس » . 

وقد اختلفت الحربية ي أمر موته : فزعمت فرقة منهم أنه قد 
مات . وزعمت فرقة منهم أخرى أنه بال أصفهان 3 وانه لم 
ممت ء ولا يموت حى يقود بنواصى صي الحيل إلى رجال من بي هاشم . 
وزعمت فرقة اخرى انه حي يجبال اصفهان لم يمت © ولا يموت حى 
بلي امور الاس ؛ وهو مهدي الذي بشر به الني صلعم ,» (0) 

ویذ کر سعد بن عبدالله القمى ( «١‏ المقالات والفرّق » ص ۳۹ ) 
أن اصحابه غلوا فيه وقالوا إن الله نور » وهو بي عبدالله بن معاوية ) 


وقالوا عنه إنه عالم بكل شيء . 


2 أب و الس الأخترى : « مقالات الا سلا مین » +۱ ص ه48 . القاهرة سنة 40۰( .„ 
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الخطابية أو المخمسة 


وتلى الحربية في تأليه على والأثمة فرقة الخطابية » اصحاب محمد بن 
اي ز ینب الأجدع الأسدي > وهو محمد بن مقلااص الأسدي الكوقي 
ابو اللحطاب » ويكنى ابا زينب البررار ( او البراد ) » وابا اسماعيل ٠‏ 
وابا الطيبات . وقد توفي بحسب الكشبي ( ص ١9١‏ ) في سنة 
۸ ه. 

ويسمي اصحابه باسم الحطابية » ويسمون ايضاً باسم المخمسة ؛ 
«وإنما سمو المخمّسة لأنهم زعموا ان الله جل وعد هو محمد » وانه 


ظهر في خمسة اشباح وخمس صور محتلفة : ظهر ي صورة محمد » 


وعلي وفاطمة والحسن والحسين . وزعموا أن اربعة هذه الحمسة 
تلبيس لا حقيقة لها » ولمعي شخص عمد وصورته لأنه اول شخص 
ظهر ٠‏ واول ناطق ؛ لم يزل بين خلقه موجوداً بذاته » يتكون في 
اي صورة شاء . بنُظلهر تفئسه الحلقه في صور شتى من صوّر الذكران 
والأناث > والشيوخ والشباب » الكهول والاطفال ؛ يظهر مرة 
والداً »> ومرة ولداً » وما هو بوالد ولا بمولود ؛ ويظهر ي الزوج 


0١ 


والزوجة . وإتما اظهر نفسه بالإنسانية والبشرانية لكي يكون لحلقه به 
انس ولا يستوحشوا رہم . 


وزعموا ان محمداً کان آدم ونوح وابراههم وموسی وعيسى . 
ل ظاهراً في العرب والعجم حا انه ي العرب ظهر » كذلك 
هو في العجم ظاهر ي صورة غير صورته في العرب : في صورة 
الأكاسرة والملوك الذين ملكوا الدنيا » وإِتم معناهم + محمد لا غير... 
واله كان يظهر نفسه لخلقه في كل الأدوار والدهور . وإنه تراءى لهم 
بالنورانية » فدعاهم إلى الإقرار بوحدانيته . فأنكروه . فتراءى لهم 
من باب النبوة والرسالة فأنكروه . فتراءى لحم من باب الإمامة فقبلوه . 
فظاهر الله عز وجل عندهم الامامة » وباطنه الله الذي معناه محمد 
يدركه من" كان من صفوته بالنورانية » ومن لم يكن من صفوته 
بدركه بالبشرانية اللحمانية الدموية . وهو الإمام » وإنما بغير جسم 2 
وبتبديل اسم . فصيروا كل الأنبياء والرسل والأكاسرة والملوك من لدن 
آدم إلى ظهور محمد صلى الله عليه : مقامهم مقام محمد . وهو الرب » 
وكذلك الأنمة من بعده مقامهم مقام محمد صلى الله عليه . وكذلك فاطمة 
زعموا اما هی محمد » وهي الرب . وجعلوا سورة التوحيد لما 
ق راسا O‏ و لم يلد ) : الحسن 

« لم يولد) : الحسين ؛ « ولم يكن له كفواً احد » . كذلك 
ل (!) في خديحجة » ام سلمة() له ازواجه : إنه كان 
يظهر في صورة الزوج والزوجة » يما ظهر في الوالد والولد . وإن 
كل هن كان من الأوائل مثل الي الحطاب وبيان » وصائد + والمغيرة : 
وحمزة بن عمارة » وبزيع ٠‏ والسري » ومحمد بن بشير : هم 





) لعل صوابها : نزل هم ( أي محمد‎ )١( 
E (؟) كذاء» وصوابه : وأم‎ 
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البياء ابواب بتغيير الجسم وتبديل الاسم > وإن المعى واحد وهو 
سلمان ». وهو الباب الرسول : يظهر هه محمد ابدأ في اي صورة 
ظهر . وظهروا فأموا معه الأبواب ٠»‏ والأيتام » والنجباء » والنقباء › 
والمصطفين ٠»‏ والمختصين ٠»‏ والممتحنين » والمؤمئين ٠‏ فمععى الباب هو 
a E‏ ا و 
لتم : المقداد , م يتيماً لقربه من الباب وتفرده بالاتصال مهما . 
وهما يتيمان : يتيم صغير » ويتهم كبير : فالكبير المقداد » والصغير : 
ابو ذر . لس وزعموا ان من عرف هؤلاء ببذه المعاني فهو مؤمن 
نمتحن 2 موضوع” عنه جمايع 7 الشرائع والاستعباد ) ؛ غلل" مباح 
له من ی م جر الله في كتابه وعلى لسان نبيه . وإن هذه 
المحرمات : رجال ونساء من اهل اللححود والإنكار الي (!) 
اقروا هم به . وان جميع ما امر الله به من صلاة وزكاة وحجوصومٍ 
وعبادة هي الآصار والأغلال ؛ فهي على اهل الححود دوم > عقوبة 
هم . وإن المحرّمات : من الزنا واللحمر والربا والسرقة واللواط وكل 
الكبائر » وكذلك الوضوء وغسل الحنابة والتيمم - فكل ذلك اجتناب 
رجال ونساء وتوليتهم . فإذا حرمت على نفسك توليتهم وإجتنامم فقد 
اجتنبت ما حرم الله عليك . واباحوا الفروج كلها » وابطلوا النكاح 
والطلاق . وزعموا ان النكاح : باطنه مواصلة اخحيك المؤمن »© فإذا 
وصاته فقد نكحته . والصداق : ان تطلع اخاك المؤمن على ما عندك 
من العلم وامعرفة . والطلاق : أن تعتزل اضدادك المقصرة › ولا 
تطلعهم على أمرك . وان المرأة بمتزلة الريحانة الثابتة : تقلعها إذا 
اشتهيت ٠‏ فإذا شممتها حييت يبا امحاك المؤمن 

وجعلوا امتحان الناس بينهم على آيات من كتاب الله تأولوها . فمما 


6 لعله يقصد : العيادات ٠‏ 


or 


يمتحن به بعضهم بعضاً » وبمتحنون به المسّرشد الطالب لمذاهبهم 
قول الله في الد يسن : ديا ايها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى اجل 
مسمى فاكتبوه ؛ وليكتب بينكم كاتب بالعدل » ( ۲ : ۲۸۲ ) 
( معناه الباطن هو : ) فإذا جاء مسيرشد فلا تطلعه على امرك حى 
تأنس منه رشداً. وتأولوا في ذلك قول الله : « ولا تؤتوا السفهاء 
اموالكم الي جعل الله لكم قياماً ... »© إلى قوله : « فإن آنسم منهم 
رشداً » ( ٤‏ : 5 اه ) (اي : ) فانيذ إليه الشىء . فهو الكاتب 
ادك ا عرفت ها هة الات ٠‏ وات جه .> ف 
رهانه » كا قال الله : « فرهان مقبوضة . فإن آمن بعضكم بعضاً 
فليؤد الذي امن امانشه » وليتق الله ربه » ولا ببخس منه 
شیا » ( ۲ : 78# ) . والرهان : ان يشرب الحمر على الاستحلال 
ها . فإذا شرب فاعرض عليه معرفة باطن الصلاة . فإذا عرف باطن 
ال ت فن عرف الوق ت وا ته > قاغركي عله اة 
فن هو جعلك شريكه في جميع ما يملكه » وانه ليس شيء من ملکه 
أولى عنك فأخرج إليه الوعاء » وليخرج إليك وعاءه » فليطأ ما عندك» 
ولتطأ ما عنده . فإن لم يكن له أهل أو بنت أخحت أو قرابة ذات 
رحم ‏ فذلك هو الرهان المقبوضة - فاتق الله ربك حينئذ ولا تبخسه 
دينا ولا دنيا » فهو أخوك وشريكك . 


وقال هؤلاء بالتناسخ > على حلاف غير هم من الغلاة . وذلك امهم 
زعموا أن أرواح من جحد أمرهم تجري في كل الاشياء © : ني 
الانسانية وغير الانسانية . وإتما يجري في كل ذي روح › وي جميسع 
الملأكولات والمشروبات والملبوسات ولمتكوحات » وبي كل رطب 
ويابس » حى لا يبقى في السموات والأرضين دواب ولا ساكن ولا 


. أصلحنا ما ني المطبوع هنا‎ )١( 
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متحرك إلا" جرت فيه الأرواح » حى النجوم والكواكب . فإذا جرى 
في ذلك كله صار جماداً : صخرة أو مدرة أو حديداً . وتأولوا 
في ذلك قول الله : « قل كونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً مما 
یکبر في صدورکم ؛ فسیقولون : من يعيدنا ؟ قل : ۱V)‏ :6°( 
الله الذي خلقكم () » فذلك عندهم جهم » يعذبف بذلك أ بد الابدين . 

وزعموا أن المؤمن العارف منهم لا تنتقل روحه في شيء من 
الأشياء » وان روح المؤمن منهم ألبس سبعة أبدان » بمنزلة سبعة 
أقمصة تكون للإنسان . فمى تعرَى من قميص فيقمئص آخر . وزعموا 
ان الابمان سبع درجات : فالدرجة السابعة : الارتقاء إلى معرفة الغاية › 
فيُكشف الغطاء حبى تراه بالنورانية . وإن المؤمن يلبس في كل دور 
قميصاً » وهو قالب غير القالب الأول . والدور عشرة آلاف سنة . 
وهي سبعة أدوار . والسبعة إذا دار هو كور . والكور سبعون ألف 
سنة . ففى سبعين ألف سنة يصير عارفاً » فيكشف له الغطاء ع 
ويرفع عنه التلبيس © فيدرك الله الذي هو محمد بذاته » بالنورانية لا 
بالبشرية اللحمانية » 9 , 

هذه آراء الحطابية كما عرضها سعد بن عبدالله القمي . أما أبو 
|الحسن الأشعري فعر ضها بشكل آخر : 

فقد قسمها إلى خمس فرق هي : - الحطابية الأصلية » نسبة 
إلى أني الخطاب مؤسسها ٠ ٠‏ 

ب - المعمرية » نسبة إلى رجل يقال له معمر ؛ 


< - البزيغية » نسبة إلى بزيغ بن موسى ؛ 


a SBN Ce NENE 
. ۱۹٩۹۳ طهرأن »› سنه‎ . ٥٩۹ - ه٩ سعد بن عبد اله القمى : « المقالات والفرق » ص‎ (0 
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ح - العميرية » نسبة إلى عمير بن بيان العجلى ؛ 

ه - المفضلية > نسبة إلى صيري يقال له الممضل . 

وتشترك كلها ني القول بأن « الأئمة أنبياء محدائون » ورسل 
لله وحتججه على خلقه » لا يزال منهم رسولان : واحد ناطق 
e‏ صامت : س > والصامت ع بن 3 طالب . 
كان 0 هو كائن : وزعموا أن أا القطاب : ني ¢ وأن اه الرسل 
فرضوا عليهم طاعة أبي ا لحطاب وقالوا : الاعة المة ¢ وقالوا 


سے سے لير 


في نفسهم مثل ذلك . وقالوا ولد الحسين أبناء الله وأا م 
قالوا ذلك ني نفسهم . وتأولوا قول الله تعالى : « فإذا سويته ونفخت 
فيه من روحي فقعوا له ساجدين » ( ۳۸ : ۷۲ ) قالوا 
آدم ونحن ولده . وعبدوا أبا اللحطاب . وزعموا أنه إله . وزعموا 
أن جعفر بن محمد إلمهم أيضاً . إلا أن أبا الحطاب أعظم منه . 
وأعظم من علي . وخرج أبو اللحطاب على أي جعفر ( المنصور ) > 
فقتله عيسى بن موسى في سبخة الكوفة . وهم يتدينون بشهادة الزور 
لوافقيهم 0 

وقالت المعمرية إن « الدنيا لا تفى » وأن الحنة ما يصيب الناشىء 
من الحير والنعمة والعافية » وأن النار ما يصيب الناشبىء من خلاف 
ذلك . وقالوا بالتناسخ › وأنهم لا موتون » ولكن يرفعون بأبدانهم 
إلى الملكوت » وتوضع للناس أجساد شبه أجسادهم . واستحلوا الحمر 
والزنا » واستحلوا سائر المحرمات ٠»‏ ودانوا برك الصلاة » ( الكتاب 


' ۹٠٠ القاهرة » سنة‎ . ۷۷ - ۷١ ص‎ ٠< أبو الحسن ألاشعري : « مقالات الاسلا ميين‎ )١( 
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نفسه» ج١‏ ص /لا  .)‏ ومن هذا يظهر اشتراكهم مع الحربية في 
كثير من الاراء . 

أما البزيغية فيز عمون أن ( جعفر بن محمد هو الله 2 وأنه ليس 
بالذي يرون » وأنه تشبّه للناس ببذه الصورة. وزعموا أن كل ما 
بحدث ني قلوبهم وَحي ٠»‏ وأن كل مؤمن يوحى إليه » وتأولوا في 
ذلك قول الله تعالى : «وما كان لنفس أن ثموت إلا" بإذن الله » 
٥ : ۳ (‏ ) أي بوحي من الله , وقوله : « وأوحى ربك إلى 
النحل ) ( ١١‏ : 58 ) و: اذ اوخت إلى الحواربين » (ه : )١١١‏ 
وزعموا أن منهم من هو خخير ' من جبريل وميكائيل 2 . وزعموا أنه 
لا يموت منهم أحد ع وأن بلغت عبادته رفع إلى الملكوت : 
وأدعوا معاينة أمواتهم » وزعموا ا مهم يرو ہم بكرة وعشية ) ( الكتاب 
زفسه حا »> ص ۷۸ ) . 

أما العميرية فيكذبون الفرقة السابقة في قوهما إنهم لا يموتون 
وخالفت المفضلية الفرق الأربع الأخرى ني البراءة من أي الحطاب » 
لأن جعفراً أظهر البراءة منه . وكانت تقول بربوبية جعفر دون نبوته 
(راجع الشهرستاني : « الملل والنحل » ح" ص ١7‏ ببامش الفيصل ) . 

وعن هذا التقسيم الوارد ي « مقالات الاسلاميين » نقل الشهرستاني 


ي ٠‏ الال والتحل ؛ ( جا ص ٠6‏ ص ٠١‏ » المطبعة الأدبية ) 
دون أن تفرك شنا مخليدا , 


كذلك ينقل عبد القاهر البغدادي ما ورد بي « مقالات الاسلاميين » كا 
هو بتمامه » ولا يضف إلا بعض الأخبار التارخية القليلة » الي 
يأخذها عنه الشهرستاني » من كون آي الطاب كان يقول إن جعفراً 
الصادق إله » فلما بلغ ذلك 1 الصادق لعنه وطرده > وأنه 
و نصب خيمة ني كناسة الكوفة ودعا فيها أتباعه إلى عبادة جعفر 
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( الصادق ) . ثم خرج أبو الحطاب على والي الكوفة ني أيام المنصور 
فبعث إليه المنصور بعيسى بن موبى في جيش كثيف »> فأسّروه ) 
فصلب ني كناسة الكوفة ۾ © . 

ومن هذه الأخبار يتبين لنا أن اللخطابية 4 وتسى. أيضا المحمرة 
تقوم مبادؤها على ما يلي : 

١‏ - الله هو محمد » بمعى أن محمد هو صورة الله أو أن الله 
ظهر في صورة محمد . ومحمد هو أول صورة لله تجلى فيها » وأول 
ناطق نطق . ويظهر محمد بدوره في أي صورة شاء . وقد أظهر الله 
نفسه في صورة بشرية » صورة محمد » لكي يأنس خلقه به ولا ستوحش 
الناس من ربهم : 

وهذه هى بعينها عقيدة التجسّد incarnation‏ « أي نجسد الله في 
اتات ` 

وعقيدة نجسد الله في انسان قديمة قدم الانسانية : نجدها في الديانات 
البدائية » وي مذاهب المحند » ما جدها في مذاهب مصر القدعة . 

والتجسد إما موقت وإما داهم . فالتجسد الموقت أن يحل الإله في 
شخص فترة من الزمن أو بين الحين والحين . فالكهنة في منجايا » 
احدى جزر جنوب المحيط المحادي » حل فيهم الالحة من حين إلى حين . 
وحالة التجسد الموقت قد تتولد بعد تناول شراب معين » مثل 0 
العبيط من ضحية . ففي معبد أبو لو ديراديوتس 21201065 ه11دملهم ي 
أرجوس كان يضحى يحمل مرة كل شهر في الليل » وتأتي امرأة 
الترمت الطهارة فتشرب من دمه » وبهذا يلهمها إلمها » وتصير قادرة 
على التنبؤ . وكاهنة الأرض في ارا Aegira‏ بأخابا 8 كانت 


)۲( عبد القاهر البغدادي : DP‏ الفرق بين الفرق » ص 47 ١‏ ¢ القاهرة ¢ بدون تاریخ 8 
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تشرب الدم الطازج المتزروف من ثور قبل أن تنزل إلى كهف التنبؤ . 

والمصريون القدماء لم يقصروا العبادة على القطط والكلاب » بل 
امتدوا بها إلى البشر . ومن بين الناس الذين عبدوا كان ثم رجل في 
قرية أنابيس » كانت تقدم إليه القرابين المحروقة على مذابح ؛ وكان 
بعد ذلك يتناول طعامه كأي إنسان › كما يقول فورفوريوس الصوري ‏ 


وبين المذاهب المندوسية فرقة هما أتباع كثيرون في بمباي في وسط 
لهند » وهي تعتقد أن رؤساءها الروحيين أو المهاراجا هم تجسدات 
للإله كرشنا . وهذا يتعبد الناس في المعابد المهاراجات . ومن أنواع 
هذا التعبد تحريك صورة أو تمثال المهاراجا يمينا وشمالا » بدلا من 
تحريك تمثال كرشنا . 


والتجسيد في المسيحية لم يقتصر على يسوع الناصري مؤسس الديانة 
المصيحية »ع بل زعم بعض المسيحيين أن روح الله حلت فيهم . ١‏ فمنذ 
أقدم العصور حى اليوم كثير من فرق النصارى آمنت بأن المسيح » بل 
الله نفسه » نجسّد في كل مسيحي ممتلىء بالعقيدة » وقد استخلصوا 
من هذا القول نتيجته المنطقية وذلك بأن عبد كل واحد منهم الآخر. إذ 
يذكر ترتوليان أن هذا حدث عند اخوانه المسيحيين في قرطاجة في 
القرن الثاني ( بعد اليلاد ) ؛ وأتباع القديس كولبا عبدوه على أنه 
بيك ليسوع المسيح ؛ وثي القرن الثامن الميلادي نحدث اليفندس 
Elipandus‏ الكليكي عن المسيح على أنه , اله بين آاطة »م 2 ويعبي 
بذلك أن كل المؤمنين بالمسيحية آلمة مثل بسوع المسيح . وانتشر بين 
الالبيجانيين 565دهعةنآ[طم عبادة بعضهم لبعض ‏ ؛ وهذا مسجل مئات 


Porphyre: De abstimentia, IV, 9; Eusebius, Preparativ Evangelii, III, 12. (0): 


راجع في هذا . فيدمن : « ديانة المصريين القدماء »> ص ٩۳‏ ؛ « تأليه البشر في مصر القديمة » » 
تال ي Am Urquell, N. F. 1 (1897), pp. 290 sqq.‏ 
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المرات في سجلات محاكم التفتيش في تولوز ( جنوي فرنسا ) في 
الثلث الأول من القرن الرابع عشر . ولا يزال هذا المعتقد ساريا لدى 
البوليسيين 5صوئءئ[ه5 في أر مينية وعند البوجوميليين 1125صمعه80 حوالي 
موسكو . ذلك أن البوليسيين يحاولون أن يبرروا معتقدهم هذا . إن لم 
يكن ممارستهم هذه ٠»‏ بالاستناد إلى قول القديس بولس : « لست أنا 
الذي أتكلم » بل المسيح المع ني نفسي » . ومن هنا سمي أتباع هذه 
الفرقة الروسية باسم « المسيحين ) ( جمعم : مسيح ) ... وهم 
يسمون أنفسهم : آلة » ويعبد كل منهم الآخر كأنه إله حقيقي أو 


صو حي أو ر العذراء )0 )1 . 


إذن قالت ديانات عديدة سابقة على المسيحية بتجسّد الله في انسان . 
فليست عقيدة التجسد عند الحطابية «أحوذة بالضرورة عن المسيحية : 
فريما كانت من مصادر هندية » وريما كانت من معتقدات بدائية 
قدبمة منتشرة كما رأينا في مناطق عديدة من الأرض . وهذا لا نستطيع 
القول بتأثير المسيحية في الحطابية ‏ وما شابهها من مذاهب موْلمّة لبعض 
البشر أو قائلة بتجسد الله في أحد البشر ‏ إلا" إذا كان لدينا دليل 
كتاني على حدوث هذا التأكيد . وليس لدينا من المعلومات عن أني 
الحطاب ما يسمح بتبيين ما تأثر به من أفكار أو ديانات . ولا نعرف 
من أين قدم الكوفة وأحدث رأيه هذا ودعا إليه هناك . 

على أن ابن حزم قد خص فرقة معينة من الشيعة بأمها تقول بالوهية 
محمد ( صلعم ) سماها « المحمدية ) » قال : « وقالت طائفة من 
الشيعة ‏ يعرفون « ١‏ المحمدية » إن محمداً عليه السلام هو الله تعالى 


©» ليويورك‎ . 4.8 - ٤٤۷ ص‎ ١ المجلدا‎ ١١ » سير جيمس جورج فريزر « الغصن الذهبي‎ )١( 
. ۱۹٩٦٩ سنه‎ 
Sir James G. Frazer: The Golden Bough, Part I, Vol. I. 
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الله عن كفرهم . ومن هؤلاء كان البهنكي » والفياض بن علي » 
وله في هذا العى كتاب سماه « القسطاس ©» » وأبوه2 الكاتب 
المشهور الذي کتب لاسحق بن كنداج أيام ولايته 2 نم لأمير المؤمنين 

شط من" ساكن ) الغربر ( رار 

وطوتة البلاد” > فالله اه ! 

والفياض هذا لعنه الله قتله القاسم بن عبد الله بن سليمان بن 
وهب » لكونه من جملة من سعى به أيام المعتضد . والقصة 
مشهورة ( 9( ) 

وكون على بن محمد بن الحسين بن الفياض » والد الفياض بن 
على هذا » من أهل دير قى ودير العاقول » وهما من مراكز 
النصرانية المشهورة في العراق ٠‏ قد يرجح أن أصحاب هذه الطائفة ‏ 
المحمدية ‏ قد تأثروا بالمسحية في تأليههم لمحمد ( صلعم ) 2 لا 
بديانة أخرى . وعلى هذا يكون تكوين هذه الفرقة في النصف الثاني 


كنا يذكر ابن حزم ( نفس الکتاب ح“ ص 187 وما يليها ) أسماء 
بعض الذين ألهوا أو ادعيت ألوهيتهم “فيك كن 


» هو على بن محمد بن الحسين بن الفياض » كاتب اسحق بن كنداج . وهو فارمي الأصل‎ )١( 
أصله من أهل دير قى ودير العاقول . واسحق بن كنداج أصله من بلا د الحزر » وهو من‎ 
. ٠٠۹ كبار القواد » أرسله الحليفة المعتمد لمحاربة الزنج سنة‎ 

(۲( أبن حزم : J‏ الفصل ام من AY — 1 A1٨1‏ ¢ القاهرة 4 المطيعة الأدبية َ وقد أَضَليدنا 
المطبوع . 


١١ 


a 
کک‎ 


أ فرقة قالت بإهية ادم والنبيئين بعده فبياً نبياً إلى محمد ( عليه 
السلام ) ء ثم بإلية علي » ثم بإلهية الحسن ع ثم بإهية الحسين » ثم 
بإغية كل من : محمد بن علي بن الحسين . ثم جعفر بن محمد 
الصادق » ووقفوا هنا. وهؤلاء هم اتباع أي الحطاب محمد بن أي 
زينب » مولى بى أسد بالكوفة . وقد المّوا بعد ذلك أبا اللحطاب 
لله اانا له كي ع O‏ 


سه 


(n 


- وقالت طائفة بإلهية معمر ‏ بائع الحنطة بالكوفة » وعبده . 


وکانا من أصحاب أي الحطاب . 

الشهير . 

وقالت طائفة بإلهية محمد بن علي ابن الشلمغاني ٠‏ الكاتب 
المقتول ببغداد أيام الراضي . 

وقالت طائفة بالمية أي مسلم السراج 

وقالت طائفة بإهية المقتّع الأعور » القصار » القاثم بثأر 
6 واسم هذا القصار هاشم ¢ وقتل أيام أي جعفر 
المنصور 

وقالت الراوندية بإهية أي جعفر المنصور 

وقالت طائفة بإمية عبدالله بن حرب الكندي 

وقالت السبئية بإلهية علي" 

وقالت النصيرية بإلهية علي « وقد غلبوا في وقتنا هذا على 
جند الأردن بالشام > وعلى مدينة طبرية خاصة » . 


1Y 


فهذه عشر فرق المّت أش خاصاً انسانيين . ونستطيع من المصادر 
الأخرى أن نضيف إليها : 

أ العليائية » أصحاب بشار الشعيري ؛ وهم الذين قالوا « إن 
عليا هو الرب الحالق » ظهر بالعلوية الماشمية › وأظهر وليه وعبده 
ورسوله بالمحمدية ... وأنكروا شخص محمد ©» وزعموا أن محمداً عبد" 
لعي » وعلى” الرب ىن 

ب فرقة من الغلاة زعموا أن سلمان هو الرب © ١‏ وأن #مداً 
داع" إليه » وأن سلمان لم يزل يظهر لأهل كل دين » ( الكتاب 
نفسه > ص 5١‏ ) 0 


۲ تبرر الحطابية وسائر من سار على دربها فكرة التجسد بأن 
الأصل فيه أن يأنس الناس بالله ولا يستوحشوا منه . وهذا الموقف 
حكاه محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين عن يونس بن عبد الرحمن 
فقال : « إن الغلاة يرجعون ‏ على اختلافهم ‏ إلى مقالتين هما أصلهم 
في التوحيد : 

فأحدى اللمقالتين « أنهم يقولون إن الله يتراءى لمن شاء فيما شاء 
كيف شاء في عدله» إذ يرى من" ما يرى من نفسه خلقه . فلم يج أن 
يراءى لهم إلا" في مثل ما يعرفونه لكي يكونوا آنسين به › ولا 
يدعوهم إليه أسْرّع” ولقوله أقبّل” ؛ فيريهم في مرأى العين نفسه 
أنساناً » وليس هو بإنسان من جهة اقتداره على ما أراهم نفسه به . 


)01 سعد بن عبد الله القمي : « المقالات والفرق » ص وه 

(؟) وقد ورد مثله في كتاب , الزينة » 5 حاتم الرازي ( المتوفى حوالي سنة ۳۲۲ رس 4*وم) 
إذ يقول : « ومن الغلاة : السلمانية : وهم الذين قالوا بنبوة سلمان الفارسي ؛ وقوم قالوا 
باطيته » ( راجع النص ي كتابنا :+ J‏ شخصيات قلمقة في الاسلام » ص ٤۷‏ » طم » 
القاهرة )١95+4‏ . 
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والمقالة الثانية أنهم قالوا : إنه في ذاته وكنهه روح القدس 2 
ماک "ف سو فة ۾ وان اة لاوجت اا لا رس قد 
وصفة غيره . غير أنه في وقت احتجابه على خلقه لم يجد بد من 
أن يتغير عن ذاته وهيئته بآلة معروفة جسدانية . والدليل على 
ذلك أنه لا نطق معروف معقو ل إلا سد معر وف : فمن أدرك الله 
بغير الله فقد أدركه . واعتلوا ني ذلك بأن قالوا : هو ظاهر من 
والظاهر الحسم المضاف إليه المستعمل ٠»‏ الذي هو نعت له في وقت 
حاجة الحلق إليه » لأنه سبب ولا يدرك لطيفه إلا" سبب معروف . 
ومن السدبب يكون التسبّب . فسبب الولد من التسبّب » أي من 

مه ١‏ ا 
فالذي يلهو ويا كل ويشرب وينام ويسقم ويالم هو الجسم ؛ ‏ وروح 
القدس لا يلهو ولا يألم ولا يولد 9" » . 

وسيكون من الشائق أن نقارن بين هذه اجج وبين ما أونذه 
القديس أنسلم من حجج في نفس الموضوع في كتابه : « لاذا صار 
الله إنساناً ؟ ) Cur Deus Homo‏ » وقد كته أنسلم ي أخريات 
القرن العاشر وأوائل الثاني عشر بعد الميلاد ( ولد أنسلم سنة ١١#‏ 
وتوق سنة ١١١9‏ ) . 

۳ - والحطابية يقولون بالتناسخ على نحو يختلف عما تقول به سائر 
الفرق القائلة به . فهم يجعلون التناسخ ني الأشياء : الانسانية وغير 
الإنسانية مقصوراً على المنكرين لمذهبهم . أما العارفون المؤمنون بمذهب 
)١(‏ سعد بن عبد الله القمى : « المقالات والفرق » ص "١‏ . طهر أن » سئة ١9518‏ . وقد صححنا 

المطبوع رقد ورد فيه أغلاط كثيرة . 

Patrologia Latina, et CLVIII & CLIX ى فشر ميى‎ (۲( 
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الحطابية فلا تنتقل أرواحهم في شيء من الأشياء . بل تلبس روح 
المؤمن منهم شبيغة. اندان > هي عثابة سبعة أقمصة بلبسها الإنسان » متى 
خلع الواحد لسن الآخر . والمؤمن بيليبس 5 1 دور من الأدوار 
السبعة قيضا > وى .قال غو لقال الأول والدون. تالف من 
عشرة آلاف سنة . وكل سبعة أدوار تؤلف كوراً › فالكور سبعون 
ألف سنة . حبى إذا ما أمضى المؤمن سبعين ألف سنة صار عارفاً 
والكشف عنه الغطاء › ورفمم عنه تلن ± :فار ينار ك. الله سن الذي 
هو محمد بذاته ‏ يدركه بالنورانية لا بالحسدية  .‏ أما المنكر لمذهبهم 
فتتناسخ روحه ف الأشياء والأحياء حتى يصير جماداً : صخرة أو 
ا أو أي شى ء آخر 1 

وعقيدة التناسخ هي الأخرى ‏ مثل عقيدة التجسيد ‏ قديمة جداً 

ففي المند تجدها في أقدم كتب انود القانونية » « قوانين مانو » : 
ففي هذه القوانين وصف دقيق مفصل للعقوبات الي بعانيها هر تكبو 
الذنوب في الولادات المقبلة. فمثلاة من يعتّف أستاذه ‏ حى لو كان 
التعنيف عن حق ‏ فإنه سيولد في الولادة المقبلة حماراً ؛ وإذا افترى 
شتا على أستاذه 4 ولك كلباً ؛ وإذا عاش على حساب أستاذه ولد 
دودة ‏ . والزوجة الحائنة لزوجها تولد بي ولادما المقبلة بنت آوى 
( الكتاب نفسه » ه : ١554‏ ) . والناس الذين يغتبطون باهانة الغير 
سيولدون حيوانات مفتئرسة » ومن يأكلون الطعام المحرم سيولدون 
دوداً . واللص يولد من جديد بحسب ما سرق : فمن يسرق أحجاراً 
كر بمة ډو لد ا ومن يسرق حبوباً دو لد فأراً ؟ ومن دسر ف عل 
يولد حشرة نتنة الراحة ؛ ومن يسرق تيلا يولد ضفدعة الخ . وبوذا 


. ۲۰۱ : ۲ » «قوانن مانو‎ )١( 


36 مذاهب الاسلاميين (ج5) - 


لفسه وهو من أ كر أصحاب المذاهب الدينية اهندرة توسعا ي دأ 
التناسخ . ينسب إليه أنه احتمل كثيراً من الولادات الحيوانية قبل 
وصوله إلى مكانته العالية : فكان مرة كلباً » وكان خنزيراً مرتين »ع 
و ن و أربع وا € واا حر ا د ا 
احدى عشرة مرة وقرداً ماني عشرة مرة + بل كان مرة لصا > الخ. 
جد وال مل أشارة صرحة لعقيدة التناسخ أهندية قبل عصر الاو پانیشادات . 
وإنما نحت وانخذت تمامها في عصر بوذا ( القرن السادس قبل اليلاد ) 
وكان مغز اها أخلاقياً ف الأصل وهو فكرة الدزاء وفقاً الأعمال الحيرة 
أو الشريرة الي ارتكيها الانسان . ونظرية الولادة الحديدة تأصلت في 
البوذية » وإن كانت لما سوابقها ثي المذاهب الأخرى . ومفادها أن 
اتنا هنا الآن. سيقتها وات الا اة ها ٤‏ وستتلوها وات لا اة 
ها ٠‏ اللهم إلا فيما يختص بقلة ضئيلة ممن تحررت نفوسهم . وحياتنا 
الحالية لا تقع إلا وفقاً لحياة سابقة هي الي تحددها ‏ . 

وي يونان آمن فيثا غورس وأنباذوقليس بفكرة التناسخ . إذ يروى 
أن فيثاغورس كان يقول عن نفسه إنه كان يوفوربوس الطروادي ني 
احدى حيواته السابقة » وقدام دليلا على هذا أنه استطاع أن يتعردف 
درع يوفوربوس 5ناط:هطمناة بين الغناتم الطروادية في موقينا ) 
8 . وقال إن الارواح الانسانية تتناسخ ني الحيوانات والنباتات () 
ولهذا حرم قتل الحيوان ”' وزعم الباذوقليس عن نفسه أنه في حيواته 


Sir Mouier— Williams: Buddhism, 2nd ed. p. III sq. London, 1890. 01) 

Surendranath Dasgupta: A History of Indian Philosophy vol. I, ر اجع‎ )۲( 

p. 87. Cambridge, 1957. 

(۳) دیودورس الصقَلي ”-١ : 5”: ٠‏ ؟ أيأمبايخوس : « حياة فيثاغور س E E E ١‏ 

(4) ذيوجانس اللا ترسي : ر« حياة الفلاسفة » ۸ : ۱ ۴١٦ ۰ ٤:‏ . 

۱۲۷ : 4 ؛ سكستوس أميريكوس‎ ٠١59-1٠10 = ۲٤ » ایا مبليخوس : « حیاة فیشاغورس‎ )٥( 
۰ . ۱۱ : ؛ اولوس جیلیوس ع‎ ۱۳۰ - 
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السابقة كان بنتاً »> وشجيرة > وطائراً وسمككة . ولهذا اعتبر قتل 
الحيوان وأكل لحومها جريمة . لأنه ربما ذبح أو أكل أحد أقاربه 
أناة +- أو أمة أو ابه أو ابنه . وكانت الدوافع لدی کل من فیثاغورس 
وانباذوقليس إلى القول بتناسخ الأرواح دوافع أخلا قية : لحمل 
الناس على الساوك المسنقم والحياة البريئة الطاهرة الزاهرة » لأن هذا 
الذي يضمن للانسان » أن يعيش ني العالم الآخر عيشة النعيم . وهذا 
أظهر لدى أنباذوقليس ٠»‏ على الآقل بحسب ما بقى لنا من شذرات 
منسوبة إليه . ذلاك آنه كان يرى أن الأرض کا س کف 
بهم فيه الناس على غير هدى . في ظلام لا يعمهون 2 فريسة للقتل 
والانتقام »> وضحية للأسقام والاضمحلال . وينظر باحتقار إلى حياة 
الناس » لأنه وجدها حافلة بالصراع والأحزان وكأنها جعلت لعقابهم 
عن ذنوب اقيرفوها 30 


لكن يغلب على الظن أن القائلين بالتناسخ من أصحاب المذاهب ني 
الاسلام إنما تأثروا ني هذا بالديانات المندية » لا بمذهب فيثا غورس 
أو انبادقليس »> لغزارة المادة عند المنود وضاآلة ٠ا‏ وصل العرب 
من كلام فيثاغورس وأنبادقليس في التناسخ ٩‏ نضلا عن أن 
وجود جاليبات هندية ي البصرة م في الكوفة وهما المركزان 
الرئيسيان لحركات القائلين بالتناسخ في الاسلام ء هن شأنه أن يؤيد 
افتراض أن تكون عقيدة التناسخ قد وصلت هؤلاء عن طريق امنود . 


)١(‏ راجع دياز : J‏ شذرات السابقين على سقراط دا ص eY¥‏ وما يتلوها 4 مالین 
السكندري : «١‏ أنشاي » ۸ : ۳ : TONE TE‏ لاو د 1 1ك + بدن 
5 ومايتلوها » a!‏ ۲ لشره ڊوتر . 

(۲) لا جد عند الشهرستاني في کلامه عن مذهبي اناذقلرس وفیثاغورس ( <۲ ص ۱۸٤ - ۱۹٩‏ ) 
ابه شار إل كرا كانا يقولان بالتتاسم + 
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على أن اأشهر ستابي يتحدث عن فرقة نعتها باسم « التناسخية » وجعاها 
من مذاهب الثنوية الايرانية وعرض ر,أيها في التناسخ فقال : « والتناسخية 
منهم قالوا بتناسخ الأرواح في الأحياء والانتقال من شخص إلى شخص . 
وما يلقى من الراحة والتعب والدعة والتصّب فمرتب على ما أسلفه قبإ 
وهو تي بدن آخر جزاء على ذلك . والانسان أبداً ني أحد أمرين 
إما في فعل » وإما في جزاء . وما هو فيه فإِممًا مكافأة على عمل 
قدمه » وإما عمل ينتظر المكافأة عليه » ( «١‏ الملل والنحل » <" ص 
۱ ۰ امش ر الفصل » لابن حزم > المطبعة الأدبية » القاهرة ) . ولا 
ندري لاذا جعل الشهرستاني هذا المذهب من مذاهب الثنوية » إذ هو 
بالأحرى مذهب هندي ( برهمي أو بوذي ) . فهل هذا خلط منه ( 
أو وجد هذا المذهب فعلا لدى بعض الثنوية الايرانيين ؟ لقد عزا بعض 
مؤرخي الفرق إلى المانوية القول بالتناسخ '" 

وإذا قارنا الآن بين الحناحية والحطابية وجدنا تشابباً تاماً ني العمائد 


الرئيسية وى . 
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١‏ تأليه محمد وعلى وبعض ذريته وبعض ال 

؟" - القول بتناسخ الأرواح . 

*؟ ‏ الاسراف في التأويل الباطن للقرآن. 

وستكون هذه العقائد قاسماً مشتركاً بين غلاة الشيعة » ولا اخحتلاف 
إلا في بعض التفاصيل المتعلقة بالأنمة الذين يؤلهوهم ٠»‏ ويي مكانة 
00 


. نشرة محيي الدين عبد الحميد‎ » ۲۷١٠ عبد القاهر البغدادي : « الفرق بين الفرق » ص‎ )١( 


1۸ 


علياً على النني ( صلعم ) ويقولون إن عليّاً هو الذي بعث محمداً . 
ولكن محمداً بدلا من الدعوة إلى على" دعا إلى نفسه ؛ 


ب - والميمية يقولون بإهية محمد ( صلعم ) وعلي معا ¢ ولكنهم 
دتقدمون محمداً في الإهية . 


ح ‏ وفرقة قالت بإهية أصحاب الكساء الحمسة : محمد ء وعلى ». 
وفاطمة « والحسن والحسين = وجعات مراتبهم سو أء ) والروح حالة 
فيهم بالسوية » لا فضل لواحد على الآخر 9 , 


د والغرابية « زعموا أن الله عز وجل أرسل جبريل - عليه 
السلام ‏ إلى علي ٠»‏ فغلط ني طريقه فذهب إلى محمد لأنه كان 
يشبهه » وقالوا : كان أشبّه- به من الغّراب بالغراب والذباب 
بالذباب ؛ وزعموا أن علياً كان الرسول وأولاده بعده هم الرسل . 
وهذه الفرقة تقول لأتباعها : العنوا صاحب الريش > يعنون جبريل 
عليه السلام ۳ 


أما في عقيدة التناسخ فرأى الحطابية أقرب إلى رأي المانوية بحسب 
ما يرويه عبد القاهر البغدادي الذي يرى أن الانوية ذهبت أيضاً إلى 
التناسخ : « وذلك أن ماني قال في بعض كتبه : إن الأرواح الي 
تفارق الأجسام لوعان : أرواح الصديقين > وأرواح أهل الضلالة . 
فأرواح الصدايقين إذا فارقت أجسادها سرت في عمود الصبح إلى 
النور الذي فوق الفلك ٠‏ فبقيت في ذلك العالم على السرور الداتئم ؛ 
وأرواح أهل الضلال إذا فارقت الأجساد وأرادت اللحوق بالنور الأعللى 
ت ا إلى اسفل » فتتناسخ في أجسام الحيوانات إلى أن 


)١(‏ الشهرستاني : « الملل والنحل » ح۲ ص ١١‏ بهامش «الفصل» . القاهرة سئنة 15١‏ ه. 
(۲( عرد القادر البغدادي J:‏ الفرق بين الفرق )) ص ۲۵١١۰‏ » القاهرة بدو ن تاریخ م 


1۹ 


تصفو من شوائب الظلمة » ثم تلتحق بالنور العالي ''' » . فهذا التقسرم 
أقرب إلى ما يقوله الحطابية ني التناسخ إذ يقصرونه على غير المؤمنين 
عذهبهم . وهم «١‏ أهل الضلال » في هذهب الانوية . وهذا بعلن 
نرجّح أن الحطابية في عقيدة التناسخ تأثروا بالمانوية » وهي كانت واسعة 
الانتشار بي المنطقة الي قامت فيها حركة الحطابية ( جنوب العراق ) 
اها ق اه لقائلة بالتناسخ فإن تناسخهم أقرب إلى التناسخ 
الذي قالت به الديانات الهندية » وخحصوصاً البوذية . 

وهنا نجحد عبد القاهر البغدادي يذكر لنا أن القائلين بالتناسخ من 
الهمنود هم السمنية . وأصحاب التناسخ من السمنية قالوا بقدم العالم . 
١‏ وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة » وأجازوا أن 
ينقل روح الإنسان إلى كلب > وروح الكلب إلى انسان » ( , الفرق 
دين الفرق » ص ۲۷١‏ ) . والسمنية ٠ن‏ الفرق الصعبة التحديد في 
كتب أفرق » ويشار إليها خصوصاً فيما يتعلق بنظرة المعرفة © إذ 
ينسب إليهم أنهم حسيون » لا يعترفون بغير المعرفة الحسية » ويقولون 
إنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الحمس . 


)١(‏ عبد القادر البغدادي : « الفر ق بين الفرق » ص 50١‏ » القاهرة بدون تاريخ » طبعة محيى 
الدين عرد الحميد 1 


¥» 


فكرة ا مهدي 


أقدم فرقة اسلامية نجحد لديها فكرة المهدي » بحسب ما لدينا من 
صوص ۰ هی الكيسانية » أنصار إمامة محمد ابن الخحنفية » وهو محمد 
ابن علي بن أي طالب » وأمه من بي حنيفة » ولذلاك سمي ابن 
ال رة ا ن ا اد ا و ا 
الحسين » بل تنقلها من الحسين إلى #مد ابن الحنفية . 


وأول من دعا إلى امامة محمد ابن الحنفية هو المختار بن أبى عبيد 
لثقفي ( الذي قتل ني سنة ۷ ) الذي قام يطلب ثأر الحسين بن عليء 
ودعا إلى محمد ابن الحنفية » وزعم أن ابن الحنفية قد استخافه › 
واجتمع إليه ذغر كبير : منهم عبد الله بن الحر : وكان من أشجع 
أهل زمانه ٠‏ وابراهيم بن مالاك الأشتر. ١.‏ المقتول: فىي. فة ۷۴ 
واستولى على الكوفة ونواحيها » وقتل كل من كان بالكوفة من 
الذين قاتلوا الحسين بن على بكربلاء ؛ وحارب عبيد الله بن زياد » وهو 
يومئذ بالموصل على رأس ثمانين ألفآ من جند الشام قد ولاه عليهم عبد” 
الملك بن مروان . فانتصر المختار على عبيد الله بن زياد وقتّل هذا 
الأخير . ونمت للمختار ولاية الكوفة واللحزيرة والعراقين إلمحدود أرميدة . 


۷١ 


وعلم ابن الحنفية بحركة المختار هذه » وأراد قدوم العراق » فخاف 
المختار من ذلك أن تذهب رياسته » ر« فقال لحنده : إنا على بيعة 
المهني > .ولك اهدي علامة + .وهو أن: ضرت بالسق. ضرية . 
فإن لم يقطع السيف جاده فهو المهدي . وانتهى قوله هذا إلى ابن 
الحنفية » فأقام بمكة خوفاً من أن يقتله المختار بالكوفة » .0© 
م إنه لما تمكن له السلطان »> راح يتكهمن ٠‏ ويداعى نزول الوحى 
عليه ؛ فبدأ أهل الكوفة بالتمزد عليه 2 وخرج عليه ابرهم 5 مالك 
الأشئر وعبدالله بن الجر اللحعفني . ومحمد بن الأشعث الكندي وأكثر 
سادات الكوفة ‏ غيظاً منهم على المختار لأنه استولى على أموالهم 
من البصرة ٠»‏ والتقى مع الحيش الذي أنفذه المختار في المدائن فامهزم 
أصحاب المختار 0 واعهزم بعل ذلك المختار و اتان 4 وقستل المختار.9) 


والكيسانية اختلفوا في سبب إمامة محمد ابن الحنفية » فقال بعضهم 
إنه كان اماما بعد أبيه علي بن أي طالب مباشرة . واستدلوا على ذلك 


. 4,2 عبد القادر البغدادي : « الفرق بين الفرق » ص‎ )١( 
» (؟) راجع تفاصيل هذا كله في كتاب يوليوس فلهوزن : « الحوارج والشيعة » الذي ترجمناه‎ 
. ١9ه وظهر في القاهره سنة‎ 
١ راجع عن فكرة ألمهدي والمهدية ي الاسلا م‎ + 
Sir Mouier Mouier — Williams: Buddism, 2nd ed. p. Hi sq. London, 1890. 
a) James Marmesteter: Le Mahdi depuis les origines de s’Islam jusqu’ã 
nos jours, Paris, 1885, 
b) Van Vloten: Recherches sur la domination arabe, 
Amsterdam, 1894, pp. 54 sdd.; 


e) Van Vloten in ZDMG, LII, 218 sqq.; ظ‎ 
d) E. Polochct: Le Messianisme dans I'hétêrodoxie musulmane, Paris, 1903; 


e) 1. Friedlander: Die Messiasidee in Islam (Festschrift fir A. Berliner, 
Frankfurt-am-Main, 1903, pp. 116-130. ۰ 


Y۲ 


بأن علياً دفع إليه الراية يوم موقعة الحمل ؛ وقال آخرون « إن الامامة 
بعد علي كانت لابنه الحسن » ثم للحسين بعد الحسن › ثم صارت 
إلى محمد بن الحنفية بعد أخيه الحسين بوصية أخيه الحسين إليه حين 
هرب من المدينة إلى مكة حين طولب بالبيعة ليزيد بن معاوية » ( ١‏ الفرق 
بين الفرق ) ص 4" ) 

والكيسانية فرق : 

۱ — منهم الكربية » أصحاب اي كرب الفمرير » الذين يزعمون 
« أن محمد بن الحنفية حي لم بحت » وأنه في جبل رَضلوّى » وعنده 
غین من لاء وغن هن الل > اباك هما ررق ي بون ميه اسك > 
وعن يساره نمر » بحفظانه من أعدائه إلى وقت خروجه » وهو المهدي 
المنتظر . ٠‏ 

ب - وذهب الباقون من الكيسانية » إلى الاقرار بموت محمد بن 
الحنفية . واختلفوا في الإمام بعده : فمنهم من زعم أن الامامة بعده 
رجعت إلى ابن أخيه : علي بن الحسين زين العابدين ؛ ومنهم من قال 
برجوعها بعده إلى أبي هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية . واختلف 
هؤلاء في الإمام بعد أبي هاشم : فمنهم من نقلها إلى محمد بن علي بن 
عبدالله بن عباس بن عبد المطلب ( والد السفاح والمنصور » وتوقي في 
سنة 4؟١١‏ أو 6 ه ) بوصية أبي هاشم إليه ‏ وهذا قول الراوندية؛ 
ومنهم من زعم أن الإمامة بعد أ 
وزعموا أن روح الله كانت في أبي هاشم » ثم انتقلت منه إلى بيان ؛ 
ومنهم من زعم أن تلك الروح انتقلت من أبي هاشم إلى عبدالله بن 
عمرو بن حرب »> وادعت هله الفرقة إشية عبدالله بن عمرو بن 

(1) 


جرب . 


)۱( عر القاهر اليغدادي : J‏ الفرق بين الفرق ) ص 8" - ٤(١‏ . 
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والذين قالوا إن ابن الحنفية حي محبوس بجبل رضتوى إلى أن يؤذن 
أ4 باحر وج ¢ اختلفوا 2 سس مه هناك ( فمنهم من قال لاه 
٠‏ 006 چ لھ وس ع 
في أمره سير لا يعلمه إلا هو » ولا يعرف سبب حبسه . ومنهم من 
قال : إن الله تعالى عاقبه بالحبس لحروجه بعد قتل الحسين بن على إلى 
يريد بن معاو رة و طلہه الأمان مله ۰ وال عطاءه » م خروجه ف 
وجه ابن الزبير من مكة إلى عبد الملك بن مروان هارباً من ابسن 
الزبير ... وقالوا : إنه كان يجب عليه أن يقاتل ابن الزبير ولا مرب . 
فعصی ربه بر که قتاله : وعصاه بقصده عبد الملك بن مروان ٠‏ وكان 
قد عصاه قبل ذلك بشصده يزيد بن معاوية . 6 رجع E‏ 
إلى ابن هروانث ‏ إلى الطائف ؛ ومات بها ابن عباس ودفته ابن 
الحنفية بالطائف . ثم سار منها إلى الذر . فلما بلغ شعلب رضلوّى 
اختلفوا فيه : فز عم ارون عوته أله مات فيه > وزعم المتتظرون له 
ان الله حبسه هنالك وغيبه عن عيون الناس عقوبة له على الذنوب 
ابي أضافوها إليه » إلى أن يؤذن له بالحروج ؛ وهو المهدي المنتظر 29 ) 
ورو رد هذه الجا مأ أورده سعد ن عمد الله القمى 8 «المقالاات والفرق) 
إذ:.ذكر أن الخد فرق الكسانية قالت: إن خمد ن اة ۾ .هي 
الامام المهدي › وهو وصي على » ليس لاحد من أهل بيته أن يحخالفه 
ولا حرج عن امامته + ولا يشهر سيفه إلا بإذنه . وإتما رج الحسن 
إلى معاوية محارباً بأذنه ( أي بإذن ابن الحنفية ) ء ووادعه وصاللحه 
بإذنه ؛ وخرج الحسين إلى قتال يزيد بن معاوية : بإذنه : ولو نخرجا 
بغير إذنه هلكا وضلا ؛ ومن خالف عمد بن الحنفية من أهل بيته 
وغير هم فهو کافر مشر ك د ( . 
)۱( عرد الةأاهر البغدادي : الكتاب تسه ۽ ص ٣ه‏ = همل 
(۲( سعيد بن عرد الله القءي ( المتوي سية ۳*١‏ ھ( : J‏ کاب االات والفرق ) س ۲۹٣‏ . 

طهر أن سند ۱۹٩۳‏ . 


V٤ 


كذلك يذكر عن فرقة أخرى من الكيسانية أنها قالت « إن محمد 
ابن الحنفية هو المهدي » سماه أبوه علي : مهدياً > ولا يجوز أن يكون 
مهديان : مهدي في أيام ابن الحنفية » ومهدي بعد ذلك . وإنتما 
المهدي هو واحد » وهو ان الحنفية . وإعا غاب ۰ فلا دوق ان 
هو . وسيرجع ويلك الأرض › ولا امام بعد غيبته إلى رجوعه 
وهم الكربية » أصحاب أبي كرب . 

وبعضهم يزعم بأنه عبدالله بن محمد بن الحنفية فيه روح أبيه > 
وأنه حي لم يمت . وأن المغيب ني جبال رضوى هو عبد الله بن 
محمد . لا الأب ؛ وأنه بملك الأرض » وأنه إنما غيب وجعل بين 
أسدين وممرين عقوبة أصابته لإتيانه عبد الملك بن مروان . وهم من 
أصناف المختارية » ( الكتاب نفسه ص 730 ) . 

كذلك نرى أبا الحسن الأشعري في «مقالات الاسلاميين » يذ كر 
عن فرقة من فرق الكيسانية ‏ وعددها عنده عشر فرق ألما قالت 
عن عبدالله بن معاوية «( إله حي نجبال أصفهان م بحت » ولا موت 
حى يلي أمور الناس » وهو المهدي الذي بَشر به الني صلى الله 
عليه وسلم . ۱ 

وإذا كان المختار بن عبيد ( المقتول في سنة 51 ه/ م) قد قال 
بفكرة المهدي .: كما يذكر عبد القاهر البغدادي . وأنه زعم في 
البدء على الآأقل ‏ أنه محمد بن الحنفية » فستكون إذن فكرة المهدي 
قد ظهرت وشاعت وأصبحت عقيدة في منتصف القرن الأول للهجرة 
أو بعده بقليل حبى يتخذ منها المختار شعاراً له في مطالبته يثأر الحسين 
وفي حر كته الي انقض با على الأمويين . 

ونك دال ان كى عة ك الشتاعر. المشهرر سا ةر الوق 


Vo 


في أصح 27 الروايات في سنة ٠١١‏ هجرية  )‏ ذكر في شعره أن ابن 
الحنفية كان يلقب ب «المهدي » . قال كثير عزة ثي ابن الحنفية © : 


هو المهدي : خبئرتاه كعب أخو الأحبار » في الحقب اللحوالي 
وقال أيضاً يستحثه على الحروج : 


هديت يا مهدأينا ابن المهدي أنت الذي نرضى به ونرنجي 
أنت ابن خير الناس من بعد الننبي أنت إمام الحق » لسنا نفتري 
با بن علي سر" ؛ ومن مل علي حتى تحل” أرض كتلئب وبلى ©" 

وني البيت الأول إن صِمّ ‏ إشارة إلى أن كعب الأحبار © , 
البهودي الآصل ٠‏ هو الذي بث فكرة المهدي في الاسلام . وابن حزم 
الأنداسى يذكر أن من اليهود من كانوا يقولون بغيبة بعض كبار الصالين› 
قال 87 يتحدث عمن زعموا أن عبدالله بن معاوية بن جعفر بن أ 


ي 


طالب حي يرزق بجبال أصفهان : « صار هؤلاء في سبيل اليهود القائلين 
بأن ملكيصدق بن عامر بن أرفحش بن سام بن نوح ء والعبد الذي 
وجهه أبرهيم عليه السلام ليخطب ربقا بنت نبؤال بن ناخور بن 
تارخ ‏ على اسحق ابنه عليه السلام ٠»‏ وإلياس عليه السلام » وفنحاش” 


. ۲۹ ص‎ ٩< » الأغاني‎ » (١) 

(۲( شرح ديوان كثير ۱۳ ص ۲۷ » نشرة هري پر س ب الخحزائر سنة ۱۹۲۸ - نة ۱٩۹۳۰‏ 

629 ابن سعد : كتاب « الطبقات » = ۵ ص ۷۳ . 

)٤(‏ « هو کعب بن ماتع » ويكى أبا اسحق ؛ وهو من حمير من آل ذي رعين . وكان على دين 
اليهود وينزل اليمن » فأسلم هناك . مم قدم المدينة في خلا فة عمر - رضي الله عنه - ثم خرج . 
إلى الشام » فسكن حمص حى توق لها سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان » ( ابن قتيبة ؛ 
« المعارف » ص 4٠١١‏ نحقيق د. ثروت عكاشة » القاهرة سنة ۰{ وقد اهم بأنه يصنع 
الأخيار ( الحاحظ : « الحيوان » ح٤‏ ص؟١٠‏ ) . وكثير ما يعرف بالإسرائيليات في التاريخ 
والتفسير يرجع إلبه . ) 


۷٦ 


ابن العازار بن هارون عليه السلام : أحياء ' إلى اليوم . وسلك هذا 
٠ 3 ٠ 5‏ 5 و اس ٠‏ 6 5 
السبيل بعض نوكى الصوفية » فزعموا أن الحضر وإلياس ‏ عليهما 
0 سياد ق بعضهم أنه يلقى إلياس ي ‌الفلوات › 
واللحضر في المروج والرياض > وآنه مى ذكر حضر على ذاكره'("© 
وإذا كان كعب الأحبار ‏ المتوق سنة ۳۲ هجرية - هو الذي 
بث فكر ة المهدي في الاسلام » فسيجعلنا هذا نرتفعم بظهور الفكرة في 
الاسلام إلى قبل سنة 4" أي في أوائل خلافة عثمان . لكن عدم تحديد 
ما قاله كعب الأحبار بالضبط لا يسمح لنا بعمزيد من التوسّع في هذا 
الفرض . ولرععا كان حديثه عام عن فكرة المهدي دون أن يربطها 
بشخص بعينه . فمن الأحوط أن نقول إا أصبحت عقيدة دينية 
بالمعی 5 الاصطلاحي ابتداء“ من حر كة الكيسانية 8 تزعمها المختار بن 
عبيد ( المتوق سنة ٩۷‏ ه ) » أي حوالي سنة ٠ه‏ . 


الإسلام ْ 


١‏ أول هذه الدوافع هي الدوافع السياسية لاتغلب والسيطرة . فقد 
انخذ منها المختار الثقفي شعاراً للحركة الي قام بها ضد الأمويين 2 
وكذلك سائر حركات التمرد في الدولة الأمو, بة والدولة العباسية مما 
اصطبغ بصبغة التشيع للعلويين » خصوصاً الاسماعيلية الفاطمية . 


)١(‏ ابن حرم : « الفصل في المالى والنحل » < غم ص ١‏ »ء المطبعة الأدبية »> القاهرة 
سنه ۱۳۲١‏ هھ. 
(۲) أشار جولد تسيهر إلى استعمال الوصف ب ر المهدي » استعمالا لغوياً صر فاً لدى حسان بن ثابت 
في مدح النبي ( ديوانه طبع تونس ص ۲٤‏ ) والفرزدق يي مدحه سليمان بن عبد الملك » وجرير 
ي مدحه سليمان بن عبد الملك الحليفة الأموي نفسه ) ديوات جرير ١<‏ ص ۸ه »© اتماهرة 
سئة #18 ١ه‏ ) . ولكن لا شأن هذا بال مءنى الاصطلاحي الذي نتحدث عنه هنا . راجع 
Goldzihr: Le Dogme...., tr. fr. p. 287‏ .1 


VV 


ويدخل في هذا الحر كات الى قامت بها الشعوب المغلوبة ضد سيطرة 
الس العرون. © ,وغل .و آسها العتصر :القاردى. + 

وي هذا يقول جوالتسيهر : « وثلال تاريخ الإسلام استطاءءت هده 
العقيدة ( عقيدة المهدي ) أن تستخدم لتبر در ما قام به بعض المتمردين 
السياسيين الدينيين الذين طمحوا إلى قاب النظام القاكم » ولكي يكسبوا 
لأنفسهم شعبية بوصفهم ممثّلين لفكرة المهدي » ويوقعوا أجزاء كبيرة 
من العام الإسلامي في الاضطراب والحروب . والناس جميعاً يذكرون 
ما سجله تاريخ الاسلام ني الماضي القريب جداً من ظواهر من هذا 
انوع » وني أيامنا هذه ظهر الطامون إلى مرتبة المهدي في نواح 
مختلفة من العالم الاسلامي » خصوصا ابتغاء مناهضة التأثير المتزايد للدول 
الأوربية في البلاد الاسلامية ° ». 

وحتى غير الشيعة استعانوا بفكرة المهدي في الدعوة لأنفسهم بالخلافة. 
فالعباسيون قد لحأوا أيضاً إلى فكرة المهدي في الدعوة إلى أحقيتهم في 
الحلافة . ذكر المسعودي بأن الحليفة العباسي الأو ل » الملقب بالسفاح ء 
كان يلقبب بلقب ١‏ المهدي »»'" قال : «وقد كان (أي عبد الله السفاح) 
لقب أولا بالمهدي » . كذلك يروى أنه بعد انتصار الحراسانيين بقيادة 
5 مسلم الحراساني » كان القوم ينتظرون ظهور « المهدي » . وثالث 
الحلفاء العباسيين سا المهدي وهو الذي عاف أباه أبا جعفر المنصور . 

وقد وضع دعاة العباسيين من أجل هذا حديثاً نسبوه .9 الني 
وعرف باسم حديث الرايات » وقد ورد من طريق يزيد بن ابي زياد» 
عن ابرھے > عن علقمة » عن عبدالله » قال : « بينما نحن عند رسول 


)010 جو لدتسيهر : DP‏ العقيدة والشر عة ي الاسلام ( 6 تر جمه فر سيه 6 ص ٠. Ao‏ باریس 
سلمة 1۹0۸ . 
(۲) « التنبیه والاشر اف » ص ۳۳۸ س٤‏ . 


۷۸ 


الله (صلعم) إذ أقبل فتية من بى هاشم . فلما رآهم رسول الله (صاعم) 
3e‏ م( قبل من بي E E‏ م 
درفت اه و تر لونه . قال : فقلت ما نزال نری يي وجهك 
م نكرهه ؛ فقال (أي النى) : « إنا أهل” الليست ع اختار الله لنا 
الأخرة على الدنيا » وإن” أهل بيى سيلقون بعدي بلاء وتشريداً وتطريداً : 
حى ياي قوم من قبل لخر معهم رابات سود > فسالوق الح 
فلا بعطو نه ¢ فيقاتلون وينتصّرون ُ فن ا ا لو 3 فلا يعيلونه 4 
حبى يدفعوها ل من أهل بي ا ا 
فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو جا عل الثاج . 010 وقد 3 
اب خحلدون ضموى هذا الحديث قاتلا إن الأاعة | وم بك کر أسماء هم 
لبك بشي ء َ وكذلك قال فيه حول 8 . وقل خر جه ابن ماحة 
“كتاف الم عن عبدالله بن مسعود . 


اد الرايات السود هم الذين قاموا بالدعوة للعباسيين ني 
خراسان بزعامة أبي مسلم » وخراسان ني المشرق الاسلامي فهم إذن 
أتوا من المشرق . وأهل البيت هنا يقصد بم المعى الواسع الذي يشمل 
غيم ای ع لی .ا أن بي هاشم بعامة 

ور مما كانت فكرة « السفياني ») أيضاً صدى (نمكرة « المهدي ) .وفكرة 
« السميانى ) دف وضعها إلى خالد بن يزيد > الامير اموت الذي 
كان مولع بالكيمياء » إذ يقول ابن تغري بردي عنه : « وقيل إنه هو 
الذي وضع حديث السفياني لما سمع حديث المهدي ) . وذلك حين 


. ۱۹٩۱ أورده ابن خلدون ي « المقدمة ص 6ه -55ه » بيروت‎ )١( 
وبصورة حتصرة برقم‎ . ٠١۹١١ القاهرة سنة‎ › 4٠۸۲ »ء الحديث رقم‎ ١٠١55 ص‎ ۲< )۲( 
.1١88 ورقم‎ ©» 04 
. ابن تغري يردى : « النجوم الزاهرة » ح١ ص ١؟١؟ » القاهرة » دار الكتب المصرية‎ 69 
. ۱۷٦ ص‎ ۲٣ ) وراجع « البدء والتاريخ‎ 


۷۹ 


غلبه مروان بن الحكم على تولي الحلافة . وكا بالنسبة إلى المهدي › 
وضع من أجله حديث رووه عن حذيفة بن اليمالي أنه قال : « قال 
رسول الله (صلعم) وذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب › قال : 
فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم السفياني من الوادي اليابس » حى 
ينزل دمشق فيبعث جيشين : جيشاً إلى الشرق » وجيشاً إلى المدينة حى 
ينزلوا بأرض بابل . 

فإن كان العباسيون » بل والأمويون قبلهم استندوا إلى فكرة 
المهدي ٠»‏ فهذا يدل على مدى انتشارها وتأثيرها في الناس بحيث تصلح 
لإثارة عواطفهم ضد نظام حكم والدعوة إلى حكم جديد . 

؟ ‏ وهذا يفضي بنا إلى التحدث عن النوع الآخر من الدوافع 
إلى القول بفكرة المهدي » وأعى بها الدوافع الاجتماعية والاقتصادية . 

ذلك أننا نرى المهدي بجيء أساساً « ليملا الأرض عدلا” بعد أن 
جرا 6> ولور ها ا 

| ) احور في الدين »› بعدم اتباع أوامره ونواهيه ؛ 

ب ) والحور في الاقتصاد ٠»‏ باستئثار فئة قليلة بالأموال واللحيرات 
وبقاء سائر الحماعة ف فهر وحرمان . 


ل 


وما كانت هذه الدوافع عامة لا تقتصر أصوطا على شيعة آل البيت» 
فقد لعبت فكرة المهدي لدى أهل السنة أيضاً نفس الدور الذي لعبته 
عند الشيعة أي : انتظار مجيء حاكم عادل ينصف المظلومين ويضرب 
على أيدي الظالمين » ويشيع العدالة الاجتماعية بين الناس . 

هذا انتشرت فكرة المهدي يان المظالم ومشيع العدالة في الأوساط 
السنيّة منذ وقت مبكر » نستطيع أن نحدده بابتداء خلافة عمر بن عبد 
العزیز ( ۹۹ - ۱۰۱ ۷۲۱-۷۱۸/۸ م) › إذ وردت أخبار تومىء إلى 


A‘ 


أن المهدي هو عمر بن عبد العزيز › أشج بي أمية . ويذهب بض 
هذه الأخبار إلى حد أن ببي عبد المطلب وبي عبد شمس قد توزعا 
النبوة والمهدية : فخص بنو هاشم بالنبوة » وخص بنو عبد شمس 
( ومنهم الأمويون ) بالمهدية » . ويقول ابن سعد في طبقاته : « سمعت 
محمد بن علي يقول : الني منا » والمهدي من بي عبد شمس › ولا 
نعلمه إلا عمر بن عبد العزيز ' 


و ا ا 
ولكن حينما خابت الامال في العباسيين صاروا يؤخرون موعد مجيئه 
شيئاً فشيئاً كلما رأوا الأمر ولا يزداد إلا" شدة » ولا الدنيا 0 إدباراً: 
وله الناسن إل شما » ولا تقوم الناس إلا" مع شرار الناس " ». 


لقد تصو ر وه أولا” أنه الحليفة المهدي أي أو جعفر المنصور الذي خلف 
أباه في الحلافة » وقد انطبق عليه شكلياً ما اشترط ني المهدي : وهو 


أن اسمه محمد ٠‏ ولقبه المهدي « وهو من اهل الت وم دك 
1 في إظهار العدل ونفي ان" 
وكلما ضعف الأمل في قرب ظهوره ازداد ما يرجو الناس منه > 
حى قالوا في المهدي إنه ١‏ رفع الحور عن أهل الأرض ظ وتفش 
ادت عليهم » ويسوي بين الضعيف والقوي ٠»‏ ويبلغ الإسلام مشارق 
الأرض ومغاربها ٠‏ ويفتح القسطنطينية ؛ ولا يبقى أحد أ في الأرض 
إلا" دخل الإسلام أو أدى الجزية . وعند ذلك يتم وعد الله لتظهره 
على الدين كله 7 ». ومن هذا يتبين : )١‏ أن مهمته تشمل الأرض كلها : 


. ابن سعد : « الطبقات » حه ص ه54‎ )١( 

(؟) المقدسي : ر البدء و التتار يخ » <لاا ص ١8١‏ » نشرة كليمان هوار 
(؟) المرجم نفسه ص ۲ ۱۸۲-۱۸۱ . 

(4) المرجع نفسه <۲ ص ۱۸۲ - ۱۸۳ . 


4١‏ مذاهب الاسلاميين (ج؟) در 


ببسط العدل فيها بين الناس جميعاً ؛ ب )ان من مهمته الدعوة إلى نشر 
الأسلام حى يبلغ مشارق الأرض ومغاربها ؛ ج) أن يفتح القسطنطينية ؛ 
د ) أن ضع العام كله لحكم الاسلام : إما بالدخول فيه » أو أداء 
الحزية للحكام المسلمين . وهذا الإطار الحديد لمهمة المهدي قد وسع 
إذن في دوره حبى صار دوراً عالياً . وواضح أيضاً من هذا النص أن 
القسطنطينية في وقت وضع هذا النص كانت المدف الأساسي لحر كة 

وهذه المطالب ن المهدي قد حرجت عن نطاف الشبعة المحدود » 
وجعلت من فكرة المهدي فكرة اسلامية عامة لا حص طائفة ولا فرقة › 
بل تشمل المسلمين أجمعين . 

وارتبط بذلك نحديد هيئته ومكان ظهوره : «فقال بعضهم :يكون 
ان أمة » أسمر العينين » براق الثنايا » في نخحداه خال » » وقالوا : 
« من حلية المهدي أنه أسمر اللون » كث اللحية » أكحل العينين › 
دراق الثنايا في خد ه حال اعاتعرة مكان ظهو ره فقال فوم : مولده 
بالمدينة »> ومخرجه يمكة . سبايع بين الصلفا والمروة . وزعم آخرون 
أنه رج من للدت اي 

كنا حددوا أيضاً مدة عمره ١‏ فقيل : يعيش سبع سنين ؛ وقيل : 


6 


تسعاً ؛ وقيل : عشرين ؛ وقيل : أربعين ؛ وقيل سبعين KM‏ 

وي دید کو نه ابن ام ( = عبدة » غير حرة ) ما يؤدن تان 
رع هذا الوصف من الموالي » وأن المهدي يقوم أساساً بإنصاف العبيد 
والأرقاء والموالي والشعوب المغلوبة على أمرها في دولة الإسلام . فهذا 


. ١865 المرجع نفسه ح۲ ص‎ )١( 


(۲( المرجع نفسه <۲ ص ١8‏ . 


AY 


السب بين الامام الذي من قريش ( سواء أكان من بي هاشم › 
أو من بي عبد شمس > أو من عيرة علي © بن أبي طالب وحده ) 
وبين الأآمة التي من الوالي تقع التسوية أو في القليل : التقريب بين 
الموالي المغلوبين وبين القرشيين الحا كين . إا مصاهرة قصد با إلى 
إزالة الحواجز العنصرية بين هؤلاء وأولئك . 

ويلاحظ » مع ذلك » أن أهل السّنّة لم يوجبوا عقيدة المهدي 
جزءاً من العقيدة الإسلامية ؛ ولهذا لا نرى أبا الحسن الأشعري في 
« مقاللات الاسلاميين ) ولا الباقلا ني في ١‏ التمهيد » ولا عبد القاهر 
البغدادي في « الفسرق بين الفرق » يذكرها من بين ما يؤمن به أهل 
ال 


AY 


Fr 


الاسماعبلية 


رأينا كيف تطور الرأي ني تاريخ مجيء المهدي الذي بلا الأرض 
عذلا بعد أن ملقت خورآ : من القول بقرت مجيه > إلى القول 
بأن مجيئه سيتأخر به الزمان . وهذا التطور حدث عند أهل السنة وعند 

وكان أكر فرق الشيعة تمسكا بالرأي القائل بقرب مجيئه فرقة 
الاسماعيلية : 


£ 


نشاما 


وسميت بهذا الاسم نسبة إلى اسماعيل بن جعفر الصادق . ولكن 
اسالا توق ف اة أيه > وها القسمت إلى فرقتين: أساسيين + 

الأولى » وهى الاسماعيلية الحالصة قالت «إن الامام بعد جعدر : 
اله التماعيل. .بق حغفر. + وانكرت مرت اشعاغل ٠ى‏ اة أب > 
وقالوا : كان ذلك يلتبس على الناس لأنه خاف عليه فغيبه عنهم . 


AY 


وزعموا أن اسماعيل لا يموت حتى يملك الأرض ويقوم بأمور الناس » 
وأنه هو القانم . لأن أباه أشار إليه بالإمامة بعده » وقلّدهم ذلك لهء 
وأخبر هم أنه صاحبهم 0 » . وهذه الفرقة تنتظر اسماعيل بن جعفر” . 

ب ) والثانية قالت ( إن الامام بعد جعفر : محمد بن اسماعيل بن 
جعفر © وأمه ام ولد . وقالوا : إن الأمر كان لإسماعيل في حياة 
أبيه » فلما توفي قبل أبيه جعل جعفر بن محمد الأمر لمحمد بن إسماعيل. 
وكان الحق له » ولا يجوز غير ذلك لآنها لا تنتقل من أخ إلى أخ 
بعد حسن وحسين ء ولا يكون إلا" في الأعقاب . ولم يكن لإخوة 
اسماعيل : عبدالله وموسبى ‏ في الامامة حق » هما لم يكن لمحمد بن 
الحنفية فيها حق مع على بن الحسين ٠‏ وأصحاب هذه اللمقالة يسمون 
المباركية » برئيس لحم كان يسمى المبارك : مولى اسماعيل بن جعفر 7" 

وهنا تثور مسألة تاريخ ظهور هذه الفرقة : هل ظهرت بعد وفاة 
اسماعيل وني حياة أبيه جعفر الصادق ( توفي جعفر الصادق في المدينة 
في شوال سنة ثمان وأربعين ومائة وهو ابن خمس وستين سنة » 
وكان مولده في سنة ثلاث وثمانين ) » أي قبل سنة ١48‏ ه؟ أو بعد 
وفاة جعفر الصادق مباشرة حيث تنوزع على الأحق بالإمامة بعده » 
أي بعد سنة ١548‏ ه مباشرة ؟ أو بعد ذلك بمدة طويلة نجاوز المائة 
عام ؟ ظ 

درى أقدم المصادر ( سعد بن عبدالله القمي « : المقالاات والفرق )) 
أن الحطابية > أصحاب ا الحطاب محمد بن أبى زينب الأسدئ 
دخلوا في فرقة محمد بن اغ . وقد قتل لو الات في عام 


۱۹٩۳ سعد بن عبدالله القمى : « المقالات والفرق » ص .٠م . طهراث » سنه‎ )١( 
. البغدادي : « الفرق بين الفرق » ص ”5# »> طبعة محيى الدين‎ )0( 
۸١ - م٠ سعد بن عبدالله القمى : « المقالات والفرق » ص‎ (r) 


AA 


١4+‏ ه ء قتله عيسبى بن موسى والي الكوفة من قبل العباسيين 
ولكن يبدو من كلامه أن اللحطابية الرؤساء الذين قتلوا مع أبي الخطاب 
م يقولوا بإمامة محمد بن اسماعيل › وإنما فرقة خطابية متأحرة هي الى 
قالت بذلك . وعلى هذا ينبغي أن تميز بين فرقة أبي اللحطاب نفسه » 
وبين فرق تالية انتسبت إلى الحطابية » ذكر منها أبو الحسن الاشعري 
في «مقالات الإسلاميين » ( ٠+‏ ص ۷۷ -۷۸) أربعاً هى : اللعمرية › 
والبزيغية » والعميرية › والمفضلية ‏ فيما يتعلق بالقول بإمامة محمد بن 
اسماعيل . لكن من الغريب أن أبا الحسن الأشعري لا يذكر لآية 
واحدة منها أنها قالت بإمامة محمد بن اسماعيل . هذا يصعب معرفة 
ما هي الفرقة اللحطابية الي قالت بذلك . ومن ثم يصعب تحديد نشأة 
الاسماعيلية » إذا ربطناها بالحخطابية . 

أما إذا ربطناها بالمباركية » والباركية نسبة إلى المبارك » مولى 
اسماعيل بن جعفر » فهذا نجعلنا در تمع بظهور الاسماعيلية الى منتتصف 
القرن الثاني للهجرة أو قبيل ذلك بقليل . 

وهنا إما أن نقول بعدم وجود استمرار واتصال بين المبار كية وبين 
ادر امطة 6 أو نقول دو جو د اتصال : 


وممن قالوا بالرأي الأول صمويل اشترن 2١‏ إذ يرى أن العلاقة 
واهية بين الحطابية وبين الاسماعيلية الى ظهرت في منتصف القرن الثالث 
الهجري »© ويسوق لتأييد رأيه سبيين 


(الأول) أنه حوالى سنة 7١‏ ه ظهرت فجأة” ارساليات ني مختلف 


)۱( راجع بحثه ي مجموعه أعاث ندوة اسير اسبو رج ۳ - ١‏ يوتيو سنه ۱۹۹٩‏ » 
والي قات ران Elaboration de [Islam‏ > باریس سنة ۱۹٦۱‏ ص۰۹٠٠‏ - 
1*1 . 


۸۹ 


مناطق العالم الاسلامي تدعو إلى همذاهب ثورية . وفي سنة ۲٣۱‏ نجد 
دعوة اسماعيلية تستقر في جنوب العراق » كان زعماؤها المحليون هم 
حمدان قرمط وعبدان ؛ وبعد ذلك بقليل نجد الاسماعيلية يستقرون 
في البحرين بزعامة أبي سعيد الحنابي » وني اليمن بزعامة منصور اليمني 
وعلى بن الفضل . والداعية الاسماعيل المشهور : أبو عبدالله الشيعى > 
الى كن هارن ,با للك محال ال ال اد او 
سنة ۲۸٠‏ ه . وقيام مركز اسماعيلي في الري في الشمال الغربي من 
ايران يمكن أن يؤرّخ بالنصف الثاني من القرن الثالث الهجري 


(الثانى) والمذاهب الى دعا إليها الاسماعيلية ني النصف الثانى من 
ارذ االت الور نے ع كرا ع مام لرن الأون 
فمثلا” بينما اللحطابية وما شابهها من فرق تعتقد في ألوهية الأنمة »ل 
تقل الاسماعيلية المتأخرة بالتجلى الانساني للألوهية . صحيح أنه لا بد 
أن يكون ثم ارتباط بين الفرق الأولى وبين حركة الاسماعيلية (المتأخرة) 
لأن هذه وتلك تر كز حول شخص محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق 
وبهذا تقول بنفس التسلسل في الأنمة »> لكن هذا في نفسه ‏ هكذا 
يقول - لا يعي وجود اتصال تاريخي . ولا بد أن نفترض أن بعض 
الأشخاص ممن انتسبوا إلى الفرق الأولى قد بقى حى منتصف القرن 
الت + غر أنه: أعطق رالاعا اة وجا جا حا 
تماما فيما يتعلق بالهدف والتنظيم والعقيدة . 


وهكذا نراه بحفف من تو كيده الأول › ويقر بنوع من التواصل 
بين الحطابية وبين اسماعيلية النصف الثاني من القرن الثالث . ولكنه إتما 
دعاه إلى ذلك مقارنة بين الحطابية وبين الاسماعيلية المتأخرة . والحق 
أن المقارنة ينبغي أن تكون بين المباركية ‏ لا الحطابية ‏ وبين 
اسماعيلية النصف الثاني من القرن الثالث . وعبدالله بن سعد القمي (ص 


٠ 


88 ) قد أعطانا الدليل حين ربط بين هذه الاسماعيلية المتأخرة وبين 
المبار كية > فقال : «( وتسشعبت بعد ذلك فرقة منهم من المبار كية ممن 
قال بإمامة محمد بن اسماعيل تسمى القرامطة ›» سميت بذلك لرئيس 
كان لهم من أهل السواد من الأنباط كان يلقب ب «١‏ قرمطويه » . وكانوا 
في الأصل على مقالة المبار كية ثم خالفوهم وقالوا ...0" . 

وهذا نوي قن أن اباو كيه + ننسة: :ال الماولك E‏ و ماغل 
ابن جعفر الصادق > هم الاسماعيلية الأولى 3 وم استمروا من 
منتتصف القرن الثانى المجري إلى النصف الثانى من القرن الثالث الهجري 
حين تشعبت عنهم فرقة القرامطة . 

غير أن المصادر لا تطيل في الحديث عن البار كية » ولا نحدثنا عن 
سائر مقالانها » وتقتصر فقط على ذكر أنها قالت بإمامة محمد بن 
اسماعيل بعد وفاة جده جعفر الصادق في سنة ١48‏ ه ء وأن الأمر 
كان لاسماعيل في حياة أبيه جعفر . فلما توفي قبل ابيه جعل جعفر نفسه 
الأمر خمد نْ اسماعيل . 

وهذا لا نملك إلا أن ننتقل من هذه الاسماعيلية الأولى » إلى 
الإسماعيلية الثانية » البى دعا إليها القرامطة . 


. ۱۹٩۹۳ سعد بن عبدالست القمى : « المقالات والفرق » ص ۸۳ . طهران » سنه‎ )١( 
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القرامطة 


والقرامطة مختلط أخبارها بفرق أخرى من الباطنية : مثل البابكية › 


وأقدم مصدر مير القرامطة فرقة برأسها هو سعد بن عبدالله القمى 
( المتوق سنة ۳١١‏ ه) في كتابه « المقالات والفرق » فقال عنها : 


« القرامطة : سميت بذلك لرئيس كان هم من أهل السواد من 
الأنباط كان يلقب بقرمطويه . وكانوا ني الأصل على مقالة المبار كية › 
ثم خالفوهم وقالوا : لا يكون بعد محمد ( صلعم ) ( غير ) سبعة 
اة : علي ب وهو إمام رسول 4 والحسن َ والحسين وعلي ان 
الحسين > ومحمد بن على » وجعفر بن محمد » ومحمد بن اسماعيل 
ابن جعفر ‏ وهو الامام القاثم المهدي . وهو رسول . وهؤلاء رسّل 
أنمة . وزعموا أن الني ‏ صلعم ‏ انقطعت عنه الرسالة في حياته في 
اليوم الذي أمر فيه بنصب علي" بن أبي طالب بغدير خم . فصارت 
الرسالة في ذلك اليوم إلى أمير المؤمنين وفيه . واعتدّوا في ذلك بخبر 
تأولوه وهو قول رسول الله : « من كنت مولاه فعللق مولاه » ؛ 
وأ هذا القول فيه خروج من الرسالة والنبوة وتسليم منه ذلك لعي 
ابن أبي طالب بأمر الله ؛ وإن الني (صلعم) بعد ذلك صار تابعا 


۹۲ 


لعي »> محجوجاً به . فلما مضى أمير المؤمنين صارت الإمامة والرسالة 
في الحتسن . ثم صارت من الحّسّن في الحّسّين . ثم صارت في علي" 
ابن الحسين . ثم في محمد بن علي" . ثم كانت في جعفر بن محمد . ثم 
انقطعت عن جعفر في حياته . ثم إن الله بدا له في إمامة جعفر واسماعيل 
فصيرها عز وجل في محمد بن اسماعيل . واعتدّوا في ذلك عبر 
رووه عن جعفر بن محمد أنه قال : (ما رأيت مثل” بدامر بدا لله بي 
امكل . وزعموا أن محمد بن أسماعيل حي عت E‏ غائب 
مستر في بلاد الروم 4 و القام المهدي . ومعى القام عندهم : 
أنه يبعث بالرسالة وبشريعة جديدة ينسخ بها شريعة محمد . وأن محمد 
اق العمل ادن قا مز ل ادو سلس جيية ب زر + 
وابراههم » وموسى » وعيسبى » ومحمد » وعللى » ومحمد بناسماعيل ‏ 
على معبى أن السماوات سبع وال وكين سبع » وأن الإنسان بدنه 
سبع : يداه » ورجلاه» وظهره » وبطنه » وقلبه ؛ وان رأسه سبع : 
عيناه » وأذناه > ومنخراه » وفمه ؛ وفيه لسانه ؛ وفمه عنزلة 
صدره الذي فيه قلبه . والأنمة سبع كذلك . وقلبهم : محمد بن 
اال واوا العزم سبع . واعتلوا ي نسخ شريعة محمد (صاعم) 
وتبديلها بأخبار رووها عن جعفر بن محمد أنه قال : لو قام قائمنا 
0 القران جدیداً وله قال : : « إن الإسلام بدا عونا »> وسيعود 
ها فطوني للغرباء  »‏ ونحو ذلك من خا القام . 

ووا ن الله جعل لمحمد بن اسماعيل جنة آدم ‏ ومعنام ا 
عندهم : الإباحة للمحارم وجميع ما خلق في الدنيا » وهو قول الله : 
١‏ فكلا منها رغداً حيث شئتما 0 (7 : 4") يعني : غ ن ناغل 
وأباه اسماعيل » ١‏ ولا تقربا هذه الشجرة »)(5: 84)أي موسسبى بن 
جعفر بن محمد وولده من بعده : من" ادعى منهم الإمامة . 


۹۲ 


وزعموا أن محمد بن اسماعيل هو خائم النبيين » الذي حكاه الله 
في كتابه ؛ وان الدنيا اثنتا عشرة جزيرة ©» بي كل جزيرة حجة 
وإن الحجج اثنا عشر . ولكل داعية يد » يعنون بذلك أن اليد رجل 

له دلائل وبراهين يقيمها كدلائل الرسل . ويسمّون الحجة : الأب > 
والداعية : الأم » واليد : الابن ‏ يضاهون قول النصارى ني ثالث 
ثلاثة أنه الله : ( الأب ) »ء : الابن » وأمّه : مريم . فالحجة الأكبر هو 
الرب » وهو الأب . والداعية هو الأم . واليد هو الابن . 


وزعموا أن جميع الأشياء الي ر اف کل غاد ورا ٠‏ 
(صلعم) فلها ظاهر وباطن ؛ وأن جميع ما استعبد الله به العباد بي 
الظاهر من الكتاب والسّنة فأمثال مضروبة » ونحتها معان هي 7 
وعلنيا" العمل + .نوقنيا الجا ... بوإنا ها اظهار .فته انين الى می 
(و) في استعمالما الحلاك » وهي جزء من العذاب الأدنى عذاب 9 
به قوماً وأخذهم به ليشقوا بذلك إذ لم يعرفوا الحق” ولم يقولوا به ولم 
يؤمنوا . وهذا مذهب عامة أصحاب 5 الحطاب . 

واستحلوا ‏ مع ذلك - استعراض الناس بالسيف وسفك” دمامهم 
وأخذ أموالهم ولشهادة عليهم بالكفر والشرك . على مذهب البيهسية 
والأزارقة من الحوارج . واعتدّوا في ذلك بقول الله : « واقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم ٠‏ (4 : 0 ). وقالوا إن قتلهم يحب أن يكون بمنزلة 
عر ادي > والشعائر . وتأولوا في ذلك قول الله : « ذلك ومن 
بعظّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ٠)‏ (75: 6" ) . ورأوا سبي 
النساء وقتل الأطفال ٠‏ واعتلوا في ذلك بقول الله : ولا تذار على 
الأرض من الكافرين ديّارا» ( ۲٠١ : ۷١‏ ) . وزعموا أنه بجحب عليهم أن 
يبدأوا بقتل من" قال بإمامة موسی بن جعفر وولده › تم ( من ) قال 
بالامامة ممن ليس على قوم ومذهبهم . ولا يحب عندهم أن يبدأوا 
بأحد فيقتل إلا من قال بإمامة موسى بن جعفر بن محمد وولده من 


٤ 


بعده » وتأولوا في ذلك قول الله : « قاتلوا الذين يلونكم من الكفار 
وليجدوا فيكم غلظة“» (4 : )1١١*‏ فالواجب أن يبدأوا ببؤلاء الذين 
نصبوا إماماً من ولد جعفر بن محمد غير اسماعيل وابنه محمد 2 ثم 
سائر الناس ممن نصب إماماً من بي هاشم وغيرهم ء مم بسائر النا ں . 

وقد كر عدد هؤلاء القرامطة > ولم يكن لمم شوكة ولا قوة › 
وكان كلهم بسواد الكوفة » وكروا بعد ذلك باليمن ونواحي البحر (ين) 
واليمامة وما والاها () . ودخل فيهم كثير من العرب فقووا لحم 
وأظهروا أمر هم ا" 


ويأني الغزالي فيوضح كيف استجاب حمدان قرمط لدعوة 
الاسماعيلية ؛ يقول : « وأما القرامطة فإتما لقبوا بها نسبة إلى رجل 
يقال له حمدان قرمط » كان أحد دعانهم في الابتداء » فاستجاب له 
ف غوت رخال ٠‏ افوا ورامظة ۽ وكان املسم خمدان: فرمط 
رجلا من أهل الكوفة مائلا إلى الزهد . فصادفه أحد دعاة الباطنية في 
طريقه وهو متوجه إلى قريته وبين يديه بق يسوقها . فقال حمدان لذلك 
الداعي وهو لا يعرقه ولا يعرف حاله : ( أراك سافرت عن مو ضع 
بعيد » فأبن مقصدك ؟ » فذكر موضعاً هو قرية حمدان . فقال له 
حمدان : اركب بقرة من هذه البقر لتستريح عن تعب لمشي . فلما 
رآه مائلا إلى الزهد والديانة » أتاه من حيث رآه إليه فقال : إني لم 
أومر بذلك . فقال حمدان : وكأنتّك لا تعمل إلا" بأمر ؟ قال 
نعم ! قال حمدان : وبأمر من" تعمل ؟ فقال الداعي : بأمر مالكي 
ومالكك . ومن له الدنيا والآخرة . فقال حمدان : ذلك إذن هو 


)١(‏ ويضيف النومخي ( ص 7 ) : ولعلهم أن يكونوا ا ال 
)۲( سعد لبن عبدذألله القمى : م كتاب المقالات والفرق » من هلم - ۸١‏ . طهران »© 
سنه ١951‏ . 
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رب العالمين . فقال الداعي : صدقت ؛ ولكن الله هب متلكه لمن 
ca e‏ لي اعفد إلى أنت. متوجه إلمها ؟ 
قال : مرت أن أدعو أهلها من الجهل إلى العللم » ومن الضلال إلى 
المدى > ومن الشقاوة إلى السعادة » وأن أستنقذهم من ورطات الذل 
والفقر » وأملكهم ما يستغنون به عن الكد والتعب . فقال له حمدان : 
أنقذني ! أنقذك الله ! وأفض علي من العلم ما حببي فيه »> فما 
أشد” احتياجي إلى مثل ما ذكرته ! فقال الداعي ؟ وما أمرات ان 
أخترج السر المخزون لكل أحد إلا بعد الثقة » والعهد عليه . فقال 
حمدان : وما عهدك ؟ اذكره لي » فإني ملتزم” له . فقال الداعي 
ل ا وار عن لتساك لي الله وميثاقه أن لا يخرج سر 
الإمام الذي ألقيته إليك » ولا تفثشى تفي .سر ف أيضاً َ 


فالتزم حمدان سيره . * أو الداعى في: تعليمه. فتون جهله. حى 
استدرجه واستغواه واستجاب له في جميع ما دعاه . ثم انتدب حمدان 
للدعوة »> وصار أصلاً من أصول هذه الدعوة . فسمى أتباعه 
القرمطية 5 )1( 

وقوله : أحد دعانهم ٠‏ يقصد : دعاة الباطنية على أساس أن 
مذهب الباطنية سبق القرامطة » وأن القرامطة متفرعة عن دعوة الباطنية . 

وال مصدر يتحدث عن دعوة الياطنية بهذا الاسم : عبد القاهر 
البغدادي ي و الفرق بين الفرق ) ( ص ١59‏ » القاهرة سنة 
٨۸‏ ) 2 وعنه أخحذ الغزالي في « فضائح الباطنية » » وعن كليهما 
أحذ الشهرستاني في « الملل والنحل » . 


)١(‏ أبو حامد الغز الي : J‏ مضائح الباطنية » ص ١۲١‏ - ص ١+‏ النحقيق د. عبد 
الر حمن بدوي »> القاهرة سلمة (١9514‏ . 


1 


ويقول عبد القاهر البغدادي « إن الذين أسسوا دعوة الباطنية جماعة» 
منهم : ميمون بن ديصان المعروف بالقداح » وكان مولى لحعفر بن 
محمد الصادق » وكان من الأهواز ؛ ومنهم : محمد بن الحسين الملقب 
ب « دنداآن ) . اجتمعوا كلهم مع ميمون بن ديصان يي سجن والي 
العراق » فأسسوا في ذلك السجن مذاهب الباطنية . ثم ظهرت دعوتمم . 
بعد خلاصهم من السجن » من جهة المعروف بدندان . وابتداً بالدعوة 
في ناحية توّز . فدخل في دينه جماعة من أكراد الحبل مع أهل الحبل 
المعروف بالبدين . م رحل ميمون بن ديصان إلى ناحية المغرب »2 
وانتسب في تلك الناحية إلى عقيل بن أني طالب » وزعم أنه من نسله . 
فلما دخل ي دعوته قوم من غلاة الرفض والحلولية منهم اد عی أنه من 
ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق . فقبل الأغبياء ذلك منه »© 
على جهل منهم بأن محمد بن اسماعيل بن جعفر مات ولم يعقب عند 
علماء الأنساب . ثم ظهر ني دعوته إلى دين الباطنية رجل” يقال له 
حمدان قرمط » لقب بذلك لقرمطة في خطه أو في حطوه . وكان 
في ابتداء أمره أكتاراً من أكّرة سواد الكوفة » وإليه تنسب القرامطة ٠)‏ 

ويذكر عقب ذلك أن ابن زكرويه بن مهرويه الدنداني كان من 
تلامذة حمدان قرمط > وأن هذا الأخير كان له أخ يدعى مأمون ظهر 
بأرض فارس ٠»‏ وقرامطة فارس يقال لهم : المأمونية لأجل ذلك . 

فتبعاً لعبد القاهر البغدادي إذن 


> أسس دعوة الباطنية ميمون بن ديصان » المعروف بالقداح‎ ١ 
مولى جعفر بن محمد الصادق » هو ومحمد بن الحسين الملقب بدنداك ؛‎ 


؟ ‏ أظهر الدعوة دندان الذي ادعى انه من ولد محمد بن اسماعيل بن 





.١548 القاهرة » سئة‎ . ١١9 عبد القاهر البغدادي : « الفرق بين الفرق » ص‎ )١( 


۹۷ مذاهب الاسلاميين (ج؟) - ا 


جعفر الصادق » فدخل في دعوته قوم من غلاة الرفض والخلولية . 

وهذا تناقض تاريخي فاضح : فكيف يدعي أنه من ولد محمد بن 
اسماعيل بن جعفر الصادق »© بينما هو زميل في الدعوة لميمون بن 
ديصان مولى جعفر الصادق ؟ لا بد أن نفترض مرور مدة طويلة من 
الزمان لكي يدعي أنه من ولد حفيد جعفر الصادق » إذ لا بد هذا 
من مرور جيلين أو ثلاثة إن لم يكن أكير . 

فلننتقل عن روايته إلى رواية أني عبدالله بن رزام في كتابه الذي رد 
فيه على الاسماعيلية ؛ وقد نقلها ابن النديم في « الفهرست » 27 وأخلى 
نفسه من عهدة الصدق فيها أو الكذب . قال ابن رزام 

« عبدالله بن هيمون . ويعرف ميمون د« القد اح ) . وكان من 
أهل قوزح العباس بقرب مدينة الأهواز . وأبوه ميمون الذي تنسب 
إليه الفرقة المعروفة ب ١‏ الميمونية » » الي أظهر ت اتباع” أبي الحطاب 
عمل رخ 5 زينب الذي دعا إلى إلهية علي بن أي طالب - رضي الله 
عنه ‏ وكان ميمون وابنه ديصانيين ؛ وادعى عبدالله أنه نبي مدة 
طويلة . وكان يظهر الشعابيذ » ويذكر أن الأرض تطوى له فيمضي 
إل ان اخ في أقرب مدة . وكان عبر بالأحداث الكائنات ي 
البلدان الشاسعة . وكان له مرتبون في مواضع يرغبهم ويحسن إليهم 
ويعاونونه على نواميسه » ومعهم طيور يطلقوما من المواضع المتفرقة إلى 
الموضع الذي فيه بيت عبدالله » فيخبر من حضره بما يكون » فيتموه 
ذلك عليهم . 

وكان انتقل فنزل عسكر مكرم فكبس ہا > فهرب منها ؛ 


و 


فنقضت له داران في موضع يعرف بساباط أي نوح › فبنيت إحداهما 


. أبن الدع : « الفهرست » ص ۲۷۸ - ۲۸۰ . طبع مصر‎ )١( 


۹۸ 


مسجداً » والأخرى خراب إلى الان . وصار إلى البصرة » فنزل على 
قوم من أولاد عقيل بن أي طالب . فكيس هناك ؛ فهرب إلى 
سَلمئية بقرب حمص . واشترى هناك ضياعاً » وبث الدعاة إلى سواد 
الكوفة . فأجابه من هذا الموضع ( الكوفة ) رجل يعرف ب حمدان 
ابن الأشعث » ويلقب ب « قرمط » » لقصر كان بي متنه وساقه . 
I E ETT CS TT‏ 
قرمط » وكان داهياً . وتتنصب لدعوته عبدان” » صاحب الكتب 
المصنفة » وأكثرها منحول إليه . وفرّق عَبدان” الدعاة” في سواد الكوفة 
وأقام قرمط ب كتلواذتى (© . ونَصّبْ له عبد الله بن ميمون رجلا 
من ولده يكاتبه من الطالقان 9؟ » وذلك في سنة احدى وستين ومائتين. 


ثم مات عبدالله . فخلفه ابنه : محمد بن عبدالله . ثم مات محمد , 
عبدالله » خلفه ؛ وزعم آخرون أن الذي خلفه ولد له يسمى احمد 
أيضاً » ويلقب ب أي الشلعلع . 
ثم قام بالدعوة بعد ذلك : سعيد بن الحسين بن عبد الله بن ميمون 
وكان الحسين مات في حياة أبيه . ومن قبل سعيد انتشرت الدعوة 


)۱( كلواذى ( بفتح الكاف وسكون اللام ¢ وفتح الذال وبالياء المقصورة ): سوج 
قرب بغداد ناحية الحانب الشرتي من جانبها » وفي ناحية الحانب الغرببي من بمر 
بوق . ذكر ياقوت أنها كانت خربة في أياءه . وقد ذكرها ابو نواس ومطيع 
دن اياس والمت'بى ي أشعارهم راجع ياقوت J‏ محدجم اردان الحو ص ۳*١‏ 
هلم 0 لشرة مُستتفلد . 

(۲) الطالقان : بلدتان » احداهما يخراسان بين مروالروذ وبلخ » وهما أكبر مديئة 
لكا زنقان. 4و الأضرى لد وکو رة ين #ووين: واجز » ومها عدة قرى يقع عليها هذا 
الاسم » وإليها ينسب الصاحب بن عباد . 
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ولم يزل عبدالله وولده » بعد خروجهم من البصرة » يدعون 
أنهم من ولد عقيل » وكانوا قد أحكموا النسب بالبصرة . فمن ولد 
عبدالله انتشرت الدعوة في الأرض . وقد م الدعاة إلى الري وطبرستان › 
وخراسان » واليمن » والاحساء » والقطيف » وقدس 5" . 

ثم حرج سعيد إلى مصر فادّعى أنه علوي فاطمي © وتسمى 
+ عبيدالله . وعاشر هناك النوشرى ووجوه أصحاب السلطان » وتخوق 
في الأموال . وبلغ خبره المعتضد » فكتب في القبض عليه . فهرب 
إلى المغرب . وقد كانت دعاته هناك قد غلبت على طائفتين من البربر » 
وكانت له أحاديث معروفة . ووطأ لنفسه ( في ) ذلك البلد . ثم نظر 
أن ما ادعاه من" نسبه لا يقبل منه . فأظهر غلاماً حدثاً » وزعم أنه 
من ولد محمد بن اسماعيل ( بن جعفر الصادق ) »ع وهو الحسن أبو 
القاس وهو القيم بالأمر بعد عبيدالله . وي أيامه ظهر في كثير هن 
أتباعه الاستخفاف بالشريعة والوضع من النبوة . فخرج عليه رجل” 
بر ان و ال 4 وا + خرن ين “كيداة الويري اللاي + 
من rE‏ الإباضى اللكاري › ويعرف د ( صاحب امار » . 
e‏ ار اة ورو ن ادا ٠‏ آل أن غات 
الحسن في الحصار . فقام بعده ابنه اسماعیل » ویکی ابا طاهر 
فأظهر تعظ م ری ؛ وأظهر أبو يزيد مذهب الإباضية » فأقفل عنه 
الناس ٠‏ شل وصلب > وذلك في سنة ست وثلاثين وثلثمائة . فلما 
كان في سنة أربعين ظهر في البلد قريب مما كان ظهر في أيام الحسن 
من الاستخفاف بالشرع . فعاجل الله اسماعيل بالمنية . 


بالامر بعده اينه معد › أبو عم .2 توفي معد عديتة مص 
في سنة e‏ بياض ٤‏ الأصل ( وكان فتحها ٤‏ سنه ... ( بياض 
)۱( بفتح القاف والدال : بلد بالشام قرب «<مص © واليه تضاف حير ة قدس 1 


١٠١ ٠ 


2 الأصل ) ؟ وقام بالأمر مكانه ابئه نزار بن معك > ويكى ا 
منصور ) . 
م يورد ابن النديم ‏ بعد رواية رزام هذه أخباراً أخرى لا 


تنفي 15 وز و اا ی بعەں النواحي م ومماد بعضها ان 
ايبن القداح إا أراد ګر کته احہاء دولة المجوس ونقل السلطان مسن 


العرب إلى الفرس . 
ويمكن سلسلة دعوة القرامطة بحسب رواية أني عبدالله بن رزام هذه 


هذه في الشكل التالي : 


ميموكث القداح 
عبدالله ن ميمون 
محمد بن عبدالله حمدان بن الأشعث 
١‏ الملقب د« قرمط ) 
اخ ن اا عبدان سعيد بن ا حسين بنعبد الله بنهيمون 
( ابن محمد أو أخوه ) (تسمى في مصر باسم: عبيدالله) 


2 المز عوم أنه من ولد محمد 
بن اسماعين بن جعفر) 
اسماعيل بن الحسن 


معد أبو يم 


| 


ابو ملصور نزار بن معد 


ومن هذا يبدو تسلسل فرقة الميمونية » الي تنسب إلى ميمون القد اح ظ 
في فرقة القرامطة » وتسلسل الفاطمية من عبدالله بن ميمون القدّاح . 
فكأن القرامطة والفاطمية نبعتا من عبدالله بن ميمون القداح على استقلال 
فيما بينهما » ولح تندرج الفاطمية ني القرامطة ولم تتسلسل إذن منها 
مباشرة » بل كانتا متوازيتين . 

وعلى الرغم من التشكيك الذي أبداه ابن النديم حين نقل رواية 
أبي عبدالله بن رزام ٠»‏ فإن هذه الرواية لا تزال أصح” الروايات وأضبطها 
واوضحها . 


۱۰۲ 


الاعدا فالسياسية والاجتماعية 
لحركة القرامطة ٠‏ 


بقول دوزي في بيان البرنامج الذي وضعه القرامطة لأنفسهم ني العالم 
الإسلامي : ( أن جمع ي رابطة واحدة بين المقهورين والظافرين ؛ 
وأن يضم في جماعة واحدة سرية فيها مراتب عديدة : أحرار الفكر 
الذين لم يروا في الدين غير جامع للشعب » ثم اغتصبته المتعصبة من كل 
الفرّق » وأن يستخدم المؤمنين لتمكين السلطان لغير المؤمنين » والغزاة 
لتحطيم الدولة الي أسسوها ؛ وأن يتحدوا ني حزب كثير العدد متماسك 
مطيع كل الطاعة يعطيه العرش له أو على الأقل لأحد ذريته في الوقت 
المناسب  :‏ تلك كانت الفكرة المتسلطة على ذهن عبدالله بن ميمون ؛ 
وهي فكرة غريبة وجريئة » لكنه حققها بمهارة مدهشة وبراعة لا نظير 
ها ومعرفة عميقة بالقلب الإنساني 4 


« راجع من أحدث الاحاث في هذا الموضوع 
Wilfred Madelung: “Fatimider und Bahrainqarmater’’, in Der Islam, Bd., 34,‏ 
September 1959, pp. 34—88.‏ 
R. Dozy: Histoire des Musulmans d’Espagne III, h. 8 sqd. (1)‏ 


۱۰۲۳ 


وهذا البرنامج يلخص ما قام به القرامطة في الناحيتين السياسية 
والاجتماعية . 

ذلك أن عبدالله بن ميمون القداح لما اضطر إلى الفرار من الأهواز 
ومن البصرة انتهى به المقام إلى سلمية قرب حمص في سورية . 
وتوفي في هذه المدينة » وصار ابنه أحمد زعيماً للاسماعيلية . وأقام 
أحمد في سلمية أيضاً ثم راح ببث منها الدعاة» فأرسل إلى العراق الحسين 
الأهوازي . فلما وصل الحسين إلى سواد 7(" الكوفة لقي حمدان قرمط 
وكات يقود ثوراً محملا” بالأعشاب . فسأله الحسين عن الطريق المؤدي 
إلى قس برام © . فقال حمدان إنه ذاهب إلى نفس المكان . فسأله 
الحسين أيضاً عن بلد آخر قريب من دور © وهي قرية يعم فيها 
حمدان . فسافر كلاهما معاً . وكان أن دعاه الحسين إلى مذهبه › 
فتأثر به حمدان ودعاه إلى الاقامة عنده » ووقره لأنه رآه نحيا حياة 
كلها ورع وتقوى : إذ كان يصوم النهار ويتهجد في الليل . وكان 
يتكسس من الحياطة . ولما جاء وقت نضج البلح استأجره أبو عبدالله 
ح#مد بن عمر بن شهاب العدوي لهراسة النخيل والمكان الذي جمع فيه 
الثمار . وكان ذلك ني سنة 554 ه فأدى هذه المهمة على خير وجه 
وبكل أمانة . 

وازدادت العلاقة توثقاً بين الحسين وبين حمدان قرمط ›» حى إنه 
عبن عندما قربت منيته ‏ حمداناً خلفاً له . 

يقول النويري : « وحكى الشريف أبو الحسين محمد بن علي بن 
الحسين ( بن ) أحمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر 
الصادق بن محمد بن على بن الحسين بن علي بن أني طالب وهو المعروف 





, السواد : الأرض المزروعة‎ )١( 
. أو رام‎ )0( 


ب«أخى مْحَّسن » في كتاب ألّفه ذكر فيه عبدالله الملقب +« المهدي » 
الو ايك عل باك الايد د ی ی ا د ی ا 
المصرية والشام وغير ذلك . وذكر الشريف أصل عبدالله هذا » ونفاه 
عن النسب إلى علي بن أني طالب رضي الله عنه . واستدل على ذلك 
بأدلة يطول شرحها أجاد ٤‏ تاا قال ف أثناء ما حكاه إنه لا 
صار الأمر إلى أحمد بن عبدالله بن ميمون بن ديصان بعد أبيه ‏ وأحمد 
هذا هو جد عبدالله الملقب بالمهدي ‏ بعث » وهو بالسلمية » الحسين 
الأهوازي داعية” إلى العراق . فلقي حمدان بن الأشعث قرمطاً بسواد 
الكوفة وهعه ثور ينقل عليه . فقال له الحسين الأهوازي : كيف الطريق 
إلى قس ببرام ؟ فعرفه حمدان أنه قاصد إليه . وسأله الأهوازي عن 
قرية تعرف , تايورا من قرى السواد > فذكر أنها قريبة من ا 
وكان أحمد هذا من قرية تعرف ب الدور على ر هد من رستاق 
فهروسا من طسو ج فرات مادقلي . 


قال : فتماشيا ساعة” . فقال له حمدان : إني أراك جثت من 
سفر بعيد وأنت مُعَنّى » فاركب ثوري هذا . فقال له الحسين : لم 
اوه بذلك . فال له حمدان : كأنك تعمل بأمر مر لك . قال 
نعم | قال : ومن يأمرك وينهاك ؟ قال : مالكي Ss‏ 0 
له الدنيا والآخرة . قال : شبهت حمدان قر مط مفكراً ع وأقبل ينظر 
إليه . ثم قال له : يا هذا ! ما يملك ما ذكرته إلا الله تعالى . 
قال : صدقت ع والله هب ملكه لمن يشاء . قال له حمدان : فما 
تريد ني القرية الي سألتي عنها ؟ قال : دافع إلي" جراب فيه علم 
مس من أسرار الله تعالى ¢ وارك أن )0 أشغى هذه القر دة وأعين 


(١)ي‏ المخطوط ما يفيد أن الشين سين »> وحينئذ تكون : أسعى (إلى) هذه القرية . 


1۰0 


وابتدأ بدعوه . فقال له حمدان : يا هذا ! نشدتك الله إلا 
دقعت إل من" هذا العلم الذي معك وأنقذني ينقذك الله . قال له : 
لا يحوز ذلك أو آخذ عليك عهد الله ومثياقاً أخذه الله تعالى على النبيين 


َالمُرْسَلِين وألقي عليك ما ينفعك . 


قال : فما زال حمدان يضرع إليه حبى جلسا ي بعض الطريق » 
وأخذ عليه العهد ثم قال له : ما اسمك ؟ قال : قرمط . 

ثم قال له قرمط : قم' معي إلى منزلي حتى نجلس فيه » فإن” لي 
إخواناً أصير بهم إليك لتأخذ عليهم العهد للمهدي . فصار معه إلى 
متزله . فأخذ على الناس العهد هناك . وأقام في منزل حمدان » وأعجبه 
أمره وعظمه وكرمه ؛ وكان على غاية ما يكون من الحشوع صاعاً 
نماره » قامماً ليله . وكان المغيوط من" أخذه إلى منزله ليلة” . وكان 
ربما خاط هم الثياب وتكسّب بذلك . فكانو! يتبركون به وبخياطته . 


ر 


قال : وأدرك التتمر فأحتاج أبو عبدالله عمد بن عمر بن شهاب 
العدوي إلى عمر ثمره . وكان من" وجوه أهن الكوفة ( ومن أهل 
العلم والفضل والتوحيد . فوّصف له هذا الرجل . قتصبه لحفظ مره 
والقيام في حظيرته فأحسن حفظها » واحتاط في أداء الأمانة ( ورقة 
ب ) وظهر منه من التشديد في ذلك ما خرج به عسن أحوال 
الناس ي تساهلهم ي كثير من الأهوو 6 وذلاك 5 سئة أربع و ستی 
فأظهر له أمره وكشف له الغطاء . 


وقال : وكل ما كان هذا الداعية يفعله من الثقة والأمانة وإظهار 
الحشوع وال اف إا كان حيلة ومكراً وخديعة وغشاً . 
قال : فلما حضرت هذا الطاغية الوفاة جعل مقامه حمدان بن 


۱۰٩ 


الأشعث قرمطاً . فأخذ على أكثر أهل السواد » وكان ذكياً خبيئاً . 

قال : وكان ممن أجابه من أصحابه الذين صار لحم ذكر : زكرويه 
ان مهر وده السلماني ¢ وجلندى الرازي 4 وعكرمة النائلي ٤‏ واسحق 
السوداني » وعطيف النبلي ( وغير هم 


وبث دعاته في السواد (© يأخذون على الناس 20 . وكان أكبر 
دعاته عبدان . وكان عبدان متزوجاً أحت قرمط › وقرمط هتزوجاً 
أخته . وكان عبدان رجلا ذكياً خفيفاً فطناً خبيثاً خارجاً عن طبقة 
نظرائه من أهل السواد » ذا فهم وخبث . فكان يعمل عند نفسه على 
حد قد تصب .له ولا يَرَى أنه يجاوزه إلى غيره من تملع الإسلام » 
ولا يظهر غير التشيع والعلم . ويدعو إلى الإمام هن آل رسول الله 
( ص ) : محمد بن اسماعيل بن جعفر . 


وكان أحد من تبع عبدان : زكرويه بن مهرويه . وكان زكرويه 
شاباً فيه ذكاء وفطنة . وكان من قرية بسواد الكوفة يقال ا 
الملسانية تلاصق قرية الصوان . وهاتان القريتان على مهر هد . 


٠ 5 ٠. 8 2. ۴‏ 
نصبه عبدان عل اقليم مر هد وطسوج السالحين واقايم مر یوسف ‏ 
داعية' » ومن قبله جماعة دعاة متفرقون في عمله » يدور كل واحد 
منهم ي عمله ي كل شهر مرة” - وكل ذلك بسواد الكوفة . ودخل 

ن ن ٠‏ اا 3 

ي الدعوة من العرب من بي ضبيعة بن عجل » وهم من ربيعة › 
رجلان : أحدهما يعرف برباح والاخر يعرف بعلي بن يعقوب العمر . 
فأنفذهما دعاة” إلى العرب ني أعمال الكوفة وسوار وبرسما وبابل . 
ودخحل ي دعوته من العرب أيضاً رفاعة ن بي يشكر 3 من بكر 


. أي سواد الكوفة‎ )١( 
. أي العهود‎ )0( 


ابن وائل رجل عرف سند » وآخر يعرف بهارون ؛ فجعلهما 
دعاة حبلا وما والاها فى العرب خاصة إلى حدود واسط . فمال إليه 
هذان البطنان » ودخلا في دعوته . فلم يكن يختلف رفاعي ولا ضبعي . 
ولم يبق من البطون المتصلة بالكوفة بطن إلا دخل في الدعوة منه 
ناس كثير أو قليل من بي عابس وذ هل وغيره © وبني عنز وتي الله 
لاص حي ا 
فقوي قرمط بهم » وزاد طمعه . فأخذ في جم جمع أموالهم . 

0 LILES 
: في استئصال أموالحم  من اليسير إلى الكثير حى استقام له أمرهم‎ 


كان أول ها ابتدأ به وافترض عليهم وامتحنهم بتأدية درهم واحد 
وسمى ذلك الفطرة » من كل رأس Oy EN‏ 
والصبيان . فسارعوا 1 ذلك » فيركه د له 060 م فرض عليهم 
المجرة » وهو دينار على كل ا ارك الست , وت عليهم قوله 
تعاللى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهر هم وتركيهم ا وصل عليهم 
ان صلواتك سكن” لهم والله سميع عليم » ( التوبة ٠١#‏ ) وقال 
هذا تأويل هذا . فدفعوا ذلك مبادرين به إليه وتعاونوا عليه "ا 
فمن كان فقيراً أسعفوه . فتركهم مديدة » ثم فرض عليهم البلغة . 
وهي سبعة دنانير » وزعم أن ذلك هو البرهان » المراد بهذا قوله 
تعالى : « قل هاتوا برهانكم إن كنم صادقين » ( البقرة )١١١‏ وزعم 
أن ذلك بلاغ من يريد الإيمان والدخول في السابقين السابقين « أولئك 
المقربون » ١‏ الواقعة ١‏ ) . وصنع لمم طعاماً طيباً حلواً لذيذاً » وجعله 


عل قدر البنادق وأطعم كل من أدى إليه سبعة دانير واحدة منها ع 


)!( ي المخطوط : مدنه‎ )١( 
ي المخطوط : إليه‎ )۲( 


وزعم أنه طعام أهل الحنة نزل إلى الإمام . وانخذ ذلك كالحواتهم فينقل 
إلى الداعى منها مائة بلغة ويطالبه بسبعمائة دينار  .‏ فلما توطأ له هذا 
الان قرف عليهم أخماس ما يملكون وما يكسبون » وتلا عليهم قوله 
تعالى : « واعلموا أن ما غنمم من شي ء فان لله خحمسه وللرسول ... ) 
الاية ( الأنفال ٤١‏ ) . فقوّموا جميع ما يملكونه من ثوب وغيره 
وأدوا at‏ إليه » حبى كانت المرأة نرج ب ما تغزل 2 
والرجل يخرج خبمئسٌ ما يكسب . - فلما تم ذلك له واستقر » فرض 
عليهم الآلفة : وهو أن يجمعوا أموالحم في موضع واحد وأن يكونوا 
في ذلك 7" أسوة واحدة لا يفضل أحد” منهم صاحبه وأخاه ني ملك 
بملكه . وتلا عليهم قوله تعالى : « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم 
أعداء فال بين قلوبكم فأصبحم بنعمته إخواناً ( آل عمران ٠١‏ ) 
وتلا عليهم قوله تعالى : « لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألّفت 
بين قلوبهم > ولكن الله الف بينهم »2 إنه عزيز حكيم ) ( الأنفال 
۳ ) . وعرفهم أنه لا حاجة بهم إلى مال يكون معهم )2 لأن الأرض 


بأسرها ستكون لحم دون غيرهم . قال لهم : هذه محنتكم الي امتحنم 


ممأ ليعلم كيف تعملون : وطالبهم بشراء السلاح وإعداده 6 وذلك 
كله في سنة ست وسبعين ومائتين . 

وأقام الدعاة ي کل قرية رجلا مختاراً من ثقامها مع عنده أموال 
أهل قريته من بقر وغم وحلى ومتاع وغيره . فكان يكسو عاريهم . 
وينفق عليهم ما يكفيهم » ولا يبقي فقيراً بينهم ولا محتاجاً ضعيفاً . 
وال كل رجل منهم بالانكماش في صناعته والتكسب يجهده ليكون له 
الفضل في رتبته . وكانت المرأة تجمع إليه كَسبَها من مغزها » والصي 
ا نظارته الطير . فلم يملك أحدهم إلا سيفه وسلاحه . 


. ) ورمما كان صواا : أسرة ( بالراء‎ ٠ بالواوي المخطوط‎ )١( 


۰۹ 


فلما استقام له ذلك كله وصبوا إليه وعملوا به أمر الدعاة أن 
مجمعوا الساء ليلة معروفة ومحتلطن بالرجال وقال إن ذلك من صحة 
الود والألفة بينهم . فرعا بذل الرجل لأخيه امرأته مى أحب . 


فلما تمكن من أمورهم ووثق بطاعتهم وتبين مقدار عقولهم أخذ 


في تدريحهم إلى الضلالة وأتاهم بحجج من مذهب الثنوية . فسلكوا معه 
في ذلك » حى خلعهم من الشريعة ونقض عليهم ما كان يأمرهم به 
في مبدأ أمرهم ( 44 ب ) من الحشوع والورع والتقى ؛ وأباح هم 


الأموال والفروج والغناء عن الصوم © والصلاة والفرائض ٠»‏ وأن ذلك 
كله مو ضوع عنهم 6 وان أموال المخالفين ودماءهم حلال" هم 6 وان 
معرفة صاحب الحق الذي يدعو إليه تغى عن كل شىء › ولا عاف 


معه 9 ولا عذاب lT‏ 


أبو سعيد الحناي في البحرين 


وني سلمية » الى سميت هن ذلك الحين « دار المجرة » أقام حمدان 
قرمط . وبث من هناك الدعاة إلى مختلف اللحهات . 


وكا رأينا كان عبدان » الملقب « بالكاتب » الساعد الأيمن لحمدان . 

وعبدان عين داعيين مهمّين هما : زكرويه بن مهرويه » وأبا 
سعيد الحسن بن برام الحنابي : الأول داعية على منطقة من العراق » 
والثاني على القسم الحنوبي من فارس . 


)١(‏ ي المخطوط : الصور. 

(9) ار مواتباية الآري ع :القن الفامين. > التي الاش > ان و س 
حطوط باريس رقم | » ورقة ٤۷‏ ق إلى 4 ب وهذا القسم لم ينشر 
من قبل . 
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قال ابن حوقل : ١‏ ومنهم (أي من الفرس الذين انتحلوا ديانات 
خرجوا بها عن المذاهب المشهورة فدعوا إليها والنتصبوا لما ) الحسن 
المكى بأبي سعيد بن برام الحنابي » من أهل جنابة . كان دقائ 9" , 
تعلق بدعوة القرامطة من. قبل عبدان الكاتب » صهر حمدان قرمط › 
واستخلفه على نواحيه وجعل الدعوة إليه بحنابة وشينيز وتوج ومهروبان 
وجروم فارس . فدعاهم وأخذ الكثير من أموالهم . وفلطن به فقبض 
على ما جمعه من المال واتخذه من الحزائن والعدد . وأفلت بحشاشته . 
فلم يرل ني خفية حبّى كتب إليه حمدان قرمط من كلواذي بالشخوص 
إلى ما قبله . ولمى يكن رآه . فلما عاينه رأى منه نافذاً فيما يكلفه . 
ورأى ٠١‏ دار عليه ليس من" قبل سوء سياسة فيما كان بسبيله » لکن 
وا رق ر و إل الوك .2 رار الغ هان 
وأيده بوجوه القوة : من اللمال » والكتب » وغيرهما. 


فورد البحرين » وصاهر ابن سنبر » وبث الدعوة في العرب الذين 
بتلك النواحي فقبلوها » وانفتحت الديار على يده » وأجابه القبائل 
والعشائر رغبة' ورهبة” بعد أن حاصر هجر وافتتحها بضروب من 
الحيل ومشاق من الأعمال ليس هذا موضع ذكرها . 

وكان حمدان قرمط إذ ذاك في دعوة السلطان حذارٌ أمير المؤمنين 
المقتدر بالله . فرجعا عما كانا يعتقدانه وخالفا ذلك . وجرت خطوب 
وتخاليط كثيرة في بعض الروايات . وذابح أبو سعيد في حمام قد اذه 
في قصره مع جماعة من وجوه رجاله بالأحساء . 

وخلفه ابنه أبو طاهر سليمان بن الحسن ‏ لعنه الله الفاتح 
البصرة والكوفة » وصاحب قوافل الحاج في طريق العراق » وقاتل” 


آل أبي طالب وبي هاشم » والمستحل دماءهم وفروجهم وأموالهم 
وعرّب مكة » وآحذ الحجر » وفاعل كل كبيرة » ومستحل كل 
ل اک اف ور عل وان غل أهلف ور اف صديت 
الكلمة واختلاف الدعوة وغيلة بعضهم لبعض بالقتل والحتل بالمكايد »› 
وما كان من أفعاللحم في بلدان المسلمين واعتراضهم على حجيجهم > 
وعيثهم في بلادهم ومالحم منه ‏ فلا حاجة بنا إلى ذكره لشهرته 
والغنى عن إعادته مثل : أخذه كنوز الكعبة » وقتله المعتكفين ببيت 
ل إل ن ا ع أبى طاهر » أخو أبي سعيد » وقراباته وذووه 
فحبسوا بشيراز مدة »2 وكانوا مخالفين له في الطريقة يرجعون إلى صلاح 
وسداد » فشاهد هم بالبراءة من القرامطة › فخلي عنهم ع 


كذلك يقول 2 نفس المحى أبو رید البلخي ( حطوط بر لین برقم 
١‏ في فهرست اشبرنجر»ء ورقة ٦١‏ ) : «ومنهم الحسن الحنابي »> ويكى 
5 سعيد » من أهل جنابة » كان دقاقاً » أظهر مذهب القرامطة › 

فشفي عن جنابة » فخرج منها إلى البحرين » فأقام بها تاجراً يستميل 
العرب بها ويدعوهم إلى نحلته حى استجابوا له . وملك البحرين وما 
والاها . فكان من ٠‏ كسره عساكر السلطان وعيثه وعدوانه أنه (استولى) 
على آهل اك مأ بصاقيه و بلدان العرب ما قد انتشر ذكره » 
حى قتل وكفى الله أمره  .‏ ثم قام ابنه سليمان بن الحسن » فكان 
من قتله الحاج وانقطاع طريق مكة في أيامه والتعدي بي الحرم وانتهاب 
الكعية وقتل المعتكفين 1 ها “قن اشتهن .د رة 0 أعر ض الحاج ¢ 
عا کان منه » أخل عمه » أخو أبو سعيد وقراباته » فحبس بشيراز 
مدة » وكانوا مخالفين لهم في الطريقة يرجعون إلى صلاح وسدادء 
وشهد لهم بالبراءة من القرامطة فخلي عنهم ) 


(1) ابن حوقل : « المسالك والممالك » » حطوط ليدن »> ص ٠١4‏ 
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وابن الأثير يعطينا تفاصيل أكر عن أبي سعيد الحنابي » فيقول ‏ 
نحت حوادث سنة 785 أن ابتداء أمر المرامطة بالبحرين هو « أن 
رجلا يعرف ب بحيى بن المهدي قصد. قطيف » فنزل على رجل يعرف 
ب على بن المعلى بن حمدان ٠‏ مولى الزياديين » وكان يغالي يي التش 
فأظهر له نحيى أنه رسول المهدي . وكان ذلك سنة احدى وثمانين 
ومائتين 5 كر أنه وچ إلى شيعته ف البلاد يدعو هم إلى أمره ع 
وأن ظهوره قد قرب . فوجه علي بن العلى إلى الشيعة من أهل 
القطيف فجمعهم وأقرأهم الكتاب الذي مع يحيى بن المهدي إليهم من 
المهدي . فأجابوه » وأنهم خارجون معه إذا ظهر أمره . ووجه إلى 

ثر قرى البحرين عثل ذلك > فأجابوه ٠:‏ 

و کان فيمن أجابه : ا سعد الحنابي : و کان 2 للناس الطعام 

نم غاب عنهم يحبى بن المهدي مدة . مم رجع ومعه كتاب يزعم 
أنه من المهدي إلى شيعته » فيه : « قد عرفني رسول الله يحيى بن المهدي 

سے عل سس له ٠‏ ۴ 5 : 75 لزه 
مسارَعَتَكُم إلى أمري . فليدفع إليه كل رجل منكم ستة دنائير وثلثين . 
ففعلوا ذلك . 

ù‏ 3 ور ه س 

مم غاب عنهم وعاد ومعه كتاب فيه أن ادفعوا إلى نحيى خمس 
أموالكم . فدفعوا إليه الشّمئس . 

وكان يحبى ينردد في قبائل قيس ع ويورد إليهم كتباً يزعم ألما 
من المهدي » وأنه ظاهر . فكونوا على أهبة . 

وحكى إنسان منهم يقال له ابراهيم الصايخ أنه كان عند أبي سعيد 
الحنابي وأتاه يحيى فأكلوا طعاماً . فلما فرغوا خرج أبو سعيد من بيته › 


١1١ *‏ مدذاهب الاسلامين )ج( Aa‏ 


الجير إلى الوالي 4 اغ بحى فضر به وحلق اة وحسته . وهرب 
أبو سعيد الحنابي إلى جنابا . وسار يحيى بن المهدي إلى بي كلاب وعقيل 
والحریس فاجتمعو ا معه ومع ابي سعيك . فعظم أمر أبي e‏ ( 


وقوي أمر أبي سعيد الحنابي بالبحرين » وقتل ما حوله من أهل 
القرى » وسار إلى القطيف فقتل عدداً من الناس بها » وأظهر أنه 
برك اضر ة »> فكب وال البصرة” © أحيد بن محمد بن يى الواثقي » 
إلى المعتضد بذلك » فأمره بعمل سور على البصرة في سنة ۲۸١‏ ه. 
وفي ربيع الآخر من سنة ۲۸۷ هعظم أمر القرامطة بالبحرين > وأغاروا 
على نواحي هجر . وقرب بعضهم من نواحي البصرة . فكتب الوالي » 
أحمد الوائقي ٠‏ إلى المعتضد يسأل المدّد . فأرسل المعتضد العباس” بن 
عمرو الغنوي - الذي كان واليآ على بلاد فارس ‏ وأقطعه السمامة 
والبحرين وأمره بمحاربة القرامطة » وانضم إليه زهاء ألفي رجل . فسار 
إلى البصرة واجتمع إليه كثير من المتطوعة والحند والحدم . وسار بهم 
إلى لقاء أبي سعيد الحنابي فالتقوا به مساء »> وتناوشوا القتال » وحجز 
بينهم اللبل . ولكن في الليل انصرف عن العباس الغنوي من كان معه 
من أعراب بي ضبة » وكانوا ثلثمائة » وذهبوا إلى البصرة ٠‏ وتبعهم 
متطوعة البصرة . وثي الصباح باكر العباس الحرب . فاقتتلوا اقتتالاة 
شديداً . ثم حمل نجاح . غلام ایل بن عيسى بن الشيخ › وكان على 
ميسرة العباس في مائة رجل ٠‏ فحمل على ميمنة أبي سعيد الحنابي حتى 
قتل هؤلاء عن آخرهم . أما الحنابي فقد حمل ومن معه على أصحاب 
العباس فامهيزم العباس وأصحابه ٠‏ وأمير العباس » واستولى الحنابي 
على ما كان في عسكر العباس . وني الغد أحضر الحنابي الأسرى فقتلهم 


6 أبن الأثير ¢ J‏ الكامل ف التاريخ ( Vz‏ ص E3‏ 6 ګقیق تور نېر ج ( 
بريل ٠»‏ ليدن سنة ۱۸٩۰‏ . 


جميعاً وأحرقهم . وجرت هذه الوقعة في آخر شعبان سنة ۲۸۷ هھ . 

وبعد ذلك سار الحنابي ٠‏ بعد انتصاره العظيم هذا على خا ا 
الذي بعثه الحليفة المعتضد » وقصد إلى هجر » فدخلها وامن أهلها . 
وانصرف الذين سلموا من المنهزمين »> وهم قليل » نحو البصرة بغير 
زاد . فخرج إليهم من البصرة نحو ٠٠١‏ رجل على الرواحل ومعهم 
الطعام والكسوة والماء ٠‏ فلقوا با المنهزمين . فخرج عليهم بو اسك 
وأخذوا الرواحل وما عليها : وقتلوا من سلم من المعر كة . فاضطربت 
البصرة لذلك » وعزم أهلها على الانتقال منها ٠‏ فمنعهم أحمد الواثقي ؛ 
الوالي . 

وبقي العباس عند الحنابي أياماً > م أطلقه وقال له امض إلى 
صاحبك ‏ أي الخليفة المعتضد وعرفه ما رأيت . وذهب العباس الى 
الحليفة المعتضد وأخبره بما كان . (ابن الأثير . حوادث سنة 781 ه) . 


القرامطة في سواد الكوفة 


ومن ناحية أخرى انتشر القرامطة في سواد الكوفة » فوجه إليهم 
الحليفة المعتضد : شبلا » غلام أحمد بن محمد الطائي > وظفر بهم ١‏ وأخذ 
رئيساً الهم يعرف بأبي الفوارس ( وي نسخة : بابن أن الفوارس ) 
فسيره إلى المعتضد » فأحضره بين يديه وقال له : «أخبرني ؟ هل 
تزعمون أن روح الله تعالى وأرواح أنبيائه تحل” في أجساد كم فتعصمكم 
من الزلل وتوفقكم لصالح العمل ؟ » فقال له : «يا هذا إن حلت روح 
الله فينا فما يضرك » وإن حلّت روح ابليس فما ينفعك . فلا تسأل 
عما لا يعنيك » وسل عما مخصك » . فقال : «ما تقول فيما بحصي ؟» 
قال : « أقول إن رسول الله (صلعم)مات وأبو كم العباس حي ؛ فهل 
طالب بالحلافة » أم هل بايعه أحد”" من الصحابة على ذلك ؟ ثم مات 
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أبو بكر فاستخلض عمر > وهو يرى موضع العباس ولم يوص إليه . 
م مات عمر وجعلها شورى في ستة أنفس و يبوص إليه ولا أدخله 
فيهم . فبماذا تستحقون أنم الحلافة وقد اتفق الصحاية على دفع جد لك 
عنها ؟) فأمر به المعتضد فعذب وخلعت عظامه ثم قطعت يداه ورجلاه › 
م قتل » ( ابن الأثير »> حوادث سنة ۲۸۹ ه + لاص :5ه" ٠»‏ ليدن سنة 
وكما . 


القر امطة ٤‏ الشام 


ومن ناحية ثالثة ظهر بالشام رك من افرامعه وحم جموعا من 
الأعراب وسار ا إلى دمشق م6 مرها حينثل طغلج 8 ا ¢ 2 
قبل هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون . 


وكان ابتداء حال هذا القرمطي هو أنه لما رأى زكرويه بنمهرويه . 
داعية حمدان قرمط في سواد الكوفة . أن جيوش اللحليفة المعتضد قد 
انتصرت على القرامطة . سعى في استغواء من قرب من الكوفة من 
الأعراب من قبائل : أسد . وطىي وغيرهم . لكن لم يستجب له أحد. 
فأرسل أولاده إلى كلب بن وبرة » فاستغروهم » لكن لم يستجب 
منهم إلا فخذ من بي كلب بن وبرة » وهو : بنو القليص بن صمصم 
ابن عدي بن جناب ممواليهم خاصة . فبايعوا ي سنة ۲۸4 بناحية 
السماوة : ابن زكرويه المسمى يحيى ٠»‏ والمكنى أبا القاسم ٠‏ ولقبوه 
الشيخ » وزعم أنه محمد بن عبدالله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . وزعم أن له بالبلاد 
مائة ألف تابع > وأن ناقته الي ير كبها مأمورة : فإذا تتبعوها في مسيرها 
تصروا و أتأة جماعة من بي الأصبع » وسموا الفاطميين » ودانوا 
عذهبه . فقصدهم شبل ‏ غلام المعتضد ‏ من ناحية الرصافة » فجاءوه 
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على غرة فقتلوه وأحرقوا مسجد الرصافة . واعترضوا كل قرية اجتازوا 
مهأ حی بلغو | ولاية هارون نْ خمارويه الي قوطع عليها طغج س 
سو فا كارو | القتل فيها 3 فقاتلهم طغج e‏ رة 


(ابن الأثير حوادث سنة ۹ + + ۷ ص ٠٠۳‏ طبعة ليدن سنة 1858 ). 


وي ربيع الآخر سنة ١4٠‏ سيئر طغلج بن جف جيشاً من دمشق 
على رأسه . فهزمهم القرمطي وقتل Fa‏ ا 
القرمطي د حم ER‏ حى م یق 
منهم إلا القليل » وأشرف أهل دمشق على اللاك فأمد المصريون أهل دمشق 
ببدر وغيره من القواد فقاتلوا الشبخ ٠‏ مقدآم القرامطة ٠‏ فقتل القرمطي 
على باب دمشق وقتل من أصبحابه خلق كثير . وكان هذا القرمطي 
يزعم أنه إذا أشار بيده 0 الحهة الي فيها محاربوه البزموا. 


وما قل محبى بن زكرويه » المعروف ب « الشيخ » » وقتل أصحابه 
اج شين ' بقي منهم على أخيه الحسين : وسمى نفسه أحمد وكنيته 
أبو العباس . « ودعا الناس . فأجابه أكثر أهل البوادي وغير هم 
فاشتدت شو کته » وأظهر شامة في وجهه . وزعم ألما ا 
دمشق . فصا حه أهلها على خراج ٠‏ رفعوه إليه » وانصرف عنهم 
م سار إلى أطراف حمص فلب عليها وخنطب له على منابرها . 
وتسمى المهدي أمير المؤمنين . وأتاه ن عمه عيسى بن المهدي المسمى 
عبدالله بن أحمد بن محمد بن إسماعيل . فلقبه المدثر » وعهد إليه ع 
وزعم أنه المدثر الذي بي القرآن والقيبت غلاما من أهله : المطوق , 
وقلده قتل أسرى المسلمين . ولا أطاعه TT‏ 
خوفاً منه > سار إلى حماة ومعرة النعمان وغيرهما ع فقتل أهلها 
وقتّل” النساء والصبيان . ثم سار إلى بعلبك فقتل عامة أهلها سق 
منهم إلا اليسير . ثم سار إلى سلمية » فمنعه أهلها . ثم صالحهم 
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وأعطاهم الأمان » ففتحوا له باب الو اا ا 
وكانوا جماعة» - فقتلهم أجمعين . ثم قتل البهاتم والصبيان بالكتاتيب 
ثم خرج منها وليس بها عين تطرف . وسار فيما حوها من رع 
يسي » ويقتل ع ويحخيف السبيل . .. ثم إن كتب أهل الشام ومصر 
وصلت إلى المكتفي يشكون ما ينقون من القرمطي : من القتل والسي 
وانخريب البلاد . فأمر الحند بالتأهب ورج من بغداد بي رمضان ( سنة 
تسعين ومائتين ) وسار إلى الشام » وجعل طريقه على الموصل . وقدام 
بين يديه أبا الأغرّ في عشرة آلاف رجل . فتزل قريباً من حلب . 
فكبسهم القرمطي صاحب الشامة » فقتل منهم خلقاً كثيراً . وسّلم 
أبو الأغر » فدخحل حلب ني ألف رجل . وكانت هذه الوقعة في 
رمضان . وسار القرمطي إلى باب حلب . فحاربه أبو الأغر يمن بقي 
معه وأهل البلد » فرجع عنهم . وسار المكتفي حبّى نزل الرقة > 
وسيّر الحيوش إليه » وجعل أمر هم إل شد ين سليمان: “الكاتت 
وفيها ( أي في سنة ۰ ه) محارت القرمطي صاحب الشامة ارا 
ابن طولون »© فاہزم القرمطي وقتل من" أصحابه خلق” كثير . 
من سلم منهم نحو البادية . فوجه کن ي اغ :ان > 
حمدان وغيره من القَواد . » (ابن الأثير . حوادث سنة ۲۹١‏ هج ۷ 
۳ دم 54م طبعة ليدن سنة 1۸٦٥‏ ) 7 ظ 
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ونعود إلى البحرين وأبي سعيد الحنابي ٠»‏ فنجد أن ابن بانو أمير 


)١(‏ ي الطبري عن حوادث سنة ٠۹۰‏ : « ولحمس بقين من المحرم منها ( أي من 
سنة ١9٠‏ ) ورد فيما ذكر كتاب على بن عيسى من الرقة يذكر فيه أن القرمطي 
إبن زكرويه » المعروف د « الشيخم » وافى الرقة في جمع کشر فخرج اليه ا 
ف سحا السلطان ٠»‏ ورئيسهم سيلك - غلام المكتفى - فواقءعوه . فقتل سبك 
واهزم أصحاب السلطان » ( السلسلة الثالثة حغ؛ ص ۲۲۲۱ › ليدن سئة ١89٠‏ ). 
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اللحرين كبس حصنا للقرامطة ي سنة 59٠‏ ه2 فظفر بن فيه > وواقع 
قرابة أبي سعيد الحنابي » فهزمه ابن بانو » وكان مقام هذا القرمطي 
بالقطيف » وهو ولي عهد أبي سعيد . وبعد ما امبزم أصحابه وجا 
هذا القرمطى قتيلا » فأخذ رأسه . وسار ابن بانو إلى القطيف فافتتحها . 
زان الأثير , حوادث سنه 54٠‏ هج لاص ۳٦٤١‏ »> طبعة ليدن ) . 


وقد أورد الطبري ( حوادث سنة ۲۹۰ هو ) نموذجاً من الرسائل 
الي كان صاحب الشامة هذا يبعث بها إلى بعض عماله ورسائل بعض 
هؤلاء العمال إليه » منها يبين ما كان حلع على نفسه من الألقاب وما 
يدعيه من الدعاوى . فمن ذلك هذه الرسالة : 


« بسم الله الرحمن الرحيم . من عبدالله أحمد بن عبدالله المهدي 
المنصور بالله ‏ الناصر لدين الله » القائم بأمر الله » الحاكم بحكم الله 
الداعي إلى كتاب الله » الذاب عن حريم الله » المختار من ولد رسول 
الله ؛ أمير المؤمنين » وإمام المسلمين . ومذل" المنافقين » خليفة الله 
على العالمين » وحاصد الظلمين » وقاصم المعتدين » ومبيد الملحدين , 
وقاتل () القاسطين . ومهّلك المفسدين » وسراج المبصرين ٠»‏ وضياء 
المستضيئين » ومشتت المخالفين » والقيم بسنّة المرسلين » وولد خير 
الوصيين صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين ٠‏ وسلم كثيراً 
-إلى جعفر بن حميد الكردي . سلام عليك ! فاني أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا" هو وأسأله أن يصلي على جددي محمد رسول الله ...) 
( الطبري » سلسلة ٤+۴۳‏ .» ص ۳۲۲۳) . 
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فهو يدعي إذن أن جده محمد رسول الله » وأنه القائم بأمر الله : 
وأنه خليفة الله على العالمين . 


كذلك نجد من يراسلونه يخلعون عليه نفس النعوت . فقد كتب 
عامل له يقول : ١‏ لعبدالله أحمد . الإمام المهدي » المنصور بالله » 
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نم الصدر كله على مثال الكتاب السابق الذكر . 
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ونعود إلى المكتفى بعد نزوله الرقة وارساله الجيوش إلى صاحب 
الشامة » وتوليته محمد ن سليمان الكاتب أمر حرب صاحب الشامة ؛ 
فنقول إن محمد بن سليمان سار إليه في عسكر الحليفة حبى صاروا 
21 مو ضع بينهم وبين حماة اثنا عشر ميلا » فلقوا به أصحاب القرمطي” 
في يوم الثلثاء لست خلون من المحرّم سنة ۲۹۱ ه . « وكان القرمطي 
قدام أصحابه وتخلّف هو في جماعة من أصحابه ومعه مال قد كان 
جمعه . وجعل السواد وراءه . فالتحم.ت الحرب بين أصحاب السلطان 
وأصحاب القرمطي واشتدت . فهزم أصحاب القرمطي وقتلوا وأسر 
من رجاهم بَشَرٌ كثير . وتفرق الباقون في البوادي » وتبعهم أصحاب 
السلطان ليلة الأربعاء لسبع خلون من المحرم (سنة ۲۹۱ ) . فلما رأى 
القرمطي ما نزل بأصحابه :من. الفلول والهزعة + حصل + فيما قيل . 
أحاً له يكى أبا الفضل » مالا وتقدم إليه أن يلحق بالبوادي إلى أن 
يظهر ني موضع يصير إليه . وركب هو وابن عمه المسمى المدثر . 
والمطوق صاحبه وغلام له رومي > وأخذ دليلا وسار يريد الكوفة 
عرضاً ني البرية » حى انتهى إلى موضع يعرف ب الدالية »> من 
أعمال طريتق الفرات » فنفد ما كان معهم من الزاد والعاف . فوجه 
بعض ما كان معه ليأخذ له ما يحتاجون إليه . فدخل الدالية المعروفة 
اله ابن طق لرا اج 4 انرو زه . وسل عن أمرة 
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مجمج . فا علم المتولي مسلحة هذه الناحية محيره » وهو رجل 
اک کرو خافل امير 
المؤمنين المكتفى على المعادن بالرحبة وطريق الفرات . فر كب ني جماعة» 
وسأل هذا ازا غو رو تيرد أن صاحب الشامة خلف رابية 


هناك في ثلاثة نفر . فمضى إليهم فأخذهم وصار بهم إلى صاحبه . 
ê‏ 
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فتوجه بهم ابن کشمرد وأبو خبزة إلى المكتفي بالرقة . ورجعت 
الحيوش من الطلب بعد أن قتلوا وأسروا جميع من قدروا عليه من 
أولياء القرمطي وأشياعه . وكتب محمد بن سليمان إلى الوزير بالفتح 7" ) 
ويورد الطبري نص هذا الكتاب ٠»‏ وفيه يشرح كيف حارب أنصار 
القرمطي ٠»‏ وفيه يثي على ما قام به بنو شيبان وتغلب وبنو نيم من 
الامعان ن ارت كين الترائطة . 


وني يوم الاثنين لأربع بقين من المحرم (سنة ۲۹۱ ه) أدخل 
صاحب الشامة الرقة ظاهراً للناس على فالج ‏ وهو الحمل ذو السنامين ‏ 
وبين بديه المدثر والمطوق . وسار المكتفي إلى بغداد » ومعه صاحب 
الشامة وأصحابه وخلف العساكر مع محمد بن سليمان . وأدخل القرمطي 
بغداد على فيل » وأصحابه على اللحمل . ثم أمر المكتفي بحبسهم » إلى 
أن تقدم محمد بن سليمان فقدم بغداد . وقد استقصى ني طلب القرامطة › 
فظفر جماعة من أعيامهم ورءوسهم فامر المكتفي بقطع أيدي»هم وأرجلهم 
خ و 0 
وضرب أعناقهم بعد ذلك . واخحرجوا من الحبس وفعل er‏ و 
وضرب صاحب الشاهة مائي سوط و طعت یداه وكوي فغشی 
عليه ؛ وأخذوا خشباً وجعلوا فيه ناراً ووضعوه على خواصره » فجعل 
يفتح عينيه ويغمضهما . فلما خافوا موته ضربوا عنقه ورفعوا رأسه على 
نة . فر الا الذلك: *.وتصيت عل اط . 
٠ 3 5‏ 1 0 ع o ٠‏ 
«وفيها ( أي في سنة ١19ه)‏ قدم رجل من بي العليص من 
وجوه القرامطة . يسمى اسماعيل بن النعمان » وكان بجا في جماعة 
لم ينج هن رؤسانهم غيره. فكاتبه المكتفى وبذل له الآمان . فحضر في 
الأمان هو ونيف مائة وستين نفسا » فأومنوا وأحسن إليهم ووصلوا مال , 


)١(‏ الطبري : « تاريخ الرسل والملوك » السلسلة م ح4 ص ۲۲۳۷ - ۲۲۳۸ ؛ 
وعنه نقل ابن الآثير ح-لا ص 55م - لاوم » طبع ليدن سنة ١6568‏ 
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وصاروا إلى رحبة مالك بن طوق مع القاسم بن سيما » وهي من عمله . 
فأقاموا معه مدة . ثم أرادوا الغدر بالقاسم »> وعزموا على أن يثبوا 
بالرحبة يوم الفطر عند اشتغال الناس بالصلاة . وكان قد صار معهم 
جماعة كبيرة . فعلم بذلك © فقتلهم . فارتدع من كان بقي من 
موالي بى العليص » وذلوا وأتثربوا حى جاءهم كتاب من الحبيث 
0 يعلمهم أنه مما أوحي إليه أن صاحب الشامة وأنخحاه المعروف 
ب « الشيخ » يُقتلان : وأن إمامه الذي هو حي بظهر بعدهما ويظفر"") 


أهل صنعاء وينتصر عليهم وتغلب على سائر مدن اليمن . 

وبعد مقتل صاحب الشامة أنفذ ز کروبه مع مهرويه رحلا کان 
يعلم الصبيان بقرية تد'عى الرابوقة » من عمل الفلوجة > اسمه عبدالله 
ان سعيد »© ويكى أا عام المي نصراً ليعلن أمره على الناس .«فدار 
على أحياء كلب يدعوهم إلى رأيه فلم يقبله منهم أحد سوى رجل من 
بي زياد بع مد بن د فإنه ع له من الا صبغيين 
كلب . وقصد ناحية لام جو ا مشق والار دن اخ 
و وود ع بو يا الذي كان خالف 
ا GTS‏ 0 
والققة . فحارب TT‏ | فلما استسلموا قتل مقاتلتهم 


٠۸١١ ليدن سلة‎ > ۴۳٦۸ - ابن الاثير : « الكاملي التاريخ » حلا ص 50م‎ )١( 
ابن الحا 'جى 4 راجع‎ ٤ الحا اجى م وي ابن مسکو یه‎ DPD : وي أن الأثير‎ (r) 
حيث برد ا : ګید لن‎ » ۲۲٣۳ التعايق ي الطبري سلساة ۴ ص٤ ص‎ 


ومبى ذراريهم واستصفى 0 م سار يۇم دمشق › د 

جماعة ممن كان مرسوماً ر الم كان ختلتفهم أحمد” , بن 
كيغلغ مع صالح بن الفضل فظهروا عليهم وأنخنوا فيهم ٠‏ ثم اغتروهم 
ببذل الأمان لهم » فقتلوا صالحاً وفضوا عسكره › و بطمعوا في مدينة 
دمشق » وكانوا قد صاروا إليها » فدافعهم أهلها عنها » فقصدوا نحو 
طبرية » مدينة جند الأردن » ولحق بهم جماعة افتتنت من الحند بدمشق 
فواقعهم يوسف بن ابرهيم بن بغامردي ٠»‏ عامل أحمد بن كيغلغ على 
الأردن” » فأسروه . وبذلوا الأمان له ء ثم غدروا به فقتلوه ونهبوا 
مدينة الأردن » وسبوا النساء »> وقتلوا طائفة من أهلها . فأنفذ السلطان 
الحسين بن حمدان لطلبهم ووجوهاً من القواد » فورد دمشق وقد دخل 
أعداء' الله طبرية . فلما اتصل خبره بهم عطفوا نحو السماوة وتبنهم 
الحسين يطلبهم في برية السماوة » وهم ينتقلون من ماء إلى ماء , 
ويعوّرونه حبى لحأوا إلى الماءين المعروفتين بالدمعانة والحالة . وانقطع 
الحسين من اتباعهم لعدم الا فاد إل الرحية ...و أسرين القرامطة على 
غاويهم ال نصراً إلى قرية هيت فصبحوها وأهلها غار وك لتسع بقين 
من شعبان ( سنة ۲۹۳ ه) مع طلوع الشمس فنهب ربضها وقتل من 
قدر عليه من أهلها وأحرق المنازل ٠‏ وانتهب السفن الي في الفرات 
في فرضتها » وقتل من أهل البلد ‏ فيما قيل ‏ زهاء مائني نفس .. 
ثم رحل عنها بعد المغرب إلى البرية » وإنما أصاب ذلك من ربضها , 
ونحصن منه أهل المدينة بسورها. فشخص محمد بن اسحق بن كنداجبين 
( أوكنداج ) إلى هيت في جماعة من القواد ي جيش كثيف بسبب 
هذا القرمطي ٠‏ ثم تبعه بعد أيام مؤنس الحازن . وذكر عن محمد بن 
داوف أله قال إن SE ER a E‏ »> فحماهم الله 
منهم بسورها . ثم عجل السلطان محمد بن اسحق بن كنداجين نحوهم , 
فلم يقيموا با إلا ثلاثاً حى قرب محمد بن اسحق منهم . فهربوا منه 
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نحو الماءين . فنهض محمد نحوهم > فوجدهم قد عوروا المياه بينه 
وبينهم . فأنفذت إليه من الحضرة الابل والروايا والزاد وكتب إلى 
الحسين بن حمذان بالنفوذ من جهة الرحبة إليهم » ليجتمع هو ومحمد 
ابن اسحق على الإيقاع بهم . فلما أحس الكلبيون باشراف الحند عليهم 
اتمروا معدو الله المسمى انضرا © افوثوا عليه وافتكوا به 4 وتفسرد 
بقتله رجل” منهم يقال له الذئب بن القانم > وشخص إلى الباب تقرباً 
بما كان منه ومستأمناً بتقيتهم . فأسنيت له الحائزة » وعرف له ا 
اا + جو كتف کن طن قوحة. :متك ا و .هري ورت 
طلائع محمد بن اسحق برأس المسمى نصر ٠‏ فاحتزوه وأدخلوه مدينة 
السلام . 

واقتتلت القرامطة بعده حبى وقعت بينهما الدماء . فصار مقدام بن 
الكيال إلى ناحية طيء مقئلنناً بما احتوى عليه من الحكام . وصارت 
فرقة منهم 4 کرت أمورهم ٤‏ ف بي اسن الي بنواحي عين 
التمر . فجاوروهم > وأرسلوا إلى السلطان وفداً يعتذرون مما کان منهم » 
ويسألون اقرارهم ني جوار بي أسد ٠‏ فأجيبوا إلى ذلك وحصلت على 
الماء ين بقية الفسقة المستبصرة في دين القرامطة .. ٠‏ 

وهكذا أخفق عبدالله بن سعيد في حر كته هذه . 


لهذا انفذ زكرويه داعية آخر من أكرة أهل السواد » يسمى القامم 
ابن أحمد بن على » ويعرف بأبي محمد » من رستاق مر تلحانا . 
« فأعلمهم أن فعل الذئب بن القاكم قد أنفره عنهم » وثقّل قلبه عليهم . 


وأنهم قل ارتدوا عن الدين وال وقفت ظهورهم قل حضر : وقد 


010 الطر ي : J‏ تاريخ الر سل والماوك » سلسله ٣‏ ={ ص ۲۲٣۰ = ۲۲۵١٦‏ 


حوادث سنة ۲۹۴۳ . 


١ 


بايع له بالكوفة أربعون ألف رجل ٠»‏ وفي سوادها أربعمائة ألف رجل › 
وأن يوم موعدهم الذي ذكر الله في كتابه في شأن موسى كليمه صلعم 
وعدوه فرعون إذ يقول : «موعدكم يوم الزينة » وأن يُحشر الناس 
ضحي )(سورة ٠١‏ آية .)5١‏ وأن زكرويه يأمرهم أن يخفوا أمرهم 
ويظهروا الانقلاع نحو الشام » ويسيروا نحو الكوفة حى يصبحوها ي 
غداة يوم النحر » وهو يوم الحميس لعشر نحلو من ذي الحجة سنة 
٠» ۳‏ فإنهم لا يمنعون منها ؛ وأنه يظهر لحم وينجز لمم وعده الذي 
كانت E‏ تأتيهم به 3 وا بحملوا القاسم بن اجن معهم ». فامتثلو ا 
أمره ووافوا باب الكوفة . وقد انصرف الناس عن مصلاهم مع اسحق 
ابن عمران » عامل السلطان بها » وكان الذين وافوا باب الكوفة في هذا 
اليوم فيما ذكر عائمائة فارس أو نحوها » رأسهم الذبلاني بن مهرويه 
من أهل الصّؤأر » وقيل إنه من أهل جتبلاء 29 » 


ولكن المعركة انتهت ببزرعة القرامطة وفرارهم إلى القادسية . وفي 
ف ارت هت اس ن غوران ۾ عا ال عل الكوفة .. 
بطلب المدد » فأرسل إليه الحليفة جماعة من قواده منهم طاهر بن علي بن 
وزير » ووصیف بن ص دارتکین الر كي والفضل بن موسی بن بغا 
الحادم الأفشيي . والتحم جيش الحليفة مع زكرويه والقرامطة في يوم 
الاثنين لتسع بقين من ذي الحجة سنة ۲۹۳ > وذلك في موضع يعرف 
بالضرار سه ونين . القاوسية أريغة أميال . واشتدت الحرب بينهم . 
ودارت الدائرة أول النهار على القرمطى وأصحابه حى كاد جيش 
لحليفة أن يظفر بهم . «وكان زكرويه » قد كن عليهم كينا من 
خلفهم . ولم يشعروا به . فلما انتصف النهار خرج الكمين على السواد 


, 5085١ - ۲۲٣۰ ص‎ 4٤< الطبري : « تاريخ الرسل والملوك ,» سلسلة م‎ )١( 


حوادث سنة ۲۹۴۳ ھ . 


فانتهبه » ورأى أصحاب السلطان السيف من ورانهم E‏ أقبح 
هزيمة . ووضع القرمطي واصحابه السيف في أصحاب السلطان فقتلوهم 
كيف شاءوا ... وذكر أنه يبلغ من قتل من أضخات السلطان ثي هذه 
الوقعة ‏ سوى غلمانهم والحمالين ومن كان في السواد ‏ ألف وخمسمائة 
رجل . فقوي القرمطي وأصحابه بما أخذوا في هذه الوقعة » ( المرجع 
نفسه ‏ سلساة ۳ ج٤‏ ص ۲۲٣۳‏ ) . 


وي ١7‏ خم ورد الحبر بغداد أن ز كرويه بن مهرويه القرمطي 
ارتحل من الموضع المعروف بنهر التينة يريد الحاج » وأنه وافى 
موضعاً بينه وبين واقصه أربعة أميال . ومضوا في البر من جهة 
المشرق حنى بلغوا الماء المسمئى سلمان . وأقام بموضعه يريد الحاج . 
ينتظر القافلة الأولى . واعترض قافلة الحراسانية في ١١‏ عرم بالعقبة من 
طريق مكة « فحاربوه حرباً شديداً . فساءهم وقال : « أفيكم السلطان ؟ 
قالوا : ليس معنا سلطان » وحن الحاج . فقال لهم : فامضوا » فلست 
أريد كم . فلما سارت القافلة تبعها فأوقع بها » ( ص ۲۲۷۰ ) ووقع نفس 
المصير لأصحاب القافلة الثانية » وكان فيها من الحاج زهاء عشرين 
ألفاً »> قتل جميعهم غير نفر يسير » وأخذوا من الال والأمتعة الفاحرة 
ما قيمته هليونا دينار . 


« فلما فرغ زكرويه من أهل القافلة الثانية من الحاج وأنخذ أموالهم 
واستباح حرمهم رحل من وقته من العقبة بعد أن ملأ البرك والابار بها 
بالحيف من الناس والدواب » ( ص ۲۲۷۳ ) . 

فعظم ذلك على الحليفة فندب الوزيرٌ العباس بن الحسن بن أيوب 
محمد بن داود بن الحراح للخروج إلى الكوفة والاشراف منها على إنفاذ 
الحيوش _لمحاربة زكرويه . فخرج من بغداد في ١9‏ محرم . مم سار 
زكرويه » من ناحيته » إلى زبالة » فنزلها وبث الطلائع أمامه ووراءه 
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خوفاً من أصحاب السلطان المقيمين بالقادسية أن يلحقوه » ومتوقعاً 
ورود القافاة الثالثة الي فيها الأموال والتجار . ثم سار إلى النعلبية » 
م إلى الشقوق . وأقام بجا بين الشقوق والبطان في طرف الرمل في 
موضع يعرف بالطليح ينتظر القافلة الثالثة . وفيها من القواد نفيس 
المولدي وصالح الأسود ومعه الشمسة والحزانة . وكانت الشمسة جعل 
فيها المعتضد جوهراً نفيساً . وني هذه القافلة كان ابرهيم بن أبي الأشعث. 
وإليه كان قضاء مكة والمدينة ... فلما صار أهل” هذه القافلة إلى فَيْد 
بلغهم خبر الحبيث زكرويه وأصحابه . وآقاموا بفَيد أياماً ينتظرون 
تقوية هم من قبل السلطان . وقد كان ابن كشمرد رجع من الطريق 
إلى القادسية ني الحيوش الي أنفذها السلطان معه وقبله وبعده . ثم سار 
زكرويه إلى فيد » وما عامل للسلطان يقال له حامد بن فيروز فالتحاً 
منه حامد إلى أحد حصنيها 1 في نحو من مائة رجل كانوا معه ني المسجد . 
وشحن الحصن الآخر بالرجال . فجعل زكرويه يراسل أهل فيد ويسأهم 
أن يسلموا إليه عاملهم ومن فيها من الحند . وأمهم إن فعلوا ذلك 
آمنهم . فلم يجيبوه إلى ما سأل . ولا م يجيبوه حاربهم فلم يظفر منهم 
بشي ء . 

فلما رأى أنه لا طاقة له بأهلها تنحى فصار إلى البتاج م إلى 


o ر‎ 


حفير ألي موسی الأشعري 


وني أول شهر ربع الأول (سنة ۲۹٤‏ ه) أمض المكتفي وصيف بن 
صوارتكين > ومعه من القوأد جماعة . فنفذوا من القادسية على طريق 
ن 1 فلقيه زو يوم الست لمان بفين من شهر دی الأول . 
ومهم 2 0 بينهم الليل ¢ فباتوا يتحار سون م عاودهمم 
الحرب . فقتل جيش” السلطان منهم متتلة” عظيمة وخلصوا إلى عو الله 


ز کرویه . فضربه بعض الحند بالسيف على قفاه وهو مول ضربة 


\Y¥ 


اتصلت بدماغه فأخذ أسيراً وخليفته وجماعة من خاصته وأقربائه فيهم 
ابنه وکاتبه وزوجته واحتوى الحند على ما كان في عسكره . وعاش 
زكرويه خمسة أيام » ثم مات » فشق” بطنه » ثم حمل ببيثته 
وانصرف من کان بقي حياً في يديه من اھر الجا ٩‏ . 


قرامطة البحرين 
أبو طاهر سليمان بن أي سعيد الحنابي 


ولا مات أبو سعيد الحنابى خلفه ابنه أبو طاهر سليمان » وكان 
شجاعاً فصيحاً جواداً . وقد اهتم في بداية رئاسته بالاستيلاء على طريق 
الحج بين العراق ومكة . ففي سنة ٠٠۲‏ ه أغار على قافلة الحاج وهي 
عائدة من مكة إلى العراق » وسلبها وسى ۲۸١‏ امرأة منها وترك سائر 
الحجاج جباعاً عطاشآ ” . فلما حاف الوزير علي بن عيسى على قوافل 
الحجاج في العام المقبل أسرع فوافق على السماح للقرامطة بالتجارة "ما 
طلبوا (أبو المحاسن ج ١‏ ص ۱۹۷ ) بشرط ألا" يتعرضوا احجاج وأن 
يسلموا إليه رئيس قاطعي الطريق . 

واستمر طريق الحجاج بين العراق ومكة آمناً من اعتداء القرامطة 
من سنة ۳٠۳‏ ه حى المحرم " من سنة #١١‏ لا أن هاجم جماعة 
من القرامطة مؤلفة من ألف فارس وألف راجل قافلة الحجاج في سهل 


)١(‏ الطبري : « تاريخ الرسل والملوك » > سلسلة ۳ ح4 ص ۲۲۷٤‏ = ۲۲۴۷۵ ء 
عن سنة ٤۲۹ھ‏ . وقد توي الحليفة المكتفى بالله في ذي القعدة سنة ۲۹۰ ه وكان 
عمره ۲۳ او ٣‏ سنة وتولى الحلا فة مدت »نين وستة اهر و ۱۹٩۹‏ و 

. ۱۹٤ أبو المحاسن ۲ ص‎ )١( 

(۴) « مراصد الاطلاع » ج۴ ص "0٠5‏ . 
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امير ا ی مكة إلى الكوفة » ويمتد من 
الشقوق إلى الأجفر . قال ابن الأثير : «ني هذه السنة (رسنة ٣١٠۲‏ ه) 
سار أبو طاهر القرمطي إلى المبير في عسكر عظم ليلقى الحاجح سنة 
احدی عشرة وثلثمائة ي ر جو عهم من مكة . فأوقع بقافلة « تقدمت 
معظم الحاج . وكان فيها خلق كثير من أهل بغداد وغير هم فنهبهم .. 
وأخذ أبو ا جمال الحجاج جميعها وما أراد من الأمتعة والأموال 
و الس اء والصبيان » وعاد إلى e‏ ترك الحاج 5 مواضعهم . فمات 
اکر هم جوعاً وعطشآ ومن حر الشمس . و کان عمر أ ف 
سبع عشرة سنة . وانقلبت بغداد واجتمع حرم الوذ إل حرم 
المنكو بين الذين نكبهم ان الفرات وجعان ينادين : القرمطي الصغير 
أبو طاهر قتل المسلمين في طريق مكة > والقرمطى الكبير ابن الفرات 
قد قتل المسلمين ببغداد ! 9" ». 1 

وقد أدت هذه النكبة إلى خلع ابن الفرات من الوزارة والقبض 
عليه ثم قتله بعد ذلك . 

وكان أبو طاهر سليمان بن ألي سعيد قد هاجم في السنة السابقة 
( سنه ۳١١‏ ه ) البصرة بي ربيع الآخر ( سنة #١١‏ ه ) وحاريبوا 
أهلها « وقتلوا خدلقاً كثيراً ؛ وطرح الناس أنفسهم في في الماء فغرق أكبر هم. 
وأقام أبو طاهر سبعة عشر يوماً حمل منها ما يقدر عليه م الال 
والأمتعة ة والنساء والصبيان »› فعاد إلى بلده » © أي إلى هجر 

وي سنة. ا أبو طاهر إلى الكوفة . « وكان سبب ذلك 
أن أبا طاهر أطلق من" كان عنده من الأسرى الذين كان أسر هم من 





(3) ابن الاين ١‏ 1 الكامل يواسي فى وا لاد جد ونا a O‏ حي 
(0) ابن الآثير حم ص ٠١١‏ . 


۲۹ مذاهب الاسلاميين (ج؟) ۹ 


الحجاج : وفيهم ابن حمدان وغيره » وأرسل إل « لدم ) المقتدر 
يطاب البصرة والاهواز ؛ فلم بحبه إلى ذلك . فسار من هجر يريد 
الحاج” . وكان جعفرٌ بن ورقاء الشيباني متقلد أعمال الكوفة وطريق 
مكة . فلما سار الحجّاج من بغداد » سار جعفر بين أيديهم خوفاً من 
أي طاهر » ومعه ألف رجل من بي شيبان . وسار مع الحجاج 0-5 
أصحاب السلطان : تمل » صاحب البحر » وجني" الصفواتي » وطريف 
السبكري ( أو اليشكري ) وغيرهم في ستة آلااف رجل . فلقي أبو طاهر 
القرمطي جعفر الشيباني › فقاتله جعفر . فبينما هو يقاتله » إذ 
طلع جمع” من القرامطة عن بمينه . فائهزم من بين أيديهم . فلقي القافلة 
الأولى وقد اتحدرت من العقبة » فردهم إلى الكوفة ومعهم عسكر 
الحليفة . وتبعهم أبو طاهر إلى باب الكوفة » فقاتلهم . فاعيزم عسكر 
الحليفة » وقَتّل منهم وأسر جنباً الصفواني » وهرب الباقون والحجاج 
من الكوفة . ودخلها أبو طاهر وأقام ستة أيام بظاهر الكوفة » يدخل 
البلد نماراً فيقهم في الجامع إلى الليل » ثم يمخرج فيبيت في عسكره . 
وحمل منها ما قدر على حمله من الأموال والثياب وغير ذلك » وعاد 
إلى هجر » '" ولم حج أحد” في هذه السنة من العراق . 

وفي سنة #١6‏ ه سار أبو طاهر القرمطي من هجر نحو الكوفة . 
فكتب المقتدر إلى يوسف بن آي الساج يأمره بالمبادرة إلى الكوفة فسار 
إليها من واسط آخر شهر رمضان . ولا وصل أبو طاهر إلى الكوفة 
هرب نواب اللحليفة عنها » واستولى عليها أبو طاهر . ووصل يوسف 
ابن أبي الساج إلى الكوفة بعد وصول القرمطي بيوم واحدء في ۸ 
شوال . فلما وصل بعث إلى القرامطة يدعوهم إلى طاعة المقتدر « فإن 
أبوا فموعدهم الحرب يوم الأحد . فقالوا : لا طاعة علينا إلا لله 


(") ابن الأثير حلم ص ١١4‏ - 6١١ا.‏ 


° 


تعالى » والموعد بيننا للحرب ب بكرة علد و ورای بوسف ( بن أي 
اساج ) قلة القرامطة فاحتقر هم ... وزحف الناس بعضهم إلى بعض . 
فسمع أبو طاهر أصوات البوقات والزعقات » فقال لصاحب له : ما 
هذا ؟ فقال : فشل . قال : أجل » ! لم يزد على هذا فاقتتلوا 
من ضحوة النهار يوم السبت إلى غروب الشمس . وصبر الفريقان . 
فلما رأى أبو طاهر ذلك باشر الحرب بنفسه ومعه جماعة يثق بهم » 
وأسر يو سفاً وعدداً كثيراً من أصحابه . وكان أسره وقت المغرب ۽ 


وحملوه إلى عسكر هم : ووكل به أبو طاهر طبيباً يعالج جراحه . 


دو اد ا +" كاف ا والعام من القرامطة 
خوفاً شديداً وعزموا على المرب إلى حلوان وهمذان . ودخل المنهزمون 
بغداد رجالة حفاة عراة . فبرز مؤنس المظفّر ليسير إلى الكوفة . فأتاهم 
الحبر بأن القرامطة قد ساروا إلى عين التمر . فأنفذ من بغداد خمسمائة 
قن المقاتلة لتمنعهم من عبور الفرات . وسير جماعة من 
الحيش إلى الأنبار لحفظها ومنع القرامطة من العبور هنالك . 


ثم إن القرامطة قصدوا الأنبار . فقطع اهلها الح + ورل 
ع غرلي الفرات . وأنفذ أبو طاهر أصحابه إلى الحديثة » فأتوه 
بسفن . ولم يعلم أهل الأنبار بذلك . وعبر فيها ثلثمائة رجل من 
القرامطة . فقاتلوا عسكر الحليفة فهزموهم وقتلوا منهم جماعة . واستولى 
القرامطة على مدينة الأنبار » وعقدواالحسر . وعبر أبو طاهر جريدة 
وخلف سواده بالحانب الغرني . 


ولا ورد الحبر بعبور أني طاهر إلى الأنبار » خرج نصر الحاجب 
في عسكر جرار فلحق بمؤنس المظفر » فاجتمعا في نيف وأربعين ألف 
مقاتل سوى الغلمان ومن" يريد النهب . وكان ممن معه : أبو الميجاء 


۱۲۱ 


عبدالله بن حمدان » ومن إخوته : الوليد » وأبو السرايا في أصحابهم . 
وساروا حى بلغوا ہر زبارا على فرسخين من بغداد عند عقرقوف . 
فأشار أبو الميجاء عو ا ا و 

فما زال الا سود 3 من القنطرة وار بأحذه 5 متنع حبى 
أشر ف عليها فراها مقطوعة » فعاد وهو مثل القنفذ . وأر اد القرامطة 
العبور فلم يمكنهم لأن النهر لم يكن فيه مخاضة . ولا أشرفوا على 
عسكر الفليفة هرب منهم خلق كثير إلى بغداد من غير أن يلقوهم . 
فلما رأى ان" حمدان ذلك ٠»‏ قال و نس : كيف رات مأ أشر ت 
به عليكم ؟ فوالله لو عبر القرامطة النهر لانبزم كل من مءك » ولأاخذوا 
بغداد. 


لما رأى القرامطة ذلك عادوا إلى الأنبار . 


وسير مؤنس المظفر صاحبه بليق في ستة آلاف مقاتل إلى عسكر 
القرامطة غرلي الفرات ليغنموه ويخلصوا ابن أني الساج . فبلغوا إليهم 
وقد عبر أبو طاهر الفرات في زورق صياد ء وأعطاه ألف دينار . 
فلما رآه أصحابه قويت قلوبهم . ولما أتاهم عسكر مؤنس كان أبوطاهر 
عندهم . فاقتتلوا قتالا شديداً . فانمبزم عسكر الحليفة . ونظر 
أبو طاهر إلى ابن أي الساج > وهو قد خرج من الحيمة ينظر ويرجو 
لخلاص وقد ناداه أصحابه : اشر بالفرج ! فلما انمهزموا » أحضره 
وقتله وقتل جميع الأسرى من افا ولف اد من 
العيارين ... وكان عدة القرامطة ألف رجل وخمسماية رجل » 
سبعماية فارس ٠»‏ وعانماية راجل ؛ وقيل : كانوا الفين وسبعمائة 


و قصد القر امطة مدينة هيت ؛ و کان المقتدر قل ر إليها سعيك 
ابن حمدان وهارون بن غريب . فلما بلغها القرامطة رأوا عسكر الخليفة 


۲ 


قد سبقهم : فقاتلوهم على السور . فقتلوا من القرامطة جماعة كثيرة 
فعادوا عنها . ولما بلغ أهل بغداد عودهم من هيت » سكنت قلوبهم . 

ولا علم المقتدر بعدة عسكره وعسكر القرامطة قال : لعن الله نيفاً 
وتمانين ألفاً يعجزون عن ألفين وسبعمائة . 

وجاء إنسان إلى علي بن عيسى وأخبره أن في جيرانه رجلا من 
شيراة. عل مهب ا ا اب اا اش اا ار اة وا 
فاعر ف وال + ا ضجت أبا طاهر إلا لا صح عندي اه غل 
الحق ء وأنت وصاحبك كفار تأخذون ما ليس لكم . ولا بد لله من" 
حجة ني أرضه . وإمامنا المهدي محمد بن فلان بن فلان بن محمد بن 
اسماعيل بن جعفر الصادق » للقي ببلاد المخرب . ولسنا كالرافضة 
والاثنا عشرية الذين يقولون - يجهلهم - إن مم إماماً ينتظرونه ء ويكذاب 
بعضهم لبعض فيقول :قد رأيتة وسمعتة وهو يقرأ .. ولا ينكرون: ب 
بجهلهم وغباوتهم ‏ أنه لا يجوز أن يعطى من العمر ما يظنونه ) . 

الله برحل ب E‏ الوزير ) : ( قد خالطت عسكرنا 
و بهم على منعيك ؟ » فال : د وات هذا اقل 
تدبر الوزارة ؟ ! كيف تطمع مني الى اسم قوماً مؤمنين إلى 
قوم كافرين يقتلونهم ؟ ! لا أفعل ذلك » . ) 
فأمر به فضرب ضرباً شديداً ومنع الطعام والشراب ؛ فمات بعد ثلاثة 
أيام ١‏ 


وإنه لأمر يدعو إلى العجب حقاً أن تستطيع هذه القلّة من القرامطة' 


هزمة هذا العدد الكبير من جيش الحليفة . وهذا يفترض دي خويه 20 
)١(‏ ابن الأثير : « الكامل ي التاريخ » حلم ص ١١0 - ١١4‏ وليدن سنة1851م 


.M. J. De Goeje: Mémorie sur les carmathès du Bahrain, p. 35. Leiden, 1862. (0 
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وجود تواطؤ بين بعض القواد في جيش الحليفة وبين أي طاهر القرمطي. 
ويقول إن من المؤكد أنه قد كان لأبي طاهر أعوان' كثيرون مستترون 
في العراق ٠‏ وكان في جيوش الخليفة خونة . 

ولا بد أن يكون الأمر كذلك ٠‏ ولا يكفي لتفسيره أن تقول إن 
القرامطة نظموا شبكة قوية من المخابرات في بغداد وني داخل جيوش 
الحليفة ٠‏ كما رأينا فيما ذكره ابن الأثير عن ذلك الشخص الذي 
استدعى على بن عيسى الوزير والذي كان ينقل إلى أبي طاهر القرمطي 
أخبار حركات جيش الحليفة ضده. 

ولنتابع مسيرة أي طاهر لا أن سار من الأنبار . 

لفل :4 .سان او طاهر القرمطي إلى الدالية من طريق الفرات فلم 
جد فيها شيئاً . فقتل من أهلها جماعة . ثم سار إلى الرحبة فدخلها 
ثامن المحرّم ( سنة #1 ه) بعد أن حاربه أهلها . فوضع فيهم السيف 
بعد أن ظفر بهم . 

فأمر مؤنس المظفر بالمسير إلى الرقة . فسار إليها في صفر . وجعل 
طريقه على الموصل » فوصل إليها في ربيع الأول ٠‏ ونزل با . 

وأرسل أهل قرقيسيا يطلبون من أني طاهر الأمان فآمنهم وأمرهم 
أن لا يظهر أحد منهم بالنهار » فأجابوه إلى ذلك . وسيّر أبو طاهر 
صريّةت إلى الأعراب بالحزيرة فنهبوهم » وأخذوا أموالهم . فخافه الأعراب 
خوفاً شديداً » وهربوا من بين يديه . وقرر عليهم اتاوة » على كل 
رأسٍ دينارين بحملونها إلى هجر . 

ثم أصدر أبو طاهر من الرحبة إلى الرقة » فدخل أصحابه الربض 
وقتلوا منهم ثلاثين رجلا . وأعان أهل الرقة أهل” الربض » وقتلوا 


٤ 


من القرامطة جماعة . فقاتلهم ثلاثة أيام . ثم انصرفوا آخر ربيع الآخر. 
وبشت القرامطة سَريّة إلى رأس عين » وكفرتوثا . فطلب أهلها 
الأمان > فآمنوهم . وساروا أيضاً إلى سنجار ء فنهبوا الحبال . 
ونازلوا سنجار ؛ فطلب أهلها الأمان فآمنوهم . 

وكان مؤنس قد وصل إلى الموصل . فبلغه قصد القرامطة إلى الرقة » 
فجد السير إليها . فسار أبو طاهر عنها . وعاد إلى الرحبة ؛ ووصل 
مؤنس إلى الرقة بعد انصراف القرامطة عنها . 

م إن القرامطة ساروا إلى هيت » وكان أهلها قد أحكموا سورها ء 
فقاتلوه . فعاد عنهم إلى الكوفة . فبلغ الحبر إلى بغداد » فأخرج 
هارون بن غريب ونى بن نفيس ونصر الحاجب إليها . ووصلت خيل 
القرهطي إلى قصر ابن هبيرة » فقتلوا منه جماعة . 

م إن نصر الحاجب حم في طريقه حمى حادة » فتجالّد وسار . 
فلما قاربهم القرمطي لم يكن في نصر قوة على النهوض والمحاربة . 
فاستخلف أحمد بن كيغلغ ؛ واشتد مرض نصر وأمسك لسانه لشدة 
مرضه »© فردوه إلى بغداد فمات في الطريق أواخر شهر رمصاك . 
فجعل مكانه على الحيش هارون بن غريب ٠‏ ورتب ابن أحمد بن 
نصر في الحجبة للمقتدر مكان أبيه . فانصرف القرامطة إلى البرية 99 .2 

وكانت نتيجة هذه الانتصارات المتوالية الي أحرزها القرامطة في 
حروبهم ومناوشاهم مع جيوش الحليفة ومع مختلف البلدان الي غزوها 
أن الذين كانوا في سواد العراق يسرون اعتقادهم مذهب ا أخذوا 
يظهرون اعتقادهم 3 و اجتمع منهم نواد واس كر من عشرة 


)١(‏ ابن الأثير : « الكامل في التاريخ » حلم ص ١"‏ - م١‏ . ليدن ء 
سنه ۱۸٩‏ . 
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آلاف رجل » وولّوا أمرهم رجلا يعرف , حريّث بن مسعود . 
واجتمع طائفة أخرى بعين التمر ونواحيها في جمع كثير > وولوا 
أمرهم إنساناً يسمى عيسبى بن موسى . وكانوا يدعون إلى الهدى . 
عا عن نز ا SDN SONS OO‏ 
العمال” عن السواد . 
- وسار حريث بن «سعود إلى أعمال .الموفقي ».وبى يبا دارا سماها 

دار المهجرة . واستولى على تلك ا . فكانوا ينهبون ويسبون 
ويقتلون . وكان يتقلد لحرت بواسط بي بن نفيس »2 فقاتلهم فهزموه. 
فسير المقتدر بالله إلى ححريث yT‏ ار ين 

غريب » ولل عيسى بن موسى ومن معه بالكوفة : صاي البصري 5 
فأوقع ہم هارون . وأوقع صابي يمن اد إليهم . فاهزمت القرامطة . 
وأسر منم كثير » وقتل أكثر ممن أسر وات أعلامهم ‏ 
وكانت بيضاً ٠‏ وعليها مكتوب : ١‏ ونريد أن تمن" على الذين استضعفوا 
في الأرض وة اة و الوارثين ») ( سورة ۲۸ أآية 5 ). 
فد خلت لجعي SR E‏ أمر من بالسواد منهم > 
وكفى الله اناس شرّهم ("© )2 وذلك في سنة 15" ه . 


مهاجمة مكة وأخذ الجر لأسو د 


وني سنة 10"اه بلغت فظائع القرامطة ذرونها بمهاجمتهم لمكة وقتل 
من في البيت الحرام واقتلاع الجر الأسوة واحدة: . 


)١(‏ ابن الآثير : « الكامل في التاريخ » حلم ص ١807 >» ١*5‏ . ليدن © سنة 
۲ . وورد مثله ف )0 المنعظم (( لابن الحوزي. © حو ادث سنه 5" م 
ج ص 7١5‏ » حیدر أباد » سنة ۱٣٥۷‏ ھ. 
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يقول ابن الأثير في ذلك : « حج بالناس في هذه السنة منصور 
الديلمي . وسار بهم من بغداد إلى مكة » فسلموا في الطريق . فوافاهم 
أبو طاهر القرمطي بمكة يوم التروية . فنهب هو وأصحابه أموال 
الحجاج » وقتلوهم حتى في المسجد الحرام وفي البيت نفسه . وقلع 
الحجر الأسود وأنفذه إلى هجر . فخرج إليه ابن محلب أمير مكة في 
جماعة من الأشراف فسألوه في أموالهم فلم يشفعهم ٠‏ فقاتلوه 
فقتلهم أجمعين . وقلع باب البيت » وأصعد رجلا ليقلع الميزاب فسقط 
فمات . وطرح القتلى في بر زمزم ودفن الباقين ثي المسجد الحرام 
حيث قتلوا » بغير كفن ولا غسل › ولاصلي على أحد منهم . وأخذ 
كسوة البيت فقسمها بين أصحابه » ولبب دور أهل مكة 7" ) . 


ويذكر ابن اللحوزي في ١‏ المنتظم » تفاصيل منقولة عن بعض 
اشرت سا مها الو لال حه الك ١‏ أخبرني رجل من 
أصحاب الحديث أسره القرامطة سنة البير واستعبدته سنين . م هرب 
منها لما أمكنه . قال : كان ملكي رجل منهم يسومني سوء العذاب »› 
ويستخدمبي أعظم خدمة » ويعربد علي إذا سكر . فسكر ليلة وأقامي 
حياله وقال : ما تقول في محمد هذا صاحبكم ؟ فقلت : لا أدري ؛ 
ولكن ما تعلمبي ؛ أا المؤمن ٠‏ أقوله . فقال : كان رجلا سائساً . 
- فما تقول في أني بكر ؟ قلت : لا أدري ! قال : كان رجلا 
ضعيفاً مهيناً . فما تقول في عمر ؟ قلت : لا أدري . قال : كان 
ره فا غا ے ف شرن فى ان > قت ر آرت ا 
كان جاهلا أحمق . فما تقول ني على" ؟ لا أدري . قال : كان 
لخر 6 الس رل د خا هنا بعلن ل القت 0 


)1( أبن الأثير : و« الكامل ي التاريخ » ٩<‏ ص ۳٠۳۴‏ ل ۳٠١‏ » القاهرة سنة 
۳0۳ هھ„ ش 
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كان في ذلك الحلق العظيم بحضرته من يودع كل واحد منهم كلمة 
حى يفرغ ما عنده ‏ هل هذه إلا عرقة ؟ ‏ ونام . 

فلما كان من غد دعاني » فقال : ما قلت لك البارحة ؟ فأريته 
أن ل أفهمه . فحذرني من إعادته والإخبار عنه بذلك . 

فإذا القوم زنادقة لا يؤمنون بالله » ولا يفكرون في أحدٍ من 
الا 

قال المحسن : ويدل على هذا أن أبا طاهر القرمطي دخل ا 
دفعات فما دخل إلى قبر علي عليه السلام > واجتاز بالحائر فما زار 
الحسين . وقد كانوا يمخرقون بالمهدي ٠‏ ويوهمون أنه صاحب المغرب » 
ويراسلون اسماعيل بن محمد » صاحب المهدية المقهم بالقيروان ."© , 


رت الحجر الأسود 


وقد ظل الحجر الأسود في حوزة القرامطة في هجر من سنة 11م 
حبى سنة ۳۴۳۹ھ » أي طوال اثنتين وعشرين سنة . 

ويورد ابن الأثير في سبب ردهم له روايتين مختلفتين > الأولى 
تقول نه لما 0 المهدي ايا محمد قد العلوي َ اوسن الدولة 
« ينكر عليه ذلك ٠»‏ ويلومه ويلعنه ويقيم عليه القيامة ويقول : قد 
حققت على شيعتنا ودعاة دولتنا اسم الكفر والإلحاد بما فعلت . وإن 
۾ ترد على أهل مكة وعلى 08 وغيرهم ما أخذت منهم وترها 
الحجر الأسود إلى مكانه وترد كسوة الكعبة » فأنا بريء منك في الدنيا 


)۱( ابن الحوزي : J‏ المنتظم قي التاريخ ) ٦۳‏ ص ۲۲٤١‏ > جدر أياد سئة لام" إه . 


۱۲۸ 


والآخرة . فلما وصله هذا الكتاب أعاد الحجر الأسود غلى ما 
نذكره ‏ واستعاد ما أمكنه من الأموال من أهل مكة فرده 0 : إن 
الناس اقتسموا كسوة الكعية وأموال الحجاج ولا أقدر على e‏ 


وهذه الرواية غير i‏ > لأن القرامطة ل يردوا ا حجر الأسواة. 
إلا" في سنة ۳۳۹ه > أي بعد أخذه باثنين وعشرين عاماً » ولا يعقل 
أن يكون أبو محمد عبيد الله الشيعي لم يبلغه خبر أخذ القرامطة للحجر 
الأسود إلا" بعد حدوث ذلك باثنين وعشرين عاماً . وفضلاً عن ذلك 
فإن أبا محمد عبيد الله الشيعي تولى سنة ۳۲۲ » أي قبل رد الحجر 
الأسود بسبعة عشر عاماً . وإثما المعقول هو اللحبر الثاني الذي أورده 
ابن الأثير نفسه ني حوادث سنة #9" ه ء فقال : « في هذه السنة 
أعاد القرامطة الحجر الأسود إلى مكة وقالوا : أخذناه بأمر. » وأعدناه 
بأمر . وكان يحكم قد بذل ي رده خمسين ألف دينار > فلم 
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جيبو ه > وردوه الان بغير شي ء ي دي القعدة ١‏ سنه ۹ھ ( ّ 
فلما أرادوا رده حملوه إلى الكوفة » وعلقوه يجامعها حبى رآه الناس . 
ثم حملوه إلى مكة . وكانوا أخذوه من ركن البيت الحرام سنة سبع 


عشرة وتلثمائة ¢ وكان مكثه عندهم ائنتين ور ا )ا . 


وابن الحوزي في المنتظم لا يورد إلا هذه الرواية فيقول : «وفي 
ذي القعدة ( من سنة ۳۳۹ هم ) 0 الحجر الأسود الذي كان 


For د ا هو » القَاهر ة ا‎ ٣۳١٤ ص‎ ٦< » الكامل‎ J : ابن الآثير‎ )١( 
. ۳۱۷ حوادث سنة‎ 

(؟) عن يحكم راجع ابن الأآثير : « الكامل » ٦<‏ ص ١55‏ » القاهرة سنة٣ه٣۴إ‏ › 
حوادث سلة 9١‏ ه , ش ّ 

(؟) ابن الأثير : « الكامل » ح٦‏ ص ۳۳۴١‏ ». القاهرة سنه “#هم١1‏ » حوادث 
سنه #8" هھ . 


۱۳۹ 


أبوطاهر سليمان بن الحسن الحجري أخذه من الكعبة . وعلق على 
الاسطوانة السابعة من مسجد الكوفة . وقد كان يحكم بذل في 
رده خمسين ألف دينار فلم يرد . وقيل : أخذناه بأمرٍ > وإذا 
ورد الأمر برده » رددناه . فلما كان ي ذي القعدة كتب إخوة 
أي طاهر كتاباً يذكرون فيه أنهم ردوا الحجر بأمر من أخذوه بأمره » 
وليم مناسلك الناس وحجهم . فرد إلى موضعه " » . 

وواضح أن ابن الأثير ( المتوى سنة 58٠‏ ه ) نقل رواية ابن 
الحوزي ( المتوق سنة اوه ه ) باختصار . ورواية ابن الحوزي أدق 
عبارة » وتحدد أن الذي كان له الفضل في إعادة الحجر هم اخوة 
أي طاهر › وذلك بعد اختلال أمرهم 6 “ا سر 

وكان محمد بن ياقوت . حاجب الحليفة » قد أرسل في سنة 87م 
رسولا إلى أني طاهر القرمطي « يدعوه إلى طاعة الحليفة ليقره على ما 
بيده من البلاد » ويقلده بعد ذلك ما شاء من البلدان ويحسن إليه ؛ 
ويلتمس منه أن يكف عن الحجاج جميعهم ٠‏ وأن يرد" الحجر الأسود 
إلى موضعه بمكة . فأجاب أبو طاهر إلى أنه لا يتعرض للحاج ولا 
يصيبهم عکروه . وم يجب إلى رد الحجر الأسود إلى فكة ... وشأل 
أن تطلق له الميرة من البصرة ليخطب للخليفة ني أعمال هجر . فسار 
الحاج إلى مكة » ولم يتعرض لهم القرامطة » ("© . ) 

وهذا يدل على تمكن أي طاهر ي منطقة البحرين و هجر وما 
حوذما » ومنطقة اليمامة . 


)١(‏ ابن الحوزي : « المنتظم » ٦<‏ ص ۳۹٣۷‏ » حوادث سنة ۳۳۹ > طبع حيدر 
باد سئة لام" ١‏ ه . 

(؟) ابن الأثير : ر الكامل » حلا ص ۲٤۲‏ ع حوادث سنة ۴۲۲ »> القاهرة 
سنة ۳٣١٣ا‏ . 


“YE ۰ 


غير أن أبا طاهر عاد في السنة التالية »> سنة 8# » فاعترض 
الحجاج حينما بلغوا القادسية ولكنهم لم يعرفوه « فقاتله أصحاب الحليفة, 
وأعانهم الحجاج . ثم التجأوا إلى القادسية . فخرج جماعة من العلوبين 
بالكوفة إلى أني طاهر . فسألوه أن يكف عن الحجاج . فكف عنهم 
وشرط عليهم أن يرجعوا إلى بغداد . فرجعوا » ولم يحج ببذه السنة 
من العراق أحد . وسار أبو طاهر إلى الكوفة ٠‏ فأقام بها عدة أيام 
ورحل عنها 7) ) . 


وقرع الحلاف بين القرامطة بعضهم وبعض 


۳ أنه في سنة ۳۲۹ هھ دب الحلاف بين رؤساء القرامطة بعضهم 
وبعض . ويروي ابن الأثير سبب ذلك فيقول : « وسبب ذلك أنه کان 
رجل منهم يقال له ابن سئبر ‏ وهو من خواص أي سعيد القرمطي 
والمطلعين على سره ‏ كان له عدو من القرامطة اسمه أبو حفص 
الشريك . فعمد ابن سنبر إلى رجل من أصبهان وقال له : « إذا 
ملكتك أمر القر امطة أريد منك أن تقتل عدوي أبا حفص » . فأجابه 
إلى ذلك وعاهده عليه . فأطلعه على أسرار أي سعيد وعلامات كان 
يذكر أنها في صاحبهم الذي يدعون إليه . فحضر عند أولاد أني سعيد 
وذكر همم ذلك . فقال أبو طاهر : هذا هو الذي يدعو إليه . 
فأطاعوه » ودانوا له » حبى كان يأمر الرجل بقتل أخيه فيقتله . وكان 
إذا كره رجلا يقول له : إنه مريض ‏ يعنى أنه قد شلك في دينه ؛ 
ويأمر بقتله . ۰ 


)١(‏ ابن الأثير : Pp‏ الكامل ۾ عو" ص 84 2 حوادث سنه PY‏ ¢ القأهرة سه 


١١ 


وبلغ با طاهر : أن الأصبهاني بريد قتله أينفرد .بالملك . فقال لإخوته: 
لقد أخطأنا في هذا الرجل وسأكشف حاله . فقال له : إن لنا مريضاً 
فانظر إليه ليبرأ . فحضروا وأضجعوا والدته وغطوها بإزار . فلما رآها 
قال : إن هذا المريض لا برأ فاقتلوه .. فقالوا له : كذبت » هذه 
والدتك . ثم قتلوه بعد أن قتل منهم خلق كثير من عظمائهم وشجعانهم 
وكان هذا سبب تمسكهم بهجر » وترك قصد البلاد والإفساد فيها "». 


وفاة ي طاهر القرمطي 


واستمر أبو طاهر قؤياٌ في منطقته » پستجیر به من يريد( اين 
الأثیر + ۱ ص ۲۹۱ » القاهرة سنة ٠۳١١۴۳‏ ) مما يدل على بسطة نفوذه › 
إلى أن توي رمضان سنة ۳۳۲ھ » و أصابه جدري فمات » " . 

وكما ذكرنا من قبل كان له ثلاثة إخوة : أبو القاسم ' سعيد .بن 
الحسن ء وهو الأكبر ؛ وأبو العباس الفضل بن الحسن ‏ وكانا 
يتفقان .مع أبي طاهر على الرأي والتدبير ؛ وثالثهم لا يجتمع بهم ء 
وهو «شغول بالشرب واللهو » ( ابن: الأثير ج١‏ ص ۲۹۹ » القاهرة سنة 
مق ١‏ حوادث سنة ۳۲ھ( . 


ويقول ابن الحوزي إنه ١‏ لم محج .في هذه السنة ( سنة #7" ه) أحل” 
من بغداد ولا من خر اسان لأجل موت المجري ( - أني طاهر سليمات 8 
|الحسن المجري € فلم حضر اك من أهل هجر يبذرق 0 الحاج ه: 


)١(‏ أبن الاير نز الكامل ») «" ص ۲٦٣۸‏ » حوادث سنة ۳۳١‏ > القاهرة 
سنه ۴۳٥۳ھ‏ . 

(۲( ابن الأثير J:‏ الكامل ) = ×٦‏ ص ۲۹۹ . 

(۴) بذرق وبدرق : حفر . والبذرق والبدرقة : المحفارة > أو الحماعة تتقدم القافلة 
فتحرسها من العدو . والمبذرق : الخحفير . والكلمة فارسية الأصل . 


YEY 


فخاف الناس فأقاموا . وكان الذي بقي من إخوة أبي طاهر ثلاثة 
أبو القاسم سعيد » وهو الرئيس الذي يدير الأمور ؛ وأبو العباس . 
وكان ضعيف البدن كثير الأمراض ظ واو يعقوب يوسف و کان مقلا 
على اللعب ؛ إلا أن الثلائة كانت كلمتهم واحدة ٠»‏ والرياسة لجميعهم ؛ 
وكانوا يحتمون على رأي واحد فيمضونه . وكان وزراؤهم سبعة › 
كلهم من بني سنبر ۲ . 

وأحد هؤلاء » وهو أبو محمد بن سنبر » هو الذي حمل الحجر 
الأسود إلى مكة ٠»‏ فوافى مكة ومعه أمير مككة ». فلما صار بفناء الريت 
الحرام أظهر الحجر من سفط وعليه ضباب فضة قد عملت من طوله 
وعرضه تضبط شقوقاً حدثت فيه بعد انقلاعه . فأحضر صانع معه 
جص ليشد به الحجر . فوضع سنبر بن الحسن بن سنبر الحجر بيده » 
وشده الصانع با بخص . 

2 3# 

وكذلك نعرف من حوادث سنة 4ه" أن قرامطة البحرين أنفذوا 
سرية إلى عمان » وعمان منطقة زاخزة بالحوارج » فردها الحوارج 

كذلك ثار أحد القرامطة الذين استأمنوا إلى سيف الدولة في الشام › 
وأسمه مروان ¢ وكان يتقلد السواحل الشامية سف الدولة 2 فلما 
مکن ثار ٤‏ حمص © وتملكها وملك غير ها « فخرج إليه غلام 
لفرعويه ‏ حاجب سيف الدولة ‏ اسمه ددر > وواقع القرمطى عدة 
وقعات . وني بعضها رمى بدر مروان بنشابة مسمومة . واتفق أن 


» حوادث سئة #م ه‎ » ۳۳٣ ص‎ ٦< المنتظم ي التاريخ ۾‎ J ابن ا حوزي د‎ )١( 
. حيدر أباد سنة لاوم هھ‎ 


1١5 


ص حاب مروان أسر و | ا » فقتله مروا ( م عاش بعل قتله أياماً 


.ومات » (ابن الأثير جلا ص 1١‏ ء القاهرة سنة 1١81‏ ه). 


كذلك ايساد في سنة 8 ٠ 5 7 E‏ ر و فسن 
وأرسل أبو تغلب ابن حمدان القرامطة بجر هداي ا قيمتها 
خد الت نرف زان اا اض 0 

| : د 23 36 

ولقد تولى الأمر بعد وفاة أبي ظاهر لقرمطي الخوته ٠‏ الفلائة : و 
عد الأمر إليه ل . «(وذكر : أياه عهد ل بذلك . فحبسوه 
8 ذا وو كلو CO FS‏ أخرج ميتاً ني نصف رمضان » 

ى السنة ( ابن الأثر +۷ ص .)١‏ ) 
ويظهر أن سلطان القرامطة كان عند حت إلى امكة ا في سقة 
4 إذ بذذاكر أن اللحطبة بمكة كانت « للمطيع لله وللقرامطة ال هجريين ) 


(ابن الآثير جلاص .)1٠‏ 


من نه 


استيلاء القر امطة على دمشق مرة أخرى 
كان ابن طغج قد اتفق مع القرامطة على أن يبحمل إليهم كل سن 


کن ۵ امتولی جر نن فلت لا ل جم + ر ت ا 
ه سئة ٠ل J)‏ على قصد الشام » 


ف س الحسين بن أحمد بن بهرام القرمطي . فأرسل إلى 


عر الدولة حتيار يطلب منه المساعدة بالسلاح والمال ¢ فأجابه إلى ذلك . 


١غ‎ 


واستقر ‏ الحال آم إذا وصلوا إلى الكوفة سائرين إلى الشام حمل 
الذي '" استقر . فلما وصلوا إلى الكوفة أوصل إليهم ذلك . وساروا 
إلى دمشق . وبلغ خبرهم إلى جعفر بن فلاح فاستهان بهم ولم يحترز 
منهم . فلم يشعر بهم حبى كبسوه بظاهر دمشق وقتلوه وأخذوا ماله 
وسلاحه ودوابه . وملكوا دمشق > وآمنوا أهلها . وساروا إلى الرملة 
واستولوا على جميع ما بينهما . فاما سمع من 0 المغاربة خبر هم » 
ساروا عنها إلى يافا فتحصنوا بها . وملك القرامطة الرملة > وسارواإلى 
مصر » وتر كوا على يافا من بحصرها . فلما وصلوا إلى مصر اجتمع 
معهم خلق” كثير من العرب والحند والأخشيدية والكافورية . 

فاجتموا بعين شمس عند مصر . واجتمع عساكر جوهر (الصقلي) 
وخرجوا إليهم > فاقتتلوا غير مرة والظفر في جميع تلك الأيام 
للقرامطة » وحصروا المغاربة حصراً شديداً . 

ثم إن المغاربة خرجوا في بعض الأيام من مصر ؛ وحملوا على 
ميمنة القرامطة ٠»‏ فاهزم من بها من العرب وغيرهم . وقصدوا سواد 
القرامطة فنهبوه . فاضطروا (أي القرامطة ) إلى الرحيل » فعادوا إلى 
الشام . فنزلوا الرملة » ثم حصروا يافا حصراً شديداً » وضيّقوا على 
من بها . فسيّر جوهر (الصقلي) من مصر نجدة إلى أصحابه المحصورين 
بيافا ومعهم ميرة في خمسة عشر مركباً . فأرسل القرامطة مراكبهم 
إليها فأخذوا مراكب جوهر ول يَنْجَ منها غير مركبين » فغتمها مراكب 
الروم . 

وللحسين بن بهرام » مقدم القرامطة » شعر : فمنه في اللمغاربة 
أصحاب المعز لدين الله : 


... أي اتفقوا على‎ )١( 
. أي أعطاهم ما اتفقوا عليه‎ )۲( 


٠١ مذاهب الاسلاميين (ج؟) ب‎ ١ 


زعمت رجال العرب أنى هبتها ‏ فدمي إذن ما بينهم مطلول 
با مصر ! إن لم أسلى أرضك مندم يروي ثراك › فلا سقانى النيل !» 


وهذا هو أول قتال بين القرامطة وبين الفاطميين » وكان الفاطميون 
قد استولوا على مصر ي شعبان سنة 8ه" ه بقيادة جوهر الصقل 
ولا استقر جوهر بمصر وثبّت قدمه أرسل جعفر بن فلاح الكتامي إلى 
الشام في نفس السنة فحارب ابن طغج وأسره . وسار إلى دمشقفاستولى 
عليها وهب بعض البلد وكف عن الباقي » وأقام اللحطبة للمعز لدين 
الله الفاطمي يوم | جمعة لايام خلت من المحرم سنه تسح و حمسن 
وثلثمائة » وقطعت الحطبة للخليفة العباسى . غير أن أا القاسم . ان 
يعلى الحاشمي ثار وقام يقاتل جعفر بن فلاح ومعه أهل دمشق > رات 
المتال بانتصار جعفر ن فلاح وتفرر الصلح 0 يوم الحمس ۱٦‏ 
دي الحجة سنة 9ه" م a Ss‏ 
الفاطميين ( إلى أن انتصر عليه |الحسين 8 ن مرام القر مطى وقتله في سنة 
ا هد کا واا : 


و كانت المعر كة الثانية بين القرامطة والفاطميين في سنة ۳٣۳‏ . ففى 
هذه السنة « سار القرامطة »> ومقدمهم الحسن بن أحمد . من اأجي 
إل دار فصر فحص ها . وما سمع المعز لدين ته (اقاطي)» صاحب 
مصر © بأنه يريد قصد مصر » كتب إليه كتاباً يذكر فيه فيه فضل نفسه 
وأهل بيته » وأن الدعوة واحدة » وأن القرامطة إن كانت دعوتهم 
إليه وإلى آبائه من قبله . ووعظه . وبالغ » وبهدده » وسير الكتاب 
إليه. 


فكتب ( القرمطي ) جوابه : « وصّل كتابك الذي قل” تحصيله . 


. 4# اص‎ ٤۲ ابن الأثر ح۷ ص‎ )١( 
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وکر تفصيله 2 ونحن سائرون إليك على إثره . والسلام ! » 


وسار (القرمطي) حى وصلى إلى مصر . فنزل على عين شمس 
بعسكره » وأنشب القتال » وبث السرايا في البلاد ينهبونها . فكثرت 
جموغه 4 واتاف هن لفرت لق" کر تو كان في تاف .خسان بن 
الجراح الطائي » أمير العرب بالشام ٠‏ ومعه جمع عظيم . فلما رأى 
المعز کر جموعه 2 استعظم ذلك واش وبر 5 أمره ولم 
بقدم على إخراج عسكره لقتاله . فاستشار أهل الرأي من فصحائه . 
فقالوا : « ليس حيلة غير السلم في تفريق كلمتهم وإلقاء الحللف بينهم . 
ولا یم ذلك إلا بابن الحراح ». فراسله المعز ء واستماله » وبذل له 
مائة ألف دينار إن هو خالف على القرمطي . فأجابه ابن الحراح إلى 
ما طلب منه . فاستحلفوه » فحلف آنه إذا وصل إليه المال المقرر الهزم 
بالناس . فأحضروا المال . فلما رأوه استكثروه ٠‏ فضريوا أكترها 
دناثير من صقر (- نحاس ) وألبسوها الذهب > وجعلوها ني أسافل 
الأكياس »> وجعلوا الذهب الحالص على رءوسها . وحمل إليه 
فأرسل إلى المعز أن يمخرج في عسكره يوم كذا › ويقاتلونه وهو في 
الجهة الفلانية » فإنه ينهزم . ففعل المعز ذلك » فانهزم ( ابن الحراح ) 
وتبعه العرب كافة” ‏ فلما رآه الحسن القرمطي منهزما تحير ني أمره » 
وثبت وقاتل بعسكره . إلا" أن عسكر المعز طمعوا فيه وتابعوا الحملات 
عليه من كل جانب ٠‏ فأرهقوه ٠‏ فولى منهزماً واتبعوا أثره » وظفروا 
ععسكره فأخذوا من فيه أسرى . وكانوا نحو ألف وخمسمائة أسير . 
فضربت أعناقهم ونهب ما في المعسكر . 

وجرد المع القائد أبا محمد بن ابراهيم بن جعفر في عشرة الاف 
رجل ع وأمره باتباع القرامطة والإيقاع .هم . فاتبعهم وتثاقل ي سيره 
خوفاً أن ترجع القرامطة إليه . 


ولما بلغ المع الجزام القرمطي من 0 وعوده إلى بلاده » أرسل 
القائد ظالم بن موهوب العقيلي والياً على د مشق » فدخلها وعظم حاله 
وكرت جموعه وأمواله وعداته > لان أا المنجا » وابنه ‏ صاحي 
القرمطي ‏ کانا بدمشق وروي a e‏ ظالم 
وحبسهم وأخذ آمو اهم وجميع ما بملكون » (ابن الاثير +۷ ص 4ه). 


أفول نحم القرامطة 

وربما كان لهذه المزيمة أثرها في بدء أفول نحم القرامطة . 

إذ نعرف من أخبار سنة هلام ه أن صمصام الدولة هزم القرامطة 
هزيمة عظيمة لا أن هاجموا الكوفة . كذلك هزمهم رجل يعرف 
بالأصفر من بي المنتفق في سنة ۳۷۸ هزيهة شنيعة في عقر دارهم 2 
كا ال 3 e a E E‏ 
القطيف فأخذ ما كان فيها من عبيدهم وأموالهم ودواہہم وسار با إلى 
البصرة ( ان الأثر Y>‏ ص ١5‏ ( . وحل الأصغر سحل القرامطة ف 
التعر ض اجاج > وقد توفي ف سنه 5٠١‏ ھ ر( ان الائ 06 
۳۴۳( 

ولما كان ابتداء أمر القرامطة بالبحرين هو سنة ۲۸١‏ ه . فيمكن 
القول بأن دولتهم ظلت قوية مهيبة الحانب طوال مائة سنة على الأقل» 
وأن أوج قو ما کان ي عهد أبن طاهر سعيك بن الحسن الجنابي الذي 
توي ي رمضان سنة ۳۳۲ھ . 
دولة اا لد لتتفقي لمم في -. سنة ۳۷۸ م ا 
يۇ كد هذا أيضاً فيقول إنه بعد هزبعة الأصفر هم « انتقضص اب 


۱۸ 


القرامطة وضعفوا . وكانت مدة ظهور مذهبهم إلى هذا التاريخ مائة 
سنة » ومنذ ظهور أمر هم استولوا على البلاد ونجهزت العساكر لقتالهم 
خمسا وتسعين سنة . وكانت فتنتهم قد عمّت أكثر البلاد والعباد . 
و أقف لمم بعد واقعة الأصفر على واقعة أخرى فاذكر ها /2., 


غير أن دی خويه » في مقال له « بالمجلة الاسيوية » ( عدد يناير ‏ 
فبراير سنة ٠1۸4١‏ ض ه  "٠‏ ) وجد أخباراً عن نباية دولة القرامطة 
بالبحرين » وذلك في شرح على القصيدة الميمية © لابن مقرب » وابن 
مقرب شاعر عاش في بداية القرن السابع المجري ٠‏ وأصله من الأحساءء 
وينحدر من الأمير الذي قضى على دولة القرامطة . ولا يذكر اسم 
الشارح : لكن يمكن افتراض أنه من الأحساء » نظراً لوفرة د 
عن هذا البلد . 


وقد بدأت الاضطرابات الى أدت إلى سقوط دولة القرامطة › 
بدأت في جزيرة أوال » بعد زيارة الناصر بن خسرو للأحساء في سنة 
۲ ه بقليل . ذلك أن شخصاً يدعى أبا البهلول ( العوّام بن محمد بن 
يبوسف بن الزجاج ) > من قبيلة عبد القيس واا أا الوليد ملم ء 

خطيب الحزيرة » وكلاهما سني » التمسوا من الناظر (الحخا كم) 
اس للجزيرة واسمه ابن عرهم أن يتدخل لدى حكومة الأحساء 
للسماح اغ مسجد 4 لأن التجار الغرباء كانوا يتجنبون التزول ي 
جزيرة أ وال بسبب عدم وجود مسجد صالح لصلاة الحمعة . وأعطى 
الأذن › وبني المسجد » ولكن الحطبة عقدت فيه باسم الخليفة العبامي 


› النص الحامس‎ >» ٠٠١۷١ النويري : ر« اية الأرب » » محطوط باريس رقم‎ )١( 
. ۳۸۲ القسم الحامس »© الياب م - هو »› ورقه‎ 

(۲) حطوط ديوان ابن مقرب كان آنذاك ضمن حموعة حطوطات الناشر بربل 
في ليدن ٠.‏ وقد وضع فهرسها هوتسما ً 


١ 


القاتم بأمر الله . فثار أنصار القرامطة ٠‏ قائلين إنه لا سلطان الآن للخليفة 
مصر . ورفض أهالي أوال دفع الحراج للقرامطة » وثاروا على الناظر 
القرمطي بزعامة أبي البهلول » وأفلحوا في ثورهم وطردوا الموظفين 
القرامطة وأعلن أبو البهلول نفسه أميراً . غير أنه لم يستمر طويلا › 
إذ نعرف من الشرح للقصيدة أنه في سنة 459 ه استولى أمير القطيف 
وهو بحيى بن العباس على جزيرة أوال . وطلب يحيى بن العباس من 
الحليفة العباسى ووردره نظام اللاك و سعد الدولة أن سبعثو أ سجدة من 
الفرسان » فجاءه كجكينا » حاجب السلطان ملكشاه ومعه ٠٠١‏ فارس 
ی وتر کي . فخاف یی بن العباس على نفسه » فرفض النجدة 
وبمعونة البدو اضطر كجعينا إلى العودة إلى البصرة في سنة 458 هم 


لكن ثار على القرامطة بعد ذلك عبدالله بن علي بن محمد بن ابر اهي 
من قبيلة عبد القيس > فقام بالحرب ضد القرامطة في الأحساء » وهزم 
القرامطة » وصار من مشاهير القواد . ولا نعلم بالدقة مى حدثت هذه 
المعر كة . وكل ما نعلمه أن القرامطة نحصنوا بعاصمتهم طوال سبع 
سنوات . ولا رأى عبدالله بن على أن قواته غير قادرة على الاستيلاء 
على الأحساء » تفاوض مع الخلقة ى اة ء فارسل اة جا ا 
من 7٠١‏ فارس سلجوتي (شر كسية ) بقيادة أكساث سلار في سنة 
٠ ۷‏ ويلقب بابن توبك . وكان مقطعاً على حلوان ونواحيها . 
ومضى اكسك سلار إلى القطيف ليعاقب أولا يحيى بن العباسالموقفه 
من كجكينا » فلما اقرب جيشه من القطيف بحأ ابن عباس إلى جزيرة 
ان » وتابع اكسك سلار مسيرته في الجاه الأحساء . واستطاع عبدالله 
ابن علي حصار الأحساء حصاراً محكماً . فاضطر القرامطة إلى طلب 
الصلح » ووافقوا على الحضوع ودفع مبلغ ضخم الخليفة في مقابل 


١ 


تأمين حياتهم وأموالهم . لكن القرامطة ‏ با طبعوا عليه من دهاء ‏ 
انتهزوا الفرصة لتموين أنفسهم . وكانوا يعلمون أن جيش اكسك 
سلار غير قادر على البقاء حى فصل الصيف . واضطر اكسك فعلا 
إلى العودة إلى بغداد » تار كا أمر الحصار لعبدالله بن على وأخيه هو 
رأ ا اكك 2 غاد جرا ى ان إل ,اسل + جا 
إلى البصرة . ولكن جاءه البريد بأن القرامطة والأزد تحالفا عليهما . 
ولكنهما » أي عبدالله بن على وأخاه » هجما على القرامطة والأزد ني 
مكان باع وها ون ار و وا ع له رن >2 
اضطرهم إلى طلب الصلح فدخل عبدالله بن على القلعة . وهكذا استولى 
عبدالله بن على على عاصمة القرامطة . الأحساء . ورحل الأتراك 
السلاجقة . ولک القرامطة الح هدأوا بعد هذه الحزيمحة » بل تفاوضوا 
عم قبيلة عامر ربيعة . فحاريهم عبدالله وقضى على جنود عامر ربيعة » 
وكان اللقاء بين هري ملم وسليلل . واستولى عبدالله على 4.5.٠‏ 
من الابل و كثير من الحيل. وبعد هزيمة عامر ربيعة هاجم عبدالله بن 
على القرامطة .» وكان اللقاء بين ر الحندق وباب الأصفر (أو 
اتا ر ف الغ كد او ا ر 
ذلك في سنة ٤۷١‏ ه. ) 

ولكن بقى على عبدالله الاستيلاء على منطقة القطيف وجزيرة أوال 
این کا ف حك ا کی ی غا + وھا ما فضا 
إذ انقض على الناظر واستولى على القطيف وأرسل ابنه » الفضل > 
للاستيلاء على جزيرة أوال ٠‏ وتمكن الفضل من ذلك . وبهذا استقر 
السلطان في كل منطقة البحرين لعبدالله بن على . 

وبهذا أيضاً زالت دولة القرامطة نائياً من منطقة البحرين » حيث 
كان مركز دولتهم . وكان ذلك آخر عهدهم بالسلطان . 


١6١ 


مذهب القر امطة 


اال 
كيفية الدعوة 
اتخذ القرامطة أسلوباً في الدعوة إلى مذهبهم فريداً بارعاً » هو من 
أدق ما عرف تاريخ الحر كات السرية ني العام . 
وخير مصدر لنا عنه هو ما كتبه الشريف أبو الحسين محمد بن 


٠. ٠. #۰‏ ف 0 1 
علي » ونقله إلينا النويري ي « ماية الأارب » ›» وهو مما لم ينشر بعد 
من هذه الموسوعة العظيمة وطذا سنورده هنا بتمامه . 


« قال الشريف أبو الحسين محمد بن على : 
صفة الدعوة الأولى 
أول الدعوة بعد عمل 7" الداعي بالتزويق (© (!) وقوة اجابة 


)١(‏ لعلها : علم 
(۲) كذا غير واضحة ي مخطوط باريس 


١65 


المدعو من سائر الأمم : أن يسلك به في السؤال عن المشكلات ٠سلك‏ 
الملحدين والشكاك . فيكر ‏ السؤال عن تأويل الآيات ومعانى الأمور 
الشرعيات » وشيء من الطبائع » ووجوه القول في لأمور الي تكثر 
فيها الشسبه > ولا يصل إليها إلا العالم المبرز ومن جرى مجراه . 

فإن اتفق له نجيب عارف ممارس جدل ع سلم اليه الداعي 
وعظمه وكرمه وحشمه وصوب قوله وداخله بما يحب من علم شريعته 
الي يومىء إليها ؛ وكل ذلك يقطع كلامه لثلا يتبين ما هو عليه من 
الحيلة والمككر » وما يدخل به على الناس من أمر الدعوة . 

وإن اتفق مغرور مغفل غليظ الحواس ألقى إليه ما يشغل به قلبه ؛ 
مثل قوله : إن الدين لمكتوم » وإن الأكر له منكرون وبه جاهلون . 
ولو علمت هذه الأمة ما حص الله به الآثمة من العلم لم تختلف . 
وينُوهم من' سمع كلامه أن عنده علوماً خفية لم تصل إليهم 
فتتطلع © نفس المستمع إلى معرفة بيان ما قال. وربما وصل أمره 
مع من يجالسه ‏ واحداً كان أو جماعة” ‏ بشبيء من معاني القرآن 
وذكر شرائع الدين وتأويل الايات وتنزيلها وكلام لا يشك المسلم 
العارف في حقيقته » ويوهم المستمعين منه أنه قد ظفر بعلم لو صادف 
له مستمعاً لكان ناجياً مشفعاً . وقرر عندهم أن الافة الي ولك الاقة 


و 


وحيرت في الديانة .وشعة. الكلمة. وأووتت الأهواة- المضلة +:ذهات 
الناس عن ألمة نصبوا لحم وأقيموا س الشرائعهم يؤدونبا على 
حقائقها ويحفظون عليهم معانيها وبواطنها . وام للا عدلوا متهم ورو 
من تلقاء عقوهم واتباعهم لما حسن في 8 وسمعوه من أسلافهم 
وغلانهم : اتباع الملوك في طلب الدنيا . وحاملي الغنى › ومسمعي 


. في الخص : ويکر‎ )١( 
1 ي النص : فتطلع‎ )۲( 


١! تحن‎ 


أنصا 


الإثم وأنصار 7" الظلمة وأعوان الفسقة »٠‏ الطالبين العاجلة والمجتهدين 
في الرئاسة على الضعفاء ؛ ومن يكايد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ في أمته > وغيئر كتابه » وبدال سثته » وقتل عتّرته » 
وأفسد شريعته » وسلك بالناس غير طريقته » فتحيئر وحير من" 
قبل منه . وصار الناس إلى أنواع الضلالات به وباتباعه . 

وقالوا هم حينئذ كالنصحاء الحكماء : « إن دين عمد ُ يأت 
بالتخل ولا بالتحري ٠»‏ ولا بأماني الرجال ولا شهوات الحلق 
عا حف على الألسنة وعرفته دهماء العامة . وإتما الدين صعب مستصعب 
وأمر مستثقل وعلم خفي غامض »› ستره الله في حنجته وعظم شأنه 
عن ابتذال الأشرار له . فهو سر الله عز وجل - المكتوم وأمره 
المستور الذي لا يطيق حمله ولا ينهض بأعبائه وثقله إلا” ملك مقرب »ع 
أو نى رشا و ا مؤمن امتحن الله قلبه للابمان» ‏ في أمثال 

ويموه على من لا بعلم بام لو أظهروا نما عندهم من العلم لا 
رة ج سف و عست قله و کر أهله . وهذه مقدمة مجعلوما 
في نفوس المخدوعين اا غل أن لا پکروا ما سر و 
بنفعوة. © فجعلوا دالت اا وتا ۹ لينخلع من الشرائع وترتيب 
امول وال حرص على طلبها . 

وربما قالوا لهم شيئاً بموهون به أن له تفسيراً » وإنما هو تقليد في 
الديانة . فمن مسائلهم : ما معبى رمي اللحمار والعدو بين الصفا 
والمّرُوة ؟ ولم قضت الحائض الصيام ولم تقض الصلاة ؟ وما بال 


)!( ي النص : احساد‎ )١( 
. ص : يتكرون‎ )0( 
(؟) غير واضحة في النص‎ 


غ16 


الحنتب يغتسل من ماء دافق بشبىء طاهر منه يسير " » ولا يغتسل 
من البول النجس الكثير القدر ؟ وما بال الله تعالى خلق الدنيا في سبعة 
أيام. : أعجز عن خلقها في ساعة واحدة ؟ وما معى «الصراط » 
المضروب في القرآن مثلا” ؟ و والكاتبين الحافظين » ؟ وما لنا لا نراهما ؟ 
أخا ف ربنا أن نكابره ونجاحده فأذكى العيون وأقام علينا الشهود وقيد 
ذلك بالقرطاس والكتابة ؟ وما « تبديل الأرض غير الأرض » ؟ وما 
CTT aS‏ 
وما معى : «ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ عانية » (سورة الحاقة 
۷ ) ؟ وما ابليس وما ذكرته الشياطين وما وصفوا به » وأين 
مستقرهم ومقدار قدرهم ؟ وما يأجوج ومأجوج اروت واو 
وما سبعة أبواب النار ؟ وما تانية أبواب الحنة ؟ وما شجرة الزقوم 
النابتة في أصل ا ححيم ؟ وما دابة الأرض ورءوس الشياطين » والشجرة 
الملعونة في القرآن ٠»‏ والتين والزيتون ؟ وما اللحكس وما الكتّس ؟ 
وما معبى «ألى» ؛ و ١‏ ألمص ) » ومامعيبى (كهيعص) وما معبى «وحم) 
ر عسق  »‏ وأمثال هذا من الكلام ؟ ولم al e‏ 
والأرضون سبعاً » والثاني من القرآن سبع آيات ؟ ولم فجرت العيون 
ني عشرة عيناً ؟ ولم جعلت الشهور اثني عشر شهراً ؟ ‏ وأمثال 
هذا من الكلام والأمور ما يوهمون أن فيه معاني غامضة وعلومآ 
جليلة . 


وقالوا للمغرورين : ها يعمل معكم الكتاب والسّنّة ومعاني الفرائض 
اللازمة ؟ وأين أرواحكم > وكيف صورها » وأين مستقرها » وما 
أول أمرها ؟ والإنسان : ما هو . وما حقيته » وما فرق بين حياته 
وحياة البهائم » وفرق ما بين حياة البهائم وحياة الحشرات ›» وما 


1( ص : البيسير . 


` NO0 


بانت به حياة الحشرات من حياة ( ورقة 0ه ب) النبات ؟ وما معنى 
قول رسول الله على الله عليه وسلم  :‏ خلقت حواء من : 
آدم ؟ وما معى قول الفلاسفة : الإنسان هو العام الصغير ؟ ولم 
جعلت قامة الانسان منتصبة دون الحيوان ؟ ولم جعل ني أربعة أصابع 
من بدنه ثلاثة شقوق »2 وي الإبهام شقان ؟ ولم جعل في وجهه سبعة 
تقب وفي سائر بدنه ثقبان ؟ ولم جعل في ظهره اثنتا عشرة عقدة ؛ 
وي ع ی وم جعل رأسه في صورة ميم © ويدأه حاء © وبطنه 
ڪا ورا دالا > حى صار ذلك كتاباً مرسومآ بير جم ب 
« حمد  »‏ ؟ ولم جعلت أعداد عظامكم كذا > وأعداد أسنانكم كذا ؟ 
وله صارت الرؤساء من أعضائكم كذا بوكلا 6 دوسالا عسن 
التشريح والقول بي العروق وي الأعضاء ووجوه و الأعضاء » ويقولون 
هم : ألا تفكرون في حالكم وتعتبروك وتعلمون أن الذي خلقكم حكيم 
غير مجازف ا ل ا و 
باطنة خفية حبى جمع ما جمعه وفرق ما فرقه ؟ وكيف الإعراض عن 
هذه الأمور وأنم مستمعون قول الله عز وجل : ١‏ وني أنفسكم أفلا 
تبصرون » ( الذاريات )7١‏ » وقوله : « وني الأرض آيات للموقنين ) 
( الذاريات 0 ) ويقول : « ویضربت الله الأمثال للناس لعلهم و 
( ابر هم ٥‏ ) ويقول ( سيرم آياتنا في الافاق وي تفم حى يتبين 
هم أنه الحق » ( فصلت +ه) ‏ فأي شي ء رأه الكفار ي أنفسهم وي 
الافاق فعرفوا أنه الحق ؟ وأي حق عرفه من جحد الديانة ؟ أو 
لا بدلكم NE‏ عن وين - أراد أن يدلكم على بواطن 
الأمور الحفية والمستور في باطنه (!) وعرفتموه 9 لزالت عنكم كل 
حيرة وشيهة » ووقعت لكم الخارف الساصة : أو لا ترون أنكم 
أنفسكم الي من" 1 الله 


- ي الطامش ورد : صمه الاسم المذ كور عليه السلا م‎ )١( 
الحمأة غير واضحة في النص 6 و مە ناه : وما ي باطن الأمور لو عر فتموه لوال‎ (۲) 
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تعالى يقول « ومن کان ي هذه أعمى فهو ف الآخرة اعمى واضل 
سبيلا » ( الاسراء 3 ؟/ا) ‏ وأمثال هذه الأمور نما الول کله ويعراضون 
به من تأويل القرآن - وتفسير ألفاظ كثيرة من ألفاظ الستّن والأحكام 
والحواب عن معان يفسر بها وضع الشرائع السمعيات 7(" فيما رفع منها 
وما نصب » وكثير من أبواب التعديل والتجوير ما يأني في المقالة 
الثانية . إن شاء الله تعالى . 

فإن أوجب ذلك للمسئول عنه شك وحيرة واضطراباً » وتعلقت 
نفسه بالحواب عنه » وتشوق إلى معرفته فسأهم عنه ‏ عاملوه بمثل 
ما يفعل به صاحب الفأل والزراق والقصّاص على العوام عند امتلاء 
صدورهم با يفخمون به أولا” عندهم من الأحوال قد عرفوها مسن 
أحوالهم لهم إلى معرفتها أكبر الحاجة وعلقوا بمعرفتها أنفسهم > وعند 
بلوغ القصاص إلى ما يبلغون إليه يقطعون الحديث لتعلق قلوب 
المستمعين بما يكون بعده © . وهذه صفة الدعاة وحاللهم : يقد مون 
على الكلام والمسائل ٠‏ ثم يقطعون . فتتعلق أنفس المغرورين بما تأخر 
من القول الذي قدموا ( ورقة ١ه‏ )له مقدمة . فإذا خاطبهم على علم 
معرفته تأويل البيان » قالوا له : لا تعجل ٠»‏ فإن دين الله أجل وأكبر 
من أن يبذل لغير أهله ويجْعّل” غرضاً للعب » وما جانسه .ويقولون : 
قد جرت سنة الله عز وجل - في عباده عند شرع من نَصبه من 
اين + اد الميثاق . و كما قال تعالى : « وإذ أخذنا من النبيينميثاقهم 
ومنك ومن نوح وابرههم وموسبى وعيسى بن مريم وأخذنا ميثاقاً غليظاً » 
)١(‏ ص : السمعيات . 


(؟) يشير إلى عملية اجتذاب المستمعين ( أو المشاهدين اليوم ) لرواية “روى © وذلك 
ما يعرف يأل 511886256 , 


\o¥ 


( الأحزاب : 7 ) وقال : « ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد 
الله عليكم كفيلا » إن الله يعلم ما تفعلون . ولا تكونوا كالي نقضت 
غزها من" بعد قوة أنكاثاً تتخذه » ( النحل : 45 ) وقال تعالى : « لقد 
أخذنا ميثاق بى إسرائيل » (المائدة : ۷٠‏ في أمثال هذا > حبر الله 
- عز وجل - فيه أنه لم بتك حقه إلا لمن أخذ عهده . فأعطنا 
صفة () يمينك وعاهدنا بالتوكيد من أيمانك وعقودك ألا تفشي لنا 
سا ولا تظاهر علينا أحداً ولا تطلب لنا غيلة » ولا تكلمنا إلا" نصحاً : 
ولا توا ا عدا ى آل غا 

وإنما غر ضهم ني ذلك كله أمور : 

منها أن يستدلوا بها بظاهر ما يعطيهم المخدوع من انقياده وطاعته ‏ 
على باطن أمره من شكه واضطرابه وكيف موقع ذلك منه ؛ 

ومنها التوثق بالأمن من كشف أحوالهم وانتشار أمورهم إلا بعد 
توطئة ما بريدونه حالا” فحالا” ؛ 

ومنها أن يرسموه بالذل والطاعة لهم والرضا منه بأن يكون متقاداً 
تابعاً ومعظماً لهم مكثبرا. وإلا فإن نكث الأيمان وقلة الاكتراث با 
والفكرة فيها والاعتداد بها هو دينهم عند البلوغ إلى غايتهم الي يحرون 
إليها . وإتما يمجحعلون ذلك 7" هذه الطبقات ما داموا مستعدين للعمل 
بالديانات . 

فإن سمح المدعو بإعطاء عهده وتصاغر لهم بقوة اضطراب قلبه 
وشكه › قالوا له حينئذ : أعطنا جعلاة من مالك وغرماً نجعله مقدمة 


)۱( 2ں : صدقه )!( 
(0) في أمثال هذا : وما شابه ذلك . 
(©) في النص : ذلك ما معالا هذه الطبقات : 
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كشفنا لك الأمور وتعريفك إياها . وكان ذلك مما يستظهرون به عليه 
في الاستدلال به أيضاً على قوة شكه وتعلق نفسه وظهرياً لهم على 
الاستعانة على أمرهم ومكينهم لدعو مم م رسموا ي مبلغ ذلك رسماً 
بحسب ما يراه الداعي في أمره اصلاحاً . وإن امتنع عليهم المخدوع 
ني رتبة العهد واعطائه الداعي › أو في رتبة العزم وعطيته أمسكوا 


2 


ل خوج ا 9 شكه ته . 
ور ادو ت و 


فهذا خال الدعوة ووصفها وما ندرج مهأ الدعاة” المخدوعين . 


صفة الدعوة الثانية © 


(١ه‏ ب) قال الشريف رحمه الله : 


فإذا قبل المخدوع الرتبة الأولى وحصل عليها اعتقد تهمة الأمة 
فيما فعلته عمّن كان قبلها من علماء المسلمين » وقوي شكه في ذلك . ثم يقرر 
في نفسه أن الله تعالى لم يرض ني إقامة حقه وما شرعه لعباده إلا" 
بأخذ ذلك عن أنمّة نصبهم لهم وأقامهم لحفظ شرائعه على مراده . 
وسلكوا به في تقرير هذه الأمور عنده والدلالة على صواب قوم › 
وجعلوا على قولهم وبرهائهم طريقاً يساكون به مسلك أصحاب الإمامة 
في تعاطي إتيانها من جهة السمع والعقل حى يتأثر ذلك عند من 
يأخذون عليه ويقرره في نفسه . فيكون ذلك منزلة ثانية ودعوة مرتبة 
بعد الدعوة الأولى الي قدمنا ذكرها ؛ ثم ينقلونه إلى الدعوة الثالثة . 


)١(‏ العنوان في النص هو : « ذكر ظهور الدعوة الثانية » وقد آثرنا العنوان الذي 
وضعناه » ليتسق مع باثي العنوانات . 


١5 


صفة الدعوة الثالثة 


قال : 


وأنا الدعوة الثالثة فهي أن E‏ الداعي عند المخدوع أن الذي 
يعتقده في عدد الأنمة أن.م سبعة سبعة » عظموا في أنفسهم وأعدادهم 
ورتبوا سبعة كما رتبت جلائل الأمور وأصول الر تيب كالنجوم السبعة 
السيارة » والسموات والأرضين . ثم يعداد له ما في ذلك چ على هذا 
العدد مما سنذكره في المقالة الرابعة ونبينه ونذ كر مذهبهم فيه إن" شاء الله . 
قال : 


م يقرر عند المخدوعين أمر الأنمة وعددهم فيقول إن هؤلاء الأنمة : 
علي بن أبي طالب . ثم الحتسن ثم الحمسّيئن ابناه ع * م علي بن الحسين 
زين العابدين » ثم محمد بن علي علي الحليل الرضى 2 ٠‏ م أبو عبدالله جعفر 
ابن محمد الصادق ع م السابع : وهو عندهم لقا وصاحب الزمان 
إلى آخره '' . وقد كان منهم من يجعل القائم : محمد بن اسماعيل بن 
جعفر ء ولا يبتدىء باسماعيل بن جعفر قبله . ومنهم من يحمل 
اسماعيل ٠‏ ثم القاكم محمد بن اسماعيل : فمن فعل هذا أخرج من 
اعداد السيعة 

فإذا قرر الداعي عند المخدوع أن الأنمة سبعة أسقط ستة لم يمجعل 
لهم أمامة وهم : موسى بن جعفر » وعلي بن موسى 2 ومحمد بن 
علي » وعلي بن أحمد » والحسن بن علي » ومحمد المنتظر 

فإذا قبل منه المغرور ما يلقى إليه من هذا القول استقر عليه وأحذ 
في حرفه عن طريق الإمامة » ويقع في أبي الحسن بن مومبى بن جعفر 


. في النص : الاخرة‎ )١( 
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ويتليه بما ليس فيه ثم يقول له إن الإمامية الذين يقولون بالنى عشر 
إماماً ليس هم حقيقة با يعتقدونه ‏ يريد بهذا أن يسهّل عليه طريق 
المخالفة لأهل الإمامة » كما سهل عليه التهمة لا عليه ساثر الأمة من 
الاعتقاد كا تقدم في الدعوة الأولى والذين يصداون عن طريق الامامة 
ف ابي الحسن . ويقال إن مومبى بن جعفر يكبى ابا ابرهيم . يقولون : 
إنا وجدنا صاحينا محمد بن أسماعيل بن جعفر عنده علوم المستورات 
وبواطن العلومات › وفقدنا ذلك ( ٠٠۲‏ ) عند كل أحد سواه . ورعا 
توا بروايات في الطعن على أبي الحسن موسى بن جعفر » ورموه 
بالعظاكم ويقولون إنه 20 ليس إماماً . وقد اجتمعت الشيعة » الى إجماعها 
اول بالاتباع والحجة » أنه لا تستحق الامامة » بعد مضى الحسين 
أبن على إلا في ولد الإمام . وقد اتفقنا وهم على صحتها وترتيبها إلى 
جعفر بن محمد . ثم اختلفنا في أي أولاده أحق بها » فوجدنا عند 
صاحبنا علم التأويل وتفسير ظاهر الأمور وسرٌ الله عز وجل _ 
ف وجه تدبيره المكتوم واتفاق دلالته ف كل أمر داك عنه في جميع 
المعدومات وتفسير المشكلاات ومواطن الظاهر كله والتأويلات وتأويل 
التأوبلات . فنحن الوارثون من بين طبقات الشيعة المعبرين » عنه أخذناه » 
ومن جهته ورئناه › ممن لا جد من خالفنا بمكنه أنه اوا ف » ولا 
بتحقق به ويد عيه . فصح بذلك أن صاحبنا أولى بالإمامة من جميع 
ولد جعفر بن محمد . وربما قالوا : وجدنا فلاناً من ولد جعفر بن 
محمد من شأنه كذا » وفلانا من قصته كذا ‏ في فروق لهم كاذبة » 
بأقاويل لا تليق بهم . ثم يقولون : فلم يبق من سلم من الطعون 
المعروفة إلا صاحبنا » فوجب أن يكون هو صاحب الأمر دون كل 





(0) ي ال :لن اانا 


١١  )؟ج( مذاهب الاسلامیین‎ 07١ 


ولتت غرض هؤلاء أصحاب هذه الدعوة الحبيئة © أن يؤخروا 
موسی بن جعفر ولا ( أن ) يقدموا ا ن حفر ولا ابه دا 
وإنما جعلوا هذا كأداة الصانع الي لا ثم الصنعة إلا بها . فإذا انقاد 
هم المغرور وسمع قوطهم 0 أنهم قد ا عقله » وسلكوا به 


أي مسلك أرادوه ' فهذه الدعوة ا 


صفة الدعوة الرابعة 


قال الشريف : 

إن الدعوة الرابعة أن يقرر عند المدعو بأن عدد الأنبياء الناسخين 
للشرائع المدلين لما أصحاب ادوار وتقلبات 29 الأحوال الناطقين على 
الأمور : سبعة . فعدد الأثمة سواء . كل واحد منهم له صاحب 
يأخذ عنه دعوته ويحفظها على أمّته » ويكون معه ظهرياً في حياته 
وخليفة له من بعد وفاته » إلى أن يؤديها إلى آخر يكون سبيله معه 
سبيله هو مع نبيه الذي هو تابعه ل لوي 
2 أن بمضي منهم على تلك الشريعة سبعة . ويسُسَمُون هؤلاء السبعة : 
الصامتين لثبا هم '؟ على ريد اقتفوا فيها أثر واحدٍ هو أوهم 
وسمون صاحب الأول : سوسه > ورعا عبروا عنه نر اف 2 
يزعمون أن لا بد عند انقضاء بوؤد عدوا كاد دورهم بشرعهم - 
من استفتاح دور دان يسخ به شرع من قبله » ويكون خلفاؤه 
بعده يجري أمرهم كأي © من" كان قبلهم » ثم يأتي بعدهم ناسخ 


. في النص : الحبلية‎ )١( 
. ي النص : تغابت‎ )۲( 
فال 2 ع‎ )( 


(4) في النص : کان . 
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آتباع س فيك أبداً » إلى أن يأتي السابع فينسخ لجميع ما قله 
ويكون صاحب ( ٥۲‏ ب ) الزمان الاخير الناطق . 


ثم يزينون هؤلاء بالتسمية لحم والأوصاف فيقولون : أول هؤلاء 
النطقاء : آدم » وصاحبه وسوسه : شيث » ويقال : «بابه»ي موضع : 
(سوسة) . ويسمول بعده مام سبعة صمتوا على شريعة آدم . ثم نوح : 
فإنه ناطق ناسخ » وسام : 0 م عام م  .‏ م الثالث : 
ابر هيم وسوسه : اسماعيل 3 م عام السبعة . - ثم الرابع : موسى »© 
وسوسه هاروك » م مات هارون ي حباته فصار سو سه : يوشع س 
نون » ثم تمام السبعة بعده. ‏ ثم اللخامس : المسيح عيسبى بن مريم » 
أخذها عن يحيى وهو آخر السبعة قبله » وهو أقامه ونصبه » وهم 
في هذا ما سيأتي ذكره . وسوس المسيح : شمعون الصفا » م تام 
السبعة بعده  .‏ ثم السادس : محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم 
وسوسه م علي بن لفن طالب رضي الله نه »¢ ی م السابع قاكم 

٠ ۰‏ ر س 0 
الزمان محمد بن اسماعيل بن جعفر › وهو النتهي إليه علوم من 
2 والقائم بعلم بواطن الأمور وكشفها وإلبه تفسيرها » وإلى أمره 
أجْري تر تب سائر من قبله في أمور سيأتي ذكرها إن شاء الله . 
فهذه درجة أخرى قرر مهأ الداعى عند المدعو نبوة نى بعد محمد صلل 
لله عليه وسلم وسهّل بها طريق النقل عن شريعة » وأخرج با المدعو 
وسلم من" أن" من" دينه وما علم من مذهبه وتحلته أنه خاتم الرسل ‏ 
وأن يا ا بعذه © وأن دولته مبقاة وشريعته مفر ضة أبداً إلى أن 
يرث الله الأرض” ومن" عليها . فالعلم بذلك من ديانته وما عرف من 
مذهبه > وأن أمّته بلغت عنه ذلك وفهمته » وان من مفهوم شر يعته 
أنه ل يكن ڪور لأحدٍ اعتقاد نبوة غيره في وقته ولا فيما بعذه . 
فكانت هذه الدعوة اول ما أخرج الداعي نا المعو عن شرف وول 
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الله صلى الله عليه وسلم » وأدخله في جملة الكفار والمرتدين عن 
شريعته » وهو مع هذا لا يعلم ما خرج منه ولا ما دخل . 


ذكر صفة الدعوة الحامسة 

فاك 

اعلم أنه من يحصل على ما قدمنا ذكره يحصل عليه وقد مهد له 
بطريق تعظيم الأعداد وو كد بك كز الطبائع 58 أبنية العام و أكون كثيرة 
سا ذكرها في المقالة الثامنة كلها 6 مبنية على مذاهب مدخو لة واو 
فاسدة مرذولة : مذاهب كثير من الملحدين المتفلسفة مع اطراح ما 
نقلت الأمةٍ E‏ حال e‏ ا ا 
الظاهر َ وقلة احتفال بدلالة ظاهر القرآن وغيره : و (lor)‏ 
على الأمور بحقائق اللغة العربية واقتفاء أثر © العرب في عا كلامهم . 
لو نحبيب دناة العجم . ويوهم أن العرب للعجم أعداء 
وظالمون 4 وأمهم للكهم مغتصبول . هذا يقال للمدعو إذا كان أعجمياً . 
فإن كان أعرابياً خحوطب بي حال دعوته بان لمجم غليوا" عل بوعوتة: > 
وفازوا بعملكته » وأن له الاسم وهم الدنيا » وأنه أحق بذلك منهم 
ق أمور من هذا يطول وصفها بحسب ما يتخرج للداعي 
فيها ثم يمكن عنده طرفاً من المندسة في الأشكال » ويعرف ان 
طبائع الأعداد ف النظام لأمر يستخرج منه علوم الأثمة والطريق إلى 
علم الإله والنبوة 
)١(‏ ص : والاعتقاد الشفعة رالانتظار (!) 


(0) ص : اثرب العرب (!) . - وثربه ثربا : لامه وعيره . 
() ص : عصت (!) 


ل 


ويقرر عنده أن مع كل إمام حججاً متفرقين ني الأرض » وأن 
عددهم في كل زمان اثنا عشر رجلا »> كما أن عدد الأنمة سبعة ع 
وأن دلالة ذلك ظاهرة وحجته قاهرة بأن يعلم أن الله جل وعز 
لا كلق الأهوو مجازفة على غير معان توجبها الحكمة . وإلا » فلم 
خلق النجوم الي فيها قوام العام سبعة » وجعل السموات والأرضين 
سبعة ؟ وأمثال هذا ؛ وبالغوا ( ني هذا). وكذلك الاثنتا عشرة حجة 
عدد البروج المعظمة وعدد الشهور المعروفة » وعدد النقباء من بي 
إسرائيل » وثقباء النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من الأنصار ؛ وني 
كف الانسان أربعة أصابع > في كل اصبع ثلاثة شقوق » تكون اثني 
عشر شةأ . وني كل يد ابهام > فیھا شقان . بها قوام جميع كفه 
وسداد أصابعه ومفاصله . فاليدن الأرض والأصابع كالحزائر الأربع 2 
والشقوق كالحجج فيها » والإبهام كالذي يقوم الأرض بعد ما فيها . 
والشقان فيها هما الامام وسوسه لا يفترقان » ولذلك صار في ظهر الإنسان 
اثنتا عشرة خرزة كالحجج » وني عنقه سبعة عالية كالأنبياء والأئمة . 
وكذلك حال السبعة الأثقاب في وجه الإنسان الغالبة على بدله ‏ في 
أمثال لهذا كثيرة يحصلون بها المدعو على الأنس بتمهيد طريق للخروج 
عن أحوال الأنبياء وشرائعهم ٠‏ والعدول عن ذلك إلى أمدر الفلاسفة 
في ترتيب شبههم أبداً ما رأوا أن هناك بقيةً من دين . 


oe 


صفة الدعوة السادسة 
قال الشريف ‏ رحمه الله : 


اعلم أنهم إذا مكنوا ما وصفنا وأحكموه ووثقوا بمشاركة (0 


(1) من + بووتقوا 'المشاكى المدعق (1) 


المدعو 4 ادوا ي تفسير معانى الشرائع بغير ما بدين به أهلها »ع 
وسهلوا عليه العدول عنها ¢ فرتبوا له معاني الصلاة والزكاة والحج 
والإحرام والطهارة وسائر الفرائض - على أمور سيأتي وصفها في المقالة 
الثامنة . إلا" أن ذلك يكون تفسيره على إحكام وتمهيد بغير مجازفة ولا 
استعجال » فحصل أولا على معنى أن ذلك وضع دلالة على أمور 
يذكرها ( لاه ب ) وينبه عليها . فإذا قوي الانسلاخ من جملة الأمة 
في نفسه وسهل عليه طريق” العدول عما هي عليه » لم بحم حينئذ 
أن يبجعل ذلك موضوعاً على جهة الرموز إلى فلسفة هن الأنبياء والأئمة 
وسياسة العامة للحياشة إلى منافعهم ‏ في ذلك وني شخل بعضهم عن 
البغي على بعض أو عن الفساد ني الأرض › مع إظهار تنظم 
الناصبين لذلك » وأنهم أهل الحكمة فيما رتبوه منه . 

وإذا تمكن أيضاً في نفسه ما بدأنا بذكره نقلوه إلى التمييز بين 
الأنبياء وبين أفلاطن وأرسطوطاليس وغيرهما 0 ¢ وحسنوا عنده أشياء 
من حکمهم » وعادوا على ناصب هذه الشرائع بالاستخفاف والمذمّة 9 
والطعن واللامة » فياتي ذلك على قلوب قد فرغت له وسهل عليها فلم 
نکر ورأته ما بدأت به في تأنيسها . 


صفة الدعوة السابعة 


قال ر حمه الله : 

اعلم آنه می ا المدعو بما ذكرناه كله أو بكثير منه » وقوي 
(۱) ص : منافهم )!( 
(۲) ص : وغہر ها 
(۳) ص : والاستخفاف ( مكررة ) والطعن . 


١1١١ 


في نفس الداعي أنه يصلح لا بعد هذا »> إن كان الداععي بالغفاً 
وبأغراض الدعوة عالاً » وإل التبليغ يمن يدعوه إلى هذه الأمور قاصداً 
أتى بما نذكر . وأما إن كان الداعي مخدوعاً ومتخذاً كالالة ليتوصل 
به إلى التكسب ويمهد به الطريق ويرتب » وهو غير بالغ إلى أعلى 
المرتبة في دعوة دون ذلك ٠‏ فإنه غافل لا يدري كيف قصته » ولا 
يظن أن الأمر الذي يراد به إلا ما عرفه وبلغه أو ما يجانسه ويقارنه . 


فإذا أراد الداعى أن يسلك بالمدعو فوق ما وصفنا قال له : قد 
ص لكأن صاحب الذلالة: الناضبب. اللشزييعة: لا تفي جه ول 
بد له من صاحب معه يعبر عنه ليكونا اثنين : أحدها هو الأصل › 
والآخر عنه كان . واعلم ا ذلك لم يحصل في العالم السفلي إلا وقد 
يحصل مثله ني العالم العلوي . فمنذ بدأ العالم : اثنان هما أصل التر تيب 
وقوام النظام : أحدهما هو الأعلى والمفيد » والآخر هو الاخذ عنه 
وربما أنّسوه في ذلك بأن يقولوا له : هذا هو الذي أراده الله 
بقوله : ( إثما أمره إذا شاء أن يقول له كن فيكون » (يس :۸۲ 
ووكن” » هو الأكبر في المرتبة . وأما الثانى فهو « القدر » الذي قال 
فيه : « إا كل شىء خلقناه بقار » (القمر : 6۹ ) . وربما قالوا : 
ا سے ١ا‏ یه غا جاه الا جن أن ارك ا غي 0 :ال 
والقلم ؛ قال للقلم : اكتب » فكتب ما هو كائن » واللوح والقلم 
هما ما ذكرنا . ورعا قالوا : هذا معبى قول الله : « وهو الذي ي 
السماء إله وني الأرض إله » ( الزخرف : 84 ) . فسلاك به في هذا الطريق 
العدول” عن التوحيد » وأن الصانع اثنان ‏ وان كان عندهم صنع 
الأجسام على جهة المثل والنظام » لا على معبى الاختراع والإحداث . 
وسيأتي ذلك وبيانه . وإنما قدام هذا تمهيداً له . 


1۷¥ 


صفة الدعوة الثامنة 


قال الشر يف رحمه الله تعالى ا 


اعلم م إذا رتبوا ما ذكرنا قرروا عند المدعو أن أحد المد برين 
أسبق من الآخر في الوجود > وأعلى منه ني الرتبة ؛ وأن الآخر مخلوق 
منه وكائن به © ولولاه : يكن . وأنه 0 5 نفسة. ... أن السا 
أنشأ الآعيان » والثاني صورها وركتبها . ثم ذكروا له منزلة السابق , 
وأن السابق كان ب كان عله »© کی الثاني عن السابق إل 
أن الذي كان عنه السابق لا اسم له ولا صفة > ولا ينبغي لأحد أن 


يعبر عنه ولا أن یعبده . 


فإذا بلغ إلى هذه الرتبة تنازعوا " ني الأسباب الي كان ها 
عندهم السابق عمّن كان منه ممن لا اسم له ولا صفة ؛ ماهو ! 
وهل هو باختيار » أم بغير اخحتيار ؟ وكذلك الحال الي كان عليه 9 
الثانى عن السابق . فذهب بعضهم إلى أن ذلك كان لفكرة ءعرضت 
إن كان عن لابق افجاء متها "الاب .م عضت فكرة السابق. فج" 
منها الثاني > على نحو ما يقوله بعض المجوس في تولي أهرمن 
الذي هو الشيطان عن القديم > وأن ذلك بفكرة وقعت رديثة 00 
ورا قال بعضهم إن تلك الفكرة لآن الذي لا صفة له فكر : 9 
أخلق مثل » أم لا ؟ وكان من ذلك أن تصور الثاني هذه الي 
سأي وصفها مما يخرج به قائلوه عن كل ديانة 6 امو أن 





10( ص : تنازعوا الا ان في الأسباب . 

(؟) ص : كان الثاني . 

(۳) ص : توليد الهو وهرم الذي ... أقدر أخلق . 

(4) ص : هل أن ضاق ٠:‏ وزها” كانت + ل أقدر أ 


۱1۸ 


الشرائع الي تنعقد معها نبوة وشريعة » ولا يكون إلا" مع دهرية أو 
ثنوية - ثم رتب هؤلاء أن الثاني يدأب في أعمال منه حى يلحق بمتزلة 
السناق. .وان الناطق في الأرض بدأب في أعماله حبى يلحق عنزلة 
التالي فيقوم مقامه فيكون بمنزلة الناطق سواء » وأن الداعي يدأب ني 
أعماله ( حى ) يبلغ منزلة السوس وحاله سواء . وأن هكذا نجري أمور 
العالمين في أدواره وأكواره ‏ في أمثال لهذا . 


ثم قرر عنده أن القول ي : معبى الني الصادق الناطق ليس يجري 
عل ما يقوله أهل ا أنه حاء بمعجزات ودلالاات خارجة عن 
أحوال العادات . وأن معبى ذلك إا هو : معان تنتظم بها السياسة ووجوه 
الحكمة ويرتب بها الفلسفة » ومعان تبى عن حقائق ابتداء السموات 
والأرض وبذاما على حقائق الأمور إما برموز » وما بإفصاح . وتنظيم 
ذلك شريعة يقتفي عليها الناس . 

ورتب له أمر القرآن وما معبى كلام الله بخلاف ما يدين به أهل 
الكتب . ورتب له أمر القيامة وتقضى أمر الدنيا وحصول الحزاء : 

من الثواب والعقاب ‏ على اور ليست مم يعتقده الموحدون ي شيء › 
بل ذلك على معان أخر : هن تقلب الأمور وحدوث الأدوار عند 
انقضاء أدوار الكواكب وعوالم جماعتها » والقول في الكون والفساد 

ترتيب الطبائع ( 4ه ب )- على أمور كلها سيأني شرحها إن شاء 
الله تعالى , 


صفة الدعوة التاسعة 


قال : 


اعلم أنه إذا حصل المدعو على ما ذكرنا أحيل حينئذ على طلب 


1١18 


الأمور وتحقيقها وحدودها » والاستدلال عليها من طريق المتفلسفة » 
وادراكها من كتبهم . وجعلوا ما قدموه سائغاً أه على طرائقهم واستنباط 
ما خفي عنهم . وبنوه على علم الأربع طبائع الي هي اسطقسات 
وأصول الحواهر عندهم » وعلى ترتيب القول في الفلك والنجوم والنفس 
والعقل وأمثال ذلك مما هو معروف . فيحصل الآن البالغون إلى هذه 
الرتب على أحد هذه الوجوه الي بعتقدها بعض أهل الإلحاد ممن يدين 
بقدم أعيان الحواهر » ويصير ما قدم من ذكر الحدث والأصول رموزاً 
إلى معاني المادىء وتقلب الحواهر وحدوث الأمور الي يكون لما على 
أحوال وأحكام » وعلى نحو تتزيل كثير منهم الخال العقل من حال 
0 > وحال الفلك من حال العقل » وحال الطبائع والأعراض 

من حال النفس والعقل > وحال المنقلب بالكون والفساد » وما كود 
من حال الميولي بتقلب الأعراض المختلفة وترتيب العناصر والقول في 
العلة : هل تفارق المعلول » أم لا ؟ واقرار بعضهم بصانع 0 
معه العناصر والمبادىء أولا » وما هى تلك الهو ؛ وكيف حدودها ۰ 
وا ا وبا الت وان 


فر عا صار البالغ و فى النظر في هذا إلى اعتقاد مذهب ماني وابن 
دان 6 ورا ماد إل مته الجر ٠‏ ورا اف عا عن 
ارسطاطاليس » وربما صار إلى أمور تحكي عن أفلاطون . ورعا اختار 
من تلك معاني مركبة :من هذه الأموز »> كا يجري كثير. من هؤلاء 
المتحيرين . 


قال : 


شرائع u‏ الكتب والنبوة فقطا . e.‏ 58 أن يجعل u‏ 
0 إلى م هذه المذاهب الي ذ کر نا )ھا م6 و نجتذب بألفاظها مها 


1۷° 


بالتأويل بحسب ما يريد المعتقد لما شاء منها » مما سنبين ذلك إن شاء 
الله . 
فاك ٠‏ 


وأما سلخه من جميع ما قدم عليه من أمر الإمامة والنبوة فإنه أولا 
بجعل عنده منازل جميعهم منقوصة » غير منزلة محمد بن اسماعيل 
صاحب الدور الأخير © . ويرتب له أن جميعهم لا يأتي بوحي من 
الله عز وجل » ولا معجزة هما يقول الظاهرية » وإبما يختتص بالصفاء 
فيلقى في فهمه ما يريد الله » فيكون ذلك كلاماً » ثم يجسده الني 
و که رک ق عب ان ني امات الاين + م 
يؤمر بالعمل بذلك مدة ء ثم يرك » والى 7(" أن يؤمر بذلك يستدعي 
بها الناس لا لأنها لا يحب على أهل المعرفة بأعراضها ( ههأ) وأسبابها . 
ثم يقال له بعد ذلك : إنما هي آصار" وأثقال » حملها الكفار؛ 
وكذلك سائر المحرمات . ثم يلقن أن ابرهيم وموسى وعيسى وهؤلاء 
الأنبياء أنبياء سياسات وشرائع . فأما أنبياء الحكمة فإن هؤلاء أخذوا 
عنهم » كأفلاطن وأمثاله من الفلاسفة فبثوا شرائعهم ليوصلوا بها العامة 
إلى علومهم . 
ثم يقال له : أنظر أيما أحکم : فلانة النبي» أو فلان ؟ ثم 
يلقنه ن ي بعض أحكامهم اختلالا” وفساداً . ثم يلقن البراءة منهم 7" 
وسوء سيرتهم » وأنهم قتلوا النفس ٠»‏ وأمثال هذا . ويلقن في ( شأن) 
لا ا ا 
يظهر ني العالم الروحاني إذا صرنا إليه ؛ فأما الآن فإتما يظهر أمره على 
)١(‏ ص : الاخر. 


(۲) ص : م يەر إلى أن ( بدون واو العطف قبل : إلى ) 
)۳( ص : مله . 


۷1 


ألسن أوليائه ثم يلقنه أن الله ابض العرب ,لاا فتلت الحسين: ن عل :> 
فتقّل خلافة الآثمة عنهم يما تقل ( أي الله ) النبوة عن ببي إسرائيل 
لما قتلوا الأثبياء . ولا يعقوم حلافة الأنمة إل أو لاد کسی 0 
حلت شاي بها E E‏ ن م 
يم ذلك مع الدعوة تركه في أي منز له نزها مستعذاً هذه اوه 

قال : ) 

م اعلم ‏ رحمك الله أن هذا الرتيب والتخريج والتتريل إنما 
كانت الدعاة عند اجتماعها على مبتدأ الدعوة والانعقاد على طلبالغوائل 
المسلمين فيها ( اتفقو ا على حملة منها وأصوها 3 وفتحوا بالفكر 
طرريقها ومهدوه عل معبى م ذ کر ناه 4 وتمرقوأ 2 البلدان ¢ و هیدهم 
ب أفكارهم ؛ واجتهادهم في الحيلة على ارم . وتميزوا في ذلك 
وتمكنوا منه ني طول الأيام » سيّما منذ قويت أحوال الحنابي على ما 
نذكر إن شاء الله تعالى في أخباره . 

قال : 

فد ا حر هذه الدعوة 6 وكيف جر ی أمرها 6 وكيف E‏ 
بالمخدوع كل مسلك حبى يصير إلى التعطيل والإباحة . 

فهذا أصل هذه الدعوة الملعونة » وما أسست عليه قدا . ثم 
تضرت وتفرعت َكل اتشر ت لا المغرب ومصر والشام ( وجعلوا 
فيها طرقاً وأبواباً : فمنها علم القوت » وعلم الكفاف › وبلاغسات 
مفصلة . وبطل الرتيب الأول الذي وصفنا : من أن الدعوة كانت 
إنى محمد بن اسماعيل بن جعفر » فصار موضعه يكون من ولد عبيدالله 
ابن ميمون القداح » الذين ملكوا المغرب ومصر والشام ؛ على ما نذا كر 
ذلك إن شاء الله في أخبارهم . 

ولنصل هذا الفصل بذكر العهد الذي علفون به . 


\V۲ 


ذكر العهد الذي يؤخذ على المخدوعين 
في أول الدعوة الحبيثة 


قال الشريف 
رأخذ عليه العهد : 


قول الداعي ل 

« جعلت على نفسلك عهد الله وميثاقه وذمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأنبيائه وملائكته ورسله » وما أخذه على النبيين من عهد 
وعقد ( ههب) وميثاق : أنك تستر جميع ما تسمعه وسمعته » وعلمته 
وتعلمه » وعرفته وتعرفه ‏ ص أمري وأمر لمق بهذا اليلد تلصاحب 
الامام الذي عرفت اقراري له ونصحي لمن عقد ذمته وأمور إخوانه 
وأصحابه وولده وأهل بيته المطيعين له على هذا الدين ومخالصته له من 
الذ كور والاناث . والصغار والكبار » ولا تظهر من ذلك قليلاة ولا 
كثيرا ولا بشيء يدل عليه » إلا" ما أطلقت لك أنك تتكلم به وأطلقه 
صاحب الأمر المقيم بهذا البلد » فتعمل ني ذلك بأمرنا ولا تتعداه ولا 
تزيد عليه . وليكن ما تعمل عليه قبل العهد وبعده » بقولك وفعلك 
أن تشهد أن لا إله إلا" الله وحده لا شريك (له) » وتشهد أن محمداً 
عبده ورسوله ؛ وتشهد أن الحنة حق ٠‏ وأن النار حق ؛ وأن الموت 
حق » وأن البعث حق > وأن الساعة حق أت لا ريب فيها ؛ وأن 
اله يبعث من في القبور . وتقيم الصلاة لوقتها » وتؤتي الزكاة بحقها . 
وتصوم شهر رمضان » وج البيت الحرام » ونجاهد في سبيل الله حق 
جهاده على ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم » وتوالي أولياء 
الله » وتعادي أعداء الله ع وتوم 7" بفرائض الله وسئنه وسين لبيه 


(۱) ص : و تقول غ 
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صلى الله عليه وسلم وعلى الطاهرين ظاهراً وباطناً » وعلانية وسراً 
وجهراً ». فإن ذلك يؤكد هذا العهد ولا ېدمه » وشته ولا يزيله ء 
ويقربه ولا يباعده » ويشده ولا يضعفه » ويوجب ذلك ولا يبطله » 
ويوضحه ولا يعميه . كذلك هو في الظاهر والباطن وسائر ما جاء به 
النبيئون من ربهم صل الله عليهم أجمعين » على الشرائط المبينة في هذا 
العهد . 

وجعلت على نفسك الوفاء بذلك قل : نعم ! 

فيقول له المغرور : نعم ! 

ثم يقول له : والصيانة له بذلك » وأداء الأمانة ؛ على أن لا تظهر 
شيئاً أخذ عليك في هذا العهد في حاتنا ولا بعد وفاتنا » ولا على غضب 
ولا على حال رضا » ولا على حال رغبة ولا رهبة » ولا على حال 
شدة ولا على حال رخاء » ولا على طمع ولا على حال حرمان . تلقى 
الله على السير لذلك والصيانة له على الشرائط المبينة في هذا العهد . 

وجعلت على نفسك عهد الله وميثاقه وذمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عليه وعلى آله. وأن تمنعبي وجميع فن اس إل »واه 
عندك مما تمنع منه نفسك .» وتنصح لنا ولوليك »© ولي الله » نصحاً 
ظاهراً وباطناً . ولا تكن" الله ووليته » ولا تخنًا ولا أحداً من 
اخواننا وأوليائنا ومن تعلم آله متا سب ج ى آهل ولا مال ولا 
رأي ولا عهد ولا عقد تتأول عليه با يبطله . فإن فعلت شيئاً من ذلك 
وألت تعلم أنك قد خالفته وأنت على ذكر منه » فأنت بريء من الله 
خالق السموات والأرض ٠»‏ الذي سوّى خلقك وألف تركيبك › 
وأحسن إليك في دينك ودنياك وآخرتك » وتبرأ من رسله الأولين 
والآخرين وملائكته المقربين الكروبيين والروحانيين والكلمات التامات 
والسبع المثاني والقرآن العظيم » وتبرأ من التوراة والانجيل والزبور والذكر 
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الحكيم (5ه1أ) ومن كل دين ارتضاه الله في مقدم الدار الأخرة ومن 
كل عبد رضي الله عنه » وأنت خارج من حزب الله وحزب أوليائه : 
وخذلك الله خذلاناً مبيناً ؛ يعجل لك بذلك النقمة والعقوبة والمصير إلى 
نار جهم لني ليس فيها رحمة » وأنت بريء” من حول الله وقوته › 
ا إل حول كت رق ٠‏ ودلا ا ای لفق عا لمن > 
فحرم عليه بها الحنة وخلده (ي) النار. وإن خالفت شا من ذلك 
لقیته ‏ يوم تلقاه وهو عليك غضبان . ولله عليك أ 0 إلى بيته 
الحرام ثلاين حجة نذراً واجباً ماشياً حافاً » لا يقبل الله منك إلا 
الوفاء بذلك . 

وإن خالفت ذلك فكل ما تملكه في الوقت الذي نحخالف فيه فهو 
صدقة على الفقراء والمساكين الذين لا رحم بينك وبينهم ؛ لا يأجرك 
الله عليه > ولا تدخل عليك بذلك منفعة . وكل مملوك لك من ذكر 
وأنى ني ملكك وتستعبده إلى وقت وفائك » إن خالفت شيئا من ذلك › 
فهم أحرارٌ لوجه الله عز وجل . وكل امرأة لك وتتزوجها إلى وقت 
وفائك » إن خالفت شيئاً من ذلك » فهن طوالق ثلاثاً بئة' طلاق الحرج 
والسّنة » لا مثنوية لك فيها ولا اختيار ولا رجعة ولا مشيئة . وكل 
ما كان لك من أهل ومال وغيرهما فهو عليك حرام . وكل ظهارٍ 
فهو لازم" بك » وأنا المستحلف لك لإمامك وحجتك » وأنت الحالف 
فا . 

وإن نويت أو عقدت أو أضمرت خلاف ما أحملك عليه وأحلفك 
به فهذه اليمين من أوَلا إلى آخرها محددة عليك » لازمة لك › لا 
يقبل الله منك إلا" الوفاء بها والقيام على ما عاهدت بيي وبينك . 


قل : نعم ! فيقول المخدوع : نعم !) 


. ص : لقيت‎ )١( 


فهذه اليمين الي يونس با المخدوع : من ذكر الصلاة والصيام 
والزكاة والحج وشرائع الاسلام ٠‏ فما ينكر شيئاً ثما يسمعه . وكل ذلك 
انيسن 8 . إل أن يتوصل به إلى هذه الأمور الي تقد م ذكرها على 
التدريج . 


( كيفية الدخول على أصحاب الديانات المختلفة ) 


ووجدت بي کات e‏ يعر ف « بکتاب السياسة ) م ينشرح 
ره ذكر م تقدم من أمر الدعوة » فيه وصايا الدعاء وهذا ختصر 
منه © قول فيه 

من وجدته شيعياً فاجعل التشيع عنده دينك . واجعل المدخل عليه 
من جهة ظلم الأمة لعي وولده وفتلهم االحسين وسبيهم الات + 
والتبري من م وعدي 2 ومن بي أمية وبي العباس وما و ا 

من الأعاجيب لني تستهلك ا فمن کان ذه الصورة ا 

ومن وجدته صابئاً فداخله لاسام يقرب عليك جداً . 

ومن وحدته وسا فمد اتفقت معه ي الأصل من الدرحة 

الرابعة : من تعظيم النار والنور والشمس . واتثل” عليه أمر السابق فإنه 
هرمس الذي يعرفونه بالنور”" المكنون من ظنه الحيد » والظلمة المكنونة 
من وهمه الرديء 3 فإهم ( 5ه ب ) مع الصابئين أقرب الأمم إلينا 
ولاهم بنا لولا يسر صحفوه يجهلهم به . 





)!( ص : باليد‎ )١( 
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وإن ظفرت بيهودي فادخل عليه من جهة المسيح > يعي مسيح 
اليهود الدجال » وأنه المهدي وأن عند معرفته تكون الراحة من الأعمال 
وترك التكليفات ها أمر بالراحة ني يوم السبت . وتقرب من قلوبهم 
بالطعن على النصارى والمسلمين الجهال وزعمهم أن عيسى لم يولد ولا 
أب له 8 وقرر 2 نفوسهم أن دو سف النجار بوه » وأن و أمة ‏ 
وأن يوسف كان ينال منها ما ينال الرجال من نسالهم ؛ وما شاكل 
ذلك ٠‏ فإنهم لا يلبثون أن يتبعوك . 

وادخل على النصارى بالطعن على اليهود والمسلمين جميعاً » وبصحة 
عقدهم » وعرفهم تأويله » وأفسد ما قام بهم من حجة الفارقليط . 
وقرر عندهم أنه جائي » وإنك إليه تدعوهم . 

ومن رفع إليك من النانية فإنه بحرك الذي منه تغرف . فداخلهم 
بوجه من الباب السادس > وأظهر من الدرجة السادسة من حدود البلاغ 
وامتزاج الظلمة بالنور » إلى آخحر ما ثي الباب من ذلك فإنك تملكهم 
به وتخلبهم ‏ . فإن آنست من بعضهم رشداً كشفت له الغطاء . 

ومن رفع إليك من الفلاسفة فقد علمت أن عل الفللاسفة العمدةٌ » 
وائ قد اجتمعنا وهم غل توافييين “الأشياء "' وعلى القول بقدم العام › 
لولا ما يخالفنا بعضهم فيه من أن للعالم مدبرأ لا يعرفونه . فإذا وقع 
الاتفاق على أنه لا مدبر للعالم ٠‏ فقد زالت الشبهة فيما بيئنا وبينهم . 

وإن وقع لك ثنوي '' فبخ .بخ ! قد ظفرت فالمدخل عليه 
بإبطال التوحيد ٠»‏ والقول بالسابق والتالي ووراثة أحداهما » على ٠اهو‏ 
ومع ف وك درجة البلاغ وثالثه َ 
)١(‏ ص : محبلهم . 


(0) ص : السا 
(۳) يظهر من هذا أنه يفرق بين المنانية ( = المانوية ) وبين التنوية . 
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وإن وقع لك سني فعظم عنده أبا بكر وعمر واذكر فيهمسا 
فضائل » واثلب علا وولده واذكر لم مساوىء . وصرح له أن 
أبا بكر وعمر قد كان لمما في هذا الأمر الذي تلقته إليه نسب . فإذا 
دخلت عليه ببذا المدخل درجته إلى ما تريده وملكته. 

واك .غلظ ١‏ العيوه.وواعك الأعان .وشدين المرائق .حتة للك :ومخضا , 
ولا تهجم على مستجيبك بالأشياء الي مز " عقولهم حبى ترقيهم إلى 
المراتب حال فحالا ودرجهم فراضة” اذوحة + فو احداً لا تزده على 
التشيع والاعان بمحمد بن اسماعيل شيئاً » وأنه حي ٠»‏ لا تجاوز 
به هذا الحد . وأظهر الهم العفاف عن الدراهم لار وف 
عليهم وطأتك . ومثره بالصلاة السبعين . وحلاره الكذب والزنا واللواط 
وشرب الحمر . وعليك في أمره بالرفق «التؤدة والمداراة يكن“ لك 
عوناً على دهرك وعلى من" يعاديك أو يتغيتر عليك من أصحابك 
وينافسك » فلا نخرجه عن عبادة إلهه ٠‏ و«التدثر بشريعته » والقول 
بامامة علي" ونبيه إلى محمد بن اسماعيل بن جعفر . وأقم” له دلائل 
الأسابيع فقط » ودقه بالصلاة دقاء فإنك إن أومأت إلى كراعه 29 فضلاة 
عن ماله لم يمنعك . فإن أدر كته الوفاة وصى (81؟) إليك بما خحلف 
وورّثك إياه ولم ير أن ني العالم أوثق منك . 


وآخر ترقيه من ذلك إلى نسخ شريعة محمد ؛ وأن السابع هو الحكم 
للرسل َ وأنه ينطق 1 زطقو ا ويأتى بأمر جدرد ؟ ن عمداً صاحب 
الدور السادس ؛ وأن علياً لم يكن إماماً . وحسن القول » فإن هذا 


و سه 


باب كبير وعلم عظم يرجي الارتقاء إلى ما هو أكبر منه » ويعينك 


)١(‏ غير واضحة تماما » وقد تقرأ : تبهر ٠‏ تلهر الخ 
(؟) ص : إلى كراعه هو ما فضلا ... ! 
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على زوال ها جاء من" قبله من وجود النبوات على المنهاج الذي هو 
عليه . وقليل من ترقيه من هذا الباب إلى معرفة أم القرآن ومؤلفه 
وسننة . 

وإياك أن تغتر بكثير ممن يبلغ معك إلى هذه المنزلة فترقيه إلى غيرها 
ال من بعد طول المؤانسة والمدارسة واستحكام الثقة ٠‏ فإن ذلك 
يكون عوناً لك عند بلاغه على تعطيل الكتب الي يزعمون أنها منزلة 
عدا وک وا ني الغ مدر وخر اتر قيه مق ها ال ا هر 
أعلى منه . فإن القائم قد مات ء وإنه يقوم روحانياً » وإن الحلق 
يرجعون إليه بصور روحانية » وإنه يفصل في العباد بأمر الله عز 
وجل : يشتفي من الكافرين للمؤمنين بالصور الروحانية » فإن ذلك 
يكون لك عونا عند بلاغه على إبطال المعاد الذي يزعمونه والنشور من 
القبور . 

وا ترقيه من هذا إلى ابطال اللائكة ني السماء والحن ”) ني 
الأرض ٠‏ فإنه قبل آدم بشر كثير » وتقيم على ذلك الدلائل المرسومة 
في كتب شيو خنا المتقدمين » فإن ذلك مما يعينك بي وقت بلاغه على 
تسهيل التعطيل لته والإرسال بالملائكة إلى الانبياء والرجوع به إلى الحق . 
والقول بقدم العام . 

وآخر ترقيه إلى أوائل درج التوحيد » وتدخل عليه بما تضمنه 
كتاب « الدرس الشاي للنفس ») من أن لا إله > لا صفة ولا موصوف 
فإن ذلك مما يعينك على القول بإلية تستحقها عند البلاغ إلى ذلك . 
ومن" رقيته إلى هذه المنزلة فعرفه ل حسب ما عرفناك ‏ حقيقة من 
أمر الإمام » وأن اسماعيل ومحمد ابنه من أبوابه . ففي ذلك عون” لك 
على ابطال إمامة ولد علي بن أي طالب عند البلوغ والرجوع إلى القول 
بالحق لأهله . ثم لا يزال شيئاً فشيئاً في أبواب البلاغ السبعة حى يبلغ 
)١(‏ ص : الحق . 
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الغاية القصوى على تدريج . وكل باب يأني يشهد للمتقدم قبله › 
والمتقدم يشهد للمتأخر . واستعمل في أمرك الكتمان » كما يوصي نبي 
القوم خاصة فال : استعينوا على أمور كم بالكتمان . ولا تظهر أحداً 
على شيء ما يظهر عليه من هو فوقه بوجه ولا سبب . وعليك 
بإظهار التقشف للعامة والوقار عندهم ونجنب ما هو منكر عندهم . ولا 
تنبسط كل الانبساط لاخوتك البالغين » كما فعل من كان قبلك فإنه 
أتى بالتشديد ثم حل الأمور . 

اذا تذئرت: برذا. التذيير. .وسلكت: :طريقة: فقن سلكت :طرزيق. الانسياء 
وأحذت حدودهم . وعليك بعد ذلك بالاجتهاد في معالحة خفة اليد 
والأخذ بالأعين ( لاه س ) والحذق بالشعبذة إلى إقامة المعجزات 2 
كا نسبوا قوماً تقدموا . وعليك بمعرفة أحاديث الأولين وقصصهم 
وطرائقهم ومذاهبهم لتكون بينة أمرك ني الأقاويل على قدر ما يصلح 
لأهل زمانلك - تَرشد” وتوفق” وتقدم على الامام أمرك ويعلو ذكرك 
ويكون الداخحل ني أمرك بعد وفاتك أكر من الداحل معك ني حياتك 
فتنفع لك ولمخلفيك من بعدك وعلى يديك ويرى أمثالك من أهل 
النجابة والعقل ‏ دعوة الحق » وتمّتك لك ولعقبك وذريتك ملكا 
لا ينبغي لغيرك مثله . 


فهذه وصيتى لك مشتملة على جمل من النواميس الطارقة للأنبياء 

قال الشريف رحمه الله تعالى . : 

وجدت في هدا الكتاب المعروف ب ( كتاب السياسة » أيضاً فصلاة 
فيه » ولشيخنا الحليل المقدس » وهذا مختصر منه يوصى دعاته في أهل 
منهم وصار لك حرب وظهرت . فهذه الحيل الي قد وقفتك عليها 


ل 3 


۱۸۰° 


واشتملت الناس بها » فإلهم أعداؤنا . وصف أموالحم © واستقد 
ناليم وأولادهم . ولا تحابي لم ذمة ء ولا محفظ هم قربة » ولا 
ترحم علوياً » فلو تمكن علوي كتمكن غيره من الأنبياء للقينا منه 
جهداً » وعبّر بما يدعيه من حقوق جده على هؤلاء الحمير ما هو 
كر نما عبره جده . وإياك والاغضاء عمن نجده من ولد على 5 
يك ا كفت د و وا غ لاحك .ون ااه ی 
اة بواحد متهم تهلتدر وتوف" . لا زلت بالعلم سعيداً ء ولل 
الخير هادياً ومهدياً »> وعلى جميع الأحوال لإهمنا على ما منحنا » 
وصوالة على عباده المصطفين ‏ يعبى إلمه الدي أباحه اللذات وأعماه 
عن الهدى وفتح له طرق الضلالة  »‏ وعباده الذين اصطفى 
الذين بهم يضلون الناس . 

هذا ما حكاه الشريف أبو الحسين من دعواتهم التسع وعقدهم الذي 
بأخذو نه ووصاياهم ( 

وهذا البيان لمراتب الدعوة وللعهد والوصايا هو الذي سنجده بعد 
ذلك عند عبد القاهر البغدادي 8 « الفرق بين الفرق » ( ص ۱۷۹ - 
١ ۴‏ القاهرة سنة 1448 ) » اللهم إلا أنه ذكر أسماء هذه المراتب 
فى ع افر بے اتانس بت التشكيلف سه التقليق: كت الربيط: ے. الدلی 
التأسيس » المواثيق بالابمان والعهود ‏ اللخلع والسلخ ( ص ۱۷۹ ) 
والبغدادي يشرح كل مرتبة ويعلق عليها . وربما نقله البغدادي عن 
الباقلاني ( المتوق سنة 1٠#‏ ) في كتابه و كشف أسرار الباطنية » . 

م نراه على هذا التصنيف بعد ذلك عند الغزالي في « فضائح 


010 ص : وأسدةده بباهم 
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الباطنية » ( ص ۲٤١‏ - ۳۲ من نشرتنا » القاهرة 4 ) ويضع 
أسماءها على هذا النحو : الزرق والتفرس - التأنيس ‏ التشكيك 
التعليق - الربط - التدليس - التلبيس ‏ - الحلع - السلخ . ويغلب 
على الظن أن مصدر الغزالي هنا هو عبد القاهر البغدادي » وليس 
الشريف أبو الحسين » وإن كان هذا لا بمنع من أن يكون الغزالي قد 
اطلع أيضا على كتاب الشريف أبو الحسين » خخصوصا والغزالي يقول 
« ولقد طالعت الكتب المصتّفة في هذا الفن ( أي : دعوة الباطنية ) 
فصادفتها مشحونة بفنية من الكلام : ( فن ) في تواريخ أخبارهم 
تفصيل مذاهبهم من عقائد تلقوها من الثنوية والفلاسفة وحرفوها عن 
أوضاعها ؛ ( «١‏ فضائح الباطنية » ص 4 : القاهرة سنة ١954‏ ) . 
ولكن الغزالي > م الاس الشديد ٠‏ لا بذ كر أبداً مصادره . 

والبغدادي والغزالي يزعمان أن هذه الأسماء من وضع الباطنية 
أنفسهم . بيد أن اغفال الشريف أني الحسين لذكرها بجعلنا نشكك ني 
هذا الزعم » ونرجح أن تكون من وضع خصوم الباطنية . 


القرامطة والشعوبية 


وما يلفت النظر فيما يورده الشريف أبو الحسين ‏ الملقب بأخي 
محسن - أن دعاوة القرامطة كانت عند غير العرب تقوم على العنصرية 
أو الشعوبية » وأنه لا حق للعرب في احتكار الحكم والسلطان » وأن 
الفرس مثلا أولى منهم بالحكم والسلطان ارسوخ قدمهم في الحضارة 
أكثر من العرب . على أنه يلاحظ مع ذلك خصوصا لما بدأ الفرس 


)١(‏ وي نسخة من ( القرويين ) من « فضائح الباطنية » : التأسيس - وفي هذه 
الحالة يتفق م 0 ف J‏ الفر ق دين الفرف ل 
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٤‏ التغاأب على يد بي بويه أنهم كانوا يفعلون سن ذلك مع 
العرب فيثيرون حفيظتهم خد الفرس لانتقال الماك من أيدي العرب إلى 
الفرس . وهذا يدل على أن موقف القرامطة في هذه المسألة كان 
مزدوجاً ويتوقف على المخاطب : فإن كان عربياً أثاروا فيه لعرة 
العروبة ضد الأعاجم » وإن كان أعجمياً أثاروا فيه حقد الأعاجم على 
تغب العرب . وإذن فلا يمكن أن نعد الشعوبية مبدءاً من مبادىء 
القرامطة » بل مجرد « تكتيك » ممم غير العرب . وما كان لمم أن 
يفعلوا غير ذلاك » نخصوصاً قرامطة الاحساء والقطيف والبحرين فإن 
أتباعهم كانوا من القبائل العربية الخالصة . فمن غير المعقول أن يتخذوا 
من الشعوبية مبدءاً معهم 5 دعاو مهم ينهم . 


من هو الشريف ابو الحسين ؟ 


والشريف أبو الحسين ‏ أقدم مصادرنا عن القرامطة ٠‏ وقد فقد 
كتابه ولم يبق منه ‏ فيما نعلم ‏ إلا" ما نقله النويري في « نهاية 
الآرت ) هو . 


۴ الحسين محمد بن علي بن الحسين بن ا بن اسماعيل بن محمد 
ابن اسماعيل بن جعفر الصادق . 


س = 


و بعر ف د ) أخي محسن ) . 
قال عنه المقريزي في «١‏ اتعاظ الحنفاء  »‏ بعد أن ذكر نسبه إنه 
كان سكن دمشق ٠‏ ولا عقب له . 


., تقى الدين أحمد بن على المقريزي : اتعاظ الحنفاء بأخبار الأمة الفاطميين الخلفاء‎ )١( 
القاهرة‎ › ۲١ ونشرة د. جمال الدين الشيال ص‎ » ١ ١ نشرة بونتس تتقلاظ ص‎ 
. ۱۹٤۸ سنه‎ 
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لذلك سنداً » ولا ندري كيف استخرج هذا التاريخ . 

وقد ذكر كتابه المقريزي في « اتعاظ الحنفاء  »‏ فال : « قد 
وقفت على مجلدة تشتمل على بضع وعشرين كراسة في الطعن على أنساب 
الحلفاء الفاطميين » تأليف الشريف العابد المعروف د « أخخبى محسن » > 
وهو محمد بن علي بن الحسين بن احمد بن إسماعيل بن محمد بن 
اسماعيل بن جعفر الصادق » ويكى بأبي الحسين ؛ وهو كتاب 


مفيك ( (۲( 


والغريب أنه لا المقريزي ولا النويري يذكران عنوان الكتاب . 
وأول من نبه من الباحثين الأوروبيين إلى أهمية ما نقله عنه 


النويري المستشرف الفرنسي سد امسر دي ساسي 8 كتابه عن ( ديانة 
الدروز » ( ج ١‏ ص 9٠5 ١9١‏ ) فقد حلله تحليلا وافياً . 


(١)المقريزي‏ ان اتفال" المنفاء ع نقرة الشيال: ض. ١28‏ .. 
)۲( بعكس ما بالاحظه مأسيئيوت ¢ انظر Opera Minora‏ سح ١‏ ص TTS‏ س ١‏ ۴ 


A 


لا يميز ابن النديم ‏ أقدم مصادرنا عن كتبهم ‏ بين مؤلفات 
القرامطة محاصة وبين مؤلفات الاسماعيلية بعامة . فهو يضع الجميع عي 
اسم الاسماعيلية » ويعقد فصلا ر« لأسماء المصنفين لكتب الاسماعيلية 
وأسماء الكتب » ( ص ۲۸۱ - ۲۸٢١‏ ء طبعة القاهرة ) . 

لكننا نستطيع مع ذلك التفرقة بين هذه المؤلفات بحسب المؤلفين › 
وإن صعب الأمر في بعض الأحوال . وتبعاً لذلك نقدم التصنيف التالي 
للمؤلفين القرامطة بخاصة » ثم المؤلفين الاسماعيلية بعامة . ويلاحظ أن 
ماسينيون في بحثه بعنوان « حطط لثبت مؤلفات القرامطة » (سنة )١97‏ 


لم يز بين الفريقين . 
مؤلفات القرامطة 
١‏ هؤلفات عبدان ٠‏ المتوق سنة ۲۸٩‏ 


يقول ابن النديم ( ص ۲۸۱ ۰ طبع القاهرة ) إن عبدان ٠»‏ الذي 
تنصّب لدعوة حمدان قرمط ء أي كان تلميذه الأول المباشر وداعيته › 
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واو أكار لياط كا وتضعفا , بوكر م غ اا قله راه 
ولعبدان فهرست يحتوي على ما صنفه من الكتب . فمن ذلاف : 
۹ كتاب الرحا والدولااب 
؟ ‏ كتاب الحدود والإسناد 
س کات اللامع 
€ ت کات ار اهر 
ه ‏ كتاب الميدان 
ومن كتبه الكبار : 
5 کتاب النيران 
/ا ‏ كتاف الملاحم 
م كتاب المقصيد 
فهذه الكتب بلغتنا . وهي الموجودة والمتداولة . وبائي ما في 
الفهرست فقل ما رأيناه أو عرفنا ( من ) إنسان أنه رآه » . 
ثم يعقب ذلك بقوله : « وهم  »‏ وواضح من هذا أنه بقصد 
للاسماعيلية ‏ عامة »> لا لعبدان "© . يقول : « وهم البلاغات 
السبعة ‏ وهي : كتاب البلاغ الأول لاعامة 
كتاب البلاغ الثاني لفوق هؤلاء قليلا . 
كتاب البلاغ الثالث أن دخل في المذهب سنة . 
كتاب البلاغ الرابع لمن دخخل في المذهب ستتين . 
كتاب البلاغ الحامس لمن دل ثي المذهب ثلاث سنين . 
كتاب البلاغ السادس لمن دخخل في المذهب أربع سنين . 





)۱( بعكس ما ظنه استاذنا ماسيئيون فقال tؤghêؤbalê (Opera Minora, h. 630) ses‏ 
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كتاب البلاغ السابع : وفيه نتيجة المذهب والكشف 
e‏ د : 
الا كبر . 
قال محمد بن اسحق ( ابن النديم ) : قد قرأته ( أي السابع ) 
فرأيت فيه أمراً عظيماً : من إباحة المحظورات والوضع من الشرائع 
وأصحاما ( 
وقد اشار إلى هذه المللاغات نظام الملك ي كتابه « سياست نامه » 
( الر جمة الفرنسية ص ۲۸١‏ ) . 


وم يصلنا شی ء من مۇلفات عبدان ( حی الان 


۲ - أحمد بن الكيال الحصيى 
المتوقي حوالي سنة ۲۷١‏ ؟ 


يقول الشهرستالي إنه « بقيت من مقالته في العالم تصانيف عربية 
وعجمية » كلها مزخرفة مردودة › لوغ وعقلا” ) م أورد بعض 
کلام الکیال ‏ » لكنه لم يذكر له اسماء هذه التصانيف . وقد رد 
محمد بن زكريا (الرازي ) على بعض هذه المؤلفات ‏ . ويبدو من 
كلام ابن كمال باشا ( «١‏ الفرق الضالّة » . عند النهاية ) أن مؤلفاته 
العربية والفارسية بقيت زماناً طويلا . 


(۱( الشهر سةاني : ) الملل والتحل | = ص م ١‏ مبامش الفصل 6 القاهرة سل 
ذل ه. ظ 
)۲( ابن النديم : ( الفهر ست ) ص CC foes‏ نشراة فلوجل ٠‏ 


AY 


اعلام الفكر الاسماعيلي 


عت کے 
أبو حاتم الرازي 


هو أبو حاتم أحمد بن حمدان بن أحمد الورسامي الليي © 


لا نعرف تاریخ ميلاده ولا مسقط راس > وإن كان هناك من 
يذكر أنه ولد في ناحية بشاووي قرب الري . 


ولكن نعرف عن نشاطه 2 الدعوة الاسماعيلية أنه « دخل أواض 


الديلم » فاستجاب له جماعة من الديلم » منهم شقان ع برو 


ويقول عنه الاسفرابيى (المتوقي سنة ١ال!ا5‏ ه) : ( ْم حرج )۳( 





)010( ابن حجر : ر« لسان الميزان » برقم ٥۲۳‏ <۱ ص ١١4‏ 
)١(‏ عبد القاهر البغدادي : « الفرق بين الفرق » ص ۲۹۷ . 


() قوله : « خرج منهم » ... لا تدل على أن هذا الحروج كان من المغرب ٠‏ كا 


توهم حسين همداني ي مقدمة نشره لكتاب » الزينة ( ) حجإ ص ٹل س (YY‏ 
القاهرة سانة 140¥ ( ولا ڪل 1 ر له على ذلك من ادعاء و حو ده ف شمالي 
افريقية . 
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منهم (أي من دعاة الاسماعيلية ) رجل كان يدعى أبا حاتم إلى أرض 
الديلم » فأجابته منهم جماعة ودخل في دعوتهم من أهل خراسان .. 
الحسين بن علي المروزي » في الوقت الذي كان يتولى هراة ومروروذ. 
وما قتل قام بدعوته فيما وراء النهر : محمد بن أحمد النسفي المعروف 
بالبزدوي ° ». 

وأسفار بن شيرويه « كان من أصحاب « ماكان » بن كالي الديلمي . 
وكان سيء الحاق والعشرة فأخرجه « ماکان » من عسكره » فاتصل 
ببكر بن محمد بن اليسع وهو بنيسابور وخدمه . فسيره بكر بن محمد 
إلى جرجان ليفتحها . وكان « ماكان » بن كالي ذلك الوقت بطبرستان » 
وأخوه أبو الحسن بن كالي بحرجان . وقد اعتقل ابا علي بن أي الحسين 
الأطروش العلوي عنده . فشرب أبو الحسن بن كالي ليله ومعه أصحابه 
ففرقهم وبقي ي بيت هود العلوي . فقام إلى العلوي ليقتله » فظفر 
به العلوي وقتله وخرج من الدار واختفى . فلما أصبح أرسل إلى جماعة 
من القواد يعرفهم الحال › ففرحوا بقتل أي الحسن بن كاليوأخرجوا 
العلوي وألبسوه القلنسوة وبايعوه . فأمسى أسيراً وأصبح أميراً . وجعل 
مقدم جيشه على بن خرشيد » ورضي به الحيش ٠»‏ وكاتبوا أسفار بن 
شيرويه وعرفوه الحال واستقدموه إليهم » ثم مات ابن خرشيد صاحب 
الحميش . وعاد «ماکان» نن كالي إلى أسفار فحاربه فاہز م اسقار ٣‏ 
ورجم إلى بكر بن محمد بن اليسع وهو بجحرجان ٠»‏ وأقام بها إلى أن 
توفي بكر بها فولاها الأمير السعيد نصر بن أحمد : أسفار بن شيرويه ع 


وذلك سنة ١١م‏ ه . وأرسل أسفار إلى مرداويج بن زيار بلي 


. م‎ ۱۹٥٩ القاهرة سنة‎ ٠٢١ - ١١4 الاسفراييبي : « التبصير في الدين » ص‎ )١( 
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ستدعيه )١‏ . غير أن مرداويج نحالف مع سلار صاحب شمران الطرم 
ضد أسفار » وكان الخند قد سئموا أسفار لسوء سيرته وظلمه وجوره . 
فحارب أسفار وانهزم الأخير وقتل سنة ١5‏ واستقر أمر مرداويج 
فملك قزوين والري وهمذان ونكور والدينور ويزدجرد وقم وقاشان 
وأصبهان وغيرها . « ثم إنه أساء السيرة في أهل أصبهان خاصة وأخذ 
الأموال وهتك المحارم وطفغى » (ابن الأثير حوادث سنة 5١ل‏ ج ١‏ 
ص "لا من الطبعة المذكورة ) واستولى بعد ذلك على طبرستان » وهكذا 
استولى على بلاد الحبل والري . ثم حارب هارون بن غريب الذي أنفذه 
إليه الخليفة المقتدر » فالهزم هارون » وذلك في نواحي همذان . ثم 
استولى مرداويج بعد ذلك على أصبهان في سنة #19 » وعلى جرجان 
في سنة ۳۲١‏ . وعلى الأهواز في السنة التالية . ولكن قتل في سنة 
۳ « وكان سبب قتله أنه كان كثير الاساءة للأتراك » وكان يقول 
إن روح سليمان بن داود ‏ عليه السلام ‏ حلت فيه وأن الاتراك 
هم الشياطين والمردة '" » . ولهذا اجتمعوا عليه ودخلوا عليه الحمام 
وقتلوه . 

ويلوح أن أبا حاتم الرازي استطاع في البداية الظفر برضا مرداويج 
وحمايته » غير أن مرداويج لم يلبث أن انقلب على الاسماعيلية . 
فاضطر أبو حاتم إلى الفرار إلى مفلح ( الذي كان حاكما على أذربيجان ) 
في سنة ۳۱۹ هھ . 


وتوني أبو حاتم في سنة ۳۲۲ ه » حسب ما يقوله ابن حجر . 


وقد جرت مناظرة بين أني حاتم الرازي ومحمد بن زكريا الرازي 


000. أبن الأثير : ر الكامل » ج۸ ص هه سنة ."1ه‎ )١( 
. د‎ ٠۴١١ القاهرة سنة‎ » ١١" (؟) ابن الآثير : « الكامل في التاريخ » < ۸ ص‎ 
١54 ابن حجر : ر« لسان الموزان » <ا ص‎ )*( 
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الطبيب المشهور » وكانت تدور حول النبوّة . وقد أورد أبو حاتم 
مناظر ته 0 « الملحد ) في كتابه أعلام النبوة : وذكر احيد حمید الدين 
الكر ماني 5 مقدمة كتابه ( الأقوال الذهبية ) أن المراد ب. «الملحد» هو 
محمد بن زكريا الرازي » وقال « إن ما جرى بينه ودين الشيخ أني 
حاتم الرازي - صاحب الدعوة يجزيرة الري - كان في أيام مرداويج 
ومحضرته » . وقد نشر پاول كراوس هذه المناظرة في مجلة هOrientali‏ 
تم أعاد نشرها ني الحزء الأول من «الرسائل الفلسفية لمحمدين زكريا 
الرازي « ( القاهرة سنة ١9*97‏ ) » وقد حللاها بالتفصيل في كتابنا 
« من تاريخ الالحاد في الاسلام ») ( القاهرة سئنة ه958١‏ ) . 

ونعرف من مؤلفات آي حاتم الرازي ما يلي : 

كتاب أعلام النبوة ‏ وتوجد منه نسخ عديدة في مكتبات 
الاسماعيلية ١‏ ومنها المحمدية الطمدانية ) 

كتاب الزينة - ومنه نسخ عديدة في مكتبات الاسماعيلية . وقد 
نشر قطعة صغيرة منه حسين بن فيض الله ال همذالي » وذلك ي جزئين 
صغير بن ( الأول في القاهرة سنه ۱۹٩۷‏ ويمع النص من ص "5ه 
۲ .۰ واثانلي في القاهرة سنة ١ ١988‏ -5“48؟ ص ) وقد نشره عن 

) نسخة المحمدية الحمدانية ( نسخة الأسرة‎ ١ 

۴ س خزانة کت عبدالله حکم الدين سورت (لمند) 


)١(‏ فيما يتعلق مخطوطات المكتبة المحمدية المدانية (وهى ملك لأسرة حسين اطمدانى في 
الفاطمية يي اليمن » ص ۳٦۲ - ۴۳٠١١‏ › القاهرة > بدون تاریخ (سنة ۱۹١‏ ) . 
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1 مكتية الحامع الكبير المقدس بصنعاء 

89ت ) ) ) ) ۱ 0 

5 - مكتبة المتحف العراي ببغداد . 

ومجموع ما نشره هو ١8٠‏ ص من أصل #848 ص في نسخة 
المحمدية الحمدانية . 

والكتاب حث ني الأسماء العربية الواردة ني القرآن . فهو بحث 
لغوي » وليس فيه كلام عن المذهب الاسماعيلٍ . 

 «‏ كتاب الاصلاح ومنه نسخ في مكتبات الاسماعيلية » وفيه 
رد على كتاب « المحصول » لمحمد بن أحمد الشسفي . 

؛ ‏ كتاب الرجعة ‏ ولا تعرفف له نسخة . 


E 
) ابو يعقوب اسحق السجستاني ( أو السجزي‎ 


لا نكاد نعرف عن حياته شيئاً . واسمه أبو يعقوب اسحق بن 
أحمد السجستاني . وهذه النسبة تدل على انه من اقلم سجستان » وهذا 
الاقليم موزع الآن بين ايران وأفغانستان » وكان مواطن البطل الفارسي 
المشهور رسم . ويقال إنه ينحدر من أسرة رسام هذا . 

ويعرف أيضاً ب « بندانه » ( البغدادي : « الفرق بين الفرق » 
ص ۲۸ ) . 


ويقول عبد القاهر البغدادي : « وقتل النسفي والمعروف ببندانه على 
ضلالتهما » ( ص ۲۸۳ ) . وقد أدى هذا الربط إلى ظن البعض أن 
أبا يعقوب السجستاني قد قتل ني سنة ٠۳١‏ ه (147م ) وهي السنة 
الى قتل فيها الداعى المشهور محمد بن أحمد النخشبى ( أو النسفى ) 
في حركة الاضطهاد العنيفة الي جرت في أواخر حكم نصر بن أحمد 
الساماني ضد الاسماعيلية في نواحي ما وراء النهر . 


ولكن هذا الفرض غير صحيح » "ما لاحظ هئري كوربان '" ١‏ إذ يبدو 


00( المقدمة الفر نسية لنشر ته لر جمة الفارسية لکتاب ر كشدف المحجوب » للسجستانى 2 
تهران سنة ١949‏ ص 4 »ء استناداً إلى ايفانوف في : « دراسات في الاسماعيلية الفارسية 
المبكرة » » ليدن سنة م94١‏ ص ١١9‏ تعليق ١‏ . 


0 ذنذاهب الاسلاميين (ج؟)  ٠١‏ 


من اشارة دقيقة موجودة في أحد كتبه » وهو كتاب الافتخار » أن من المؤكد 
أن أبا يعقوب كان لا يزال حياً في سنة ٠#5ه‏ ( سنة 41/١‏ م ) ) . 

أما مؤلفاته فعديدة » نذكر منها » وكلها كتبها السجستاني باللغة العربية : 

١‏ كشف المحجوب 

وقد فقد أصله العرني حتى الآن » ولكن بقيت له ترجمة فارسية 
أشار إليها كراوس أولا” في نقده لكتاب ايفانوف عن «كتب الاسماعيلية ) 
استناداً إلى ما كشفه مينوى . وهذه الترجمة الفارسية موجودة في مجموعة كان 
علكها السسد نصرالله التقوي (ويقع من ورقة ١‏ ب إلى ورقة 8 لا ب 
في هذا المجموعة ) . وعن هذه النسخة نشر هذه الرجمة الفارسية 
هري كوربان ضمن #موعة ١‏ المكتبة الايرانية » برقم ١‏ نحت هذا العنوان : 
9و كشف المحجوب » رسالة در آئين اسماعيل از قرن جهارم هجري › 
تصنيف أبو يعقوب سجستاني . با مقدمة بزبان فرانسه بقلم هري كربين ؛ 
هران سنة ١959‏ . 


وبقع ي سبع مقالات : ١‏ في التوحيد 


١‏ - في فعل اللحدق الأول 

۴ في الحلق الثاني 

٤‏ في اللحلق الثالث وطبيعته 
6 بق الحلق الرابع 


5 في الحلق الحامس 
/ا ‏ في الحلق السادس . 


وكل مقالة تنقسم إلى سبعة فصول أو مباحث ( جستار ) في الوجود . 


4۸٩ ص‎ ٤ سنه ۱۹۳۲ الكراسة‎ REI ( في 9 محلة الدراسات الاسلامية‎ )١( 


15 


؟ - اليتابيع 
وقد نشره هري كوربان بالاشتراك مع عارف تامر ضمن « ثلاث 
رسائل اسماعيلية » » منشورات المعهد الفرنسي بتهران . 
كذلك نشره مصطفى غالب » بيروت سنة ١958‏ ( مقدمة الناشر 
من ص ه ‏ 6ه ؛ والنص من ص هه ۱۷۳ ) . 
ايع قف | وحمي 
نشره عارف تامر ضمن « خمس رسائل اسماعيلية ) » سنة ١985‏ . 
5 انات اة 
ومنه مخطوطات في مكتبات الاسماعيلية ( ونذكر منها مخطوطاً في المكتية 
المحمدية الطمدانية ) 
ه ای الدعوة 
5 - الافتخار 
منه #طوطة في المكتبة المحمدية الطمدانية 
۷ - تأويل الشرائع 
م الموازين 
منه م#خطوطة في المكتبة المحمدية الهمدانية 
4 - الرسالة الباهرة 
٠‏ - مؤنس القلوب . 
١‏ - سوسن النعم أو سوسن البقاء 
ايار اا 


م١‏ تأمين الأرواح 


4 - سلم النجاة 
٥‏ النصرة 
ويناقش ما جاء به أبو حاتم الرازي من آراء في كتابه « الاصلاح » الذي 
رد به على كتاب « المحصول » للنسفي . 
١‏ - المقاليد 
منه مخطوطة بي المكتبة المحمدية الهمدانية 1 


مسليات الأحزان 

١‏ المواعظ في الأخلاق 

4 - الغريب في معى الأكسير 
٠١‏ - الأمن من الحيرة 

۲ خزائن الآدلة 


۳۴ البرهان 


۱۹٩ 


E ۹S 


الملقب د« حجة العراقين » ( = العراق + ايران ) 

واسمه حميد الدين أحمد بن عبدالله . 

ونسبته إلى كرمان قد تدل على أنه من «دينة كرهان . 

وقد درس على أي يعقوب السجستاني . 

واستطاع أن يضم إلى المذهب الاسماعيلي والي الموصل المقلد بن 
يوسف » حى خطب على منبر الموصل للامام العزيز > الحليفة 
الفاطمي › يي سنة ۳۸۲ ه . 


وتورد المؤلفات الاسماعيلية أن الكرماني استدعى الى القاهرة في 
سنة ٤١۸‏ ه ) استدعاه ختكين الضيف » داعي الدعاة في مصر » 
حينما وقعت اللحلافات المذهبية بين الاسماعيلية وكثر الشغب بين أصحاما › 
مما ذكر هو ذلك في «١‏ الرسالة © الدرية » . فكان عضر علس 
داعي الدعاة هذا ٠»‏ وكان ابناء الدعوة يلقون عليه المسائل الي جعلوها 


) إلى الامتحان ذربعة وإلى سط الشغب كر لعة ) ) المي ضع نفسه‎ J) 


)١(‏ الكرمانى : الرسالة الدرية في معبى التوحيد » ورقة ١+‏ - أنظر مةدمة مصطفى 
غالب لنشر ته لكتاب و راحة العقل “ دعروثت سنه 1۹٦۷‏ > ص ٤۲‏ 


۷ 


فكان يجيب عليها . وكان يلقى المحاضرات في دار الحكمة بالقاهرة . 
وكثير من رسائله هي ردود على من رآهم حادوا عن الدعوة الاسماعيلية أو 
بتدعوا فيها . 

وقد ذكر ايفانوف يي كتابه « المرشد إلى مؤلفات الاسماعيلية ) 
مؤلفات الكرماني العديدة » وتخص بالذكر منها : 

١‏ - المصابيح في اثبات الامامة 


وفيها نحث في اثبات الحالق » وفي النفس » والعقاب » والشريعة » 
ووجوب التأويل » والحاجة إلى الني ؛ وائبات الإمامة » وعصمة الأئمة , 
وأن الامامة باانص . 

ومنه نسحخة #طوطة بالمكتبة المحمدية الطمدانية 


۲ راحة العقل 

وهو أهم كتبه من الناحية العقائدية الفلسفية . ومقسم إلى سبعة 
أسوار » وكل منها إلى سبعة مشارع ( ما عدا السابع فيحتوي على ١4‏ 
مشرعاً » وهذا على كل حال ضعف ۷ ) . والسور الأول تمهيدي 
فيما بحب على قارىء الكتاب ومقاصده ونتائج قراءته . والسور الثاني 
في التوحيد والتقديس والتحميد والتمجيد » أي يبحث في توحيد الله 
وبطلان كونه أيساً » وأنه لا يبوصف بصفة › ولا ضد له ولا مثل . 
والسور الثالث : في القلم > الذي هو الموجود الأول . والسور الرابع : 
في الموجود عن الابداع الذي هو اللمبدع الأول » بالانبعاث من القلم . 
الحامس ي الموجود عن البادىء الشريفة الي هي الحروف العلوية من 
الطبيعة وأجسامها العالية . والسور السادس : ثي الموجود عن الأجسام 
العالية من الأجسام السفلية وأحوالها . والسور السابع : في الموجود عن 
الأجسام العالية والسفلية ‏ ناراً وهواء وماءً وأرضاً ‏ من المواليد 


۱۹۸ 


الثلاثة الي هي العادن والنبات والحيوان . ويبحث أيضاً في الانفس 
البشرية وأفعالها وبقائها ومصيرها . 
وقد نشره نشرة أولى الدكتوران محمد كامل حسين ومحمد مصطفى 
حلمي يي القاهرة سنة ٠۹٥١۲‏ 
م نشرة مرة أخرى مصطفى غالب في بيروت سنة ۱۹٩۷‏ عن 
۳ س كتاب الأقوال الذهبية 
وفيه يرد على محمد بن زكريا الرازي الطبيب في كتابه ١‏ الطب 
الروحاني ) . 
ومنه نسخة #طوطة بالمكتبة المحمدية الحمدانية . 
>٤‏ - تنبيه اهادي والمستهدي 
ويرد فيه على المخالفين من أهل السنة والشيعة الاثئى عشرية 
والزيدية في مسألة الإمامة . ومنه نسخة خطية بالمكتبة المحمددة 
الحمدانية 
ه ‏ المحصول 
ينسب إلى الداعي النخشي 
ت معاصم ادى 
يرد فيه على الحاحظ فيما قاله بشأن علي بن أي طالب . 
۷ - فصل اللحطاب وإبانة المتجلي عن الارتياب 
بحث في الإمامة وأحقية ذرية علي فيها . 
 /‏ الاصابة في تفضيل علي" على الصحابة 


۹ 


4 الرسالة الوضية 2 معام الدين 
وتحتوي على مقالتين» الأولى فيالعبادة الباطنة » وتقع في /ا١‏ فصلا : 
والثانية في العبادة الظاهرة » وتقع في عانية فصول . 
٠‏ الرياض في الحكم بين ( الصادين ) صاحبي « الإصلاح » 
و ( النصرة ا" 
ويناقش فيه اللحلافات الى جاءت 2 ثلاثة کتت اسماعيلية ھی : 
كتاب « المحصول » للنسفى » وكتاب « الاصلاح ۾ لاي حاتم الرازي » 
وكتاب 0 النصرة ( لاي يعوب السجستاني 
ومنه نسخة خطية في المكتبة المحمدية الهمدانية » وأخرى في طهران 
وقد نشره عارف تامر 2 دروت سنه ۱۹۰ عن نسختين حد يثتين 
الأولى نسخت سنة ٠٠١٠٤١‏ والثانية سنة ٠٠٠١‏ . 
١‏ مباسم البشارات بالإمام الحاكم بأمر الله 


نشرها د. محمد كامل حسين ضمن كتابه : (طائفة الدروز » 
ص هه 5ل . القاهرة » سنة ١957‏ 


نشرها د. محمد كامل حسس © ي القاهرة 
١‏ الرسالة الرضية في جواب من يقول بقدم الحوهر وحدث الصورة 


)١(‏ يفسر المؤلف هذا المنوان بقوله : « ووسمته بكتاب « الرياض » في الحكم بين 
الصادين : صاحب « الاصلاح » وصاحب «النصرة » لكونه فيما مله من أقاو يلهما 
وما اكوؤذة > فصلا يينهما 6 بويبانا لا اسي من اطا .وما أهل. إصلاضة: .من 
كتاب المحصول » ( ص ه من طبعة عارف تامر . بيروت » دار الثقافة »> دون 
تاريخ ) . فهو يقصد د « الصادين » : صاحبي « الاصلاح 4 ( - أبو 
حاتم الرازي ) و « النصرة » ( - أبو يعقوب السجستاني ) . 


١ 


٤‏ الرسالة المضيئة في الأمر والآمر والمأمور 
١‏ رسالة تاج العقول 
_ رسائة ميزان العمل 
۷ رسالة أسبوع دور السير 
نشرها عارف تامر 
المقادير والحقائق 
8 المجالس البغدادية والبصرية 
٠‏ - رسالة الشعرى في الحواص 
“١‏ رسالة المفابيس 
۴ المصابيح في اثبات الآثمة 
۳ - الوديعة 
84 الكفاية في الرد على الحاروني 
106" كتاب الفهر ست 
5 التقد والالزام 
۷ -الر سالة الزاهرة 
الروضة في الآزل 
64 كتاب المعاد 
٠م‏ خزائن الأدلة 
"١‏ رسالة النظم 
9م الرسالة الواعظة ‏ نحقيق محمد كامل حسين » مجلة كلية الاداب 
بجامعة القاهرة ١5<‏ > القسم الأول » مابو سنة ١987‏ . 


5 - عبدالله بن أحمد النسفي البردغي ( المتوق سنة "8١‏ هم ) 


3 
١‏ المحصول وقد بقيت شذرات منه في كتاب « الرياض ) 
للكرماني . 
1ت کون العام 
۳ - الدعوة الناجية 
٤‏ أصول الشرع 
ه ‏ عنئوان الدين 


راجع عنه : ابن النديم ص ۲۲٦‏ 
سياسة نأمه ۲٣‏ ص 5/8 ۲۸۱ 


ه - القاضي النعمان ( #09 م" ه ) 


أغزر مؤلفي الاسماعيلية انتاجاً © . ويمكن تقسيم كتبه بحسب الموضوعات 

هكذا : 
| تي الفققه : 

١‏ - كتاب الايضاح 

۲ محتصر الإيضاح 

۴ لار ي الفقه 

> محتصر الآثار فيما روي عن الأنمة الأطهار 

ه ‏ الاقتصار ‏ نشرة محمد وحيد ميرزا 

٠‏ - المنتخبة 

۷ دعام الاسلام في فكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام ‏ نشره 
آصف فيضى في جرئين » بالقاهرة . 

۸ منهاج لفرائض ٠‏ 

8 الاتفاق والافئراق 

٠‏ المفتقر 

١‏ - الينبوع 


ب - في الآخبار : 


5 شرح الأخبار في فضائل الأثمة الأطهار » في ١5‏ جزءاً 


. كتاباً‎ ٤٣ ص ۳۹ - ۳۹ ) للنعمان أسماء‎ ٩ + ( ذكر ادريس عماد الدين‎ )١( 


°۲ 


١‏ قصيدة ذات المحن 
5 - قصيدة ذات المنن 
١١‏ - تأويل الشريعة " 
- أساس التأويل ‏ نشره عارف تامر في بيروت سنة 195٠‏ . 
۷- شرح الحطب الي لأمير المؤمنين 
۸ - كتاب التوحيد والإمامة 
9 -اثبات الحقائق في معرفة توحيد الخالق م 
٠‏ حدود المعرفة في تفسير القرآن والتنبيه على التأويل 
١‏ نبج السبيل إلى معرفة علم التأويل 
- تأويل الدعاتم 
نشره محمد حسن الأعظمى ( القاهرة » سنة ١9594‏ في جزئين › 
بف دار اهارت )4 عن س شات رج ف 
)١(‏ دارالكتب الأعظمية بكراتشي › با كستان 
(۲) مكتبة المدرسة الحكيمية بمدينة برهانبور » اند 
(۳) مكتبة الدكتور زاهد على في حيدر أباد الدكن » المند 
(؛) مكتبة الخامعة السيفية في مدينة سورت » الند 
(ه) مكتبة ملا" يونس شكيب » مدير الادارة الأدبية الفاطمسة في 
سورت واطند 


۷ 


في الرد على المخالفين 
٤١‏ - اختلاف أصول المذاهب 
٠‏ - الرسالة المصرية ف الرد على الشافعى 


5 


65 الرد على أحمد بن سريج البغعدادي 
۷ - ذات البيان في الرد على ابن قتيبة 
4 دافع الموجز 2 اأرد على المعتقى 


د - تي العقائد 
4 - القصيدة المختارة أو الأرجوزة المختارة 


نشرها وغلق. غلبها اسماغل. قران خسن بونادالا + موتريال = 
كندا » سنة ١91/١‏ عن ١١‏ لسخة . 


٠م‏ الحمّة في آداب اتباع الأنمة 

نشرة د. محمد كاهءلى حسين بالقاهرة » ضمن سلسلة محطوطات 
الفاطميين اللي أصدرها » دون تاريخ . ويبحث في الامامة وما ينبغي 
لأتباع الأثمة من اعتقاد ولايتهم والولاء لهم والتسليم في جميع الأمور 
إليهم وما ينبغي عليهم من آداب نحوهم وأداء. الأموال المفترضة لمم الخ . 


۲ - الأرجوزة 


و 
۴ ن . اللعاء 
4 — عبادة 0 وليلة 
09 مفاتيح النعمة 


كيفية الصلاة على الني 
۷ - التعقيب والانتقاد ` 
۸ - التقريع والتعنيف 

۹ - الحلى والثياب 


8٠.‏ الشروط 


٤١‏ منامات الأنمة 


5 ا تأويل الرؤية 


ه ‏ ثي التاربخ والوعظ 
۴ - رسالة إلى المرشد الداعي بمصر في تربية المؤمنين 
4 - المجالس والمسايرات والمواقف والتوقيعات 
همه معام اهدی 
٤٦‏ المتاعب لأهل بيت رسول الله 
افتتاح الدعوة 
تفن رسالة فى تلهزو الدعرة التائلسة 


نحقيق الانسة وداد القاضي ٠‏ بيروت » دار الثقافة بدون تاريخ 


كتب منسوبة إلى القاضي النعمان 
١‏ - الرسالة المذهبة في فنون الحكمة وغرائب التأويل 
اعت رسالة المر شد والحداية 
۳ اجوبة الإمام المعتز على القاضي النعمان 
٤‏ البيان في معرفة إمام الزمان 


على أن أهمية القاضى النعمان هى ني ميدان الفقه أكثر منها ني 
Ty‏ قا د Ek‏ 
ميدان العقيدة . وقد عينه القام بأمر الله الفاطمي قاضياً على رابلس 


۲۰٢ 


الغرب . ولا بنى المنصور مدينة المنصورية عين النعمان أول قاض 
فيها . وبعد ذلك عينه قاضياً في القيريوات. والهدية بوسائر عدن اورف 
(تونس ) » أي أنه كان قاضى قضاة الفاطميين . ولا تولى المعز لدين 
اله الحلافة الفاطمية سئة 4١‏ قويت علاقة القاضي النعمان به حتى جمع 
من محالسه معه كتابه « المجالس والمسايرات )4 . وصحب القَاضى 
الاد الع ي اا ر آل مص كا اكلام بعد أذ نيديا ل« 
جوهر الصقل . غير أنه لم يعين القاضي النعمان قاضياً على مصرء بل 
أقرٌ فيها القضاء لأني طاهر محمد بن أحمد الذهلي الذي كان يتولى 
قضاء مصر منذ سنة 4/8" ه. وبقي القاضي النعمان بمصر رفيع المكانة 
حى توي سنة 517" ه . 

ولسنا نعلم شيئاً عن تاريخ ميلاده » ولا عن نشأته . ويقول ابن 
خلکان إنه كان مالكي المذهب ثم اعتتق مذهب الفاطميين . غير أن 
5 المحاسن بن تغري بردي يقول إن النعمان كان حنمي المذهب قبل 
اعتناقه مذهب الفاطميين . 


6 راجع تر جمته الوافية له في کتابه » وفيات الأعيان ) جه ص/۸{ - "5ه ) القاهرة 
سنة 1١949‏ نحت رقم لالالا . 
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5 - أبو القاسم رستم بن الحسن بن فرج بن حوشب 


له من الكتب : 
. : 
ت كتاب تاويل الزكاة 
ا الشواهد والبيان لمماحثة الاخوان 


#ابب أسر ان التطقاء 


4 - الكشف 
ه ‏ الأنوار الفضية في معرفة الأنفس الزكية 
5 الايضاح 


ويقول مصطفى غالب ١‏ إن الأرقام ” ع“ ,» همع 5 موجود منها 


©» مو . دمشق‎ = ٩۷ مصطفى غالب : « تاريخ الدعوة الاسماعيلية م ص‎ )١( 
. ۹٥۴ سئة‎ 


ا داعى الدعاة هبة الله بن موسى بن داود الشيرازي 
٤۷۹ - ۴۹۱ (‏ ھ) 


له اأؤلفات التالية : 
١‏ المجالس المؤيدية 
؟ ‏ ديوان المُؤيد في الدين 

نشره د. محمد كامل حسين » القاهرة » سنة ١449‏ . 
5 شرح المعاد 
٤‏ الايضاح والتبصير ي فضل يوم الغدير 
ه ‏ سيرة المؤيد في الدين 

نشرها د. محمد كامل حسين بالقاهرة » سنة ١449‏ . 

۷ - الابتداء والانتهاء ) 
7 جامع الحقائق في تحريم اللحوم والألبان 
6 - تأويل الأرواح 
4 مبج العيادة 
٠‏ بالمسألة والحواب 
١‏ الرسالة الدرية 
جامع الحقائق ‏ ملخص ٠١‏ محاضرة ( في جزئين ) 


۲۰۹ مذاهب الاسلاميين (ج؟) ١5‏ 


م - اصر خسرو ( 44" (48 ه) 


له من الكتب : 

طبع ي طهر ان سنه ١99794‏ 
۲ سفر نامه 

نشرة شيفر 

وترجمه إلى العر ببة د. یی الحشاب 
 *‏ روشانا امه 

نشره منير بادخشاني في بمباي 
؛ ‏ لنخوان الاخوان 

نشره د. يي الحشاب 2 الماهرة 
ه ‏ كلامي بير 

نشره و. ايفانوف 
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4 جعفر بن منصور اليمن 


له من الكتب : 
١‏ - سرائر النطقاء 
۲ أسرار النطقاء 
م كتاب الكشف 


نشره اشير وطمان 


١‏ علي بن محمد ابن الوليد 
"١9 ۲ )‏ ه) 


يه من الكتب , 


۹ 


ا 
۹ 


نشره عارف تامر » بيروت » دار المشرق ( المطبعة الكاثوليكية ) 
سنة ۱۹٦۷‏ ي ۱۹۳ ص 


ديوان شعر 
دامغ الباطل و حتف المناضل 
عتصر الأصول 


مجالس النصح والبيان 

الايضاح والتبيين في كيفية تسلسل ولادني الحم والدين 
نشره اشتر وطمان في جيتنجن سنة ١91717‏ 

تحفة المرتاد وغصّة الأضداد 

نشره اشير وطمان ي جيتنجن » سنلة ۱۹۲۳ 

لب المعار ف 

لب الفوائد وصفو العقائد في المبدأ والمعاد 


٠‏ الذخيرة ي الحقيقة 


نشره محمد حسن الأعظمي » دار الثقافة » بيروت » بدون تاريخ 


Y۲ 


١‏ جلاء العقول وزبدة المحصول 
الرسالة المفيدة في إيضاح ملغز القصيدة 
٠‏ ضياء الألباب المحتوي على المسألة والحواب 
84 ملهمة الأذهان ومنبهة الوسناك 
6 نظام الوجود في. ترتيب الحدود 
١5‏ معى الاسم الأعظم 
١‏ - الايضاح والتفسير في معبى يوم النذير 
تاج الحقائق 
وهو والد الحسين » مؤلف رسالة المبدأً والمعاد “ > وکان يقم 


ي منطقة « حراز )© باليمن . وهو من كبار دعاة اليمن » ونصره 
زعماء همدان . 


(۱( نشرها عارف تامر صمن كتاب » يلدث رسائل أسماعيلية 6 منشورات المعهد 
الفرنبى بطهران . 


١١‏ ابراهيم الحسين الحامدي 
( المتوق سنة 687 في همدان باليمن ) 


١‏ كتز الولد 

١‏ محمد بن طاهر الحارثي 
١‏ - مجموعة الربية 
۲ - الأنوار اللطيفة 

۳ - الداعي حاتم بن ابراهم 
۲ تنبيه الغافلين 


۳ زهر بذر الحقائق 


1٤ 


4 - الداعي على بن الحسين بن حنظلة 
( المتوق سنة 575 ه في همدان باليمن ) 


نشره عباس العزاوي المحامي في بغداد » ضمن منشورات المعهد 
الفرنسى بدمشق › سنة ٠۹٥۳‏ 


6 عماد الدين ادريس بن الحسن 
( توي سنة الام ه ) 


١‏ - عيون الأخبار 
۲ - زهر المعاني 

١5‏ حسن بن نوح 
١‏ - الأزهار 
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باب الالهبات 


الفصل الاول 


التوحيد 


يصف الاسماعيلية وسائر فرق اباطنية أنفسهم بأنهم أهل 
« التوحيد » »> ويحاولون داتاً التو كيد على هذا الى . ولعل السبب 
في ذلك الالحاح في التوكيد شعورهم بأن أهم طعن يوجهه إليهم 
أصحاب المذاهب الاسلامية الأخرى هو أنهم أشركوا بالله الواحد الأحد 
موجودات قديمة : مثل العقل الكلى والنفس الكلية » وأمهم قالوا 
بالحلول : حلول روح الله ني الأئمة . 

ولهذا نرى الاسماعيلية يحرصون دائماً على توكيد معبى التوحيد بالنسبة 
إلى الله . ويذهبون ني هذا إلى حد نفي الصفات عنه » لأن كل صفة 
وموصوف محلوق . ولذا لا يقتصرون على نفي الشبيه عنه بل بمضون 
إلى نفي التسمية والحد والصفات والزمان والمكان ‏ عنه » وحى 
صفة الوجود يتفونها عنه » وإن كانوا يسمّون الوجود ١‏ أيساً » وهي 


۲۱۹ 


الكلمة الى بجحدها ی ترجمة مؤلفات ارشظر إلى العربية کا حدھا 
عند الكندي والفارالي وابن سينا وسائر الفلاسفة الاسلاميين . 


فلننظر تفصلا في هذه الموضوعات : 


کے ت 
في بطلان كونه تعالى أيساً 


ومن أوسع مصادرنا في هذه النقطة كتاب « راحة العقل » للكرمالي » 
فقد تناولها ني السور الثاني ( المشرع الأول والثاني ص ۱۲۹ ٠١١‏ > 
نشرة مصطفى غالب » ببروت سلنة /ا95١‏ ) . 

يقول الكرماني : 

« لما كان الأيس في كونه أيساً ر( أي : لا كان الموجود في 
کو له موجوداً ) محتاجاً إلى | ستند إليه في الوجود ...وكان هو عرز 
كبرياؤه ! - متعالياً عن الحاجة فيما هو هو إلى غير به يتعلق ما به 
هو هو »كان من ذلك الحكم بأنه تعالى حارج عن أن يكون أيساً » 
واستحالة الأمر ي أن يكون هو تعالى أيساً . ولا هو يحتاج فيما هو هو 
إلى غير به هو هو فيستند إليه ... وإذا كان هو عز وعلا ‏ غير 
محتاج فيما هو هو إلى غير به يتعلق ما به هو هو -- فمحال كونه 
أ 

ثم إن الله تعالى إن كان أيساً فلا يخلو أن يكون : إما جوهراً , 
وإما عرضاً . فإن كان جوهراً فلا يخلو أن يكون : إما جسماً » أو 
لآ چا ل ل با تقنضي 
وجود ما يتقدم عليه ... وإن كان لا جسماً فلا محلو أن يكون إما. 
قائماً بالقوة » مثل الأنفس ٠‏ أو قائماً بالفعل مثل العقول . فإن كان 


E 


قائماً بالقوة فحاجته إلى ما به يرج إلى الفعل تقتضي ها يتقدم عليه » 
وهو يتعالى عن ذلاك . وإن كان قائماً بالفعل فلا يخلو من أن يكون 
إمّا فاعلاة ني ذاته من غير حاجة إلى غير به يم فعله » أو فاعلا في 
غير به يم فعله . فان كان فاعلا في غير به نم فعله فلنقصانه ي 
فعله . وحاجته إلى ما يم به فعله تقتضي ما يتأول ') عليه » وهو 
يتعلى عن ذلك  .‏ وإن كان فاعلاة في ذاته من غير حاجة إلى 
غير به یم فعله فلاستیعاب ذاته ال الح كه الان اة 
بكونه في ذاته فاعلاة ومفعولاة بذاته تقتضي ما عنه وجوده الذي لا 
تكون فيه كثرة ولا قلة ببذه النسب ‏ وهو يتعالى عن ذلك . وكان 
إذا كان جوهراً لا محلو من هذه الأقسام > وبرئت ساحته من أنحاء 
الحاجة والتكثر اللازمة للجوهر . فقد بطل أن يكون جوهراً . 


وإن كان عرضاً وكان وجود العرض مستنداً إلى غير وجود ما 
يتقدم عليه : من الحوهر الذي به وجوده ‏ وهو يتعالى ويتكبر عن 
أن تتعلق هويته بما يتأول عليه - بطل أن يكون عرضاً . 

وإذا كان لا يمخلو الأيس من أن يكون إمّا جوهراً أو عرضاً 2 
وبال كونه تعالى جوهراً أو عرضاً » بطل ببطلان كونه جوهراً 
أو عرضاً ‏ أن يكون أيساً . فباطل إذن كونه أيساً . 

ثم لا يحوز أن يكون من الأيس ما هو لا جوهر ولا عرض »2 
فيكون ذلك الأيس هو تعالى » فإنه يحب بذلك مما يتأول عليه تعالى ما 
وجوده محال . وذلك أنه إن كان من الأيس ما هو لا جوهر ولا 
وهو لا جوهر » وهو هو لا جوهر ولا عرض فإنه نوع 


. أي ما يكون أول بالئسبة إليه‎ )١( 


۲۲١ 


من أنواع جنس الأيس ؛ وواقع نحته ويستحق كل ذلك من اللحوهر ... 

ثم إنه تعالى إن كان أيساً فلا يخلو أن يكون : إما هو اتس ١‏ 
ذاته » أو غيره أيّسّه . وباطل أن يكلإان هو مؤيّساً لذاته » إذ 
يقتضي ذلك أنه لم يكن أيساً » وذلك آية الاستحالة والحدث بأنه لم 
يكن فكان ‏ هذا على امتناع الأمر ني هذه القضية . فإن ما لا عين 
له في الوجود على قسميه ممتنع أن يصير ذا وجود ولا يكون وراءه 
فاعل يرتبط به وجوده. وباطل” أن يكون غيره أَيّسه فيتأول عليه . 
وإذا بطل الوجهان ٠‏ فباطل” كونه أيسا " , . 

وخلاصة حجاجه هنا هو أنه لا يجوز أن نصف الله بصفة الوجود . 
وحبى لا يصدم المشاعر الدينية يستعمل كلمة EE‏ ) بدل 
( وجود ) . 

ذلك أن وصفه بالوجود يقتضي كونه محتاجاً إلى الوجود » وبالتالي 
محتاجاً إلى غيره . والله لا يحتاج إلى أحد . 

كذلك فإن الوجود إما جوهر » وإما عرض . والجوهر إما 
جسم » أو لا جسم . ولا يجوز أن يكون الله جسما » إذ الحسم 
مؤلف من أجزاء » والأجزاء أسبق من الكل . فيكون الله لو كان 
جسماً ‏ محتاجاً إلى أجزاء ستكون أسبق منه . وهذا محال  .‏ يا لا 
يحوز أن يكون لا جسم لأن ما هو لا جسم إما قائم بالقوة » مثل 
الأنفس ٠»‏ أو قائم بالفعل مثل العقول . وما هو قائم بالقوة يحتاج 
إلى ما يخرجه إلى الفعل » ويكون متقدماً عليه . فمحال أن يكون الله 
جوهراً هو لا جسم وهو قائم بالقوة . وإن كان لا جسماً وقائماً 
بالفعل فإما ن يكون فاعلا في ذاته من غير حاجة إلى غير به يم 
)١(‏ أي : أوجد . 


)۲( أحمد حميد الدين الكرماني : « رأحة العقل » ص ١٣۴۴۳۴-١۴١‏ . وقد ا 
بعض مواضع في النص المطبوع . 


YY 


فعله » أو يكون فاعلا" في غير ابه يم فعله . فإن كان فاعلا” في 
غير به ينم فعله » فسيكون ناقصاً ى فعله محتاجاً إلى غيره . والله 
يتعالى عن ذلك . وإن كان فاعلا" في ذاته من غير حاجة إلى غير 
يم به فعله » فإن ذاته ستكون مستوعبة للنسب المختلفة : جانب فاعل › 
وجانب مفعول ؛ وستكون في ذاته كيرة » والله يتعالى عن ذلك . 
فانه لا يمكن إذن أن يوصف بأن وجوده جوهر . 

كذلك إن كان وجوده عرض فالأمر أظهر : لأن العرض يستند 
إلى وجود الحوهر المتقدم عليه ني الوجود > فيكون الله محتاجاً إلى 
جوهر يستند إليه » وهذا محال . 

كذلك لا بحوز أن يكون وجوده لا جوهراً ولا عرضاً » فستكون 
حاله كحال الحوهر في كونه ليس عرضاً » وحال العرض في كونه 
ليس جوهراً » وينطبق عليه ما قلناه في الجوهر والعرض . 

وحجة أخيرة هي أنه لو كان الله موجوداً ( أيسا ) أي موصوفاً 
بصفة الوجود » فلا محلو إما أن يكون هو الذي أوجد ( أيّس ) 
ذاته 6 أو يكون غير ه هو الذي أوجده ( أيّسه ) . والثاني باطل ». 
إذ هو علة العلل ولم يوجد عن علة . والأول باطل إذ يقتضي أنه 
۾ يكن موجوداً م صار موجوداً ( أي أنه استحال © وباطل أن 
ستحيل الله . 

لهذا لايحوز وصف الله بأنه موجود . 

ومن الشائق ان نقارن موةف الاسماعيلية ( في النصف الأول من 
القرن الرابع المجري ٠‏ أي العاشر الميلادي ) بموقف جان اسكوت 





اريجين ( المتوق حوالي سنة ۸۷۷ م ) من هذه المسألة : فإن جان 
اسكوت اريحين في لاهوته السلي يتناول مسألة : هل كن وصف الله 


بالوجود » ويقرر أن ١‏ الله هو من هو أكبر من جو2 € : 


YY 


est qui plus quam esse. est‏ أ أننا لا نستطيع أن نقول عن الله 
. إنه موجود > وإنما بمكن أن نقول إنه فوق الوجود . 

ومن “قبل الكرماني نفى أستاذه أبو يعقوب السجستاني ي كتاب 
) الينابيع”» ' الهويات عن الله م لان كل هوية تقنضي علةٍ 5 والمبدع الحق 
ليس بذي غلة ٠‏ فام قتض دوبة . واذا لم يقنض هوبة >2 لم 
يقتضي نفيها 6 , , والهوية هنا - الوجود ؛ على أنه في نفس الموضع 
: يسرتعمل. كلمة او اوس ل ا ري 


س١‏ سن 7 1 


0 


ويجعل الداعي الاسماعيلي اليمي المطلق : علي بن محمد الوليد 
ولد سنة ٥۲۲‏ هھ وتوي سنة *59ه ) نفى الصففات عن الله اإعتقاداً 
اساسا ( رقم ۴ عنده ) بين اعتقادات الاسماعيلية > فيقول : 
,0 وا اا اش ات 2 ر ا 
صحيح لا يسوغ تركه ) لأن الصفات تلحق اللحوهر : إما في 
الأجسام » وإما في النفوس . وتكون ف الأجسام كيفيات من خارجها 
>الأقدار والألوان وما يجري ممراها . وني النفوس كيفيات من داخلها : 
كالعلم > والجهل » وما يجري ما الجر ف وهو كال جن أن 
يكون له داخل أو خارج .20200 00 ۰ 

د ا ر ع كل ذي عقل أن الصفات تلحق الموصوف من 





)60 أبو 5000 : J‏ کتاب الينابيع ۾ © شرهة مصطفى غالب ډر وٽ 
سنة م956١‏ © صن ]لا . ) 


YE 


غيره »© لا من ذاته . ألا ترق أن: هفات الأجسام الى هى لما 
تأفي من خارجها . كالأقدار والألوان وما يجرى محراها ؟ وني النفوس 
كيفيات من داخلها : كالعلم والجهل وما يجري هذا المجرى . وهو 
بتعا أن يكون له داخل” او خارج ا 


وإذا توهمت شيئاً من الصفات أزلياً فهو ذات الموجود الأول 
وإذا كان الأمر على ذلك فيجب أن توجد كل صفة تصفه با لأنمها 
منه » ولا فرق بينها وبينه لكوما قديمة » على ما تقرر . 

وقد حّق أن التوحيد نفى الصفات عن المتعالي سبحانه . فإذا 
أثبتّها فلا توحيد » لأن الدليل قد قام على أنه كان ولا صفة ( له ) . 
فالقدم له خالص . ولايمكننا التعبير عنه بما فينا من الأعراض 
والحواهر : إذ العالم لا يوجد فيه غيرهما ٠‏ ولا يستقر في ذواتنا 
سواهما . ولا قدرة لنا على الحروج مما تحن مفطورون عليه . فمنم 
الصفات الموجودة في الحلقة عن أن تكون تضاف إليه - معتقدد 


صب حح ) )0 َ 
کت 


وهذا نرى المؤلف . علي بن محمد الوليد » يذكر في الاعتقاد 
رقم ١‏ : نفي التسمية عن الله » « إذ كانت التسمية إنما جعلت وسا 
توسم بها المخلوقات » ليكون الحلق بها فصولا فصولا تتميز بها كل 
صورة عن الصورة الأخرى > حى بنحفظ كل صنف منها » ويمكن 
للعقل الحكاية عنها إذا دعت الحاجة إليها ... وهو ( اي الله ) متعال 2” 
لسن له صورة تقدائية ولا عقلية .وله اطي ولا صطاطة + بل تال 


٣۸ = ۲۷ علي بن محمد الوليد : (١ا تاج العقائد و معدل الفوائد ) ص‎ )١( 


در وت سه 1۹¥ - شر ه عار ف تامر ٠.‏ 
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بعظيم شأنه وقوة سلطانه عن أن يوسم بما توسم به أسباب خلقته وفنون 


بريه م (0) 


وبي الاعتقاد رقم ١١‏ : نفي الحد عن الله ( لآن المحدود بالحد 
إما أن يكون متناهياً في الحهات فيكون جسماً » أو متناهياً في الدرك 
فيكون نفساً . وهو بتعالى عن ذلك بأن يكون جسماً فتتناهى جهاته » 
فتلزمه الحدود ؛ ولا متناهى الدرك فيكون نفساً » وهو يتعالى عن أن 
بکون نفساً فتلزهه الضفات. ... وليس هو تعالى بعاجز فيتوهم له حد » 
بل قدرته تقصر العقول عن احاطتها سبحانه وتعالى » ( الكتاب نفسه . 
ف ات ا 0 


وني الاعتقاد رقم 4 ينفى المكان عن الله « لآن المكان نهاية 
المحيط من المحاط به »> وهو من صفات الحلقة الأوجودة على ذلك ۰ 
ويوج الحصر لمن وصف به » ( الكتاب نفسه 6 ص ۲۸ ) : 


وبي الاعتقاد رقم ٥‏ ينفي الزمان عنه إذ و أنه تعاللى كان ولا 
مكان ولا زمان ء ولا إنس ولان + فاظهر الموهودات كا اراد 
لأن الزمان أوجده تعالى لتفريق المخلوقات بأحكاءه الثلاث . ولنعرف 
الأول . والآخر » والمتوسط بين الحلقة الطبيعية والأسباب الركيبية › 
لأن الزمان يوجب استحالة” وانتقالا” . وقد تقرر عند حذاق العلماء أن 
الزمان: معلول بالحركة الآنبا هي الي نين فصوله ؛ والحركة لا ضد . 
وهو السكون . ولولا ذلك لا علم في الحكمة أن الحركة والسكون 
أوصاف : اللقة » ( الكتاب نفسه » ص 74 ) . 


ويقول الكرماني في « راحة العقل » « إنه تعالى متعال عن أن 
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. ۱۹٦۷ سە‎ 
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يكون.ضورّة + لكون الصورة ثي وجودها محتاجة إلى ما تكون هي 
صورة له . والمحتاج ٣‏ وجوده إلى وجود ها سواه سمة الحلق 

الموجب تناهيه إلى ما لا يكون صورة ولا غيرها مما تاج . ومتعال 
عن أن يكون أيضاً مادة . أو ما يحري مجراها » إذ هي غير منفكة 
في وجودها عما تكون هى مادة له وقابلة لأفعاله . ومتقدس عن أن 
MSc Gg E a‏ 
إن اور والادة الج حن ى وجرد كل راح ا إن 
وجود الأخرى » الموجبة ذانهما ما يتقدم عليهما ما هو أقوم بذاته 
منهما . ولا يجوز أن يكون معه مادة بها يوجد ما يوجد عنه : إذ لو 
كانت لكان في فعله ناقصاً بامتناع وجود فعله لولا المادة الي تم بها 
فعله . والذي يكون في فعله ناقصآ فوجوداه عن غير يتقدم عليه » 
وهو يتسبّح ( يتنزه ) عن أن يكون لغير عليه تأول أو تقدم . فباطل 


وجود مادة معه فيما هو هو ا 


الله إذن ليس صورة ولا مادة ولا كلتيهما + وليس معه مادة با 

بق اللي جنات ا ع ا د ا 
واو الله . 

ومن هذا نرى أكبر توكيد لنفي الصفات عن الله » ولاستحالة 


التعبير عنه . 
ويؤكد الكرمالي في « راحة العقل » هذا المعى في ا السابع 
من السور الثاني » فيقول إنه لما كان توحيد الله يم بطريقين : « طريق 


من جهة إلحاق الصفات الي لا يكون 000 » وطريق 


60 الكرماني : « راحة العقل ۲ ص ۱۳۹ »> يروت سنه ۱۹٦۷‏ 


YY 


من جهة نفى الصفات وسلبها عنه ؛ وكان طريق الوحيد والتمجيد من 
نيه ات الات لف افيا :إن لكات عل اه قال الف اه عا 
تسب ما لا يليق به إليه وإجرائه مجری ما دونه من مترعاته - 
كان أصضدق :ما" يتين عله فى التويفين والتحجية. + ضند اتات الضفات 
وهو .7 القنها' غله : فأخدنا بت معا الدعاة ‏ الموحدق: المشعن اللاعة 
الطاهرين - في التوحيد والتسبيح طريقة نفي الصفات لكونه حقاً وصدقاً . 


وذلك أنه لا كان الصدق هو إثنات شيء لما هو هوجود له » ونهى 


شىء ما هو ليس بموجود له ع رأينا أننا إن أثبتنا له تعالى صفة ء 
وكات الصفة لا له » بل لغيرها بكوما مختصة بالموجودات عنه الي 
هى غيره تعالى الله كثنّا فيه كاذبين » إذ الكذب هو إثبات شيء 
اا ن وار ق اه لهذ ...وكا :إن القينا عه ضيه + 
وكانت تلك الصفة یغ ا رو كنا وه ذلك صادقين 
فلزمنا هذه الطريقة على ما رسمت الأداة المنصوبون للهداية إلى طريق 
الحق a SE‏ . إذ نحن بذلك ‏ إذا فعلناه ‏ 
مشبتون مسبحون مقداسون ممجدون حامدون » بقولنا الصدق وإثياتنا 
اياه تعالى بلا قصد لصفته . ولا تناول منا إياه بتشبيه أو تمثيل ٠.‏ أو 
اك- 17 


ومع ذلك نراق الكرمالي ببریء الاسماعيلية من . همة التعطيل . 
التعطيل هو نفي الصفات أو عدم نسبة صفة إلى الله . ويبرر 
بقوله : « إن التعطيل إعا تنقدح ناره ويعتلي في الإلحاد مناره إذا اعتمد 
حرف : « لا » في القول قصداً بفعله الذي هو النفى نحو الهوية المتعالية 
EESTI SAYS Eg os‏ 
الذي يدل على التعطيل الصريح الذي يكسب النفس بواراً » ويضرم 


. ١18 - ١40 المصدر نفسه »> ص‎ )١( 
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عليها ي سواد الححم ناراً . فأمًا حرف (١‏ لا ) فيتوجه فعله لحو 
الصفات لنفيها من دون الحوية ‏ سبحانها . فالصفات هى المُعطلة 
المنفية » لا الحوية سبحانها . وذلك مثل قولنا في الله س ولا أنه 
ال ر« للإ موصوف ) . الذي صار فعل حرف ( لا) موجهاً حو 
الصفات والموصوفات من الأجسام لنفيها عنه سبحانه المشار إليه بقولنا : 
« إنه » » والمشار إليه ثابست > والصفات هى المعطلة المنفية . ومثل 
قولنا ثانياً بأنه تعالی : ( ولا هو ا الجاري مجرى قولنا 
الأول في النفي عن المهوية المتعالية سبحانها ما هو غير الخنفى أولا” بقولنا 
O TAR U N els‏ 
موجه نحو أشياء صار سلب الصفات عنها سمة ها » مثل الأنفس 
والعقول الي تتعالى عن أن توصف بالأجسام وصفاها ٠‏ لنفي ما تستحقه 
تلك الأشياء على ما عليه ذوانها عن الهحوية المتعالية سبحانها المشار إليها 
بقولنا هو > والمشار إليه ثابت والحوية قائمة ؛ وما يقال على تلك 
الأشياء عنها معطلة . وليس في ذلك ما يوجب هجنة تبطل » أو 
يستحق عليه اسم تعطيل ) ( المصدر نفسه ص ١۱٤١۹ ١58‏ ). 


ثم يحدد موقض الاسماعيلية من التوحيد بإزاء موقف المعتزلة > 
فيقرر أن القاعدة بين المذهبين واحدة » وهى أن الله لا يرصف بصفات 
المخلوقين ول ال علا ها يقال عل الف ك المعتزلة ‏ هكذا 
يزعم الكرماني وإن قالوا ببذه القاعدة بأفواههم . فإهم بأفئدهم لم 
يقرروها » إذ نجدهم رغم ذلك يصفون الله بصفات المخلوقين > 
فيقو لون ان الله حي . عام » قادر ؛ وهذا منهم خروج على القاعدة 
الي سلموا لذا بها . وللاستدلال على موقف الاسماعيلية من صفات الله 
يشرح صفة واحدة ليكون منها الاستدلال على سائرها في وجوب مثلها › 
وهي صفة الوجود . وكا رأينا من قبل › ينكر الكرماني إمكان وصف 
لله بالوجود لأنه يعني أن ثم” ذاتا » وأن هذه الذات اتصفت بالوجود 


۲۹ 


بعد أن لم تكن ؛ وهذا يوجب كولنها كانت ناقصة ثم كلت بالوجود . 

بأن كانت مفتقرة إلى الوجود ثم اتصفت بالوجود . ولكنه لا يجوز 

وصف الذات الإلهية بالنقص أو الافتقار » وعلى هذا فايجاب الوجود 
لق ال« كال لاه لذ ليق عنهدة: + والحال لاال أف .شال 
عليه تعالى . هذا إذا كان إيجحاب هذه الصفة منسوباً إلى ذاته الى 

تتقدم في الثبوت على الإيجاب . فإن الحقت هذه الصفة به تعالى على 

أن الذات لا تتقدمها في الثبوت بل تساويها » صار ذلك موجباً غيراً 
خصص الذات بأن تكون » لا الصفة » والصفة بأن تكون لا الذات 

بكون الذات غير عرية منها ولا بائنة فتكون منها بإيجابها لحا » وكون 
الصفة المساوية للذات لا من اقتضاتها ولا من ابحابها فيحصل ثبوتها 
متعلقاً بايجاب الغير . وإذا وجب الغير كان الكلام على الغير بمثله » 

الى ما لا يتناهى ٠‏ الذي هو المحال الصريح . » (ص )١١5‏ . 

واذا نحن أطلقنا الوجود على الله « فانما نقوله اللاضطرار الى العبارة » . 
( ص ١١8"‏ ) . 

وبالحملة لا يوجد ي للغات ما يمكن الإعراب عنه با يليق به : 
لأنه مبابن المحدثات وغير مناسب لما ولا من جوهرها . « وإذا كان 
باينا للمحدئات فقد حصل اليأس بالكلية عن أن تككون للألفاظ 
والعبارات دلالة على شىء يستحقه تعالى الله سبحانه !1 وأسفر عن 
صدق الموحدين بأنه لا يُعْرَبْ عنه بلفظ قول ولا بعقد ضمير 
وكيف يكون للحروف دلالة على هوية ظهرت عنها المبُدعات 
اوا اک الى اھ وهو فال مع ورا ی ڈرو 
العزة » فلا هتدي الول إلى تناو له بصفة ؟ ! أم كيف يكون للعقول 
طريق” إلى تصوّر فيه وهي لا تعقل إلا" بما شملته سمّة الحوهرية 
Ca CB yO,‏ 


° 


0 2 
في أنه تعالى لا ضد له ولا مثل 


كذلك ينبغى أن يتقرر أنه تعالى لا ضد له ولا مثل . ذلك أن 
) من شأن الضد أن يناي ضده »2 ولا يوجد أحدهما إلا بفقد الآخرء 
ون يكون له ما هو وضده يتناوبان عليه في الوجود ء وأن يكون 
أحدهما بالإضافة إلى الآخر ضعيفاً ... ولا يجوز أن يكون للمتعالي 
Te‏ ع ند الو كان كه فيد لكان اله كر قف أن 
يكون : إما قاتم العين ٠‏ أو مفقود العين . فإن كان الضد مفقود 
العين > فد اه سب ارجردة د وها بكرن ل سي 4 ف 
أولى بالتقدم منه وأحرى بالإلحية . وإن كان الضد قالم العين موجوداً 
وهما جميعاً في الوجود سواء » فوجودهما جميعاً من غير أن يبطل 
أحد منهما يوجب أن يكون هما ما يحري معهما مجرى الحافظ عليهما 
وجودهما ؛ إن الضدان لا مجتمعان في الوجود إلا" بحفظ حافظ وربط 
رابط يحفظ عليهما جميعاً وجودهما من خارجهما ؛ وذلك الحافظ هما 
أولى بالإطية منهما . وإذا كان وجود الضد يوجب عا يتقدم عليه تعالى 
ما وجوده محال » فوجود الضد له تعالى محال" باطل » ( « راحة 
العقل » ص ١5١‏ ) . 

وحجة أخرى هى أنه ولو كان له ضد ‏ تعالى عن ذلك  !‏ 
لكات يفعي "أن کر ا هان ع ی رجه رو بهذا + 
دنار al yy CEG EEL. ma‏ 
د یدد رده و و ا ا انا اتان ا 
في الوجود ويستندان إليه فيه : فلمتعاقب والمستند إليه سابق عليهما » 
وبه يتعلق وجودهما في نوبتهما » وهو يتعالى عن أن يكون فيما هو 
هو مسبوقاً » ويتكبر عن أن يكون فيما هو هو بغيره مشفوعاً » أو 
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تتعلق هويته بغير يكون له فيما هو هو سبباً . فلمصير وجود الضد 
سبياً لوجوب وما اهف الوجود الذي به يصير موقا ¢ 
واتقال. الامن ف ذلك على هذه القضية ابجاباً إلى ما لا یتناهی بطل 
ا . وإذا بطل أن يكون له ضد بطل" وجود 
ما يتعاقفب عليه هما يعلل الموية المتعالية ‏ تقدست سبحاما ! » («راحة 
العقل » ص ١519 ١5١‏ ). 


ع ل 


في الابداع 


وعند الاسماعيلية أن وجود الموجودات عن الله لا يم عن طريق 
الفيض 4 يقول الفلاسفة » بل على طريق و . وهذه هي 
التتيجة الضر ورية عن القول بنفى الصفات عنه ٠‏ وبأنه ليس كثله شيء٠‏ 
ولا من جنسه شيء 


و ذلك أن من شأن الفيض أن يكون من جنس ما منه الفيض 
ومشاركاً له ومناسباً » ويكون الفيض من جهة ما هو فيض ععين ما 
يفيض منه الفيض بكونه كذات الفيض . إذا ما يفيض منه الفيض فيه 
من طبيعة الفيض مثل ما في الفيض من طبيعته » ولا فرقان بينهما من 
هذه الحهة + کا أن اة الدع هى فض من عن اشم هن هة 
ما هو ضوء كعين الشمس الي منها فاض الضوء بكوما كذات الفيض ؛ 
إذ ذات الشمس يوجد فيها من الضوء مثل ما فاض عنها » ولا فرقات 
بينهما من هذه الحهة ل a‏ 
يشاركه في الفيض وما يختص به هو هما لا يشاركه » فتكون ذاته من 
شيئين : شيء تشاركا فيه فلم يتباينا فيه » وشيء وقع به التباين بينهما 


A! 


وحصلت الغيرة الى لولاها لا أمكن أن يقال : ذاك غير هذا » وهذا 
و ك ولف کن کا ان عض تلك اء ا ا کات 
اك ةن ورد إل الق الا ر التي ر ا ول جا 4 رها 
جميعاً في الوجود » ووجودهما باستناد الواحد منهما إلى الآخر ووقوعهما 
نحت القدرة الجامعة هما » ويقتضى ذلك أن يكون المتعالي سبحانه ‏ 
إل كان a Cy SCE‏ 
وأن يتقدم عليه ما وجوده محال . وإذا كان التعالي سبحانه هويته لا 
عن هوية هى غيرها » فقد تعالى عن أن يكون موصوفاً بقلة أو كرة 
E E a SS o‏ 
أن يكون ما وجد عنه فيضاً ... ثم إن من الأوائل في العقل وأحكامه 
أن الذي يكون أسط وأعرى من آيات الكيرة وأقوم بذاته فهو أشرف 
من غيره . وعلى هذه القضية فالفيض أبسط من الذي فاض منه بكونه 
شيئاً واحداً » وكون الذي فاض منه شيئين بأحدهما يشارك الفيض 

وبالآخحر يمختص فيباينه . ويلزم من ذلك أن يكون الفيض أولى بأن 
يكون تقدماً على الذي فاض منه كشرفه عليه بقلة الكترة فيه ووجود 
الكثرة في ذلك ... ثم إن الفيض لا يكون إلا" عن تامية ذات ما 
يفيض منه ؛ والتعالي سبحانه قد تسبح نك ين )فق أن يكون ماما 
أو اتام ع فيقع الاشتراك » بينه وبين غيره في معبى من العاني فيلزم 
من ذلك وجود ما عنه تكون هويته : إذ التمام مشارك للتام » والتام 
مشارك للتمام ومناسب ء والمشاركة والمناسبة بين شيئين تقتضيان ما 
يتقدم عليهما . ولو كان اللمتعالي سبحانه مشاركة مع غيره ي شيء 


ص 


من الأشياء أو مناسبة » لاقتضى ما يتقدم عليهما . م لو كان للمتقدم 
أيضاً مشاركة مع غيره في شيء من الأشياء لاقتضى ما يتقدم عليهما 
ويستندان في الوجود إليه كلاهما ؛ فتؤدي الخال في ذلك إلى أمر في 


مهارثة دوجوب أن لِك نوجد الموجودات 5 فلما کان هذا باطاد ال ¢ 
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بطل أن يكون الموجود عن التعاليى سبحانه فيضا » "2 . 

وإذن فالاسماعيلية ينكرو ن نظرية الفيض «860ههدصة الي قالت 
عا الأفلاطونية المحدثة وأخحذ بها الفاراني وعرضها في معظم كتبه 2 
و خصو صا ف كتاب ) آراء أهل المدينة الفاضلة ) . 


الفوارق بين الاسماعيلية وبين اخوان الصفا 
في مسألة الابداع 


وبذلك اختلفوا عن اخوان الصفما . ذلك أن انخحوان الصفما قالوا 
بالفيض . إذ هم يرون أن العقل فيض عن الباري . « وعلة بقاء العقل 
هو إمداد الباري عز وجل له بالوجود والفيض الذي فاض أولا . 
وعلة تمامية العقل هى قبول ذلك الفيض واستمداده من الباري تعالى . 
وعلة كال العقل هى إفاضة ذلك الفيفى والفضائل على النفس بما 
استفاده من الباري 0 وجل و E‏ « النفس الكلية إنا هي 
قوة روحانية فاضت من العقل » ( المرجع نفسه + ۳ ص ١84‏ ) 
وأن الله «١‏ فيضه متصلى» ( ج ‏ ص 58 ) . 

وقد بينوا السر في الفيض فتقالوا : « اعلم يا أخىى ‏ أيدك الله 
وإيانا بروح منه ‏ أن الله تعالى لما كان تام” الوجود . كامل الفضائل» 
عالاً بالكائنات قبل كونبها ؛ قادراً على ايجادها منى شاء ‏ لم يكن من 
الحكمة أن يحبس تلك الفضائل في ذاته فلا يحود بها ولا يفيضها . فإذاً 
بواجب الحكمة أفاض الحود والفضائل منه »> كما يفيض” من عسين 
الشمس النور والضياء » ودام ذلك الفيض” منه متصلا متواتراً غير 
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منقطع . فيسمى اول ذلك الفيض العقل الفعال » وهو جوهر سيط 
روحاني » نور محض > في غاية التمام والكمال والفضائل » وفيه 
صور جميع الأشياء » كما تكون في فكر العام صور المعلومات . 

وفاض من العقّل الفعال فيض" آخر دونه في الرتبة » يسمى العقل” 
المنفعل . وهي النفس الكلية ؛ وهي جوهرة روحانية بسيطة ‏ قابلة 
للصور والفضائل من العقل الفعتال على الآرتيب والنظام » كا يقبل 
التلميذ” من الأستاذ التعليم ) 

وفاض من النفس أيضاً فيض" آخر دوا في الرتبة > يسمى اليولى 
الأولى » وهي جوهرة بسيطة روحانية › قابلة من النفس من الصور 
والأشكال بالزمان شيئاً بعد شيء . فأول صورة قبلت الميولى : الطول 
والعرض” والعمق › فكانت بذاك جسماً مطلقاً » وهو الميولى الثانية . 
ووقف الفيض” عند وجود الحسم ولم يفض منه جوهر آخر لنقصان 
رتبته عن الحواهر الروحانية » وغلظ جوهره » وبعده من العلة 
الأولى » ١‏ 

تلك هي نظرية الفيض الى قال بها اخوان الصفا . وإذا كانوا 
أحياناً إن الله « أبدع ال روات واخرع المخلوقات » ١‏ ج م 
ص ۲۰۱ س ۲ اس #8 ) فإن معنى الإبداع هنا هو الفيض ٠‏ ولا 
شأن له بالإبداع الذي يتحدث عنه الكرماني . والحق أن إخوان الصفا 
كانوا مخلصين لنظرية الفيض الأفلاطونية المحدئة » لم يؤولوها ولم 
يحرجوا عنها . 

وبهذه المناسبة كثيراً ما نلاحظ أن أخوان الصفا كثيراً ما يسخرون 
من الاسماعيلية ء ويسم و-هم المسبعة . فيقولون مثلا : « وقد توغلت 
المسبّعة في الكشف عن الأشياء السباعية فظهر طم منها أشياء عجيبة . 
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فشغةوا با وأطنبوا في ذكرهاء» وأغفلوا ما سوى ذلك من المعدودات7©) 
بينما هم يبمدحون الفيثاغوريين لأنهم لم يتشرثوا بعدد معين . وإنما 
) أعطوا کل دي و حمه » حبى قالوا : إن المو جودات سسب 
طبيعة العدد »> يعنون أن الأشياء الموجودة منها ما هو إثنان اثنان › 
ومنها ما هو ثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة » وخمسة نخمسة » وهكذا 
بالغاً ما بلغ » ( الموضع نفسه »> ج ”م , ص ١8١‏ اس ١‏ اس 4) 

ويقولون في موضع آخر 0 ل المسعات من الامور الموجودة 
في ركنا ذكرها 4 آذ كان قوم من اهل العلم قل شغقوا ہا واطنيوا 
في ذكرها » وهي معروفة موجودة في أيدي أهل العلم » ° 

ومن لهجة هذه العبارات يتبين أن إخحوان الصها م عدو أ أنفسهم من 
الاسماعيلية . فإذا أضفنا إلى هذا الفوارق المذهبية العديدة جداً بين 
آراء الاسماعيلية وآراء اخوان الصفا أمكن أن نقرر بكل يقين أن اخوان 
الصا ليسوا من الاسماعيلية ي شىء » بل لكل منهما مذهب مستقل 
ميان لذهب الآخر 8 وذدا لعجب 1 العجب من أو لئاف الباحثين 
ادن أصروا مع ذلك على القول بأن اخوان الصفما من الاسماعيلية أو 
ان مذهب 361 الطائفتين واحد أو حى متشابه . 

وإذا كان بين كلتا الطائفتين بعض التشابه في القول بالعقل و بالنفس الكلية: 
فليس هذا التشابه أكبر من التشابه بين الفاراني وبين اخوان الصفا ؛ بل الأمر 

الابداع بوصفه العقل الأول 
وإذا كان الله عرياً عن كل صفة › فإن صفات الكمال موجودة 
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ف أول مبنداع أبدعه . ويسميه الكرماني باسم الابداع . 


والابداع هو ١‏ الحق والحقيقة . وهو الوجود الأول » وهو الموجود 
الأول ؛ وهو الوحدة > وهو الواحد ؛ وهو الأزل > وهو الأزك ب 
وهو العقل الأول » وهو المعقول الأول + وهو العلم > وهو العالم 
الأول > وهو القدرة » وهو القادر الأول ؛ وهو الحياة » وهو 
الحي الأول . ذات واحدة تلحقها هذه الصفات . بستحق بعضها لذاته» 
وبعضها بإضافته إلى غيره من غير أن تكون هناك كثرة بالذات . 
وهذه الأمور وجودها له ضروري بكونه أولاة ني الوجود فواجب 
احتواؤه على أشرف الكمالات وأشرف الموجودات ... فجوهر هذا 
الابداع جوهر الحياة » وعينه عين الحياة ؛ والحياة متقدمة على سائر 
هذه الصفات ... فهو متوحد من جهة كونه إبداعاً وشيئاً واحداً ؛ 
ومتک" من جهة الموجود فيه من الصفات » " . 

وواضح أن هذه الصفات الي يخلعها الكرماني على العقل الأول هي 
عينها الصفات الي ينسبها المعتزلة إلى الله . وهذا فارق ضخم بين 
مذهب العتز لة وبين مذهب الاسماعيلية في الصفات » وينبغى التنبه له ع 
وعدم الحخلط بين مذهبي كلتيهما . وهو ما وقع فيه الكثير من الكتاب 
مع دلك . 

ويتضح هذا الاتجاه أكثر حينما نتذكر سائر الأوصاف الي يخلعها 
الاسماعيلية ‏ وعلى الأقل عند الكرماني ‏ على العقل الأول : 

| - فهم يقولون عن العقل الأول إنه «١‏ النهاية في الكمال والزينة 
A,‏ بكره نهو SBN E EE‏ 
ولم يكن في الكمال والحمال مثل ذاته » ولا شيء أوفق له من ذاته ۲ 
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ولا کان كذاتك « وکان مدرکا لذاته بذاته كان بين ذلاك الحكم بان 
0 وغبطته بذاته على حالة کا و فىء المسرور به من ذاته » وعل 
مر لا تتمصاه عبارة . ا مد عه م أعظم أمره واا سلطانه 


© 3 o سے‎ 


وات ! م سبحان من صنعه ف الحلالة هذا الصنلع › ومن و 


م“ 


عنه هذا الموجود › ولا إله إلا هو ! 


ثم إن المبندع الأول » الذي هو الإبداع التام الكامل » مع 
امه وكاله لا عط علماً نما عنه وجوده سبحانه أصلا” ؛ ولا يعقله 
ولا متدي إلى شىء عند الانتداب لذلك » ولا ينهض لأمر يعقله ي 
ذلك :إل وک ت کا ا کا ا 
من ذاته استعاره ۰ وف ذاته وجده . فلا محصل إلا على تصور داته 
فيرجعم حاسراً > عالاً بأن ذلك غير مقدور عليه »> على ما يكون 
لاواحد منا إذا أراد أن يقبض على للاء الذي في يده فلا بحصل إلا 
على قبض أصابعه وضمها إلى راحته ... م أن من شأن العقول أن 
تعقل ذواتها بذواتها ؛ وأن تكون أفعالما في ذواتمها بذواتما . وإذا كان 
ذلك كذلك فممتنع أن تعقل إحاطة” فيما هو خارج عنها ما عنه 
وجودها ؛ إذ إحاطتها بما هو خارج عنها لا يكون إلا بالحروج عن 
ذواتها » وفي خروجها من ذوالما بطلان كونما عقولا > وني بطلان 
كونما عقولا حصوها جاهلة” . وإذا كان في خروجها من ذواتها بطلان 
كوا عقولا ومصيرها جاهلةةً » فمحال أن تعقل ما هو خارج من 
ذواما وهي عقول 


فالمبدع الأول الذي هو العقل الأول لا يعقل ما هو خارج عنه 
الذي هو مد عه سبحانه  »‏ . والسبب في ذلك أن المتعالي سبحانه › 
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أي الله » يعظم عن الادراك ويتعالى عن إحاطة العقل به . فالعقل 


الأول لا يدرك الله > بل يدرك ذاته هو فقط . 

؟ ‏ كذلك يقول الكرماني عن العقل الأول ٠‏ الذي هو المْبْدّع 
الأول إنة بهو الجر ك الأول لجميع المتحركات ٠‏ وإنه العلة في وجود 
ما سواه ٠‏ وإنه لا يحتاج في الفعل إلى غير ذاته »> وإنه عقل” في ذاته 
وعاقل” لذاته ومعقول بذاته . 

وهذه بعينها خصائص إله أرسطو وإله الفاراني وابن سينا . وواضح 
من هذا تماماً أن ما وصف به هؤلاء المحرك الأول أو الله هو بعينه ما 
وصف به الكرماني ( والاسماعيلية عامة ) العقل الأول . وهذا يؤيد 
مرة أخرى أن صفات الله عند المعتزلة وأوصاف الله عند أرسطو 
والفارابي وابن سينا هى بعينها صفات العقل الأول عند الاسماعيلية . 
فيمكن إذن أن يقال إن الاسماعيلية وضعوا فوق إله المعتزلة وأرسطو 
والفاراني وان سينا عت إلا لا يوصف بوصف »> ولا ينعت بنعت › 
ونين نو عله E DRA SNC‏ 
وعماء تام . 

إن العقل الأول هو إذن « المحرّك الأول الذي لا يتحرك » 
( الكتاب نفسه ص ۱۹۹ یں ” ) ونحريكه للغير هو على سبيل العشق 
قل إل أرسطى والفار الى وان سينا ...يقل الكرناق: .عن العقن_ “الأول 
إن « تحريكه للغير ( هو ) على نحو ما تكون حركة المحبوب إليه » 
أو على نحو تحريك حجر المغناطيس للحديد إليه تشبئهاً . والأمر في ذلك 
أن المتحرك الأول » الذي هو أحد المنبعثين ٠‏ غايته وكاله الثاني الذي 
به يتعلى . قيامه بالتقديس والتمجيد والتحميد » وفيه سروره وببجته ؛ 
وبقاؤه ودوامه ( هما ) في عقّله 7(" ما سبق عليه بي الوجود من 
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المحرك الأول الذي هو المبدع والموجود الأول ؛ وعقلّه إياه هو 
صورة في ذاته مقومة له با قيامه بالفعل كاملا في التقديس والتمجيد 
والتسبيح للاغتباط بما له من الكمال والبقاء والسرور . والصورة أبداً 
هى فاعلة بما هى له صورة » محركة إياه إلى ما له أن يتحرك إليه . 
نعارت: نلك BN C2 a a o‏ 
ما يوجبه عامه الذي ع له > ويقتضيه من التقديس والتمجيد 
والمسرة بالدوام والبقاء ... فالعلة في حركة المتحرك هي تلك الصورة 
المعقولة عن المبدع الذي هو الموجود الأول + الي هي ما له » وطلبها 
قبول الفيض الساري في جميع الموجودات المعطي إياها الوجود والبقاء . 
وبهذه الصورة صار #لحرك الأول محركاً ولا لغيره »2 والمتحرك 
متحركاً أولا” بذاته . فإن توهمنا فيه حركة فهى إحاطة ذاته بذاته 
وهم ا غا عله رة عقا ووا قات لار واد 
عن إدراك ما وجد عنه » ( الكتاب نفسه ص ٠٠١ ١99‏ ) . 

هذا من حيث كونه محركاً أول . 

م# ‏ أما من حيث كونه علة أولى » فتوكيد الكرماني لهذا لا 
يقل عن توكيده لكونه #ركاً أول . إذ يقول عن العقل الأول إنه 
و علة لوجود ما سواه » وذلك أن الموجودات هي معلولة لعللها . 
وعللها متقدمة عليها في الرتبة وجوداً ؛ وهى غايات لما . وليس في 
الموجودات ما هو غاية لكل غاية ومتقد م على كل متقدم غير الإبداع 
الأول والموجود الأول ؛ فهو علة لوجود ما سواه . ثم إن الإبداع > 
الذي هو المبدع السابق على كل شيء في كل شيء » لو لم يكن 
علة لوجود ما سواه » لا كان لاموجودات وجود . فلما كانت 
الموجودات موجودة » لزم أن يكون ما تنتهي إليه الموجودات - الذي 
إن تعدى منه طلباً لشىء آخر وراءه تعدى إلى ما يكون له وجود” 
علق بها يتعلق وجوه" الكل » ولم يكن ما تنتهي إليه الموجودات ولا 
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شيء وراءه غير الابداع الذي هو المبدع . فلمبدع الأول علة' لوجود 
الموجودات الكائنة » كالواحد الذي هو أول الأعداد ‏ ثم امتناع الشيء 
عن أن يكون علة لوجود شىء آخر لا يكون إلا" بعائق يعوقه إما 
ذاته » أو من خارج عنه هو غيره . ولا كان لا عاثق للمبدع الأول 
عن الفعل بتمام قدرته : لا من جارج بشي ء تقدمه » ولا هن ذاته 
بعادة تعوقه ‏ كان المبدع الأول ٠‏ الذي هو الابداع » علاة لوجرد 
الموجودات . 

ثم وجودا شي ء عن شيء لا يكون إلا" بكون ذلك الشي ء » الذي 
وجد عنه هذا الشيء : في غاية الكمال وني اية التمام »> وعلى 
أمرٍ من الفضل في ذاته . والغناء والقدرة له ما تجود ذاته وتسمح بأن 
يوجد عنه » مثل الرجل العالم الحاوي للعلوم الذي يفيد المتعلم ... ول 
كان الإبداع »> الذي هو المبدع الأول » غابة الكمال وممابة التمام 
والغناء والفضل » كان علة لوجود ما سواه . 

هم لما كان الدع الأول هو المي الأول ولا يكون حيا ما لا 
يفعل ‏ كان البدع الأول فاعلا” . وإذا كان فاعلج ٠»‏ والفاعل علة 
لوجود مفعوله ٠‏ فلمبدع الأول علة لوجود ما سواه . فهو المحرك 
الأول والعلة الأولى » © , 

فهذه الأوصاف إذن : أن المبدع الأول محرك أول »› وعلة أولى - 
هي أوصاف [آه أرسطو وابن سينا . 


؛ ‏ كذلك يقول الكرماني » إن العقل الأول عقل وعاقل ومعقول 
وهذا بعينه ما يقوله ابن سينا عن الله في الفصللى الذي عقده في 
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العاف + 01 بعنوان : « فصل في أن واجب الوجود بذاته عقل 
وعاقل ومعقول » . ولكنهما محتلفان يي تعليل ذلك . 


فالكر ماني يقول 1 إن المبدع الأول عمل وعاقل ومعقول : فكونه 


عقلاك » من جهة كونه محض العقل الموجود عن المتعاللي سبحانه . 
وكونه عاقلا من جهة فعله في ذاته وإحاطته بها » وهى عمّله إياها . 
وليس محتاج في عقله ذاته » CTT‏ 
كنا تحتاج إليه نحن في إحاطتنا بذاتنا » معرفةً وعقلا ها » إلى أشياء 
هي غيرنا نستعين بها فيها ؛ بل ذلك العقل : ذاته هي العاقلة لذاتها . 
وكونه معقولاا” ( هو ) بمصير ذاته معقولة له ؛ وليس يحتاج ٠‏ في 
أن يكون معقولاة . إلى شىء غيره يعقله » بل ذاته معقولة لذاته › 
راا نه هو “المفقوول» + والرل هة هي اقل ١‏ دات اة ٠‏ 
مثلما عليه حال عقول دار الطبيعة عند احاطتها بجوهرها ومعرفتها بذاما 
بأنها جوهر حي ضابط للصور المتقدمة عليه في الوجود . فليس المحيط 
بجوهرها والعارف بذانما بأنها جوهر حي - شيئاً هو غيرها » بل هي 
المحيطة العارفة لذانها ؛ ولا المحاط به المعلوم منه شيءَ هو غيرها 2 
بل هو هي » وهي هو ء عالمة بذاما ومعلومة لذاما ؛ والمعلوم هو 
العالم 3 والعالم هو المعلوم e OS‏ 

أما ابن سينا فيقول : « إذ قد ثبت واجب الوجود » فنقول إنه 
بذاته عقل وعاقل ومعقول . أما أنه معقول الماهية فلأنك تعرف أن 
طبيعة الوجود » بما هي طبيعة الوجودء وطبيعة أقسام الوجود بما هي 
كذلك ٠‏ غير ممتنعم عليها أن تعقل . وإنما يَعرض لا أن لا تعقل 


)1( راجع « النجاة » ص سوم ٣٤١‏ > القاهرة سئة ٠۱۹۳۸‏ » طبعة محيى الدين 
الكردي . ٠‏ 3 ْ 
)۲( الكر ماني : « راحة العقل » ص ٠١”‏ . 
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إذا: كانت ىق المادة أو مكنوفة بعوارض الادة : فإما من حيٽ هي 
كذلك محسوسة أو متخيلة . وظهر ‏ فيما سلف - أن ذلك الوجود 
إذا جرد عن هذا العائق كان وجوداً وماهية معقولة . وكل ما هو 
بذاته ممرد عن المادة والعوارض » فهو بذاته معقول د الاوك الواجب 
الوجود عرد عن الادة وعوارض الادة > فهو » عا هو هوية” محردة » 
عقل” ؛ ‏ وبا يعتبر له من أن هويته المجرّدة لذاته فهو معقول لذاته؛ 
وبا يعتبر له من أن ذاته لما هوية عردة هو عاقل ذاته . فإن 
المعقول هو الذي ماهيته المجردة لشبىء ٠‏ والعاقل هو الذي له ماهية 
جردة لشىء . وليس في شرط هذا الي ء أن يكون هو أو آآخر » بل 
شيء مطلقا . والشيء المطلق أعم” من أن يكون هو » أو غيره . 

فالأول . لأن” له ماهية عردة لشبىء هو عاقل ٠‏ وبا ماهيته مجردة 
لقن به کی ستول وا اک هر اه ر عا أنه اله الماعية 
العردة الي لشي ء هو ذاته ومعقول بان ماهيته المجردة هي لشي ء 


هو ذاته )» 010 


ومن مقارنة هذين النصين يتبين أن ابن سينا ( المتوق سنة 478 ه) 
م يتأثر ني هذا الموضعم ‏ ولا ني غيره ‏ بالكرماني ( المتوق سنة 
١‏ ه ) ولا بغيره من الاسماعيلية » سما زعم بعض الأغرار من 
الباحثين المحدثين . أما القول العام المشترك بينهما وهو أن واجب الوجود 
عند ابن سينا أو العقل الأول عند الكرماني : عمّل وعاقل 
ومعقول لذاته فمرجعه إلى أرسطو ي الفصل التاسع من مقالة اللام 
من كتاب « ما بعد الطبيعة » : إنه المصدر المشترك لكل من قال هذا 
القول . 


|۹۳۸ القاهرة سنة‎ >» ۲٤٤ - ۲٤۳ ابن سينا : « النجاة ىح ص‎ )١( 
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الابداع و الكلمة 


ويستعمل بعض الاسماعيلية "° « الابداع » مرادفاً « للكلمة » › 
وصورة الكلمة هي فعل الأمر J):‏ كن » . وإذن فإن الكلمة ھی 
الإبداع > وهي فعل الأمر : كل" . وبهذا تلف عن ( الكلمة / 
ععی « اللوغوس ) 10805 في المسيحية وي الأفلاطونية المحدثة . 


خصائص العقل الأول 


. ليس قبل العقل الأول شيء » إذ هو شيئية الأشياء كلها‎ - ١ 
و ولو جاز توهم شيئية قبل العقل - والعمّل شيئية الأشياء كلها‎ 
كان العقل إذن قبل ذاته . والشيء لا يكون قبل ذاته . فإذن توهم‎ 
. ©" » شيئية قبل العقل ممتنع‎ 

؟ ‏ والعقل لا يبيد » إذ أن « كل ها يبيد إنما يدحل الفساد 
عليه : إما من ذاته > وإما من غيره . فالذي يدخل الفساد عليه 
من ذاته إا يكون ذلك بالاستحالة ؛ والذي يدخل عليه الفساد من 
غيره » فبالقوة والقهر . » وليس مع العقل غيره ممن له ١‏ قوة 
مكافئة لقوته فيستحيل من ذاته إليه . ولا يوجد شيء غيره ممن له 
قوة تقهر العقل ٠»‏ فيّدخل الفساد عليه من قوته . والباري = جل 
جلاله  !‏ تعالى عن أن يقال له قوة » بل هو الوهاب للخلق القوى 


)010( أبو حام الرازي ي کتاب )0 الاصلاح ( سب م ارد فة الكرماني ف 
« الریاض » ص ۱١۹‏ . 
0 أبو يعقوب السجستاني : » الينابيع ») ص لم ع يروت سنه ١8956‏ © لشره 
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الشريفة البهية ... وأيضاً فإن الفساد كيفية ما » والكيفيات إنما تدرك 
بجوهر العقل , © . 

٠‏ والعقل ساكن . لأن « كل شيء متحرك إنما تظهر حركته 
من أجل ثبيء ساكن . ولا يسبق العقل شيء فيتوهم في جوهره حركة 
بسكون الشيء الذي سبقه . ولا لم يسبق العقل شيء »ع كان العقل 
ساكناً غير متحرك ... وأيضاً فإن الحركة لطلب ما : إما لطلب موضع 
وإما لطلب ما احتاج المتحرك إليه . وليس للعقل حاجة إلى شيء يتحرك 
لطلبه » ولا هو أيضاً بزائل عن موضعه > فيخرجه زواله إلى طلب 
موضعه ٠‏ لأن المواضع كلها لجوهرية العقل موضع واحد . وميله إلى 
جميع المواضع بالسواء . ولئن كان ميله إلى جميع المواضع بالسواء . 
كان توهم حركته لطلب موضع ما مالا" ممتنعاً . فإن قال قائل : 
إنه متحرك لطلب مبدعه » وبيحتاج إلى إدراكه والإحاطة به . وإذا 
ثبتت الحاجة فيه » ثبتت الحركة له .. قلنا : إن كان العقل يتوهم 
إدراك المبدع ويحتاج إليه » لم يكن عقلا ٠‏ إن العقل يوجب دفع 
توهم إدراك المبدع ؛ والعقل لا حالف جوهريته . فإذاً العمل لا يتوهم 
إدراك من أبدعه لعلمه بوحدته » "° . 


4 - والعقل تام بالفعل والقوة معأء إذ العقل و يشبه الواحد من 
الأعداد » والواحد عدد تام بالقوة والفعل معا“ لم يكن ي عدد آخر 
لكون جميع الأعداد بعضها من بعض ؛ فإنه لا يمكن أن يسبق الواحد” 
رة يكون ذلك العدد” ا لظهور الواحد > هما يكون ا لظهور 
الاثنين » "  .‏ وأيضاً فإن العقل لا يكتسب قوته وشرفه من شيء 


. الكتاب نفسه ص 6م‎ )١( 
. الكتاب نفسه ص 56م - لالم‎ (۲) 
. الكتاب نفسه ص هوم‎ )۳( 
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آخحر » كاكتساب الطبيعيات المتصرّفة بين القوة والعقل » حى يتهيأ 
١‏ لنا أن نقول إنه يكون بالقوة » فيكتسب من شيء شيئاً مخسرج 
باكتسابه من حد القوة إلى الفعل »> كما تحتسب الطبيعيات حين تريد 
الحعروج من القوة إلى الفعل . فلما امتنع اكتسابه من شيء آخحر › 
امتنع تصرفه بين القوة والفعل . فإذن ظهوره بالقوة والفعل معا » © 
ولو لم يكن العقل عرداً من الحسدانية » لم توجد أوائل عقلية تشترك 
في الاحاطة بها جميع الأشخاص الانسانية . « لأنه لو كان للعقل 
شوب بالحسد ء لا أمكن صحيح المزاج أن يشارك فاسد المزاج في 
الإحاطة بالأوائل العقلية . فوجدنا الناس جميعاً : سواء' صحيح المزاج 
وغيره > مشركين ني الإحاطة بالأوائل العقلية . وذلك ينفي عن العقل 
الوب بابحسد ویثبته جردا يجوهريته وهویته » " . 

5 - والعقل يخاطب النفس خطابين : خطاباً علوياً » وخطابا 
سفلياً . فالحطاب السفل هو المتوجه إلى الأشياء الحسمانية لتعلق النفمس 
بها » ورحمة العقل عليها » فيدها العقل على حقارة الأشياء الحسمانية 
الطبيعية واختلافها وفسادها » وينبهها إلى أن ما هى ساهية عنه من 
فوائد عالمها أفضل وأشرف نما هي متعلقة به من هذه الحسمانيات 
المتضادة المختلفة ٠‏ مما يحملها على الزهد بي هذا العالم ونسيانه والشوق. 
إلى اللحاق بعالمها . « فتطلب الفوائد العقلية المحضة الى بها خلاصها 
وفوزها وراحتها . » أما اللحطاب العلوي فهو خطاب العقل للنفس من 
جهة الروحانيات . وأوله الشوق الداثم الذي أفاض عليها . فتراها أبداً 
مشتاقة متحننة إلى علتها . « فإذا تصورت الشوق المفاض عليها من 


)01 الكتاب نفسه ص 89م . 
)۲( الكتاب نفسه ص ٩۱ = 94٠.‏ . 
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جهة العقل نحوها» تراها مستبشرة مسسرورة ناسية تعلقها بالطبيعة » بل 
كأنها متجردة مخلية” عنها تأثير الطبيعيات . فلا تزال تكتسب من 
فوائده ما يمكنها حمله واحاطتها به . فإذا أعجزها صعوية المسللك > 
هبطت ( منها ) كليلة تعبة تصبة من جهة الحبوط . لا من جهة 
الصعود . وللعقل مع النفس خطاب آخر روحاني » وهو إفاضة العجز 
عليها عن نيل جميع فوائد العقل . فهي ‏ أعبي النفس - بين شوق 
وعجز من إفاضة العمل لمخاطبته الروحانية معها . فلا تزال تكتسب 
بالشوق » وتقف بالعجز عن السلوك إلى غير مقدارها ومرتبتها / () 


2.20 الكتاب نفسه » من 8ه = و‎ )١( 
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الفصل الثاني 


الموجودات عن المبدع الأول 


0 


النفس الكلية وهي المنبعث الأول 


وعن الابداع ٠‏ أو اللمبدع الأول ء أو العقل الأول وكلها 
بمعى واحد - انبعث العقل الثاني . أي النفس الكلية وتسمى في السنة 
الإلحية باسم : القلم : 

وبلاحظ أن الاسماعيلية يستعملون اللفظ « انبعث ) بدلا من « خلق » 
أو « قاض » أو « صدر » . ويقرر الكرماني » الذي مهيز بين 
الابداع والانبعاث تمييزاً وثيقاً » أن « الانبعاث انفعال" ما » لا عن 
قصد أول ؛ وهو وجود يحصل عنه ذات جامعة لأمرين : بأحدهما 
تكون محيطة » وبالاخر تكون محاطة” » فتشرق تلك الذات عند ملاحظتها 
ذاتها واغتباطها بها » فيحصل من بين الأمرين خارجاً عنها 


YEA 


امي فنك قوت اذا . 

ثم يشرح الدافع إلى هذا المبدع الأول ٠‏ فيقول : « إن الإبداع . 
الذي هو المبدع الأول » لا كان حياً بذاته وقادراً بذاته وعالاً بذاته . 
وكاملا” وأزلياً وعقلاة وعاقلا وغير ذلك على ما بيناه فيما تقدم 
من كونه نباية في الفضائل » وأحاطت ذاته » لقدرتا › بذاته فلاحظها 
وعقلها :إنحاظة” با 14 وضارت ذاتة. + الى هى غفل > عاقلة” لذاته 
الي هي معقولة لذاته الي هي عقل ٠»‏ ولم يعقله عائق كان : لا 
من خارجه ولا من ذاته » عمًا توجبه قدرته التامة > فرأى ما أحبه 
د كانه ل ا ر الوصوة وال لا که ده وا غ 
عا ا ا ادات > وات اهاه ى الا لرن واا 
والمجد والعلاء والعظمة والكبرياء والقدرة والبهاء » وأنه عض الفعل 
الحاصل ي الوجود بلا واسطة يي الوجود بينه وبين المتعالي سبحانه ‏ 
اط © دات عا عله أمرها عند تللق اللاحطة: عاط وق ك 
اغتباط » وابتهج بأمره ابتهاجاً لا بمكن قياسه إلى الموجود منه في 
أنفسنا مع نقصها عند إدراك المطلوب والظفر بالمحبوب » بل أعظم 
وأكبر ؛ فكان من ذلك الاغتباط بإشراق ذاته ‏ عند إحاطته بذاته 
وعقله إياها وملاحظته لها ني ذاته فرحا بها سطوع نور عنه » 
على نحو ما يكون من الدم عند ورود المسرة على النفس بلقاء معشوقها 
ومعاينة محبوبها : من نفوذ لون حمرته الباطنة في أقاصي البدن إلى 
حارج الرجتتن وظهورها فى رة الوجه . إلا أن اتلك ابره ب 
لوجود العوائق في الذات الي ظهرت فيها ولعجزها ‏ لا تفارقها ولا 


)١(‏ الكرماني : « راحة العقل » ص ۲۰۷ › ببيروت سلمة ۱۹٩۷‏ . وأبو يعوب 
ااسجستاني يستعمل أيضاً كلمة مو ائتيعاث » ) » اليذا بيع ) ص ۱۰۹ »© بيبروت 
سنئة ۱۹٦۰٩‏ ) . 

(۲) هذا جواب الشرط من قوله : ا كان حياً . 


۲٤۹ 


كو :0 تنود حق. اناه ا ق ا 
الو جه ¢ و دلائ النور ¢ لو الذات ¢ الي سطع مهأ 6 دن العوائق ولتمام 
قدر ما عما يفارقها عند سطوعه ٠»‏ فيقوم خارجها ثابتاً قائماً بحسب ما 
عليه علته » مثلما يكون من الشمس إذا أشرقت على وجه الماء أو 
على وجه المرآة المجَلاّة : من انبعاث ضوء خارج عنها قاثم بذاته » 
ووجوده بوجود الشمس وإشراقها . حى إننا لو توهمنا كون الشمس 
ي موضع من السماء ثابتة” أبداً » وهى مشرقة على مرأة أو و حه 
ماء باقيين أبداً ‏ لكان الضوء الف ا سد أبداً وهى مشرقة 
... فملاحظة المبدع الأول > الذي هو العمل الأول ذاته ع وعقله 
إياها وإحاطته بها » كلاحظة الشمس وجه المرآة وإشراقه عليها . 
وكوك ادات فقول عتورة: كالراة المفترقة” تنتوو اليس > .وجرد 
المنبعث خارجاً عن العقل الأول كوجود الضوء خارج المرآة بتعكيسها 
ما لمع فيها من نور الشمس إلى خارجها . وكون العقل والمعقول ذاتاً 
وانخلة :وشننا :واد ككون الس وال اة ن حت اة دا0 اة 
وشيئاً واحداً . وكون ذات العقل الأول من جهة نسبة كونها عاقلة 
وعقلا” أشرف من شرفها من جهة نسبة كونبا معقولة ... فالانبعاث 
سطوع" نور عن ذات المبدع الذي هو العقل الأول » ثابت قاثم على 
الفبيل. الذق ذ كرناة + 7 

وإذن فالانبعاث سطوع نور ٠»‏ وليس انبثئاث نور ؛ أي أنه 
انعكاس ٠»‏ وليس البثاثاً . والكرماني يلح في توضيح ذلك تجنباً لفكرة 
الفيض » حن لا يكون النبعث من جنس ما ينبعث عنه . فوجود 
العقل الأول عن الله يسميه الكرماني : إبداعاً ؛ ووجود العقل الثاني 
عن العقل الأول يسميه انبعاثاً . 


(۱) الكرماني : « راحة العقلى » ص ۲۰۷ = ۲۰۹ » بيروت سلمة ۱۹٩۷‏ 
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والمنبعث عن العقل الأول هو أول العقول المنبعئة في عالم القدس 
وهو عقل قاتم بالفعل مثل ما عنه وجد » كاشعاع الموجود عن 
الشمس . وهو يناظر الوصي - أول الأنمة ‏ في عالم الشرع والدين . 
وكاله أقل مرتبة من كمال العقل الأول لأنه ثاني في الوجود » سما أن 
الوصي - في عالم الدين - مرتبته دون مرتبة الناطق . « وهو عاقل 
لذاته ولذات ما عنه وجوده من المبدع الأول الذي هو العلة ني وجوده. 
وذلك أنه لا كانت العلة ثي بقاء الباي كه غا ك بقاءه من ع ته 
3 .للها کان وکرو و :لك كانه ركان الله “الأول ع 
له في وجوده سابقة عليه تعلق هذا به ليدوم وجوده"" . فهو إذن 
عاقل” لذاته ولذات ما عنه وجوده . وكذلك الحال في عالم الدين 
لا بحوز أن يكون الوصي - الذي هو ثاني الناطق ‏ خالياً من معرفة 
مرتبة الناطق الذي هو السابق عليه في الوجود في عام الدين . والقاعدة 
العامة بعد ذلك هى أن التالي ينبغى عليه معرفة مرتبة السابق . لا الكلى, 
أي ليس من الضروري أن يعرف السابق” مرتبة التالي . وهذا يقول 
الاسماعيلية إن الناطق 0 السابق ‏ لا يلزمه أن يعرف الدعاة 
والأذونين » ولا المنصوبين في الخزائر ( جمع جزيرة » وهى النواحى 
الي يقسمون إليها مناطق دعوم ؛ فالجزيرة هي ١‏ الدعوة 
الاسماعيلية ) » ولا الآنمة المقدسين . لكن يازمه معرفة ما سبق عليه 
ي الوجود من الملائكة المقرين الذين بهم يتعلق وجوده . 


والمنبعث الأول « كامل الاغتباط من جهة السابق عليه يه في الوجود . 
وهو قائم 7 والتهليل 3 مشتاق” وله را كالول 0 
ذلك الملَك المقرّب المُْعْربٍ عنه في الستة الإلهية بالقلم . وإتما سمي 


ذلك بالقلم لكونه والأول من جنس واحد 5 


. إ١‎ = ۲۱4 الكتاب نفسه ص‎ )١( 
. 7١9 الكرماني : « راحة العمل » ص‎ (0 
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الحلاف بين أي حاتم الرازي وبين أي يعقوب السجستاني 
حول تحديد طبيعة النفس الكلية 


وهنا نصل إلى مسألة احتدام الحلات بين ثلاثة من كبار مفكري 
الاسماعيلية حول تحديد ماهية هذا المنبعث الأول » أي النفس الكلية › 
أو القلم . 

ذلك أنه يتسب الى عمد بن أحمد الاسفي ( الذي أعدم في سنة 
اسم ه / 45و م ) كتاب عنوانه « المحصول » » فيه يعرض آراء 
الاسماعيلية الأوائل في أمهات مسائل العقيدة الاسماعيلية . وقد تصدى 
أبو حاتم الرازي ( المتوق سنة 7ه ) لناقشة ما جاء فيه من 
آراء » وذلك 5 كتاب بعنئوان : « الاصلاح ) . فانبرى لمساجلته هو 
الآخر أبو يعقوب السجستاني ( المتوق بعد سنة 50" ه) في كتاب 
سماه باس : « النصرة » . ثم جاء حميد الدين الكرماني ( المتوق سنة 
١‏ ه) فأقام نفسه حكماً ب بين الرازي والسجستاني » وذلك يكتاب 
الرياض بي الحكم بين اد : صاحبي ١‏ ومع ) و « النصرة »). 
ومع الأسف الشديد لم يبق لنا غير هذه المحا ة > أي كتاب الكرمالي 
غير أنه بورد نصوصاً حروفها في كل مسألة من كلا الكتابين اللذين 
حاكم بينهما » ما يعوض عن هذا الضياع بعض التعويض . 

١‏ أختلفا ولا 2 « التام ) و ١‏ التمام ») في اطلاقهما على 
النفس والعقل الأول . 

فقال صاحب « الإصلاح » ( الرازي ) : « إن النفس تامة ي 
ذاتبا » لأنما انبعثت من العقل الأول تامة ؛ وهي انبعاث تام من 
التمام > لان العقل هو التمام » . 

ورد عليه صاحب « النصرة » ( السجستاني ) فقال : « إنه لا 
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بعلم أن التمام أفضل وأكل” من التام »> إذ أن التمام صفة والتام 
موصوف ٠.‏ والتمام محمول والتام حامل ؛ والموصوف والحامل أفضل 
وأكل من الصفة والمحمول » لأن التام موصوف بالتمام وحامل له » 
والتحام صفة التام وهو محمول عليه ») . 


ونحكم الكرماني بينهما في هذا الحلاف فيقول : « إن مراد صاحب 
) الاصلاح ؛ ( الرازي ) في قوله ها قال : « إن النفس تامة » لأا 
منبعثة من التمام » لا أن التمام صفة أو لا صفة > أو التام موصوف 
أو لا موصوف : بل مراده أن التام هو كالعلة الي عنها يكون وجود 
المعلول . وذلك أنه رأى أن التمام علة التام ومتقدم في الرتبة عليه » 
دلو التمام لا وجد التام ( بدليل أنه إذا رفع ي الوهم التمام 
ار تفع التام بار تفاعه ... واد كان قصد صاحب الاصلاح ذلك » كان 
قوله « إن العقل الأول هو التمام » : حقاً . وإذا كان حقاً كان ما 
قاله صاحب « النصرة » ( السجستاني ) على هذا الوجه تحاملاة على 
صاحب ( الاصلاح (( 7 

ع ت 

؟ ‏ ويقول صاحب ١‏ النصرة » « إن العقل هو المتوسط الأول ْ 
والنفس هى المتوسط الثاني ٠‏ والمتوسط الأول أقرب إلى العلة مسن 


المتوسط الثاني . والقرب والمتزلة للشيء إلى الشيء لا يكون إلا" من 
الكمال والشرف ؛ والبعد لا يكون إلا" من النقصان وقلة الشرف » 


ویرد الكرمالي نفسه ( دون ان يورد راي صاحب ( الإصلاح ( 


(أي الرازي ) على هذا القرول فيقول : « إن هذا القول لا يصح معناه 
في العقول الإبداعية والانبعاثية الأولى . وذلك أن المتوسط يقتضي 


)00 الكر ماني : 3( الرياض ي الحكم بين الصادين . صاحبي الاصلاح وألنصرة ( 6 
نشرة عارف تامر » بيروت بدون تاريخ ( سنة ۱۹٦۰‏ ) »> ص سمه - 4ه 3 
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طرفين » ولا يجوز أن يقال إن العقل الأول متوسط . إ ليس ما 
نه وجوده في مثل حاله فيكون له طرفاً » كما كان عنه حدوثه له طرفاً : 
ولكونه في مثل حاله في الوجود . وكيف يجوز أن يتوّهم الواحد ‏ 
الذي هو أول الاحاد ‏ أنه متوسط . وليس شيء يتقدم عليه من 
نوع وجوده فيكون هو هتوسطاً بينه وبين الاثنين حبى يجوز أن يتوهم 
العقل الأول متوسطا ؟ 1 إن" .هذا إلا محال" ٠‏ لكون وجوده وجودا 
أولا” . وما يكون وجوده وجوداً أولا لا يطلق عليه القول بأنه ٠توسط‏ 
بل المتوسط إنما يستحق أن يكون متوسطاً بأن يتقدم عليه شيء من نوع 
وجوده فتكون بينهما مناسبة » ويتأخر عنه شيء أيضاً ليناسبه من بعض 
الوجوه ؛ فيكون هو يناسب ذلك من وجه » ويناسب هذا من وجه 

وهما له طرفان » وهو متوسط بينهما . أما العقل الأول فلا مناسبة 
بينه وبين مبلدعه جل ذكره » ولا هو من نوع وجوده فيكون هو 
ل ا اتوي بو ا ا ر و سدعة سسب 1ه 
وجوده فهو غيرهء فيقال إنه واسطة بينه وبين ما دونه 2 فإنه عين 
الإبداع ٠‏ والعلة الي يقال إنها مبّداعة ومعلولة - على ما بيناه في 
الرسالة « المضيئة » وي كتابنا المعروف , «١‏ راحة العقل » . وإذا كان 
ذاك ذلك فلا معبى لاستدلال صاحب ١‏ النصرة بذلك على ما رام 


نصر ته ( لل 


۴۳ ومن الأدلة على نقصان النفس وتامية العقل في نظر السجستاني 
أن « الحكماء -علوا العقل بمنزلة الروح للنفس > وجعلوا النفس بمنزلة 
الحسد للعة . وم فعلوا ذلا لا عاموا من نقصان النفس و كمال 
العقل ؛ فشبهوا النفس بالشيء الناقص » وشبهوا العقل بالشيء 
الكامل ١‏ ا 


)010( الكرماني : « الرياض » ص ٦۳ - ٦۲‏ . 
(؟) الكتاب نفسه ص 54 - ه٦‏ . 


Yok 


غير أن الرازي يرى أن « الناقص هو فعل النفس . لا ذات 
النفس ) ؛ فرد عليه السجستاني بان قال إن « هذا القول متناقض »2 
لأن الفعل إذا كان ناقصاً فلا يخلو ذلك أن يكون : إمّا من نقصان 
ذات الفاعل > أو من نقصان الادة الي منها فعل الفاعل » أو من 
نقصان كليهما . فإن كان نقصان الفعل من نقصان ذات الفاعل ٠»‏ فقد 
قال بنقصان النفس . لأا هى الفاعلة . وإن كان ذلك من نقصان 
المادة » فقد أثبت مادة أزلية ا وهذا خروح من مذهب الديانة ومیل 
إلى مذهب أبو زكريا الرازي ومن قال بقدم الميولى . وقد ترشيت 0 
على صاحب هذا الكتاب ( «١‏ الاصلاح ) 0( أنه قد مال إلى ذلك لأنه 
جعل الزمان ازا مع العقل > وهو فص * مذهيه. ‏ وان كان نقصان 
الفعل ٠ن‏ نقصان > فقد قال بالقولين جميعاً وقال بنقصان النفس 
إذ هي فاعلة وقال بأزلية اول و 

؛ - ويرد على حجة الرازي بقوله › 5 السجستاني : « فأما 
اعتلاله ( أي الرازي ) بأن النفس إنما صارت تامة لأنها انبعثت من 
العقل الأول وهو تمام ‏ ء ولا يجوز أن يكون المنبعث من التمام 
إلا" تام » فليس هذا بحق . لأنه لم يحب أن تكون النفس تامة لأأنما 
منبعثة من العقل التام . ولو كان ذلك واجباً » كان المنبعث من النفس 
ايها ها + .وهو “الفيول: والصورة > وال ع اامرول «والصضورة 
تامأ أيضاً » إلى أن يبلغ إلى الأشخاص المفردة الغير متجزئة » فتصير 
تامة . ويحصل من هذا القول أن جميع العالم تام لا نقصان فيه » ولا 
في شيء منه » ( الكتاب نفسه ص 58 ) . 

ويتصدى الكرماني لارد على هذه الحجة بقوله إن « قول صاحب 
النصرة » ( السجستاني ) ني هذا الفصل ليس يستقصى : وذلك أن 
)١(‏ أي : خيل إلي . 
(۲) الكرماني : « الرياض » ص ٦۷‏ . 


الهيولى ايست بعنبعثة من النفس . ولا الأشخاص ‏ هما زعم هي 
غير متجزئة . فالأشخاص كلها متجزئة إلى أبعاضها . واطيولى منبعثة 
مع النفس مما يتقدم في الوجود عليها » لا منها يذلل أن القن 
الى هى التالي - ليس وجودها وجوداً أولا فلا يوجد معها مثثل” 
من e‏ > ولا يعلوها في المرتبة غيرها مثل الأول الذي هو 
العمل الأول > بل وجودها وجود ثان . وما يكون وجوده ودا 
انا فلا كرو وجرا ال وه وجرد ن اع وود د ايكون 
هو وإياه مشر كين في نوعية » ( الكتاب نفسه »> ص ٦۸‏ 1۹ ). 


ويرى الكرماني أن الميولي والصورة تامتان »› وأن العام بما فيه كامل 
تام » وأجزاءه في ذاتما كاملة تامة » « بدليل أن التام هو ما لا يوجد 
وما عنه ما يكون من نوع و-حوده . والعالم - الذي هو جملة 
الهيولي والصورة ‏ يجمع أجزاء الجسم > والخحسم ي ذاته تام ف 
مقاديره الثلاثة » فلا يوجد شىء بازمه حده إلا وهو فيه ( غير) 
خارج عنه . فهو تام . وإذا كان تاماً فدفاع ( = إنكار ) صاحب 
« النصرة » أن يكون العا اناك من المحال . » ( الكتاب 
هسه » ص ۷۲ ) . 


ه ‏ ومن الدليل أيضاً « على نقصان النفس وكال العقل ‏ هكذا 
يقول السجستاني ‏ أن كثيراً من الأنفس الناطقة تمخضع للطبيعة وتنقاد 
لما وإلى ما تأمرها به » وتميل إلى شهواتما ولذانها » وتنسبى عالها 
ونورها وبباءها » وتستحسن عالم الطبيعة ورسومها وآثارها » ولا تذكر 
شيثاً من بهاء عالمها ولذاتها النورانية » لنقصالمها . فلتقصانها ترغب فيما 
عند الطبيعة من الشهوات واللذات . وتزهد في عالمها ولذاءها وحسنها 
وبجائها . والعقل » بكماله وحسنه وبائه وغامه فإنه لا ينسى لذات 
عالمه وحسنه وبهاءه » ولا يميل إلى الطبيعة ولا يرغب فيما عندها 
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من لذاءها وشھو اما > ولا ينظر إليها . وإذا نظر إليها فعا ينظر إليها 
من جهة الشفقة والرحمة والاستحقار لا عندها » واعلامه إياها من 
نفسه أن الذي عندها قليل إذا نسب إلى ما ني عالمه . فلو كانت 
النفس تامّه مثل العقل » لثبتت على ما رأت في علمها » ولم ترغب 
فيما عند معلومها . » ( ص ۸۷ - ۸۸ ) 

ويرد الكرماني على هذا القول بأن يقرر ان هذا إا يصح بالنسبة 
إلى النفس الحسيّة » والأنفس الحسية ليست هي التالي المنبعث من 
العقل الأول الذي عليه يتكلم الرازي . ويستحيل ورود هذه الأنفس 
من عالم العقل . 


ب % % 


۷ مذاهب الاسلامیین (ج؟)  ١7‏ 


¥ 


المنبعث الثاني وهو اميو 
المسمى في السنّة الإهية باللوح 


برى الكرماني أنه ينبعث عن العقل الأول موجودان : احدهما هو 
النفس الكلية » وقد عرفناها في الفصل السابق ٠»‏ والثاني هو الميولي . 
والسبب في كولهما اثنين أن اعقل الأول نسبة إلى المتعالي سبحانه »› 
أي الله الذي أبدعه . ونسبة إلى ذاته تأتي من احاطته با . وهذا 
هو رأي أفلوطين : فالعقل ( «١‏ النوس ») يدرك الواحد ويدرك ذاته 
فيكون عن هذين الإدراكين النفس الكلية . واللحلاف بين أفلوطين 
والكرماني أن الكرماني يجعل العقل الأول يصدر عنه موجودان هما 
النفس الكلية والميولي ٠‏ بينا أفلوطين يجعل العقل الأول يصدر عنه 
موجود واحد هو النفس الكلية . ومن العجب أن يقول الكرماني 
بصدور الميولي أو بالأحرى انبعانها من العقل الأول » رغم التباين 
التام في الطبيعة بين العقل والميولي . لكن يزول هذا العجب إذا تذكرنا 
أن هيولي الكرماني غير هيولي أرسطو والفلاسفة . إن هيولي الكرماني 
ويقول إما تسمى في السنة الإلهية باسم : اللوح ‏ هيولي سماوية 
إن صح هذا التعبير . إذ هذه الميولي تصير مادة للعقول ‏ . وهي 
)١(‏ الكرماني : « راحة العقل » ص ۲۲١‏ س۱۳ › بیروت سنة ١9510‏ 
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أصل لوجود السموات والكواكب والطبائع ؛ وليس وجودها مجرداً 
عن الصورة » « بل وجودها والصورة معا ) . إن اليولي « ير 
ما »> بمكن أن يقبل الصّور » فيكون بما قبله من الصور موجوداً 
لالحس” ؛ وإن وجودها من الأول ضروري ؛ وإنها هى المعرب عنها 
الروك الذي ودغ كن افير :9 واا كر فت اة اقل 
لا تشبه المبدع الأول > ولا المنبعث الأول › وإما تجري من تلك 
لعقول الخارجة المنبعثة مجرى المواد اللواتي فيها بعمل الصناع ؛ وإنها 
لا وجود لها خارج النفس وجوداً عر £ عن الصورة > بل وجودها 
كذلك في الذهن فقط » ولا تدرك خرج النفس إلا" مشغولة بالصور ؛ 
وإن منزلتها من الموجودات منزلة الثلاثئة من الأعداد » بكونما ثالثاً في 
الوجود » وإن كان غير و عليه 0 بالقول.. 6 :ومو عع دآ پو کد 
الواحد والاثنين " » . 


غير أن السجستاني في « النصرة » قال إن الميولي ظلمانية » ومتولدة 
من النفس . « وإنما وقعت الميولي ظلمانية لبعدها من العلة الأولى من 
أجل تولدها من النفس ©(" » . ذلك أن للنفس طرفين : أحدهما نحو 
العقل الأول وني أفقه » وهو الطرف النوراني الشريف ؛ والثاني 
نحو الطبيعة » وهو في أفقها > ١‏ وهو الذي فيه بعض الظلمة e‏ 
« وإثما وقعت الميولي ظلمانية لبعدها عن العلة الأولى » من أجل 
تو لھا من الننسن. © 


. ۲۲١٣ الكتاب نفسه » ص‎ )١( 
. ۲۲۹ - ۲۲۸ الکتاب نفسه ص‎ )۲( 

0( أورده الكرماني : « الرياض » ص ١١۲١‏ . 
)0( أورده الكر ماني : « الرياض » ص ه١١‏ . 
(٠)‏ أورده الكر ماني : « الرياض » ص ١١5‏ . 
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على أن الكرماني في كلامه عن العلاقة بين الميولي والصورة يتجه 
مع ذلك اتجاهاً أرسطياً فقول إن الميولي ليست« سابقة في وجودها على 
الصورة » ولا الصورة سابقة ني وجودها على الميولي » بل هما ذات 
واحدة » هي في ذامها جزءان بهما ذات الجسم جسم على كون الصورة 
أشرف من الادة لتعلق الفعل بها »> وعلى كون كل منهما ‏ أعني 
الميولي والصورة ‏ في ذاته غير جسم > فلا الهيولي بمجردها جسم 
ولا الصورة بمجردها جسم أيضاً » لكنهما باعتقاد كل منهما ني 
الوجود بالآخمر على أمر ينائي ذاتيهما إذ كانتا في حالما الأولى لا كما 
في حاطما الثانية عند البحث 7" )© , 

كذلك سنجد الكرماني متأثراً أشد” التأثر بأرسطو في كثير من مسائل 
الطبيعة : فحركة الجسم السماوي دورية (ص ۳۲۸ ) ٠‏ ولا يوجد 
خلال ني عالم الطبيعة ( ص ۳۲۹ ) 


3 3+ 


)۱( الكرماني : « راحة العقل » ص ۳۲۲ - ۳۲۳ › بروت سنه ۱۹٩۷‏ 
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العلاقة بين الأنفس الناطقة الانسانية وبين النفس الكلية 


واختلف ھؤ لاء الغلا ثة : أبو حاكم الرازي ¢ وات يعقوب السجستاني 4 
وحميد الدين الكرماني ‏ في مسألة هل الأنفس الانسانية أجزاء من 
النفس الكلية أو آثار منها . 


فالرازي يرق أنا 8 آثار هن الوه الأول > لا أجزاء منه ع 
فإن اتحادنا هو بالاثار الى من الحوهر الأول > لا بأجزائه ؛ وإن 
انحاد الأول لا بأجزائه لأن اتحاد الأول بذات الكلمة . والاجزاء 
الى هی فنا » وإن كانت آثاراً من الأول > فليست بأجزاء منه 
ولا هي متحدة به » بل هي متحدة بآثاره » . 

فيرد عليه السجستاني بأن هذا القول فيه تخليط ومناقضات ظاهرة 
و وذلك أنه قال إن الأجزاء الى فينا هي آثار من الحوهر الأول . 
فكيف تكون الأجزاء آثاراً » وإنما هي جواهر قائمة بذوانها » والاثار 
فليس ها قوام بذواتها ». 

ويحاكم الكرماني بينهما » فيعطي لصاحب النصرة ( - السجستاني ) 
الحق في أن يقول إن الأنفس جواهر قائمة بذوالها » والآثار مستحيل 
أن تكون قائمة بذوالها » فمن التناقض ان يقال إن الأنفس جواهر 2 
وني نفس الوقت آثار . غير أنه يعتذر لصاحب « الاصلاح ) 
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( - الرازي ) بأن هذا رأى أن الأشياء الي تتجزأ هي الأجسام الي 
لا تنفك” عن الأعراض التسعة وتدرك بالحواس اللحمس ؛ والنفس 
ليست بحسم . ومراد الرازي من قوله آثار هو : ١‏ ما يجري 
من النفس مجرى الصورة »> وهو ما به تم جوهرية الأنفس " » . 

وبالحملة فإن السجستاني يقرر أن الأنفس الناطقة الى فينا أجزاء 
رواش ت القن الا م رلت ارا ها > وشو ل رال 
تكتسب من نور العالم الأعلى الشريف ٠»‏ وتزداد به شرفاً في ذانها من 
غير تغيير يقع في ذالمها » ( الكتاب نفسه » ص ١١"‏ ) . 

ويلخص السجستاني المسألة كلها بقوله : « العقل' مدع بالكلمة . 
والنفس صورة العقل » والطبيعة متولدة من النفس ٠»‏ والأنفس الناطقة 
أجزاء من النفس الكلية 9 » . 

غير أن الكرماني يصحح هذا بقوله « إن العقل ليس إلا ذات 
الكلمة » والكلمة ليست إلا" ذات العقل » ( الكتاب نفسه » ص 
CO‏ 
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. ١5١١ - 1۱۹٩۹ الكرماني : « الرياض » ص‎ )١( 
. ١١١ الكتاب نفسه »> ص‎ (۲) 


1Y 


ور € نے 
لتر ( الانسانية ) ثمرة العام 


وصاحب ر( الاصلاح ) ( 2ع أبو حام الرازي ) يرى أن « البشر 
هو رة هذا العالم بأسره » ومن أجله كون هذا العام كله من أصوله 
وأسسه الى أولها اميولي » وهي أس” الأفراد > المتولدة منها بالحركة 
والسكون e‏ الأفراد الي ھی ا المركبات . ثم المركبات الي هي 
ا المتولدات لهذا العالم كلها » وأس الطبائع اللي منها تركبت صورة 
البشر المتهيئة لقبول الأنفس اثلاث وهي : النامية ‏ والية : 
والناطقة » . ۰ 

ولا يوافقه أبو يعقوب السجستاني على هذا الرأي الذي يراه شبيهاً 
بقول الدهرية ١‏ لين لم يقرروا للنفس بقاء” بعد مفارقة الأجسام . لأن 
لق كان الق عوة هذا العالم » لكان هذا العالم مسكه ر أي البشر ) , 
ولا يدعه أن بتكل اذ و و و البشر ثمرة العام 
الشريف النوراني . فمن أجل ذلك جاء الأنبياء عليهم السلام بإنذار هم 
ليتزودوا 2 أي البشر ) هن دار الفناء إلى دار البقاء > ومن الدنيا إلى 
دار المعاد ع لام علموا أن الدنيا ليست بدار ولا هم أيضاً ر 
هذا العام . 


وبحكم بينهما الكرماني فيرر أن كليهما صادق من جهة . غير 
صادق من جهة أخرى . 
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ر فالوجه الذي به هما صادقان أن كلا” منهما قد قال في البشر 
ما هو له ( أي للبشر ) . والوجه الذي به هما غير صادقين نفيهما 
ما هو له من كونه ( أي البشر ) نمرة العالميلن جميعاً . وذلك أن 
اشر منبعث من بين العَالَميلْن . وله من هذا العالم الكمال” الأول ؛ 
ومن ذلك العام الكمال الثاني . فنهاية العالم الطبيعي أن يعطي موجوداته 
الكمال الأول الذي هو إخراج الصورة الحسدانية بواسطة الأجساد 
الداثرة والكواكب النيرّة والأسباب القريبة على ايئة الي با يقبل ما 
له ... ونباية ذلك العالم أن يعطي ما قبل من موجودات عالم الطبيعة 
الكمال” الثاني » وهو الإفاضة على الصورة الروحانية ‏ الي هي الشيء 
المنهيء الطبيعي ‏ ما به تتجوهر وتبقى : من معرفة .توحيد الله تعالى 
بواسطة الحدود كلهم » سلام الله عليهم ... يصحح ما قلناه في ذلك 
قول مولانا أمير المؤمنين المعز لدين الله معد بن اسماعيل ‏ صلوات 
الله عليه ! - ني كتاب « تأويل الشريعة » إن الانسان هو غرض 
الثاني وماية فعل الطبيعة 0 
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60 الكر ماني J:‏ الر ياض (( ص ۷ - ۲۸ © دروت »> يدون تاريخ (سئة 
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الحدود العلوية 


وي العام العلوي ماهيات عالية ليست في جسم ولا بحسم ؛ 
ويناظرها ماهيات سفلية في العالم السفل . والاسماعيلية تسميها حدوداً : 
حدوداً علو ية ¢ وحدوداً سفلية . 

ذلك أن العقل الأول يوجد عنه اثنان » وأحدهما أشرف من 
الآخر 1 وهما النفس الكلية » أي القلم » واطيولي أي اللوح . والأول 
يسمى آيضاً العقل الثاني القاثم بالفعل ٠»‏ والثاني يسمى أيضا العقل العَائم 
بالقوة . 

وبالابداع والانبعاث يوجد من العقول الفاعلة ي ذواما بذواما 
عشرة ¢ یم مهأ عام الإبداع والانبعاث . و تسمی ) الممادىء الشريفة 2 
عالم الانبعاث الأول » » وتسمى أيضاً ب « الحروف العلوية » . 

وعلى هذا تكون العقول عشرة : الابداع الذي هو العقل الأول ؛ 
العقل الثاني ؛ العقل الثالث ؛ العمل الرابع ؛ العقل الحامس ؛ العقل 
السادس ؛ العمل السابع ؛ العقل الثامن ؛ العقل التاسع ؛ العمل العاشر . 

والعقل العاشر يقوم منها لعامة الحسم مقام المبدع الأول في عالم 
الإبداع الأول والإنبعاث الأول . «١‏ فالعقل الأول مركز لعالم العقول 
إلى العقل الفعال . والعقل الفعّال عاقل” للكل » وهو مركز لعالم الحسم 
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من الاجسام العالية الثابتة إلى الأجسام المستحيلة المسماة عالم الكون 
والفساد . وعالم الحسم جامع” لفيض العقول » وهو مركز لوجود 
الأنفس الطاهرة الي هي أنفس النطقاء إلى القائم » والقائم ‏ صلوات 
لله عليه س جامع” لكل الذي انتهى إليه ما سرى من بركة 
الإبداع ا 

ويناظر كل ححد” من هذه الحدود ني العالم العلوي فلك" . ونظام 
ترتيب الحدود السفلية في عالم الدين مثل النظام الموجود في ترتيب 
الأجسام العلوية . ولهذا فإن الموجود من الحدود السفلية هو مثل الموجود 
من العقول العلوية في عالم الإبداع والانبعاث مثلا بمثل . والموجود من 
العقول العلوية في عالم الابداع مثل الموجود من الحدود ني عل الدين »> 
لم يغادر منه شيئاً . وقد وضع الكرماني " هذا التناظر ني الحدول 
التالى 





)۱( الكر ماني : « رأحة العقل » ص ٤١‏ ؛ ببروت سنة ۱۹٩0۷‏ م . 
(؟) الكة ب نفسه ۶ ص ۲١٣٦٣‏ . 
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الحدود العلوية 


الموجود الأول 
هو المبدع الأول 
الموجود الثاني 

هو المنبعث الأول 
الموجود الثالث 
الموجود الرابع 


الموجود الحامس 
الموجود السادس 
لموجود السابع 
ادالات 


الموجود العاشر 


الفلك الأعلى 
الفلك الثاني 


الفلك الثالث (زحل) 


الفلك الرابع (المشري) 


الفلك السابع (الزهرة) 


م دود الفلك من 
كه 


الحدود السفلية 
الموجود الأول هو رتبة التتزيل 

الناطق 

الثاني هو الأساس رتبة التأويل 

الثالث هو الامام رتبة الأمر 

الرابع : الباب رتبة فصل الحطاب 
( الذي هو الملك ) 

الحامس : الحجة رتبة الحكم فيما كان 
حقاً وباطلا 

السادس : داعي البلاغ رتبة الاحتجاج 
وتعريف المعاد 

السابع : الداعي المطلق رتبة تعريف الحدود 
العلويةوالعبادةالباطنية 

الثامن : الداعي المحدود رتبة تعريف الحدود 
السفليةوالعبادةالظاهرة 

التاسع : المأذون المطلق رتبة أخذالعهدوالميثاق 

العاشر : المأذون المحدود رتبة جذب الأنفس 

الذي هو المكاسر المستجيبة 


وهذه العقول كلها صور محضة ٠‏ وانبعانها لى يكن في زمان . 
وهي لا تعقل إلا ذواتها وما تقدم عليها في الوجود . ذلك أن الافعال 
تنقسم في وجودها ثلاثة 0 : أوهها » الذي هو أشرفها وأكلها . 
ما يكون لا بزمان ‏ ويخص ذلك باسم الابداع . وثانيها » الذي 

هو أوسطها ء ما يكون مع الزمان ‏ ويتخص ذلك باسم : الانبعاث . 
وثالنها » الذي هو ا ea‏ بزمان - ويخص ذلك 
باسم :: حاف مرل ها كرت رمات هو الفعل الا عر ع 
فاعلة معّوقة عن فعلها : إما من جهة ذاتها بكونها مشوبة ب 
يعوقها » أو من جهة الادة الي فيها تفعل بامتناعها عن القبول دفعة” 
واحدة أو كليهما » وذلك يخص بعالم الكون والفساد مثل الأمور 
الصناعية . وما يكون مع الزمان هو الفعل الصادر عن علة فاعلة في 
ذاتها أو غيرها مما هو على غاية القبول » وذلك مخص” بالذوات 
البرية من الأجسام والأجسام العالية » بكونها قائمة بالفعل . وما يكون 
ل ل ل ا 
ولا عن علة معوقة في ذاتها ومادنما » بل عن المتعالي ‏ سبحانه! _ 
عن ذلك كله . و( لا ) كان الموجود بي علم الإبداع والانبعاث لا 
عن علق ا#اعياد وي داجما ولاو عر يها بي بولا تين سين معوقة في ذاءها 
ومادتها »> كان من ذلك الإيحاب بأن وجوده بلا زمان . - ثم وجودا 
الأشياء في عالم و : شيء بعد شي ءمن وي نام 
الدين كذلك : 2 بعد شي ء من فريضةٍ و ع 
وإمام بعد إمام ‏ إنما هو للعوائق الي تعوق العلل الفاعلة عن أفعالما : 
إما في ذواتما بأن تكون مشوبة بما منه بقع التعويق من للمواد الي 
تقعدها عن الفعل الا بزمان > أو في موادها البي منها تفعل بأن 
تكون غير قابلة دفعة” واحدة إلا بمدة وزمان » كالشمس الي هي 
علة فاعلة للإسخان ؛ فإسخانها جسم الحجر القابل لفعلها الذي لا 


ُ 
ا 
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يكون نفوذ حرارتما فيه لضيق جوهره وتكائف أجزائه - أعني الحجر- 
وتداخل بعضها في بعض لا بزمان ٠»‏ لا كإسخانها جسم المواء 2 
ودلك من جهة الجسم القابل » لا من جهتها . ودار الإبداع والانيعاث 
لا عائق فيها الحلّوها من المواد الي تعوق ونجردها منها وكونها صوراً 
محضة” لا تتعلق عادة ولا ذائها مادة فتحجزها عن الفعل. وإذا كان لا 
عائق فيها فوجود موجوداتها لا بزمان » بل دفعة” واحدة » مثل وجود 
اشراق بسيط الحواء عن ضوء الشمس لا بزمان » وإضاءة النار البيت 
المظلم دفعة واحدة لا بزمان © » . 

وقوى هذه العقول في دار الابداع نافذة في دار الطبيعة » سارية 
فيها إلى الأنفس الي هي النهاية » وبها يتعلق وجود الموجودات . 
وهذه « الأنوار السارية في العالم تعطي الأنفس في بدء وجودها ما به 
تعرف الحير والشر » وبه تميل إلى الحميل وتؤثره » وترهب القبيح 
وتكرهه ... وهي - أعبي العقول ني دار الابداع ‏ هي الي ذب 
الأنفس في عالم الحسم وتصلها إذا تهذبت ذواتها من أمارات الطبيعة » 
وتكسبها الكمال والبهاء والميبة والعلاء وتستخلصها » وتشفق عليها شفقة 
الوالد على ولده » ولذلك قال عيسى بن مريم » عليه صلوات الله : 
« أنا ابن ا 


الحدود الجسمانية 


ويعابل هذه الحدود العشرة الروحانية عشرة جسمانية هى على 
العرتيب التنازلي : 


۱۹٩1۷ الكرماني : « راحة العقل ) ص ۲۵۹۸ - ۲۵۹ .,. بروت ¢ سلمة‎ )١( 


(۲) الكرماني : « راحة العقل » ص 5١0‏ . 
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١‏ الناطق : وهو الرسول من أولي العزم » وله رتبة التتزيل. 

؟ ‏ الأساس - الوصي : وهو الوزير الأيمن للناطق » وله رتبة 
التأويل . 

 *‏ المتم” الأول > الإمام : وهو ومن بعده يعد كل واحد منهما 
هادياً ف رمنه حى ختام الدور 4 وله رثبة الأمر 1 

mE:‏ لمحم الثاني = الباب : ورتبته فصل الحطاب. 

ه ‏ المتم الثالث = الحجة : ورتبته الحكم فيما كان حقاً 
وباطلا . 

5 المتم الرابع. = داعي البلاغ : يلي داعي الدعاة وأعلى من 
بقية الدعاة . 

۷ - المتم الحامس = الداعي المطلق : وهو النائب عن الامام 
في دور الاستتار : 
۸ لمحم السادس ع الداعى المحدود : ومهمته تعريف الحدود السفلية 
والعبادة الظاهرة . 

المتم السابع - الأذون المطلق : ورتبته أخذ العهد وااثاق 

ET‏ المتم الثامن = اللمأذون المحدود > المكاسر > المكالب 
وهو التالي للمأذون المطلق ني دور الاستتار › وله رتبة جذب الأنفس 
المستجدية 

ويؤازر المأذون اثنان هما : اللاحق » والحناح » ويقومان بمهمته 
أثناء غيابه . 

وقد وصفهم الكرماني وبين أدوارهم على النحو التالي : « إذا 


۷٠° 


فعل في أعلى الأنفس رتبة ني تمذيبها » فألف وأسس العبادة الظاهرة 
الي بها تتقدم الأنفس فهو : ناطق ء ( وهو ) الذي سمتّه السدّة 
الإلهية : رسولا . وإذا قنن العبادة الباطنة الى بها تتصور النفس . 
فهو + أساس. + و :وهو © اللي .سعيته السدّئّة الإلهية” + شاهد؟ : وإذا 
أمر وساس السياسة الي بها تنقاد الأنفس للاستفادة فهو : إمام 2 
( وهو ) الذي سمته السثة الإلهية : مبشراً. وإذا فصل الخطاب 
فهو : باب » ( وهو ) الذي سمته السنة الإلية : نذيراً . وإذا 
حكم وأول فهو : حجة » ( وهو ) الذي سمته السئة الاللهحية : 
داعياً . وإذا تكلم بالحجة والبرهان والبيان فهو : داع ء ( وهو ) 
الذي سمته السنة الإلهية : سراجاً » وعلى ذلك إلى العاشر (" » . 
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. ۲۷۳ - ۲۷۲ الكتاب نفسه ص‎ )١( 


۷ 


د 


الطبيعة والأفلاك 


الطبيعة توجد عن المبداع الأول . وهي من جهة جوهرها شيء 
CES lm lC ord‏ 
شىء : وهى إذا حركت الأجسام دوراً فهى فلك » وإذا ح ركت 
لار راقرا عر فى خف + واا عر كت الاه واكىء اهل إل 
مر كزه سفلا فهى ثقل › وإذا حر كت النبات للنماء فهي نفس نامية › 
را ت اران ك الات ف س حه > وا كت 
الإنسان للإحاطة بالموجودات فهى نفس ناطقة . والطبيعة من حيث حي 
فاعلة طبيعة واحدة دونه ا ی وا ا ی کر 
ولك كاتني ف اا ر ال فوا ا رو 
المواد المختلفة التي فيها تعمل : كثيرة” بأفعالما » ”© . وهي مجمع 
الأنفس وقواها . 

وللطبيعة نبايتان : نماية أولى محيطة بما هي علة لها » ونماية ثانية 
محاطة بما هي معلولة لها . والشمس هي مركز الطبيعة . 

والانسان نباية ثانية للطبيعة . وكال الطبيعة واحتواؤها على الفضائل 
إنما هما بالإنسان . والطبيعة ها بالإنسان الغثية والكمال والاستغناء . 


)۱( الكرماني : و« وراحة العقل » ص ۲۷١‏ . 
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ويورد الكرهاتي تعريف أرسطو للطبيعة بأنها ٠‏ مبدأ حركة وسكون 

ي الشيء الذي هي فيه بالذات » » ولكنه ما يلبث أن يؤول هذا 
ر الفزياني تاو يلد باطئاً بان يقول إن « ذات هذا المح رك هي 
الحياة” السارية' عن عام الرنوبية المعرب عنها ( أو عنه ) بالصورة الي 
وجودها بالانبعاث من عالم الإبداع مع الميولي > عل ال ارج 
وجودهما على ذلك بأن تكون 0 فاعلة » والأخرى مفعولة فيها 
على النظام الموجود عليه حال الموجود الأول الذي هو الإبداع » على 
ما عليه طبيعة النسبة بكونما مفعولا » وذاته لا كذات العقول في التجرد 
من, المواد صوراً محضة » بل هي من شيئين وجوده : أحدهما 
الميولي » والأخرى الصورة » سماهما عاتم الد ن. :> الكدربى : 
والعرش  »‏ . فالمدرك الأول للفلك يمى في عالم ال : الكرسي » 
والمتحرك الأول الذي هو الفلك يسمى في عالم الدين : العرش 


والفلك الأعلى لى جسم متحرك عا هو ج > ويجري من متحر كه 
الذي فيه محرى الطيولى والموضوع 512108 وقد وجد بالانيعاث 
من عالم الإبداع . « ويتلوه الفلك الثاني الذي يجمع الام 7 

كلها الي منها كان الاستدلال على وجود هذا الفلك الأعلى . 
أفلاك' سبعة طبيعية كلها شيء واحد ني كونما أجساماً متحر كة ورا 
محركة . وفي خلال هذه الأفلاك أفلاك أختر صغار بها يستقيم دوران 
الجميع وينتظم . وهي يمجميعها ‏ الكباز والصغار ‏ بكونما غير منتقلة 
بكليتها عن أما كنها ولا زائلة عنها ‏ معدودة فيما يكون ساكااً 
وبكون أجزاء كل منها منتقلة متب لة عن أماكنها في حركتها ‏ هي 
معدودة” فيما يكون متحر كا › كحجر الطاحونة الدائرة في مكانما الي 
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”67 منذاهب الاسلاميين (ج؟)  ١8‏ 


بكايتها لا تنتقل ٠‏ وبأجزاتما من جانب إلى جانب تتحول » 7" 

ولا كان الجسم الأعلى الذي هو الفلك الأول له حركة واحدة » 
وما دونه له حركات . فانه أبسط الأفلاك جسماً وأشرفها أمرا . 
‹ فالافلاك أجسام شريفة » وأشرفها الفلك الأعلى » وهو أبسطها جسماً . 
ولا جوز أن بلحقها الاستحالة » 7(" ٠‏ إذ الاستحالة تلحق الأشياء القائمة 
بالقوة عند حر كتها نحو كمال ليس للا لتناله ؛ وحركة الأفلاك ليست 
حر كة نحو كال ليس موجوداً ها » بل هى حركة ذوات الكمال › 
فلا استحالة إذآ في ذواتها . « فالأجسام العالية أشرف الأجسام وأبسطها 
ومحال” فسادها واستحالتها . ثم لا يجوز أن تقبل صورة غير الصورة 
الى لها » لكونما ني الكمال على أمر لا تحتاج ( معه ) إلى زيادة . 
وذلك أن قبول الصورة لا يكون إلا للمادة ؛ والذي يجري من تلك 
الموجودات م#رى المواد قد شغلته الصورة فشاعت فيه » فالتهى به إلى 
حد لا قبول له بعدها » إذ ذلك أمارات الأجسام : فإنها تنتهي ني 
0 د ا کک 0 ن قبول ر ولذ كانت تلك ا 


ل 


(عدها صورة أخرى » م 


الاستدلال على أحوال الأجسام العالية 
من ميزان أهل الديانة 
وهنا نجد الكرماني يقلب الوضع الذي جرى عليه حتى الآن › 
وهو تطبيق أحوال العالم العلوي على عالم الديانة » بأن يطبق أحوال 
)١(‏ الكرماني : « راحة العقل م ض ۳۰۳ س ٣٠١٤‏ . 


(۲) الکتاب نفسه ص ٠٠١۹‏ . 
(۳) الکتاب نفسه > ص ۳۰۸ - ۳۰۹ 
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2 


الديانة على عالم الأجسام العالية > أي أنه يريد أن يستنبط علم الفلك 
من علم الدين » وذلك لأنه ليس في الاستطاعة إدراك أحوال الأجسام 
العالية بواسطة الحواس لبعدها عنها. ولهذا يحب الرجوع في ذلك إلى 
١‏ أولياء الله الذين هم آل محمد ( ص ) 3 الذي هو الذ كر > ولل 
الشرائع الذدوية والس الوضعية الي هي ميزان أهل الديانة التابعين ذا 


000( 
ي معرفة ما يراد معرفته ( 1 


وعلى هذا الأساس يقرر الكرماني 

> أنه لا كان الناطق محتصاً بدعوة ظاهرة على الدعوات كلها‎ ١ 
ن هذا وجي أن تكون للفلك الأعلى حركة واحدة مستولية على ما‎ 
. دوا من الح ر کات کلها‎ 

وكون الناطق يتحرك من محرك هو داخله يوجب أن للفلك الأعل 
عر کا > وګر که داخله . 

وكون بقاء محرك الناطق الذي هو داخله ينم باتصاله عا هو 
خارجه الذي هو المحواء » يوجب أن بقاء مرك الفلاك هو دار الإبداع 
واستمداده منها الفيض ' 

وكون وجه الناطق من الإفادة إلى وصيه > الذي هو مغرب 
علمه » يوجب أن تكون حر كة الفلك الأعلى إلى المغرب . 

و كون الدعوة الظاهرة خالية عن بيان مراتب الحدود العلوية والسفاية 
يوجب أن الفلك الأعلى ليس فيه كر كب . 

۲ - وكون الأساس > الذي هو دون الناطق ني الاستفادة »> 
متوجهاً إلى الناطق الذي هو مشرق علمه » يوجب أن تكون حر كة 
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نفف 


الفلك الثاني الذي هو دون الهلك الأعلى . نے ی امرف 


وكون دعوة الأسامن ام لان مانت 2 الثابتة » يوجب 
أن الفلك الثاني جامع للكواكب الثابتة كلها : 

۳ وكون الناطق جامعاً س صور روات اف السابقة 
في الوجود عليه يوجب أن يكون الفلك جامعاً لجميع الصور الطبيعية 
الي يتعلق به وجودها . 

٤‏ وكون ما حواه الناطق بكليته منقسماً بين الي عشر هم 
أصحاب له يوجب أن الفلك ا يجمعه من الصور مقسوم باثني 
رة فة 

وكون. كل واحد من الضحابة جامعاً لبعض ما حواه الناطق من 
الصور والمعلومات الدينية ‏ فمنهم من' جمع كثيراً » ومنهم من" 
جمع قليلاة ‏ يوجب أن كل قسمة من الأقسام الاثثى عشر قد جمع 
صوراً : فمنها ما جتمع كثيراً » ومنها ما جتمع قليلا 
وكون بعض الأصحاب عقيماً في الدين لا ولد 'له » وبعضهم له 
أولاد كثير » يوجب أن من أقسام الفلك الي هي البروج ما هو 
عقيم لا يكون لمن يولد به ولد ء ومنها ما هو كثير الأولاد لمن 
يولك به . ) 

وكون بعض الحدود الذين هم الاضحاب ‏ صادق اللهجة ؛ 
و بعضهم كاذبين » يوجب أن من البروج ©. الي هي أقسام الفلك » 
ما هو صادق » ومنها ما هو كاذب . 

وكون بعض الحدود ‏ أعبي الأصحاب - مستقيم الطريقة في . عبادة 
الله » وبعضهم معوجي الطريقة فيها » يوجب أن من البروج ما هو 
معو ج > ومنها ما هو مستقيم : 


V1 


ووكون بعص الحدود مس اعی الأصخاب سس ايتن عل العهب ود 
أقسام الفلك » ما هو ثابت ومنها ما هو متقلب .2 

وكون بعض الحدود أبالسة ذثاباً ب اون من اقتبس علم 
الدين 07 وببلكونه وبعضهم ملائكة هدول ا ولصو مم 
من elas‏ شتا قرات رة فة سعيلة e.‏ 
ما يكون سعيداً . 


ووكون الحدود في الأدوار الكبار ل يوجب أن الأفلااه ؛ 
دون الفلكين الأول وَالثان ٤‏ سبعة و کون أنمة ستة ي كل دور 
صغير جت أن 04 فلك من الأفلاك السبعة ستة أفلاك ضغار 
در ما تدور الكبار . 


EL ے‎ 


بالناطق والأساس والإمام والحجة > 
وبولايتهم واتباعهم : ني دين الله توجد المواليد الدينية ‏ يوجب أن في 
الأفلاك مواضع ا قائمة ب يكون وجود المواليد في دار الطبيعة . 


أب 


و کون الاس أشرف من و والحجة سے یو چب أن مو صعين من 
الآر بعة أشر ف . 

وكون الناطق المستولي على الكل > والأساس الذي به تتعلق حياة 
أهل الدعوة أشرف هن الإمام والحجة ‏ يوجب أن الموضع الذي في 
وسط الاه هو العالمي على ما دونه َ وموصع الطالع الذي تتعلق ره 
حياة المواليد أشرف من وتد الغارب ووتد الأرض . 

و کون تصرف الحدود كل من الناطق وغيره ي التعلي واضدارة 
على العبادتين علماً وعملا ‏ يوجب آن يكون دوراإان الأفلاك كلها 


YY 


ما فيها ‏ على القطبين الشمالي والحنوني . 
أن تكون المؤثرة من الكواكب ثي عالم الطبيعة سبعة . 


وكون الناطق مشرقاً يضيء عالم الدين بعلم وسياسة © وبه وبدعوته 
تتحرك الأنفس لنيل الكمال الأول والثاني - يوجب أن تكون الشمس 
المضيئة لعالم الطبيعة بها وبتأثيرها تتحرك المواليد الطبيعية إلى الوجود الذي 
هو الكمال الأول . 


وكون أنوار الناطق وعلمه لا عن مثل له جسماني » بل عن 
تخصيص العناية الإلهية إياها بها انبعاثاً » وكون الناطق متولياً من مراتب 
الدن اش رسوم العبادة الظاهرة وحدها ‏ يوجب أن الشمس فا 
واچ 

و كون العبادتين : الظاهرة والباطنة ‏ مقترنتين معا - يوجب أن 
5 الشمس والقمر في الفلك أحدهما بجنب الآخخر . 

وكون الناطق في جميع أحواله ثابتاً على الظاهر من الأمور فقط 
على ما يقتضيه مقامه من جميع الكافة ‏ يوجب أن بيت الح ات 

وكون الأساس في تعليمه وتأويله منتقلا” من تأويل إلى تأويل ومن 
بيان إلى بیان آخر e‏ أن يكون بيت القمر منقلباً : 

وكون الأساس متولياً لأمور عام الدين وإخراج المواليد الروحانية 
إلى الوجود ‏ يوجب أن يكون القمر هو المتولي لأمور عالم الكون 
والفساد وبه يتعلق وجود المواليد الطبيعية في الوجود . 

وكون الأساس مستفيداً من الناطق ومستمداً من جهته » وما علمه 
من" تعليمه إياه حصل له يوجب أن القمر مستمد من الشمس 
و من جهتها لا من ذاته . 


¥۸ 


وكون كل من الحدود ‏ دون الناطق والآأساس ‏ قائماً بتعليم 
العبادتين جميعاً والدعوة إليهما والعمل ببما : ظاهراً ذا وجه واحد » 
را 4 اوچه بے يوحت أن لكل كواكب من الكواكب بيتين 
أحدهما ثابت على حال واحدة ووجه واحد : والآخر منقلب على 
أوجه كثيرة في الدلالة . 


وكون مقام الناطق ني عالم الدين محفوظاً بالإمام » لا تبطل دعوته 
وله دكين اب و أن ال لا رجوع لها ولا تنعكس في سيرها.. 
وكون مقام الأساس في عالم الدين محفوظاً بالحجة لا تبطل دعوته 
ولا تنعكس ‏ يوجب أن القمر لا رجوع له ولا يبطل سيره بالانعكاس 


وكون الحدود قاتمين في عالم الدين بالأمر والنهى » عاكفين على 
مرامم الناطق ٠‏ دائرين في جميع أحواذم حت كان کڪ يوحي أن 
الكواكب المؤثرة ني عالم الطبيعة تدور حول الشمس ( حالة ) كوبا 


وكون الحدود » ني تعليمهم المستجيبين وتعريفهم أمر أديانهم 
إذا انتهوا فيه معهم إلى مراتب العقول الإبداعية والانبعاثية الي هي 
غاية الموجودات الي حصرها مراتب الأعداد الائ عش .: وم تكن 
لهم قدرة على تصوير تلك الأشياء في أنفس التعلمين > رجعوا ني 
تفهيمهم ذلك والتمثيل هم إلى مرتبة الناطق ومقامه الثابت في عالم الدين 
والأنفس ٠‏ وبينوا لهم هراتب تلك الأشياء المقولة من هذه الأشياء 
المحسوسة المعلومة ليسهل عليهم معرفتها فيستقيم لهم الأمر في التعليم - 
يوجب أن للكواكب رباطات من الشمس إذا انتهت بسيرها إليها الي 
أكرها مائثة وعشرون درجة . الى هى اثنا عشر عقداً وأقلها عشرون 
درجة الي هي عقدان › e TT‏ اعام أفعاها بعدها ‏ رجعت 


۲۷۹ 


إلى لقاء الشمس في الاستمداد منها لإكال ما سبق .من تأثيرها فيه . 
وكون الناطق والأساس والإمام والحدود دو e‏ أفلاك" ونجوم 
نفسانية بها توجد المواليد الروحانية في عالم الدين ‏ يوجب أن الأجسام 
العالية هى الأفلاك ( وأن ثم ): نجوماً جسمانية بها توجد المواليد الطبيعية 
وكون الؤلاية في على الدين أمراً يسلعد الدعاة الفضلاء القاعين 


e 


بالعبادتين جميعاً ويزيدهم امرتبة. وشرفاً في المعاد با كتسامهم فيها بتعليم 
الأنفس وببدايتها طريق. السعادة » ويشقى. دعاة السوء الحهال 
المخلين الا دن اؤ إحداهما ‏ » ويزيدهم وهبوطاً وشقاوة ي 
دار المعاد باكتسابهم فيها 0000 م الأنفس ما ليس من الدين والعدول 
هم عن طريق الشقاو 0 : يوجب أن في الفلك موضعاً 
يسعد الكواكب السعيدة بزيادته في سعادتمها »> وينحس المنحوس منها 
زيادة” ني نحوسها » وهو الس عند المنجمين . ) 

وكون العقول في عالم الف اوا يضع من منزلة الدعاة الفضلاء 
والعلماء والحدود القائمين بالعبادتين المتصرفين على الأمر والنهي › 
وبنقص من شقاوتهم الأبدية بتعطلهم عن التعليم وقعودهم عن المداية 
والتفهيم الذي هو طريق الاكتساب ٠‏ وينقص من شقاوة الحهال منهم 
ا الذين ينصبون أنفسهم__بخير : بغير أمرٍ للرياسة والتعليم بتعطلهم عن 
اكتساب ما 0 شقاوة في الآخرة بتعليمهم ما لم يؤهروا به وتكلفهم 
في الدين ما لم اا وچ ا الفلك موضعاً بإزاء الموضع 
الذي يعطي السعود زيادة سعادة ٠‏ والنحوس زيادة ع ؛ وقبالته 
مو ضوع ينقص من سعادة الكوا كب السعيدة وينقص من حوس 
الكواكب النحسة » وهو ا ت . 
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A٠ 


وكوف ها سافية اللي .«ويصن بي و الذي ف من کاب ا 
ومراسم العبادة بالعمل كاسم . من عالم “اللبين .+ والقائمين فيه من الج ود 
ا منه » وفعل كل من الشريعة والحدود القائمين بها في الانفس 
المتعلمة كالا” لها بالشرائع ورسومها. بإكبابها إياها الفضائل . المياقية .التي . 
تعلق بتقويم النفس 4 عو افدوية: القاعة بها بإكسابها إياها الصور العلمية 
ل لن فير القع واستتمام أهر عام الدب ن بذلك - يوجب أن 
الأجسام العالية بصورها الفاعلة تعطي كه دن امو المد 0 به م و 
الأجسام بإعطائها إياها ذاتاً ما يتعلق الكمال “الأول : والصور :الفاعلة بها 
بإعطائها إباها نفا بنا يتغلق تاها الثاني ف ٠‏ الوجود - ؤيجميعها 
م عام الطييعة . ْ ١‏ 


وكون الأنفس ني عام اس قابلة” کل ما يلقى إليها e‏ 
يوجب أن الأجسام السفلية الي. دون الأفلاك مستحيلة” ا الصور.. 


وكون الأنفس للحذود الل ي عالم الذين :كالهيؤلى 'يعملون فيها 
بإيداعها الصور العلمية فتكؤن عنها' ملائكة دبنية وشياطين هردة بحسب 
قبولها منهم ‏ يوجب أن الأجسام اللي تحت الأفلاك ٠‏ مادة ”وهيولى 
للأفلاك والكواكب تؤثر: فيها ا چ الي 0 مها كرد 
هواليد محمودة E‏ ۰ 


وكون النطقاء في عالم الدين ثلاثة : منهم أوائل مثل آدم الذي هو 
أوّل من وضع الشريعة » ومثل نوح 0 هو أول أولي العزم » ومشل 
إبراهيم الذي هو أول في كال الدين + وثلاثة منهم روادف يقوم كل 
واحد منهم بإزاء واحد منهم بجدد شريعته ويظهر قوته ويبسط في 
الأنفس قدرته ‏ يوجب أن الكواكب ثلاثة علوية » وثلاثة سفلية » 
يقوم كل منها بإذاء واحدٍ منها ي قول ٤‏ و و و ام 
الطبيعة . ٠‏ 


AY 


وكون الثلاثة الي هي روادف تغامية لامر الثلاثة الي هي أوائل 
لا قام » أعني للأوائل ٠‏ فعل” ولا حصل عنها ني عالم الددين مواليد 
روحانية ‏ يوجب أن الكواكب الثلاثة الى قامت بإزاء الكواكب 
الثلاثة العلوية لولاها لما وجد عنها مواليد في الطبيعة . ئ 


وكون مقامات الحدود محفوظة في عالم الدين والنفس لا تزول ولا 
تبطل - يوجب أن الافلاك والكواكب كلها محفوظة من التغير " . 

ومن هذا الاقتباس الطويل يبين لنا كيف أن الكرهاني - وهو 
أكبر عقلية فلسفية بين أعلام الاسماعياية ‏ قد أوغل في التأويل حى 
جعل عالم الأفلاك صورة لعالم الدين » لا العكس كما هي الحال في 
المذاهب الغنوصية والباطنية المختلفة . ونحن نراه في سائر فصول كتابه 
« راحة العقل » - الذي يعد حى الآن وفيما نعرف من كتب 
الاسماعيلية » أعظم كتبهم من الناحية الفلسفية ‏ يفسّر عالم الابداع 
بعالم الدين » دون أن يجعل عالم الدين الأصل في عالم الإبداع . ولعل 
السبب في أنه في هذا الفصلل قد قلب الأمر ›» هو أن علم الأفلاك 
ليس ععالم الابداع مرتبة » بل هو » بسبب درجته من المبداع الأول 
في مرتبة أقل من «رتبة عالم الدين » فكان من اليسير عليه بعد ذلك 
أن يجعل عالم الدين أصلا” لعالم الأفلاك . على أساس القاعدة العامة عند 
الاسماعيلية والاشراقيين وهي أن الأشرف أصل” للأقل شرفاً . 
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١ . وقد عدلنا في بعض العبارات‎ 


TAY 


¥۷ 


النفس الناطقة 


النفس الناطقة عند أرسطو وفلاسفة الإسلام هي القوة الي تدرك 
الأمور القعلية المجردة . أما عند الكرماني فالمراد بهذا الوصف « كون 
النفس فاعلة” ما يقتضيه الها . عاملة” بأحكام الملة ( وفي نسخة 
الله ) وسننها » وأنها قد استغنت وارتقت منزلتها في الاكتساب من 
الأفور المسيئّة ع وصار :ندل ما كانت ها من الاكشساب من جهة 
االمحسوسات ‏ ها تتصوره من جهة المعقولات ) 7" . 

فهناك نفس حسية هي عقل هيولالي . وشرفها هو في فعلها في 
لحسوسات الموجودة خارجها التى هى محسوسات بالقوة ؛ ونفس ناطقة 
تتصور المعقولات اللحارجة عن عالم الطبيعة . والأولى عقل بالقوة 
والثانية عمقل بالفعل » إذ الصور العقلية هي الي جعل العقل القانم 
بالقوة عقلا بالفعل . وأول مراتب النفس الناطقة : التخيل ٠‏ وهو 
أقرب الأمور إلى الإحساس » إذ التخيل في الحقيقة لا يكون إلا" من 
الإحساس » والاحساس يتعلق بالنفس الحسية . 


ويؤكد الكرماني أن النفس جوهر ٠‏ وأن «١‏ كونها جوهراً هو من 
وجهين اثنين : أحدهما من قبيل الخاري هنه مجرى الحامل . والآخر 
)000 الكر ماني : « راحة العقل » ص ٤1۷‏ »© ديروت سلمة ١951‏ 
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من قبيل ما يجرى منه مجرى المحمول . فأما من جهة ما يجري منه 
جرى المحمول فمعلوم" أن ما كان موجوداً فإن وجوده لأمر أوجبته 
الحكمة »> وإلا كان باطلا” وجوده . م معلوم" أنه جود لنفس 
البشر من المعارف ٠»‏ باكتسابها » ما لا محتاج إليه في حفظ جسمها 
وطلب المصالح : مثل الإحاطة بالعلل والمعلولات » والعلم بكيفية 
الجواهر والأعراض وغير ذلك . فثبت كون ما كان موجوداً هو 
لأمر توجبه الحكمة . وكون ما لا تحتاج التفس إليه ني حفظ جسمها 
وطلب مصالحها ‏ موجوداً لما » يوجب أن الموجود لما من ذلك 
عى هو لغير جسمها . إذ لو كان لأجل جسمها لشار كته البهاكم 
والسباع فيه ... وإذا ثبت أن الموجود ها من ذلك المعى هو لغير 
جسمها . لم تكن تلك المعارف الموجودة بعذ اكتفاء جسمها بما يحصل 
ها أولا من المعرفة بمصالحه ‏ إلا لنفسها ؛ فإذا لم تكن لحسمها فهي 
الذائبا » وهى واردة عليها من خارجها > مقبولة في ذانها » طارئة 
عليها » فهي قابلة لا . وشرط القابل أن يكون جوهراً فهي جوهر . 
واا من جهة ما يجري منه مجحرى الحامل » فمعلوم أن الموجود 
الأول عن المتعالى سبحانه الذي هو العقل الأول هو نماية أولى للموجودات. 
وكونه لباية أولى لا يتقدم عليه شيء فيكون به لا نباية » يوجب 
كولها جوهراً ثابتاً . وذلك أنه لو كان في وجوده عن التعالي - 
سبحانه - عرضاً . لاحتاج في وجوده إلى محل يكون منه بمنزلة المادة 
لحفظ وجوده » ولكان الأمر في وجود المحل له ولاوجوديته على 
وجهين موجبين كلاهما بطلان كونه عرضاً : فأحدهما أنه لو كان 
المحل موجوداً لكان متميزا في الوجود قدبما فيما لم يزل » هما يقول 
القائلون بقدم الحمسة “© ع ولكان لا يكون بأن يكون علا أولى مما 
)١(‏ مثل محمد بن زكريا الرازي » راجع « رسائل فلسفية » محمد بن زكريا الرازي › 
نشرة كراوسن. © القاهرة". ْ 


YA 


عنه وجد العترض »> بل لا يكون أحدهما بأن يكون فاعلاً أولى من 
الاخر » ولكان ذلك يوجب اختصاص كل منهما بما لا يختص به 
الاخر > ولكان يوجب الاختصاص تقدم ما يكون مخصصاً عليهما 
6 كود الخلدم عليه وعلى ما يكون علا كالكلام عليهما الذي يوجب 
تقدم مخصّص ٠»‏ إلى ما لا يتناهى الذي هو موجب لا وجودية 
للموجودات الي وجودها ناطق ببطلان ما لا يتناهى . 

وثانيهما أن الموجود عن التعالي سبحانه لو كان عرضاً » والمحل ‏ 
الذي بثله يتعلق وجود الأعراض لا موجوداً - لبَطّل وجوده » وني 
بطلان وجوده لا وجودية للموجودات الي وجودها بتعلق ببطلان ما 
و جب لا وجوديتها : وي بطلان ما يوجب لا وجوديتها بطلان 
الموجود الأول عَرَضاً . والوجهان جميعاً ناطقان ببطلان كون الموجود 
الأول عن التعالي سبحانه عرضاً . وإذا كان باطلا كونه عرضاً لا 
E E ET N a‏ 
وإذا كان جوهراً بكونه نباية أولى » كانت نفس البشر وجوداها 
وجوداً أخيراً » لا بعدها موجودٌ آخر في الرتب وكانت ناية ثانية 
للموجودات وخاتمة لها . وكونها نباية” ثانية يوجب كذلك كونها جوهراً 
لا عرضاً . إذ لو كانت عرضاً لكانت غير مجانسة لتلك النهاية الأولى 
... فهي جوهر وغاية انتهت الطبيعة إليها في فعلها » ٠١‏ 

ولنفس البشر ي وجودها مرتقية إلى بايتها مراتب : فهي في الرتبة 
الأولى حياة 'نامية لا حس” لما ؛ وثي الرتبة الثانية تصير حساسة ؛ وفي 
الثالثة تصير قادرة على الموازنة والمقابلة والاستدلال والتخيل » وذلك 
حين تصير مفكرة في الأمور وباحثة عن عللها ؛ وفي الرابعة تكون 
ذات قدرة على تصور الأمثلة القائمة للعقول المفارقة » وعلى تصور 
)١(‏ الكرماني : « راحة العقل » ٠‏ ص هلاه - 4۷۷ 
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وجود الموجودات 8 وجودها إبداعاً وانبعاثاً أو لت وآخحراً ¢ فيتقد ٤‏ 
ذامها نور العقل ؛ وني الحامسة تصير عقلا مفارقاً » وذلك حين تنفتح 
ها أبواب الحكمة وتستخني في أفعالها عن الغير » فتاتهي حينئذ في ذلك» 
فلا تكون لما بعده رتبة ترتقيها . وعلى عادته ينتهى الكرماني بوزن 


ذلك بميزان الديانة . مما لا حاجة إلى ذكره لعدم أهميته من الناحية 
الل 2 ١‏ 


بقاء النفس الناطقة 


والنفس الناطقة باقية » و « سبب بقاتما أن الموصوف بالآأزل «البقاء 
هو حظيرة القدس الي هي ممع العقول الإبداعية والانبعاثية الي جعلها 
الله تبارك وتعالى  !‏ كذلك . ولا بقاء للنفس ولا ارتقاء لها إلى 
درجة العقول الابداعية والانبعاثية إلا بالانتساب إلى حظيرة القدس 
والتعلق بها وقبول فيضها '" قبولا تنقلب به ذاتها عقلاة . فتلك القوى 
والبركات المفاضة المقبولة هى الى تصير النفس في انقلابها كاملة” 
كالنار للفحم "ا قلنا » وكالحمير للعجين مثلا” . فتجعلها كما فاضت 
منه عقلا » وتحفظها من الاستحالة . وتصلها به » فتبقى البقاء الدالمء 
ونحيا الحياة الأبدية الي هي الدوام ني الوجود . فهى السبب القريب 
الثاني وتلك العقول الإبداعية والانبعائية الي تفيض منها البر كات سارية 
قو اها ٤‏ الموجودات باعتتاسا بأمر عام الطبيعة (( 9 3 


۱۹٦۷ 6م . يروت سنة‎ ¬ ٤۸۲ راجعه في « راحة العقل » ص‎ )١( 

(١؟)‏ الفيض هنا وعند الاسماعيليين هو : المدد » ولا شأن له كا رأيئنا بالفيض معى 
الصدور في مذهب الافلاطونية المحدثة وعند الفارابي وابن سينا . 

(۴) الكرماني : «راحة العقل » ص 495 . 
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والنفس الناطقة الباقية هي تلك الي تجتهد في الأمور الي تكسبها 
السعادة » والي تستفيد العلم من ذوي الوحي » وتواظب على الأمور 
المكتوبة في الملة الشريفة » حبى تكون كاملة الفضيلة . 

وينكر الاسماعيلية مبدأ التناسخ » وقد رد عليه وبين فساده الكرماني 
في كتاب « الرياض » وني « ميزان العمل » »> وأشار إلى ذلاك في 
« راحة العقل » ( ص ١٠ه ‏ ١١ه‏ ) . ولا جد ني أي کتاب من 
كتب الاسماعيلية أية أشارة إلى أن الاسماعيلية قالوا بالتناسخ . وإتما 
الذي قال به » كا رأينا » هم أصحاب عبدالله بن معاوية » والسيأية . 
والمخمّسة من أصحاب أي الءطاب » وأصحاب بشار السعيري 
( العلبائية  )‏ وهم من غلاة الشيعة . 


3 3 %* 
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عالم الدرين 


الوحي 


والوحى عند الاسماعيلية هو « ما قبلته نفس" الرسول من العقل » 
وقبله العقل من" أمر باريه » ولم يخالفه علم تؤالفه النفس” الناطقة 
بقواها ... والفرق بين الوحي وغيره من سائر العلوم أن الوحي يرد . 
على من يوحى إليه » مفروغاً منه قد استغنى عن الزيادة فيه والنقصان 


e بنك‎ 


ويعرفه الكرماني بأنه ٠١‏ اسم لما يعم كلياً من غير تفسير وتفصيل. 
وينقسم قسمين : أحدهما ما يعْلّم لا بواسطة » والثاني ما يَعْلم 
بواسطة محسوسة . فالذي بعلم لا بواسطة محسوسة هو الذي يكون 


)01 علي بن عمد الوليد :1 J‏ تاج العقائد ومعدن الفوائد ) ص ۷) . ديروت سمه 
1۹۷¥ . 
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يعلو الحد » فيحصل للنفس بما يجيؤها من نور دار القدس من جهة 
الملك المتمثل بشرر النار . وذاك أعلى المراتب كلها من وجوه المعارف . 
وما الذي يَعْلم بواسطة محسوسة فينقسم فسمين أحدهها اض 
وهو ما يلم من جهة حتص بالنفس المبعوثة صورة بإدراكها إباها 
EEE‏ > مثل الملك الذي يتمثل ها صورة 
عن حصول العاني الكلية الا من المواد من خارجها وحياً في الذات 
... فيراها با لجس ونخاطبها » وغيرها لا براها ولا يمحس" مما » وذلك 
هو الال . وثانيهما : وهو م يلم من و جود تش ا فيها بالاحساس 
لي 0 0 نر 0-6 المنطوي من 
بالموجود 0 من آثار الحكمة والصنعة وأحكامها اللازمة لما والطارئة 
الناطقة عن داعا وإن كانت ساكتة > النبئة له وإن كانت صامتة › 
المعر فة به وإن كانت غير عارفة ‏ وذلك هو الفتح » © 

فللوحي مراتب »> أعلاها شبيه « بالشرر الذي يضىء الذات الشريفة 
بنور القدس المتصل بها من خارجها » الحاري منها مجرى الضوء الذي 
به تبصر العين حقائق الألوان والأشكال » © . 

والتعايم الإهمي له اة وجوه : الوحي ي والخطاب من وراء 
حجاب َ والحيال : وهذا الأخير هو إرسال رسوك بتمثل شرا 
سوياً هو الروح الأمين المسمى بجبرائيل . 


% % 3% 


)۱( الكرماني : « رأحة العقل ) ص ٠4‏ »> ديروت سنه ۹1۷ 
(۲) الكتاب نفسه »> ص ١5ه‏ . 


م" مذاهب الاسلامين (ج؟) 1١15‏ 


عمد 77 نت 


النبوة والرسالة والولاية 


والرسالة على ضربين : خاصة » وعامة . فالرسالة العامة شاماة 
طبعاً وعقّلاة . ولولا الرسالة العامة » م تقبل تقبل الرسالة اللحاصة . والرسالة 
العامة يقصد بها الفطرة السليمة الي أوجدها الله فى الإنسان بعامة . 
والرسالة اللحاصة هي الي يكلف الله بہا نفراً مخصوصا موهلا لآدانها . 
وغايتها وضع الشرائع الي فيها مصلحة الناس ٠‏ والنفع العام . 


ومن يختاره الله للرسالة الخاصة يسمى رسولا ؛ ورسول الله هو 
مبعوثه إلى الخلق » « وححجته على أهل زمانه » وهو لسانه فيهم ؛ 
وترجمانه في العالم السفلي بأسره » والمتبحر أبداً في الحكمة والمبين ا . 
ولولاه لما وصل الناس » بمجرد عقوهم > إلى باب واحد من أبواب 
TEK‏ 

ولا بد أن يكون تام مؤيداً من الله فاضلاة » وأن يكون جيد 
الحفظ لا يراه الحاطر والعين > جيد الفطنة والذكاء والتوقد » جيد 
العبارة والحطاب »> سليم الأعضاء » عظيم النفس » محباً للعدل » مبغضاً 
للظلم » مقداماً في الأمور . وأتباعه الموالفون له أخيار » ومحالفوه 
أشرار . وأصحابه المختصون به . خزان سره »> وأبواب حكمته 





(9) على بن محمد الوليد : « تاج العقائد ومعدن الفوائد » ص ٠ه‏ . 
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ومن يحتاج إليهم في إقامة أمر الله تعالی وميه لا يتجاوز عددهم ائي 
عشر » بكومم في وجودهم له كلاثبى عشر ثي الموجودات من العالم 
الكبير والصغير . وكذلك كان لكل ني مبعوث هذا العدد : لموسى 
عليه السلام اثنا عشر نقيباً > ولعيسى عليه السلام اثنا عشر. ثقيبا حواري 
ولمحمد صللى الله عليه وآله اثنا عشر صاحياً ؛ ولادم ونوح واتراهم من 
قبل ظ ا اثنا عشر حملة علمه والقائمون بأمره » 
والقابلون أنوار حكمته . ولكل منهم درجة ومنزلة وحق لا ينكر . 
وأعلاهم درجة وأقربهم إليه رتبة” من كان منهم أكير تشابباً ؛ 
وأكثر مناسبة فيما خصه الله تعالى من الفضائل » وأكثر قبولاة اه 
ويه » وأكثر اهتزازاً لما مه في أمره وساءه ... والأولى بمقامه 
بالحلافة عنه » وبالنص عليه في ذلك : من كان في هذه المنزلة › 
فيكون جامعاً لتلك الأمور بتهذيبه من جهة واستفادته منه ما يتم به 
أمره في رياضة الآمة وسياستها بعده ؛ س حكيماً عليماً بما جاء به 
من الملة وأحكامها » حافظاً له على سننها على كرتا > تابعاً له فيما 
أمر ونبى وغير مالف ؛ - جيد الرأي والروية والقوة في أمور الحرب 
ومباشر ما » جيد التأني ني الأمور الحوادث ٠‏ داعياً إلى قانون الأصل 
بحودة الحداية » مبيناً ما كان محجملا من أقواله . دالا على الحكمة 
ما كان منه من أفعاله » كاشفاً عن وجه العلوم المستكمة فى شرائعه 
ومناسك ملته » معلماً ذلك للطالبين من أمته » قاضياً للحق فيها , 
صابراً في حفظ نظام أمره على ما ساءه وعلى ما سره » © . 


وواضح من سوق هذه الأوصاف أن المقصود بها علي بن 
طالب » وغذا يعقب الكرماني على ذلك فيقول : « ولذلك اختار محمد 
( ص ) وآله علي بن أني طالب على الله عليه بعده للقيام ؛ 


)00( الكر ماني : « راحة العمل ) ص 5لاه = ولاه . 
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فنص" عليه » وسلّم أمر أمّته إليه » لكونه عالياً في كل الأحوال › 
متقدماً عليهم ( أي على سائر المسلمين ) . فكانت مرتبته بعده عليه 
السلام مرتبة الخلافة الي هي القيام مقامه في كل ما كان متعلقاً به في 
أمر الدعوة العملية في إقام الأمر فيما فوّض إليه من أمر الدعوة العملية؛ 
التي بِّنها الني » ( ص ) وآله » بقوله : « أنا مدينة العلم وعتبي 
بامها . فمن أراد العلم » فليأت الباب . 

وبعد أن قرر أن الحلافة للنبي مباشرة هي لعلي بن أ لي طالب » 
وذلك بالأحقية وبالنص معا من الرسول ( ص ) »2 أتبع . ذلك بأحقية 
آل البيت بالحلافة بعد علي" » فقال : « ثم القانمون مقامهما ( مقام 
محمد وعلي” ) في حفظ دعوتيهما العلمية والعملية » وهم الأئمة عليهم 
السلام . ولكل ( منهم ) تأييد من السماء » . 

ولكن الكرماني لا يستطيع أن يتابع تسلسل الأنمة ‏ على النحو 
المشاهد عند الاثنا عشرية ‏ وإلا" لا كان اسماعيلياً » فيقول بعد ذلك 
مباشرة : « ويختص كل سابع منهم بقوة. لا تنكر » وتأييد من السماء 
لا ستحقر » عوازنته عذداً شر فا ٩‏ > فیکون متمماً لدور صغير ي 
الدور الكبير الذي هو دور النطقاء » صلوات الله عليهم » المبعوثين . 
( وهذا السابع ) بحري في مرتبته ‏ الي هي القيام بحفظ العبادتين 
ظاهراً وباطناً » وارثاً مقام الني » صلى الله عليه » والأساس منهما ». 
وإن كان غير مواصل بالوحي الأعلى » الي هي مرتبة المبعوثين - 
رى لاسا اقام اه اا الريك ف ب نالرات 
القدسية » 9" . 0 يتلو الكرماني ذلك بتفسير لاية النور : « الله نور 
السموات والأرض ... ) ( سورة ۲٤١‏ ابة ٠١‏ ) على هذا الاشاش 


000 أي لأنه مناظر للعدد الشر يف سروه 2 
6 الكر ماني : و« راحة العقل » ص ولاه - ”لاه . 


۹۲ 


وواضح من هذا أن الاسماعيلية يقررون ما يلى : 

. أن التي محمداً ( ص ) هو الناطق » وهو في أعلى المراتب‎ ١ 

۲ - وأن علياً بن أي طالب هو وصيّه وخليفته الساهر من بعده 
على شريعته > والمفسر لا أشكل من مسائلها > والمفصّل لا ورد حملا 
فيها ؛ وأن أحقية على في الخلافة نص" عليها النى محمد ( ص ) ! 

۳ ل وواضح” من هذا طبعاً أن مقام علي أدنى من «قام النى . 

؟ ‏ وأن صاحب الحق في الحلافة بعد علي بن أي طالب هم 
ذريته ¢ وهم الانئمة ع 

ه ‏ وحى الآن تنتفق الاسماعيلية مع الاثنا عشرية » وبعد ذلك 
بدأ الحلاف ي حديد من هو الامام السابع : فالاثنا عشرية ا 
سوقها » بعد الامام السادس : جعفر الصادق ٠»‏ إلى ابنه اسماعيل لانه 
توفي في حياة أبيه » ويسوقونها بعد جعفر الصادق إلى موسى الكاظم ؛ 
بينما يقول الاسماعيلية بأن الامام بعد جعفر الصادق هو اسماعيل ابنه : 
إد هو اکر أولاده > فهو الاو بالامامة 3 م یسوقو ا بعد ذلك ٤‏ 
أولاد اسماعيل » على أساس أن اسماعيل هو سابع الأنمة » وهو بهذا 
متمم لدور صغير في الدور الكبير » وابتداء من ابنه محمد يبدأ دور 
صغير آخر 

5 س ومن م يقول الاسماعيلية ل وهو ما بنكره عايهم الشعة 
الاثنا عذمرية : إن الإهام مد بن اسماعيل دو الناطق السابع والاهاء 
الناطق السابع ناسخ عهد ۰ وفاتح اعد جدرد ؟ وهو صاحب شر بعة 1 
ولكن ليس معى أنه ناسخ عهد : أنه ناسخ شريعة ؛ فهو لا ينسخ 
شريعة محمد ( ص ) ء بل يؤكدها » ويظهر باطنها . بمريد من 
التأويل والكشف عن حقيقة التوحيد . فهو ٠‏ كا قال الامام المع لدين 
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الله الفاطمى » « عطلت بقيامه ظاهر شريعة محمد » لا كان لعانيها 
مبيناً » ولأسرارها كاشفاً ومجتلياً » . فالنسخ يتعلق بظاهر الشريعة » 
لا بباطنها . 


الولابة 


ويعزو الشيعة الاثنا عشرية والاسماعيلية أهمية خاصة إلى فكرة 
5" 


وهم يعرفون ١‏ الولاية » بأنها سر النبوة وباطنها . ولهذا فإن الولاية 
تعد" بالغة الأهمية . 

والولاية إما كلية » أو خاصة . فالولاية اللحخاصة نجللت في كل 
أولياء الله الذين سمّوا أنبياء . أما الولاية الكلية فقد نجلّت في أمير 
المؤمنين علي بن أني طالب ؛ وينسبون إليه أنه قال : كنت وليا 
وآدم بين الماء والطين . ولهذا ينعتون علياً بانه خاتم الولاية الكلية » سما 
كان محمد ( ص ) شاتم الأنبياء . 


والني » قبل أن يصل إلى مرتبة الني المرسل أو الرسول › ينبغي 
عليه أن يمر بمرتبة الولي . على أن النبي الرسول يجمع في نفسه بين 
الصفات الثلاث : الولاية والنبوة والرسالة » ويرسمون هذا على الشكل 
التالي: :: 





وأولو العزم من الرسل ٠‏ أي أهل العزيمة الصادقة من الرسل » هم 
خمسة : نوح ء ابراههم » موسى ؛ عيسى » محمد ؛ إذ كل واحد 
منهم أتى بعزم وشريعة ناسخة لشريعة من" تقدمه . وقيل إنهم سمّوا 
أولي العزم لأنه عهد إليهم ني محمد ( ص ) والأوصياء من بعده والقام 
وسره ع فاجمع عزمهم على أن دلك كذلك . وقيل أولو العرم أي 
«أولو الحد والثبات ». ومصدر التسمية ما ورد في الآبة : 


« وأصير 
كما صبر أولو العزم من الرسل » ( الأحقاف آية ه” ) . 
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النطقاء 


والنطقاء عند الاسماعيلية سبعة ؛ ولا كان لكل ناطق أساس > 
١‏ آدم » وأساسه شيث . 
؟ ‏ نوح ء وأساسه : سام ؛ وضده : عوج بن عنق ؛ وقام 
عن أمر إمام زمانه : هود . 
۳ ابراهيم ۰ وأساسه : اسماعيل ؛ وضده : النمرود بن كنعان 
وقام عن أمر إمام زمانه : صالح 
٤‏ - موسی › وأساسه : هارون ؛ وضله : فرعون . 
ه ‏ عيسى » وأساسه شمعون الصفا ؛ وقام عن أمر إمام زمانه : 
خرف : 
5 محمد ( ص ) ء وأساسه على بن أني طالب ؛ وكان له 
ضدان : أبو لحب وأبو جهل . 
اسماعيل بن جعفر الصادق وأساسه قداح الحكمة . 
وقد اخحتلف الرازي والسجستاني والكرماني حول مسألة : هل كان 
لأول النطقاء » آدم » شريعة أو لم يكن . 
فقال أبو حاتم الرازي إن من زعم أن أول النطقاء لم تكن له 
شريعة فقد غلط > وذلك لأنه انما استوجب اسم الناطقية لتأليفه 
الشريعة » ولولا ذلك لا اعتبر من النطقاء » ولا استوجب اقامة أساس 
يدعو إلى توجيه الله . وقد احتج لذلك بقوله تعالى : « واتل عليهم 
نبأ ابني آدم بالحق ٠‏ إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبّل 


9 


من الآخر » ( سورة الائدة آية ۲۷ ) . فذكر أن القربان لا 
يكون إلا من رسوم الشرائع 

فير د عليه السجستالي في كتاب « النصرة » قائلا” إنه ال دم 
في تأويل هذه الآية كما ظن . لأنه لو كان القربان في الموضع هو 
ما لا يكون إلا" ني الشرائع الظاهرة : من ذبح الأغنام والابل » لكان 
GT RT‏ 
فارقوا العام . فهذه. الققصة ظا عد له . ولو أنه ١‏ 
r‏ ا 0 


0 


بعت الله 01 سبحت 0 الأرض لير به كيف ا سوأة ا 1 
فإن مواراة الميت ودفنه » من أي الوجوه كانت » هي من الشرائع 
ولو كان لادم شريعة » لا كان يخفى عليه مكانما / "ا 
والكرماني يوفق بينهما قائلا إن ما يقوله السجستاني لا ينقض كون 
أما 5 د فالدور دوران : دور كبير ٠»‏ ودور صغير 
١‏ فالدور الكبير للنطقاء الذين يحفظ مكانهم الأنمة بعدهم ي امتهم 
والدور الصخر للأة المتمن الذي حتمون | الأسابيم ىن 
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وصاحب النصرة ) © ص ۷۸ = ۷۹ . دمر وث ¢ يدون تاريخ 
)۲( الكتاب مه من 0 


YV 


الواحيات نحو الأئمة 


ألزم الاسماعيلية أتباعهم بواجبات نحو الأأعة »> صادرة عن تصورهم 


لدورهم وحقيقتهم . و 
كتاباً بعنوان : ١‏ الهمة 


قل أفرد لاا القاذضي النعمان بن محمد المغر ني 
ي آداب اتباع الأثمة » » تجمله فيما يل : 


7د الوفاء لعهود الأأنمة ٠‏ 


إن عهد الأنمة هو عهد النبييز » وهو عهد الله . ولحذا فإن إطاعة الامام 
في مستوى اطاعة الله ورسوله . وإذا أطاع المرء الله ورسوله بزعمه 
وعصى إمامه أو كذاب به ء فهو آم ني معصية ولا تقبل منه طاعته 
لله وطاعته لرسوله > لأن الله جمع تلك الطاعات معاً » وافترضها 
معأ » ووصلها ولم بحزئها » وجمعها ولم يفرق بينها . وبالوفاء بعهد 
الله وعهد أنبيائه وأوليائه » وهم الأنمة » يستحق المؤمن اسم الايمان 2 
ويستوجب الثواب الذي وعد الله به في كتابه ؛ وبنكث عهدهم واطراحه 
يستحق الناكثون عذاب الله وبنحسرون رحمته . 

ورعاية الحدود والوفاء بالعقود لا يكون إلا بعد علم بما أخذت 
عليه وءقدت فيه وحفظه والقيام بواجب فرضه . 
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؟ ‏ توقير الأنمة : 


ويجب توقيرهم . فما بجحب لرسول الله (صلى الله عليه  )‏ من 
التعظيم والتوقير على أهل عصره « بجحب لكل إمام على أهل دهره » 
إذ كانت طاعتهم مقرونة بطاعته » وإن علت منز لة الي 2 صلع ( 
وارتفعت درجته » لارتفاع درجة الرسالة على درجة الامامة . فإن 
تعظيمهم من 7 عم الله خل وغر الذي ا EEE‏ 
موصولة رطاعته » ولانه جعلهم القائمين بأمره والدعاة إليه وأهل الدلالة 
عليه . فينبغي لكافة الناس تعظيمهم وإجلالهم ف أعينهم وصدورهم . 
والتذلل والتواضع" هم > ورفعهم في القلوب والأبصار عن أقدار 
ملوك الدنيا و > وإحلال مهابتهم ي النفوس فوق محل سلاطين 
الدنيا فيها › واعتقاد” دلك التعظ.م والإجلال والحيبة والإكيار لله الواحد 
القهار » لكانتهم منه وجلالتهم لديه . وإذا نظر أهل الدنيا إلى 
لارتهما لعن لعي OE E E‏ ن سطو امهم 
فيها »ع فلينظر أتباع " الأمة وأولياؤهم إليهم بعيوك من يرى 8 
الإمامة منهم . ويعرف سيماء الحكمة في وجوههم ٠‏ وينظر إلى هيبة 
سلطان الدين لديهم » وينزلون في قلوبهم بمكاهم من الله » ويشعروا 
محافتهم منه ي ترك ما أوجب من تعظيمهم › ويخافوا تضريع ذلك 
عل أنفسهم '' 

وهم من أجل هذا يؤولون الآبة : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول' 


00 يلاحظ أن الاسماعيلية لا يضيفون : « وسلمم » إلى هذه الصيغة » وغذا مختصروتا 
هكذا : « صلع » ©» لا« صلعم » كا يفعل أهل السئة »> وفي العادة يقولون : 
شل الك علية .وهل ك 

(۲) القاضي النعمان بن محمد المغربي : « اطمة في آداب اتباع الأسمة » ص ه؛ › 
نشرة د. محمد كامل حسين » القاهرة بدون تاريخ . 


۹ 


واولي الأمر منكم » ( سورة النساء آية 9ه ) على اساس ان المقصود من 
أولي الأمر هم الآئمة بالمعى الاسماعيى . 


۳ - إخبارهم بأحوال أنفسهم وسؤاهم والاستغفار لهم 


كذلك يجب على المرمنين أن يخبروا الإمام بأحوال أنفسهم ٠‏ وأن 
يسألوهم ي شئو ٣م‏ وأن يلتمسوا لديهم الاستغفار عند الله مما يرتكبون 

من آثام . ذلك أن الله جعل الأنمة ا لرحمته تعالى وأسباباً لمغفرته . 
فمن خالف الله في شيء فعليه أن يأتي الامام ويرفع الأمر إليه تائباً 
متنصلا مما صار إليه » مستغفراً ما ارتكب من ذنوب ثي حق الله » 
مستشفعاً إلى الله بإمام دهره من هذه الذنوب . لقد قال جعفر بن 
محمد الصادق : « نحن أبواب الله وأسبابه لعباده . ومن" تقَرب 
منا قرب » ومن استشفع بنا شفع ع ومن استرحم بنا يرحم ؛ 
ومن أعرض عنا ضل © » . فمن أراد غفران الله فليلجأ إليه من 
أبوابه وهم الأنمة . 

وبهذه المناسبة يثير القاضي النعمان مسألة : هل يعلم الأمة الغيب؟ 
ودقرر تقردراً قاطعاً ضد من يسميهم « الغلاة الضالين » أن الأئمة لا 
يعلمون الغيب > لأن الله قال : « قل لا يعلم من ني السموات 
والأرض الغيب إلا الله » وقال لنبيه : « قل لا أملك لنفسبي نفعاً 
ولا ضرا > إل ما شاء الله . ولو كنت أعلم الغيب لاستكترت من 
ال حير » وما مستى السوء » ( سورة الأعراف آية848١)‏ . فإذا كان و 
ل يلم اليب 6 وهر فوق الأثمة » فبالأحرى والأولى ألا يعلم الأنمة” 
الغيب . كل ما هنالك أن الأنمة « يعلمون ما غاب عن الحلق ‏ سواهم 


. ه١ أورده القاضي النعمان ني الكتاب المذكور » ص‎ )١( 


۰ ا 


- من العلوم » وينظرون بنور الله جل ذكره © وأنه بمدهم بتوفيقه 

ت ع ⁄ھ o,‏ َ 
هدم بمدايته » ويطلعهم على عار ان يطلعهم عليه بلطيف 
تدبير ه وحكمته وفذؤضله عليهم ولعمته ¢« ها حاء عن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله : « إن المؤمن ينظر بنور الله  »)‏ وهو 
الإمام صلوات الله عليه . فإن قال قائل إن ذلك لكل مؤمن ‏ فَنَظرٌ 
الامام بعد رسول الله أفضل أنه فوق جميع المؤمنين ( 0 ا أنه 
إذا كانت هذه النعمة عةإع يتفضل الله بها على كل مؤمن ٠‏ فكه 


بالأحرى تكون لمن هو فوق ديم امو منين »> وهو الإمام 1 


4 - الصبر على ما يمتحن به الأنمة أتباعهم . والشكر لا يولون 
من نعم 

ومن الطاعة للأئمة الصبر على ما بمتحنون به من نوائب فيما 
ارادوهم لهم وندبوهم إليه واستعملوهم له . 

كذلك ينبغي على المؤمنين شكر الأنمة على ما يولونهم من نعتم . 
إذ بالشكر تدوم النعم » ويرجى المزيد للشاكرين . إذ الأنمة يولون 
أتباعهم ما لا بحصى من النعم : إذ یول وليهم من موت 
الجهل بالحكمة » ويبصرونه بعد عمى الحهل » ويستخرجونه من 
الظلمة إلى النور » ويستنقذونه من النار » ويحلونه محل الأبرار . هذا 
بالنسبة إلى الآنمة عامة » أما بالنسبة إلى الأنمة أصحاب السلطان › فهم 
e e‏ بغامر ۰ : ١‏ من ذلك م 0 أي 
نهم الف ر فن تطاول ال 4 ودافعوا 


. ه٣ الكتاب نفسه »> ص‎ )١1( 


١ 


عنهم الأعداء المتطاواين » بمهج أنفسهم وما خوطم الله من أموالهم ) 
ر الكتاب نفسه ص 8ه ) . 


ه ‏ الجهاد مع الأاعة 
الجهاد في سبيل الله مع أولياء الله ومن" أقاموه من عباده ‏ فرض” 
من الله في أرضه بين عباده » لأنه جهاد في سبيل الدين والتوحيد 
والاعان . 

عل أن للجهاد مع الأنمة حدوداً وشروطاً و جماعها تقوى الله 
وطاعة الأنمة ومن نصبوه » وبذل النصيحة » والاجتهاد في اجتياح 


أعداء اله والتسليم لأوليائه » والعمل بطاعة الله » وحفظ حدود الله » . 


وأساس الحهاد الطاعة والصبر : الصبر عند مصاولة العدو ٠»‏ والصير 
على الباساء والضراء في السير والمقام ؛ والطاعة للأئمة ومن" أقاموه 
لهم وأمّروه عليهم > ما دام على طاعة الله » فإن عصى الله وعصى 
الأثمة فلا طاعة في المعصية . 


5- التسايم ٤‏ جميع الأمور إلى اللانمة 


وعلى المؤمنين أن يسلموا الأمر للأئمة قوة وفعلا » واعتقاداً ونية . 


ذلك أن الله سبحانه لا يجري على يدي أوليائه عقوبة إلا لمن 
استحقها » ولا أمراً إلا ما يرضاه . 
٠‏ الحوف من الآثمة والحذر من عقوبتهم وسقوط النزلة عندهم 
و( لبعى لمن عرف الأأنمة أن يحافهم ¥ حاف رله » وتم 


5٠ ؟*‎ 


ما يتفي الله » إذ كان الله عز وجل ! - قد قرن طاعتهه 
بطاعته » وجعلهم الوسائط فيما بينه وبين خلقه › والشهداء على 
عباده . فرضاهم موصول برضا الله ع وسخطهم معمود سخطه 2 
وم ينيب وبهم يعاقب . قل جعفر بن محمد ... بنا يعبد الله » وا 
يطاع الله » وبنا يعصى الله . من أطاعنا فقد أطاع الله » ومن 
عصانا فقد عصى الله . سبقت طاعتنا عزيمة من الله إلى خلقه أنه 
الا يقبل من أحد عماه” إلا بنا » فنحن باب الله وحجته وأمناژ ه على 
ول ن عليه 1:77 


وينبغي لمن زاده 0 منه قرباً أن دز داد له تعظيماً ومنه خوفاً » 
إذ في الحوف من الأثمة تعظ. م لأمرهم واجلال” لقدرهم . وأكثر من 
يتهاون ي 7 من يؤتى من الثقة بنفسه والاعجاب بعمله وقرب 
رلك د ا يعدم لی عا و الام و اانه لين 0د 
على أولياء الله <ق ولا ايجاب ٠‏ وإما ينال ما ينال عند الإمام من 
منزلة تفضلا من الله ومنة عليه . وإتما يقرب الانسان ويزكيه الأعمال 
الصالحة فقط . 


۸ - توي من وال الأأنمة وعداوة من عاداهم 

بروى عن جعفر الصادق أنه قال : ١‏ لا يجتمع حبّنا وحبّ عدوّنا 
ي قلب مۇمن » . 

فالناس ثلاثة أصناف : الأول أهل ولاية الأنمة » على تفاوت ني 
درجاہم ب ذلك الو لاء 





. القاضي النعمان بن محمد : « اطمة في آداب اتباع الأثمة » ص رلك د وب‎ )١( 


°۲ 


والثالث : قوم مستضعفون مذبذبون لا إلى 
هؤلاء » ولا إلى هؤلاء لا يعرفون حقاً » ولا ينكرون باطلا » ء 
على الهم مع ذلك احسن حلا" »> وإن ساءت أحوالهم » ممن نصب 
العداوة لأولاء الله . 


4 نحري ما وافق الآثمة والنهي عن اتيان ما خالفهم 


١‏ ينبغي لأتباع الآنمة ... أن يؤدبوا أنفسهم ويأخذوها ٤‏ سرهم 
وعلانيتهم بما وافق ائمتهم ويحذروا خلافهم . 


٠١‏ - التجرد عن ا سد والبغي والشره والحقد وسوء الظن 


تكفل الله بالنصر على أهل البغي . وقد أمر الله بجهاد من بغى 
على الآنمة وعلى المؤمنين . والبغي يكون بالمناصبة والمحاربة والسعي 
والأذى . وأعظم البغي أن ينسب إلى الأنمة ما لم يفعلوه . وأعظم 
الحسد ما حسد به الأنمة . والحسد كما قال جعفر بن محمد الصادق : 
رأس كل خطيئة » وهو أول ذنب كان في السماء » وأول ذنب 
كان ني الأرض . وأول ذنب كان ني الإنس > وأول ذنب كان 
أخاه هابيل للا قبل الله قربانه ولم يقبل قربان قابيل . « ومن أنكر 
نبوة الأنبياء وإمامة الأنمة ونصب لهم وتغلب دونهم » فإنما سبب ذلك 
أنه حسدهم على ما أعطاهم الله » وأحب أن يكون ذلك له دونهم . 


ف ان 0 فإبليس 29-62 ادم فكان ذلك سب معصية4 ¢ وقابيل سح 


° 


وكذلك بحري هذا المجرى من نافس غيره في حظه فسعى ؛ يازا 
عله ) ) الكتاب افسه ص 4٥‏ ( 4 و كبائر ایسد 00 من" 
حسد أحداً على فضل من أفضال الأنمة عليه > لأنه يدخل ني ذلك - 
مع ذنب الحسد ‏ ذنب على الأعة فعلهم > لآن ذلك الحاسد 
ری :ال الذين أنعموا عليه ليس باهل للنعمة . وان فعلهم ذلك له غير 


صو اب . 


١‏ دفع االحمس من المككسوب إلى الأنئمة 


ودلك تاو لا رة 6 ) واعاموا ا م غنم من ثبي ء فإن لله 
حف وال ول ا واي الاکن وان ال 
( الأنفال أيه ٠ ( ٤١‏ قال جعفر بن حمل الصادق J:‏ الحمس لنا 
أهل البيت . ليس للناس معنا فيه شيء » وحن شركاؤهم ني أربعة 
دو ہم ¢ تعطى شيك يتامانا وفمراءعنا ومسا كينا وابن سبيلنا َ وليس. 
هم E‏ ق الصدقات شىء » . وقول الله عز وجل : «١‏ فإن 
لله خمسه » دعناه أنه يراد به وجه الله وثوابه وللرسول إذا كان 
ا . فلما قيضه الله إليه عاد ذلك إلى الإمام هر آهل بيته من بعده 2 
ور ه 8 ع 2 : 5 ع ع 
يعطي مله قرابته واهل ببته الذين براهم لذلك اهلا » وح فيه 
مأ 0 . فعلى جميع المؤمنين أن يدفعوا حمس ما غنموه في كل 
0 ذلك َ بالاضافة إلى زكاة ا عل القدر المعروف : 

والغريب أن يفسّر جعفر الصادق « ذي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل » بقصرهم على هن يتصفون بهذه الآأوصاف: من أهل 


5 


60 5 مذاهب الاسلاميين (ج5) ڪا 


هذا إلى حد أن قال فيما ينقله “ القاضى النعمان عنه : « قال جعفر 
م عمد ارات اه عه :د ارخ ا هال ا ر ن اه اليك 2 
الحمس ني أموال عباده المؤمنين وجعله لنا حقاً عليهم . فمن منعنا 
حمنا ونصيبنا في ماله لم يكن له عند الله .ن حق ولا نصيب ) 
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. 59 القاضي النعمان بن محمد المقري : « الحمة في آداب اتباع الأهمة » ص‎ )١( 
. القاهرة بدون تاريخ‎ 


الأخروبات 


| انكار التناسخ 


ير فض الاسماعياية ٤‏ کا و 4 التناسخ رفضاً قاطا ¢ وفئذده 
امتهم 8 كتبهم 4 اکر مق ذلك غا که الكرفان.. قي کات 
« الرياض » > و « ميزان العمل ) » وكذللك 8 جات( الاس © . 
وأشار إلى ذاك « تي راحة العمل » فقال 


١‏ وأما من يرى الحرء مثل عمد بن زكريا ( =الرازي ) والغلاة 
وأهل التناسخ . وأنه ( أي التناسخ ) يكون في الدنيا ‏ فمن اعتقادهم : 
أن هذه الأنفس لا وجود قبل أشخاصها .» علاف اعتقاد الد هرية 
وأمثاهم ممن ينحون نحوهم الذين يقولون إن وجودها بوجود أشخاصها 
ويقولون إنها ( أي النفس ) جواهر ترددني المياكل ( - الأجسام ) 
بحسب اكتسابها إلى أن تصفو وتعود ‏ فقد أوردنا في كتابنا المعروف 
د « الرياض » و « ميزان العقل » وغيرهما من رسائلنا بي فساد قوطهم 


TEN 


ما يغى »> سيما مأ بختص بذاك من كتابنا المعرومف ب « المقاييس » 

ردأ عل الغلاة وأشباههم . وسيلهم في إيجاب ( - إثبات ) ما 
ی من ذلك سبيل أمثالهم ممن منعوا ( > انكروا) الحزاء أصلاة 
اقتداء بعقولهم واكتفاءء باستدلالاهم » الذي هو منبع الضلال 
راء ات ؛ وهو متعلق بالبعث ‏ 2 ,2 


ب البعث 


ويقررون أن ثم بعثاً . ويعرفونه بانه ٠‏ فعل لله تعالى ‏ من جهة 
الملائكة المقربين ي المبعوث الطبيعي : كلا له ليكون منبعاً 
الانبعاث الثاني . ومعناه هو المُعرب عنه افخ المخصوص بالقوة التي 
هي إفاضة على المفاض عليه الذي كان من قبل خالياً منها 
الاو الأنة EE‏ نوعين من البعث : الأول هو النفخ 
الأول »> ويكون ني عام الطبيعة » وينقسم إلى : ما يكون بتعليم 5 
وإلى ما يكون بتاييد إهي . والذي يكون بتابيد إِلمي هو إسراء 
الإلمية من عالم الملكوت ني نفس البعوث الكائن ني عالم الطبيعة وسريانها 
فيه © فيتيسر لما جمیع ا لمتعلقة بالسعادات الأبدية . والذي 
يكون بتعليم فهو الذي يم بواسطة المؤيدين من الله : من الأنبياء 
والأعة والأرصاء . 

والنوع الاي من الح > وهي النفخ الثاني » فهو المخصوص بالقيامة 
عند تكامل الأدوار السبعة واستكمال قيام العلم بالفعل » حين تتجرد الصورة 
بكمالها » فتسطع فيها أنوار الملكوت . 


١ 451١ راحة العقل » ص ١١ه - إإه. در وت سنه‎ J : الكرمانى‎ )١( 
. ١ (؟) الكتاب نفسه ص‎ 


وقوله تعالى : « ونفح في الصور ) ( سورة 8 أيه 6 ) شه 
0 إلى صاحب الدور السابع الام للأدوار الذي به دم الحلق الحديد 
ينفخ ولا ٤‏ دار الطبيعة باب المزاء , وي دار الآخرة ثانماً : 
فالبعث دم لصاحب الدور السابع 


ج ‏ الحساب 


والحساب تابع للبعث » و « هو فعل يحدث عنه من النفس للنفس 
الثواب : الذي هو اللاذ والمسار » والعقاب : الذي هو الألم والعذاب 
والغم . وينقسم هذا الفعل إلى ما يكون وجوده في الدنيا » وإلى ما 
يكون وجوده ني الآخرة . فأمًا ما يكون وجوده ني الدنيا فينقسم قسمين : إلى 
ما يكون وجوده ني الأنفس للأنفس عاجلا ني كل الأوقات »› وهو عام ؛ 
وإلى ما يكون وجوده ني الأنفس للأنفس عاجلاة لا في كل الأوقات › 
وهو 0 ٠‏ فأما ما يكون وجوده ي الأنفس للأنفس عاجلا ي كل 
الأوقات » وهو عام › فهو ما يكون من جهة الأنفس في كل وقت 
وكل مكان عند مقاصدها في أعماا بالمناسك الدينية المتقنة من جهة 
أنبياء الله ورسله عليهم السلام : من طلب عر وجاه وصيت في الناس 
أنها سخية أو غنية » أو تتصور بصورة الأخيار فيجعل لما ذلك ب 
تعمله من التحلي بسن العبادتين » مثل المجتهد ني أعمال الصلاة الذي 
يكون قصده المسجد الجامع لا لقربه إلى الله ولطلب وجهه والتذلل 
لكبريائه » ولا لإقامة رسوم الملة وقضاء ما فنّرض عليه من مناسكها 
بل لان يمثشي بزي حسن » ولآن يقال إنه من حاله وصفته فيما بريده 
ويتمناه في نفسه ء أو لأن يتفرج لضيق صدره » فيحصل له بذلك 
ما أراده عاجلا . فذلك ثوابه ... ومثل المتهاون بأمر العبادتين المنجيتين 


۳۰۹ 


له بالإخلال بأوامر الله سبحانه وتعالى وسئئنه والاقرار بأوليائه وأنبيائه 
ورسله » فيشمله بذلك من الذل والصغار عاجلا ما بحصل له من الغم 
والعذاب الداثم » فذلك عقابه عاجلا” دون عقابه الآجل  .‏ والذي 
يكون وجوده فيها لا في كل الأوقات » بل هو خاص بوقت دون 
وقت » هو الذي يكون من جهة المبعوث المؤيد بروح القدس الذي 
هو صاحب الدور السابع عند اتصال القوى الملكوتية به المعرفا عنه 
بالتفخ الثاني في يوم القيامة . 


وأما ما يكون وجوده في الآخرة فهو من جهة العقول الإبداعية 
والانبعاثية ما يسري من روح القدس في الأنفس الحاصلة من حضانة 
التعليم بظهور النفس الزكية صاحب الدور السابع في العالم الطبيعي 
واستكمال الأسباب » أسباب السعادات » له طبيعياً وملكوتاً › ق 


محكم العلم بكل صورة بما لما وعليها . » بحسب ما جرى به الحكم 
من جهة الله في دار حكمته » مثلا بمفل » فيسعد السعيد ويشقى 


الشف ا 00 


ويذ كر الكرماني ”“ عن الحاكم بأمر الله الفاطمي أنه قال : « إن 
الذنوب ولمعاصي » الي ترتكبها النفس ني دنياها ‏ لولا تشاغلها 
بأمور جسمها ني استعمال الآلات التي لها ني طلب مقاصدها ومطالبها 
وإهاء الأشغال عنها ‏ لكانت تجد الألم ني الوجع في ذالها بواقع 
أفعالحا » . فعدم شعور النفس بالالام بسبب ما ترتكبه من المعاصي 
مرجعه إلى انشغال النفس بالمشاغل الي تلهيها عن الشعور بنتائج سيثاتها . 


. الكرمانى : م« راحة العقل » ص "١ه - وله‎ )١( 
. ٥۲۲ الكتاب نفسه »> ص‎ (۲) 


۳۰ 


تت الحنة والنار 


الحنة سرمدية أبدية » وفيها كل الملاذ ؛ وهى لا تستحيل ولا 
تتغير ولا يطرأ عليها تبدل . وما كان مبذه ازاف فهو النهاية الأولى 
ن الموجودات عن الله تعالى . 

وأسماؤها كثيرة بحسب مراتبها حول العرش : فتسمى جنة المأوى 
بأعتبارها مأوى المثابين من العقول المنبعثة في دار الطبيعة والأنفس العاقلة 
المتخيلة » وهي مجمعهم ٠‏ وفيها المتقون ؛ وهي المعلرب عنها بأ 
عند سدرة النتهى » خارج الأجسام ني جوار الملّك المقرب الموكول 
إليه أمر العالم الذي به تتعلق الأنفس  .‏ وتسمى أيضاً : دار القدس . 

أما نعم الحنة فيؤوله الاسماعيلية تأويلا” روحياً خالصاً لا محال فيه 
للذات الحسدية أيا كان نوعها . ذلك أن النفس بعد أن تصل إلى الحنة 
بصفانها وتنزهها « تبطل منها أفعال ومعارف كانت ها ني دنياها لأجل 
جسمها الذي فارقته » وتكون أفعالها ما تقتضيه ذاتها بكمالها ... : من 
تعظيم الله وتسبيحه » ولا يكون لحا فعل ( من نوع ما كان لا ) . 
في دار الطبيعة » فإن ذلك كان لها من كونها في دار الطبيعة لما زيادة 
التكثر به والتجوهر والتهذب . فأما وهي قد خلصت وانتهت مع 
المنتهين من دار الطبيعة فحسلبها كونها نبايةة في جوار النهاية الأولى 
وجوهرأ باقياً ملتذا بثمرة اكتساءها مناسبة لتلك العقول »> وتلك المناسية 
لها في الذات لا في الفعل / () 

ولمذا نجد أبا يعقوب السجستالي ي كتابه ( الينابيع ») يقرر أن 
الثواب هو العلم » ويبرر ذلك بقوله : « لا كان قصارى الثواب إتما 
هى اللذة » وكانت اللذة الحسية منقطعة زائلة » وجب أن تكون الي 
ينالها المثاب أزلية” غير فانية » باقية غير منقطعة . ولمسسبت لذة' ب" 


)01 الكر ماني : « راحة العقل » ص ٥٤۷‏ . 


51١ 


باقية' على حالاما غير لذة العلم . فكان من هذا القول وجوب لذة 
العلم للمثاب في دار البقاء » © . يضاف إلى ذلك أن العلم لا يبيد , 
بل يزيد وينمو عند كل استنباط ويتكثر » بينما الحس يفسد وينقص 
ويضمحل عند الاستعمال ويستحيل . لهذا كان الثواب في دار البقاء 
هو العلم لا الس > ولا الأشياء الحسية . 

ولهذا يشبه ان يكون فيما يقوله السجستاني » ابو يعمقوب » ما يؤذن 
بأنه ينكر وجود الحنة والنار بمعبى أن ثم موضعاً مستقلا” هو الحنة أو 
النار . وكأنه يفهم منهما أن الحنة هي التمييز والعلم الواصل من النطقاء 
والأسس والأآئمة واللواحق ( الحجج والأبواب والدعاة على اختلاف 
مراتبهم ) . وتبعاً لذلك تكون الحنة هي العلم » وتكون النار هي 
الحهل بالعلوم الحارية من النطقاء والأسس والأنمة . ونقرر هذا كله 
في معرض الشك والاحتمال » لأن كلام السجستاني في هذا الينبوع 
الثامن والعشرين ( ص ۱۳۷ - ۱۳۹ ) من ( ينابيعه ») غامض غير 
محل د المعالم 

أما الكرماني فواضح في هذه المسألة » يحدد للجنة مكاناً قرب 
العرش عند سدرة المنتهى » وببذا يجعل لما كياناً عينياً حقيقياً . 

ولكن الاسماعيلية جميعاً يتفقون في إنكار أن يكون النعيم في اللحنة 
حسياً » وي القول بأن لذات الحنة معنوية . وهذه نتيجة منطقية لمذهبهم 
ني استحقاق النفس للجنة » وني تحديدهم لحقيقتها . ذلك أن النفس 
تستحق الحنة حين تصير خالصة من شوائب المادة » معراة من الحسمانية 
مناسبة لذوات الملائكة وصورها » بحيث تصير إلى حال تستمد فيها 
قول فيض العقل على الدوام » وتخلص من آثار الس" »2 فيترادف 
الفيض على ذائها . ودار الثواب لا تغير فيها » فلا يمكن أن تكون 
لذائها حسية » لأن ما هو حسبي متغير فاسد '' . 
)١(‏ أبو يعقوب السجستاني : « الينابيع » صه١١»‏ طبعه مصطفى غالب» بيروت سنة ۱۹٩۰٩‏ . 
(؟) راجم أيضاً : على بن محمد الوليد : «تاج العقائدوص ۱٦۹٩ - 1١50‏ بیروت سنة ۱۹٩۷‏ . 


1۲ 


اختلت دولة الفاطميين » وهي الدولة الاسماعيلية الكبرى »2 ني 
عهد المستعلي بالله ألي القاسم أحمد ر( ولد ني المحرم سنة ٤٩۷‏ ه , 
وتوي بي صفر سنة 498 هاء ومدة خلافته سبع سنين وشهران ) إذ 
نازعه الحلافة أخوه نزار . لكنه استطاع التغلب على أخيه بفضل خاله 
الوزير الأفضل بن بدر الحمالي » الذي صار الحاكم الفعلي لمصر والشام . 

وتولد عن الحلاف بين المستعلى وأخيه نزار أن انقسمت الاسماعيلية 
فرقتين : فرقة نزارية تطعن في خلافة المستعلي » وفرقة ترى صحة 
خلافته . وانتهى الصراع بينهما إلى قتل نزار ٠‏ ففر أتباعه من مصر 
والشام » واستقر الأمر بالتزارية في جبال ايران » حيث كونوا في 
هذه المنطقة:. ؤولة: -اسماعيلة- تزارية “استمت» سا وسن وما سنة 
إذ بدأ حكمهم سنة سبع وسبعين وأربعمائة وانتهى في غرة ذي القعدة 
سنة أربع وخمسين وستمائة . وكان عدد ملوكهم تمانية > تولوا الحكم 
على التوالي بالترتيب التالي © 


(۱) داجع : رشيد الدين فضل الله الهمذاني : ١م‏ جامع التواريخ ¢ © تاریخ المغول » 
المجلد الثانى ٠‏ الحزء الأول ص ۲۰٣۸‏ د وه؟ » القاهرة بدون تاريخ 5 


T1۲ 


حسن بن على بن محمد الصباح الحمير ي 
جر كا زر كد أميد 
ت ا ن ورف امك > الهو ل :+ على ذكره السلام ) 


حسن بن محمد بن بزركث أميد 


زف 


حد , فييك بن حسن 
5 جلال الدين حسن بن محمد بن حسن » الملقب 
« نيو مسلمان » ( المسلم الحديد ) 

۷ علاء الدين محمد بن جلال الدين بن محمد بن حسن ( محمد 
الثاللئث ) 

ركن الدين خورشاه بن علاء الدين » وبه ختمت دولة 
الاسماعيلية في ۲٤١‏ شوال سنة 5884 ه. 

ويمكن تقسيم تاريخ الدولة بحسب التقسيم الديي إلى ثلاثة أصناف من الملولء" , 


ح 


| دعاق ديلمان 


مدة 8“ سنة : الحسن الصباح من ٠١9٠‏ م إلى 55١١م‏ : تأسيس 


الدولة 
و ١ ١5‏ : بزركك أميد ١١88-14‏ م : توطيدها 
۲۴١ (‏ « : محمد ين يزركك أميد  ١١55-11١8‏ : وضع حرج 
للمملكة 


ب أنمة القيامة 
٤ «‏ سنوات : حسن بن محمد بن بزركّث أميد » أو الحسن الثاني 
١١٠55 - ۲۳‏ : الغاء ظاهر الشريعة 


Marshall G.S. Hodgson: The order of Assassins, p. 42. ’s — Gravenhage, ر جع‎ )۱( 
1955. 


٤ 


مدة 45 سنة : محمد بن حسن ٠‏ أو محمد الثاني 
لاله A ETE‏ 


١١ 9‏ سنئة : حلال الدين حسن بن محمد بن حسن »© أو الحسن الثالث 
٠‏ - ۱۲۲۱ : نحالف مع |الحلافة 


4 س .عله الدن محمد ين بعلل الديق. + أو ك لفالف 
1 هه؟١‏ : عزلة عدوانية 


(( سنه واحدة 9 0 الدين خورشاه 8 علاء الدين 
9 5ه١١‏ : سقوط الت 


وحدد القزوبي 5 دشر ته لكتاب « تاریخ جهان كشا , تواريخهم 


على النحو التالي : 

وصول الحسن الصباح إلى ألموت ٦‏ رجب سنة ۳۸۴۳ ھ 

وفاة الحسن الصباح 5 ربيع الثاني سنة ٥۱۸‏ ھ 

( بزركك أميد ۲۹ جمادى الأول سنة ٥۳۲‏ هم 
) حي بن رر کے ا ربيع الأول سنة /اهه م 

« الحسن الثاني 5 ربيع الأول سنة 05١‏ ه 

« محمد الثاني ٠‏ ربيع الأول سنة ٦۰۷‏ هم 

« الحسن الثالث ١‏ رهضان سنة ٦۱۸‏ ھ 

( محمد الثالث ۲۹ شو ال سنة ٠٥۳‏ ھ 
استسلام خور شاه ۹ شوال سنة 8154" هم 
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مؤسس دولة ألمّوت الاسماعيلية التزارية هو الحسن بن علي بن محمد 
ابن الصباح الحميري . ۰ 

وخير مصادرنا عنه اثنان : رشيد الدين فضل الله الحمذاني ( الذي 
كتب مؤلفه سنة ٠۳١١‏ م ) ي كتابه « جامع التواريخ » ؛ وعطا 
ملك جويي ( الذي كتب سنة ٩۰‏ ) ي کتابه « تاريخ جهان 
كنا 6 .. وقد اعقمك اللويى غل:.مكدة. الوت بعد الاستيلاء: علها ٠‏ 
وإن كان عمل على الاسماعيلية > فإنه اطلع على المصادر الأصلية 
أما رشيد الدين فقد اعتمد من ناحية على الحويى » ومن ناحية أخرى 
على مصادر الويي لفسها > لأن فيه تفاصيل غير موجودة لدى 
الحويني 0 

هذا من الناحية التاريخية السياسية » أما من الناحية المذهبية فأوسع ما لدينا 
الحلاصة الى قدمها الشهرستاني ني « الملل والنحل » لبعض كتابات الحسن 
9 الصبتاح . 


)١(‏ أوردابن الحوزي في « تلبيس ابليس » عن الحسن بن الصباح ما يلي : « أصله 
من مرو . وكان كاتباً للرئيس عبد الرزاق بن بهرام إذ كان صبياً . ثم رحل إلى 
مصر وتاقى من دعالهم المذاهب . وعاد داعية القوم ورأساً فيهم . وحصلت 
له هذه القلعة ( قلعة الروزباد من نواحى الديلم ) . وكانت سيرته في دعاته ألا يدعو 
اغ و م و کت اوو انا وه اک 
والعسل. -والشونواء: حى يط ماف م يذ كن ٠‏ له يا ا ع عل أهل بيت 
المصطفى ‏ صاوات الله وسلامه عليه وعليهم - من الظلم والعدوان » حى يستقر 
ذلك في نفسه . ثم يقول : « إذا كانت الأزارقة والحوارج سمحوا بنفوسهم في 
قتال بني أمية » فما سبب خلك بنفسك في نصرة إمامك ؟ » فيتركه بهذه المقالة 
طعمة للسيف . وكان ملكشاه قد أرسل إلى هذا ابن الصباح يدعوه إلى الطاعة 
ويتهدده إن خالفه ويأمره بالكف عن بث أصحابه لقتل العلماء والأمراءه . فقال 
في جواب الرسالة » والرسول حاضر : « الحواب .ا تراه . » ثم قال لجماعة 


511 


١‏ - الحسن بن الصباح في شبابه 


واعتماداً على رشيد الدين واب حوبي نستطيع أن نورد نوعاً من 
الرصضية الذاتية للحسن الصباح . ومنها نعرف أنه كان يبحث عن الحق 
في شبابه من السابعة إلى السابعة عشرة ٠‏ وأنه ولد من أسرة تددن 
عمذهب الشيعة الاثنا عشرية . وكان انود أصله من الكوفة في العراق » 
ويقال إنه ينحدر من ملواء حمير بي الحاهلية . ومن اليمن انتقل إلى 
الكوفة ومنها إلى 0 ومن ثم إلى الري . وثي الري بدأ الحسن الصباح 
دراسة العلوم الدينية » وقيل إن نظام المُلّك » وزير السلاجقة المشهور 
كان زميله في الدراسة . 


يقول الحسن الصباح عن نفسه 


١‏ منذ صباي ومنذ أن بلغت السابعة من عمري ء وأنا شغوف 
بالعلوم المختلفة » وأردت أن أكون م. في الدين ؛ وبقيت 
حى السابعة عشرة أبحث وأسعى في طلب العلم . وكنت آنذاك على 
مذهب الشيعة الاثنا عشرية الذي كان مذهب آبائي . غير أني التقيت 


Gs 
35 

4 
CL 
6 





وقوف بين يديه : م أريد أن أنفذكم إلى مولاكم في حاجة ؛ فمن ينهض 
ها ؟ » فاشرأب كل منهم لذلك . فظن رسول السلطان أنها رسالة محملها إياهم . 
فأومأ إلى شاب منهم »> فقال له : « اقتل نفسك ! » فجذب سكينة وضرب 
بها غلصمته ( أي رأس حلقومه ) ٠»‏ فشر ميا . وقال لآخر : أرم نفسك 
من القلعة ! » فألقى نفسه » فتمزق . ثم التفت إلى رسول السلطان وقال 

« أخبره أن عندي من هؤلاء عشرين ألفا » هذا حد طاعتهم لي »> وهذا هو 
الحواب » . فعاد الرسول إلى السلطان ملكشاه » فأخيره يما رأى » فسجب من 
ذلك > وترك كلامهم . وصارت بأيديهم قلاع كثيرة ء ثم قتلوا جماعة من 
الأفرا: فالوزر اة ا( ابن لوزي » وز هذه الاللاقابه . ب .إن ي الین 
ص ۱۰۷ = ۱۰۸ » طلم »> القاهرة » بدون تاریخ 2 


TY 


في مدينة الري شخص يبدعى أمير ذرّاب . وكان بين الحين والحين 
يشرح عقيدة خلفاء مصر »> كا كان يفعل قبله ناصر خسرو » حجة 
خراسان وجرجان . ولم تلق نجاحا ني أيام السلطان محمود . وقد اعتنق 
هذا المذهب أبو على سيمجور ونفر كبير ؛ كذلك اعتنقه نصر بن 
أحمد الساماني وعدد من كبار الناس في البلاط في يخارى . 


و ولم يشب اسلامي أي شك أو تحير ؟ بل كنت أومن بوجود 
الله الحيّ الصمد القدير العظم السميع البصير ؛ وبالني ٠‏ وبإمام يأمر 
وينهى ؛ وبالحنة والنار والأوامر والنواهى . وحسبت أن عامة الناس 
كانوا على الدين والعقيدة الصحيحة » وبخاصة الشيعة » ولم يخطر لي 
أبداً أن أبحث عن الحق خارج الإسلام » واعتقدت أن مذاهب 
الاسماعيلية فلسفة » وأن الحاكم في مصر فيلسوف . وكان أمير 
ذرّاب رجلا كريم اللعلق . ولا حادثي أول مرة قال لي إن الاسماعيلية 
بقولون کذا وکذا . فقلت له : يا صاحبي » لا تقل لي ماذا يقولون. 
لام تجاوزوا الحدود » ورأيهم لا يتفق مع العقيدة ( الصحيحة ) . 
وکنا نتجادل » وکان يفند” رأني . ول أُسَلّم له »> لکن كان لكلماته 
تأثير ها . وني أثناء حديشنا قلت له إنه حين بموت شخص على هله 
العقيدة فإن الناس يقولون : هذه جثة مالحد ؛ وهنالك يلفظ العامة > 
على عادتهم > الكثير آمن الأكاذيب والأباطيل . ورأيت أن فرقة 
التزارية تخاف الله » ويتصف أهلها بالتقوى والزهد وبالولع بالشراب ؛ 
وكنت أفزع من الشراب » إذ جاء ف اللخبر أن ( الحمر ) جماع 
الحنون وأم الممائث . وقال لي أمير : في الليل حين تفكر وأنت على 
فراشك ستعلم أن ما أقوله لك يُقنعك . 

) م فارقته . غير أني وجدت براهين كثيرة على أمامة اسماعيل 
في كتب الاسماعيلية > ثم وصلت بعد ذلك إلى الأمة الوو ن : 
فتعجبت وقلت إن هذه الإمامة تستند إلى نص وتعام اوا اغ 


۳۱۸ 


7 دي ومع هذا كه ولي ل عزون تار + اللو اد ا 
أن يبدل لحمي وبَشَرني - وانطبق علي القول : « بدّل الله لحمه 
حير منه » دك دمه نحير مله )ع . فاعتقدت أن هذا. المذهب ( مذهب 
#سماعيلية ) صحيح + ولكي لم أقر بذاك + نظرا إل شدة رن ٠‏ 
م قلت لنفسي لقد آن الأوان » وسأهلك دون أن أصل إلى الي 

١‏ وأخيراً شفيت من هذا المرض العضال . والتقيت باسماعيلي” آخر 
اسمه أبو نجم السراج ؛ فباحثته في هذا اذهب . فشرحه لي شرسا 
كشف لي عن مسائله الحفية وحقيقته النهائية . فسعيت إلى أخذ العهد 
والميثاق على شخص آخر اسمه ١‏ عؤسن. © 6 الذي ا له بالدعوة 
تي اك اا سيو ا 
مکاناً » إذ أن ١‏ مؤمن » + فكيف أخذ منك العهد واليثاق والطاعة 
للإمام ؟ وبعد جدال أخذ مي العهد والمثاق . وني شهر رمضان .” 
537 ل الشخرنة. ول ا ع ا ر 
داعي اصفهان وأذربرجان و رای اندق رضاه عي ۰ وعیتی نائاً 


2 لدعوة . وقال لي لا بد لك من الذهاب إلى الحضرة , 07 


ب - الرحلة إلى مصر 


والحضرة هى حضرة الحلفاء الفاطميين في مصر 4 حيث مر كيز 
الدعوة الاسماعيلية . 

لهذا ارتحل الحسن الصباح في سنة 6594 ه ( لالا١٠‏ م ) قاصداً 
مصر . فذهب أولا إلى أذربيجان ومن 6 إلى ميافارقين بد لکن 
قاضيها طرده منها لأآن الحسن نازع في حق الأفراد في تفسير أمور 


9 





6 رشيد الدين : ر جامع التواريخ «. 


۳۱۹ 


الدين » معلناً أن هذا حق الامام وحده . فذهب إلى دمشق > وسافر 
بحرا إلى مصر فبلغها في سنة ۳۷١‏ ه ( سنة ٠١٠١۸‏ م ) . 

وكانت مصر في ذلك العهد بحكمها اللحليفة المستنصر › وإن كانت 
السلطة الفعلية في يد بدر الحمالي . واتصل الحسن الصباح به . ويقول 
ابن الأثير ( حوادث سنة 41/8 ) إنه سأل المستنصر من سيكون الامام 
بعده » فقال له إنه نزار . ويقول رشيد الدين إن الحسن ظل يعامل 
معاملة حسنة إلى أن جلب على نفسه عداوة بدر الحمالي » وذلك بتأييده 
لنزار » وكان بدر الحمالي يكره نزاراً فحبسه بدر » ونفاه من مصر . 

ويشكك بعض الباحثين (2 في هذه الرواية » ويفترضون أن الحسن 
الصباح الم يلتق بالمستنصر أبداً وأنه لم بقم في مصر إلا عاماً ونصف 
عام » في ظروف مضطربة » وأن مسألة من يخلف المستنصر لم تكن 
قد أثيرت بعد . ذلك أن المستنصر توي في سنة ٠١٠١94‏ م ( ٤۸۷‏ ه ) 
وبعد وفاته قام الحللاف بين المستعلي الذي يؤيده بدر الحمالي » 
أخيه نزار . لكن الحسن الصباح 0 
بأربع سنوات ( في سنة 1٠١9٠‏ م 18# ه ) وتوطد سلطانه فيها . 


- في الطريق إلى ألموت 
ترك الحسن الصباح مصر إذن بعد عام ونصف من اقامته بها ي 
حضرة اللحلافة الفاطمية وي القاهرة مركز الدعوة الاسماعيلية بي العالم 
آنذاك . وتوجه نحو الشمال الغرني من ايران » هارأ بيزد ›» وكرمان › 
وخوزستان » وعراق العجم . وكان في كل موضع يدعو إلى مذهب 
الاسماعيلية ويضم الاتباع 


)0010( مارشال هودجسن : « طريقة الحشاشين » »> ص ٤۷‏ . لاهاى © سنه ۱٩۹۵١‏ 


لا 


وكان السلاجقة قد وطدوا للمذهب السبى » وانقذوا خليفة بغداد 
من غ اله اا عر ورف رجت ااي الان وات 
جيوشهم إلى بغداد نفسها واحتلوها لبضعة أشهر . وعادت للمذهب 
الستي السيطرة على بلاد اللحلافة الشرقية من المند حى العراق . 

لكن الحسن بن الصباح أراد مع ذلك أن ينشر الدعوة الاسماعيلية 
في هذه المناطق » رغم بطش السلاجقة بها . وقد وقعت من بعض 
الاشماغلة أخداث أدت في عهد السلطان ملكشاه ( المتو سنة 47١٠م‏ 
سنة ٤۸١‏ ه ) للى القاء القبيض على بعض زعماما > وقتل أحدهم 
وهو طاهر النجار 2 . كذلك يذكر أن قائد إحدى القلاع الاسماعيلية 
القريبة من مدينة قائن قد هاجم قافلة » وهزم الجامية لني أرسلتك من 
قائن لتأديبه . ويذكر ابن الآثير ( حوادث سنة 444 ) أن بعض 
الاسماعيلية في ١‏ عانة » على نهر الفرات هاجموا بعض القوافل ؛ كذلك 
نسمع عن غارات قام بها قادة القلاع ني تلك الأيام . 

وفكر الحسن بن الصباح في أن يبدأ أعماله الحربية بالاستيلاء على 
قلعة ألموت الي تقع يي مقاطعة الديلمان على الشاطىء الحنوي من بحر 
قزوين . وي سبيل ذلك اتصل بقائد القلعة » واسمه المهدي » وكان 
علوياً شيعياً . وبواسطة الحسين القائي استطاع اقناع هذا القائد بالدخول 
ي الدعوة الاسماعيلية هو وأفراد حامية القلعة . ولا ميأت الحا 
للدخول بي الدعوة جاء الحسن الصباح بنفسه واستطاع بشيء من الدهاء 
أذ نول مل تة ألوت ٠‏ وفك ف شیر رچپ ست +00 م وس 
EFE ۹۰‏ 


وق ألوت أقام الحسن الصباح التحصينات » وهيّأ التموين المستمر › 





)۱( راجع ابن الأثر : 2م الكامل » ۱۰*۳ ص ٠١8‏ -- و١١‏ حوادث سلمة ۵4۹4 ., 
الةاهرة 6 سله ° هم 


۱ منذاهب الاسلاميين (ج )۲‏ ۲۱ 


وقاوم محاولة السلاجقة اخضاعها لحكمهم من جديد ؛ وحكم القلعة 
بشدة وصرامة » حى إنه قتل أولاده : واحداً منهم سبب قتله 
لإنسان ؛ والثاني لأنه شرب الحمر ! ويرى فون همّر (© أن الحسن 
لم يفعل ذلك عن تشد د في الدين . بل عن قسوة بي طبيعة الحسن بن 
الصباح > وعن رغبة ني انتزاع كل ألوان الشفقة من قلوب أتباعه 


يقول ابن الأثير ني شأن الحسن بن الصباح : « كان الحسن بن 
الصباح رجلا شهماً كافياً : عالاً بالهندسة والحساب والنجوم والسحر 
وغير ذلك . .كان رئيس الري إنسان يقال له ١‏ أبو مسلم ) © وهو 
صهر نظام الملك . فامهم اسن 0 الصباح بدخول جماعة من دعاة 
المصريين ( الفاطميين ) عليه . فخافه ابن الصباح و كان عام الات 
كوت o‏ لد ربوا من طرق النواية 2 عن الرضيه بخ خا 
الرجل ضعفاء العوام . فلما هرب الحسن من اي مسلم » طليه فلم 
يدر كه . وكان الحسن من جملة تلامذة ابن عطاش الطبيب الذي ملك 


ومضى ابن الصباح فطاف البلاد . ووصل إلى مصر . ودخل عللى 
| 15 صاحبها فا کر مه وأعطاه le‏ وأهوة أن ددعو الناس إلى 
ا فقال له ال ف الإمام بعدك ؟ فأشار الك أبنه نزار 


وعاد من مصر إلى الشام والحزيرة وديار بكر والروم . ورجع إلى 
خراسان » ودخحل كاشغر وها وراء النهر » يطوف على قوم يضلهم . 
فلما رأى قاعة ألموت واختبر أهل تلك النواحي أقام ا وطمع في 
إغو اہم ودعاهم ي السر وأظهر الز هد ¢ وليبمس المح : فتبعه 


سے ص 


اه ااه وا ف ب اظن ا > عاس .اب 


. ۷۲ فون همر 11802062 02 : ر تاريخ الحشاشين » » الترجمة الانجليزية ص‎ )١( 
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يتبرك به . فلما أحكم الحتسّن أمره . دخل يوماً على العلوي بالقلعة . 
فقال له ابن الصباح : « أخرج من هذه القلعة ! » . فتبسم العلوي 
وظنّه بمرح . فأمر ابن الصباح بعض أصحابه بإخراج 'العلوي . فأخرجوه 
إلى دامغان » وأعطاه ماله . وملك القلعة . 

ولا بلغ الحبرٌ إلى نظام الماك بعث عسكراً إلى قلعة ألموت . 
فحصروه فيها . وأخذوا عليه الطريق . فضاق ذرعه بالحصر . فأرسل 
من" قتل نظام الملك . فلما قتل ( أي نظام الملك ) رجع العسكر 
عنها . 

م إن السلطان محمد بن ملكشاه جهز نحوها العساكر فحصرها 2" . 

وكان أمر الباطنية » وهم الاسماعيلية » قد استفحل في دولة 
السلاجقة حوالي سنة 444 ه فأمر ال لطان بركيارق بقتل الباطنية 
وكانوا قد استولوا على عدة خصون : 

١‏ منها قلعة أصبهان . وهي لم تكن قديمة » بل بناها السلطان 
ملكشاه . وقد اتصل بقائدها أحمد بن عطاش الذي « كان الباطنية قد 
ألبسوه تاجاً وجمعوا له أموالاا وقداموه عليهم على جهة . وإنما كان 
أبوه مقدماً فيهم » ( الكتاب نفسه ج ٠١‏ ص ٠١9!‏ ) واستولى أحمد 
ابن عطاش عليها » ونال المسلمين منه ضرر عظم من أخذ الأموال 
وقتل النفوس وقطع الطريق واللحوف الداكم ؛ 

؟ وألموت . وهي من نواحي قزوين » وقد رأينا كيف استولى 
عليها الحسن بن اا ۰ 


ومنها « طبس ) وبعض ١‏ قهستان ) . « وكان سبب ملكهم 


)١(‏ ابن الأثير J‏ الكامل في التاريخ » ٠١٠<‏ ص ١١١‏ . القاهرة سلمة ٠6.1"‏ هم 


YY 


ها ان قهستان كان قد بقي فيها بقايا من بي سيمجور ٠‏ أمراء خراسان 
أيام السامانية ؛ وكان قد بقي من نسلهم رجل” يقال له المنوّر . وكان 
رئيساً مطاعاً عند اللحاصة والعامة . فلما ولىة كلسارغ قهستان” ظلَم” 
0 وعسفهم ؛ وأراد أختاً للمنور بغير حل ذلك المنور 

ل أن التجأ إلى الاسماعيلية » وصار معهم . فعظم حالهم في قهستان . 
0 عليها » ومن جملتها خور » وخوسف ٠‏ وزورّن » وقاين 2 
وتون » وتلك الأطراف المجاورة ها . 


؛ - ومنها قلعة « وسمكوه » : ملكوها » وهى بتر ب أجهر ¢ 
- أربع وتمانين ( وأربعمائة ) . وتأذى er‏ الناس » لا سيما أهل 
ابر . فاستغاثوا بالسلطان بر كيارق » فجعل عليها من يحاصرها 
فحوصرت تانية أشهر » وأخحذت منهم سنة تسع وتمانين ( وأربعمائة ) 
وقتل کل من با عن آخحرهم . 

ه - ومنها قلعة « خالنجان » . على خمسة فراسخ من أصبهان . 
كانت موند اللاك ن نظام الماك وانتقلت إلى ) جاولي سماو وا (( 
تجعل: با إذسنانا وا ا ار باطي ٠‏ وأهدى له هدية جميلة 
ولزمه حبى وثّق به وسام إليه مفاتيح القلعة . فعمل دعوة للر کي 
وأصحابه فسقاهم الحمر فأسكر هم . واستدعى ابن عطاش > فجاء 
في جماعة من أصحابه » فسلم إليهم القلعة » فقتلوا من بها » سوى 
الركي فإنه هرب . وقوي ابن عطاش بها ع وصار له على أهل 
أصيهان القطائع الكثيرة 


ك5 ومن قلاعهم المذكورة « استوناوند » . وهى بين الري 
وآمل . ملكوها بعد ملكشاه . نزل منها صاحبها فقتل » وأخذت منه . 

¥ لد ومنها ) أردهن ).0 م وملكها أبو الفتوح ¢ ان الخ 
الحسن . ن الصباح . 


TE 


م ومنها « كردكوه ) » وهى مشهورة . 

. ومنها قلعة الناظر بحوزستان‎ - ٩ 

٠‏ وقلعة الطنبور » وبينها وبين أرجان فرسخان . أخذها 
أبو حمزة الاسكاف > وهو من أهل أرجان . سافر إلى مصر وعاد داعية 

. وقلعة « خلادخان » » وهی بين فارس وخوزستان‎ 1١ 
وآقام بها المفسدون نحو مائي سنة > يقطعون الطريق » حبى فتحها‎ 
عضد الدولة بن بويه وقتدل من با . فلما صارت الدولة لملكشاه‎ 
أقطعها الأمير « أنر » © . فجعل بها دزداراً . فأنفذ إليه الباطنية‎ 
الذين بأرجان يطلبون منه بيعها » فأبى . فقالوا له : نحن نرسل إليك‎ 
من يناظرك حبى يظهر لك الحق . فأجابءهم إلى ذلك » فأرسلوا إليه‎ 
إنساناً ديلمياً يناظره . وكان للدزدار مملوك قد رتاه وسلم إليه مفاتيح‎ 
القلعة فاستماله الباطى > فأجابه إلى القبض على صاحبه وتسليم القلعة‎ 
إليهم . ثم أطلقه . واستولوا ( أي الاسماعيلية الباطنية ) على عدة‎ 
قلاع »> هذه أشهر ها ان‎ 


ومن هذا يتبين أن حركة الباطنية ( الاسماعيلية ) كانت حوالي 
سنة 194٠‏ ه قوية السلطان في قلاع متفرقة مبثوثة في منطقة واسعة من 
إيران الحالية » تمتد من قهستان شرقا حتى الديلمان في جنوب بحر 
قزوين من ناحية الشمال الغربي '" . 


.)١1١١ اسمه ني المنتظم : انر » وفي نسخة : أتز ( « المنتظم » لابن الحوزي حو ص‎ )١( 

(؟) ابن الأآثير : , الكامل ني التاريخ < ۱۰ ص ١١١ - ٠١۹‏ القاهرة © سئة “.ماهم 

(9) يرى هودجسون أن الاستيلاء على هذه القلاع نم في الفيرة ما بين سنة ٤۸٥‏ ھ( 14۲ م( 
و ٤‏ ه( 1١١١‏ م) راجم كتابه : « طريقة الحشاشین » ص ۷٩ - ۷١‏ - تعليق رقم 44 . 


Yo 


عبد الملك بن عطاش وابنه أحمد 


وكان من أبرز رجلاتمها ني ذلك الوقت عبد الملك بن عطاش > 
كان من الناحية السياسية بارعاً . وكان قاسياً يؤمن بسفك الدماء وقطع 
الطريق وأخذ الأموال نبباً . ولعله هو الذي ومع للاسماعيلية هذا 
الحديد ي العنف وقتل النفو س ©؛ وعله اة الحسن البح 
مما سيصبح بعل ذلك ناموس الاسماعيلية الفةا كة الي ستجعل أمضى 
أسلحتها ني النضال السياسي : الاغتيال الفردي لكبار خصومهم . 


وكان عبد الملك بن عطاش » كا يقول ابن الأثير » « أدياً بليغاً 
حسن الحظ سريع البديبة عفيفاً . وابتلي حب هذا المذهب ( مذهب 
الاسماعلية ) . وكان هذا ابنه أحمد جاهلا” لا يعرف شيئاً . وقيل 
لابن الصبّاح » صاحب قلعة ألموت : لاذا تعظم ابن عطاش مع 
جهله ؟ قال : لمکان أبيه » لأنه كان أستاذي . 


رار کی عطاق - خنهه كبن > «وبأسس: لتديد. 1 اواستفخل. أمره 
بالقلعة ( قلعة شاهوز بالقرب من أصبهان ) . فكان يرسل أصحابه 
لقطع الطريق وأخذ الأموال وقتلل من قدروا على قتله . فقتلوا خلقاً 
كثيراً لا يمكن إحصاؤهم . وجعلوا له على القرى السلطانية ( أي التابعة 
للسلطان محمد بن ملكشاه ) وأملاك الناس ضرائب يأخذوما ليكفوا عنها 
الأذى . فتغدر بذلك انتفاع " السلطان بقراه والناس بأملا كهم و 
هم الأمر بالحلف الواقع بين السلطانين بركيارق ومحمد ( ابي ملكشاه ) . 
فلما صّفَتْ السلطنة لمحمد ولم يبق له منازع > ل يكن عنده أمر أهم 
من قصد الباطنية وحربهم والانتصاف للمسلمين من جورهم وعسنمهم . 
فرأى البداية بقلعة أصبهان الي بأيدي م > لأن الأذى اک ٠:‏ وهي 
منسلطة على سرير ملكه . فخرج بنفسه فحاصرهم ؛ ي سادس شعبات 


TT 


( سنة ٠٠١‏ ه ) . وكان قد عزم على اللحروج أول رجب » فساء 
ذلك من يتعصب لهم من العسكر » فأرجفوا أن قلج أرسلان بن سليمان 
قد ورد بغداد وملكها > وافتعلوا في ذلك مكاتبات . بم أظهروا أن 
للا قد تجدد بمخراسان . فتوقف السلطان لتحقق الأمر . فلما ظهر 
بطلانه عزم عزيمة مثله وقصد حربهم وصعد جبلا يقابل القلعة من 
غربيها » ونصب له التخت ني أعلاه . واجتمع له من أصبهان وسواده 
لحربهم الأمم العظيمة للذحول ( الثارات ) الي يطالبونهم بها . وأحاطوا 
يبل القلعة و أر بعة ا . ورتب e‏ لقتاهم : . د 
عندهم الأقوات 1 فلا اشتد الأمر 9 كتبوا فتوى اه : «ا ما 
دقو ل السادة الفقهاء ¢ اة الدين ي فوم يؤمئون بالله و كتبه ورساه 
واليوم الآخر ء وأن ها جاء به محمد ( ص ) حق” وصدق › 
وإنما يخالفون ي الإمام : هل يجوز للسلطان مهادنتهم وموادعتهم 
وأن يقبل طاعتهم و بحر سهم من كل أذى ؟ » فأجاب أكر الفقهاء 
يحواز ذلك ٠»‏ وتوقف بعضهم ٠‏ فجمعوا للمناظرة » ومعهم أبو الحسن 
Ce‏ ا ا ا 
التلفظ N‏ فإہم يقال ف : أخير ونا عه رود ا 
أباح لكم ما حظره الشرع . أو حظر عليكم ما أباحه الشرع 
أتقبلون ارو 2 فإہم يمو لون , عم ! وحينئكٍ تباح دماؤ هم بالإجماع . 
وطالت المناظرة في ذلك . 
ثم إن الباطنية عالق ا السلطان ان يرسل اليهم من يناظرهم » 
و عينوا على اشخاص من العلماء 0 منهم القاضی ابو العللا"ء صاعد إن 
نحيى شيخ الحنفية بأصبهان وقاضيها وغيره . فصعدوا إليهم وناظروهم 
وعادوا 8 صعدو أ 1 وإعا كان فصدهم التعلل والمطاولة . 


YY 


إلى تسليم القلعة » على أن يعطوا عوّضا عنها قلعة خالنجان > وهي على 
سبعة فراسخ من أصبهان . وقالوا : « إنا عاف على دمائنا وأموالنا 
من العامة . فلا بد من مكان نحتمي به منهم » . فأشير على السلطان 
إجابتهم إلى ما طلبوا . فسألوا أن يؤخرهم إلى النوروز © ليرحلوا إى 
خالنجان ويسلموا قلعتهم . وشرطوا أن لا يسمع قول متنصح فيهم 
وإن قال أحد" عنهم شيئاً سلمه إليهم ۽ وأن من أتاه منهم رده 
الهم .: فأجابهم إليه . وطابوا أن نحمل إليهم من الاقامة ما م 
وما بيوم . فأجيبوا إليه في كل هذا > وقصدهم المطاولة انتظاراً 
لفتق ينفتق أو حادث بتجدد . 


ورت وزير السلطان » سعد الك › ما حمل إليهم كل 
1 من e‏ ۰ ما لمعيه إليه . فجعلهم يرسلون 


إنهم وضعوا 9 أصحابهم -. يقل أميراً کا يبالغ في 

قتالهم . فوثبوا عليه وجرحوه ٠»‏ وسلم منهم . فحينئذ أمر السلطان” 
بإخراب قلعة خالنجان »> وجدد الحصار عليهم . فطلبوا أن ينزل 
بعدهم ويرسل السطان” معهم من يو صلهم إل اظن a‏ تقيم 
البقية منهم في ضرس من القلعة إلى أن يصل إليهم من حبر هم بوصول 
أصحابهم > فيتزلون حينئذ » ويرسل معهم من يوصلهم إلى ابن 
الصاح بقلعة ألوت : فاجيبوا إلى ذلك . فنزل منهم إلى الناظر و إلى 
طبس وساروا . وتسلم السلطان القلعة وخربما . 


م إن الذين ساروا إلى قلعة الناظر وطبس وصل منهم من أخبر ابن 
عطاش بو صوهم فلم يسلم اسن الذي بقي بيده ووا السلطان منه 
الغدر والعودة عن الذي قدره . فأمر بالزحف إليه . فزحف الناس 


عامة” ثاني ذي القعدة ( سنة .٠ه‏ ه) ء وكان قد قل عنده من نع 


YA 


ويقاتل فظهر منهم صر عظيم وشجاعة زائدة 5 وكان قل استأمن 8 
السلطان انسان” من أعيانهم » فقال لهم : إني أدلكم على عورة لهم . 
فأتى مهم إلى جانب لذلك السن الهم لا برام فقال لهم : اصعدوا 
من ها هنا . فقيل إنهم قد ضبطوا هذا المكان وشحنوه بالرجال . 
فقال : إن الذي ترون أساحة وكذاغندات قد جعلوها كهيئة الرجال 
لقلتهم عندهم . وكان جميع من بقي عانين رجلا . فزحف الناس 
من هناك » فصعدوا منه . وملكوا الموضع . وقتل أكير الباطنية . 
واختلط جماعة منهم مع من وصل » فخرجوا معهم . 

وأا ابن عطاش فإنه أخذ اشوا 6 فترك اوغا 1 كم إنه ا 
به فأشهر ني جميع البلد » وسدخ جلده » فتجدّد حى مات . وحشي 
جلده تبناً » وقتل ولده ؛ وحمل رها إل كاد . وآ زوه 
نفسها من رأس القلعة فهلكت ٠»‏ وكان معها جواهر نفيسة لم يوجد 
مثلها » فهلكت أيضاً وضاعت . 


وكانت مدة البلوى بابن عطاش اثني عشرة سنة » © . 


ويضيف ابن الحوزي 7" إلى هذه المعلومات الوفيرة أن ابن عطاش 
كان ني أول أمره طبيبآً » وأن أباه أخذ ني أيام طغرلبك لأجل مذهبه 
الاسماعيل » فأراد طغرلبك قتله » لكنه أظهر التوبة ومضى إلى الري » 
وصاحب أبا على" النيسابوري » وهو متقدم الاسماعيلية في الري ؛ 
وصاهره » وصنف رسالة فى الدعوة إلى هذا المذهب سماها ١‏ العقيقة »). 
ومات ٠‏ أي عبد الملك بن عطاش » في سواد مدينة الري . 


(۱) ابن الاثر : « الكامل في التاريخ » ج١٠‏ ص ٠١١-٠١١‏ > حوادث سمة ٠.٠‏ هه .القاهرة 
سنه ٧۳۰۴۳‏ هم 

)۲( ابن الحوزي : « المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » = ٩۹‏ ص ١١‏ © حدر أياد سه 
8 هل 


حون 


ورواية ابن الأثير هذه تكشف لنا عن مهارة الباطنية الاسماعيلية 
في فنون الحرب والمراوغة والمخادعة » وتشهد لهم بالشجاعة الفائقة حصو صا 
ما أشار إليه في آخر الرواية من أنهم كانوا يصنعون دمى على هيئة رجال 


حين بعوز هم الر جال 2 ليو هموا العدو 37 عددهم 
وني هذه السنة عينها » سنة ٠0٠ه‏ هء اغتالوا فخر الملك أبا المظفر 
ابن نظام الملك » وكان أكبر أولاده > قتله باطي جاءه مستصر نا 
ودفع إإايه رقعة فبينما هو يتأملها ضربه بسكين في مقتله فتوي ٠‏ وكان 
ذلك شسسابور » وهو يومئذ وزير السلطان سنجر 
ومن قبله قتل أبوه نظام الملك أبو علي الحسن بن علي بن اسحق : 
وزو السلطان ملكشاه > وذلك بالقرتب من مباو ند . فقد أتاه م 
ديلمى هن الباطنية في صورة مستغيث . فضربه بسكين كانت معه . 


فقضى عليه ؛ وهى نفس الطريقة الى اتبعت في اغتيال ابنه . 
حرب السلطان محمد بن مكلشاه مع الاسن بن الصباح 

وبعد الاستيلاء على قلعة شاهرز وقتل أحمد بن عبد الملك بن 

عطاش ٠»‏ استمر السلطان محمد في مطاردة الباطنية في حصومم > وقد 

تولى أمر الباطنية بعد مقتل أحمد بن عبد الماك بن عطاش : الحسن 

الصباح » صاحب قلعة ألموت » فصار يلقب بلقب : « الحجة » "© . 

ف التضاء غه . 


ولم تفلح الحملات الأولى الي أرسلها السلطان محمد في 
« فلما أعضل داؤه ندب ( السطان محمد ) لقتاله الأمير نوشتكين 


شي 


)١(‏ أنظر : « كلام يير » ص 44/ ١ه‏ »ع نشرة ايفانوف ؛ روضة التسليم » > ص ۱۷٤‏ ؟ 
« المواقف » لعضد الدين الا بجى » ص *ه" » نشرة سير نسن » ليبتك » سنه 188448 م . 
ال 


شيركير » صاحب آية وساوة وغيرها . فملك منهم عدة قلاع » منها 
سا يعرف د ) على لن مو سی )1 . فأمنه ومن معه » وسيرهم إلى 
موت . وملك منهم أيضاً قلعة بيرة » وهي على سبعة فراسخ من 
فزوين . وأمنهم وسيرهم إل الوت ايضا . وسار إلى قلعة الموت 
ومن معه من العساكر . اة ال.لطان بعداة من الأمراء ع فحصرهم )2 
EEE‏ المر نحة والبصيرة ي قتالهم > مع جودة 
رو . فبى عليها مساکن » يسكنها هو ومن معه . وعين 
لكل طائفة من الأمراء أشهراً يقيمونها . فكانوا ينيبون ويحضرون . 
وهو رم الحصار : وكان السلطان ينمل إليه المرة والذخائر والرجال ٠‏ 
فضاف الأمر عل الباطنية و عدمت عتدهم الأقوات وغيرها . فلما اشتد 
عليهم الأمر » نزلوا نساءهم وأبناءهم امن > ویسالون أن يفرج 
هم ولرجالهم عن الطريق » ويؤمنوا . فلم بجابوا إلى ذلك » وأعادهم 
إلى القلعة » قصداً ليموت الحميع جوعاً  .‏ وكان ابن الصبّاح 
ری کل وجل منهم في اليوم رغيفآً وثلاث جوزات . فلما بلغ 
بهم الأمر إل الد الذي لا مزيد عليه 3 بلغهم موت السلطان عمد > 
فقويت نفوسهم وطابت قلوبهم . ووصل الحبر إلى العسكر المحاصر 
هم عدم بيوم » وعزموا على الرحيل . فقال شيركير إن رحلنا عنهم 
وشح الأمر ذز لوا إلينا وألحذوا م أعددثاه من الأقوات والذخائر 

والرأي أن نقهم على قلعتهم حى نفتحها . N‏ 
من مقام ثلانة ايام حبى ينفد مهنا ثُمَلنا وما أعددناه » ونحرق ما 
نعجز عن حمله لثلا" يأخذه العدوً . فلما سمعوا قوله علموا صدقه . 
فتعاهدوا على الاتفاق والاجتماع فلا اموا ر خلا م غير اور + 
ولم يبق غير شيركير . ونزل إليه الباطنية من القلعة » فدافعهم 
وقاتلهم : وحمى من تخلف من سوقه ‏ العسكر وأتباعه . ولحق 


۲۲۱ 


بالعسكر  .‏ فلما فارق القلعة غم الباطنية ما خلف عندهم o‏ 

وني سنة 8١ه‏ ه مات الحسن بن الصباح ( ابن الأثير ط١‏ ص 
۲ »۰ حوادث سنة ۵۱۸ ھ ) . 

ولكن أستمر سلطان الباطنية 5 لوت و بعص النواحى المجاورة 

١‏ ففى سنة 014 قتلوا القاضى أبا سعد محمد بن نصر بن 
ممصور المروي >٠‏ همذان › وكانت له مكانة كبيرة في الدولة السلجو قية. 

۲ - وي سنة ٠۲١‏ في 8 ذي القعدة قتلوا قسيم الدولة اقسئقر 
البرسقى » صاحب الموصل › وذلك في مدينة الموصل . 

م وني سنة ٠۲١‏ ه قتلوا معين الملك أبا نصر أحمد بن الفضل › 
وزير السلطان سنجر »› وكان قد أبلى في قتالهم . 

ع وثي سنة 75ه ه قتلوا عبد اللطيف بن الحجندي » رئيس 
الشافعية بأصبهان . 

ه - وني سنة ٠۲٤‏ ه قتلوا الآمر بأحكام الله أبا علي بن المستعلي 
العلوي صاحب دصر ؟ ج إلى مناره » فلما عاد ولب عليه الباطنية 
فقتلوه . 


وتستمر سلسلة الاغتيالات الي قام بها الباطنية في تلك الفعرة . 
قتال السلطان سنجر لباطنية 
وف سنة ٠۲١‏ أمر الوزير أبو نصر أحمد بن الفضل © وزير 


)۱( ابن الأثير J:‏ الكامل في التار يخ » حداه ١‏ ص ٠> IA" © ۱۸١٩‏ حوادث سنه ١‏ أه .القاهرة ¢ 


سنه ام بم | هم 
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السلطان سنجر » بالاستمرار في مطاردة الباطنية « وقتلهم أن كانوا › 

وحيثما ظفر مم »> ونهب أموالهم وسبي حريمهم . وجهر جيشاً إلى 
طريثيث » وهي لحم ؛ وجيشاً إلى بَيئْهّق . من أعمال نيسابور . 
وكان ني هذه الأعمال قرية مخصوصة بهم . اسمها طرز . وقعد طم 
فيها إنسان اسمه : الحسن بن سمين . وسير إلى كل طرف من 
أعماهم عع من اللحند » ووصاهم أن يقتلوا من لقوهم منهم . 

فقصدت كل طائفة إلى الحهة الى سيرت إليها . فأما القرية الى بأعمال 
بيهق فقصدها العسكر فقتلوا كل من با . وهرتب مقدمهم » وصعد 
منارة المسجد » وألقى نفسه منها فهلك . وكذلك العسكر المتفذ إلى 
طروت فوا م هاا فا کرو وغنموا من أموالهم . وعادوا » ( ابن 
الأثير +۱ ص ۲۲١-۲۲۲‏ » حوادث سنة ٠۲١‏ ه) . 


استيلاء السلطان محمود بن محمد خان على ألموت 


وي سنة 75ه ه ملك السطان محمود بن محمد خان قلعة ألموت 29 , 
وتوني السلطان محمود بن محمد خان في شوال سنة 8؟ه بهمذان » وسنّه نحو 
۷ سنة » وكانت ولايته للسلطنة ۱۲ سنة و 4 أشهر و ٠١‏ يوماً. 
وبعده تولى السلطنة ابنه داود . فوقعت الفتنة ي همذان وسائر بلاد 
الحبل . ثم سكنت . لكن عمه السلطان مسعود سار من جرجان 
واستولى على تبريز > فسار إليه داود وجرى بينهما القتال إلى سلخ 
المحرم سنة ٠۲١‏ ه ثم اصطلحا . ثم قامت الحرب بين السلطان مسعود 
وعمه السلطان سنجر › فاہزم السلطان مسعود ٠‏ وعاد إلى كنجه 2ع 
وتولى الملك طغرل السلطنة . وحارب الملك داود ابن أخيه › فامزم 


6 ابن الأثير : « الكامل » < ٠١‏ ص ۲۳۸ س 4 من النص › حوادثاسنة 4 ١ه‏ ه . القاهرة 2 
سنه 798( ه, 


YY 


داود . ع عاد السلطان مسعود إلى السلطنة وامزم الملك طغرل : واستمر 
ہمذان » فأرسل بعض الباطنية لقتل آقسنقر الاحمديلٍ . وفي سنة 1ه 
عاد طغرل بن محمد بن ملكشاه فملك بلاد ال خا 5 وأجل 
عنها أخاه السلطان مسعوداً ٠‏ فعاد هذا منهزماً إلى بغداد . ثم توي 
طغرل في المحرم من سنة ٠۲۹‏ ه > فاستعاد السلطان مسعود امتلاكه 
لبلاد الحبل . 

ويي نفس السنة » سنة 0594 قتل الباطنية الحليفة العبابي المسبرشد 
بالله » وتولى الخلافة بعده ابنه الراشد بالله » ولكنه لم ستمر طويلا : 
بل عزل وتولى الخلافة مكانه المقتفي بالله في سنة ٠۳١‏ ه . 

ويظهر أن استيلاء السلطان محمود بن محمد خان على قلعة ألموت بي 
سنة ٥۲٤‏ ه لم يستمر طويلاة » إذ يظهر أنه بعد وفاته في سنة 078 هم 
اسير دها الباطنية من جديد . 

ونعرف من ابن الأثير ( حوادث سنة 574 ه ) أن الاسماعيلية 
كانت تمتد بلادهم من. دود ألوت: إلى. كزدكواة. حراسان. © :وآن 
جلال الدين بن خوار ز مشاه عمد بن تكش أرسل جيشأ لقتال الاسماعيلية 
لمهم قتلوا أميراً من أمرائه » فانتقم له منهم » وقتل الكثير 
منهم 4 و أموالهم ( اين الأثر ٠۱۲<‏ ص ۱۸۲ »> القاهرة ٠‏ 
سنة ٠۳٠۳‏ ه ) مما يدل على أن دولة الاسماعيلية ني ألموت وسائر 
القلاع الرئيسية كانت لا تزال قوية إلى سنة ٦۲٤‏ ه . 

والحقيقة أن ألموت لم تسقط بائياً إلا في شوال سنة 584 ه حينما 


امول لها الول يقادة هولاكو 4 .وببذا :انتهيت. دولة الموت 
الاسماعيلية اا ) 


Y€ 


الدعوة الخحديدة 


يسمى الشهر ستانلي مذهب الحسن بن الصباح د » الدعوة الحديدة ) 
تمييزاً لها من الاسماعيلية القديمة » المتمثلة في الاسماعيلية الفاطمية . 


إذ نقل إلى العربية « اللمصول الأربعة » الي كتبها الحسن بن الصباح 
باللغة الفارسية > وضاع الأصل الفارسي ها »> فصار هو مصدرنا 
الوحيد لهذه « الفصول الأربعة » . 

يقول الشهرستاني عن الحسن بن الصباح والدعوة : « نحن ننقل ما 
كتبه بالعجمية ( > الفارسية ) إلى العربية . ولا معاب على الناقل ... 
فنبدأ « بالفصول الأربعة » الي ابتدأ الدعوة بها ؛ وكتبها عجمية : 
فعربتها » قال ( أي الحسن بن الصباح ) : 

المفئي في معرفة الباري تعالى أحد قولين : إما أن يقول : 
عرف الباري تعالى بمجرد العقل والنظر ٠.‏ من غير احتياج إلى تعلم 
معلم ؛ وإما أن يقول 7 !0 طرق إل اله ع ال وار > 
إلا بتعليم معلم صادق . قال : ومن أفي بالاول فليس له الإنكار 


۲۵ 


على عقل غيره ونظره : فإنه مبى أنكر فقد علم . والإنكار تعليم 2 
ودليل على أن المنكر عليه يحتاج إلى غيره . قال : والقسمان ضروريان: 
فإن الإنسان إذا أفبتى بفتوى أو قال قولا” فإما أن يقول من" نفسه » أو من 
غيره . وكذلك إذا اعتقد عمداً : فإما أن يعتقده من نفسه › 
أو من" غيره . هذا هو الفصل الأول » وهو كسسر ع ىأصحاب الرأي» 
والعقل . 

2 ع لعل 00 و #ر ساس ع‎ 5 ٠ ٠. 

وذكر في الفصل الثاني أنه إذا ثبت الاحتياج إلى معلم : افيصلح کل 
إنه يصلح كل معلم > ما ساغ له الإنكار على معلم خصمه . وإذا 
أنكر فقد سلّم أنه لا بد من معلم معتمد صادق . قيل : وهذا 


سے م کو 


وذكر في الفصل الثالث أنه إذا ثبت الاحتياج إلى معلم صادق 
أفلا بد من معرفة المعلم أولا والظفر به ثم التعلم منه ؟ أم حار التعلم 


من كل معلم من غير تعيين شخصه وتبيين صدقه ؟ والثاني رجوع 
إلى الأول . 


ومن لم يمكنه سلوك الطريق إلا بمقدم ورفيق فالرفيق ثم الطريق . 
وهو كسر على الشيعة . 

وذكر ني الفصل الرابع أن التّاس فرقتان : فرقة قالت : يحتاج 
في معرفة الباري تعالى إلى معلم صادق » ويجب تعيينه وتشخيصه أولاء 


ثم التعلم منه ؛ وفرقة أخذت في كل علم من معلم وغير معلم . 
وقد تبيّن بالمقدمات السابقة ان الحق مع الفرقة الأولى . فرأسهم يحب 
أن يكون رأس المحققين . وإذا تبيدن ان الباطل مع اافرقة الثانية 
فرۇساۇهم نبجب أن يكونوا رؤساء المبطلين . قال : وهذه الطريقة 


۲۲٢ 


الي عرفتنا المحق بالحق . عرفتنا © المحق بالحق معرفة” مبملة . ثم نعرف 
بعد ذلك الحق بالمحق معرفة مفصلة حتى لا يلزم دوران المسائل . وإتما 
عى بالحق ها هنا الاحتياج » وبالمحق : المحتاج اليه . وقال : بالاحتياج 
عر فنا الإمام « وبالامام عرفنا مقادير الاحتياج > هما بالحواز عرفا 
الوجوب » أي واجب الوجود » وبه عرفنا مقادير اللحواز في 
الحائزات . قال : والطريق إلى التوحيد كذلك » حذو القذة بالقذة . 

ثم ذكر فصولا في تقرير مذهبه : إما تمهيداً » وإما كسراً 
على المذاهب . وأكثرها كر » وإلزام » واستدلال بالاختلاف 
على البطلان . وبالاتفاق : على الحق . 

منها « فصل الحق والباطل » » والصغير والكبير . يذكر أن ني 
العالم حقاً وباطلا" ؛ ثم يذكر أن علامة الحق هي الوحدة » وعلامة 
الباطل هي الكثرة ؛ وأن الوحدة مع التعليى » والكثرة مع الرأي . 
والتعايم مع اللجماعة » والجماعة مع الإمام ؛ والرأي مع الفرق المختلفة › 
وهي مع رؤسائهم . وجعل الحق والباطل والتشابه بينهما من وجه > 
والتمايز بينهما من وجه » والتضاد في الطرفين » والترتيب ني أحد الطرفين : 
ميزاناً يزن به جميع م يتكلم فيه . 

قال : وإتما أنشأت هذا «١‏ الميزان » من كلمة الشهادة وتركيبها من 
النفى والاثبات » أو النفى والاستثناء . قال : فما هو مستحق النفى : 
باطل” > وما هو مستحق الإثبات 1 ج ووز ااك ار والشر 
والصدق والكذب » وسائر المتضادات . 

ونكتته”" أن يرجع في كل مقالة وكلمة إلى إثبات المعلم ؛ وأن التوحيد 
هو التوحيد والنبوة معاً حبى يكون توحيداً ؛ وأن النبوة هى النبوة 
والإمامة معاً حى تكون نبوة" ۰ 
)١(‏ ي نسخة : عرفنا بها الحق . 
(۲) أي غايته الرئيسية . 


۷“ مذاهب الاسلامیین (ج۲) - ۲۲ 


وهذا هو منتهى كلامه . 

وقد مَنَم العوام” عن اللحوض في العلوم » وكذلك الخواص” عن 
مطالعة الكتب المتقدمة » إلا من عرف كيفية الحال في كل كتاب › 
ودرجة الرجال بي كل علم . 

ولم يتعد” بأصحابه - ني الإميات - عن قوله : إن إهنا إله محمد. 
قال : أنا وأنم تقو لون : إِلنا إله العقول » أي ما هدى ا 
كل عاقل . فإن قيل لواحد منهم : ما تقول في الباري تعالى » وأنه : 
هل هو واحد أم كثير » علم قادر أم لا ؟ لم يجب إلا" بهذا 
القدر : « إن إلى إله محمد » « وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ) 
ر سورة التوبة آية #"#) ؛ والرسول هو الحادي إليه » . 

وكم قد ناظرت © القوم على المقدمات المذكورة فلم يتخطوا عن 
قولحم : أفنحتاج إليك ؟ أو نسمع هذا منك ؟ أو نتعلم عنك ؟ 

وكم قد ساءلت القوم ني الاحتياج > وقلت : أين المحتاج إليه ؟ 
وايش يقرّر لي في الإليات ؟ وماذا يرسم لي ي المعقولات ؟ إذ 
المعلم لا يُعْبى لعينه » وإنما يُعْتى ليعلم . وقد سددثم باب العلم » 
وفتحتم باب التسليم والتقليد . وليس يرضى عاقل” بأن يعتقد مذهباً على 
غير بصيرة » وأن يسلك طريقاً من غير بينة . وإن كانت مبادىء 
الكلام تحكيمات » وعواقبها تسليمات » «١‏ فلا وربك لا يؤمنون حى 
بحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ني أنفسهم حرجا مما قضيت 
وسلا تلا 4 7( سورة النساء ية PEE‏ 


. أي : أنا الشرستاني‎ )١( 

(۲( الشهر ستاني ( المتوق سنة 48 ه ھ) : « الملل والنحل » » هامش « الفصل » لا بن حزم» + ۲ 
ص ۳۳ - ص ۳١‏ . القاهرة › ۱ه ؛ ج ١‏ ص ٤٤۷ - ٤۳۷‏ » نشرة محمد بن فتح الله 
بدران » القأهرة مطبعة الأزهر سنه ۹۵۱| . 


۲۸ 


وكان الشهرستاني ( ولد سنة 4 دههر2 وتو في سنه /5ه ھ ) 
معاصراً للحسن الصباح أصغر Las‏ »> وقد عاصر أحداث الباطنية 
الرئيسية مع السلاجقة » وعاش ني منطقة قريبة من دولتهم . 

وواضح من هذا التلخيص ‏ إذ هو تلخيص موجز جداً » وليس 
دعوة الحسن بن الصباح هو التمسك بالتعيم من معلّم هو الإمام . 
وإنكار المعرفة العقلية . 

وقد أشار إلى هذا أبو حامد الغزالي في « فضائح الباطنية » فقال > 
وهو يعدد ألقابهم » ويذكر أخيراً لقب التعليمية : 

أن لتعليمية فإنهم لقبوا بذلك لأن مبدأ مذاهبهم إبطال الرأي وإبطال' 
تصرف العقول » ودعوة الحلق إلى التعليم من الإمام المعصوم ٠‏ وأنه لا مدرك 

3 . £ ۶ وسم ٠‏ 
للعلوم إلا التعليم . ويقولون في مبتدأ مجادلتهم : الحق إما أن يعرف بالرأي» 
وإما أن يعرف بالتعليم . وقد بطل التعويل على الرأي لتعارض الآراء وتقابل 
الأهواء واختلاف ثمرات نظر العقلاء ؛ فتعيئن الرجوع' إلى التعليم والتعللم . 
وهذا اللقب هو الأليق بباطنية هذا العصر » فإن تعويلهم الأكثر على الدعوة إلى 
التعلم وإبطال الرأي وإيجاب اتباع الإمام المعصوم ٠»‏ وتنزيله ‏ في وجوب 

التصديق والاقتداء به منزلة رسول الله صلى الله عليه وسل 7" ). 

وقد خصص الغزالي الباب السادس ( ص ۷۳ ص ٠۳١‏ ) 
الرد عليهم في هذه النقطة » فاستوفاه وقسمه قسمين : رد اجمالي , 
ورد تفصيلي ؟ وهذا الباب من خير ما كتبه الغزالي في هذا المي ضوع 





)۱( أبو حامد الغز الي : « فضائح الباطنية » ص ١7‏ 4 نحقيق د . عبد ألر حمن بدوي ¢ القاهرة ¢ 
سنة 19584 م. 
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أن مذهب التعليم كان عقيدة أساسية عند الاسماعيلية قبل عهد 
الحسن بن الصّباح » أي قبل العشرين سنة الأخيرة هن القرن الحامس 
المجري . صحيح أن الشيعة الاثنا عشرية تنطوي مبادؤهم على فكرة 
التعليم » لارتباطها بفكرة الامام المعصوم ولهذا السبب أنكروا في الفقه 
الرأي والقياس لأنهما يقومان على العقل . ولهذا نجد الحسن بن الصباح 
يأخذ عليهم بعض مآخذ في نظريتهم ني التعلم »> هما رأينا في النص 
الذي أورده الشهرستاني » إذ يذكر في تلخيص الفصل الثالث من 
« الفصول الأربعة ) الحسن بن الصبّاح أن هذا يأخذ على الشيعة آم 
شولون بصرورة اللاخحذ عن معلم ¢ وهذا يفتذ ي معر فة المعلم أولا 
والظفر به من أجل أن يكون في الوسع الأخذ عنه . فمن أين لنا أن 
نعرف المعلم إلا بمعدم بدلنا عليه » ما دامت المعرفة لا تؤخذ إلا من 
معلم ؟ وهذا يؤدي إما إلى الدور » أو إلى التسلسل » وكلاهما 
باطل . 


وهكذا ينتهي الحسن بن الصباح إلى بيان أن موقف الشيعة نفسها 
موقف حرج : لا معرفة إلا من الإمام » ولكن لا محديد للإمام 
إلا" بإمام أو بالعقل . والثاني يناقض كون المعرفة لا تم إلا بالتعايم 
من إمام . والأول يتسلسل . 

غير أنه لا يستطيع حل المشكلة : فكل ما يقوله بي الفصل الرابع 
من فصوله الأربعة هو أننا نعرف الامام بالاحتياج » كما نعرف واجب 
الوجود بالإمكان . ولكن ماذا يقصد بالاحتياج ؟ هل يقصد : من 
بشعر الناس بالحاجة إليه - أي الزعيم الذي يفرض نفسه ويشعر الناس 
بالحاجة إليه ؟ 

رعا يكون هذا قصده ؛ ولكن هذا يبعدنا تماماً عن جو الاسماعيلية 
الي تقول بالنص من إمام إلى من" يخلفه » ويقرب من نظرية الحوارج 
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ني إمامة الأفضل ؛ وهذا أبعد ما يكون عن الفكر الشيعى بعامة > 
والاسماعيلية حاصة . 

ولا نستطيع أن نتوسع أكثر من هذا في تقرير ما يذهب إليه الحسن 
ابن الصباح » لأن ما أورده الشهرستاني هو مجرد تلخيص موجز » وليس 
فيه ايضاح كاف لرأي الحسن بن الصباح في هذه النقطة . 

عل أن کات رو التسلرم اکر ابوا اشر للحسن 
ابن الصباح » وهو أن كل إمام مستقل في رأيه عن أي إمام آخر 
يسبقه » وبهذا ينكر الالتزام بما قرره الأثمة السابقون . وقد يفسر هذا 
ما نسب إلى الحليفة الفاطمي الأمر بالله من أنه امهم الاسماعيلية النزارية 
بالاعتقاد بحرية اختيار الإمام (" . 


% 4 





)۷( صر الدين الطوبي PD:‏ روضة التسليم (( أو «التصور ات ( 6 شر ه و تر جمه ايفا نوف م6 
ليدث ؛ سنة ١95٠‏ » ص ١١9-1١١8‏ . : والطداية الآمرية» » ص 8؟ نشرة على أصغر 
فيضى € التق 6 هيه م" 5 أ . 


٤١ 


دولة ألموت بعد وفاة الحسن بن الصباح 


لا توفي الحسن بن الصباح في 5 ربيع الثاني سنة ١١۱۸‏ ه تولى 
رئاسة الاسماعيلية في ألموت وسائر قلاع الحبل ّ يزركك أميد »> وقد 
تميتر عهده بالحروب مع السلاجقة وتدهور قوة الاسماعيلية في قلاع 
كثيرة » مما أدى إلى الحسار دولة ألموت . وكان رؤساء الاسماعيلية في 
القلاع المختلفة يتوارثون رئاسة القلعة الواحدة ولدأٌ عن والد » هما هي 
الحال في طريثيث مثلاة > وإن لم تكن هذه القاعدة مطردة في كل 
الأحوال . 

ونی عهد بزركك أميد استمر الاسماعيلية في مواصلة سياستهم الأساسية» 
وهى الاغتيال الفردي ع فقتلوا ٠‏ ها ذكرنا > ثلاثة فضاة › وبعض 
القواد العسكريين في المنطقة الممتدة جنوني بحر الحزر وشمالي ايران ؛ 
كنا قتلوا الخليفة العبابى الراشد . 

ولكنهم لم يتوسعوا ني الاستيلاء على مزيد من القلاع » فيما عدا 
مرتين هاجموا فيهما جرجيان » وجيلان . 

وتوي يزركك اميد ني ۲۹ جمادى الأولى سنة اماه » وخلفه ابنه 
محمد بن بزركك أميد . وفي عهده استمر قتالهم مع السلاجقة . ذلك 
أن الاسماعيلية قتلوا جوهراً »> وهو | الأمراء ف معسکر السلطان 
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سنجر . فقام العباس » نائب جوهر في الرى > بالانتقام له » فذبح 
عدداً من الاسماعيلية في الري . غير أن عباساً قتل هو الآخر وهو 
2 زبارة إلى سلطان العراق السلجوثي > وكان قتله فيما تزعم المصادر 
الاسماعيلية على يد الاسماعيلية . لكن حدثت بعد ذلك هدنة بينهم 
وبين سنجر » استمرت إلى قبيل نباية حكم محمد بن بزركث أميد . 
وي نفس الوقت حدث قتال بين اسماعيلية قهستان وبين ابن أنز ع 
استمر ست سئوات ( ابن الأثير »> حوادث سنوات ه5ه . "5ه 2 
4 ء إ0 ¢ 00 (( . 


على أنه ني داخل دولة محمد بن بزركك أميد بدأ الصراع الداخلي بين 
الاسماعيلية أنفسهم . وكان لابنه الحسن » الذي سيخلفه » دور ني 
هذا الاضطراب . ذلك أن الحسن الثاني هذا أراد العودة بالاسماعيلية 
في ألموت إلى عهد الحسن بن الصباح بما كانت عليه من حيوية . ثم أنه 
كان ذا عقلية فلسفية قوية . فراح - فيما يروي رشيد الدين ‏ يدرس 
قات كار المفكروى الاساغكن القن .وة م وتعهوها 
كتب ابن سينا ؛ وكتب التصوف . وبدأ في الدعوة إلى تأويل روحى 
الايا كان عا آله كاعد ى عه اج ووز 
فصيحاً » عالاً » فاستطاع التأثير ني أتباع الاسماعيلية ي ألموت وقلاع 
الحبل » وأصبحت له عندهم مكانة كبيرة . ويبدو أن بعض هؤلاء 
قد أخذوا بمجدونه إلى درجة أن يزعموا أنه هو الامام المنتظر . 
فاضطر أبوه إلى وقف هذه الحركة ٠‏ قائلا إن الامام يحب أن يكون 
ابن إمام » والحسن ليس كذلك . بل يروى أنه اضطر إلى قتل ٠٠٠‏ 
من أنصار الحسن ونفي مثلهم . 

م توي عمد بن تركف اسل ي م ر بيع الأول سنة لاههه بعد 
أن حكم دولة الاسماعيلية ي ألموت أربعة وعشرين عاماً ( ١1١8‏ _ 
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65م ) ولقب و شيخ الحبل »2 . 


فتولى زعامة الدولة الألموتية ابنه الحسن » المعروف بالحسن الثاني . وقد 
بدأ حكمه باطلاق سراح عدد من الأسرى من الري وقزوين . وخحفف 
من التشدد الديني في ألوت © ولم يعد يعاقب على اقتراف الذنوب 
المخالفة للشربعة . وبدأ من ثم »> وبعد عامين ونصف عام من حكمه , 
في نشر اصلاحاته . ذلك أنه في يوم ١١‏ رمضان سنة 9ه دعا كل 
الأهالي في مملكته للاجتماع في رحبات الصلاة عند سفح قلعة ألموت . 
وأمر برفع أربعة ألوية كبيرة ذات أريعة ألوان : أبيض › احمر › 
أصفر ) وأخضر ء في زوايا المنبر الأربع . 


ونزل الحسن الثاني » ( على ذكره السلام ) ( وهذا هو اللهعب 
الذى سيطلق عليه ) » من القلعة عند الظهر مرتديآً رداء أبيض ومعتماً 
بعمامة البيضاء > ووصل المنبر من الناحية اليمنى » وصعد . وألقى 
لسلام ثلاث مرات : الأولى للديلميين ( في الوسط ) + م عن مين 
ر لأهل قهستان ) » ثم عن شمال ( للقادمين من العراق ) . ثم 
جلس لحظة » ونبض بعدها » ورفع سيفه وقال بصوت عال : «لا 
سكان العالين » من اللحن والناس والملائكة أجمعين ! » ! وقال 

إنه جاءه شخص سرا من عند الامام المستور » يبحمل رسالة منه 
فها بيان للامان . وقرأها عليهم > وعند نماية الكلمة قال لهم : « إن 
إمام الزمان يبعث إليكم برکاته ورحمته » ويقول إنكم حاضة. أتباعة. .: 
وقد رفع عنكم تكاليف الشريعة وجاءكم بالقيامة . 

ثم ألقى خطبة باللغة العربية » زاعماً أنها من كلام الامام المستور ؛ 
وأمر محمد البسى بترجمتها إلى الفارسية . ومضمون هذه الحطبة ما 
او ی د فد وک قو 


مو 


و وعلى شيعي أن تطيعه ي اور الدنيا والآخرة َ وأمره 


é٤ 


لا يرد » وكلمته كلمتنا . وليعلموا أن مولانا شفع لحم وقربكم إلى 
الله » . وقرأ رسالة بهذا المعى مشحونة بمثل هذه الألفاظ 2 ثم 
نزل من المنبر » وصلى” رحعتي العيد . ثم مد سماطاً وأجلس الناس 
ليفطروا من الصيام . فأكلوا واستمتعوا كما يستمتع ني الأعياد . وقال 
هم : ١‏ اليوم هو العيد  »‏ مع أن اليوم کان یوم ۱۷ رمضان . 
ومنذ ذلك التاريخ أطاتى الاسماعيلية ني ألموت على يوم ۱۷ رمضان 
اسم « عيد القيامة » . وصاروا يحتفلون به بي كل عام ويشربون 
ويفرحون ‏ . 
وبعد ذلك الاعلان الأول بأسبوعين » أصدر بياناً ثانياً في مؤمنأباد 
بقهستان . فرتب المنبر على نفس الترتيب وقرأ رسالة أخرى أعلن فيها 
أنه كما أن المستنصر كان خليفة الله في الأرض فكذلك الحسن الثاني 
هو خليفة الله على الأرض وأن الرئيس مظفّر هو خليفة الحسن في 
قأُهستان » ويحب إطاعته في كل شيء . 
وهكذا أتى الحسن الثاني بثلاثة تجديدات ٠»‏ ما لبث النزارية في كل 
مكان أن قبلوها على درجات متفاوتة : 
١‏ الأول أنه أعلن نفسه خليفة لله في أرضه ؛ ولم يعد مجرد 
داع ما كان أسلافه في ألموت ؛ 
؟ ‏ وأنه نسخ حكم الشريعة ؛ 
م« وأنه أعلن قيامة الموتى » ولباية الدنيا » وأن الذين استجابوا 
لدعوته قد بعثوا الآن للحياة الباقية » وأن من لم يستجيبوا له 
ی ع 


٤0 


وابتداء من هذه اللحظة لقبه المستجيبون له بلقب J.‏ عل ذكره 
السلام !| ). 


ويذكر رشيد الدين أنه بعد أن أعلن الحسن الثاني هذا البيان بعث 
برسائل » بعضها سراً » يعلن فيها أنه الإمام على الحقيقة » وإن لم 
يكن كذلك ظاهرياً . إنه من نسل نزار روحياً . ومن هنا يمكن القول 
بأنه الإمام روحياً » تلافياً لاشتراط أن يكون الامام من نسل علي بن 
أي طالب . 

ولما كان قد أعلن قيامة الموتى فقد صار هو « قاتم القيامة » ا 
الحكم بين الناس يوم القيامة . وكتاب « هفت باب أي اسحق » 
بمجد الحسن الثاني باعتباره «قام القيامة» . ومهمة « القائم ) هي إنجاد 
الحنة على الأرض : فتسقط التكاليف » ولن يكون على الأرض شغل 
ولا مرض » والولادة لن محدث إلا" في الربيع وى الوقت الذى 
بأتي فيه القائم » لا بد للناس أن يقروا بالإمام ؛ اذ حين يجيء القاكم » 
لن يكون ثم وقت للتوبة » وسيفنى كل الذين لم يؤمنوا به . وهنالك 
تعود نفس” الكل إلى الاتحاد بعقل الكل ؛ وسيحدث سكون وسلام . 
وسيلقى المؤمنون خير اللحراء '" . 

وبمجيء القائم تزول مبررات التقية » وما تستتبعه من التظاهر بالعمل 
بالتكاليف الشرعية . ولهذا دعا الحسن الثاني إلى إسقاط التكاليف علا 
وأوغل في هذا الانجاه إلى حد أنه كان يعاقب من يتبع التكاليف الشرعية. 
ويقول الحوبي © إن ذلك كان سبباً في نفور كثير من أتباعه منه 


Strothmann : Gnosistete, 1941-3, A, I. ر اجع‎ )۱( 


(۲) انظر ناصر خسرو : « وجه درین » »> ص ۱۴۳۱ ۰ ۱٥۳‏ . 
)۳( الحويبي : تر حجمة دفر ا ری ف « المجلة الاأسيوية « JA‏ سنه ۱۸٦۰‏ ص ۲۱۰۹ . 
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وتركهم له » واضطر الباقون الذين بقوا معه إلى العمل باسقاط التكاليف 
الشرعية » على الأقل في الظاهر 

وبعد أن أعلن الحسن الثاني يوم القيامة بعام ونصدف قتله حسين 
ناماور » صهره ؛ وحسين ناماور هذا كان شيعياً من البويبيين الذين 
كانوا يسيطرون على غرلي ايران في القرن الرابع في نفس الوقت الذي 
كانت فيه الخلافة الفاطمية في أوجها في مصر . ويرى رشيد الدين أن 
السبب ي قتل حسں ناماور للحسن الثاني هو مشاومة فكرة القيامة و محاولة 
إعادة الاسلام إِلى صفاله مستنداً إلى الشريعة » ولكن على مذهب الشيعة 
الاثى عشرية . 

وكان مصرع |الحسن الثاني ي يوم الأحد 5 ر بيع الأول سنة أ١كه‏ 
بعد أن حكم أربعة أعوام ( لاهوه ‏ ١ه‏ ه - ١١551١5175‏ م ). 

وخلفه ابنه عمد الثاني » وهو في التاسعة عشرة من عمره . وقد 
استطاع رغم شبابه أن فسك بز مام الأمر E‏ وأرغم أتباعه 
على الاعيراف به إماماً » وسيدوم ملكه أربعة وأربعين عاماً » كرسها 


اعلان القيامة 


ونورد فيما بل ترجمة 1ا أورده كتاب « هفت باب بابا سيدنا » ع 
الذي كتب ي عهد محمد الثاني » ابن الحسن الثاني . وقد نشره 
ايفانوف سنة 1978# ضمن مجموعة « رسائل اسماعيلية قديمة م (© : 


Viadimir Ivanow : Two Early Ismaili Treatises. Islamic Research 01) 


Association Series, Vol. II, Bombay, 1933. 
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( الفصل الثالث - القسم الثاني ) 


ينبغي فحص ألفاظ اللحطبة الشريفة . حين قال مولانا علي ( عله 
السلام ) إني سأرفع منبراً في مصر › فإنه رفعه هناك ؛ وسأستولي على 
دمشق » فإنه استولى عليها ؛ وبعد ذلك سأذهب إلى الديلمان » فإنه 
ذهب إلى هناك . لكن ينبغي أن يكون للمرء عين لا ترى نفسها › 
وتراه هو . وكلماته عر وعلا  !‏ لا تتناقض . وحين ينفخ في 
صور القيامة مرتين ©» سيكون نفخه من الديلمان ؛ ودعوة القيامة › 
وهى شمس عصرها » ستشرق هناك ؛ وعين الشمس ستكون هناك › 
وا 

ولن يختفي النور عن أية مدينة . ربما قال قائل إن عين شمس 
السماء في الأرض » وقد قطعت عن فلكها . هذا محال ٠»‏ لا يقول به 
عاقل . لكن إن كان مالا" بالنسبة إلى الحس الحارجي أن يقطع النور 
ويفصل من شمس السماء » الي هي جرم بين أجرام » فكذلك من 
المحال بالنسبة إلى القيامة ( أي بالنسبة إلى الحقيقة ) أن يقطع النور 
ويفصل من الشمس »> الي هي الدعوة الباركة . هذه محالات : الأولى 
محال في التأويل » والثانية محال في الكل ٠‏ بي الحقيقة . 

ثم إن حكم الشريعة مشتّرك بين الله والناس > لكن حكم القيامة 
خاص بالله العظيم ذي البهاء . والناس لا يشاركون ني الألوهية من 
كون القيامة ؛ وليس عندهم » عن هذا الملكوت ع أية علامة أو 
وجود لأنفسهم . ولهذا فإنه من المحال في زمان الشريعة أن يختفي ؛ 
وني زمان القيامة يفصل بين الأول والأخير . 

والنبي ‏ عليه السلام  !‏ قال : « قزوين باب الحنة » »> أي 
أن قزوين أحد أبواب الحنة . فلما كانت قزوين باب الديلمان » فإن 
الديلمان هي الحنة . وكل الناس ني العام يرجون وهم واثقون أن 
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الرب تعالى سيدخل الأبرار في الحنة ويلقي بالأشرار في النار . فمن 
المحال إذن أن يجعل حضرة مولانا الأبرار يدخلون الحنة ويصيرون 
بين الأشرار في النار ويستتئرون في زاوية . « ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
وي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار » ( البقرة ٠١١‏ ) . وهم قالوا 
إن أهل الحنة سيرون الله في اللحنة » وأهل النار في النار . 


ودليل آخر : إن زمان القيامة الذي كان قبل آدم استمر إلى هذا 
الوقت الذي نحن فيه الآن . وعلى الرغم من أن القيامة أبدية » فإنما 
بالنسبة إلى الشريعة تتجدد ( في الزمان ) . وكل الصالحين من الناس 
أشاروا إلى الحجة الأكبر وذكروا أنباء حسنة قائلين إن الحجة والقام 
سيكونان ني المكان الذي شهد به الأولياء والأوصياء والأنبياء وأولو العزم 
شهدوا به لكل المؤمنين . 

وحضرة بابا سيدنا حسن الصباح قدس الله ضريحه وتباركنا به - 
كان أكبر حجة لقاهم القيامة » وكان عيسى زمان القيامة » الذي 
بنير عمل أبيه . وسيدنا ‏ قدس الله ضريحه - يقول إنه حين يظهر 
القام فإنه سيضحي يبحمل ٠»‏ ويأتي براية حمراء . ثم يخرب مولانا 
القلاع » ويرفم حجاب التقية الي هي باب الشريعة » ولن تكون 
نهاية في عالم الأيس والليس . وني الظاهر ( با حكم 7 ت 
الظاهر ) سيقتل كل أصحاب القائم . وقد ريت كل هذه الأنباء العظيمة 
في حضرة ١‏ على ذكره السلام » : ان سيدنا حسن أرسل حامداً رسولا 
إلى ( من ) « على ذكره السلام » طاعة وخضوعاً » وطلب منه المغفرة . 
وعلى المرء أن يقرأ « فصل » ده خداوند إلى الحسين بن عبد الملك 
حى يعرف هذه المسألة . 


وحتى خانم التقية الذي خم به حضرة مولانا على قلوب الناس منذ 
زمان القيامة : لقد مرق الحاتم الإلمي » ونسخ حكم الشريعة » مهما 
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كانت شجاعة الناس لفعل ذلك . ولو أراد انسان آخر أن يفعل ذلك » 
فيجب على المرء أن يعتبر أنه يزيل هذا ( الحاكم ) قبل القرآن نفسه . 
وهذا عسير إلا إذا جاء مولانا ‏ عز وعلا ‏ وآزاله . لقد جاء › 
ونسخ حكم التقَيّة الي فرضها » وحكم الشريعة الي فرضها . ألم 
يقل حضرة : إني قلت ووعدت بأن أرفع حجاب التقية من وجه 
الأمور بقوة ؛ وقد نفذت وعدي . 


ألم يعداد سيدنا « على ذكره السلام » ني ماية فصل القاضي 
مسعود ‏ حلود الدين > م فاك لست هكا بول اك فأجابوه 
بأن قالوا إن كنت نبياً فأرنا معجزة . فقال : حاشالله » لأن ذلك 
مكنيب فى عناتنه الان فالا ا سرقة ‏ أخرف. + إن ت ب 
الله فآت بحجة . فقال : حاشالله ؛ لكبي أنا حجة الله » وسبب عدم 
الناس . وبين الحدود ابي حددها قال إني لست هذا ولا داك ۽ 
لكنه لم يقل إني لست قائم القيامة » وسيد الكائنات . 


وني الفصل إلى الأمير حيدر مسعود يقول ... ( بياض يي المخطوط ) 
وهذه الطريقة في التفكير هي طريقة من هو نائب وقاضي لديي ؛ 
وهذا سر لا ينكشف . واليلاد الطاهر لحضرة حسن ( تقدس اسمه ) 
َم في الظاهر بعد زمان طويل وسنوات عديدة . وني الفصل العرني 
الذي تلاه « على ذكره السلام » » لا قال « اني أطوي عام الزمان 
والمكان » » أراد أن يكشف جزئياً عن سر حاله . وبعد ذلك كان 
حضرة محمد ( تقدس اسمه  )‏ بعد حضرة حسن ( أضاء جلاله ) ؛ 
وقال في نباية « تفسير سيدنا حسن الكبير من البداية إلى النهاية » 
إن البداية والنهاية فيه . ولا بد من التفكير في هذه المسألة . 


وحصرته ( تقد س ) يقول : وللن قام سيدنا بالدعوة بين الناس ؟ 
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ألم بقم بالدعوة من أجل مولانا « على ذكره السلام » ؟ إن مولانا 
كان من ذلك الوجه الذي قال عنه : « كل شىء هالك إلا وجهه » 
س القصضضى آذ ا :رن آله ج ا فل فا - وها 
فوق أيديهم » ( سورة الفتح آية ٠١‏ ) . وبي موضع آخر قال 
و جنب الله » (سورة الزمر آية 5ه ) هو طبيعتي وجننبي . وطوال 
ذلك اليوم تكلم باللغة العربية » وني هذا الفصل قال بالفارسية : لو أن 
مخلوقاً ادعى الألوهية » وجعل ناساً آخرين يبلغون مرتبة الألوهية ‏ 
وكذلك إذا ادعى بالنيابة عن شخص ليست له هذه المرتبة وادعى هذا 
الادعاء بدون معبى ٠»‏ قائلا” أما حجة القانم ‏ فإني سأقول له : لا 
حق لك في دعواك . فهذا حق واجب الوجود » مالك العالمين . 


(من هذه العوالم) : مثلا » يقول لأهل التضاد إنه سبب وجود عالم 
التضاد ¢ ولأهل الر تب قول إنه سیب و جود عام الر تب ¢ ولأهل 
التخبط » ويجعل أهل الوحدة يصلون إلى توحيده . 

ويقول « مولانا على ذكره السلام » «١:‏ أنا عبد من عباد الله , 
وأخو الرسول  »‏ أي أني عبد من عبيد الحضرة » وأخو حضرة 
رسول الله . وقال أيضاً إذا عرف ١‏ خحداو ند ( مبذه الطريقة ¢ فلا 
كفر أشد من هذا . وينبغي أن سس رلا + الدرة العمة اوا.أي 
الذي لا نظير هما ) » لأنه أخرح فصولا عن حدود العقل . وبالحملة» 
فهناك أدلة كثيرة من هذا النوع على « خداوندية » مولانا على ذكره 
السلام ؛ ولكن يكفي العاقل هذا القدر » وإلا لما انتهى الأمر . (" » 


(۱) « هفت باب ابا سیدنا » ص ۱٩۹‏ - ۲۳ » نشرة ایفانوف »› بومباي › سنه ۱۹۳۳۴ . 
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النرارية والمستعلية 


وهنا ينبغى علينا أن نعرض بإيجاز ما جرى للاسماعيلية في مصر 
وسوريا . 


بلغت الدعوة الاسماعيلية الفاطمية ذروة مجدها في عهد الخليفة 
المستنضر بالله أي كيم معد بن الظاهر » الذي ولد 2 5 حمادی 
الآخرة سنة 47٠‏ ه في القاهرة . وبويع بالحلافة في ٠١‏ شعبان سنة 


۷ ه وهو في السابعة من عمره » وتوفي في 58 ذي الحجة سنة 
۷ ه فكأنه بقى في الخلافة ستين سنة وأربعة أشهر . وي عهده 
حدثت مماعات شديدة . وهو الذي أرسل على بن محمد الصليحى 
( حكم بين سني فح اكه عقر 7 اللتغو ةد للد الوق 2 نيت 
إليه بمال النجوى ( وكانت قيمة النجوى عن كل فرد ./ا" درهم ) . 
ولا وقعت الحروب والثورات استهدم أمير الحيوش بدر بن عبد الله 
الحماللي » وأسند إليه منصب الوزارة » وأسندت إلى بدر رئاسة الدعوة 
الاسماعيلية » وصار الحاكم الفعلي في مصر ٠»‏ وكان مقدمه في سنة 
ككة ھ . 


كذلك أرسل المستنصر الداعي الذازث- ارسلان. الشاسري: لنول 
الدعوة ٤‏ بغداد » حوالي سنة ۸٤٤ھ‏ > فقام ددعو للمستنصر واستطاع 
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الي عرفتنا المحق بالحق . عرفتنا 27 المحق بالحق معرفة” مبملة . ثم نعرف 
بعد ذلك الحق باحق معرفة مفصلة حتى لا يلزم دوران المسائل . وإتما 
ع بالحق ها هنا الاحتياج » وبالمحق : المحتاج اليه . وقال : بالاحتياج 
عر فنأ الإمام « وبالامام عرفنا مقادير الاحتياج > يما بالحواز عرفنا 
الوجوب » أي واجب الوجود > وبه عرفتنا مقادير اللحواز في 
الحائزات . قال : والطريق إلى التوحيد كذلك » حذو القذة بالقذة . 

ثم ذكر فصولا في تقرير مذهبه : إما تمهيداً » وإما كسما 
على المذاهب . وأكثرها كسير » وإلزام » واستدلال بالاختلاف 
على البطلان : وبالاتفاق : على الحق . 

منها « فصل الحق والباطل » » والصغير والكبير . يذكر أن ني 
العام حقاً وباطلا ؛ ثم يذكر أن علامة الحق هي الوحدة » وعلامة 
الباطل هي الكراة: © وآن الوحدة مع التعليم اکر مع الرأي . 
والتعايم مع الحماعة » والحماعة مع الإمام والر اي مع الفرق المختلفة » 
وهي مع رؤسائهم . وجعل الحق والباطل والتشابه بينهما من وجه . 
والتمايز بينهما من وجه »ء والتضاد ف الطرفين » والترتيب في أحد الطرفين : 
ميزاناً دزن به جميع م يتكلم فيه . 

قال : وإنما أنشأت هذا «١‏ الميزان » من كلمة الشهادة وتركيبها من 
النفى واالاثانكه به ١و‏ النفى والاستثناء . قال : فما هو مستحق النفي : 
باطل” > وما هو مستحق الإثبات بس + اووون قلاف أن ,والخر 
والصدق والكذب ٠»‏ وسائر المتضادات . 

ونکتته" أن يرجع ني كل مقالة وكلمة إلى إثبات المعلم » وأن التوحيد 
هو التوحيد والنبوة معاآ حبى يكون توحيدا ؛ وأن النبوة هى النبوة 
والإمامة معاً حى تكون نبوة" . ۰ 
)١(‏ ي نسخة : عرفنا بها الحق . 
(؟) أي غايته الرئيسية . 


۷“ منذاهب الاسلاميين (ج؟) ‏ ؟"؟ 


وهذا هو منتهى كلامه . 

وقد منع لعوام” عن الحوض في العلوم » وكذلك الحواص عن 
مطالعة الكتب المتقدمة » إلا من عرف كيفية الحال في كل كتاب > 
ودرجة الرجال ي كل علم . 

ولم يتعد” بأصحابه - ني الإليات ‏ عن قوله : إن إنا إله محمد. 
قال : أنا وأنتم تقولون : إطنا إله العقول › أي ما هدى إليه عقل 
كل عاقل . فإن قيل لواحد منهم : ما تقول في الباري تعالى » وأنه : 
هل هو واحد أم كثير » عالم قادر أم لا ؟ لم يجب إلا" بهذا 
القدر : « إن إلى إله محمد » « وهو الذي أرضل رسوله بالهدى » 
( سورة التوبة آية #*) ؛ والرسول هو الحادي إليه » . 

وكم قد ناظرت 27 القوم على المقدمات المذكورة فلم يتخطوا عن 
قولهم : أفنحتاج إليك ؟ أو نسمع هذا منك ؟ أو نتعلم عنك ؟ 

وكم قد ساءلت القوم في الاحتياج > وقلت : أين المحتاج إليه ؟ 
وايش يقرّر لي في الإلهيات ؟ وماذا يرسم لي في المعقولات ؟ إذ 
المعلم لا يُعنى لعينه » وإنما يعتى ليعلم . وقد سددتم باب العلم » 
وفتحم باب التسليم والتقليد . وليس يرضى عاقل” بأن يعتقد مذهباً على 
غير بصيرة » وأن يسلك طريقاً من غير بينة . وإن كانت مبادىء 
الكلام تحكيمات › وعواقبها تسليمات › « فلا وربك لا يۇمنون حى 
محكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ني أنفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلّموا تسليماً » ( سورة النساء آية 54 ) " » . 


. أي : أنا الشرستاني‎ )١( 

0( الشهر ستاني ( المتو ق سنة 48 ه ھ( : « الملل والنحل » » هامش « الفصل » لا بن حزم» > ۲ 
ص ۳۳ اص #5 . القاهرة » 187١‏ ه؛ ج ١‏ ص ٠ ٤٤۷ - ٤۳۷‏ نشرة محمد بن فتح الله 
بدران » القاهرة مطبعة الأزهر سنة ١58١‏ . 
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وکان الشهرستالي ( ولد سنة ۹ ھ ) وتو في سنة ۵٤۸‏ ھ ) 
معاصراً للحسن الصباح أصغر منه سدّاً » وقد عاصر أحداث الباطنية 
الرئيسية مع السلاجقة » وعاش في منطقة قريبة من دولتهم . 


وواضح من هذا التلخيص - إذ هو تلخيص موجز جداً » وليس 
تعريباً للأصل كما زعم الشهرستاني في أول كلامه ‏ أن الجديد ي 
دعوة الحسن بن الصباح هو التمساك بالتعليم من معلم هو الإمام 3 
وإنكار المعرفة العقلية . 

وقد أشار إلى هذا أبو حامد الغزاللي في ١‏ م الباطنية » فقال » 
وهو يعدد ألقابهم » ويذكر أخيراً لقب التعليمية : 


« وأما التعليمية فا: نهم لقبوا بذلك لأن مبدأ مذاهبهم إبطال الرأي وإبطال 
ال ا الخلق إلى التعليم من الإمام المعصوم » وأنه لا مدرك 
Ss e‏ 
وهذا لقب هو الاين ية هذا العصر » قإن مويليم الأكثر عل الدعرة ل 
التعلم وإبطال الرأي وإيجاب اتباع الإمام المعصوم » وتنزيله ‏ ي وجوب 
التصديق والاقتداء به منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم 7" ) 

وقد خصص الغزالي الباب السادس ( ص ۷۳ - ص ١۳١‏ ) 
للرد عليهم في هذه النقطة » فاستوفاه وقسمه قسمين : رد اجمالي › 
ورد تفصيلي ؛ وهذا الباب من خير ما كتبه الغزالي ثي هذا الموضوع . 

والواقع أننا لم جد فيما رجعنا إله من مصادر ‏ ما يدل على 


6 حةيق د . عبد الرحمن بدوي 6 القاهرة‎ > ٠١۷ أبو حامد الغزالي « فضائح الباطنية » ص‎ )١( 
. سلة 1954 م‎ 
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أن مذهب التعليم كان عميدة أساسية عند الاسماعيلية قبل عهد 
الحسن بن الصباح ¢ أي قبل العشرين سنة الأخيرة من القرن الحامس 
المجري . صحيح أن الشيعة الاثنا عشرية تنطوي مبادؤ هم على فكرة 
ااا ¢ 8 وهلا | السب أنكروا 8 الفقه 
ال يهم بض امد ل رهم في لی > کا ای تی ق 
الذي أورده الشهرستاني » إذ يذكر في تلخيص الفصل الثالث من 
« الفصول الأربعة » للحسن بن الصباح أن 1 يأخذ على الشيعة م 
يقولون بضرورة الأألحذ عن معلم 4 وهذا يفته ي معر فة المعلم أولا” 
والظفر به من أجل أن يكون ني الوسع الأخذ عنه . فمن أين لنا أن 
نعرف المعلم إلا معدم بدّلنا عليه » ما دامت المعرفة لا تؤخذ إلا من 
معلم ؟ وهذا ډو دي إما إلى الدور 6 ا إل التسلسل ¢ وكلاهما 
باطل . 

وهكذا ينتهى الحسن بن الصباح إلى بيان أن موقف الشيعة نفسها 
موقف حرج : لا معرفة إلا من الإمام » ولكن لا نمحديد الإمام 
إلا بإمام أو بالعقل . والثاني يناقض كون المعرفة لا تى إلا بالتعام 
من إمام دج الأول عله .. 

غير أنه لا يستطيع حل المشكلة : فكل ما يقوله ني الفصل الرابع 
من فصوله الأربعة هو أننا نعرف الامام بالاحتياج » ها نعرف واجب 
تكبغر الناس اا إل ا ي الز عم الذي يفرض نفسه ويشعر الناس 
بالحاجة إليه ؟ 

رعا يكون هذا قصده ؛ ولكن هذا ببعدنا اما عن جو الاسماعيلية 
الي تقول بالنص من إمام إلى من يخلفه » ويقترب من نظرية الحوارج 
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في إمامة الأفضل ؛ وهذا أبعد ما يكون عن الفكر الشيعي بعامة 2 


ولا نستطيع أن نتوسع أكثر من هذا في تقرير ما يذهب إليه الحسن 
ابن الصاح » لأن ما أورده الشهرستاني هو جرد تلخيص موجز › وليس 
فيه ايضاح كاف رای الحسن بن الصباح ي هذه النقطة . 

عل أن كتاب «( روضة التتسايم 7" » يذكر لنا رأياً آخر للحسن 
ابن الصباح » وهو أن كل إمام مستقل في رأيه عن أي إمام آخر 
يسبقه » وببهذا ينكر الالتزام بما قرره الآنمة السابقون . وقد يفسر هذا 
ما نسب إلى الحليفة الفاطمي الآمر بالله من أنه انهم الاسماعيلية التزارية 


e 


بالاعتقاد بحرية اختيار الإمام © . 
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6 نصير الدين الطوسي : PD‏ روضة التسليم ( أن «التصو رات ( “ شر ه ودر جمه ايا نوف 6 
ليدن » سنة ۱۹5۰ » ص ۱۱۸ 1١١9‏ .: « أهداية الآمرية » > ص ۲۸ نشرة على أصغر 
فيضى ع لندن » سنه ۱۹۳۸ . 
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دولة ألوت بعد وفاة الحسن بن الصباح 


لا توني الحسن بن الصباح ي ٦‏ ربيع الثاني سنة ١۱۸‏ هھ تولى 
رئاسة الاسماعيلية ني ألموت وسائر قلاع الحبل : يزركث أميد » وقد 
تميز عهده بالحروب مع السلاجقة وتدهور قوة الاسماعيلية ي قلاع 
كثيرة » مما أدى إلى أتحسار دولة ألموت . وكان رؤساء الاسماعيلية في 
القلاع المختلفة يتوارثون رئاسة القلعة الواحدة ولداً عن والد » هما هي 
الحال في طريثيث مثلاة » وإن لم تكن هذه القاعدة مطردة بي كل 
الأحوال . 

وف عهد ركف أميد استمر الاسماعيلية في مواصلة سياستهم الأساسية» 
وهى الاغتيال الفردي » فقتلوا »> كما ذكرنا » ثلاثة قضاة » وبعض 
القواد العسكريين في المنطقة الممتدة جنوني بحر الحزر وشمالي ايران ؛ 
كا قتلوا اللحليفة العباسي الراشد . ٠‏ 


مرتين هاجموا فيهما جرجيان » وجيلات . 


وتوي بزركك أميد 5 5 جمادى الأولى سنة ٥۴۳۲‏ © وخخلفه ابنه 
محمد بن يزرككث أميد . وني عهده استمر قتالهم مع السلاجقة . ذلك 
أن الاسماعيلية قتلوا وھا » وهو ان الأمراء ي معسکر السلطان 
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سلجر . فقام العباس » نائب جوهر ٤‏ الرى ( بالانتقام له »> فذبح 
عدداً من الاسماعيلية في الري . غير أن عباساً قتل هو الآخر وهو 
في زيارة إلى سلطان العراق السلجوقي > وكان قتله فيما تزعم المصادر 
الاسماعيلية على يد الاسماعيلية . لكن حدثت بعد ذلك هدنة بينهم 
وبين سنجر » استمرت إلى قبيل نهاية حكم محمد بن بزركث أميد . 
وني نفس الوقت حدث قتال بين اسماعيلية قهستان وبين ابن أنز › 
استمر ست سئوات ( ابن الأثير > حوادث سئوات ٤ه‏ 2)» "5ه 2 
4 › 00 ¢ 004( . 


على أنه ني داخل دولة محمد بن بزركك أميد بدأ الصراع الداخلي بين 
الاسماعيلية أنفسهم . وكان لابنه الحسن ٠»‏ الذي سيخلفه ٠‏ دور في 
هذا الاضطراب . ذلك أن الحسن الثاني هذا أراد العودة بالاسماعيلية 
في ألموت إلى عهد الحسن بن الصباح بما كانت عليه من حيوية . ثم أنه 
كان ذا عقلية فلسفية قوية. فراح ‏ فيما يروي رشيد الدين ‏ يدرس 
مؤلفات كبار المفكرين الاسماعيليين السابقين » والفلاسفة » وخصوصاً 
كتب ابن سينا ؛ وكتب التصوف . وبدأ في الدعوة إلى تأويل روحي 
للاسماعيلية مختلف عما ألفته الاسماعيلية في عهد أبيه وجده ‏ وكان 
فصيحاً » عالاً » فاستطاع التأثير في أتباع الاسماعيلية ني ألموت وقلاع 
الحبل » وأصبحت له عندهم مكانة كبيرة . ويبدو أن بعض هؤلاء 
قد أخذوا بمجدونه إلى درجة أن يزعموا أنه هو الامام المنتظر . 
فاضطر أبوه إلى وقف هذه الحركة ٠»‏ قائلا” إن الامام يحب أن يكون 
ابن إمام » والحسن ليس كذلك . بل يروى أنه اضطر إلى قتل ۲٠١‏ 
من أنصار الحسن ونفي مثلهم : 

ثم توي محمد بن بزركث أميد في " ربيع الأول سنة اهدده بعد 
أن حكم دولة الاسماعيلية في ألموت أربعة وعشرين عاماً ( 1١8‏ 
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۲ م ) ولقب « شيخ الحبل ) . 


فتولى زعامة الدولة الألموتية ابنه الحسن » المعروف بالحسن الثاني 

بدأ حكمه باطلاق سراح عدد من الأسرى من الري وقزوين . وخفف 
من التشدد الديي في ألوت » ولم يعد يعاقب على اقراف الذنوب 
المخالفة للشريعة . وبدأ من ثم » وبعد عامين ونصف عام من حكمه » 
في نشر اصلاحاته . ذلك أنه في يوم ١!‏ رمضان سنة 9ه دعا كل 
الأهالي ي نملكته للاجتماع 5 رحبات الصلاة عند 00 قلعة امرك : 
وار برفع أر بعة ألوية كبيرة ذات أر بعة ألوان : أبيض > احمر )»2 
أصفر + وأخضر ع في زوايا المنبر الأربع . 


و 


ول السو قان 6 عن د كوه ا ا ق الل 
الذي سيطلق عليه ) » من القلعة عند الظهر مرتدياً رداء أبيض ومعتاً 
بعمامة البيضاء » ووصل ابر من الناحية اليمنى » وصعد . وألقى 
السلام ثلاث مرات : الأولى للديلميين ( في الوسط ) »© ثم عن يمين 
و لأهل قهستان ) » ثم عن شمال ( للقادمين من العراق ) . ثم 
جلس لحظة » ومهبض بعدها » ورفع سيفه وقال بصوت عال : « يا 
سكان العالممن » من اللحن والناس واللائكة أجمعين ! » ! وقال 

إنه جاءه شخص سر من عند الامام المستور › يحمل 00 منه 
فيها بيان للابمان . وقرأها عليهم » وعند نباية الكلمة قال هم : 
إمام الزمان ببعث إليكم ببركاته ووتعيتة + وبموك إنكم خاصة u‏ 
e‏ بالقيامة . 


م ألقى خطبة باللغة العر دية ¢ زاعماً أمبا من کلام الامام المستوبز ¢ 
وار مد البسي سر جمتها إلى الفار سية ومضمول هذه الحطية ما 
بل : « إن الحسن ين عمد بن دز رگ أميد هو خحليفتنا » وداعينا › 


ينا 


و َ وعلى شيعي أن تطبعه 2 موك الدنيا والآخرة ¢ وأمره 
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لا يرد » وكلمته كلمتنا . وليعلموا أن مولانا شفع لحم وقربكم إلى 
الله » . وقرأ رسالة بهذا المعنى مشحونة بمثل هذه الألفاظ ٠‏ ثم 
نزل من المنبر » وصلى ركعي العيد . ثم مد سماطاً وأجلس الناس 
ليفطروا من الصيام . فأكلوا واستمتعوا كما يستمتع في الأعياد . وقال 
هم : « اليوم هو العيد  »‏ مع أن اليوم كان يوم ۷ رمضان . 

ومنذ ذلك التاريخ أطلق الاسماعيلية ني ألموت على يوم ١17‏ رمضان 
اسم « عيد القيامة » . وصاروا #حتفلون به ي كل عام ويشربون 
ويفر حون )۱( : 

وبعد ذلك الاعلان الأول بأسبوعين » أصدر بياناً ثانياً ي مؤمنأباد 
بقهستان . فرتب المبر على نفس الترتيب وقرأ رسالة أخرى أعلن فيه 
أنه كما أن المستنصر كان خليفة الله في الأرض فكذلك الحسن الثاني 
هو خليفة الله على الأرض وأن الرئيس مظفر هو خليفة الحسن في 
و 0 ٠‏ 
قهستان ¢ وب إطاعته ي کل ھی ء 1 

وهكذا أتى الحسن الثاني بثلاثة تجديدات » ما لبث النزارية ي كل 
مكان أن قبلوها على درجات متفاوتة : 

١‏ الأول أنه أعلن نفسه خليفة لله في أرضه »› ولم يعد مجرد 

داع ما كان أسلافه في ألموت ؛ 


؟ وأنه نسخ حكم الشريعة ؛ 


م« وأنه أعلن قيامة الموتى » واية الدنيا > وأن الذين استجابوا 
لدعوته قد بعثوا الآن للحياة الباقية » وأن من لم يستجيبوا له 


فصي عليهم بالفناء. . 


. ني المتحف البر يطاني‎ ۷٦۲۸ انظر رشيد الدين » ورقة 804 من المخطوط رقم‎ )١( 
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وابتداء من هذه الالحظة لقبه المستجيبون له بلقب : 2م على ذكره 
السلام ! » . 


= £ £ 


ويذكر رشيد الدين أنه بعد أن أعلن الحسن الثاني هذا البيان بعث 
برسائل » بعضها سرّأ » يعلن فيها أنه الإمام على الحقيقة » وإن لم 
يكن كذلك ظاهرياً . إنه من نسل نزار روحياً . ومن هنا يممكن القول 
بأنه الإمام روحياً » تلافياً لاشتراط أن يكون الامام من نسل علي بن 
أي طالب . 

وا كان قد أعلن قيامة الموتى فقد صار هو « قاثم القيامة » . أي 
الحكم بين الناس يوم القيامة . وكتاب «( هفت باب أي اسحق » 
بمجد الحسن الثاني باعتباره « قاعم القيامة ) . ومهمة « التقائم ) هي إنجاد 
الحنة على الأرض : فتسقط التكاليف ٠‏ ولن يكون على الأرض شغل 
ولا مرض » والولادة لن تحدث إلا في الربيع ”© . وني الوقت الذي 
يأتي فيه القاثم » لا بد للناس أن يقروا بالإمام ؟ اذ حين يجيء القاتم , 
لن يكون ثم وقت للتوبة » وسيفنى كل الذين لم يؤمنوا به . وهنالك 
تعود نفس الكل إلى الانحاد بعقل الكل ؛ وسيحدث سكون وسلام . 
وسيلقى المؤمنون خير اللحزاء 7 . 

وبمجيء القانم تزول مبررات التقية » وما تستتبعه من التظاهر بالعمل 
بالتكاليف الشرعية . وهذا دعا الحسن الثاني إلى إسقاط التكاليف علنا 
وأوغل ني هذا الاتجاه إلى حد أنه كان يعاقب من يتبع التكاليف الشرعية. 
ويقول الحويني © إن ذلك كان سبباً في نفور كثير من أتباعه منه 


Strothmann : Gnosistete, 1941-3, A, I. ر اجع‎ )۱( 


)۲( أنظر ناصر خسرو : « وجه دين » 2) ص ۱۳۱ ١٠١9” 6٠‏ . 
)۳( الحويي : تر جمة دفر مري ي « المجلة الآسيوية » 4[ سنه ۱۸٦۰‏ ص ۲۱۰ . 
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وتركهم له » واضطر الباقون الذين بقوا معه إلى العمل باسقاط التكاليف 
الشرعية » على الأقل في الظاهر 

وبعد أن أعلن الحسن الثاني يوم القيامة بعام ونصف قتله حسين 
فاماور » صهره ؛ وحسين ناماور هذا كان شيعياً من البويبيين الذين 
كانوا يسيطرون على غربي ايران في القرن الرابع بي نفس الوقت الذي 
كانت فيه الخلافة الفاطمية في أوجها في مصر . ويرى رشيد الدين أن 
السبب في قتل حسين ناماور للحسن الثاني هو مقاومة فكرة القيامة ومحاولة 
إعادة الاسلام إلى صفائه مستنداً إلى الشريعة » ولكن على مذهب الشيعة 
الاثبى عشرية . 

وكان مصرع الحسن الثاني في يوم الأحد 5 ربيع الأول سنة ١5ه‏ 
نفد أن حكم أربعة أعوام ( ٥٥۷‏ ١5ه‏ ه - ١١5511١519‏ م ). 

وخلفه اينه #مد الثاني » وهو 5 التاسعة عشرة من عمره . وقد 
استطاع رغم شبابه أن مسك بزمام الأمر جحزم وقوة › وأرغم أتباعه 
على الاعتراف به إماماً » وسيدوم ملكه أربعة وأربعين عاماً »> كرسها 


لتعمق اراء أنيه ۶ 


اعلان القيامة 


ونورد فيما يل ترجمة لما أورده كتاب « هفت باب بابا سيدثا ) » 
الذي كتب في عهد محمد الثاني » ابن الحسن الثاني . وقد نشره 
ايفانورف سنة 19# ضمن مجموعة «( رسائل اسماعيلية قدبمة م © : 


Viadimir Ivanow : Two Early Ismaili Treatises. Islamic Research (۱( 


Association Series, Vol. JI, Bombay, 1933. 
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( الفصل الثالث - القسم الثاني ) 


ينبغي فحص ألفاظ اللحطبة الشريفة . حين قال مولانا علي ( عله 
السلام ) إني سأرفع منبرآ في مصر » فإنه رفعه هناك ؛ وسأستولي على 
دمشق » فإنه استولى عليها ؛ وبعد ذلك سأذهب إلى الديلمان © فإنه 
ذهب إلى هناك . لكن ينبغي أن يكون للمرء عين لا ترى نفسها 


م 
2 


وتراه هو . وكلماته عر وعلا  !‏ لا تتناقض . وحين ينفخ في 
صور القيامة مرتين » سيكون نفخه من الديلمان ؛ ودعوة القيامة › 
وهى شمس عصرها » ستشرق هناك ؛ وعين الشمس ستكون هناك › 
وإلا" فأين تكون ! 

ولن يختفي النور عن أية مدينة . ربما قال قائل إن عين شمس 
السماء ني الأرض » وقد قطعت عن فلكها . هذا محال » لا يقول به 
عاقل . لكن إن كان محالاة بالنسبة إلى الحس الحارجي أن يقطع النور 
ويفصل من شمس السماء » الي هي جرم بين أجرام » فكذلك من 
المحال بالنسبة إلى القيامة ( أي بالنسبة إلى الحقيقة ) أن يقطع النور 
وف ن الم + الى ف الدعوة المباركة . هذه محالات : الأولى 
محال في التأويل » والثانية محال في الكل » في الحقيقة . 

ثم إن حكم الشريعة مشترك بين الله والناس » لكن حكم القيامة 
خاص بالله العظيم ذي البهاء . والناس لا يشاركون في الألوهية من 
اك ا ل عه > عن هذا الملكوت ٠‏ أية علامة أو 
وجود لأنفسهم . ولهذا فإنه من المحال في زمان الشريعة أن حتفي 
وفي زمان القيامة يفصل بين الأول والأخير . 

والبي ‏ عليه السلام  !‏ قال : « قزوين باب الحنة » » أي 
أن قزوين أحد أبواب الحنة . فلما كانت قزوين باب الديلمان » فإن 
الديلمان هي الحنة . وكل الناس في العالم يرجون وهم واثقون أ 
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الرب تعالى سيدخل الأبرار في اللحنة ويلقي بالأشرار في النار . فمن 
المحال إذن أن يجعل حضرة مولانا الأبرار يدخلون الحنة ويصيرون 
بين الأشرار ني النار ويستترون بي زاوية . « ربنا آثنا في الدنيا حسنة 
وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » ( البقرة "١١‏ ) . وهم قالوا 
إن أهل الحنة سيرون الله ني الحتة » وأهل النار في النار . 


ودليل آخر : إن زمان القيامة الذي كان قبل آدم استمر إلى هذا 
الوقت الذي تحن فيه الآن . وعلى الرغم من أن القيامة أبدية » فإنها 
بالنسبة إلى الشريعة تتجدد ( في الزمان ) . وكل الصالحين من الناس 
أشاروا إلى الحجة اللأكبر وذكروا أنباءءً حسنة قائلين إن الحجة والقام 
سيكونان في المكان الذي شهد به الأولياء والأوصياء والأنبياء وأولو العزم 
شهدوا به لكل المؤمنين . 

وة اا سا حن ااه ساقس اله رع رار بان 
كان أكبر حجة لقاثم القيامة » وكان عيسى زمان القيامة » الذي 
ينير عمل أبيه . وسيدنا ‏ قدس الله ضريحه ‏ يقول إنه حين يظهر 
القائم فإنه سيضحيّ بحمل » ويأتي براية حمراء . ثم يخرب مولانا 
القلاع © ويرفع حجاب التقية الي هي باب الشريعة » ولن تكون 
نهاية في عالم الأيس والليس . وني الظاهر ( با حكم ظاهر - بحسب 
الظاهر ) سيقتل كل أصحاب القام . وقد رأيت كل هذه الأنباء العظيمة 
في حضرة «١‏ على ذكره السلام » : ان سيدنا حسن أرسل حامداً رسولا 
إلى ( من ) « على ذكره السلام » طاعة وخضوعاً » وطلب منه المغفرة . 
وعلى المرء أن يقرأ « فصل » ده خداوند إلى الحسين بن عبد الملك 
حى يعرف هذه المسألة . 


وحی خحام التفية الذي خم به حضرة مولانا على قلوب الناس منذ 
زمان القيامة : لقد مزق احاتم الإهي » ونسخ حكم الشريعة » مهما 
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كانت شجاعة الناس لفعل ذلك . ولو أراد انسان آخر أن يفعل ذلك » 
فيجب على المرء أن يعتبر أنه يزيل هذا ( الحاكم ) قبل القرآن نفسه . 
وهذا عسير إلا إذا جاء مولانا ‏ عز وعلا ‏ وأزاله . لقد جاء › 
ونسخ حكم التقيّة التي فرضها > وحكم الشريعة التي فرضها . ألم 
يقل حضرة : إني قلت ووعدت بأن أرفم حجاب التقية من وجه 
الأمور بقوة ؛ وقد نفذت وعدي . 


1 بعل د سيدنا « على د كوه السلام ( ف مباية فصل القاضى 
مغرو د لوه الدرن. 6 م قال : لست هذا ولا ذاك ؟ فأجابوه 
بأن قالوا إن كنت نبياً فأرنا معجزة . فقال : حاشالله »> لآن ذلك 
سين ق عقاب الناس. + فالا لذ رة رى + إن كت ححة 
الناس . وبين الحدود الي حددها قال إني لست هذا ولا ذاك ؛ 
لكنه لم يقل إني لست قائم القيامة » وسيد الكائنات . 


وني الفصل إلى الأمير حيدر مسعود يقول ... ( بياض بي المخطوط ) 
وهذه الطريقة في التفكير هي طريقة من هو نائب وقاضي لديي ؛ 
وهذا سر لا يتكشف . واليلاد الطاهر لحضرة حسن ( تقدس اسمه ) 
نم في الظاهر بعد زمان طويل وسنوات عديدة. وني الفصل العربي 
الذي تلاه « على ذكره السلام » » لا قال « اني أطوي عالم الزمان 
والمكان » » أراد أن يكشف جزثياً عن سر حاله . وبعد ذلك كان 
حضرة محمد ( تقدس اسمه  )‏ بعد حضرة حسن ( أضاء جلاله ) ؛ 
وقال في نباية « تفسير سيدنا حسن الكبير من البداية إلى النهاية » 
إن البداية والنهاية فيه . ولا بد من التفكير في هذه المسألة . 

وحضرته ( تقداس ) يقول : ولن قام سيدنا بالدعوة بين الناس ؟ 
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ألم يقم بالدعوة من أجل مولانا « على ذكره السلام » ؟ إن مولانا 
كان من ذلك الوجه الذي قال عنه : « كل شىء هالك إلا وجهه ( 
( سورة القصص آية ۸۸) . وكان اليد » الي قال عنها : « يد الله 
فوق أيدبهم » ( سورة الفتح آية ٠٠٠‏ ) . وني موضع آخحر قال 
و جنب الله » (سورة الزمر آية 05 ) هو طبيعتى وجنى . وطوال 
ذلك اليوم تكلم باللغة العربية » وني هذا الفصل قال بالفارسية : لو أن 
مخلوقاً ادعى الألوهية » وجعل ناساً آخرين يبلغون مرتبة الألوهية ‏ 
وكذلك إذا ادعى بالنيابة عن شخص ليست له هذه المرتبة وادعى هذا 
الادعاء بدون معى ٠»‏ قائلا أما حجة القائم ‏ فإني سأقول له : لا 
حق لك في دعواك . فهذا حق واجب الوجود » مالك العالمين . 

وتكلم مع كل أصناف الناس بقصد أن يقرر أنه سبب كل عالم 
١‏ من هذه العوالم ) : مثلا » يقول لأهل التضاد إنه سبب وجود عالم 
التضاد » ولأهل الرتب يقول إنه سبب وجود علم الآرتب » ولأهل 
الوحدة يقول إنه سبب وجود عالم الوحدة ؛ وهو ينقذ الناس من 
التخبط ٠‏ ويجعل أهل الوحدة يصلون إلى توحيده . 

ويقول « مولانا على ذكره السلام » : «أنا عبد من عباد الله : 
وأخو الرسول  »‏ أي أنني عبد من عبيد الحضرة » وأخو حضرة 
رسول الله . وقال أيضاً إذا عرف « خداوند » بهذه الطريقة . فلا 
كفر أشد من هذا . وينبغي أن يسمى مولانا : الدرة اليتيمة ( أي 
الذي لا نظير ها ) » لأنه أخرج فصولا عن حدود العقل . وبالحملةء 
فهناك أدلة كثيرة من هذا النوع عل « خداوندية » مولانا على ذكره 
السلام ؛ ولكن يكفي العاقل هذا القدر › وإلا لا انتهى الأمر . 2 , 





)۱( ر هفت باب ایا سيدنا ) ص ١8‏ = ”"؟ 0 نشرة ايفانوف ¢ بومباي اكه ۹۲۳ . 
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النزارية والمستعلية 


وهنا ينبغى علينا أن نعرض بإيجاز ما جرى للاسماعيلية بي مصر 
وسوريا : 


بلغت الدعوة الاسماعيلية الفاطمية ذروة محجدها ي عهد الحليفة 
المستنصر بالله اي كيم معد بن الظاهر » الذي ولد ١5 ٤‏ حمادی 
الآخرة سنة ٤۲١‏ ه في القاهرة » وبويع بالحلافة ي ٠١‏ شعبان سنة 
۷ ه وهو ف السابعة من عمره > وتوف في 78 ذي الحجة سنة 
۷ هھ فكأنه بقی ي الحلافة ستين سنة وأربعة أشهر . وف عهله 
حدثت ماعات شديدة . وهو الذي أرسل علي بن محمد الصليحي 
ر حکم بين سني 20 TE TT‏ 
إليه بمال النجوى ( وكانت قيمة النجوى عن کل فرد ۳/٣‏ درهم ) . 
ولا وقعت الحروب والثورات استقدم أمير اللحيوش بدر بن عبد الله 
الحمالي » وأسند إليه متفسة: الوزازة: .+ :وآسينات: إلى :يدن :رئاسة- الدعوة 
الاسماعيلية » وصار الحاكم الفعلٍ في مصر » وكان مقدمه في سنة 
٤٦‏ ه . 


كذلك أرسل المستنصر الداعي الحارث أرسلان البساسيري لتولي 
الدعوة ي بغداد » حوالي سئة ۸٤٤ھ‏ »© فقام ددعو المستنصر واستطاع 


YoY 


أن يأخذ بغداد ويقيم الخطبة فيها للمستنصر » وفرٌ الخليفة العباسي القانم 
بأمر الله إلى عانة . وني سنة 40١‏ أقيمت الدعوة للمستنصر بالبصرة 
وواسط . لكن طغرل السلجوتي قدم إلى بغداد » وأعاد الحليفة القَائم 
بأمر الله » بعدما و المستنضن -بغداة أرحون خطبة ؛ وقتل 
البساسيري ىي سنة 48١‏ 0-5 

وي سنة ٤۹4‏ ه اغتيل الصليحى » رئيس دعاة اليمن » فأسندت 
رئاسة الدعوة في اليمن لابنه « المكرم أحمد » > الذي تزوج داعية 
صنعاء ٠‏ السيدة الحرة بنت أحمد بن جعفر بن موسى الصليحي . 
وسلمها زمام الأمر » فكان لما شأن كبير في تثبيت دعائم الدعوة 
الاسماعيلية ثي اليمن . 

وما مات المستنصر أقام الأفضل بن أمير الحيوش بدر الحمالي في 
الحلافة من بعده ابنه : المستعلي بالله أبا القاسم أحمد . وهنا يقول 
النزارية إن المستنصر نص على أن يخلفه ابنه نزار » المولود في ٠١‏ 
ر بيع الأول سنة ۳۷٤ه‏ بالقاهرة » وكان ذلك العهد بالحلافة في سنة 
١‏ ه . ولكن الأفضل بن بدر الحمالي وكان خال المستعلي » خاف 
من تولي نزار أن يضيع نفوذه » فعمل على تولية أخيه المستعلي . يقول 
م.ق ذلك ا ۾ لاا مات الحليفة المستنصر بالله أبو تميم معد ابن 
الامام الظاهر لإعزاز دين ألله أبي الحسن علي » بن الحاكم بأمر الله 
أي علي منصور في ليلة الحميس الثامن عشر من ذي الحجة سنة سبع 
وتمانين وأربعمائة بادر الأفضل شاهنشاه ابن أمير الحيوش بدر الحمالي 
إلى القصر » وأجللّس أبا القاسم » أحمد بن المستنصر » في منصب 
الحلافة » ولقبه : المستعلي بالله . وسير إلى الأمير نزار والأمير عبدالله 
والأمير اسماعيل : أولاد المستنصر » فجاءوا إليه . فإذا أخوهم أحمد 
الا عدي ع ل ا سن الحلافة . فامتعضوا 

وشق عليهم . وأمرهم الأفضل بتقبيل الأرض وقال لهم 
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قسّلوا الأرض لولانا المستعلي بالله وبايعوه » فهو الذي نص عليه 
الإمام المستنصر قبل وفاته بالحلافة من بعده . فامتنعوا من ذلك » وقال 
كل منهم إن أباه قد وعده باللحلافة ٠‏ وقال نزار : « لو ع ا 
بايعت من هو أصغر مي ستاً › E‏ وال عق ال ول 
عهده » وأنا أحضره » . وخرج مسرعاً ليحضر اللحط . فمضى لا 
لا يدري به أحد + وتوجله إلى الاسكندرية . فلما أبطأ ميته بعث 
الأفضل إليه ليحضر بالحط > فلم يع له خبراً . فانزعج لذلك 
انز عاجاً عظيماً . 

وكانت نفرة نزار من الأفضل لأمور : ( منها ) أنه خرج يوماً › 
فإذا n‏ القصر وهو راكب . فصاح به نزار : 
و انزل يا أرمى الجنس ! » فحقدها عليه » وصار كل منهما يكره 
الآخر . و ( منها ) أن الأفضل كان يعارض نزاراً في أيام أبيه : 
وستخف به وی من حوأشيه وأسبابه ويبطش بغلمانه . فلما مات 
المستنصر خافه لأنه كان رجلا كبيراً وله حاشية وأعوان . فقدم ( أي 
الأفضل ) لذلك أحمد بن المستنصر ( = المستعلي ) بعدما اجتمع بالأمراء 
وخوفهم من نزار . وما زال بهم حى وافقوه على الإعراض عله . 
وكان من جملتهم محمود بن مصال » فير خفية” إلى نزار وأعلمه بم 
كان من اتفاق الأفضل مع الأمراء على إقامة أخيه أحمد وإدارثه لهم عنه . 
فاستعد للمسير إلى الاسكندرية هو وابن مصال . 


فلما فارق الأفضل” ليحضر إليه بخط أبيه »> خرج ( = نزار ) 
من القصر کا > وسار هو وابن مصال إلى الاسكندرية » وما 
الأمير نصر الدولة أفتكين » أحد مماليك أمير الحيوش بدر الحمالي . 
ودخلا عليه ليلا » وأعلماه بما كان من الأفضل › وو 


ووعده نزار بأن جعله ناكرا مكان الأفضل . فقبلهما مم قبول ¢ 
وبايع نزاراً . وأحضر أهل الثغر ( = الاسكندرية ) لجايعته » فبايعوه . 


Yo 


ونعته د « المصطفى لدين الله » . 

فبلغ ذلك الأفضل . فأخذ يتجهز لحاربتهم . وخرج يي آخر 
المحرم سنة تمان وتمانين ( وأربعمائة ) بعساكره . وسار إلى الإسكندرية. 
فبرز إليه نزار وأفتكين . وكانت بين الفريقين عدة حروب شديدة > 
انكسر فيها الأفضل > ورجع بمن معه منهزماً إلى القاهرة . 

فقوي نزار وأفتكين » وصار اليهما كثيرً من العرب . واشتد أمر 
نزار وعظم > واستولى على بلاد الوجه البحري وال الأفضل 
يتجهّر ثانياً إلى المبير لمحاربة نزار » ودس إلى أكابر العربان ووجوه 
أصحاب نزار وافتكين » وصاروا إلى الاسكندرية . فنزل الأفضل 
إليها » وحاصرها حصاراً شديداً » وألح في مقاتلتهم » وبعث إلى 
أكابر أصحاب نزار > ووعدهم . 

فلما كان ي ذي القعدة وقد اشتد البلاء من الحصار > جمع بق 
مصال ماله وفرٌ في البحر إلى جهة بلاد المغرب . ففت ذلك في عضد 
نزار وتبين فيه الانكسار . واشتد” الأفضل وتكاثرت جموعه . فبعث 
وقبّض" على نزار وأفتكين » وبعث بهما إلى القاهرة . 

فأما نزار فإنه قتل في القصر بأن أقيم بين حائطين بنيا عليه » 
فمات بينهما . وأما أفتكين فإنه قتله الأفضل بعد قدومه . 7(" » 

هذه هى الرواية التاريخية الصحيحة . أما المصادر الاسماعيلية 
النزارية » فتزعم أن نزارا تمكن من مغادرة الاسكندرية سر أثناء 
الحصار » وانجه إلى بلاد فارس » حيث استقر به المقام في جبال 
الطالقان » وأسس الدولة النزارية هناك . وينقل مصطفى غالب رواية 
مفصلة عن كتاب يدعى ( الأخبار والاثار » للداعي المغرلي الشيخ 


)010( المقريزي : «الحطط » سج ۱ ص ٤۲٣۳ = ٤۲۲‏ › طبع مطبعة بولاق › القاهرة سنة YY‏ 
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عمد أي المكارم ذكر فيه قصة فرار نزار من الامكتدرية > ورد فيه 
ما يلي : « u‏ اشتد الحصار الاسكندرية من قبل الحاحد 
المارق الزنديق الأرمي الأفضل “© غادرها مولانا الامام نزار عليه 
السلام مع أهل بيته متخفياً بزي التجار نحو و ت يكت 
علق هة غتالة: :نضعة: أشون © حى عادت إليه الرسل الي أوفدها 
لإبلاغ الحسن بن عدخ عن محل إقامته . فسار إلى جبال الطالقان 

أهل و قي عه ن دعا وام د سيك اسر مه 
ألموت بن رجال دعوته المخلصين » وعمل مع الحسن بن الصباح على 
تاس التولة التزاونة .وبع أن 9 له ذلك أصابه مرض شديد › 
استدعى على أثره دعاته »© و عل امامة اينه « على ) » وذلك 
س ٠و4‏ هع وتوفي في اليوم لدان ودن ا لر 

وهذه اأرواية » وليس ها أي سند تاريخي © وم يذكرها أي 
مؤرخ © قصد من اختراعها إلى الربط بين نزار وبين اسماعيلية ايراد 
في ألموت وسائر القلاع الاسماعيلية الي أتينا على ذكرها . 


چۈ ٭%٭+ * 


المهم أن الاسماعيلية الفاطمية قد انقسمت من ذلك التاريخ » أي 
سنة 5/3/8 ه )» إل فرقتين رئيسيتين ئىسىتىن َ النزارية » وتطعن في إمامة 
المستعلى ؛ والمستعلية ا 

والنزارية صارت قاعدتها الأساسية في شمال ايران » وصار ها 
أنصارها في سورية والعراق والهند . ) 





)١(‏ مصطفى غالب : « "اریخ الدعوة الاسماعيلية » ص ۳ ء دمشق » دار اليقظة » بدوت 
تاريخ ( سنة ١407‏ ). وقد أصلحنا الأغلاط النحوية والاملائية » والغريب أن كتابته 
وكذلك كتابة عارف تامر حافلة بأفحش الأخطاء النحوية و الأملائية واللغوية لدرجة مذهلة 
هذا فضلا عن اللعب بالنصوص الي ينقلون عنها » والأخطاء التاريخية الى لا حصر للا . 


۲o٦ 


أما المستعلية فقد بقيت لا الحلافة الفاطمية في مصر والشام . فظل 
المستعلي في الحلافة حى توي ( وقيل إنه سم ٠»‏ وقيل إنه قتل سر ) 
ل ا 
ومدة خلافته سبع سنين وشهران . وني أيامه اختّت أحوال الدولة . 
وانقطعت الدعوة الاسماعيلية من أكثر مدن الشام » بعد أن استولى على 
بلاد الشام السلاجقة والصليبيون وتنازعوها فيما بينهم . 

وما مات المستعلي أقام الأفضل من بعده في الحلافة ابنه الآمر بأحكام 
ايله أا علي منصوراً » وعمره ه سنوات وشهر وأيام . وف أيامه 
فقتل الأفضل سنة 61١19‏ ه وبقي الامر في الحلافة نسعاً وعشرين سنة 
و e‏ ذي القعدة سنة ٠۲٤‏ ه . وي 
أيامه ملك الصليبيون كثيرا من المعاقل والحصون بسواحل الشام : إذ 
ملكوا عكا في شعبان سنة 191 » وغزة ي رجب سنة ٠ه‏ › 
وطرابلس ( لبنان ) ي ذي الحجة سنة ٠٠۲‏ » وبانياس وجبيل وقلعة 
تبنين بي ذي الحجة سنة ٠٠۲‏ » وصور في سنة ٥١۸‏ . وكان عهده 
الأول عهد رخاء إلى أن عين راهباً يدعى ابن أي نجاح قسا في فرض 
الضرائب واغتصاب الأموال وكثرت مظلمه حى قتله الناس . والآمر 
بأحكام الله « هو الذي جداد رسوم الدولة » وأعاد إليها بهجتها بعد 
ما كان الأفضل أبطل ذلك . ونقل الدواوين والأسمطة من القصر 
بالقاهرة إلى دار الملك بمصر » 7( وكان جريئاً على سفك الدماء » 
وارتكاب المحظورات . واستحسان القبائح » وقتل وعمره 4م سنة 
و ٩‏ أشهر وعشرون يوماً . وني حياة الأفضل لم يكن له حول ولا 
طول » بل ظل محجوراً عليه حتى قتل الأفضل في سنة ١٠١‏ ه . 


والتزارية هم الذين قتلوا الآمر بأحكام الله . 


)١(‏ المقريزي : « الحطط ۲ + ۲ ص ۲۹۱ » طبع بولاق » سنة ٠۲۷١‏ ه. 
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فلما قتل الآمر »> أقام برغش وهزار الملوك الأمير عبد المجيد في 
دست اللحلافة » ولقباه الحافظ لدين الله . فثار العسكر وأقاموا أبا علي 
ابن الأفضل وزيراً » وقتل هزار الملوك الذي استقر وزيراً » وتم 
ذلك كله ني يوم واحد . واستمر الحافظ لدين الله أبو ميمون عبد 
المجيد هذا في الحلافة حى توي في ه جمادى الآخرة سنة 45ه هم 
عن سبع وسبعين سنة » منها مدة خلافته ثماني عشرة سنة وأربعة أشهر 
وتسعة عشر يوماً » أصابته فيها شدائد كثيرة . 

ومات والفتنة قائمة بالقاهرة › فأقيم ابنه الظافر بأمر الله أبو منصور 
اسماعيل » فأقام في الحلافة 4 سنين و۸ أشهر إلا خمسة أيام , 
واستبد الوزراء بالحكم . وني أيامه أخذت عسقلان » وظهر الوهن 
في الدولة » وكان كثير اللهو » وهو الذي أنشأ الجامع المعروف بجامع 
الفاكهيين . وكان بينه وبين وزيره نصر بن عباس مودة أكيدة ؛ 
لكنه خشي من أن يقتله الظافر . فدبر له القتل » فقتل الظافر ني 
آخر المحرم سنة 49ه » وكانت سنه یوم قتل ۲۱ سنة و 4 شهر 2 
منها في الخلافة بعد أبيه 4 سنوات و 8 أشهر إلا ه أيام . 

فلما تل الظافر ٠‏ أقيم من بعده ابنه الفائز بنصر الله أبو القاسم 
عيسبى » وعمره ه سنوات . وكان أهل القصر » بعد أن علموا 
بعقتل الظافر » قد بعثوا إلى طلائع بن رزيك » وكان على الأشمونين» 
يستنجدون به . فقدم طلائع بن رزيك » وإلي الأشمونين ٠‏ يجموعه 
إلى القاهرة . ففر الوزير ابن عباس » واستولى طلائع على الوزارة . 
وقام بأمر الدولة إلى أن مات الفائز بنصر الله في ١0‏ رجب سنة 
‰0 عن احدی عشرة مله و اور ويومين ». منها في الحلافة 
ست سنين وخمسة أشهر وأيام » لم ير فيها خيراً. فإنه لما أخترج ليقام 
خليفة رأى أعمامه قتلى > وسمع الصراخ > فاختل عقله » وصار 
يصرخ حى مات . 


ااا 


فأقام الصالح بن رزيك في الحلافة بعده : العاضد لدين الله أبا 
محمد عبدالله » وكان عمره يوم بويع احدى عشرة سنة . وقام الصالح 
( وهو اللقب الذي تلقب به طلائع بن رزيك بعد توليه الوزارة ) 
بتدبير الأمور إلى أن قتل في رمضان سنة ٠٥١١‏ ه . فقام من بعده 
ابنه رزيك بن طلائع » وحسنت سيرته » فعزل شاور بن مجير السعدي 
عن ولاية قوص . فلم يقبل شاور هذا العزل » وحشد جيشاً وسار 
على طريق الواحات بي البرية إلى تروجه » فجمع الناس » وسار إلى 
القاهرة . فلم يثبت رزيك ٠‏ وفر . فقبض عليه في اطفيح ( بمحافظة 
الو كلك من حت يله فد 
فأقام إلى أن ثار ضرغام » صاحب الباب » ففر منه إلى الشام ١‏ 
واستبد” ضرغام بالوزارة » فقتل أمراء الدولة . فضعفت الدولة سبب 
ذهاب أكابرهاأ . فقدم الصليبيون ونازلوا مدينة بلبيس مدة » ودافعهم 
المسلمون عنها عدة مرات حى عادوا إلى مواقعهم ساحل ا > 
وصل شاور بعد أن تجهز ني جند من الشام ني جمادى الآخرة سنة 
4 »۰ فحاربه ضرغام على بلبيس بعساکر مصر . وانتهت الحرب 
باہزام ضرغام . فمضى شاور إلى القاهرة » وقامت بين الفريقين 
حروب جديدة انتهت ببزيمة ضرغام وقتله بي شهر رمضان سنة ٥٥۹‏ هھ . 
و فاستولى شاور على الوزارة مرة ثانية . واختلف شاور مع التفر 
القادمين معه من الشام » وكانت له معهم حروب آلت إلى أن كتب 
شاور إلى مري » ملك الفرنج » يستدعيه إلى القاهرة ليعينه على محاربة 
شير كوه ومن معه من الغز . فحضر » وقد صار شير كوه في مدينة 
بلبيس . فخرج شاور من القاهرة ونزل هو ومري على بلبيس › 
وحصرا شير كوه ثلاثة أشهر . ثم وقع الصلح . فسار شير كوه بالغرَ 
إلى الشام › ورحل الفر نج . وعاد شاور إلى القاهرة سنة ستين وخمسمائة 
فلم بزل إلى أن قدم شير كوه من الشام بالعساكر مرة ثانية » ثي ربيع 


۳0۹ 


الآخر . فخرج شاور من القاهرة إلى لقائه » واستدعى مري ملك 
الفرنج . فسار شير كوه على الشرق وخرج من أطفيح . فسار إليه 
شاور بالفرنج » وكانت له معه الوقعة المشهورة . وسار شير كوه بعد 
الوقعة من الأشمونين وأخذ الاسكندرية . وعاد شاور إلى القاهرة > 
وخرج شير كوه من الاسكندرية بعد أن استخلف عليها ابن أخيه صلاح 
الف رس ئ انوت , © وانتهت هذه الأحداث بتقلد شير كوه 
الوزارة » وقام بالدولة شهرين وخمسة أيام . ومات لي ۲۲ جمادى 
الآخرة سنة ٠ه‏ هء فقلد الحليفة العاضد الوزارة لصلاح الدين يوسف 
ابن أيوس » فساس الأمور » وأضعف العاضد باستئفاد ما عنده مسن 

. ولم يزل أمر صلاح الدين الأيوبي ي ازدياد » وأمر العاضد 
في نقصان » حى صار يحطب من بعد العاضد للسلطان محمود نور 
الدين » وانحل أمر الحليفة الفاطمي حتى لم يبق له سوى اقامة ذكره 
في الحطبة فقط yT‏ ا له 
احدی وعشرون سنة إلا عشرة أيام » منها فى الحلافة احدى عشرة 


ب 


سنة وستة أشهر وسبعة أيام »> وذلك في ليلة يوم عاشوراء ( ٠١‏ 
المحرم ) سنة سبع وستين وخمسمائة » بعد قطع اسمه من الحطبة 
والدعاء للمستنجد العباسي بثلاثة أيام . وهو آآخر اللحلفاء الفاطميين 
بمصر . وكانت مدة الفاطميين بالمغرب ومصر مندل قام عبيد الله المهدي 
إلى أن مات العاضد مائئي سنة واثنتين وسبعين سنة وأياماً ( ۲۷۲ سنة 
وبضعة أيام ) » بالقاهرة منها 7٠١‏ سنوات . 


0 


. 3 Ve ص ۲۹۸ » طبع ډو لاق سنه‎ ١ المقريزي : 0 الخطط » لخ‎ )١( 
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الاسماعيلية النزارية في الشام 


بعد مصرع نزار ي سنة ٤۸۸‏ ه أصبح ابنه على الحادي ٠‏ السب 
اعتقاد الاسماعيلية النزارية » إماماً » حى توي سنة «ل اه ه » ودفن 
في قلعة لامستر › وتولى بعده محمد المهتدي ٠‏ الذي نقل مقره إلى 
قلعة ألموت . وتوني المهتدي ني سنة ٠٠۲‏ ه . وني عهده هاجم الحليقة 
العباسي الراشد بالله بي سنة ”اه قلاع الاسماعيلية » حبى استولى على 
بعضها وأعمل في الاسماعيلية القتل وسبى نساءهم . وقد أدى ذلك إلى 
فرار عدد كبير من الاسماعيلية إلى قلاعهم في الشام » مثل القدموس »2 
ومصياف » والحوابي » والمرقب والكهف . 

ويلوح أن الحسن بن الصبّاح لما رأى انشقاق الاسماعيلية الفاطمية 
إلى انصار نزار وأنصار المستعلي » انتهز هذه الفرصة ليتولى قيادة الدعوة 
الاسماعيلية في الشرق > ني مقابل الدعوة الاسماعيلية في مصر . وحاول 
في نفس الوقت أن يبسط نفوذ الاسماعيلية النزارية في ديار الاسماعيلية 
المستعلية » أي ني مصر والشام . فأرسل دعاة إلى كل منهما » وأفاح 
إلى حد غير قليل في بط نفوذه في الشام > حبى أصبحت الشام 
موزّعة بين أنصار الإسماعيلية النزارية والاسماعيلية المستعلية . 
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وبدأت التزارية بحلب » وكانت تحت حكم ”7 الملك رضوان بن 
تتش بن ألب أرسلان السلجوتي » الذي تولى ولاية حلب بعد وفاة 
أبيه تاج الدولة تتش . ذلك أن الحسن بن الصباح أرسل إلى الشام 
داعياً لقب بلقب « الحک م المتجم الباطبي » » واستطاع هذا الداعي 
اا بس كن اسان أل معدل بهذا جاع اليا 
في الاغتيال السياسي الحصومه . قال ابن العديم عن « الحكهم المنجم 
الباطي ) : « وکان هذا الحکرم قد أفسد ما بينه ( أي جناح الدولة ) 
وبين رضوان » واستمال رضوان إلى الباطنية جدآ . وظهر مذهبهم 
و حلب 2 RE‏ وضوات: 4 توحفظ جانبهع. e E‏ كلب 
الحاه” العظيم والقدرة الزائدة . وصارت لهم دار الدعوة بحلب في أيامه . 
وكاتبه الملوك ني أمرهم » فلم يلتفت ولم يرجع عنهم » "ا 

وفعلا حققق الباطنية لرضوان ما أمله فيهم » إذ سير الحكيم 
المنجم الباطي ثلاثة أعجام من الباطنية إلى جناح الدولة وهو في حمص 
فاغتالوه في ۲۲ رجب سنة 445 ه وهو يصلي الجمعة . يقول ابن 
القلانسي : « نزل من القلعة إلى الجامع له لاة الجمعة وحوله خواص 
أصحابه بالسلاح التام > فلما حصل وضع مصلا هة على رسمه 2 
وثب عليه ثلاثة نفر عجم من الباطنية » ومعهم شيخ يدعون له 
ويسمعونه في زي الزهاد . فوعدهم » فضربوه بسكاكينهم وقتلوه . 
وقتلوا معه جماعة من أصحابه ؛ وكان في الخامع عشرة من متصوفة 
العجم وغير هم » فاتهموا ء وقتلوا » جبراً للمظلومين › في الوقت 


. د‎ ٠١۰۷ ه إلى سنة‎ ٤۸۷ حكمها رضوان بن تشش من سنة‎ )١( 
(؟) كال الدين ابن العدم : « زبدة الحلب من تاریخ خلب ») »> < ۲ ص ه4١ © مطبوعات‎ 


المعهد الفر نسي بدمشق © سنه ٠۹١ ٤‏ ك 


رحس 


عن آخحرهم » ” . ويضيف ابن العديم إلى ذكره للواقعة : « وقيل : 
إن ذلك كان بأمر رضوان ورضاه . وبقي المنجم الباطني بعده ( أي 
بعد هذا الحادث ) أربعة وعشرين يوماً ( تي ابن القلانبى ص ١5”‏ 
أربعة عشر يوماً ) ومات . وقام بعده بأمر الدعوة الباطنية بحلب رفيقه 
أبو طاهر الصائغ العجمي » © . والطريقة الي ثم بها الاغتيال هي 
الطريقة الي قررها الحسن بن الصباح للاغتيال السياسي . 


وهذا الداعي الحديد » أبو طاهر الصائغ » استمر في نفس الطريقة. 
فئراه في سنة 494 قد سير « جماعة من الباطنية من أهل سَرمين إلى 
جاجوى اشي و ريل سان الح ادرو مدن 
دعاة الاسماعيلية » فقتلوه . ورافقهم جماعة من أهل أفاميه » ونقبوا 
سور الحصن > ودخلوا منه ؛ وطلع بعضهم إلى القلّة فأحس" بهم . 
فخرج » فطعنه أحدهم بخشب ؛ فرمى بنفسه » فطعن أخرى فمات . 
ونادوا بشعار الملك رضوان . ووصل أبو طاهر اله ائغ إلى الحصن 


عقيب ذلك واقام به ») ۳ . 


غير أن السلطان محمد بن ملكشاه ٠‏ السلطان السلجوقي بلغه نبا 
مشايعة رضوان للباطنية . فخاف رضوان ٠»‏ وأمر ابا الغنانم » ابن أ'خي 
آي الفتح الباطبى الذي دبر قتل ابن ملاعب » بالحروج من حلب هو 
e. £ 0‏ ت و 0 
و ايو الغناكم مجماعة » وقتل افراد منهم . ومع دلك 
نرى رضوانا ي سنة ه٠ه‏ لا يزال يستعين بالباطنية لخحدمته وحراسته 


. نشرة أمدروز » ببروت سنة م1908‎ » ١48 ابن القلانسي : « ذيل تاريخ دمشق » ص‎ )١( 
» الطبعة المذكورة‎ ¢ 1٤۷ = 1)١ ابن العديم : « زبدة الحلب ي تاریخ حلب ) = ۲ ص‎ )١( 
. ۱۹٥4 دمشق سلمة‎ 


(۳) این العدم : «وزيدة الحلب في تاريخ حلب ) ج۲ ص ١و١‏ 2 ۲١ا‏ . 
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الصائغ العجمي رئيس الباطنية بحلب . لكن السنة والشيعة معاً استغاثوا 
من فتك الباطنية » وهجموا عليهم » وتواثبوا على الباطنية © وم 
يتجاسر رضوان على انكار ذلك . 

على أن رضواناً سبق له في سنة 44٠‏ ه أن استجاب لدعوة المستعلي 
إياه للطاعة وإقامة الدعوة له . إذ أرسل إليه الأفضل شاهنشاه بن بدر 
الحمالي يدعوه إلى ذلك » وحمل إليه « هدية سنية من مصر » ووعده 
بأن يمده بالعساكر والأموال . فتقدام بالدعوة للمصريين ( الاسماعيلية 
الفاطميين ني مصر ) على سائر منابر الشام الي في يده ؛ ودعا اللحطيب 
أبو تراب حيدرة بن ألي أسامة بحلب للمستعلي » ثم للأفضل › م 
لرضوان . في يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان من هذه 
السنة ( سنة 59٠‏ ه ) ... ودامت الدعوة حلب إلى رجب من سنة 
اثنتين وتسعين وأربعمائة . وقيل : لم تدم" أكثر من أربع جمع . 
وأعادها رضوان للإمام المستظهر ( اللحليفة العبابي ) ثم للسلطان بركيارق» 
ثم لنفسه . ولم يصح" له ما التمسه من المصريين شيء » " . 

وتوفي رضوان بن تتش في ۲۸ جمادى الأاخرة سنة ٠٠۷‏ هھ . 
وملك حلب بعده ابنه ألب أرسلان . فكتب السلطان محمد بن ملك 
شاه إلى ألب أرسلان قائلا : « كان والدك يخالفنى في الباطنية » وأنت 
وَلدي ء فأحبٌ أن تقتلهم » وشرع الرئيس ابن بديع في التحدث 
مع ألب أرسلان بشأن الباطنية فقررا الايقاع بهم والقضاء عليهم 
« فقبض على أني طاهر الصائغ وقتله ( أي قتله ابن بديع رئيس 
الشرطة في حلب ) » وقتل اسماعيل الداعي وأخا الحكيم المنجم 
والأعيان من أهل هذا المذهب ( الاسماعيلية ) بحلب » وقبض على 
زهاء مائي نفس منهم . وحبّس بعضهم واستصفى أموالهم . وشفع 


. ٠۲۹ - ۱۲۸ ابن العدم : « زبدة الحلب في تاريخ حلب » + ۲ ص‎ )١( 


۳٤ 


ي بعضهم : فمنهم من أطلق » ومنهم من رمي من أعلى القلعة » 
ومنهم من قتل . وأفلت جماعة” منهم فتفرقوا في البلاد ؛ وهرب 
ابراهيم الداعي من القليعة إلى شيزر . وخرج حسام الدولة بن دملاج 
عند القبض عليهم فمات في الرقة » وكل ذلك ثي سنة ٠١۷‏ ه . 

على أنه ني السنة نفسها »> سنة ٠٠۷‏ ه » وثب جماعة من الباطنية 
من أهل أفامية وسرمين ومعرّة النعمان ومعرة نصرين لي أيام فصح 
النصارى » وثبوا على حصن شيزر « على غفلة من أهله في مائة رجل 
فملكوه وأخرجوا جماعة وأغلقوا باب الحصن » وصعدوا القلعة فملكوها 
وأبراجها . وكان بنو منقذ > أصحابها » قد خرجوا لشاهدة عبد 
النصارى . وكان هذا أمراً قد رتب في المدة الطويلة . وقد كانوا 
( أي بنو منقذ ) أحسنوا إلى هؤلاء المقنْدمين على الفساد كل الإحسان 
فبادر أهل شيزر قبل وصوهم إلى الباشورة ورفع الحرم بالحبال من 
الطاقات وصاروا معهم › وأدر كهم الأمراء » بنو منقذ أصحاب الحصن 
وصعدوا إليهم وكبروا عليهم وقاتلوهم حى ألجأوهم إلى القلعة 
فخذلوا وذلوا . وهجموا عليهم وتكاثروا عليهم ونحكمت سيوفهم 
فيهم فقتلوهم بأسرهم . وقتل كل من كان على رأيهم في البلد من 
الباطنية 4 

وني سنة ١ه‏ ه «١‏ استفحل أمر بهرام » داعي الباطنية » وعظم 
حطبه في حلب والشام » وهو على غاية من الاستتار والاختفاء وتغيير 
الزي واللباس » بحيث يطوف البلاد والمعاقل ولا يعرف أحد” شخصه . 
إلى أن حصل ني دمشق بتقرير قرره نجم الدين ايل غازي بن أرتق 
مع الامير ظهر الدين أتابك » وخطاب وكده بسببه . فأكرم لاتقاء 


> نشرة أمدروز‎ › ۱١۹١ - ١4٠ أبو علي حمزة ابن القلانسي : « ذيل تاريخ دمشق » ص‎ )١( 
. ١9٠١8 بيبروت سمة‎ 
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شره وشر جماعته )2 ان له الرعاية وتأكدت به العناية » بعد 
أن تقلتبت به الأحوال » وتتقل” من مكان إلى مكان + وتبعه ‏ من 
جهلة الناس وسفهاء العوام وسفساف الفلاحين الطغام من" لا عقل 
له ولا ديانة فيه » احتماء” به وطلباً للشر بحزبه . ووافقه الوزير أبو علي 
طاهر بن سعد المزدقاني ‏ وإن م يكن على مذهبه ‏ على أمره » 
وساعده على بث حبال شره وإظهار خائي سره . فلما ظهر أمره وشاع 
وطاوعه وزير ظهر الدين المذكور ليكون عونا له على فعله وتقوية يده 
في شغله » التمس من ظهير الدين أتابك حصا يأوي إليه ومعقلا 
يحتمي به ويعتمد عليه . فسلم له ثغر بانياس في ذي القعدة سنة ١٠ه‏ 
فلما حصل فيه اجتمع إليه أوباشه من الرعاع والسفهاء والفلاحين والعوام 
وغوغاء الطغام الذين استغواهم بمحاله وأباطيله : واستمالهم يكل عه 
وأضاليله . فعظمت المصيبة بهم 3ك E‏ أمرهم وسببهم ) 
وضاقت صدور الفقهاء والمتدينين والعلماء وأهل السنة والمقدمين 
و ( أهل ) الستر والسلامة من الأخيار المؤمنين . وأحجم كل منهم 
من الكلام فيهم والشكوى لواحد منهم ٠»‏ دفعاً لشرهم وارتقاباً لدائرة 
السوء ء عليهم ( لانم شرعوا 2 قتل من يعاندهم ومعاضدة من يؤازرهم 
على الضلال > ويرافدهم > بحيث لا ينكر عليهم ساطان ولا وزير ۰ 
ولا يفل" حد" شرهم متقده” ول آم 00 

وهكذا تسلم برام ظ داعي الباطنية »2 ر بانياس في سنة ٥۲١‏ هم. 
فلما حصل في بانياس شرع في نحصينها وترميم ما اسيرم وتشعث 
منها . وبث دعاته في سائر الحهات . فاستغووا خلقاً كثيراً من جهال 
الأعمال وسفساف الفلااحين من الضياع وغوغاء الرعاع »> ممن لا 
لب له يصداه عن الفساد ويردعه » ولا تقية تصرفه عن المنكر وتمنعه. 


. ۱۹۰۸ ابن القلانسي : « ذيل تاريخ دمشق ص 15 )2 ببروت سنه‎ )١( 
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فقوي شرهم › وظهر بقبح الاعتقاد سرهم » وامتدت یدہم وألسنتهم 
إلى الأخيار من الرعية بالثلب والسب » وإلى المنفردين في المسالك 
بالطمع والسلب > وأخذهم قهراً 2 بالمكروه قهراً > وقتل من 
ل من الناس تعدياً وظلماً . وأعانهم على الايغال ني هذا الضلال 
ابو علي طاهر ال 0 » معونة” بالغ > وحصل 
له وخم عاقبتها وذميم مغبتها » لا تقرر بينه وبين ببرام الداعي 
المقدم من المؤازرة والمعاضدة والمظافرة والمرافدة » موافقة” في غير ذات 
الله ولا طاعة » طلباً لان تكون الأيدي واحدة على من" يققصدهما 
بعکروه > والنيات مثرادفة على من ينوي هم 1 . وتاج ا 
غير راض بذاك ولا مؤثر له » بل تبعثه السياسة السديدة والحلم الوافر 
والمعرفة الثابتة على الإغضاء منهم على القذى والصبر على مۇم الأذى . 
وهو يسر ني نفسه ما لا يظهره » ويطوي من أمرهم ما لم ينشره إلى 
حين يجد الفرصة iT‏ 
ووحد الفرصة لما أن قام بهرام الداعي فخدع برقا بن جندل »2 
احد مقد مي وادي التيم > حى حصل ي يده › واعتقله وقتله صبرأ . 
فتألم تاج الملوك من هذه الفعلة الشنعاء . وقام أخو القتيل » ضحاك بن 
جندل » يطالب بدم أخيه والثأر له . فجمع جيشاً » ولما شعر ببرام 
بذلك حشد جيشاً ظهر به من بانياس في سنة ٠۲۲‏ » وقصد إلى ناحية 
وادي التيم . وقامت معركة انهزم فيها أصحاب ببرام » وقتلوا جميعاًء 
وقطم رأس ببرام نفسه › ومضي به إلى مصر بشارة” بهلاك بهرام . 
لكنه قام بعد برام صاحبه اسماعيل العجمي . وأخذ في استغواء 
العامة » وتجمع حواليه بقايا الباطنية المتفرقين في النواحي والبقاع . لهذا 


0 هو بورى بن أتابك ؛ وقد تولى الأمر بعد أبيه ظهير الدين في دمشق وما حوها»سنة۲ ۲ ١ه.‏ 
(؟) ابن القلانسي : « ذيل تاريخ دمشق » ص ۲۲۱ . 
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قرر تاج الملوك الايقاع بهم ؛ وبدأ بقتل وزيره أي علي طاهر بن 
سعد المزدقاني لتواطؤه مع الباطنية » وكان ذلك في ١٠‏ رهضان سنة 
اه ه . « وشاع الخبر بذلك ني الحال . فثارت الأحداث ( الشباب ) 
بدمشق والغوغاء والأوباش بالسيوف والحناجر المجردة » فقتلوا من 
ظفروا به من الباطنية وأسبابهم و كل متعلق بهم ومنتم إليه » وتتبعوهم 
في أماكنهم واستخرجوهم من مكامنهم وأفنوهم جميعاً تقطيعاً بالسيوف 
وذعاً بالحناجر » . وثمن أحذ المعروف د« شادذي الحادم ) الذي رباه 
أبو طاهر الصائغ الحلي » وكان أصل البلاء والشرّ » فقتل وصلب 
ومعه نفر على شرفات سور دمشق . وكان صاحب الشرطة ي دمشق 
کی بویت بن فول > فاحاط سرف من رورمل باطة الوت من 
يقومون بالاغتيالاات . 

« وأما اسماعيل » الداعي اليم ببانياس » ومن معه فإمم لما سمعوا 
ما حدث من هذه الكائنة » سقط في أيديهم » واتخذلوا وذلّوا . 
رأث مشن کل بيش اتر + ر ایم لاقب وعم 
إسماعيل أن البلاء محيط به إن أقام ببانياس ؛ ولم يكن له صبر على 
القبات » فأنفذ إلى الافرنج يبذل لهم تسايم بانياس إليهم ليأمن بهم . 
فسلّمها إليهم . وحصل هو وجماعة > في أيديهم ؛ فتسالوا من 
بانياس إلى الأعمال الافرنجية ( اي المدن الي ي قب و مل 
غاية من الذل وماية من القلة . و î‏ علة الذرب > 
فهلك بها وقبر في بانياس في أوائل سنة ٠۲٤‏ » فخلت منهم تلك 


الناحية (( 4 


وانتقامً من ذلك بعث رجال ألموت باثنين من الحراسانية لقتل 
تاج الملوك » فجاءا إلى دمشق وتدرجا بالحيلة والمكر إلى أن صارا 





. ۲۲٤ ابن القلانسي :» الذيل على تاريخ دمشق » ص‎ )١( 
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المرتبين لحفظ تاج الملوك ٠»‏ ووثبا عليه في يوم الحميس ه جمادى 
الاخرة سنة هه وضر به أحدهما بالسيف: : ولكن لم يتمكن من قتله 2 
وضربه الآخر بسكين فلم يتمكن من قتله » ورمى تاج الملوك بنفسه 
في الحال عن فرسه سليما وتكاثر الرجال عليهما وقطعوهما بالسيوف . 
وعوي تاج الملوك من جراحه . وهذا يدل مرة أخرى على الاتصال 
اشير سن ئة الوت وبين الباطنية في الشام . 

كذلك حاول الاسماعيلية الباطنية الانتقام ما أوقعه بهم ضحاك بن 
جندل الذي قتل رام الداعي . ففي شعبان سنة ٠٤۳‏ ندب الاسماعيلية 
لقتل ضحاك بن جندل « رجلين أحدهما قواس” والآخر نَشاب › 
فوصلا إليه وتقربا بصفتهما إليه » وأقاما عنده برهة من الزمان طويلة » 
الى أن وجا فة افر وة متميللة" ... وداه أن اك ن دل كان 
راكباً مسيراً حول ضيعة له تعرف ب « بيت هيا » من وادي التهم . 
فلما عاد عنها وافق اجتيازه تمترل هذين المفسدين . فلقياه » وسألاه 
النزول عندهما للراحة ٠‏ وألحا عليه في السؤال . فتزل والقدر منازله , 
والبلاء معاد له . فلما جلس أتياه بمأكول حضرهما. فحين شرع في 
الأكل مع الحلوة وثبا عليه فقتلاه . وأجفلا » فأدر كهما رجاله فأخذوهما 
وأتوا هما إلى ضحاك . وقد بقى فيه رمق ٠»‏ فلما رآهما أمر بقتلهما 
بحيث يشاهدهما . ثم فاضت اه الحال م © . 


رشيد الدين سنان 
وني تلك الأيام ظهرت شخصية بارزة بين اسماعيلية الشام » هي 


. ۱۹۰۸ ابن القلانسي : « الذيل على تاريخ دمشق » ص ۳۰۳ › بيروت سنة‎ )١( 


الحموي 0 في قرية بين واسط والبصرة » كان معظم أهلها من 
النصيرية والإسحاقية » وهما فرقتان غاليتان من الشيعة . ثم فر في 
شبابه إلى ألموت . وهناك درس » وكان زميلاة للحسن الثاني قبل توليه 
الامامة في سنة ٠١۷‏ ه . فلما تولى الحسن الثاني الامامة بعث به 
الشام . فسافر إلى بلاد الشام متخفياً محتاطاً »> ووصل إلى الرقة م 
حلب حيث قصر اتصاله على الأوساط الاسماعيلية هناك . ثم انتقل 
مدينة « كهف ») ء وظل بها مدة طويلة » قال أبو فراس "“ | 
الت 


م شنا 
سم سم سم 


f. 


وف الوقت الذي تولى فيه سنان زعامة الحركة الاسماعيلية الباطنية 
في الشام » كان نور الدين زنكي في أوج مجده وانتصاراته العظيمة ضد 
الصليبيين . 


وكان الاسماعيلية يملكون تماني قلاع هي : قدموس . ومصياف 2 
والكهف » والحوايي > والمنيفة 9" > والعليقة » والرصافة ٠‏ والقليعة › 
يضاف إليها ثلاث أخرى هى : المرقب » وصافيتا » وعرعه . وقد 
ذكر أسماءها وليم الصوري . مطران صور . وذكر أنها كانت في 
حوزة « الحشاشين » . وأن عدد الاسماعيلية في ذلك الحزء من الشام 
قرابة ستين ألفاً . وقد انتشروا في المنطقة الواقعة بين طرابلس واللاذقية 
من جهة » ووادي العاصي والبحر المتوسط من جهة أخرى . 


وباستقرار الاسماعيلية في مصياف » صاروا مجاورين لكونتات 


. نشرة نستنفلد‎ ©» ۲۷١ ياقوت : « معجم البلمدان ) ص ۳ ص‎ )١( 

) ١مالال نشره وترجمه جويار في مقال له في « المجلة الآسيوية » الساسلة با » + هو (سنة‎ )١( 
ص 54" وها يليها.‎ 

(0) وفي ابن بطوطة : المينقة » وقد عدد حروفها . و كذلك في « مناقب راشد » المنشور بالمجلة 
الأسيوية سنة ٠۱۸۷۷‏ ص 7ه . 


طرابلس الشام » مما جم عنه بعد قليل الحرب بين الاسماعيلية وبين 
الأمراء الفرنجة الصليبيين . ويقول بنيامين التطيل Benjamin de Tudèle‏ 
إن الاسماعيلية كانوا في حرب مع النصارى الملقبين بالفرنجة » ومع 
كونت طرابلس الشام iزاTripo Comte de‏ . وقد اغتال الباطنية 
ربموند الأول 16۲ إ«مصرهR‏ كونت طرابلس في سنة وه هم 
١١54 /1١١58(‏ م ) بحسب رواية ابن الفرات . أو سنة ١١١”‏ م 
¥ و س 06۸ هھ السب رائ الد كين © ... وانتقاما 
من هذا الاغتيال هاجم الفرسان المعبديون 25ءتآمصمء1 165 ( التمبلار » 
كنا ني المصادر العربية ) بلاد الاسماعيلية وأرغموهم على عقد صلح 
عقتضاه يدفع الاسماعيلية جزية سنوية مقدارها ألفا قطعة ذهبية » أو 
٠‏ دينار » ومائة مد من القمح والشعير ٠.‏ بحسب ما يقول المقريزي . 

قلنا إن راشد الدين سنان ( واسمه الكامل : أبو الحسن بن سليمان 
ابن محمد راشد الدين ) وصل إلى الكهف وأقام بها سبع سنوات . 
ويقول أبو فراس إنه جاء أولا” إلى مصياف 7" »> ومنها ذهب إلى 
سطريون » ثم إلى الكهف . حيث بقي إلى وفاة المولى " ألي محمد , 
رئيس الاسماعيلية في الشام . ولم يعلن أنه مبعوث من قبل ألموت 
لرئاسة الدعوة ني الشام إلا" قبيل وفاة أي محمد . 


Art de vérifier les dates, édition de 1770, p. 380. ( ١) 

(۲) ورد ي المصادر بالرسوم التالية : مصيات »© مصياث »© مصياف »© مصياب . ويري دى 
ساسي أن الرسم الأول هو الأصح » ووافقه على ذلك جويارر « شذرات متعلقة ممذهب 
الاسماعيلية » ص ” » تعليق ؟ ) . ولكن فان برشم( ه المجاة الآسيوية» مايو - يونيو سنة 
۷ ) يرى أن الرسم الثاني هو الأصل لأنه متوسط بين الأول والثالث . 

() نشير هنا إلى أن زعماء الاسماعيلية في الشام كانوا ياقبون بالألةاب التشريفية التالية : مولى » 
صاحب © أو مقدم E‏ قائد القلعة فكان يلقب بلقب : « متولي القلعة » وراجم عن قلاع 
الاسماعيلية في الشام : ( صبح الأعثى » للقلقشندي + ٤‏ ص ١:7 - ١:5‏ » القاهرة سنة 
EYES‏ 
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يقول أبو فراس : « وسمعت من الرجال الثقاة الأمناء أن المولى 
راشد الدين ‏ منه السلام  !‏ في أول قدومه إلى قلاع الدعوة لم 
يُظهر تقليده ( أي خطاب تعيينه رئيساً للدعوة في الشام ) »> ولم يعرف 
أحداً بنفسه . وأقام في مصياف مدة . فتمشى ذات يوم إلى خارج 
المدينة 6 ومعه رجل آخر 1 فمرا على بر كة مملوءة من الماع . فصار 
الرجل تر صورته ( أي صورة نفسه ) في الملء » ولا درى للمولى 
منه السلام  !‏ في الماء شخصاً ولا صورة » وكلاهما واقفان على 
البركة . فأدهش الرجل ذلك » وجعل يقبّل أرجل المولى ‏ أعاد الله 
عليه من بركاته . فقال له المولى ‏ منه السلام ! : « اكتم” سي ! 
ولا تعر ف أحداً ا وا ) . 


م توجه إلى سطريود > وهي قر دة لف الكهف ؟« فأقام ما يعدم 
الصبيان الحط مدة . فكان إذا مرض أحد يأمرهم بشيء يداويه 2 
فيتعافى من مرضه . فسموه طبيباً . وصار الناس يقصدونه يسبب 
المرض ٠»‏ ويتبار کون به ويثنون عليه . 

فقال الشيخ أبو محمد رحمة الله عليه  !‏ لا بلغه عنه 
ذلك : ينبغي أن يكون هذا الرجل مقيماً عندنا ني القلعة . ثم طلبه 
ورتب له طعاماً وخيزاً » بكرة رحو اب ب و العا 1 ره 
يعن الزني وعر ايدر انيدي لاقام جد يله e‏ 
وظهر من صلاحه وزهده ما استعظمه الناس . فسموه الشيخ العرائي 
العو روا لوي ا رار واو لي 
مت ف ليذ اوينلها” Ea E EE aE‏ 

CES 


ا ا ا 


YY 


وبقي أياماً . فدخل المولى ( سنان ) في بعض الأيام وقال له : « يا 
شيخ أبا محمد ! قد انقضت مداتك » وحان أجلك . ونار غد 
تفارق هذا العام . فقف على تقليدي قبل موتك ! » فلما أن قرأً 
تقليده على الشيخ أبى محمد بكى . فقال له المولى ( سنان  )‏ منه 
السلام  !‏ : « لاذا تبكي ؟ » . فقال : « ا يا سيحان الله ! كيف 
لا أبكي أسفاً على ما فات من امتثال الأمر المطاع من مدة سبع سنين › 
حى إن مولانا قد جاءنا بك عوض المملوك ( أي نفسه . أبا محمد ) 
ولم أعلم ما بجحب علي من تسليم إليك والدخول في طاعتك » ولم أقنض_ 
حقاً من حقوقك ؟ » فقال المولى ‏ منه السلام ! : ر يا هذا ! رأينا 
الأمور جارية على يديك فأحسن بناؤها . وحق جابر السموات 
والأرض ٠‏ لقد كان لك من السعادة والتسديد والتوفيق والتأييد ما لو 
شئت تأخذ قلعة الحبل ( قلعة جبل المقطم ) بمعصر وأمرت بها لأخذتما. ) 

فعند ذلك فارق الشيخ أبو محمد في اليوم الثاني و ( قت ) الظهر . 


- 


وهو الوقت الذي أشار إليه المولى - منه السلام ! » © 


وهذا الحبر غريب : فكيف ينتظر راشد الدين سبع سنوات ليعلن 


ا 
هو ل 


أنه معن من قبل ألموت لتولي رئاسة الاسماعيلية ؟ ويرى جويار أن 
كم أسبابا عديدة تبرر ذلك : أقواها في نظره هو وفاة حاميه « الحسن 
على ذكره السلام (( 8 سئة n‏ ه ر( 111٥‏ م ( . ولم يشا من" 
خلف الحسن أن يصداق على تعيين سنان طالما كان أبو محمد بي قيد 


الحياة . ومن ناحية أخرى فإن أبا فراس يقول لنا إن سناناً كان 
بقدر مناقب أي محمد وما قدمه للدعوة من خدمات بحيث لم يشأ أن 


6 « فصل من اللفظ الشر يف » هذه مناقب المولى راشد الدين ( ره س انسلا س جويار ف «المجلة 
الآسيوية » JA‏ عدد ابر یل - مايو - يونيو سنه ۱۸۷۷ ص٤٥٤‏ - وه . وقد أصلحنا بعض 
المواضع المحرفة في النشرة . 
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يطرده بعنف . واعتبار ثالث هو أن علو سنّه قد فرض الاحترام له . 
واعتبار رابع هو أن الاسماعيلية لم يكونوا قوماً من السهل حكمهم » وقد 
عدر قن ذلك سئان متهم موا . فلعله فلاو أن طرد ر عيمهم كان 
سيتسبب في حدوث فتئة بينهم . وخامساً كان راشد الدين من الفطنة 
بحيث أراد أن يسبر الوضع ويعرف رعاياه معرفة وثيقة قبل أن يتولى 
بث احترامه وحبه في نفوس الاسماعيلية ؛ مما هيا لسنان فيما يعد أن 
بقنعهم بأنه من طراز خارق للعادة . 
ول يكد أبو محمد يموت حى نبض أخوه علي وحاول أن يتولى 
زعامة الاسماعيلية » وناصره في ذلك قسم من الاسماعيلية في الكهف . 
يدعى فهد ارسل فدائیا فقتل خوجه علي ۰ بتحريض 
حفيد لأني عمد . 


- 
ج 


غير أن رجلا 
من 

وبلغت هذه الأنباء ألوت ٠‏ فكتب إمام ألموت إلى سنان يثبته في 
وظيفته ويدعوه إلى لم شمل الحماعة . ويي مصياف حاول البعض السخرية 
من تولي سنان الرئاسة » فكتب إلى متولي مصياف يأمره باستدعاء هؤلاء 
وقد سماهم جميعاً بأسماهم وذكر ما قالوه فيما بينهم > وأمره أن 
يقرأ عليهم الكتاب ويوبخهم . فتابوا » لا رأوا أن سناناً يطلع على 
الغيب وأنه قد كشئ الله له المحجوب وأطلعه على أسرار الغيوب . 
فرضي عليهم سنان وصفح عنهم . وهذا يدل - فيما لاحظ جويار - 
أن سناناً كانت لديه شرطة سرية تمده بالمخابرات وبأدق التفاصيل ؛ 
وأنه وضع الحمام الزاجل في القلاع يحمله الرسائل ويتسلمها منه 
ولهذا أمر بعدم قتل الحمام . 

ولقد ذكر ياقوت في مادة : « الشسرطة ) ها بلى : « الشسراطة 
ا و ی او و اون ار 6 ا ر 


V٤ 


بمين المنحدر إلى البصرة . أهلها كلهم اسحاقية دُصَّيْرية أهل ضلالة . 
منهم كان سنان داعى الاسماعلية > من قرية من قراها يقال لطأ 
عقْد السّدان )"2 . وقال تي مادة : « عقر ... عقر البيك ان 
من قرى الشررطة > بين واسط والبصرة ٠»‏ منها كان الضال” المضل 
سنان » داعية الاسماعيلية ودجللهم ومضلهم الذي فعل الأفاعيل الي 
لم يقدر عليها أحد قبله ولا بعده . وكان يعرف السيمياء » ° 

ولما کان داقو ت 3 عدالله الرومى ا الحموي المولد قل ولد 
ي سنه أربع أو حمس وسبعين و حمسمائهة وتو ف م رمضان 
سنة 5175 ها ء فقد كان معاصراً حينا وقريب العهد جداً من راشد 
الدين سنان . ولهذا فإن هذه المعلومات قيمتها الكبيرة » ومنها نستخلص. 

١‏ - أن سناناً كان في الأصل نصيرياً » ثم حول عن النصيرية 
إلى الاسماعيلية . 

؟ ‏ وأنه كان يعرف الحيل والشعيذة والسيمياء . 


الاسماعيلي في سوريا مبدأ التناسخ » الذي لم يقل به لا اسماعيلية مصر 
ولا اسماعيلية ألموت . هما ذكرنا من قبل . ويذكر أبو فراس حكايات 
كثيرة تدل على إعان شات بمبدأ تناسخ الأرواح : 

| منها أنه كان يكير الصعود في الليل إلى رأس الخبال . 
فينقض عليه طائر أخضر له جناحان عظيمان ويحلق بين يديه في فيض 
من النور » ويناجيه . وهذا الطائر هو الموللى حسن »› جاء من أل 
ليناجيه . 


)1( ياقوت : ( معجم اليلدان » + ١‏ ص ۲۷١‏ »> نشره فستتفلد . 
(۲) الکتاب نفسه + ۱ ص ٠٩۷‏ . 


۲۷ 


ب - ومنها أنه كان نازلا من القدموس إلى مصياف ومعه جماعة 
فظهرت في الطريق حية عظيمة . فبادر الرجال إليها يريدون قتلها . 
فمنعهم سنان من قتلها وقال لحم : « هذا فهد بن الحيطية ؛ وهو 
معذاب وعليه ذنوب » ولا تخلصوه مما هو فيه » 7" . وفهد هذا 
هو الذي بعث بفداني لقتل خوجه على . 

جٍ ‏ ومنها حكايات مع قرد وثور » وحمامة » وكلها تدل على 
أن هذه الحيوانات تناسخت فيها أرواح ناس . 

د وحكايته عن فرس أخبر سنان أنها هى بنت الملك الفلاني 
وقد جاءت إليه تشكوه مما وقع عليها من ظلم ا أن يخلصها . 

وهكذا وهكذا حكايات عديدة يذكرها صاحب « مناقب المولى 
راشد الدین » ( ص ٤۸۷ - ٤۸۱‏ ) تدل على ابمان راشد الدين سنان بتناسخ 
الأرواح الانسانية في أنواع من الحيوان » خصوصاً في الفترّس ٠»‏ والحية» 
والقرد » والطائر الأخضر والثور . 

١‏ - وفيما يتصل بالآمر الثاني » تروي حكايات عن مقدرة سنان 
على معرفة الغيب وعلى التنبؤ والرؤية من بعد . من ذلك أنه كان 
يرد على الرسائل التي ترد إليه قبل أن تفتح وتقرأ ؛ وأنه كان يذكر لمن 
يرسله في مهمة ما سيلقاه في أثناء الطريق من أحداث وأحوال » ويتحةق 
ذلك كله فيما بعد ؛ وأنه كان يكلم الرؤوس الي تفصل عن 
أجسادها : فيذكر أنه في ذات يوم جمع راشد الدين سنان أصحابه في 
مصياف ؛ فلما دخلوا قاعة الاجتماع وجدوا إلى جانب کرسي راشد 
الدين رأساً مقطوعاً وموضوعاً على صحن ٠»‏ ويتدفق منه الدم . وهنا 
قال راشد الدين محاطباً الرأس المقطوع : « ارو لرفاقلك ماذا رأيت . 


(0 ابو اتی ر متاق الول راد مى 8 + المجلة الآسيوية شنة بام 3 


۳۷٦ 


هل تفضل العودة إلى الدنيا بين أهلك » أو البقاء ني الحنة ؟ » فأجاب 
الرس : « ما حاجنى إلى العودة إلى الدنيا بعد أن شاهدت مقامي في 
اله واو وا أ وهن ا بها اش الناغراب 
واحذروا من معصية هذا الني ! » ويقول المؤلف الذي كشف هذه 
الحيلة إن راشد الدين أخرج بعد ذلك هذا الشخص - المزعوم أن 
رأسه قطع من الحفرة الي وضعه فيها ولم يدع ظاهراً منه إلا رأسهء 
وبضربة من سيفه قتله حقاً وفعلا . وذلك حى لا بفتضح أمر حيلته 


قله )1( 


وأفلحت هذه الحيل والشعوذات ني التلبيس على العامة والأغرار 
حى اعتقد فيه البعض أنه ني وصاحب معجزات » کا هي حال أي 
فراس الذي أورد الحكاية الي ذكرناها ؛ واعتقد البعض الآخر أنه 
إله نجحسد بينهم . واستغل سنان هذه السذاجة » وراح يؤكد في 
التفوس هذه المحعاني بالكتابة والتعاليم . 


فبدأ بأن ألغى الامام السابع محمد بن اسماعيل » ووضع نفسه مكانه. 
وأربى على ذلك بأن ادّعى الألوهية » وكتب رسالة في اثبات ألوهية 
نفسه نشرها جوبار " ضمن «١‏ الشذرات المتعلقة يمذهب الاسماعيلية » . 
وقد كتب ابن جبير في رحلته عن سنان يقول وهو يصف جبل لبنان : 
وهو سامي الارتفاع ؛ ممتد الطول » متصل من البحر إلى البحر . 
وى صفحته حصون” للملاحدة الاسماعيلية : فرقة مرقت من الإسلام » 
وادتعت الإلهية في أحد الأنام . قيض لهم شيطان من الإنس يعرف 
ب « سنان » » خدعهم بأباطيل وخيالات موه عليهم باستعمالما . 


. ۳۷۷ أورد لاقوت هفز ف بر كنوز الشرق 2 < ۳ › ص‎ )١( 
Stanislas Guyard : Fragments relatifs ù la doctrine des Ismaélis. Paris, (۲( 


Maisonneuve, 1874, fragment I. 


YY 


وسحرهم بمحاها » فاتخذوه إهاً يعبدونه » ويبذلون الأنفس دونه 
وحصلوا من طاعته وامتثال أمره بحيث يأمر أحدهم بالتردي من شاهقة 
جبل فيتردى » ويستعجل في مرضاته الردی » ٩‏ 
زار هذه المنطقة في ١9‏ ربيع الأول سنة ٠۸٠‏ > الموافق آخر يونيه 
سنة ١١84‏ م . 

وتمكّن نفوذ سنان في اسماعيلية الشام حى استقل عن اسماعيلية 
الولف . وحاول الذي خلف «١‏ الحسن على ذكره السلام » أن يرد 
سناناً إلى الطاعة » ولكنه أخفق . وأرسل إليه كثيراً من الاسماعيلية 
مراراً لاغتياله » ولكنه أفلت . 


. وكان ابن جبير 


وكان كثير التجوال » تتفقد قلاع الاسماعيلية باستمرار . وهو 
الذي أمر ببناء قلعة المرقب . واستولى على قلعة العليقة بحيلة بارعة . 
ورمم قلعة الحواني . 

ويف ذلك الوقت كان نور الدن محمود قد استولى على الشام 
إذ صار ملكا على حلب في سنة ١4ه‏ ه ( سنة ١١45‏ م ) + وملك 
لاد الشام : من حماة » وبعلبك وافتتح ون بلاد الروم عدة حصون 
منها مرعش ونا » وكان فتحه مرعش ثي ذي القعدة من سنة 58ه 
سنة ۵0۹4 > ر وفتح عزاز وبانياس ٤‏ وغير ذلك مم دز دد ل على 
خمسين حصنا . ثم سير الأمير أسد الدين شير كوه ... إلى مصر ثلاث 


)١(‏ «رحلة ‏ ابن جبير + ص ۲)۲ ¢ ۲٤٣۳‏ » طبعة حسين نصار » القاهرة بدون تاريخ ( سنه 
هه )ء ونشره رايت Wright‏ ص ۲١٣۹٣‏ . 


VA 


دفعات . وملكها السلطان صلاح الدين ( الابوبي ) في الدفعة الثالثة 


ثبابة غئة 437:4 , 


وأهم خطر عليه » راح يرسل الحملات ضد سنان » لكن دون بجاح 
يذكر » حى إنه يا في سنة 559 ه للسير بنفسه على رأس جيش 
لمحاربة سنان » لولا أن فاجأته المنيئة في ١١‏ شوال سنة 59ه ه ( سنة 
١١/5‏ م ) . 


ويذكر ابن خلكان أنه ر كانت بين نور الدين محمود وبين أني الحسن 
سنان بن سليمان بن محمد الملقب راشد الدين - صاحب قلاع الاسماعيلية 
ومقدام الفرقة الباطنبة بالشام » وإليه تنسب الطائفة السنافية - مكاتبات 
ومحاورات بسبب المجاورة . فكتب إليه نور الدين » في بعض الأزمنة . 
کتاباً يتهدده فيه ويتوعده لسبب اقتضى ذلك . فشق” على سنان 
فكتب جوابه أبياتاً ورسالة . وهما ( من البسيط ) : 
ماذا الذي بقراع السيف هددنا لاقام مصرع جني حين تصرعه 


3 وي 


قام الحمام إلى البازي دده واستيقظت لأسود البر أضبعه 


ا فم الأفعى بإصبعه يكفيه ما قد ثلاتي منه أصبعه 

وقفنا على تفاصیله وجمله » وعلمنا ما هددنا به من قوله وعمله . 
فبالله ! العَجَب من ذبابة قطن" ني أذن فيل » وبعوضة تعد في التماثيل. 
ولقد قالها من قبلك قوم آخرون . فدمرنا عليهم وما كان لمم من 
ناصرين . أو للحق تدحضون . وللباطل تنصرون ؟ وليعلم الذين ظلموا 
أي منقلب ينقلبون ( سورة الشعراء ۲۲۷ ) . وأما ما صدر من قولك 


60 ابن خلكان روفيات الأعيان » البر جمة رقم ۸7 ۰ <4 > ص ۲۷۲ ۰ القاهرة سنة .مغ9#١.‏ 


۹ 


ي قطع رأسي > وقلعك لقلاعي من الحبال الرواسي » فتلك أماني 
كاذبة » وخيالات غير صائبة : فإن الجواهر لا تزول بالأعراض » 
كنا أن الارواح لا تضمحل بالأمراض . كم بين قوي وضعيف 2 
ود وشريف ؟ وإن عدا إل الظواهر والحسوسات. :وعدا عن 
الو وات ف و وا ق ق 2 
أوذي ني ما أوذيت » . ولقد علمتم ما جرى على عترته > وأهل 
ا وف ولال ما ال ع واا اال E‏ و ادى 
الأولى والآخرة » إذ تحن مظلومون لا ظالمون » ومغصوبون لا غاصبون. 
وإذا جاء الحق زهق الباطل « إن الباطل كان زهوقاً » ( سورة الإسراء 
آبة ١‏ ) . ولقد علمم ظاهر حالنا » وكيفية رجالنا » وما يتمنونه 
من الفوت » ويتقربون به إلى حياض الموت . « قل فتمنوا الموت إن 
كنم صادقين ولن بتمنوه أبداً ما قدامت أيديهم اه عايم بالظالمين » 
( البقرة 4و هو ) . وف أمثال العامة السائرة : أو للبط يتهددون 
بالشط” ؟ فهِيىء لبلايا جلبابا » وتدرّع للرزايا أثوابا ؟+ فلأظهرن 
عليك منك » ولأفنيتهم فيك عنك › فتكون كالباحث عن حتفه 
رظلفه › والجادع _ مارن أنفه بكفه » وما ذلك على الله بعزيز 

وهذه الرسالة نقلت من خط القاضى الفاضل على هذه الصورة . 
ورأيت ثي نسخة زيادة على هذا › ل : فإذا وقفت على كتابنا 
هذا فكن لأمرنا بالمرصاد > ومن حالك على اقتصاد » واقرأً أول 
« النحل » وآخر « ص » " . 

والصحيح أنه كتبها إلى السلطان صلاح الدين يوسفبن أيوب > 
والله أعلم ا" ۱ 
(1) ول شوو الا هى ات أمر الله فلا تستعجلوه سيحانه وتعالى عما يشركون » ؛ وآدر 

سورة (ص) هو : « ولتعلمن نبأه بعد حين » . 


(؟) ابن خلكان : «وفيات الأعيان» + ٤‏ ص ۲۷۲ - ۲۷۳ » القاهرة سنة ۱۹٤۸‏ . 


TA* 


كذلك بورد ابن خلكان رسالة أخرى من سنان إلى لور الدين 
و وقد جرت بينهما وحشة ( من الطويل ) : 


ا س 


بنا نلت هذا المحللك حى تأثلت بيوتك فيها واشمخر عمودها 
فأصبحت ترمينا بنبل بنا استوى مغارسها عتا » وفينا حديدها () 


وهذا يدل على أن سناناً ساعد نور الدين في بعض الأوقات 
وفعلا نرى ابن العديم والقلانسي يذكران بءض الأخبار الدالاة على 
للك ۽ 

وإنما استحكمت العداوة بين سنان وبين صلاح الدين الأيو لي ء 
لا أن ملك صلاح الدين يوسف بن أيوب مدينة دمشق وحمص وحماه 
في سنة ٠هلا‏ » ويقى عليه أن ستولي على حلب » وكان قد عه ل 
للالاك غاا ر لد محمود إلى ولده الملك الصالح عماد الدين اسماعيل 
وعمره يوم مات أبوه احدى عشرة سنة 2 فقام بالأمر من بعد اه ¢ 
وانتقل من دمشق إلى حلب › ودخل قلعتها يوم الجمعة مستهل المحرم 
ئة شيعن اولخفسمائة ٠‏ :ولكن الأمر كان بيد وزيرة سغذ. الدين 
كمشتكين . ولا قصد صلاح الدين إلى حلب ٠‏ « أرسل سعد الدين 
كمشتكين إلى سنان » مقدام الاسماعيلية » أموالا” عظيمة ليقتلوا صلاح 
الدين . فأرسل سنان جماعة” فوثبوا على صلاح الدين › فقتلوا eT‏ 

وكانت هذه أول محاولة للاسماعيلية بزعامة سنان لقتل صلاح 
الدين الأيوبي » وكان ذلك في جمادى الآخرة سنة ٠/اه‏ ه . 


و کانت المحاولة الثانية ي دي المقعدة من سئنة الاه هسه ,2 حينما 


. ۱١۹٤۸ القاهرة سنة‎ › ۲۷٤ ابن خلكان : « وفيات الأعيان » ج ؛ ص‎ )١( 
دار الطياعة العامرة باسيانيول سلمة ١م١١ ه.‎ ۰ 5٠ تاريخ أني الفدا » ج ۳ ص‎ (0 


۲A1 


كان صلاح الدين يحاصر مدينة أعزاز إذ « وثب اسماعيلي على صلاح 
الدين 5 حصاره أعزاز فصر له سک ٤‏ واه فجر حه . فأمسك 
صلاح الدين يدي الاسماعيلي > وبقي يضرب بالسكين » فلا يؤثر 2 
حتى قتل الاسماعيل على تلك الحال . ووثب آخر عليه فقتل أيضاً . 
وحاء السلطان ) صلاح الدين ( إن مته مذعوراً وعرض حنده »© 
وأبعد ري أنكره منهم ( 0 ؛ 

ومن ثم عزم صلاح الدين . القضاء على الاسماعيلية . ففي سنة 
؟لاه هھ ( ۱۱۷١‏ م ) إ( قصد صلاح الدين بلد الاسماعيلية ي المحرم . 
فنهب بلدهم وخرّبه وأحرقه . وحصر قلعة مصياف . فأرسل سنان 
مقدم الاسماعيلية ‏ إلى خال صلاح الدين » وهو شهاب الدين 
الحارمى > صاحب حماة » يسأله أن يسعى في الصلح . فسأل الحارمي 
الصفح عنهم . فأجابه صلاح الدين إلى ذلك وصالحهم ورحل عنهم » ا 

ويظهر أنه من ذلك التاريخ دخل الاسماعيلية في طاعة صلاح 
الدين » وصاروا يستخدمون بي اغتيال ملوك وأمراء الصليبيين . من 
ذلك أنه في سنة ٥۸۸‏ ه قتل بعض الباطنية المر كيس صاحب صور . 
« وكانوا ( أي هؤلاء الباطنية ) قد دخلوا في زي الرهبان إلى صور "ا 
ولا وفع صلاح الدين المدنة رتشر د قلب الا سد ¢ ملك ا ي 
ي ۲۲ شعبان سنة ٥۸۸‏ ه »2 واقتسموا فيما بينهم بلاد الشام » « اشيرط 
السلطان ر صلاح الدين ) دخول بلاد الاسماعيلية ف عقد هدنتشه > 


. ٦١ تاريخ أني الفدا + ۳ ص‎ )١( 

)۲( تاریخ أ بي الفدا + ۳ ص ٦۲‏ . 

(۳( تاريخ أبي الفدا > < ۳ ص ۸٩‏ . وال رکیس صاحب صور هو کونراد دی مونفر! ٤01۲44‏ 
de Monferrat‏ ,„ راجع عن العلاقات بين صلاح الن ب الاعة ال ررد لوت 
و مضيطةمدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية » في لندن 8504S‏ + ١إ‏ يي سنة ٠۹٥٣۳‏ . 


YAY 


واشرظ الفرنج دخول صاحب انطاكية وطرابلس ني عقد هدنتهم » © 

ويتوسع ابن الأثير ( أخبار سنة 088 ) ني ذكر مقتل كونراد دي 
مونفرا » صاحب صور »2 الذي قتله الباطنية » فيقول : « ثي هذه 
السنة ( سنة ٠٥۸۸‏ ه ) في ثالث عشر ربيع الآخر قتل المر كيس الفرنجي 
لعنه الله »> صاحب صور » وهو أكبر شياطين الفرنج . وكان سيب 
قتله أن صلاح الدين راسل” مقدام الاسماعيلية » وهو سنان » أن 
أرسل م من لفل ملك ار ر رو ا 6 قتل المركيس 
فله عشرة آلاف دينار . فلم يمكنهم ( أي الباطنية ) قتل ملك انكلتار 
ولم يره سنان مصلحة” هم . لئلا يخلو وجه صلاح الدين من الفرنج 
ويتفرغ هم . وشره ( طمع ) في أخذ المال » فعدل إلى قتل المركيس 
فأرسل رجلين بي زي الرهبان . واتصلا بصاحب صيدا وابن بارزان 
صاحب رملة » وكانا مع المركيس لصور ء فأقاما معهما ستة أشهر 
يظهران العبادة . فانسر بهما المركيس ووثق إليهما . فلما كان بعد 
التاريخ عمل الأسقف بصور دعوة للمركيس » فحضرها وأكل طعامه 
وت ا 4 من عنده . فوثب عليه الباطنيان الم كوران › 
0 جراحاً وثيقة » وهرب أحدهما ودخل كنيسة يتفي فيها . 

فق أن الركيس حمل إليها ليشد جراحه . فوثب عليه ذلك الاطني 

فقتله . وقتل الباطنيان بعده . ونسب الفرنج قتله إلى وضع ( ترتيب ) 
من ملك انكلتار لينفرد بملك الساحل الشامي ) 7(" 


وإذن فالأمر فيمن حرض على قتل كونراد دي مونفرا Conrad de‏ 
81 صاحب صور محتلف فيه : هل هو صلاح ال > او 


)۱( تاریخ أي الفدا » ج م ص ۸۷ . 
(؟) ابن الأآثير : « الكامل ي التاريخ = 1۲ > ص ۳۱ » جوادث سلمة همه ه » أالقاهرة » 
سنة ٠۳۰۴‏ ه . وصاحب صيدا هو Renaud‏ »> وصاحب الرملة هو Balian I1I‏ 
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رة قلت الاسد ماك اعلرة © 


كنا أن سناناً لم يبعث برجاله لقتل كونراد دي مونفرا تعاونا مع 
صلاح الدين ضد الصلييبين » بل طمعاً ني المال الذي خصصه صلاح 
الدبن لمن يقتل كونراد دي مونفرا . فالدافع إلى عمله كان الال › 
ل لهاد اصن الليببيق. '. 1 

والواقع أن موقف سنان من الحرب ضد الصليبيين كان موقفاً 
مشبوها لا عليه الغيرة الإسلامية » بل الاعتبارات السياسية وحدها 
وكذلك كان موقف الاسماعيلية ي سوريا طوال الحروب الصليبية كلها : 
تمليه الاعتبارات السياسية الحاصة بالطائفة » دون أي اعتبار للغيرة 
الإسلامية 00( 

أما عملية اغتيال كونراد دي مونفرا فترجع إلى كون العلاقات 
بين طريقة الاسبتلار 18[1625م1105 وبين الاسماعيلية قد ساءت منذ 
أن جعل الاسبتلار مركز قيادتهم في المرقب ٠‏ بالقرب من قواعد 
الاسماعيلية » في سنة ٠۸۲‏ » وكان كونت طرابلس هو الذي أعطاهم 
حصن المرقب 

ومع ذلك نجد أنه في سنة ۰ زار هري دي شامباني Henry de‏ 
DE‏ احدى قلاع الاسماعيلية » بقصد نحسين أو إعادة 
العلاقات الودية الي كانت قانمة فيما بين الاسماعيلية والصليبيين " 


)١(‏ خصص ديفد شافير رسالة لهذا الموضوع بعنوان : « العلا قات بين طريقة الاسماعيلية وبين 
الصليبيين خلال القر نlڈlنءغ_‏ « David Schaffner : Relations of the Order of assassins‏ 
with the Crusades during the Twelfth Century», University of Chicago,‏ 

1939. 

Claude Cahen : La Syrie du Nord è époque des Croisades ر اجع ُ هذا اا‎ (۲( 
et la principauté franque d’Antioche, pp. 514 sqq. Institut Français de 

Damas, Bibliothèêque Orientale, 1, Paris, 1940. 


YA 


ويرى كلود كاهن. هعطهك .01 أن الاسماعيلية في القرن السابع ( الثالث 
عشر الميلادي ) عادوا فتحالفوا مع طريقة الاسيتلار 1)811625م1105 وصاروا 
في حماية هؤلاء الأخيرين في مقابل جزية يدفعها الاسماعيلية » وأن 
المسيحيين الذين اغتالمم الاسماعيلية كانوا خصوم الاسبتلار © . ونحن 
نعلم من « أخبار سان دني » الحاصة بأعمال فيليب. أوجيست › ملك 
فرنسا » أنه أرسل وفداً إلى الاسماعيلية ليتأكد أنهم لا يتآمرون على 
اغتياله بتحريض من رتشرد قلب الأسد » ملك الجلرة ") . هكا أن 
الكبيوس. رار ر فة ج قال داه اا ااا ال 
واي قونية المسلم . في بلاد الأناضول . 1 

وهذه الوقائع التاريخية تثبت إذن بكل يقين أن الاسماعيلية في 

اقانهم مع الصليبيين ومع المسلمين المجاهدين اطرد الصليبيين من بلاد 
0 م يصدروا إلا" عن دوافع سياسية خاصة بهم كطائفة تريد أن 
تمكن لنفسها البقاء والسلطان في المناطق والقلاع الي استطاعوا الاستيلاء 
عليها » ولم يصدروا عن أية اعتبارات اسلامية . ركان :ذلك دأبهم عل 
بداية الحملات الصليبية » فمثلا" في سنة 4ه ه ( سنة 1١١59‏ سنة 
۰ م ) حین اص ح أبو الوفا الاسماعيلي هو المتحكم ي دمشى مكان 
برام الذي قتل » م ل أبو الوفا المرنج .2 على أن 
دمشق » ويسلموا إليه عوضها مدينة صور ؛ واتفقوا على ذلك > 
وأن يكون قدوم الفرنج إلى دمشق يوم الحمعة > ليجعل أبو الوفا 
أصحابه على أبواب جامع دمشق . وعلم تاج اللوك توري » صاحب 
دمشق بذلك . فاستدعى وزيره المزدغاني ( وهو الذي وضع أبا الوفا 
عل دمشق عوضاً عن ببرام ) وقتله . و بقتل الاسماعيلية الذين 


. ٦٦١ > ٦۲١ > 6۲١ › ۳٤4 الكتاب نفسه صفحات‎ )١( 
Gestes de Philippe - Auguste, Grand Chröhique de Saint Denis, in ( ۲( 
Recueil de [Histoire des Gaules et des Français, XVII (Paris, 1818,.p. 377) 


05 منذاهب الاسلاميين (ج؟) ‏ 


بدمشق . فثار بهم أهل' دمشق وقتلوا من الاسماعيلية ستة آلاف نفر 
ووصل الفرنج إلى الميعاد » وحصروا دمشق فلم يظفروا بشيء . وكان 
البرد والشتاء شديداً » فرحلوا عن دمشق شبه المنهزمين » وخرج تورى 
بعسكر دمشق في اثرهم ٠‏ فقتلوا منهم عدة كثيرة . وأما اسماعيل 
الباطي الذي كان ني قلعة بانياس فإنه سلم قلعة بانياس إلى الفرنج 
وصار معهم ) ( تاریخ أي الفدا »> حم ص ۳-۲ ١‏ حوادث سنة 
۴۳ . القاهرة سنة ه0”8:١ه‏ ) . 

وتوقي راشد الدين سنان في سنة 88هه ( سنة 97١١م‏ ) ودفن 
ي قلعة الكهف الي كانت محل اقامته المعتادة . 

وني عهده كانت الاسماعيلية في الشام قوية الشوكة » وشبه مستقاة 
غ ااستماغيلية: المويت. 

ولما استولى هولاكو : زعم التتار »> على ألموت في سنة 5614م 
(1785 م) أمر ركن الدين » آخر شيوخ ألموت ٠‏ بإرسال وفد إلى الشام 
ليسلم اسماعيلية الشام قلاعهم إلى المغول . وذهب الوفد مصحوباً 
ببعض المغول . ولكن يبدو أن اسماعيلية الشام لم يستجيبوا لهذا الأمر . 
ولم يسلم الاسماعيلية ي الشام بعض قلاعهم للمغول إلا ثي سنة /560هم 
( سنة ١55٠‏ م ) لا أن اجتاح المغول سوريا » وكان زعي الاسماعيلية 
في الشام آنذاك يدعى رضا الدين أبا المعالي . ولكن سيف الدين قطز > 
السلطان المملوكيى » هزم المغول هزيمة منكرة حاسمة في موقعة عين 
جالوت المشهورة ٠‏ في نفس السئة ع سنة ٠١۸‏ ه . فأعيدت قلاع 
اعا اله ٠‏ وت ارس هرد ان س اة 
ت 

ولكن في سنة 555 » وكان السلطان بيبرس الأول » الملقب بالملك 
الظاهر » حاكاً على مصر والشام ٠‏ أمر بيبرس بأن يدفع الاسماعيلية 
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الكوس على المدايا الي ٠‏ ترسل إليهم .من الملؤك. الأجانب » وهددهم إن 
لم يفعلوا ذلك بتخريب بلادهم . فامتثلوا للأمر » وصار الاسماعيلية 
يدفعون الخزية بانتظام للظاهر بييرس » وصار هذا هو الذي يولي أو 
يعزل رؤساءهم . ففي سنة 559 ه ( ١١0٠‏ م ) عزل نجم الدين 
اسماعيل ( الذي تولى بعد رضا الدين زعامة الاسماعيلية ) وولى مكانه 
صارم الدين الذي كان مقدماً على قلعة العلّيقة » فضم إليها قلاع 
الكهف ٠‏ واللحواني : والمنيقة . وقدموس والرصافة . أما قلعة مصياف 
فقد احتفظ با الظاهر بيبرس لنفسه . يقول ابو الفدا : « وفيها ( أي 
٤‏ سنة ۸ ھ = ١١1559‏ م ) جهز الملك الظاهر عسكراً إلى لاد 
الاسماعيلية » فتسلموا مصياف ثي العشر الأوسط من رجب من هذه 
ال 7 ) . وسقط حصن لعليقة ي سنة ٦۷۰‏ ه ( ۲٣١‏ مايو سنة 
١‏ م ) » وني الشهر التالي سقطت الرصافة في أيدي نواب الملك 
الظاهر بيبرس » وي باية العام ( عام عام ١۲۷١‏ م ) لم يعد ي 
حوزة الاسماعيلية من الحصون غير ثلاثة : الكهف ء والنيقة . 
وقدموس . وبعد عامين سقطت المنيقة وقدموس . ولم يبق غير الكهف› 
لكن رجاله اضطروا إلى التسليم » فتسلّمه الأمير جمال الدين نائباً عن 
الملك الظاهر بيبرس في 4 يوليو سنة ٠۲۷٣۳‏ م ( سنة الا ه ) . 
يول أبو الفدا : « وفيها ( أي بي سنة ٦۷١‏ - سلة ١١0975‏ / سنة 
۳۴ م ) تسلمت نواب الملك الظاهر ما تأخر من حصون الاسماعيلية 
وهي : الكهف »> والمنيقة » وقدموس 0 


(۱) تاريخ أي الفدا » + + ص > »> القأهرة سنة ٠۳۲٠١‏ هھ ., 

(؟) تاريخ أني الفدا »> ج4 ص ۷ › القاهرة سنة ۵ هھ . ویزعم أبَى قرزا ( فض ۹ ي 
وا المخلة الأستوية .عد اقريل كخ ماد ت وة 09 ) أن راقد الذيق قد سيق الح أن 
تنبأ ببقاء المنيقة و الكهف والقدموس 


TAV 


الاسماعيلية » بل إدخاهم. في: طاعته » يما لاحظ دفريمري . والدليل ‏ 
على ذلك أن الظاهر بيبرس نفسه استعان بهم في بعض الاغتيالات الي 
دبّرها لأعدائه وكذلك سيفعل خلفاؤه من السلاطين المماليك . 

وبدلنا كلام ابن بطوطة » الذي زار المنطقة 5 سنة /الالاه ( سنه 
115 م ) على أن الاسماعيلية في ذلك التاريخ كانوا لا يزالون يملكون 
حصو ہم . قال : ١‏ مررت عصن القد موس ( وضبط اسمه بفتح 
القاف واسكان الدال المهمل وضم الم وآخره سين مهمل ) ثم حصن 
المنيقة ( وضبط اسمه بفتح اليم ا الياء وفتح النون والقاف ) 
م بحصن العليقة ١‏ وأسمه عل لظ واحدة لق ع ل س مصاف 
( وصاده مهملة ) . ثم بحصن الكهف . وهذه الخصون لطائفة فة يقال 
شم الاسماعيلية 6 وبعال هم الفداوية ۴ ولا يدحل عليهم أو" من 
غير هم . وهم سهام الملك الناصر > بهم يصيب من يعدو عنه من أعدائه 
بالعر اف وغير هأ وم المرتنات . وإذا | راد السلطان أن سبعث أحدهم 
إلى اغتيال عدو له أعطاه فدايته ع فإن سلم بعد تأتي ما يراد منه 
ام الود ساود سار > رصربول 
0 الأمير 7 سنقور : فإنه نلا هرب 0 العراق بعث إله الملك 
الناصر جملة ( منهم . فقتلوا ولم بقدروا عليه لأخذه بالحزم 2 
سافرت من حصون الفداوية إلى مدينة عير E‏ ٌْ 

وكان الملك الناصر يبعث إلى قراسنقور > أحد كبار الأسراء › 
« الفداوية مرة بعد مرة » فمنهم من يدخل عليه داره فيقتل دونه ؛ 
ومنهم من يرمي بنفسه عليه وهو راكب فيضربه . وقتل بسببه من 


» 45- 44 ص‎ ١ أبن بطوطة : بر تحفة النظار ي غرائب الأمصار وعجائب الأسفمار » ج‎ )١( 
ه.‎ ١#” 97١ القاهرة » مطبعة التقدم » القاهرة سنة‎ 
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الفداوية جا ( الكتاب ل 0 


والملك الناصر هو أبو الفتح مد ن الاك التصور سف الد 
قللاوون الصالحي . وأضله ‏ من قفجق ( القوقاز ( ٠‏ وقد تولى الماك 
ثلاث مرات : )١(‏ ول بعد أخيه الآث'ف خليل الذي قتل في 
السبت ١5‏ محرم سنة ٦4۳‏ > ثم خلع بعد سنة إلا ثلاثة ايام : 
(؟) ثم أعيد إلى السلطنة مرة ثانية في يوم الاثنين 5 جمادى الأولى 
سنة 598 ء وقام بتدبير الأمور الأميران سلار ء نائب السلطنة ؛ 
وبيبرس الحاشنكير استادار . ثم خلع من السلطنة في ٠۴‏ ذي الحجة 
سنة 510/8 » فكانت مدته الثانية 9 سنين و 5 أشهر و ۲۳ يوماً 
(5) ثم تولى للمرة الثالثة في يوم اللحمیس ۲ شوال سنة ٠ ۷٠۹‏ فاستبد 
بالأمر حى مات في ليلة: الحميس ١١‏ ذي الحجة سنة ۷٤١‏ » وكانت 
مدته الثالثة ۳٠٣۲‏ سنة » و ۲ شهرين واه؟ نوما . 


والواقع أن الاسماعيلية في الشام على عهد الماليك بقوا في قلاعهم 
الرئيسية » لكن دون أن تكون لهم أية سلطة سياسية ٠‏ ولا قوة 
عسكرية . ولا تحدثنا المصادر التارمخية عن عهد المماليك بأنه كان 
للاسماعيلية أ شان من الناحية العسكربة . ولعل هذا هو السبب 
أن المماليك لم يبتموا هم . وتركوهم ٠‏ كما تركوا غيرهم من الفرق 
الدينية الاسلامية والمسيحية » بمارسبون بمقائدهم في حرية . وهذا مفهوم 
من حيث الروح العامة عند المماليك ٠‏ فإنهم لم يكونوا أصحاب مذهب 
ry‏ النا نما فعل الفاطميون . 

وكذلك تركهم الأتراك على حالهم في قلاعهم لما أن فتحوا الشام في 
سنة /ا١1هام‏ ( 917و ه ) حى ماية الحكم العثمانلي في سنة ١91١9‏ 
وصارت الاسماعيلية ‏ هن الفرق الدينية الاسلامية الي مها الأتراك . 
شأنہم شأن ا أعدائهم الألداء الذين خربوا حصن مصياف ني 


A٩ 


سنك 4٠18م‏ اء وكان التزاع بين الطائفتين محتدماً على طول السنين حى 
سنة ٠۱۹۲١‏ » ومن آآخر المعارك بينهما ما جرى في سنة ١414‏ لا أن 
هاجم النصيرية الاسماعيلية المقيمين في قدموس ومصياف ونهر الخواني . 
م استر دها الاسماعيليون بعد تدخحل السلطات الفرنسية " . 


ومركز الاسماعيلية الرئيسي ني سوريا ولبنان هو مدينة سلمية الي 
دمرت ني سنة ۸٠۳‏ على يد جيوش تيمورلنك ٠‏ تم نزها أعراب 
البادية من آل عيسى الذين صاروا يعرفون في القرن التاسع الهجري باسم 
آل جبار » وني القرن العاشر آل أي ريشة وهم فخذ من آل جبار » 
وسمي الأعراب الذين يلتقون يهم باسم الموالي ». وأقطعها لهم العثمانيون 
نظير ضريبة يدفعوما للدولة . واستمرت قبائل البدو تسيطر على سلمية 
حتى جاء إليها الاسماعيلية » « بزعامة الأمير اسماعيل ابن الامير محمد 
ابن الأمير سليمان سنة ١84٠‏ م في عهد السلطان عبد المجيد العثمالي . 
فسكنوا القلعة في أول الأمر 7 » ثم انتشروا فيما حول القلعة » وانضم 
إليهم الاسماعيلية من مختلف الافاق ٠‏ وارتفع شأن الاسماعيلية في سلمية 
حى صارت الآن قاعدتهم الرئيسية ني سوريا ولبنان . 


3 4 


6 رأجع ني هذا مصطفى غالب : « أعلام الاسماعيلية » ص ۷۰ = ۷۲ »2 بيروت سلمه 19584.. 
وهو يرى أن الاسماعيلية فقدوا الحرية الدينية إبان الحكم العثماني ؛ ولكن لا توجد أدلة 
تار نحية صبحيحةه على هذا ٠.‏ 


)۲( الکتاب نفسه ›» ص 54 . 


۳۹۰ 


عود إلى نزارية ألموت 


وقفنا عند تولي محمد الثاني بي 6“ ربيع الأول سنة ١5ه‏ ه خلفاً 
الحسن الثاني « على ذكره السلام » . 


ونتابع تاريخ . اسماعيلية ألموت فنقول إن اسماعيلية ألموت ني أوائل 
عهده قد تابعوا الحطة الحديدة البى أعلنها الحسن الثاني بعد اعلانه القيامة . 
مما أبعد الاسماعيلية عن الشريعة الاسلامية بُعداً تاماً . 

غير أن الفترة الأولى من زعامته (من سنة ١١١‏ ه حى سنة 
٨‏ هھ ) خلت من الأحداث الجديرة بالتسجيل الف و أن حركة 
التوسعم والمد الاسماعيل قد وقفت » خصوصاً وقد تبلبات أفكار 

ولكن الأحداث بدأت تظهر من جديد ني الفترة الثائية ( من 
سنة ٥۸4‏ ه حى سنة ٦٠۷‏ ه ) > وقد أشرنا إلى بعضها من قبل 


2 راجع ص كلم" وما بعدها ) . وملها أنهم اغتالوا أحد العلويين ي 
طبرستان ٠.‏ هما اغتالوا باوندد أحد أمراء الأسرة الحاكة . ومنها ما 


وقع لهم من نزاع مع اقليم سيستان . 
وهنا ظهر للاسماعيلية خصم قوي نظير لسنجر بين السلاجقة . 


۳۹۱ 


ألا وهو محمد خوارزمشاه ٠»‏ الذي تولى الدولة الحوارزمية بعد وفاة 
ابيه علاء الدين تكش خوارزمشاه في سنة ٥۹٩٩‏ ه ( 7١١14‏ ) الذي 
ترك لابنه دولة كبيرة تشمل اقيم خوارزم ومناطق في خراسان وي 
العراق العجمي . وقد وسع علاء الدين محمد خوارز مشاه هذه الدولة » 
بأن استولى على كرمان على ساحل المحيط المندي وبعض الأقاليم غرني 
هر السند . وكان خصمه الأكبر هو الدولة الغورية » وعاصمتها 
عونق چ ا ا و ااا ا کے اول علا في مھ هم 
( ١٠۲٠م‏ ) . تم توجه بعد ذلك إلى العراق العجمي فاستولى على 
كثير من بلاده » وأهمها الري وقم وقزوين وساوة وهمدان . وكان 
بريد فرض سلطانه على بغداد نفسها » ولكنه لم يتمكن من ذلك بسبب 
بدء ظهور الحطر المغولي . ) ) 

وكان أول صدام بين الدولة الحوارزمية وبين الاسماعيلية في ألموت 
هو ي سنة ۹۳ ھ ( ۱۱۹٩‏ م ) حينما حاصر: خواززمشاه تكش قلعة 
ألموت ٠‏ فاضطر أهلها إلى طلب الصلح على أن يدفعوا مائة ألف دينار 
( ابن الأثير .» حوادث سنة سوه ح ١١‏ ص ٠ ۷١|‏ القاهرة سنة 
°۲ (. ) ) 


وانتقم الاسماعيلية بعد ذلك بأن اغتالوا أغلمش » نائب الدولة 
الحوارزمية ني العراق العجمى ( ابن الأثير خ؟١‏ : ص ١٠١‏ ) وقيل 
إن ذلك كان بإيعاز من الات العبابي '" . 

وقام جلال الدين منكبرني ( ٩۱۷‏ س ٦۲۸‏ ھ د ١1١9‏ - 
١‏ م ) بتوجيه الحملات على الاسماعيلية في جنوبي بحر قزوين . 
وذلك “أن الاسماعيلية اغتالوا حاكم مديئة كنجة © وهي من أعمال 


. ٠۳ النسوى .:: سيرة. السلطان جلال الدين منكيرتي ص‎ )١( 


۹۲ 


أذربينجان » في سه 94 هھ (- ٠۲۲۷‏ م م +-وكاث من الأمراء 
الموالين لحلال الدين منكبرتي » لهذا: سار: إليهم جلال الدين ٠‏ وحاضر قلعة 
أللوت وسائر حصونهم في خراسان «فخرّتٍ الحميم: وقتل أهلها :+ وتهتب 
الأموال > وسى الحرم » واسبرق الأولاد » وقتل الرجال : وعمل 
e‏ الأعمال العظيمة وانتقم منهم . وكانوا قد عظم شرهم. وازداد 
ضررهم > وطمعوا مذ خرج التثر إلى بلاد الإسلام إلى الان ,. فكف. 
عاديتهم وقمعهم ولقاهم الله ما عملوا بالمسلمين "© »... 


وما وقع الحلاف ' بين جلال الدين منكبزتي وبين أخية غیاٹ الدين 
ان خوارز مشاه ©» وهو أخوه من أبيه > هراب غياث لذن ومن معه 
من الأمراء وقصدوا خوزستان » لكن لم يمكنهم النائب مر دخخوكها” . 
« ففارق خحوزستان وقصد بلاد الاسماعيلية ٠»‏ فوصل إليهم 'واحتمى م 
وشار م . وكان جلال الدين قد فرغ من أمز الت » وغاد إلى 
ر وأثام :الس مد وهو بالمدان لت الك ة٠‏ أن أخاه قضلا أضفهان . 
فألقى الحوكان ( - مضرب مقوس ) من يده › وسار مجداً : ؛ فسمع أن أنخاة 
قصد الاسماعيلية ملتجئاً إليهم ْ وم يقصد أصفهان" قعاد 5١‏ 5 خلال 
الدين ) إلى بلاد الاسماعيلية لينهب بلادهم إن لم يسلموا إليه أخاه . 
وأرسل يطلبه من مقدام الاسماعيلية . فأعاد الحواب يقول : « إن 
أا قد عفدنا .وهو سناطاة بى سلطان. عرولا حون نا أن تلم ,4 
أن سا فة > وان عا عا ف و كاذه و کو 
بلادك »> فبلادنا حينئذ بين. يديك ٠‏ تفعل فيها ما نحتار » . فأجا بم 
إل دل > واستحلفهم على الوفاء .بذك ٠‏ وعاد عنهم 50" 





(۱) ابن الأثير : , الکامل » < ١۲‏ ص ۱۸۲ ٠‏ القاهرة سنة ۱۳۰۴۳ د »› حوادث سنة ٦۲٤١‏ د. 
0( ابن الأثير : الكامل » ج؟١‏ ع ص 18 )» القاهرة سنة 1١*٠١‏ › حوادث سنه ع 


۳۹۳ 


وثندل خجة هذا الحواب على شعور الاسماعيلية بالضعف أمام جلال 
الدن منكبر في » مما يؤذن بضعفهم الشديد 5 تللف الفرة > حصو صا 
بعد أن دمّر قلاعهم وأعمل فيهم القتل في السنة السابقة . 

لكن حدث بعد ذلك أن امبزم جلال الدين منكبرني أمام علاء 
الدبن كيقباذ بن كيخسرو بن قلج أرسلان » صاحب بلاد الروم 
قونية وأقصرا » وسيواس » وملطية » وغيرها ؛ وأمام اللك الأشرف»ء 
صاحب دمشق وديار الحزيرة وخلاط . وكان ذلك في سنة ٦۲۷‏ ه» 
عند موضع يعرف ب « باسي تمان 4 + وهو من أعفال: ارز ان ٠‏ 
فائمزم جلال الدين » ومضى هو وعسكره « لا يلوي الأخ على أخيه . 
وتفرقت أصحابه » وتمزقوا كل ممرق » وعاد إلى خلاط فاستصحبوا 
مهم من فيها من أصحابهم > وعادوا إلى أذربيجان > فنزلوا عند 
مدينة خوى . ولم يكونوا قد استولوا على شيء من أعمال خلاط » © 
وعاد الأشرف إلى خلاط فوجدها خاوية » ثم ترددت الرسل بين 
الأشر ف وجلال الدين » فاصطلحا على أساس أن يحتفظ كل منهما عا 
في يده . فأقام جلال الدين ببلاده من أذربيجان ». إلى أن خرج عليه 
التر . 

ذلك أنه في أول سنة 578 وصل التثر من بلاد ما وراء النهر إلى 
أذربيجان . وكانوا قد ملكوا قبل ذلك ما وراء النهر ٠‏ واجتاحوا 
خراسان وغيرها من البلاد وأعملوا فيها النهب والتخريب والقتل . 
« واستقر ملكهم بما وراء النهر » وعادت بلاد ما وراء النهر انعمرت 
وعمروا مدينة تقارب مدينة خوارزم عظيمة » وبقيت مدن خراسان 
خراباً لا بحسر أحد” من المسلمين يسكنها . وأما التثر فكانوا تغير كل" 
قليل طائفة متهم ينهبون ما يرونه بها »> فالبلاد خاوية على عروشها . 


. هھ‎ ٩۲۷ حوادث ساد‎ » ١١ ص‎ ١١ الكتاب نفسه ج‎ )١( 


۳٤ 


فلم يزالوا كذلك إلى أن ظهر منهم طائفة .سنة.. خمس وعشرين 
( وستمائة ) فكان بينهخ وبين جلال: الدين ما ذكرناه . وبقوا ٠‏ كذلك .. 
فلما كان الآن وانبزم جلال الدين من علاء الدين كيقباذ ومن الأشرف 
ها ذكرناه سنة سبع وعشرين. ( وستمائة > أرسل . مقدم الاسماعيلية 
الملاحدة إلى التثر يعرفهم ضعف جلال السدين بالمهزعة الكائنة “عليه » 
يكاب عل اند حلي اللبطفد؟ OP‏ اي 
صاروا إليه . 

وكان جلال الدين سسيء السيرة » قبيح التدبير الملكه e‏ 
أحداً من الملوك المجاورين له إلا” عاداه e‏ الملك وأساء اورت“ : 
فمن ذلك أنه ... عادى الاسماعيلية وہب بلادهم وقتل فيهم فا کر 
وقرر عليهم وظيفة من المال كل سنة ؛ وكذلك .غيرهم . فكل “من 
الملوك تخلى عنه ولم يأخذ بيده . فلما وصلت كسب "مقدم «الاسماعيلية 
أل ار يستدعيهم إلى قصد جلال الدين . 0 
بلاده » واستولوا على الري و وما بينهنا من البلاد:. بم قصدوا 
أذربيجان فخربوا ونهبوا وقتلوا من" ظفروا به من اليا . وجلال الدين 
لا يقندم على أن يلقاهم » ولا يقدر على منعهم عن البلاذ ؛ تقد 
ملء رعلباً وخوفاً . وانضاف إلى ذلك أن -عسكرزه “اختلفوا-غليه ع 
وخرج وزيره عن طاعته في طائفة كثيرة ٠‏ ار 0 

وف نفس السنة » سئة ۲۸“ > حصر التثر' مراغة فامتنع أهلها 
ولا نم سلموا على أمان طلبوه . فبذل التثر لهم الأمان .' لكنهم ا 
تسلموا البلد قتلوا بعض أهله > وجعلوا فيه شحنة '( حاكاً ) . وعظم 
خد شان ار 1 خوف الناس منهم 5 آذر بیجان “فلما راف 


ل سس س ل منم مس س — 


(۱) ابن الاژر : « الكامل » + ۱۲ ص ۱۹۲ - 1۹۳ > القاهرة سلة ٠۴١١۴۳‏ » خوادث سنة 
۸ ھ. eT‏ 0 


۳۹0 


جلال الدين ما يفعله التثر في بلاد أذربيجان » وأنهم مقيمون با يقتلون 
وينهبون ويحْرّبون » ورأى ما عليه من الوهن والضعف » فارق أذربيجان 
إلى بلاد خلاط » وكان عازماً على أن يقصد ديار بكر والحزيرة ويقصد 
باب الحليفة العبابي يستنجده هو وجميع الملوك على التثر . ربلغه أن 
التر يطاردونه › فسار إلى آمد . لكنهم طاردوه ٠‏ وأوقعوا به ليلا 
وهو بظاهر مدينة آمد » فمضى منهزماً على وجهه » وتفرق من معه 
من العسكر في كل وجه . 

فلما ابزم جلال .الدين أمام التتر عند آمد ۽ بوا سواد آمد وآرزن 
وميافارقين » ثم وصلوا إلى نصيبين اللحزيرة ونمبوا سوادها وقتلوا 
من ظفروا به » وغلقت المديئة أبوابها » فعادوا عنها ومضوا إلى بلد 
سنجار » ووصلوا إلى الحبال من أعمال سنجار فنهبوها » ودخلوا إلى 
الحابور فنهبوا وقتلوا . ومضت طائفة منهم على طريق الموصل فوصلوا 
إلى قرية تسمى المؤنسة »> وهي على مرحلة من لصيبين بينها وبين 
الموصل ٠»‏ فنهبوها . ووصلت طائفة من التثر من أذربيجان » في ذي 
الحجة سنة 1۲۸ » إلى أعمال أربل ٠‏ فقتلوا من" على طريقهم من 
الثر كمان الايوائية والأكراد الحوزقان وغيرهم ». إلى أن دخلوا بلدة 
اربل فنهبوا وقتلوا من ظفروا به . 

وكان أهل أذربيجان جميعاً قد أطاعوا التتر وحملوا إليهم الأموال 
والثياب » واستقر مم السلطان بسبب ضعف جلال الدين منكبرني حى 
إنه الى آنحر سنة تمان وعشرين » لم يظهر له خبر » كما يقول ابن 
الأثير 7 . والواقع أنه قتل في سنة 5178 ها ء إذ أنه بعد هزيمته 
« انفرد هو وحده » فلقيه فلاح من قرية بأرض ميافارقين فأنكره ل 
عليه من الحواهر الذهب » وعلى فرسه . فقال له : من أنت ؟ 
)١(‏ ابن الأثير : « الكامل » ب ؟١‏ » ص ١95‏ » القاهرة سنة ٠١١۴۳‏ » حوادث سنة 514 ه. 

وتوفي ابن الأثير في شعبان سنة ٠‏ ه 


51 


فقال : أنا ملك اللحوارزمية ‏ وكانوا قد قتلوا للفلاح أخاً ‏ فأنزله 
وأظهر إكرامه . فلما نام قتله بفأس كانت عنده ء وأخذ ما عليه . 
فبلغ الخبر إلى شهاب الدين غازي ابن العادل صاحب ميافارقين 
فاستدعى بالفلاح. » فأخذ ما كان عليه. من اللجواهر »› وأخذ الفرس 
أيضاً » وأقال الأشراف , () 0 

كان .اشناعيلية: الوت هم الذين بعثوا إذن إلى التثر يحبر وهم ببزيعة 
جلال الدين منكبرتي أمام علاء الدين كيقباذ وأمام الملك الأشرف . 
وبأنه صار من الضعف بحيث يسهل على الثر القضاء عليه . وكان 
مقدم الاسماعيلية آنذاك هو علاء الدين محمد بن جلال الدين بن محمد 
2 ظ 0 

لكن ما لبث الاسماعيلية أن جنوا شر فعلتهم هذه . ذلك ان 
منكوقاآن » الذي استقل بتخت المغول بعد جنكيزخان » بعث أخحاه 
هولاكو لقتال الاسماعيلية واستئصال قلاعهم » بعد أن « وفد عليه 
جماعة من أهل قزوين وبلاد الحبل يشكون ما نزل بهم من ضرر 
الاسماعيلية وفسادهم )» "© ء. وذلك في سنة 5854 ه. 

وأوسع وأدق رواية لدينا عما فعله هولا كو بالاسماعيلية هي تلك 
الي نجدها في كتاب « جامع التواريخ » لرشيد الدين فضل الله الهمذاني 

( القسم اللحاص بتاريخ المغول » المجلد الثاني » الحزء الأول ) وهذا 
نعتمد عليه ها هنا . 


ي شهر حمادى الأحرة سنه مسین وستماثة ترك ع بوقا دوبان 
بلاط منكوقاآن » وذهب في طليعة جيش هولاكو خان قاصداً بلاد 


. ۱۹٩٩ ابن كثير : ر البداية والنهاية » + ۱۴۳ › ص ۱۳۲ ۰ بیروت سنه‎ )١( 
. ديروت »> دار الكتاب اللبناني › بدو ن‌تأر بخ‎ ۰ ۱۱۲١ (؟) تاريخ أبن خلدون » ج ه ص‎ 


۳۹۷ 


الاسماعيلية . » ويسمرهم و باسم : الملاحدة . وفي أوائل 
المحرم سئة احدى وخمسين عبر لبر جيحون » وأخذ ني الهجوم على 
ولاية قهستان ٠‏ واستولى على بعض أجزائها . وني شهر ربيع الأول 
سئة 58١‏ سار على رأس خمسة آلاف فارس وخمسة آلاف راجل 
إلى أسفل قلعة گرده كوه > وأمر فر خندق حول القلعة أحاطوه 
بسور مت ن » وعسكر اليش خلفه . وحول الحيش حفروا خندقاً آخر 
عميقاً جداً ¿ كما أقاموا سوراً مرتفعاً للغاية حبى يبقى الحيش سليماً 
بينهما f‏ ترك کیتو بوقا المائد ١‏ بورى ) هنا ء بينئما ذهب هو 
إل قلعة 0 مهرين ( وحاصرها . لكن : 5 شوال سنة ١ه"‏ قامت 
ا كوف كوه بقاراة ليلية ودمّروا معسكر المغول » وقتلوا مائة 
شخص ١‏ ها قتلوا قائدهم الأمير « بوري ) . لحذا هب كيتو بوقا 
نويان للهجوم على : ولاية قهستان » وقام ‏ جثوده بالمجوم ثي نواحي 
تون 06 والرشيق E‏ و ٭ زیر کرو © او ٠‏ جمادى الأولى من 
نفس“ السنة استولوا على تون وترشيز . وبي أوائل شعبان سقطت ي 
أيديبُم قلعة مهرين . ) 

ووردت الأخبار من ١‏ گرده كوه ») إلى مقدم الاسنماغيلية فن: ألموت 
وهو علاء الدين محمد ٠‏ تنبئه بأن وباء قد انتشر ي كرده كوه 
وألا على وشك السقوط .٠‏ “فأرسل علاء الدين قوة مؤلفة من ١١١‏ 
مخاربين على رأسهم مبارز الدين علي توران وشجاع الدين حسن السراباني 
لنجدة أهل القلعة . فاخترقوا صفوف المغول الذين يحاصرون القلعة دون 
أن يصاب أجد منهم ٠‏ بأذى .. وانضموا إلى المدافعين عن القلعة . 


غير أنه ني ليلة الأربعاء الأخير من ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين 
وستمائة قام ل المازندراني 3 وهو حاجب علاء الدن ¢ فقتل علا"ء 
الدين ) سلطة 4 ف مكان الدعى ) سر كوه (( ليئما كان علاء الدين مقا 


۳۹۸ 


في نومه وهو سكران . وكان هذا القتل بتدبير من خورشاه بن علاء 
الدين 1 


فعين خورشاه حاكما للاسماعيلية خلفاً لابنه . ورغم أن حسن 
المازندراني هو الذي قتل علاء الدين بتدبير من ابنه خورشاه » فتٌهد 
فكرّ هذا في التخلص من حسن الازندراني . فكتب إلى الأخير رسالة 
وأعطاها فدائاً ليسلمها إليه ويقتله . وأثناء انشغال حسن الازندراني 
بقراءة الرسالة . وثب عليه الفدائي وقتله . ثم أعلن خورشاه أنه قتل 
حسن المازندراني لأنه هو الذي قتل والده » وأمر بإحراق أولاده في 
الميدان . وبعد ثلاثة أيام » أي ني يوم الأحد ۲١‏ من ذي الحجة سنة 
۴۳ استأنف القتال مع التر . 


وبي تللق الأثناء كان هولا كو شه دم عي اريسي 5 فبلغ 
مدينة طوس » ووصل إلى مدينة خبوشان . وأوفد « بكتيمور قورجي ) 
وظهير الدين سبلار البيتكجي ( الكاتب ) وشاه أمير برسالة إلى 
خو رشاه ¢ سلطان الاسماعيلية فذهبوا إليه وعادوا ي التاسع من 
جمادى الاخرة من سنة ٠٠٤‏ » وي نفس اليوم وصل جيش المغول 
إلى قلاع الاسماعيلية وشرع في الحجوم . ثم بعث هولاگو برسالة 
اخرى إلى ركن الدين خورشاه يتوعده فيها . 

وكان يقم لدى الاسماعيلية جماعة من العلماء والحكماء » أبرزهم 
الحواجة نصير الدين الطوسبي . ويقول. رشيد الدين إ-هم كانوا « يقيمون 
لدى ملك الاسماعيلية مكر هين > وکانوا قد رأوا أفعاله السيئة: © 
ووجدوا الظلم والتعدي متأصلين فيه » وشاهدوا مخايل الحور بادية على 
أحواله 1 وكانوا قل ملوا ملازمة المللاحدة » ونفروا منهم ¢ ومالوا 
إلى هولاگو خان إلى أقصى حد . ومن قبل كانوا يرغبون في ذلك . 
فصاروا بتشاورون مر لكي يجعلوا هذا الملك ( خورشاه » مقدم 


556 


الاسماعيلية .) .يخضع 1لمولاكو غلى الوجه: الأحسن والطريق الأسهل 
وانضم إليهم كثير هن الغرباء والمسلمين . واتفقوا جميعاً على نحقيق 
هذا الحهمد هف . وفذا ل حرو وسعاً ي حث خورشاه على الحضوع 
والطاعة » وصاروا و فو نه بغية المقاومة وعدم 0 . فاستجاب 
لا صحهم | ن وأكر م وفادة ااا ( وأو فك أا الأصغر « شاهنشاه ») 
أواللنواجه أصيل الد الور ٤‏ 3 طائفة أخرى من أعيان مملكته » 
إلى هولا كو إظهاراً حضوم والطاعة . فأه ر هولاکو بإعزاز هم 
وعينٍ الرسل” مرة أخرى لکي يذهبوا مع صدر الدين » وظهير الدين 
وتو كل ببادر » وبخشي . وها زوق برسالته إلى خورشاه ره 
أنه إذا كان قد _ اضوع والتسليم حقاً » فإن عليه أن خرب 
القلاع ويمشل بنفسه أمام هولاكو . فأجاب خورشاه : « إذا كان 
أني. قد أظهر التمرد والعصيان > :فإني أظهر اللحضوع والطاعة » . وقد 
بر بوعده ع. فخرب أجز اء ى قلاع مثل : « هاموث دز ) ع 
ورو الات ) و «المسر ) ( لنبه سر ) > وحطم أبر اجها 
أبوابما ٠»‏ واشتغل بتخريب أسوارها وحصو ا . ولكنه طلب مهلة سنة ء 
يغادر بعدها القلعة . فعرف هولاكو خان أن وقت النكبة هذا الأمير قد 
حل ٤“‏ وأنه. لا داعي لبردد الرسل. عليه » لأنه سوف لا يؤثر فيه ذلك. 
وي العاشر من شعبان سنة أربع وين رتا س رة > 
غادر هولا کو بسطام ...وتوجه نحو قلاع الملاحدة ( الأسماعيلية ) . 
وأمر. بأن تجتمع الحيوش الموجودة ني العراق وغيرها من الأطراف 
فكان على الميمنة بوقا تيمور و كوكا ايلكا » وقد أخذا طريق مازندران؛ 
وعلى: الميسرة. تُكودر”. أوغول وكيتو بوقا نويان » اللذان قدما من طريق 
«. خوار » و تمان انس حو امنا هولا كو خان فقد انحل موضعه في 
القلب. الذي يطلق عليه : المغول كلمة « قول » على 9 عة الف 
من المحار بين المشهورين . 


وهرة أخرى أرسل في المقدمة رسلا ينذرون : « لقد عقدنا العزم 
أنه إذا جاء خورشاه بنفسه لاستقالنا ٠‏ فإننا سنعفو عنه رغم جرائمه 
العديدة » . ولا جاوزت رايات الغازي المنتصرة مدينة ١‏ فيروز كوه ) 
عاد الرسل بصحبة الوزير كيقباذ » وتعهدوا لمولاكو بتخريب القلاع › 
والتمسوا إليه أن يرجىء رحيل خورشاه عن القلاع لمدة عام » وأن 
تستشى من التخريب قلعتا ألموت ولمبسر ٠‏ اللتان تكونان المقرّ الأصلي 
القديم للملاحدة ( الاسماعيلية ) ٠‏ على أن يسلم خورشاه بقية القلاع 
و يطيع كل ما يصدر إليه من أوامر 


وقد كتين خورشاه إلى حكام كرده كوه وفهستان يأمرهم بالمسير 
طائعين إلى هولا کو » وظن أنه تلاك الاجراءات يستطيع دفع المقدور 
اکا . وعندما وصلت رايات الغازي المنتصرة إلى ولابة لارودماوند » 


أرسل شمس الدين كيلكي إلى كرده كوه ليتُحضر إليه مقدمها . 


بعد ذلك توجه هولا كو إل ) فران ) وحاصر « شاه دز ») الى 
كانت تقع بي طريقها وفتحها ني يومين . ثم أرسل الرسل مرة أخرى » 
ليحثوا 0 على التسليم اه هذا الرغل :دوقيل أن ترضل انه 
مع ثلاتمائة N‏ ها قبل أن يحرب جميع القلاع . وف مدينة 
« عباس اباد الري » توقف هولااكوخان وصار يرقب تنفيذ الوعود 


وفي السابع عشر من رمضان سنة. أربع وخمسين وستمائة ٠‏ أرسل 
خورشاه إلى هولا گو » ابنه الذي كان ني السابعة أو الثامنة من عمره› 
وكان قد أنجبه من محظية ‏ بصحبة طائفة من الأكابر والأعبان . 
فأكرم هولا گوخان الغلام وأعزه > وأذن له بالعودة لأنه لاأ يزال 
صغيرا . ثم صرح هولاكو للرسل بأنه « إذا لم يستطع ركن الدين أن 
حضر سريعاً » فإن عليه أن يبرسل ااه الآخر حبى يعود ر شاهنشاه ) 
الذي بقعي ملازما لنا منذ عدة سنوات » .. فأطاع ر کن الدين الأمر 


04 مذاهب الاسلاميين (ج؟) ‏ +" 


وأوفد إلى هولاكو في الحامس من شوال ء أخاه الآخر شروانشاه 
واالحواجه أصيل الدين الزوزني مع ثلانمائة من. كبار الشخصيات المسئولين 
فتشرفوا بمقابلته ي. ضواحي الري . وي التاسع من شوال عاد شروانشاه 
حمل معه منشورا من هولاگو يشتمل على العبارة الاتية : « نظرا لا 
أظهره ر كن الدين من طاعة وخضوع ٠‏ فقد عفوت عما ارتكبه أبوه 
وأتباعه من جراتم وأخطاء . وحيث إنه لم يصدر أي جرم من ركن 
الدين نفسه خلال المدة الي عمل فيها مكان أبيه » فإنه إذا خرب 
القلاع فسوف يأمن بأسنا من جميع الوجوه » . ثم أمر الحنود المنتشرين 
في #تلف الأطراف بأن يتجمعوا في معسكر واحد . وفجأة أحيط 
بالملاحدة من جميع الحهات . وني ذلك الوقت اقترب بوقاتيمور وكوكايلكا 
مم واا م و ا ٠‏ فأرسل إليهم خورشاه رسالة 
مضمو ا : « إننا إذ خضعنا وإذ نشتغل الان بتخريب القلاع فما سبب 
قدومكم إلينا » . فأجابوه : « ما دمنا وإياكم على وفاق ٠‏ فقد جتنا 
طلبا للعلف ) . 


وفي العاشر من شوال سنة أربع ومين وما 4 رحا 
هولا گوخان من بسكله متخذاً طريق طالقان » واستعد للهجوم على 
حدود ولاية الملاحدة . ولو أن المطر لم يسقط مدراراً ني تلك الليلة : 
لقبض على خورشاه ني أسفل القلعة . وني الثامن عشر من شوال بسطت 
الشمس ظلها على موضع مقابل لميمون دز من ناحية الشمال » وي اليوم 
التالي كان هولاكو يطوف. حول القلعة على سبيل الرؤية وتفحص المواقع 
الصالحة لإدارة المعارك ٠‏ هما كان يشاهد بدقة مداخل القلعة ومحارجها . 
وني اليوم التالي وصلت الحيوش بعظمة تامة نجل عن الوصف . وأحاطت 
بالقلعة من جميع جوانبها . وقد امتد الحصار الذي ضربوه حوها .إلى 
مأ بعرب من ستة فراسخ . ولكن حينما تعذر فت هذه القلعة لناعتها » 
استشار هو لا کوخان النيلاء والامراء فيما يتعلق باستمرار الحصار او 


۲ 


العدول عنه » والعودة أو التوقف والانتظار حى السنة المقبلة . فردوا 
عليه : « إننا في وقت الشتاء » وحيواناتنا نحيفة عجفاء » والعلف 
معدو م > وبحب المبادرة بنقل الل من ناحية بلاد الأرمن أن وة 
كرمان » فمن الأفضل أن نعود إلى قواعدنا » . ولكن بوقاتيمور وسيف 
الدين البيتكجى والأمير كيتو بوقا » أصروا على الاستمرار في محاصرة 
القلعة . فبعث هولاگوخان رسولا مرة أخرى برسالة إلى خورشاه يخاطبه 
فيها بعبارات فيها الترغيب والرهيب > ويعرض عليه فيها أنه إذا نزل 
من القلعة » وترك المقاومة » وتوجه إلى معسكر الحان ‏ فإن تصرفه 
هذا يكون سبباً ني إنقاذ حياة طائفة كبيرة هن الضعفاء والمساكين . وإذا لم 
بقدم نفسه خلال خمسة أيام .» فإن عليه أن يستحكم في قلاعه ويستعد 
للقتال . 


فاما استشار خورشاه الأمراء والأعيان في ولايته » صار كل منهم 
يقول ما يمليه عليه رأيه . وأخيراً استقر الرأي على أن يرسل إلى 
هولا گو خواجه نضير الدين الطوسي - نور الله قبره ‏ مع طائفة من 
الوزراء والأعيان والكفاة والأنمة - يمحملون التحف والطرائف الكثيرة ؛ 
فوصلوا إلى مغسكر الإيلخان بي يوم الجمعة السابع والعشرين من شوال 
فأنزلهم المغول في أماكن متفرقة » وتحدثوا إليهم الواحد بعد الآخر . 


وبي يوم الأحد غرة ذي القعدة سنة أربع وخمسين وستمائة » نزل 
خورشاه من القلعة بناء على مشورة أعيان الدولة » وتوجه إلى هولاكو 
في صحبة اللحواجه نصر الدين الطوسى > واللحواجه أصيل الدين الزوزني 
والوزير مؤيد الدين » وأبناء رئيس الدولة . فودع بذلك هذا الحصن 
الذي ظلت أسرته تتخذه مقرا ها مدة قرنين . ثم جاء فقبل الأرض 
بين يدي السلطان الأعظم . وقد أنشد اللحواجه نصير الدين الطوسي ني 
تار يخ هذه الحادثة هذين البيتين : ظ 7 


1 عتما ارت التة اة ارا ون وا > 
وني صباح يوم الأحد الموافقق غرة ذى القعدة 
د قام خورشاه ملك “الإسماعيلية من على عرشه » 
ووقف بين بدي هولاگو » 


وحينما وقع نظر هولا گوخان على خورشاه ب عرف أنه غلام غير 
عرب لعوزه الرأي والتدبير 4 فأعزه وأكرمه وشجعه ووعد بممساعدته »2 
وارسل من قله صدر الدين ء فتسلم من خورشاه جميع الحصون 
والقلاع الي كان يملكها آباؤه وأجداده على التواللي في قهستان ورودبار 
وفومس 3 والي كانت مشحو نه الالات والذخائر . وقد بلغ عدد هذه 
ا“ 9 ۾“ ٠ ٠.‏ 0 
كرد كوه ولمبسر 1 وي هذه الملعة الاخيرة اعتصم اقارب خورشاه 
وأتباعة وظلوا شاومون مله سنة . ودعل ذلك انتشر الوباء بين المعتصمين 
فأهلك كثيرين منهم ٠‏ ونزل الباقون ولحقوا بالآخرين . وأخيراً سقطت 
أيضاً گرد کوه ي بد المغول > بعد أن استمرت تقاوم مدة عشرين 


سيك 5.0 


وصفوة القول اَن خورشاه قد أنزل جميع ما يتعلق به من قلعة 
ميمون دز » وأهدى إلى هولا كو جميع الخزائن والدفاان الموروثة 
والمكتسبة . مما لم يكن ذائع الصيت » فوزعها هولاگو على قواد 


یسه . 


بعد ذلك انتقلت راية. الغازي من هذا المكان إلى قاعدة ألموت . 
وأرسل إليها ركن الدين خورشاه ليحث المدافعين على التسليم » ولكن 
قائد القلعة تمرد وعصى ؛ فكلف هرلا كّوخان « بلغايي » بمحاصرة تلك 


EE 


القلعة . وقام المغول بالحجوم عليها يومين أو ثلاثة » ثم أرسل هولاكو 
إلى المحاصصرين منشورا يؤمنهم على حيانهم . 

وف يوم الاثنين السادس والعشرين من ذي القعدة . نزل “قاقد 
القلعة وسلمها مولاكو ء» فصعد المغول إليها » وكسروا المجانيق › 
وخلعوا الأبواب . أما السكان فقد طلبوا مهلة ثلاثة أيام لنقل أمتعتهم 
وي اليوم الرابع اقتحم الجنود القلعة > وأعملوا فيها الغارة والنهب . 
م صعد هولا كوخان فوق قلعة ألموت لرؤيتها » فدهش جداً لعظمة 
ذلك الحبل . ثم نزل وارتحل ٠‏ وأمضى عدة أيام حوالي لمبسر حيث 
كان بشتو . وهناك ترك قائده ١‏ طايربوقا عا ران جيش لمحاصرة 
القلعة 2 م اقل بواجا وه اف ر من کې اچ وه رمع 
وخمسين واد 


وي و الاثنين ) السابع والعشرين من الشهر المذ كور زل ل معسکره 
الكبير على بعد سبعة فراسخ من قزوين › للاحتفال بعيد رأس السنة . 
وقد استمرت الولاهم سبعة أيام » عطف فيها هولاكوخان على النبلاء 
والأهر اء > ومنحهم الحلع . ) 
ولما تأكد هولا كو من صدفق وإخللاص ارا نصير الدين الطوسي 
وأبناء رئيس الدولة وموفق الدولة ¢ الذين كانوا أطباء كبارا مشهورءن : 
بدو ن همدان - شملهم بعطفه وإتعامه ع وأعطاهم الحيول اللازمة 
حمل أهلهم وموليهم وأقاريم مع أباعهم وخدنهم وأشباعي. 
وإخراجهم من القلعة وأأزمهم حضرته . وهم وأبناؤهم حى اليوم 
ملازمون الحضرة ٠‏ ومقربون من هولاكوخان وأفراد أسرته المشهورين . 
والصورة المشتة هنا نمثل بلاط الحان 6 وما عومل ره النىلاء لاء 
والجماعة المذ كورون من عطف وزعاية . ظ 
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أنعم هولاكوخان على خورشاه » مرسوما ولوحة ذهبية ( يرليغ وبايزه ) 
و خلع عليه » ووهبه فتأة مغولية ليتزوج منها » وأودع مدينة قزوين 
متاعه وحاشيته . بم أرسل خورشاه رجلين أو ثلاثة من خاصته » مع 
رسل هولاكوخان إلى قلاع الملاحدة بالشام » لدعوة الناس هناك إلى 


التسايم عندما تصل إليهم الرايات الهمايونية . 


وبعد أن انتهت حفلات الزفاف ينا لكر عاد إن کت 
کی أل نكن عن > لقنا الك 117 0د كنيد حل سي 
ولأنه بعرف أنه ما زالت هناك قلاع كثير ة حص اللاحدة » موجودة 
في هذه الديار وثي ديار الشام ؛ يمكن استخلاصها بتوجيه خورشاه 


ونغو ده » وإلا فإن عليه أن يفضي سنو ات عديدة حی يتيسر فتحها . 
وعلى هذا صار هولاكو يعز خورشاه ويكرمه مدة من الزمن › 
أرسله إلى بلاط « منكوقاآن » . وفيما يتعلق بحادثة موته » ترد روایات 
مختلفة متعارضة ٠‏ أرجحها وأوثقها أنه حينما وصل خبر قدومه إلى 
الحان » قال : « لاذا #ضرونه وتشقون بذلك عبثاً على الدابة الي 
بركبها ! » ثم أرسل رسولا من قبله قضى على حياة خورشاه . ول 
تخلصوا منه » قتلوا أقاربه وأفراد أسرته من النساء والرجال حتى الأطفال 
الذين ني المهد » فيما بين أبهر وقزوين › فلم يبق منهم أثر . وقد 
استمر ملك الاسماعيلية شيعا وسبعين ومائة سئة . و کان بدء حكمهم 
نه سبع وسبعين وأربعمائة » وهو ا الذي يكبى عنه بلفظ لر 
وانتهاؤه ني غرة ذي القعدة سنة أربع وخمسين وستمائة . وكان عدد 
ملوكهم نمانية تولوا الحكم على التوالي بالرتيب الأقي : 

. حسن بن على بن محمد الصباح الحميري‎ ١ 

۲ کیا بزركك أميد » وكان هو وحسن داعيين 


6٠١١ 


ê4 1 


۴ ب عمد ن ور كك اميد » والذي اشتهر بلقب « على ذكره 


السلام » 
س اخس ن مد بز ر كك أميك 
لتك ما بن عمو 
5 ( جلال الدين بن محمد بن حسن ) « لو مسلمان ) 


۷ علاء الدين محمد بن جلال الدين بن محمد بن -حسن 


۸ س رک الدين خورشاه بن علا" » الدين 6 الذي حتمت له دولة 


الإسماعيلية ( )0( 


ع % 


)1( رشيد الدين فضل الله الهمذاني : J‏ جامع التواريخ 55 تاريخ المغول » ااجلد الثاني َ الحزء 
الأول » الايلخانيون » ص ۲٠۹ - ۲٤۹‏ نقله إلى العرية محمد صادق نشأت ومحمد موسى 
هنداوي وفؤّاد عبد المعطى الصراد ¢ القاهرة : عيسى اليا ني الحلبى 6 بدو تاریخ( ١ 45٠0‏ ( 
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أئمة السئر ونقض القيامة 
(/ا٠5‏ 4 ھ = ۱۲۱۰ - ۹ م ( 


هذا من الناحية السياسية والحربية ؛ أما من الناحية الدينية فقد بدأت 
بالحسن الثالث ( ٦۰۷‏ ھ = ١١71١ ۱۲۱۰  ھ ٦۰۸‏ ) حركة 
مضادة لحر كة القيامة الى أعلنها الحسن الثاني ني ١٠7‏ رمضان سنة وهه 
ه ( 1١54‏ م ) . بل إن الحسن الثالث بدأ حركته هذه في أواخخر 
حياة أبيه » وأخذ يتحالف مع الأمراء السنيين » ويبدي استعداده لاعادة 
الشريعة وإلغاء دين القيامة الذي أعلنه الحسن الثاي . وذا لم يكد 
خلف أبيه ني رئاسة اسماعيلية ألموت حى أعلن إعادة الشريعة الإسلامية 
والفروض الدينية الإسلامية » وأمر بتشييد المساجد » ودعا الفقهاء 
السة من المناطق المجاورة ني العراق العجمي وخراسان لتعايم الناس 
الشريعة الاسلامية السنية . وكانت الإسماعيلية في الشام قد امحذت 
المذهب الشافعى في الفقه . فيغلب على الظن أن الإسماعيلية في ألموت 
على عهد الح الثالث أخذوا أيضاً بالمذهب الشافعي . وبعث بأمه ذف 
المج في مكة ؛ وهناك في مكة وزعت الكثير من الصدقات » وأنفقت 
على حفر الابار »> وعاملها اللحليفة بالإجلال » ويقول رشيد الدين عنها 
إعا كانت « زاهدة ) . 


وحى يطمين جيرانه في منطقة جنوب بحر قزوين على سنيته » 


°۸ 


دعا بعض علماء السنة في قزوين لزيارة ألموت وفحص مكتبتها وإحراق 
ما يرونه مالفا للسنة منها . ولعن الأنمة الذين سبقوه » ممن ألغوا 
الشريعة » واطرحوا العبادات الإسلامية . 

لکن يبدو أن الاسماعياية في ألموت لم يرضوا تماماً عن هذه السياسة 
الحديدة > وأم في غالبيتهم ظلوا حريصين على تقاليد الاسماعيلية فى 
استقلالها عن أهل السنة . 

واستمرت هذه السياسة » مع ذلك في عهد خلفه » وهو محمد 
الثالث ( ٦۱۸‏ ٣ه“‏ ھ = ١١7١‏ م — Yoo‏ م ( . يدل على 
ذلك ما يقوله نصير الدين " الطوسي . وكان يكتب في أيام .محمد 
الثالث » من أن زمانه كان زمان .الستر »٠‏ ومعناه أن الاسماعيلية كانوا 
يأخذون بالشريعة . يقول الطوسي : « إن عصر كل نبي .ظاهر الشرايعة 
يدعى عصر السير ؛ وإن عصر كل قائم > ملك حقائق ا الأنسياء؛ 
يدعى بالقيامة  »‏ . ويقول 5 إن مهدا ( ص ) هو حاتم عصور 
الشرائع > وفاحة عصر القيامة ۾ وقول افا : ( إن عضر محمد 
( ص ) كان فانحة عصر القيامة » والقيامة خاصة بالامام ٠‏ على ذكره 
السلام ( الذي هو قاكم القيامة د ل ل 


د + ¢ 


س سد 





» نصير الدين الطوسي : « روضة التسلم.» »> ص .۸۷ . نشره وتر جمه إلى الانجايز ية ايفانوف‎ )١( 
. ۱۹۰ لیدن سه‎ 

(؟) نصير الدين الطوسي : « روخة التسليم » »ء ص 44 . 0 : 

(0) الكتاب نفسه ص ٠١4 » ٠١١‏ . هذا إذا صحت ‏ نسبة. الكتاب إلى نصير الدين الطوسي › 
وهو أمر مشكوك فيه كل الشك . انظر ما سنقوله بعد . 


۹۹ 


نصير الدين الطوسي والاسماعيلية 


وهذا يقودنا إلى الحديث عن نصير الدين الطومبى وعلاقته بمذهب 
الاسماعيلية . وقد كان » يما رأينا » عند نخورشاه » للا هجلم 
هولا كو على قلعة ألموت . 

ولد فضي الذين الطومى: © ت .واسمة الكامل 5 عمك بن “عمد 
ابن الحسن ‏ في طوس سنة سبع وتسعين وخمسمائة ( ١١١١/5/١8‏ 
م ) » وتوثي في ذي الحجة سنة اثنتين وسبعين وستمائة ببغداد ( 55 


بونيو سنة ۱۲۷6 ) . 


وأخد العلم عن کال الدين بن يونس لموصلي » وعن معين 
الدين سالم بن بدران المصري المعتزلي الرافضى . 


ويرى ايفانوف ‏ ويجب أخذ آرائه بتحفظ تام ني هذا الباب ‏ 


» ۳۱۲ - ۳۰۷ أبن شاكر الكتي : «فوات اوفيات » جا ص‎ )١( : راجع في ترجمته‎ )١( 
القاهرة سئة ۱۹۰۱ ؛ ابن العماد : «شذرات الذهب »+ ۰ ص ۳۳۹ ؛ الذي : « تاريخ‎ 
ص ۲۹۷ › بيروت‎ ١+ الاسلام » » وفيات سنة 57 ؟ ابن كثير : « البداية والنهاية » ج‎ 
ببروت سنه‎ ۰ ۲٢۸۷ - 585 ؟ ابن العيري : « تاريخ مختصر الدول » » ص‎ ١955 سنة‎ 
. 1۸ 
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لكنه لا يعطي على هذا أي دليل . والأرجع أن يكون قد ولك من 
أسرة من الشيعة الاثنا عشرية » إذ يدعو إلى افتراض هذا أنه ت#تلمذ 
على معين الدين سالم بن بدران » وهو شيعي اثنا عشري . وإن كانت 

ورا كان أول اتصاله بالاسماعيلية هو حين ذهب ني شبابه'” إلى 
د لك عن م ان ل o.‏ تا ا e‏ 
ابس ليعمل فلك عند زعيم ماعيلية بد > وهو ر 
الذي اهدى إليه نصير الدين 0 كتابه e (١‏ ) في حدود 
س أني منصور . وهو الذي ا إليه هو لا کو خان اللائ شمس 0 
كرت برسالة يدعوه فيها إلى الدحول ي طاعته . فامتشل ناصر الدين 
لتهديد Ss‏ > وقدم إلى الأخير هدايا ونحفاً: عديدة » وراح ‏ 
يقدمها 'إليه مقبلا الارض بين يديه . ودعاه هولاكو إلى "حمل اسماعيلية 
ألموت على ' الدخول في الطاعة » فاعتذر بان هج “ملكا يدغى 
خور شاه بأتمرون بأمره ) . بعد ذلا أنعم عليه هولا كوخان بلوحة 
ذهرية ) بايزه ( وامراستوما لدع ¢ ونصية حر 5 عل مدينة « تون ) 


إلى أن توي ی شهر صهر نه oe‏ ( )0 


| وني أثناء مقامه لدى أ الدين تفاوض ٠‏ مع 0 الحلافة ي بغداد 
هذه TT‏ 3 فأمر کر اقة عر کات ' نصير "لفن ري 


وذرأه بعد ل اموت كيف ذهب + وما الذي عدم 
العر بية المذكورة 


E 


الذهاب إلى هناك ؛ هذا ما لا نستطيم أن نقرر بشأنه شيئاً قاطعاً › 
لاختلاف الروايات ي هذا الصدد . 

فإن رشيد الدين يقول : « وفي ذلك الوقت (سنة 4ه ه) كان 
مولانا السعيد الحواجه نصير الدين الطوسى > الذي كان أكمل وأعقل 
عا ¢ وتخياغة. آخرون من الأطباء کے منهم رئيس الدولة وأيتاؤه 
يقيمون لدى ملك الاسماعيلية ( خورشاه ) مكرهين . وكانوا قد رأوا 
أفعاله السينة ؛ ووجدوا الظلم والتعدي متاصلين فيه » وشاهدوا #ايل 
الحور بادية على أحواله . وكانوا قد ملوا ملازمة الملاحدة ( الاشماعيلية ) 
ونفروا منهم » ومالوا إلى هولاكوخان إلى أقصى حد . ومن" قبل 
کانوا يرغبون ئي ذلك . فصاروا يتشاورون مسرا لكي جحلو هذا الماك 
خضع هولا كو على الوجه الأحسن والطريق الأسهل . وا نضم إليهم کر 

من الخرباء والمسلمين › واتفقوا جميعاً على نحقيق هذا ks.‏ 
السيت . يدخروا وا في حث خورشاه على الخحضوع والطاعة 
وصاروا ځوفو نه مغبة المقأومة وعدم التسايم : فاستجاب لنصحهم (i‏ 00 

و سسب هذه الرواية : 

١‏ - كان نصير الدين الطوسي مكرهاً على مقامه ي ألموت 

۲ أنه مال إلى هولاكوخان إلى أقصى حد ؛ 

۳ أنه نصح خورشاه » مقدام الاسماعيلية في ألموت ٠‏ بالتسليم 
ولا كوخان وعدم مقاومته . يضاف إلى هذا ها ذكره رشيد الدين بعد 
ذلا ( ص 554 ) ونقلناه من قبل . 

ع أن خورشاه نزل من القلعة لا حاصر ها هولا کو ی غرة 


)١(‏ رشيد الدين فضل الله الهمذاني : « جام التواريخ » » المجلد الثاني » الحزء الأول » ص 
4 - 506 من الير جمة العر بية المذ كورة . 
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ذي القعدة سئنة 504 ه بناء على مشورة أعيان الدولة » ومنهم الحواجه 
نصير الدين الطوسي . « وتوجه إلى هولاكو ثي صحبته الحواجه نصير 
الدين الطوسي و أصيل الدين الزوزني > والوزير مؤيد الدين 
و رئيس الدولة » ( الكتاب نفسه »> ص ۲٣٤١‏ ) ؛ اى أن نصير 
الدين الطوسي لعب دوراً رئيسياً في عملية اقناع خورشاه بتسليم قلعة 
ألموت ٠‏ والاستسلام التام لهولاكوخان . 


وقد لعب نصير الدين الطوسي دوراً ممائلا تماماً فيما يتصل باستيلاء 
ارك عل اد و واف كان دجا رات لرا د غل د 
ما كانت الحال في غزو ألموت . ذلك أنه حينما هاجم هولاكوخان 
بغداد بي شهر المحرم من سنة ٠٠٦‏ ه ( سنة ٠١١۸‏ م ) بعث بنصير 
الدين رسولا إلى الحليفة . وهو الذي وقف على بوابة الحلبة من أبواب 
بغداد والناس يفرّون فزعين من المدينة . وهو الذي كتب عن هولاكو 
خان رسالة بالعربية إلى أهالي حلب للوعيد والتهديد . 


ويظهر أن نصير الدين الطو سي ٠‏ ما أدى من سخدمات. جليلة بالنسبة 
إلى الاستيلاء على قلعة ألموت > وبالنسبة إلى دوره ي التفاوض مع 
الحليفة للاستيلاء على بغداد » قد صار ذا مكانة عالية في نفس هولاكو 
خان . وانضاف إلى ذلك إيمان هولاكوخان بفائدة علم. النجوم . 
ولهذا كان لا يقوم بعمل أو عملية عسكرية إلا بعد استشارة المنجمين ؛ 
وقد أفلح نصير الدين الطوسي في اجتذاب عطف هولاكو من هذه 


1 


الناحة أنضا .. 

وفي سنة 8ه" ھ ( ٠۲١۹‏ م ) أصدر هولاكو إلى نصير الدين 
أمراً بإنشاء مر صد للكوا كب ) ف ا مو ضع الذي دراه ناسا ٌ فاختار 
مدينة مراغة ذا الغرض . وشيد مرصداً مرتفعاً . وكان السبب في 
إقامته هذا المرصد » هو أن منكوقاآن كان من بين ملوك المغول يمتاز 


١7 


بكمال العقل والكياسة وذكاء الذهن والفراسة بحيث كان يستطيع أن 
نحل بعض شكال اقليدس .. فاقتضى رأبه الس.ديد وهمته العالية أن يشد 
مرصداً في عهده المبارك > وأمر بأن يقوم ببذه المهمة جمال الدءنمحمد 
ابن طاهر بن محمد الزيدي البخاري . ولكن اشتبهت عليه بعض الأعمال 
المتعلقة ذا المرصد . وكان صيت مناقب الحواجه نصير الدين ذائعاً في 
كل مكان كأنه الريح الدائرة ي العام . فلما أن كان منكو يودع 
أخاه ( هولاكوخان ) كافه بأن يرسل إليه اللحواجه نصير الدين بعد 
أن يستولي على قلاع الملاحدة ( الاسماعيلية ) . ولكن لا كان منكوقاآن 
مشتغاد” في ذلك الوقت بفتح ثمالاك « فرق ) © وبعيداً عن حاضرة 
ملکه » فقد أممر هو لا کوان بأن يشيد المرصد أيضاً في هذا المكان 
( أي ني ايران ) . ذلك لأنه كان قد اطلع على حسن سيرة نصير 
الدين وصدق سريرته » فكان يريد أن يظل” ملازماً له . وقد أنشىء 
المرصذ الايلخاني بعد مضي سبع سنوات من جلوس هولاكوخان على 
العرش الحاني . وكان ذلك مشار كة الحكماء الأربعة : مؤيد الدين 
العرضي ٠‏ .وفخر الدين المراغي » وفخر الدين الأخلاطي » ونجم الدين 
دثران القزوينى » 7( . وقد استعان نصير الدين الطوسى بأموال الأوقاف 
الى عين أمينا عليها '' بي تكاليف بناء مرصد ال جا 0" 

ولما توي هولاكوخان ي ۹ ربيع الثاني سنة ٦٦۳‏ ه رثاه نصير 
الدين الظومبى بأبيات أورد منها رشيد الدين أربعة أبيات ( الكتاب 
لەسه )© ص ١4م‏ ) . ْ 
)١(‏ رشيد الدين فضل الله الحمذاني : « ا التواريخ » » تاريخ المغول » المجلد الثاني » ابازء 

الأول ص ۲٠١ - ۲٠۳‏ من ألر جمة العر بية المذ كورة . ٠‏ 
)١(‏ « وولاه هولاكو جميع الاوقاف ني سائر بلاده » وكان له ني كل بلد نائب يستغل الأوقاف 


0 ( - مرتبات ) المقيمين بالرصد ولما يحتاج 
فى اال فت ki‏ رصد » ( ابن شاکر + ١‏ ص 1°( 


5 


ماذا يمكن أن نستنتج من سلوك الطوسي هذا ؟ 

أما أنه كان وصولياً »> طموحاً إلى المجد في ظل الأقوياء » دون 
أدنى اعتيار للمبادىء' ‏ فهذا ما تدل عليه تصرفاته هذه الي اتتا عل 
ذکرها . 

أما أنه كان اسماعيل العقيدة » فمن الصعب أن نؤ كد ذلك استناداً 
إلى موقفه ي قلعة ألموت . لقد كان يفاوض هولاكو سراً ويعمل على 
نصح مقدام الاسماعيلية » خورشاه ٠‏ بالتسليم . ومن غير المعقول أن 
يكون اسماعيلياً سليم العقيدة رجل هذا شأنه . ثم إننا لا نعرف من 
ناحية أخرى أنه توسط لدى هولاكو للكف عن القتل والتدمير والتخريب 
في قلاع الاسماعيلية . لهذا نحن نستبعد تماماً أنه كان اسماعيلي المذهب . 


% % % 


| :0 يكن الطومي اسماعيلياً 


31 ا فر ا ي ا غ 
اسماعيلياً » و كلك سلو كه بعد الاستيلاء على قلاع .الاسماعيلية لا. يدل 
على ذلك أيضاً » بل على العكس يؤ كد ما قاله رشيد الدين من أنه . 
أي الطوسي » كان مكرهاً على الاقامة في ألموت بين الاسماعيلية . 

أما الذين بداعون أن نصير الدين الطومبى كان اسماعيلى المذهب 
فيستندون إلى أسباب واهية جداً هي ب ۰ 


١‏ أنه تشبب اله «رسائل. اسماغرلية ال عة ى أ تطلوت 
المؤمنين » الى نشرها ايفانوف ضمن نشرته « رسالتين اسماعيليتين 
قديمتين ) ١( Two Early Ismaili Treatises‏ ص "5 مه ) 
و ب( روضة التسليم ( أو « التصورات ) » وقد نشره وترجمه إلى 
الاجليزية ايفانوف أيضاً 8 ليدن مهلاعآ سنة ٠۹٠١‏ ؛ وح) ( مرأة 
المحققين » » طبعت طبع حجر » طبعها محمد قاسم دشاني بي ( خير 
خواه ¢ عباي حوالي مته 1# ب 

ْ لكن ل تثبت صدة (سبة هذه الرسائل إلى نصير الدين الطوسی ٤‏ 
أي مصدر تاريخي قديم كتب عن الطوسي . وقد حاول الناشر » ايفانورف 


ي مقدمة نشرته وترجمته لرسالة « روضة التسايم ) أن يرجح هذه 
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النسبة اعتماداً على الأسلوب > وعلى المستوى الفكري للرسالة » وعدم 
وجود ما يناقض إمكان نسبتها إلى الطومبى . ولكن مسألة الأسلوب 
مشكوك فيها جداً » فضلا عن أنه ا على أمثال ايفانوف أن 
يحكم على أسلوب رسالة فارسية . أما المستوى الفكري فهو عادي › 
ولا يحتاج إلى ثقافة وعلم رجل مثل نصير الدين الطوسي ؛ بل يستطيع 
أن يكتب مثلها من هم دونه بكثير . أما الرسالة الثالثة فلا يتردد أي 
محقق في رفض نسبتها إلى الطوسي » لتفاهتها » فضلا عن عدم ذكر 
أي مؤرخ متقدم لها على آنا للطوسي . 

ومبذا فإن الاستناد إلى هذه الرسائل لاثبات أن نصير الدين الطوسى 
کات اسماعيليا. لا شوم عل ای اناس ٭ اا الت له ى ا 
الرأئ. : 


۲ أن كتاب « دبستان مذاهب » الذي كتب في سئنة ١148‏ 
يستشهد بنصير الدين الطوسي في بعض أمور العقيدة الاسماعيلية ؛ وأن 
الاسماعيلية في جيحون الأعلى يعدونه من كبار الحجج في الاسماعيلية . 


وهنا نلاحظ أولا أن كتاب ( دبستان مذاهب ) متأخر عد ب 
من القرن السابع عشر الميلادي ‏ فلا يمكن الاعتماد عليه لإثبات حقيقة 
علاقة نصير الدين الطوسى بالاسماعيلية . 


والواقع ان الاسماعيلية في القرون الثلاثة الأخيرة » عا عرف عنهم 
من محاولة اعتبار كل من كان له أدنى علاقة بالاسماعيلية » اعتباره 
واحداً منهم » قل ألصقوا مذهب الاسماعيلية بكثير من أعلام الفكر 
الإسلامي ممن لم تكن هم أدنى صلة بالاسماعيلية . وكتابهم 7" اليوم 


)١(‏ خصوصاً مصطفى غالب وعارف تامر وخصوصاً الأول ني كتابيه «تاريخ الدء وة الاسماعيلية» 
« وأعلام الإسماعيلية » فهو م يتورع حى عن أن ينسب إلى الاسماعيلية جلال الدين ب 


VY )٣ج( مذاهب الاسلامين‎ ١7 


غلوا في هذا المنزع إلى درجة جاوزت كل الحدود » دون أي اعتبار 
للحقائق التاريخية » ودون أدنو تورع . 


۴۳ وثالثاً وأخيراً » يستند البعض إلى ما قيل عن نصير الدين 
الاوسي من أنه صرح يأن امسو دة الأول لکتاب « أخلاق ناصري ) 
فيها ملامح اسماعيلية النزعة » ارضاء اولي نعمته ناصر الدين » حاكم 
قهستان . 

وإذا صح هذا » ففيه وحده ما يدل على تبرؤ نصير الدين الطوسي 
نفسه من مذهب الاسماعيلية » وتوكيده أنه لا يدين به . فإنه إذا 
كان في المسودة الأول اضطر ء في سبيل ارضاء سيده هذا ء أن 
يبث ثبي الكتاب أفكاراً اسماعيلية . فإنه ما لبث أن عدل عن ذلك بي 
التحرير الثاني للكتاب . وهذا يقطع بأنه كان مكرهاً . وأن ذلك لم 
يكن عن عقيدة . وهو أمر كثيراً ما يحدث لمن يكتبون في كنف 
أمراء ذوي اتجاه حاص . ) 

ران فندنا هذه الحجج الي ساقها أولثك الذين زعموا أن نصير 
الدبن الطوسى كان ( ولو احتمالا ) اسماعيلى المذهب > نعود فن كد 
أنه لم يكن اسماعيلي المذهب . فهل كان شيعياً اثنا عشريا ؟ قبل 
الحواب عن هذا السؤال بحسن بنا أن نذكر ها هنا مؤلفاته الصحيحة › 
ويلاحظ أنه كتب معظم مؤلفاته بالعربية : 


. نجريد العقائد  بالعربية » وربما كان أهم كتبه الفلسفية‎ ١ 
هم‎ ١٠١ ه ء وثي تبريز سنة‎ ۱۲۷٤ طبع ايران سنة‎ 


نفسه ص 745 ) ! ! وطذا ينبغي اطراح كل كتاباتهم عن الاسماعيلية » فليست ها أية قيمة 


وقد شرحه علي بن محمد القوشجى المتوق سئة هلام ه 


( ۷۴ م ). 


لءن سينا بالعربية وقد طبع في القاهرة سنة ٠١٠١‏ يي 
جزئين وببامشه شرح فخر الدين الرازي على نفس الكتاب . 
# يد( العك كرة  )‏ وهو في علم الفلك ‏ بالعربية . 
؛ - تحرير المجسطي ‏ بالعربية . 
ه ‏ شرح كتاب ( الثمرة » المنسوب إلى بطليموس . 
5 - الشكل القطاع ‏ بالعربية . 
طبع ف القسطنطينية سئة ١٠89‏ هم 
۷ الزيج ‏ الايلخاني ‏ بالعربية . 
۸ بقاء النفس بعد دثور البدن ‏ بالعربية . 
منها نسخ خطية ف برلين رقم ٥۳٥۵‏ > وراغب e‏ برقم 
c \£AY‏ وفاتح برقم ofA:‏ ) ¥ ( )2 وطبع ٠‏ شرح أي عبد الله 
الزنجاني في سنة ١5١‏ ه . 
4 - التلخيص في علم الكلام -- بالعر بية 
٠‏ - الفرائض على مذهب أهل البيت - بالعربية 
١‏ - اثبات العقّل الفعال ‏ بالعر بية 
)١(‏ الزيج : كلمة مهلوية الأصل » معناها في البهلوية : « السدى الذي ينسج فيه لحمة النسيج . ثم 
اطلقت الفرس هذا الاسم على الحداول العددية المشابهة خطوطها الرأسية مخيوط السدى »( نللينو : 


علم الفلك » تار خه عند العرب » ص ٤۲‏ > روما سنة ۱۹۱۱ م ). والايلخاني نسبة إلى 
الماوك المغول الايلخانيين والمقصود منهم هنا : هو لأكوخان . 


٤۹ 


١‏ رسالة الإامامة ‏ بالعربية 

٠‏ الحواى على كليات القانون ‏ بالعربية 

 هدوجولا رسالة الى مجم الدين الكاشي في اثبات واجب‎ - ٤١ 

بالعر بية 
٠‏ - رسالة ثلاثون فصلا في معرفة التقويم . وعنوانما الفارسي 
هو ( رسالة سى فصل ) حت بالفارسية . 

15 - تلخيص ١‏ المحصل »© لفخر الدين الرازي - بالعربية 
« واختصر المحصل للإمام فخر الدين وهذبه وزاد فيه ) 
( اہن شاکر الکتی + ۲ ص ۳۰۹ ) 

۷ - أخلاق " ناصري - بالفارسية . وقد أهداه إلى ناصر 
الدين عيد الرحيم ن أي منصور )2 حاكم فهستان الاسماعيلٍ . ومئه 
محطوطات في المتحف البريطاني ؟ : 6865م » والملحق ۱٤١‏ / ۸ › وي 
بودلي اكسفورد فارسي برقم ٤۳ / ٤٤٥‏ » وکبردج ١55‏ . 


۹ 7 أو صاف الاشراف 40 — بالفارسية ؛ وهو 2 أخلاق 
الصوفية : وترجمه الخرجاني إلى العربية » ومن الرجمة نسخة ي برلين 
برقم .م ٠‏ 
منه نسخ خطية ي برلين برقم 1768 » والديوان الحندي برقم 15894 )١(‏ 
)١(‏ يقول ابن العبري ي « تاريخ مختصر الدول » ( بيروت سلمة ۵۸ ۱۹ ) عن هذا الكتاب : 

« وله ( أي للطوسي ) كتاب أخلاتي فار سي في غاية ما يكون من الحسن » جمع فيه جميع نصوص 


وحل شكوك المتأخرين والمؤاخذات الي أوردوا في مصنفاتهم » ( ص ۲۸۷ ) 


E۰ 


١‏ - رسالة بي اثبات الحوهر المفارق ر( العقل الكلى  )‏ بالعربية 

منه نسخة في برلين برقم ٠٠١١‏ / 7 > والمتحف البريطاني برقم 
۰ ( ۲۱ ) » ومع شرح الدیواني »في برلين برقم 4ه"ه / و . 
والمتحف البريطاني برقم ۹۸۰ ( ۲ ) » والدیوان اندي برقم ۵۸۱ (۸) 

5 - التجريد ي علم المنطق ‏ بشرح تلميذه الحسن بن المطهر 

حطوط في المتحف البريطاني برقم ٩۸۰‏ »2 وش بتنا ١‏ ۰ ۲۱۸ 
( برقم ۱۹۳۲ ) 

کا ك سان لاقاس < د ال بالقاوسة 

حطوط في مشهد ١ : ١١‏ : ۲ › وطهران ۲ : ۲۹۵ 

ونكتفى بهذا القدر يلين إلى بروكلمن .641 المجلد الأول ص “۷١‏ 
5075 » والملحق ج ١‏ ص 9*4 9# فقد استوفى مؤلفاته . 

ومكن أن يستدل من عنواني رقمي ٠١‏ و ١١‏ على أله كان شيعياً . 

فإذا أضفنا إلى هذا ما ورد في باية شرحه « للاشارات » وهو 
قوله : «١‏ اللهم نحي من تزاحم أفواج البلاد وتراكم أمواج العناد 
بحق رسولك المجتبى ووصيه المرتضى » صل الله عليهما والهما » © 
كان في هذا ما يؤيد أنه كان شيعياً . 

ويضاف إلى ذلك أنه لما توثي دفن في مدفن موسبى الرضا بالكاظمية 
بجوار بغداد » وهو مدفن خاص بالشيعة الامامية . 

فلهذه الأسباب وغيرها يبمكن أن نقول إنه كان شيعياً إمامياً » أي 
من الشيعة الاثنا عشرية . 

وقد يكون بي هذا تفسير لموقفه من الاسماعيلية من ناحية ٠‏ ومن 
الحلافة العياسية السنّة من ناحية أخرى ء فكلتاهما خصم للشيعة الاثنا 
)١(‏ «كتاب الاشارات وشرحيه الخواجه نصير الدين الطوسي وللإمام فخر الدين الرازي » ٣+‏ 

ص ه؛١‏ » القاهرة سئنة ه5١‏ . 


غ١‎ 


١‏ رسالة الإمامة ‏ بالعربية 

٠‏ الحواشي على كليات القانون ‏ بالعربية 

4 - رسالة الى مجم الدين الكاشي بي اثبات واجب الوجوده ‏ 

بالعر بية 
١‏ رسالة ثلاثون فصلا في معرفة التقويم . وعنوانما الفارسي 
هو « رسالة سى فصل » - بالفارسية . 

5 تلخيص ١‏ المحصل » لفخر الدين الرازي ‏ بالعربية 
( واختصر المحصل للإمام فخر الدين وهذبه وزاد فيه ) 
( ابن شاكر الكتبي ج ۲ ص ۳۰۹ ) 

17 أخلاق "١‏ ناصري ‏ بالفارسية . وقد أهداه إلى ناصر 
الدين عبد الرحيم بن أي منصور » حاكم قهستان الاسماعيلي . ومنه 
مخطوطات في المتحف البريطاني ١‏ : 85م » والملحق ۱٤١‏ / ۸ › وي 
بودلي اكسفورد فار سی برقم ومع / مع 6 وبر دج 5 ١‏ 5 

6 - تنسوق ناهه ايلخاني ‏ بالفارسية . 

۹ و أوصاف الاشراف  »‏ بالفارسية » وهو في أخلاق 
الصوفية » وترجمه الحرجاني إلى العربية » ومن الترجمة نسخة في برلين 
برقم +“ . 
منه نسخ خطية بي برلين برقم 1758 » والديوان الهندي برقم 1589: )١(‏ 
)١(‏ يقول ابن العبري ي « تاريخ مختصر الدول » ( بيروت سمة .مه ١9‏ ) عن هذا الكتاب : 

« وله ( أي للطوسي ) كتاب أخلاتي فار سي في غاية ما يكون من الحسن » جمع فيه جميع نصوص 


أفلاطون و أرسطو ني الحكمة العملية . وكان ( أي الطومي » بوجه عام ) يقوي آراء المتقدمين 
وبحل شكوك المتأخرين والمؤاخذات الي أوردوا ي مصنفاہم » ( ص ۲۸۷ ) 


E۰ 


١‏ رسالة في اثبات الحوهر المفارق ( العقل الكلى  )‏ بالعربية 

منه نسخة في برلين برقم +هلاه / 7 » والمتحض البريطاني برقم 
«١ ( 6‏ ) ع ومع شرح الديواني »في برلين برقم 8هلاه / 9و 2 
والمتحف البريطاني برقم ٠‏ ( ۲ ) ۰ والديوان اندي برقم |۸ )^( 

۲ - التجريد ي علم المنطق ‏ بشرح تلميذه الحسن بن المطهر 

عطوط في المتحف البریطاني برقم 948٠‏ »2 وفي بتنا ١‏ ۲۱۸۰ 
( برقم ۱۹۳۲ ) 

۴ - أساس الاقتباس - في المنطق - بالفارسية 

مخطوط في مشهد ١ : ١١‏ : ” › وطهران ۲ : ۲۹ 

ونكتفى بهذا القدر يلين إلى بروكلمن .641 المجلد الأول ص ٦۷۰‏ 
7 لفن 1 والملحق ج ۱ ص ٩۲٤‏ - ۹۳۳ فقد استوفى مؤلفاته . 

ويمكن أن يستدل من عنواني رقمي ٠١‏ و ١5‏ على أنه كان شيعياً . 

فإذا أضفنا إلى هذا ما ورد ني باية شرحه « للاشارات ) وهو 
قوله : « اللهم نحي من تزاحم أفواج البلاد وتراكم أمواج العناد 
بحق رسولك المجتتى ووصيه المرتضى > صلى الله عليهما والهما » 4 _ 
كان في هذا ما يؤيد أنه كان شيعياً . 

ويضاف إلى ذلك أنه لما توفي دفن في مدفن موسى الرضا بالكاظمية 
جوار بغداد » وهو مدفن خاص بالشيعة الامامية . 

فلهذه الأسباب وغيرها يمكن أن نقول إنه كان شبعياً إمامياً » أي 
من الشيعة الاثنا عشرية . 

وقد يكون ف هذا تفسير لموقفه من الاسماعيلية من ناحية » ومن 
الحلافة العباسية السنيّة من ناحية أخرى »© فكلتاهما خصم الشبعة الاثنا 


)001( كتاب الاشارات وشرحيه للخواجه نصير الدين الطومي وللإمام فخر الدين الرازي » ج؟ 
ص ه؛ ١‏ » القاهرة سئة ه١”١‏ . 


عشرية » ويكون قد ساعد التثر على القضاء على هذين الحصمين . 

وقد غلا الشيعة الاثنا عشرية في توكيد كون نصير الدين الطوسي شيعياً 
اثنا عشرياً > حى سبوا اليه « دعاء »م (' يسمونه في ايران باسم 
« دوازده خواجه نصير طوسي ») » ويتوجه الدعاء إلى الني > وفاطمة 
الزهراء والآثمة الاثنا عشر . وثي الدعاء الموجه إلى فاطمة تدعى يأنها 
البتول » وذات الأحزان الكثيرة ٠»‏ المجهولة قدراً ء والمخفية قيراً › 
الأم العذراء للأتمة الأشراف ٠»‏ ملكة النساء » الخ . والدعاء منحول إلى 
الطوسي » وإن كان ماسينيون لا يرى غضاضة في نسبته إلى نصير 
الدين الطوسي » « هذا الفيلسوف الكبير الذي استطاع أن يؤلف بين 
الفكر اليوناني وبين التصوف الإسلامي في مذهب عقائدي اسلامي › 
والذي عرف كل الانجاهات الشيعية » حبى الاسماعيلية منها والنصيرية ؛ 
واقامته بي ألموت مكلنته من المشاركة في التمجيد الحماسى لفاطمة 
( الزهراء ) وني غضبتهم الخنية حت ااانه ا 
نصير الدين الطوسبى أمكنه أن يكتب هذا الدعاء إبان تخريب بغداد 
العباسية ( سنة ٦ه‏ ه / ۸ م ) على يد ذلك اللاك المدهسر ف 


نظره » وهو هولاكو . وذلك لا کان حصل من هولا کو على قرار 
بألا" ينْسْلم البلاد الاسلامية للنصارى واليهود » وبأن يحافظ على الطوائف 
الثلاث. المنتسبة إلى ابراهيم » واضعاً أوقافهم في يد مفتش واحد » كان 


هو تصير الدين الطوسى نفسه » " . 


- ١١١ ص‎ »)١١٠[( ١+ توجد منه المخطوطات التالية في مكتية جامعة طهر أن : الفهرس‎ )١( 
برقم “29 وتاريخ نسخه‎ ( ١89 برقم لالام » وتاريخ نسخهسنة ه/ا١١ ه)؛ ص‎ ( ۲ 
(برقم‎ ١994 وتاريخ نسخه سنة سنة +١115ه)؛ ص‎ » 4٠9 (برقم‎ ١95 سنة ۱۳۰۹ ۵)؛ ص‎ 
. ه)‎ ٩۱۳ وتاريخ نسخه ذي الحجة سنة‎ » ١6 

L. Massignon : Opera Minora, I. p. 574. Beyrouth, 1963. 6 


c۲ 


النصيرية 


النصيرية من غلاة الشيعة الذين ألهوا علياً . ن اي طالب . 

واستدلوا على ذلك بما يلى » ها يقول الشهرستاني : ( ظهور 
روجا الس السا أمر لا يتكره عاقل : ل ماني ار 
فكظهور جبريل ‏ عليه السلام ‏ يعض ااا والتصور بصورة 
أعراني والتمثل بصورة البشر ؛ ا فى جانب الشر فكظهور الشيطان 
بصورة الإنسان » حى يعمل الشر بصورته » وظهور الحن بصورة 

حبى يتكلم بلسانه . فلذلك نقول : إن الله تعالى ظهر بصورة 

الاين ا کے جرت زی شخص أفضل من 
علي عليه السلام | وبعده أولاده المخصوصون هم خير البرية 
جو ا و ؛ ونطق بلسائهم ٠‏ وأخذ بأيديهم . فعن هذا 
أطلقنا اسم الإمية عليهم . 

وإنما أثبتنا هذا الاختصاص لعل دون غيره لأنه كان عصوصاً 
ایت م غد اه ال غا تلن يان الأشرار . قال آي اض 
و أنا أحكم بالظاهر » والله يتولى السراثر » . وعن هذا کان قتال 
المشر كين إلى النني ( ص ) ٠‏ وقتال النافقين إلى علي . وعن هذا 
شبهه بعيسى بن مريم . وقال ( ( أي النبي ) : « لولا أن يقول 
الناس فيك ما قالوا في عيسى بن مريم » وإلا" لقلت فيك مقالا » 


ورا أثبتوا له شركة في الرسالة ( أي الرسالة النبوية » أو النبوة ) 


aC 


إذ قال ( أي الني ) : « فيكم من يقاتل على تأويله كا قاتلت على 
تنزبله © ألا وهو خاصف النعل » . فعلم التأويل ٠»‏ وقتال المنافقين > 
ومكالمة الحية » وقلع باب خيبر لا بقوة جسدانية ‏ من أدل” الدليل 
على أن فيه ( أي في علي ) جزعءاً إلياً وقوة ربانية » أو يكون هو 
الذي ظهر الإله بصورته » وخلق بيده » وأمر بلسائه . 

وعن هذا قالوا : كان هو موجوداً قبل خلق السموات والأرض . 
قال : « كنا أظلة على يمين العرش » فسبّحنا فسبحت اللائكة 
بتسبيحنا » . فتلك الظلال وتلك الصور العرية عن الأظلال هى حقيقة » 
وهي مشرقة بنور الرب تعالى إشراقاً لا ينفصل عنها » سواء كانت 
في هذا العالم أو ني ذلك العالم . وعن هذا قال ( أي على ) : «١‏ أنا 
من" أحمد كالضوء من الضوء  )‏ يعي لا فرق بين النورين > إلا 


- 


أن أحدهما أسبق > والثاني لاحق به » " . 


ويميز الشهرستاني بين النصيرية والاسحاقية على أساس أن ١‏ النصيرية 
5 إلى تقرير الحزء الإلمي ٠»‏ والاسحاقية 5 إلى تقرير الشركة ف 
النبوة . ولمم اختلافات اشر لم نذكرها » ( الكتاب نفسه » ج ١‏ ص 
٠ ۲١‏ القاهرة سنة ۱۳٣۳١‏ ) . 

ويرجع تسميتهم بالنصيرية إلى كوہم أتباع « نصير ) » غلام 
على بن أي طالب » کا في « إرشاد القاصد ١‏ ) . ويرد اسمه ي 
9 اسار هكذا : «١‏ ابن et‏ ) . 


» ه مامش « الفصل‎ "8١ الشهرستاني : « الملل والنحل ى + ۲ ص هوه« 4م » القاهرة سئة‎ )١( 
. لابن حرم‎ 

(۲) ذکره القلقشندي في « صبح الأعثی » + ۱۴۳ ص ۲٤٠۹‏ » الثالث سنه ۱۹۱۸ م . وكتاب 
« ارشاد القاصد إلى أسى المقاصد » هو للشيخ شمس الدين محمد بن ابرهيم بن ساعد الأنصاري 
الافغاني السنجاري المتوفي سنة ؛هلا اه . 
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كتب النصيرية 


كتب ماسينيون 7( في سنة ۱۹۳۷ مجملا” عن كتب النصيرية > 


الفصل الأول : 
المؤلفون الحمسة الذين أدرجوا في الّراث الكتابي النصيرية : 

١‏ المفضل الجعفي ( المتوفي حوالي سنة ۱۸١‏ ه ) > معتمد بوصفه 
راوياً للكتب التالية المنسوبة إلى الامام جعفر الصادق ( المتوى سنة 
6 ه ) ویلقب ر بالعالم » : 
| كتاب السراط » للعالم » مخطوط باريس رقم ١448‏ 

عرني ورقة ۲۱۸۲-٣‏ ؛ وهو رقم ه عند ديسو 10115531104 
؟ ‏ كتابف العقود 
۴ س كتابف الاساس ¢ للعالم عطو ط باریس رقم ۹ 
٤ب‏ کات الآشياة و الاطل > محطوط باریس رقم ١40٠‏ عرلي 





L. Massignon : Opera Minora, I, pp. 640-6439, Beyrouth, 1963 (۱) 


YY 


ه ‏ كتاب الحفت ( « الباكورة » الا » ”م , ذه 2 "١‏ 
وقد نشر عارف تاهر وعبده خليفة كتاب « الحفت والأظلة ) 
تت كتاب جامع الأصول ) کتاب ا 2 امات 60 
؟ ‏ يونس ( وأحيانا : يوسف ) بن ظبيان الكوقي ( « المحداية ) 
كتاب حقائق أسرار الدين 
8# محمد بن سنان الظاهري ( المتوق حوالي سنة ۲۲٣‏ ه ) 
4 كتاب الأنوار والتجب » عن العالم » مخطوط باريس رقم 
۰ عرلي أوراق ٠١5‏ أ 2 4؟”( ب ۰> ١514‏ باء 
۱ ب <« oY‏ أ 
؟ ‏ جعفر بن عمد بن المفضل الحعفى ( « الداية » ٦٣‏ أ (T°‏ 
ه ‏ أبو شعيب عمد بن نصير النميري البصري ( المتوق حوالي سنة 
۷۹ ھ) 
و ات كتاب الخال والصورة ¢ محطوط باریس رقم £0۰ \ 
عر 
۲١‏ - اللعنة ( « الباكورة ) 55 ) 
١‏ مسائل يحبى بن معين » حطوط باریس رقم ٠٤٤١‏ عري › 
ورقة ٠٤٤‏ أ > ١۷۷‏ أ 
5ت كان الاكوان افوا ب 


۸ 


فذح کات الاو ,في فشك “اويل 

محمد بن جتان لان ( المتوي حوالي سنة ۲۸۷ ه ) 
( « تاريخ العلويين » لمحمد أمين غالب الطويل الأذني ر المتوني 
سنة ١ه"١‏ ه ) » ص ١95‏ » اللاذقية سنة ۱۹۲٤‏ ) 

1 كتاب الايضاح في سبيل النجاح 


الفصل الثاني 
مؤلفو النصيرية الأقدمون 


الحصيي ( أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن حمدان ) » ويلقب 
sR RSE‏ لير حلي أن مد 
5 أو لاه" ه ( ويكتب : الحضيي في كتب الشيعة في ايران ) 
٣١‏ كتات الحداية الكبرئ > أهداه إلى سيف: الدولة بن حمدان 
( « تاريخ العلويين » ص ١98‏ ؛ الطبرسي النوري › 
المتوي سئة ١7٠8‏ ه : «( نفس الرحمن » الفصل الرابع 
عشر » ص ١45 ١47‏ ؛ محطوط باریس رقم ١40٠‏ 
عرلي » ورقة ٠١"‏ ) 
۲۳ - كتاب المائدة » مهدى إلى سيف الدولة الحمداني ( « تاريخ 
العلويين » ۲۸۷ ؛ «نفس الرحمن » فصل ٦‏ ›» ص )٦٠١‏ 
۳ - ديوانه » حطوط مانشسر برقم ٤٥۲‏ | ؛ ( « الباكورة » 
CAY Re CAF CAY cO CER <I < ۴‏ 
۶٤‏ ب کات المجموع ( ١١‏ سورة ) . 
نشره الأذلي ؛ ونشره ديسو ص ۱۸١‏ ؛ ويسمى أيضاً 
كتاب الدستور ( «١‏ الباكورة ) لا » 88م › ٩۲‏ ) 


A 


6 الأدعيه 

عقيدة الديانة 

۷ - رسالة رستباشية » مهداة إلى أمير ديلمى في بغداد » ذكر 
الأذني أنه الأمير البويبي حتيار ( « ا العلوبين » ۱۹۸ ۰ 
4( 

4 رسالة في السياقة إثبت كتفاجو 08:8880© في 523 ,1876-11 ,42[) 

۹ كات الل ]| 

۰« مسائل  »‏ نشرها تلاميذه ؛ عطوط باریس رقم ١45٠‏ 
عرلي © « البا كورة » ١۷‏ . 

م اللحلى ( محمد بن أحمد ١  )‏ الباكورة ) ١6‏ ؛ مخطوط تيمور 
باشا 6 ظ 

) رسالة في باطن الصلاة ( « المجموع » “23 , وهب‎ ١ 
) ب٠١٤‎ >» » ۲-رسالة مسيحية ( « المجموع‎ 

 ”*‏ كتاب الفتق والرتق 

4 كتاب التعليق والسماع والتثزيه والرضا 

هم كتاب الأندية 

١ک‏ کات تفسير الحروف ( ١‏ المجموع ) » ۲ب ) 

4 - القطليعي ( الثامن أبو الفتح محمد بن حسن البغدادي  )‏ مخطوط 
باریس رقم ١45٠‏ عرلي » ورقة ١4١‏ ب ؛راجع « تاريخ العلويين » 
للأدنى 
لا" الرسالة الاسمية ( « رسالة النصيحة » ) 

Histoire et religion des al كتاب المجموع » » نشره وترجمه ديسو 53804قنا2 ي‎ )١( 


0 ,1815 ,21053215 الملحق » ص ١98 - ١5١‏ ؛ وديسو إمما نقله عن نشرة سليمان 
الأدنى ١‏ 
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- 194 تاريخ العلويين » للأدني‎ ١ راجع‎  ) الحسري ( على بن عيسى‎ - ٠ 
: ) ه‎ "4٠ توفي حوالي سنة‎ ( ٩۹ 
: مناظرة » أملاها عل أي عبد الله بن هارون الصائغ‎ «۴۸ 
» أ‎ 4١ عرني » ورقة‎ ١46٠ خطوط باريس رقم‎ 
. | ۱۷٩۹ ب‎ ۱۷٩ *ه نا ء‎ 
أ‎ ٤ 4م كتاب الأوحد (؟) » مخطوط باريس »› ورقة‎ 


او ذهيبه اسماعيل بن خا د ( من ١‏ بعليك > وهو من الفرقة 
الاسحاقية ) : راجع « تاريخ العلویین » ص ۲۰۱ ۰ ۲٣۲‏ 
انيتا كات .افعض والح ( حوان: موت أضا إل جر 
ابن عبد المللك  )‏ #طوط باریس ۱۱۸ أ › ۱۲۳ | › 
۵9 ب ۰> ۱۳۱ ب 


> ) -الشيخ الطبراني ( أبو سعيد ميمون بن قاسم - الشاب الثقة‎ ١ 
)» تاريخ العلويين‎ ١ وتوي بعد سنة 4755 ه ؛ راجع‎ >» ١۸ ولد سنة‎ 
NY < °F 


4١‏ مجموع الأعياد 
محطوط في برلين برقم ٤۲۹۲‏ ؛ وذكر في محطوط باريس 
رقم ١15٠‏ عرلي ورقة ۳۱۷ . ونشره اشيروطمن ي 
هامبورج سنة ١9847‏ سنة 1445 ( ثلاث كراسات ) . 

۲ - کتاب الحاوي ( ي علم ) الفتاوى ( ر«الباكورة »۱۸ ) 

۳ كتاب الدلائل يي معرفة المسائل ( « الباكورة » |١۷‏ »2 
۹ < 31( 

) كتاب الرد على المرتد ( ريما يكون ضد ابن خلاد‎ - ٤ 


ورد في ثبت مهقكهاه0 . 


5١ 


ه؛ ‏ كتاب ضد ديانة على بن قرمط وعلى بن كشكه ( كذا 
والمقصود هو حسكه ( هوار القمي ) . 

5 كتاب الامانة على حكم الصيانة 

- كتاب المعارف » مخطوط باريس رقم ٠٤١١‏ ورقة ۳۹٤‏ » 
۵ ب 

کتاب عنز اللحياة 

٩‏ - كتاب البحث والدلالة ( ني شكل الرسالة »> عن صفات 
الله الأربع الخليقة والمخلوقة ) . وربما كان هو : كتاب 
الحقائق في الفرق بين المخلوق والحالق . ( «١‏ المجموع ) 
oY‏ | ( 

٠ه‏ ا كتاب الجواهر 

١ه‏ كتاب البطون والظهور ( «١‏ المجموع ) "هب ) 

؟ه ‏ كتاب الحهفت ( راجع من قبل »2 الرقم ")2 

مه _ الألفاظ الدرية 

5ه رسالة التوحيد 

هوه _الرسالة النعمانية 

كه مسائل عن لحي ١ ١‏ المجموع ۸ ۸۷ ب ) 

باه الخامع في أحكام المقر والقانع 


۴۳ سلامة بن أحمد هددى ٠‏ تلميذ الطبر الي 
الفصل الثالث 
من القرن الحامس الهجري إلى العاشر الهجري 


٤‏ آل الحرانيون > ومنهم حمزة بن علي بن شعبة الحراني 
5١‏ كتاب حجة العارف على البائن والمخالف » محطوط باريس 


۲ 


رقم وهة ١‏ عري 4 ورقة اه ب 


باذع کاب اليس 


۳ کتاب حقائق أسرار الدين ( رعا کان هو بعينه ‏ كتاب 
) موصح الاسرار ) ) . 
ها محمد بن شعبة : 
4" -. كتاب الأسيفر » مخطوط باريس رقم ٠٤١١‏ عرلي 
ورقة ۳۲ ۳۷ ب » ٠٠۳‏ ب وهو في الفلسفة 
6 7 کات أرب الطالب 
5 الرسالة المصرية 
١7‏ أبو الفتح محمد بن عصمت الدولة بن معز الدولة بن عيسى 
الكويلح ؛ عطوط باريس رقم ١45٠‏ عرني ورقة ٠۱۳۸‏ 
١5‏ 
۷ - كتاب في الحفر 
4 أدعية 
٠‏ كتاب منهاج الدين والبيان ( ع الاسمية > المصرية ) 
راجع «١‏ تاريخ العلويين ») ص 55" ؛ «الباكورة ») 94" ؛ 
#طوط باریس رقم ١:٠‏ ورقة ۱۳۴۸ ا 6 VEY‏ ب م 
۲ 
۸ على علم الذولة تعد وهو تلد أي الفتح المذ كور في رقم ۱۷ 
١/ا‏ _الرسالة المنتصفة ( « المجموع » > ٠۱۸١‏ ب ) 


YA — مذاهب الاسلامييل (ج۲(‎ <Y 


١‏ ابرهيم بن عثمان بن المستلقي 
٣١‏ السواق البصري ( « المجموع (Ve‏ 
١‏ الك صدر الدين ا مر تضى المجتى موفق الدين السابري : 
؟/ا ‏ قصيدة ( «١‏ المجموع < 1۸° (Î‏ 
# نأبو الحسن الخو هري 
4 -الوزير صفي الدين حيدر بن المحور الفاري ( من ميافارقين ) ع 
الاقف ب ١‏ عبد المؤمن الصوي » : 
۴ - کتاب الأرشاد والفعل المفيد ي حميفقة التوحيد 
٠‏ -أبو صالح الديلمى : 
كتاب هداية المسترشد وسراج الموحد ( وهو كتاب في 
التراجم وأسماء المؤلفات ) . 
- محمد بن اسماعيل الحزرري : 
۷۹ کات الرسائل 4 عطو ط باریس رقم ٠هة‏ « ورقة 
٩‏ نا ۱٤‏ بت 


لال أبو الفضل محمد بن حسن منتجب الدين ( حوالي سنة هوه ھ) : 
۷ - هلا : كتاب تسمية الأعياد ؛ كتاب العالم والمتعلم ؛ 
كتاب الحياة الروحية 
۰ - ديوانه ؛ عطوط يي مانشسر برقم € 452 
اا ا الامير حسن بن #زون السنجاري من آل المهلب بن 
اي صفرة الغساني » وتوفي في 45> او ۹۳۸ ه ؛ راجع « تاريخ 


e٤ 


العلويين » ص ١0م‏ ؛ محطوط باريس رقم ٠٤٠١١‏ ورقة 
كك م A۳‏ 


۲ - كتاب تزكية النفس في معرفة بواطن العبادات االحمس 

۹ -الشيخ حاتم الطوباني الجديلي ( ويرى « ا العلويرن ( 0 
ولد ثي سنة ٦۷‏ ه ي طرطوس وكان استاذا لامير حماه أني 
الفدا ؛ راجع « تاريخ العلويين , ص ۳۱۳ ۳٣١‏ ) 
۴۳ كتاب التجريد 
« المناظرة » ( محطوط باريس رقم ١58٠‏ » ورقة ٩۷‏ ب م 
ه6٠‏ أ) في سنة 594 ه » وهو رد على كتاب المجلس للمعلم 


موسی . 
١‏ - يوسف الرداد الحلي 
رسالة ( = مناظرة حلولية حمص ) 
٢‏ -الشيخ ( المعلم ) جامع مريه (!) 
۳ - البصيري : 
4 - كتاب تذكرة النفس 
م - الأنوار والنجوم 
4" علي بن منصور الصويري » وقد كتب في سنة ۷١٤‏ ه : 
١ 8‏ أشعار » بمدح فيها أساتذته ومنهم علماء وادي الخرنوب . 
4 قصيدة «المثل النوري ») («الباكورة» ۲٣‏ > )ي ؛ ٠ه‏ 


E0 


محطوط باریس رقم ۰ عرلي ورقة 4 ا ۷١‏ ا « 
١‏ ساء ١50‏ ب ) ؛ حطوط مانشسر برقم ٤٥١‏ 
8" - الشيخ ابرهيم الطوسي ( توي حوالي سنة ٠هلا‏ ه ) : 
٠‏ ديوانه 2 حطوط باریس رقم ٠ه؟|‏ ورقة ه" 2)» 8" 2,» 
دلا » إلا ١١5١. ١١” cC‏ ). 
٩١‏ القصيدة العينية ( محطوط باريس رقم ١48٠‏ »2 ورقة 
(Ne cC CY — °‏ 
4 قصيدة الفطرة ( من "١9‏ بيت ) » يرد فيها على الصويري 
قاس و اهر هاو“ 
۴۳ کتاب الطالقان 
وكتاب الطالقان بشرح أني الحسن المدني » مذكور يي 
و الجواهر الطالمانية (( 
0م عماد الدين أحمد بن جابر بن جتبله بن ألي العريض الغساني 
( المتوق سنة “١٠م‏ ه بحسب ما يقوله صاحب « يي سبيل المجد) 
5ك ه) : 
4 كتاب الوصية 
ه؟ ‏ مسائل عن مضر بن معالي الحرقي من جبلة 
۸ -الشيخ حسن بن حمرة البلانسي الشيراني ( = الشيزري ؟ ) ء 
وهو معاصر لرقم ¥۷ 6 ولكن 5 ) تاريخ العلويين (( أنه ولد 
سنة ٥۸۳‏ ھ وتوي سنة ٦۳۸‏ ھ . 


45 كتاب التنبيه 


5غ 


بقع في ٤‏ فصول » وي ۳٤٤‏ صفحة » وهو عرض مذهبي 
منظم لعقائد النصبر دة 
۷ فرائد الفوائد العلوية 
وم الشيخ حسن العجرود العيي ( توي سنة 5م » بحسب كتاب 
١‏ مجمع العيون » للحسين ميهوب الحياطي ) ؛ ديسو برقم ۱۷ ؛ 
محطوط باريس رقم ٠٤٠١١‏ ورقة 1۷١‏ ب 
١6‏ ديوانله . 


الفصل الرابع 
من القرن العاشر حى اليوم 
٠‏ الكركى ( ربا - على بن الحسين » المتوق سنة 958 ؟ ) 
إ۷ کاب لير الحفي 
۰۲ جا کات الأفادة من ايضاح الشهادة 
م٠‏ كتاب السر المكتوم 
ااا محمد بن يونس كلازو جراني » كتب حوالي سنة ٠١١١‏ ه 
في أنطاكية : 
٠64‏ ديوانه ( «١‏ الباكورة )» ”5ك › %۸ › ۷١ > ۷١‏ ) 
٠‏ كتاب التأييد ( الباكورة #١‏ » 9ه + 5١‏ ) 
۹ ج کات الحدول النوراني ) )0 البا كورة ۸ ۹۰ > ویسس 
إلى جلال الدين بن معمار الصوي ) 
۷ -الباطن ( « الباكورة » ٩۱‏ ) 
۲ الشيخ يوسف أبو طرخان البنا » كتب قبل سنة ٠٠١١‏ 
٠١‏ ديوانه ( ( الباكورة » 5ه › ۷۷ › ١١5 > ۷۹٩‏ ) 


E۷ 


4 الرسالة الحسبية ( أو : الحسابية ؟ ) » وفيه ذكر التواريخ 
۴۳ الشيخ خليل بن معروف النميلي ( « الباكورة » ۷١ » ۷٣‏ > 
٤‏ ) وهو معاصر للشيخ يوسف الحطيب ( « الباكورة » ۷١‏ ) 
ولصارم ( « الباكورة » ٦١‏ ) 
5 - الشيخ محمود بأمره ( أو بعمره ؟ ) 
٥‏ الشيخ ابرههم مرهج ( توي سنة ۱۲۷۲ هھ ) 
٠--قصيدة‏ ( « المجموع ) » ٠٥‏ أ »> ۱۸۲ أ »> ۱۸۷ أ ) 
٤٦‏ ا : بنو مهرز ء و«إمنهم خليل تورده المهرزي ( حوالي 
سنة ٠٠٠١‏ ه ) > وعلي بطشية مؤلف قصيدة في الرد على 
ابراهيم القفاص 
۸ ت خسن الأالحمذ همين ( المتوق سنة ۱۲۹۵ ه ) تلميذ ابرهيم 


» أ › ۸۳ | > 1۷1ب‎ ۷۰ › | ۳٤ › ) مرهج ( « المجموع‎ 
: (CÎ AT <c Î YF 


لىمنىة 


م 


سس 


١‏ کتاب 
١١‏ - كتاب الز بدة 
وت كتات: الاتهالاات 
١١‏ كتاب المنهل المورود 
١5‏ كتاب غنيمة السفر 
8 -_الشيخ على ماخوس ( المتوق سنة ۱۲۹۲ ه) : 
۸ - كتاب الوارثة ( « الباكورة » ٠١‏ ) 
٠ه‏ الشيخ يونس بن يوسف بن محمد : 


E۸ 


(۱) 


8 كتاب خشوع النفس ( «١‏ المجموع ) 5و ٩۷‏ ) 
ت کات مناحاة الحبیب بالسر العجيب 


رقم ۸ ب في المكتبة الأهلية بباريس »> والمخطوط 
رقم 5١87‏ في المكتبة الأهلية بباريس . وقد حلل 
نيبور 2 مخطوط ثالثاً . 


١١5 45‏ : متول عل هيئة مداخل إلى مذهب النصر بة ¢ 


منها #طوط في الحزانة التيمورية بدار الكتب المصرية 
( رقم ٤ه‏ عقائد ) . 

١15‏ ( تار بخ العلويين » » لمحمد اس غالب الطويل الأذني 
( المتوق سنة ۱۳۵۱ ه = ۱۹۳۲ م ) » طبع في 
اللاذقية سنة ١974‏ » ويتألف من ٤۷۸‏ صفحة ؛ وله 
تلخيص ليل في « علة الدراسات الاسلامية ) 
Revue des Etudes Islamiques‏ س 1۹۲۸ ص ١9١‏ ؟9١‏ 

۷« في سبيل المجد ) » لعبد الحميد بن عبد الوهاب الحاج 
معلى ؛ طبع في بيونس ايرس ( الأرجنتين ) سنة 
٤‏ ؛ ويم ني ۲۰۷ صفحات . وهو کتاب آدي ؛ 
غير أنه ني الصفحات ۲٠٤١ ۱١١‏ يورد نصوصاً نيرية 
وشعرية لأحد عشر كاتباً علوياً » مع صور . 


Niebuhr : Reisen, II, pp. 440-444. 


2 


ونضيف إلى ما ذكره ماسينيون ما يل 9 


4< الباكورة السليمانية » » لسليمان الآذنى » بيروت . 
سنة ۱۸١۳‏ . 

وسليماى الأذني هذا كان علوي نصير يا > وهو من أبناء مشايخ 
العلويين في ولاية أذنة ( ويكتب أيضاً بالدال المهملة ) ؛ وقد تنصّر 
بتأثير بعض المبشرين الأمريكيين . وجاء اللاذقية » فأقام بها مدة 
طويلة وفيها ألف كتاب ١‏ البا ر السليمانية » » وطبع 8 الكنات 
المبشرون الأمريكيون . « وبعد أن أقام باللاذقية مدة مديدة أخذ أقاربه 
يراسلونه ء ويحببون إليه العودة إليهم »> ستعملين في ذلك 
كل وسائط التودد والمجاملة 6 حبى أمن جانبهم 2 وعاد إل وطنه 
الأصلى ؛ وهناك أماتوه بشي ميتة » بإحراقه حًا » . ويقول 
الكاتب أيضاً : « والغريب من أمر هذا الكتاب أنه بعد طبعه وتوزيع 
نسخ كثيرة منه في اللاذقية وغيرها » أحذ في الاحتفاء تدرا » حى 


توارى . ولا يرى أحد منه الآن نسخة واحدة » ر دائرة معارف » وجدي 
ج ٠١‏ ص ۲۰٣۰‏ عمود ۲ ) . 


234 36 3% 


)١(‏ دائرة معارف فريد وجدي ج ٠١‏ ص ٠ ٠٠١‏ نقلا عن مقال نشره « فاضل من اللاذقية » في 
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عقائدهم 


النصيرية من أقدم الشيعة الغلاة » إذا صح أنهم ينتسبون إلى 
( نصير ) غلام علي" بن أي طالب ويثلون ‏ على حل تعبير 
ماسينيون ١‏ من الناحية الكلامية بالمعى الأوسع الحناح « المحافظ ) 
و « الحشوي » للحركة الشيعية السلمانية › الي يتألف جناحها «التقدمى) 
و « العقلي ) من الاسماعيلية والدروز . 


وعلى هذا العبى الواسع > تعد المخمسة في كل صوزها الي 
عرفناها بالتفصيل ( راجع الصور الأولى للنصيرية ) . ولكننا لم 
نعر على ذكر هم هذا الإسم في كتاب « فرق الشيعة ) للنوبحخي ولا 
للممى ولا ي ر مقالات الاسلاميين ( للاشعر ي ¢ ولا ي ) الفرق 
بين الفرق ( للبغدادي 5 و محختصره للر سعبى ¢ وم بجدهم يذ كرون مرة 
L. Massignon : Opera Minora, p. 619. Beyrouth, 1963 60‏ 
¥ إلا إذا افترضنا أن اسم « النميرية » ريف ل « النصيرية » ؛ والنميرية ( راجع «الفرق» 
ص ۱)٥٥ - ٥۳‏ »> القاهرة سنة )۱۹٤۸‏ فرق شيعية رافضة تقول إن روح الإله حلت يي 
خمسة أشخاص : الذي » وعلى » وفاطمة والحسن والحسين » « لدعواها أن هؤلاء الأشخاص 
إلى النميري الذي « حكى عنه أنه ادعى في نفسه أن الله تعالى حل فيه » ( الكتاب أفسه ص ١٠١4‏ 
س ١8‏ - س ١9‏ ) . ولكن هذا الوصف لمذهبهم لا يقطع بأنهم هم النصيرية . 


غ١‎ 


إلا ي ر الملل والنحل » للشهرستالي ( المتوق سنة ٥٤۸‏ ه ه ) 

ويمكن أن نوجز عقائدهم الرئيسية فيما يلي : 

١‏ - على بن ألي طالب إله » أو حلت فيه الألوهية ؛ وهو 
يسكن السحاب » والرعد صوته ٠»‏ والبرق ضحكه ؛ وهم لهذا يعظمون 
السحاب . وهو افاس الدور السابع ¢ ويوصف بأنه «المحى . 

غر انا ترت أن اة فون إل اليف + 'القمالة + 
الذين يسكنون الحبال . والشمالية يقولون إن علياً حال” ني القمر › 
والكلازية يذهبون إلى أنه حال" ني الشمس . 

٢‏ س سلمان القارسی هو رسول عل 

وكلمة السر عندهم ثلاثة أحرف وهي 1ع ( = علي ) > م 
(١‏ - محمد ) » س ( - سلمان الفارسى ) . 

۴ - و وهم أيخفون مقالتهم ؛ ومن أذاعها فقد أخطأ عندهم . 
ویرون ہم على 0 > وأن مقالتهم مقالة أهل التحقيق . ومن 
أنكر ذلك فقد أخطأ © 2 . 

5 ( وهم ) اعتقاد ) في تعظيم الحمر > ویرول اع سس النور . 
ولرمهم من ذلك أن عظموا شجرة العنب الي هي أصل اللحمر » حى 
استعظموا قلعها 9" » . 


ه ‏ ويحبون ابن ملجم ٠»‏ قاتل علي رضي الله عنه » ويقولون إنه 


)١(‏ القاقشندي : J)‏ صرح الأعشى ) = ۱۴۳ ص .٠ه"‏ »6 نمالا عن (« إرشاد القاصد )ااه 
0( القلقشندي J:‏ مج الأعثى ¢ = ” ١‏ ص ون” © نقلا” عن )) التعر يف بالمصطلح اأشر يف» لا 
فقيل أت لمر 


۲ 


حلص اللاهوت من الناسوت > ويخطثون من يلعنه 7" )ع . 

5 وقسمهم يبين عن معتقداتهم ؛ وقد أورد نصه ابن فضل 
اله العمري في « التعريف بالمصطلح الشريف » » ونقله عنه القلقشندي 
في « صبح الأعشى ) ( < ١‏ ص ۲۵١۱ ۲٣۰‏ ) ؛ وهذا نصه 
«إني وحق العلي الأعلى » وما أعتقده في المظهر الأسنى ؛ وحق” 
الور وما ا منه » والسحاب وساکنه . ولا برت من مولاي«علي » 
العلي” العظيم > وولالي له » ومظاهر الحق › و كشفت ا ا 


E‏ ال (( ا تصيْر ( > وخضت مم 


الكاتفو ل و ر بالحطاب > وأذعت السر 
المصون ع وأنكرت دعوى أهل التحقيق 2 وإلا” و أصل” شجرة 
العنب من الأرض بيدي حى ات أصوطا وأمنع سبملها > وکنت مع 
LS‏ النمرود على ايرام م وکنا کل فر 
من قول قنبر وأقول إنه الا ا ) . 

وهذا القسم إذا حللناه وجدنا 

| أن علياً بن أبي طالب يلقب بلقب «١‏ العلي” العظيم » © وهما 
من أسماء الله ؛ وإن كان لا يتحدث عن « عبادة » بل عن « ولاء ) 
لعل » وعلى هذا تكون العلاقة هى علاقة المولى يمن يتولاه » أو بالعيد . 

ب - أن سلمان الفارسي هو صاحب الحجاب » أي الباب الذي 
يفضي إلى العلم والحكمة وأسرار الباطن وباطن الأسرار . 


يد أن الحطاب هو الديانة والدعوة والبلاغ . 


. 586٠.١ ص‎ >» ١ صح الأعثى » ج‎ ١ : القاقشندي‎ )١( 


۲ 


ذنب أن مادفة: التصيرنة هر مضوة: لا عون إذاعته: , 

قن نيت أن شجرة العنب مقدسة عندهم بحيث لا جوز افتلاعها » لآن 
من ثمرها تصنع الحمر » وهم يعظمون الحمر كما رأينا . 

و وقوله : أبرأ من تقول « قنبر » ع يشير إلى ما قاله علي بن 
أي طالب : 

لا رأبت الأمر أمراً منكراً أججت ناري ودعوت قنيرا 


وقنبر هو مولى من موالي علي بن أي طالب ؛ ومن أحفاده 
نعم بن سام بن قنبر الذي روى عن أنس . 

ومن النصوص المفيدة في معرفة مذهب النصيرية نص السؤال الذي 
وجه إلى ابن تيمية ( المتوق سنة 1/78ه) وفتواه في ذلك ونص السؤال 

هو الهم عندنا هنا » لآنه مقصور على معتقدات النصيرية بالذات > 
بينما جواب ابن تيمية عام يشمل النصيرية والاسماعيلية معاً ويخلط بينهما . 
ويبدو من جوابه أنه لم يكن على علم دقيق وه اخ كال 
فتواه على غير النص الذي نراه ؛ بل نكاد تجزم بأنه دن نينا 
دقبقاً عن معتقدات النصيرية . وهذا غريب من ابن تيمية » لأنه عاش 
في منطقة مجاورة لبلاد النصيرية > وكان ي وسعه الحصول على كتب 
النصيرية أو على الأقل الاستخبار عن عقائدهم . 

وها نحن نقدم نص هذه الفتوى كاملا » مستندين إلى المخطوط 
الذي كان في الجمعية الأسيوية الفرنسية والذي على أساسه نشر جويار 
هذه الفتوى لأول مرة ثي المجلة الأسيوية ۸[ سنة 1۸۷١‏ : 
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فتيا في النصيرية عليها خط تقي الدين ابن تيمية 


ما تقول السادة العلماء » أنمة الدين » رضي الله عنهم اخ 
وأعامهم على إظهار الحق المبين » وإخماد شغب البطلين - في النصيرية 
القائلين باستحلال الحمر 6 وتناسخ الأرواح 6 وقدم العام 6 وإنكار 
وجود البعث والنشور والحنة والنار في غير الحياة الدنيا » وإن الصلوات 
اللحمس عبارة عن خمسة أسماء وهى : على » وحسن » وحسين 4 
ومسحسن ‏ »ع وفاطمة . فذكر هؤلاء اللحمسة يغنيهم عن الغسل من 
الحناية والوضوء وبقية شروط الصلاة وواجياما . وان ا E‏ 
عبارة عن اسم ثلاثين رحلا وثلاثين امرأة ویعد ولېم 5 ¢ 
ويصيق هذا ا مو ضع عن ايرادهم . وان الذي خلق السموات والأرض 
E SE Cs‏ 0 اا 
- على رأيهم - أنه لیوس خحلقه وعید انتمهم كيف يعبدونه 
ويعر فونه . وبأن النصيري ع ل يصير ( عندهم ) نصيرياً مۇمناً ١‏ 

م ب o,‏ & س £ 
يجالسونه ويشربون معه ويطلعونه على أسرارهم کک من نساہم 
حبى يخاطبه معلمهم . وحقيقة الحطاب عندهم | هم يحلفونه على 


)۱( سن ¢ هو الان الثالث والأخير أفاطمة الزهراء 0 


٤0 


كتمان دينهم ومعرفة مشايخه وإكبار أهل مذهبه ؛ على أن لا ينصح 
ور ه نب سے 0ه ع 

إمامه وربه يظهر ني الأكوار والأدوار ؛ فيعرف انتقال الاسم والمعى 
في كل حين وزمان . 


فالاسم عندهم ٤‏ اول الناس : آدم > والمعى : شيث ؛ والامم 
هو يعقوب » والمعى هو يوسف . ويستدلون على هذه الصورة ‏ با 
يزعمون ‏ با في القرآن العزيز حكاية عن يعقوب ويوسف عليهما 
السلام » فيقولون : أما يعقوب فكان الاسم کات ها افدر ان حاوق 
متزلته » فقال : « سوف أستغفر لكم رني » إنه هو الغفور الرحيم » 
سورة ؟ ١‏ ية i ¢ ( ۹۹٩‏ بو سف فکان هو المعى المطلوب ¢ 
فقال : ١‏ لا تريب عليكم اليوم » ( سورة ۲ أبة ۲ ) . فلم 
يعلق الأمر بغر ه > لاله علم أنه هو الله المتصرف . وجعلون موسى 

٤ 5 1‏ و 

هو الاسم © ويوشع عى ؛ ويقولون : يوشع ردت له الشمس لا 
أمرها فأطاعت أمره » وهل ترد" الشمس إلا" لربّها ؟ ! ويجحعلون 
سليمان هو الاسم » وآصف هو المعى القادر المقتدر . ويعد ون الأفبياء 
فيقولون : محمد هو الاسم » وعلي هو الى ؛ ويوصلون العدد على 
هذا الثرتيب في كل زمان إلى وقتنا هذا . 

فمن حقيقة الخطاب عندهم والدين أن يعَنْكَم أن علي هو الرب » 
ومحمد هو الحجاب > وسلمان هو الباب ‏ وذلك على الرتيب > 
يرل ولا يزال . ومن شعر بعض فضلامم 6 المشهور عنه » قوله 
الملعون : 

أشهد أن لا إل إلا علي الأترّع " البطين 


. الأنزع : الذي لا شعر في جبهته‎ )١( 


6غغغ١‎ 


ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين 


ولا طريق إإليه إلا سلمان ذو القوة المتين 

وكذلك اللحمسة الأيتام © › والاثنا عشر ثقيباً ؛ وأسماؤهم 
معروفة عندهم وي كتبهم الحبيثة لا يزالون يظهرون مع الرب والحجاب 
والباب في كل كور ودور أبداً سرمداً . وأن ابليس الأبالسة هو عمر 
ابن اللحطاب ؛ ودونه ثي رتبة الإبليسية أبو بكر ؛ م عثمان ‏ رضي 
الله عنهم أجمعين » ونرّههم وأعلى رتبهم عن أقوال الملحدين وانتحال 
لغالين المْفنُسدين » ولا يزالون في كل وقت ملعونين ‏ حيثما ذكروا. 

ومذاهبهم الفاسدة شعب وتفاصيل ترجع إلى هذه الأصول المذكورة . 

وهذه الطريقة الملعونة استولت على جانب كبير من بلاد الشام 
فم معروفون مشهورون يتظاهرون بهذا المذهب . وقد حقّق أحوالهم 
كل من خالطهم وعرفهم من عقلاء المسلمين وعلمامم وعامة الناس 
أيضاً في هذا الزمان » لأن أحوالهم كانت مستورة عن كثير من الناس 
وقت استيلاء الافرنج » المخذولين » على البلاد الساحلية . فلما كان 9" 
أيام الإسلام انكشف حالهم وظهر ضلالهم . والابتلاء بهم كثشير جداً 2 
واللحالة هذه . 


و وه 4 . له 
وما حكم ابسن المعمول من أنفحة ذبيحتهم ؟ 
وما حكم أوانيهم وملابسهم أيضاً ؟ 
. وهل يجوز دفتهم بين المسلمين › أم لا ؟ 


. الیتے : الذي لا مثل له‎ )١( 
. ي نشرة جويار : فلا ... موجودين - وهو نحريف‎ (۲) 
. الافر نج : أي الصليبيين . وكان هذا معی : عادت دو له الاسلام إلى هذه البلاد‎ (۳) 


/اغغ 


وهل جوز استخلافهم ي تغور الإسلام وتسليمها إليهم ( أم' لډ ؟ 


وهل يجب على ولي" الأمر قطعهم واستخدام غير هم e‏ 
المسلمين الكفاة ؟ وهل م إذا آخحذ كر ردهم واستخدام غير هم ؟ 
أم يبحوز له التمهل ع اسان عزمة ذلك ؟ فإذا استخدمهم 2 
قطعهم أو لم يقطع > هل جوز صرف آموال بيت الال عليهم ؟ وإذا 
صرفهم وتأخر بعضهم بقية من ر المسمى فأخره ولي الأمر عنه 
وصرفه على غيره من المسلمين المستحقين أو أرضوه" لذلك » هل يجوز 
a EE‏ 


وهل دماء النصيرية المذكورين مباحة” » وأموالحم حلال > 
لا ؟ 


وإذا جاهدهم ولي الات أبذه الله تعالى لإخماد باطلهم وقطعهم 
من حصول الا | لد )۴( أهل الإسلام من منا كحتهم وأكل. 
ذبائحهم : وأمرهم بالصوم والصلاة ؛) ومنعهم من إظهار دينهم الباطل 
وهو بعينه “ من الكفر ‏ هل ذلك أفضل وأكر جزاء من التصدي“ 
والترصد لقتال الاو في بلادهم وهجم بلاد الصين " وبلاد الزنج على 


وهل يعد مجاهد النصيرية المذكورين مرابطاً » ويكون أجره 


)١(‏ غير واضح 

. في نشرة جويار : قفل - ولا معنى له‎ )١( 

(0) في مخطوط جويار : تخربوا » وأصلحها هو إلى : وتخدروا - وكلا هما تحريف . 
(4:) في نشرة جويار : ليعرفه : وني المخطوط : الكفار » بدل : الكفر . 

(ه) جويار : التعدي وهو نحريف . 

)١(‏ في محخطوط جويار : سين 


E۸ 


كأجر المرابط ني الثغور على ساحل البحر خشية قصد الافرنج © أم 
هذا أكير جزاء” ؟ 

وهل بحب على من عرف الل كورين ومذهبهم أن يشهر أمرهم 
ويساعد عل إبطال باطلهم وإظهار الإسلام بينهم 6 فلعل" أن الله عل 
ذريتهم وأولادهم مسلمين » أم يجوز له التغافل والإهمال ؟ 

وما أجر المجتهد على ذلك والمجاهد فيه والمرابط والعازم عليه ؟ 


و ل 8 ٠.‏ 5 و £ 
وابسطوا القول ي ذلك مثابين مؤيدين ماجورين . 


خط الشيخ تقي الدين ابن تيمية 


هؤلاء القوم الموصوفون المسمّون بالنصيرية هم وسائر أصناف 
القرامطة الباطنية أكفرٌ من اليهود والنصارى “© » بل وأكفر من كثير 
: من المشركين . وضررهم على أمة محمد ( ص ) أعظم من ضرر الكفار 
المحاربين مثل كفار ١‏ الرك والافرنج وغيرهم . فإن هؤلاء يتظاهرون 
عندر.حيال ان بالتشيع وموالاة أهل البيت . وهم في الحقيقة 
لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا بنهي ولا ثواب 
ولا عقاب ولا جنة ولا نارء ولا بأحد مق الرسلة: قل کد ر 
ولا بملّة من الملل السالفة » ء بل اون ادم الله ورسوله المعروف 
عند المسلمين » يتأولونه © على أمور يُقرونما ويدعون بأنها علم 
ا ل غير هذا الحنس »© فإنهم 


. في جويار : النصراني‎ )١( 
- جويار : يقولون - وهو نحريف‎ )9( 


۹ مذاهب الاسلامیین (ج )۲‏ 9" 


ليس لهم حد محدود فيما يدّعونه من الإلحاد في أسماء الله تعالى وآياته » 
ونحريف كلام الله ورسوله عن مواضعه . إذ مقصودهم إنكار الإيمان 
وشرائع الإسلام بكل طريق ٠»‏ مع التظاهر بأن هذه الأمور حقائق 
يعرفوما »> هي من جنس ما ذكره السائل » ومن جنس قولهم إن 
الصلوات الحمس معرفة أسرارهم » والصيام المفروض كتمان أسرارهم » 
وحج ا العتيق زيارة شيوخهم 2 وإن يدي أبي لهب هما ا بک 
وعمر )© وإكن النى العظم والإهام الممين ل ن أي طالب . 

وهم ني معاداة الإسلام وأهله وقائع ر وک ت اب" 
فإذا كانت لهم مكلدة” 27 سفكوا دماء المسلمين » كما قتلوا مرة الحمُجاج 
وألة 8 زمر ¢ وأحذوا ۾ الح ال د وره ملة »© 
القوهم 3 5 77 نهدا و 
وقتلوا من علماء المسلمين ومشاحهم وامراهم وصدورهم من لا بحصي 
عددهم إلا الله تعالى . وصئّفوا كتباً كثيرة فيها ما ذكر السائل” وغيره 
وضكت..غلداء المسلدين.. كنا فى كف أسرار هم وهتك أستار هم 
وبينوا ما هم عليه من الكفر والزندقة © . وبالإلحاد الذين هم فيه 
( هم ) أكفر من اليهود والنصارى ومن براهمة الحند الذين يعبدون 
الأصنام . 9 ذكر السائل من وصفهم قليل' من الكثير الذي 0 
العلماء من" وصفهم . ومن المعلوم " عندهم أن السواحلٍ الشامية 
استولى غا النصارى من جهتهم 2 وم دائماً کر“ غد 
فهم مع النصارئ على المسلمين . ومن أعظم المصائب عندهم انتصار 
المسلمين على التثار . ومن" أعظم المصائب عندهم فتح المسلمين الساحل 
وقهر النصارى ¢ ومن أعظم أعيادهم إذا استولى والعياذ بالله 7 
النضاردى: عن فور المدلميق. .. “فإن! كور ان ما وا اى 


)۱( أي إذا ممكنوا واستطاعوا . 
(؟) جويار . فالزندقة والالحاد اللذان هما منهما . 


۰ 


المسلمين حى جزيرة قبرص فتحها المسلمون في خلافة أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان » فتحها معاوية بن ألي سفيان . إلى أن أتت المائة 
الرابعة » فإن هؤلاء المحاد”ين () لله ورسوله كروا حينئذ بالسواحل 
وغيرها . فاستولى النصارى على الساحل بسببهم » ثم استولى على القدس 
وغيره ‏ فإن أحوالهم كانت من أعظم الأسباب ” 

U‏ أقام الله ملوك الإسلام 4 كتوق (r)‏ الدين الشهيد › وصلاح 
الدين وأتباعهما » وفتحوا الساحل من النصارى وممن کان بہا منهم › 
فتحوا أيضاً أرض مصر »ع فإنهم كانوا 7 مستولين عليها نحو مائي 
سنة » واتفقوا هم والنصارى . فجاهدهم المسلمون حى إنمم فتحوا 
البلاد . ومن ذلك التاريخ انتشرت دعوة الإسلام في البلاد المصرية 
والشامية . ثم إن التتار إنما دخلوا بلاد المسلمين وقتلوا خليفة بغداد 
وغيره من ملوك المسلمين ععاو نتهم ومۋازر ېم ¢ فإن” مجم هلا كو 
سلطان التتار - الذي كان وزيره ( وهو ) النصير الطومي بالألمىوت 
هو الذي أمر بقتل الحليفة وبولاية هؤلاء . 


وهم ألقات معروفة عند المسلمين : تارة مون اللاعدة 2 
وتارة يسمُّون الاسماعيلية » وتارة يسمون القرامطة » وتارة يسمون 
الا وة س وا د وتارة شمون الحمرة . وهذه 
ل لع وو ا ا : 


ا و من ا 


. أي المعادين‎ )١( 

)+( أي المؤدية إلى استيلاء النصارى على سواحل الشام وعلى القدس . 
(۳) نور الدین زنكى . 

(4) يقصد ا الفاطميين بالذات . 


2١ 


وشرح مقاصدهم يطول » هما قال العلماء فيهم : ظاهر مذهبهم 
الرفض » وباطنه الكفر المحض » وحقيقة أمرهم أنهم لا يؤمنون بشيء 
من الأنبياء والمرسلين » لا بنوح ولا بإبراههم ولا موسى ولا عيسى > 
ولا محمد ولا بشىء من كتب الله المنزلة » ولا التوراة ولا الانجيل 
ولا القران . رن بأن للعالح خالقاً خلقه » ولا بأن له درا أمر 
به > ولا أن له داراً يُجْرَى الناس” فيها على أعمالهم غير هذه الدار . 
وهم تارة يبنون قولهم على مذاهب التفلسفة الطبيعية أو الإلاهيين 2 
كا فعل أصحاب « رسائل إخوان الصفا » : فإنهم تارة يبتونه على 
قول المتفلسفة وغرض المجوس الذين يعبدون الثور ويضحون إلى 
درك 7 الكفر والرفض . ويحتجون لذلك من كلام النبوات : إما بلفظ 
يكذبون به » يتقلدونه كما يتقلد " عن الني ( ص ) أنه قال : 
١‏ أول ما خلق الله العقل فقال له : أقبل' - فأقبل” ثم قال له : 
بر  !‏ فأدبر » . فيحرفون افظه ويقولون : أول ما خلق الله 
العقل + ليوافق قول التقليقة. أتباع: أرسظو إن أول الصاذرات عن 
واجب الوجود هو العقل  .‏ وإما بلفظ ثابت عن الني ( ص) 
حرفونه عن مواضعه »> کا يصنع أصحاب ) رسائل إخوان الصفما » 
والإلهرون ونحوهم فإنهم من أمتهم . وقد دخل كثير' من باطلهم على 
كثير من المسلمين وراح عليهم حى صار في كب فريق يي 
لمنتسبين إلى العلم والدين » وإن كانوا لا يوافقوتمم على أصول 
كفر هم »> فإن هؤلاء لحم ي إظهار دعوم الملعونة ‏ الي سمو عا 
الدعوة المادية ‏ درجات متعددة . ويسمون باية ( ذلك ) البلاغ 
الأ كبر والناموس الأعظم . ويضمون إلى البلاغ الأكبر جحد الحالق 


)١(‏ جويار : إلى ز كا الكفر 
(؟) كذا » ولعل صوابه : ينقلونه : كا ينقل . 


(۳) جویار : طريق - وهو ريف . 


4 
س 


والاستهزاء به وبمن يقر به » حى قد يكتب أحدهم اسم الله تعالى 
في أسفل رجله . وفيه أيضاً جحد شرائعه ودینه » وجحد ما جاء به 
الأنبياء » والد”عوى أنهم كانوا من جنسهم طالبين الرئاسة : فمنهم من 
أحسن في طلبها » ومنهم من أساء حى قنتل . ويجعلون محمداً ((ص) 
وموسى ( عليه السلام ) من القسم الأول ؛ ويجعلون المسيح من القسم ' 
الثاني . وفيه من الاستهزاء بالصلاة والركاة والصوم والحج ومن نحليل 
نكاح ذوات المحارم وسائر الفرائض ما يطول وصفه . 


وفيهم اشارات ومخاطبات يعرف بها بعضهم بعضاً . 


وهم إذا كانوا في بلاد الإسلام » الي يكثر فيها أهل الإيمان . 
فقد يخفون على من لا يعرفهم . 


وقد اتفق علماء الإسلام على أن مثل هؤلاء لا نجوز مناكحتهم 
ولا يحوز أن يتكدح الرجل مولاته منهم . ولا يتزوج منهم امرأة . 
ولا تباح ذبانحهم . 

وأما ابن" المعمول بأنفحتهم ففيه قولان مشهوران : العلم ( بأن 
حاله ) كسائر أنفحة الميتة وكأنفحة ذبيحة المجوس وكأنفحة الافرنج 
A‏ لي الال لاا 
واخ في ( احدى ) الروايتين أنه حل هذا الحين ع 
أنفحة المتة طاهرة" » على هذا القول ( وهو ) أن الانفحة لا عوت 
موت البهيمة » وملاقاة الوعاء النجس بي اباط لا ينجس . ومذهب 
مالك والشافعي وأحمد 2 في الرواية الأخرى أن هذا الحبن نجس » 
لأن الاقفحة عند هؤلاء نجسة » لأن لبن الميتة وأنفحتها عندهم نجسة . 


(1) يتصور جويار أن هذه الكلمة مقحمة ¢ وهو غير 2 ¢ والسبب هو أنه م يضف (احدى) 
كنا فعلنا في القول الأول 


رف 


ركد" لأ توركل و فی کے ر م اعات ال 
يحتج باثار ينقلها عن الصحابة . وأصحاب القول الأول نقلوا أنهم 
أكلوا - جبن المجوس ؛ وأصحاب القول الثاني نقلوا أنهم إنما ا م 
كانوا ا من جين النضارى . فهذه مسألة اجتهاد . فللمتتد أن 
يقد من يفي بأحد القولين : 


وأما أوانيهم وملابسهم فكأواني المجوس وملابس المجوس ٠‏ على 
ما عرف من مذهب الأتمة . والصحيح من ذلك أن أوانيهم لا تستعمل 
إلا بعد غسلها » لآن ذبانحهم ميتة » فلا بد أن يصيب أوانيهم المستعملة 
عائد” بجحاسة من ذبانحهم . وأما الانية الي لا يغلب على الظن فول 
' النجاسة إليها فتستعمل بغير غسل . وقد توضأ عمر ‏ رضى الله عنه ‏ 
وچا ران پا کا ي هم اق بياب ااه 


. 0 مه لے ہے ت 

ولا بجوز دفنهم في مقابر المسلمين » ولا يصلى على من مات 
منهم ان الله مهي اله عن الصلاة على المنافقين » ععبد الله بن 
أي ونحوه » وكانوا يتظاهرون بالصلاة والزكاة والصيام والحهاد مع 
المسلمين » لا يظهرون مقالات تخالف دين المسلمين » لكن يسسرون 
2 ا 58 ۶2 ۳ ع ¢ 
1 0 الله تعاللى : «(« ولا تصل على احد منهم مات ابذا » 
ولا تقم على قيره ( الاية ر سورة ۹ أيه هه ( َ فكيف هؤلاء 
0 هم مع الزندقة والنفاق درون الكفر والالحاد ؟ 


وأما استخدام مثل هؤلاء في ثغور المسلمين أو 0-0 وجندهم 
فهو من الكبائر » بمنزلة من اسخدام الذئاب لرعي العم : فإنهم من" 
اشن الناس للمسلمين وو أمرهم 6 ومن" أحر ص الناس على فساد 
الملة والدولة ؛ وهم من احرص الناس على ا , الحصون إلى أعداء 
ا . فالواجب على ولاة الأمور قطعهم و ذواو/ة: المقاتلة: + 
لا بغزو ولا بغيره . ولا يجوز لهم تأخير هذا الواجب مع القدرة عليه . 


غ0 


وأا إذا استتخدموا وعملوا العمل المشروط عليهم » فلهم إما 

أجرة المثل » لآهم عوقدوا على ذلك ؛ فإن كان العقد صحيحاً وجب 
المسمى ؛ وإن كان فاسداً وجب أجرة المثل . وإن لم يكن استخدامهم 
من جنس الإجارة اللازمة فيعد من جنس المحاقلات '" الحائزة . 


لكن” دماؤهم وأموالهم مباحة . وإذا أظهروا التوبة » ففي قبوها 
منهم نزاع بين العلماء : فمن قبل توبتهم إذا لزموا شريعة الإسلام 
أقر أموالهم عليها وس لم يقبلها وور ثتهم إن بهم + ماهم 
يكون فيئاً لبيت المال » لآن هؤلاء إذا أخذوا يظهرون أقوالا ١‏ 
مذاهبهم السفيهة . و ( بسبب ) كتمان أمرهم ففيهم من لا يعرف 
فالطريق في ذلك أن ا ميك ولا کا 
من حمل السلاح وإن يكونوا من المقاتلة ؛ ويلزموا شرائع الإسلام من 


سے o‏ س 


الصلوات الحمس وقراءة اا و 0 من يعلمهم دين 
الإسلام ؛ ويحال بينهم وبين معلّمهم فاك انا بكر الصديق ‏ رضي 
الله عنه ‏ وسائر الصحابة لما ظهروا على أهل الردة وجاءوا إليه » 
قال هم الصدايق : اختاروا متي إما الحرب المجلية »> وإما السلم 
المجزية . قالوا : يا خليفة رسول الله ! هذه الحرب المجلية قد 
عرفناها » فما السلم المجزية ؟ قال : تودون قتلانا »> ولا ودي © 
قتلاكم ؛ وتشهدون أن قتلانا ثي الحنة وقتلاكم في النار . ونغم ما 
أصبنا من أموالكم » وتؤدون ما أصيم من أموالنا . ونتزع منكلم 
الحلقة والسلاح وھ کرت ی رکو ال > ونر کت اذا 


)١(‏ جويار : اللا زمة تفريق جنس الحقلات الحائزة ! - والمحاقلة : نوع من عقد المزارعة على 
نسبة معلومة من الزرع الناتج . 

(؟) جويار : يفلهرون يقوم ضد مذهبهم السفيهة ! 

0( ودىالقاتل القعيل » يديه ودياً ودية (ياثي ) : أعطى وليه ديته . ولكن ني النص هذ! من فعل 
ربا'عى كأنه ودى يودى (بتشديد الدال ) 


5:6 


الإبل . حى يوحي اله إلى خليفة رسوله أمراً يقرره لكم 2 
فوافقه ” الصحابة ‏ في ذلك » إلا" تضمين قتلى المسلمين » فإن عمر 
قال له : هؤلاء قتلوا في سبيل ( الله ) وأجورهم على الله تعالى ‏ 
أعني هم شهداء » فلا دية لهم . فاتفقوا على قول عمر في ذلك . 

هذا الذي اتفق عليه الصحابة 9 هو مذهب أعة العلماء . والذي 
تنازع فيه العلماء : فمذهب اکر هم أن من قتله المرتدون المجتمعون 
المحأربون لا يضمن کا اتفقوا عليه آخحراً > وهو مذهب أي حنيفة 
راخف اى الو اتن > واهب كاف واخ ف الوا الأخرى 
هو القول الأول . فهذا الذي فعله الصحابة بأولثك المرتدين بعد عودهم 
إلى الإسلام . والتهمة ظاهرة فيهم ٠»‏ فتمنع بأن يكونوا من أهل الحيل 
والسلاح ؛ ولا يترك ( أحدهم ) في الحند » كا لا يترك في ابحند 
ببودي ولا نصراني . ويلرمون بشرائع الإسلام » حى يظهر ما يفعلونه 
من خير وشر . 

ومن" كان من أنلمة ضلاهم > وأظهر التوبة > أخرج عنهم 
وسير إلى بلاد المسلمين : فإما أن يبتدي » وإما أن يموت على 
نفاقه . 


ولا ريب أن جهاد هؤلاء “ من الحدود عليهم أعظم الطاعات 
وأكبر الواجبات . والصديق وسائر الصحابة بدأوا بجهاد المرتدين › 
قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب ‏ لأن جهاد هؤلاء حفظ لا فتح 
من بلاد المسلمين . 


)!( جويار : امراً بقدرونکم‎ )١( 
)!( (؟) جويار : فواقعه‎ 

(0) جويار : أهل الصحابة (1) 
(4) جويار : وأنى من الحدود 


ولا حل لأحد أن یکم ما يعرفه من أخبارهم ( بل ون 
( أخبارهم ) ويظهروها ليعرف المسلمون حق حاهم . 
ولا حل لاد أن يعاو مهم عل بقامهم في.الحند والمستخدمين : 


ولا يحل لأحد أن ينهي عن القيام عليهم بما أمر الله ورسوله . 
فإن هذا من أعظم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد 
في سبيل الله تعالى . قال الله تعالى لنبيه : ويا أيها النبي جاهدا 
الكفار والنافقين » ( سورة 4 آية 4لا ) . وني الصحيحين عن الني 
(ص) أنه قال : « في الحنة ماثة درجة » ما بين الدرجة إلى الدرجة 
كنا بين السماء والأرض ؛ أعداها الله للمجاهدين في سبيله ») . وقال 
رقص in‏ يوم وليلة ني سبيل اله خير من مام شر ووا 
والحهاد أفضل من الحج والعمرة » . قال الله تعالى : « أجَعَلّم سقاية 
الجاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في 
سبيل الله ؟ لا يستوون عند الله » الاية ( سورة 4 آية ١9‏ ) إلى قوله 
تعالى : ١‏ ا آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم 
أعظم" درجة” عند الله وأولئك هم الفائز ون » ادرف ربهم برحمةٍ 
منه ورضوان وجنات > هم فيها نعيم مقيم ه خالدين فيها أبداً إن 
لله عنده أجر عظيم » ( سورة 4 ء آيات 1 10 
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أعيادهم 


وهم أعياد بعضها خاصة er‏ 6 والبعض الآخر مشر ل ينهم وين 
الشبعة بعامة ؛ وأهمها : 


. من ذي الحجة‎ ١8 عيد الغدير » ويحتفلون به بي‎ - ١ 


وهو عيد عند الشيعة عامة (« وسبب ا له مؤاحاة الني ( ص ) 
لعي > کرم الله وجهه › يوم غدیر خم" : وهو غدير على ثلاثة 
أميال من الححفة » يسرة الطريق » تصب فيه عين وحوله شجر 
كثير » وهي الغيضة الي تسمى ( 0 أن هون الله 
( ص ) لا رجع من حجة الوداع نزل بالغدير وآنحى بين الصحابة › 
و يؤاخ بين علي وبين أحد منهم . فرآی الني ( ص ) منه انكساراً . 
فضمه إليه وقال : « أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى ء إلا" أنه لا ني بعدي ؟ » . والتفت إلى أصحابه وقال 
١‏ من كدق ولاه فعل* مولاه » اللهم وال من والاه > وعاد 
من عاداه ») . وكان ذلك ي اليوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة 
عشر من الحجرة . والشيعة يحيون ليلة هذا العيد بالصلاة » ويصلون 
ي صبيحتها ركعتين قبل الزوال . وشعارهم فيه لبس الحديد , 
وعتق العبيد » وذبح الأغنام > وإلحاق الأجانب بالأهل في الإكرام . 


٤0۸ 


والشعراء والمترستلون يبنئون الكبراء منهم ببذا العيد » (" 


۲ - عيد الفطر › ويحتفلون به في أول شوال مثل سائر المسلمين . 
وقد شرع الني هذا العيد في السنة الثانية للهجرة » وهو والأضحى 
شرعا في نفس السنة ‏ . لكن النصيرية لا يحتفلون به بعد صوم 
رمضان » وإتما بعد الصوم الذي يعتقدون فيه . ومن هنا اختلف تاماً 
عن عيد فطر المسلمين . 


NE e e 


> - عيد الفراش > ويحتفلون به ذكرى لتعريض علي بن أني 
طالب نفسه لقريش بدلا من الني وض ا ان ماخر ج مک لد 
وترك مكانه في فراشه علياً بن أي طالب . ذلك أنه لما علمت قريش 
بن لني ضاو لذ ضار ف برب وان اعات موه زلا > ارزو 
فا وون ن ار ه » واتفقوا على أن يتخيروا من كل قبيلة منهم 
فى شاباً جلداً فيقتلونه جميعاً » فيتفرق دمه ني القبائل » ولا بقدر 
عا لت ال سي ب بيقع OO TP ١‏ 
وجاء الوحى ي بلك إلى الي ( ص) . فلما رأى أَرْصّداهم على باب 
متزله » أمر علي" بن آي طالب أن ینام على فراشه » ويتوشح ببسرّده . 
ثم خرج رسول الله ( ص ) عليهم > فطمس الله تعالى على أبصارهم > 
ووضع على رء وسهم تراباً . وأقاموا طول ليلهم أفلها اضيحوا خرج 
إليهم ط » فعلموا أن الني ( ص ) قد نجا » 0 


. م‎ ١91١7 القلقشندي د الأعشى ») ج ۲ ص لاهة 6 القاهرة سنة‎ )١( 
4٠١۷ (؟) الكتاب نفسه » ج۲ ص‎ 
. ۱۹٩ ف ابن خلدون : « العير ») ج15 ص لالالا دحللا . ديروت » سنه‎ 


ع 


£ 


ف عيد عاشوراء ›» ومحتفلون به ٤‏ العاشر من حرم شا ہم 
شأن سائر الشيعة » وهو ذكرى مصرع الحسين بن علي بن أي طالب 
في كربلاء . لكن النصيرية يعتقدون أن الحسين لم يمت › بل اختفى 
مثل عيسبى بن مريم . 

> - عيد الغدير الثاني » ويحتفلون به في التاسع من ربيع الأول » 
ذكرى يوم الكساء » الذي ضم فيه الني الحسن والحسين نحت كسائه . 

. عيد النوروز - أي اليوم الحديد » ويحتفل به في أول الربيع‎ - ٠ 

وهو عيد فارسي الأصل ٠»‏ قيل إن أول من اتخذه هو جمشيد › 
أحد ملوك الطبقة الثانية من الفرس ؛ وإن سبب اتخاذه أن الدين كان 
قد فسد قبله » فلما ملك جدد الدين » فسمى اليوم الذي ملك فيه 
جمشيد باسم « نوروز » أي اليوم الحديد . وقيل إنه اليوم الذي خخلق 
الله فيه النور » وإنه كان يحتفل به قبل جمشيد ؛ « وبعضهم يزعم 
أنه أول الزمان الذي ابتدأً الفلك فيه بالدوران . ومدته عندهم ستة 
أيام ( أولها اليوم الأول من شهر أفرودين ماه » الذي هو اول شهور 
سنتهم ؛ ويسمون اليوم السادس النوروز الكبير » لأن الأكاسرة كانوا 
يقضون في الأيام الحمسة حوائج الناس على طبقاتهم ٠»‏ ثم ينتقلون إلى 
غالب انمه مع ظرفاء خواصّهم ... وأما عوام الفرس فكانت 
عادہم فيه رفع النار في ليلته »> ورش الاء في صبيحته » 7(" . ويظهر 
أنه بعد الفتح الإسلامي » أخذ المسلمون في الاحتفال به » على الأقل 
بتبادل الحدايا فيه . « وأول من رسم هدايا النبروز والمهرجان ني 
الإسلام الحجاج بن يوسف الثقفي . ثم رفع ذلك عمرٌ بن" عبد العزيز 
رضي الله عنه . واستمر المنع فيه إلى أن فتح باب الحدية فيه أحمد 


. ]:.9 - 5٠١م8 القاقشندي : صح الأعشى» ج۲ ص‎ )١( 


۰ 


ابن يوسف الكاتب » ( الكتاب نفسه ج ۲ ص 1١94‏ ) . 
/ - عيد المهرجان » ويحتفل به ني أول الحريف . 


وهو عيد فارمي أيضاً > وبینه وبين النوروز ١1‏ يوماً » وهذا 
الأوان في وسط زمان الحريف . وإ کان المسعودي يقو ل J‏ وأهل 
المروءات بالعراق وغيرها من مدن العجم يجعلون هذا اليوم أول يوم 
من الشتاء فيغير ول افر قن والاللات وكثيرآ من الملابس ( ) الكتاب 
نمسه ج ۲ ص ٤)١۲‏ ) . 


وإلى جانب هذه الأعياد الرسمية » توجد أعياد شعبية هي ني الواقع 
أعياد مسيحية خالصة » مثل : عيد الغطاس » عيد السعف » عيد 
العنصرة » وعيد القديسة بربارة ( وتحتفل به الكنيسة الكاثوليكية 
والارثوذكسية في ٤‏ ديسمبر ؛ وإن كان كتاب تاريخ الشهداء يجعلونه 
ف ١١‏ ديسمير ) »© وعيد الميلاد . 


كذلك يحتفلون ني اليوم الحامس عشر من شعبان بذكرى وفاة 
سلمان الفارسي 

لكن ينبغي أن نلاحظ أن هذه الأعياد الشعبية ذات الطابع المسيحي 
لا تدل على شيء بالنسبة إلى عقائدهم › إا هو التجاور مع النصارى 
هو الذي أدى إلى هذه الاحتفالات الشعبية من جانب النصيرية ببعض 
الأعياد المسيحية » تماماً كما هي الحال في مصر حتى اليوم » إذ يحتفل 
المصريون المسلمون شعبياً بعيد الغطاس ٠»‏ وعيد سبت النور وهو السابق 
مباشرة على يوم عيد القيامة أو الفصح عند النصارى » وبعيد القديسة دميانة 
في محافظة كفر الشيخ ومحافظة الدقهلية ( خصوصاً في ميت دمسيس ) 
ولا تدل أمثال هذه الاحتفالات الشعبية على أي تأثير عقائدي أو 
ديي »© بل هي مشار كة اجتماعية زالت منها كل معانيها الدينية الأصل . 


٤١ 


فمن الجهل الفاضح الاستناد إلى الأعياد الشعبية النصيرية للاستدلال منها 
على أصل أو تأثير مسيحي » كما ذهب إلى ذلك لامانس " وديسو ". 
وعلى الباحث الحاد” إذن أن يقتصر استدلاله على الأعياد الرسمية 


1 


عند النصيرية » وهي "ما رأينا كلها أعياد شيعية . ومن هنا فإن 


النصيرية يقررون داتماً أنهم شيعة » ويفضلون أن يسمّوا باسم 


» العلويين‎ «٠ 


3 3 3% 


)١(‏ انظر مقالاته التالية 
a) Henri Lammens : « Une visite au Shaikh suprême des Nosairis Haidaris»,‏ 
n Tournal Asiatique, janvier - février 1915, p. 145, 150.‏ 
b. H. Lammens : « Les Nosairis furent-ils Chrétiens? », in Revue de [Orient‏ 
Chrétien, 1901, p. 39 et sqq; « Les Nosairis dans le Liban », Ibidem 1902.‏ 
R. Dussaud : Histoire et religion des Nosairis, p. 64 ٠ (۲(‏ 


۲ 


كتاب مجموع الأعياد للطبراني 


وقد بقي لدينا كتاب نفيس” عن أعياد النصيرية هو : 

١‏ مجموع الأعياد والدلالات والأخبار المبهرات وما فيها من الدلائل 
والعلامات » جل مظهرها عن الاباء والأمّهات والإخوة والأخوات - 
تأليف الشيخ الأجل الأجمل » معدن الحود والتوحيد » والفضل. و«التأييد 
الشاب الثقة أبو سعيد موت بن القاسم الطبراني » قداس الله روحه 
ونور ضريحه ) . 

وأول من نبه إليه من بين الباحثين الأوربيين المحدثين كتافاجو 
t0‏ » الکاتب في قنصلية بروسيا العامة في سوريا » في رسالة 
بعث بها إلى فلدنبروخ اعاملا م0 » ونشرت ني المجلة الأسيوية 
Journal Asiatique‏ بتاريخ فبراير سئنة ۱۸٤۸‏ ص ۱٦۸ ١59‏ مع 

وعناوين فصول هذا الكتاب هي : 

١‏ - أخبار شهر رمضاك » وما ورد فيه عن الموالي » منهم 

السلام 

۲ سے دعاء شهر رمضان 

۳ ذكر عيد الفطر 
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>٤‏ خطبة عيد الفطر 

ه ‏ دعاء عيد الفطر 

5 - ذكر عيد الأضحى 

۷ دعاء عيد الأضحى 

م شرح الأسماء السبعين الذين لا ينجيون ( ! ) » ونعت 
نعوتهم وأجناسهم وصنائعهم وما كشفه العالم » منه السلام . 
فين ااه € دی ابو على البصري بشيراز في منزله ۷۲۳ 
للهجرة . 

4 خطبة عيد الأضحى 

٠‏ ل أخبار يوم الغدير وشرفه 

› القصيدة الغديرية لسيدنا أبو عبدالله الحصيي » شعر‎ - ١ 
۰ ۹ ت‎ 

۲۴ - دعاء 

۱۲۳ خطبة يوم الغدير 

٤١‏ - خطبة ثانية ليوم الغدير 

٠‏ - ومن أخبار الغدير » خطبة خطبها أمير المؤمنين » منه 
از نة 

١‏ خطبة يوم الغدير الي خطبها مولانا أمير المؤمنين 

۷ - حبر القهری 

١‏ ذكر عيد المباهلة 

٩‏ باب التجليات 

١‏ - ذكر حرف اللام »> أعي التجلي 

١‏ - دعاء عد المياهلة 

۳ - ويتلوه دعاء تان 

1 ذكر عيد الفبراش 


2 


٤‏ - قصيدة عيد الفراش 

۵ - دعاء عيد الفراش 

5 ذكر عيد يوم عاشوراء 

¥ ي معر فة وم ككربلاء » وما رواه رجال التوحيد © ويتلوه 
قصائد لأني عبدالله الحصيي 

٨۸‏ - ما قيل ي الغيبة والظهور 

۹ - خبر الطفوف 

۰ - زيارة يوم عاشو راء 

۱ زيارة أخرى 

۲ - مقتل دلام لعنه الله 

۴۳ - دعاء مقتل دلام 

ا ضف قعان وس غير اانه الت 

هم خبر النقيب عمد بن سنان ا 

٠“‏ - الزيارة الأولى المعروفة بالنميرية 

ام الزيارة الثانية 

مم الزيارة الثالثة 

- دعاء ليلة نصف شعبان 

٠‏ خير ظلال وبال » لعنهما الله تعالى 

ذؤ ‏ أخبار نصف شعبان 

۲ - دعاء ليلة نصف شعبان 

م« ذكر ليلة الميلاد » وما فيها من الفضل بالاسناد » وهى 
ا ا وق کر اا 
الرومية » لأن السيد المسيح ‏ منه السلام س أظهر الاد 
في هذه الليلة من السيدة العذراء مريم بنت عمران الطاهرة 
الزكية . 
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٤‏ - دعاء ليلة الميلاد 
٥‏ - يوم السابع عشر من آذار » مما استخرج من كتاب الأكوار 
والأدوار التورانة 
5 دعاء اليوم السابع عشر من آذار 
۷ - ذكر يوم النوروز » وهو رابع نيسان ٠‏ وأول السنة 
الفارسية 

٨۸‏ - خبر الإإكليل 

4 خبر بي باطن النورور 

٠ه‏ خبر في باطن النوروز 

١ه‏ خبر النوروز وما يعمل به من البر والصداقة 

۴ - خبر المهرجان والنوروز 

۴ه دعاء الشمس 

٤‏ دعاء النوروز 

ده خطبة يوم النوروز 

5 دعاء المهرجان 

لاه دعاء ٿان للمهرجان 

وهذا الكتاب نشره اشير وطمن صةتسطام5 بي هامبورج سنة ۱۹٤۳‏ 
سنة ١945‏ ثبي ثلاث كراسات . 

وإذا نظرنا ي عيد اليلاد وعيد النيروز > والأول نصرالي › 
والثاني ايراني » لوجدنا ان احتفال النصيرية ما حالف المعى المقصود 
من كليهما عند أهلهما : 

فبالنسبة إلى عيد الميلاد يذكر الكتاب أنه في الليلة الرابعة والعشرين 
من شهر كانون الأول ( ديسمبر ) وأنه في هذه الليلة ظهرت ولادة 
عيسى عليه السلام من السيدة العذراء مريم بنت عمران التي ذكرها الله 


غ١‎ 


تعالى في كتابه العزيز فقال : « ومريم ابنة عمران الى أحصنت فرجها 
فنفخنا فيه من روحنا وصداقت بكلمات ربّها وكتبه » وكانت من 
القانتين » ( سورة التحريم » آية ١7‏ ). 


ولكن مريم - هكذا يقول الطبراني صاحب هذا الكتاب - ليست 
إلا آمنة بنت وهب »ء أم سيدنا محمد . وكثير من أهل ملتنا يقولون 
إنها هي فاطمة ‏ عليها السلام ! » ويستندون في ذلك إلى قول سيدنا 
محمد لما حين دخلت عليه : أدخلى يا أم أبيك » أو في رواية أخرى 
مرحبا بك يا أم أبيك . ولم يقل النبي هذا القول إلا" ليشير إلى ألما 
أم الحاآت الثلاثة : الحسن » الحسين » المحسن . أما أم سيدنا محمد 
فهى أمنة بنت وهب 3 الي باسم مريم ولدت عيسى ما ظهر سيدنا 


م 


محمد بولادته من أمه أمنة بنت وهب . 


ويسوق الدليل على هذا مما رواه له شيخه الفاضل أبو الحسين محمد 
ابن علي الحلي حين سأله في ذلك فقال إن مريم بنت عمران هي بعينها 
آمنة بنت وهب بالنسبة إلى سيدنا محمد » وإن الله تعالى أشار إلى ذلك 
في كتابه العزيز فقال : « واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها 
مكاناً شرقيا » فاتخذت من دوم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل 
ا ل be ER‏ . 

ل : إا آنا رسول رَبك لأهب لك غلاما ز كيا 4 الت + الى 
بكرن لي غاد ول يمسي بر وا اك بغيا » قال كذلك قال 
ربك : هو علي فين وجو آنه اللا ورحمة ما وكان اشا 
مقضيا ه فحملته فانتبذت به مكاناً قصيًا + فأجاءها المخاض إلى جذع 
SS‏ مت قبل هذا وكنت تسيا منسيئآ » فناداها 
من تحتها ألا تحزني » قد جعل ربك تحتك سريا » وهُرّي إليك 
بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيئا ٠‏ فكلٍ واشرني وقري عيناً : 


4 


فإها ترين من البشر أحداً فقولي إلى درك للرحمن صوماً فلن أكلم 
E‏ 
شا فریا با ات هارون عا کان اوا ا سوء وما كانت أمك 
بغيا » فأشارت إليه ؛ قالوا : كيف نكلم عت كان اك ا 
قال إني عبدالله آثاني الكتاب وجعلي نبيا » ( سورة هريم ۳١ 1١5‏ ) 

م يورد أبياتاً قالحا الحصيبي في مريم . ويقول إنه لما كان سيدنا 
عيسى عليه السلام قد تكلم في هذه الليلة وظهر » فإن هذه الليلة 
صارت مباركة . ومن واجب المؤمنين إذن الاحتفال ببذه الليلة كا 
تستحق » وذلك بتلاوة الأدعية الموجهة إلى الله تعالى كم يورد الدعاء 
الذي ينبغي تلاوته ي هذه المناسية . 


ومن هذا التلخيص يتبين 
ولا شاور اله بعس كنا تعتقك فية المسيحية ؛ 

ا أن برع كي درم بنت عمران الي وصفها القرآن وكرمها 
ي مواضع عديدة ؛ ولا شأن هما مرم الي تتصورها المسيحية ؛ إذ 
بر الب E‏ ¢ أم الني عمد . 

 *‏ أن السبب في الاحتفال بميلاد عيسى ٠‏ هو أنه ظهر في تلك 
الليلة وتكلم في المهد » فاحتفالا بهذه المعجزة الإلهية الى ذكرها القرآن 
مختلف ناما عن السياق المسحى . 

( OG 
ال کو ھک ايه .إل عل بن في طالب 6:...و لسك فة اة إشارة‎ 
. إلى عيسى أو إلى أية و ؛ وهو أساساً موجه إلى الله‎ 


E1۸ 


ومن هذا يتبين أنه من الوهم الفاضح أن يستدل أي باحث من 
الاحتفال بليلة عيد ميلاد عيسى عند النصيرية على أي تأثير مسيحي › 
إذ عيسى هنا هو الني الذي كرمه الله ومحده القرآن وقال إنه آتاه 
الله البينات وأيده بروح القدس ر البقرة آية لالم »> لاه" ) » وهو 
كلمة الله ) سورة النساء آبة ۷۱ ¢ آل عمران ¢ آية £٥‏ ( و 
مه ) سور ه النساء » آبة ۱۷۱ ( 1 فاحتفال النصير بة ره كاحتفال ان 
عرلي به » أو غيره من الصوفية . وهم > آي النصيرية › يحتفلون 
أيضاً بابر اهم » ومومى . 


أما عيد النوروز فيقول الطبراني إنه حتفل 0 
من نيسان » وهو أول أيام سنة الفرس » أي أول يوم ي شهر 
أفزوز ويرماه . ويقول الكاتب إنه يوم عظيم مبارك ؛ مجتده الأكاسرة 
وأقروا بفضله . وكانوا في ذلك اليوم يحملون تيجاناً من الريحان 
والشقائق » ويرشون الماء ؟؛ وكانوا يتبادلون فيه المدايا . ويقول إن 
المولى - جل وعلا - تجلى ني شخص ملوك الفرس وتجلت فيهم أسماؤه 
وأبوابه وأولياؤه النورانيون . وذكر أن الحصيي شرح هذه المسألة فى 
إحدى رسائله » وعنواءها : « رسالة في السياقة ») . وخلاصة و 
الحصيي هو أنه لا ذهب آدم 3 جلى ي شخص اينوش وو کال 
لمعي هو شيث . وتحلى آدم بعد ذلك في شخص الاسكندر ذي القرذين 
وكان المعبي هو دانيال . ثم تحلى آدم بعد ذلك في شخص أردشير بن 
بابك أول ملوك الفرس الكسرويين . ثم نجلى بعد ذلك في شخص سابور 
ابن أردشير > وکال المعي هو اودش 1 م جلى آدم بعد ذذلت 2 
العرب » فظهر أولا ني شخص لؤي بن كلب > وسمي لؤي لأنه 
لوى أنوار فارس لتسطع في بلاد العرب » بسبب تجلي ا والاسم 


٤۹ 


والباب في هذه البلاد . ويتحدث الحصيى عن مناقب الفرس في فصل 
آخر من رسالته تلك » وينسب إليهم الحكمة ٠‏ لأن الاسم والمعى 
يتجليان عندهم في مقامين من ملوكهم الأول : أردشير بن بابك ع 
وسابور بن أردشير . وتوارثت الحكمة بينهم حى آخر ثلاثة منهم » 
وهم : شروين وكروين » وكسرى . وطؤلاء الملوك الثلاثة نفس 
الدرجة من الحكمة الي للمعى > والاسم > والباب . وهذا هو السبب 
في الاحتفال بعيد الفرس ٠»‏ عيد النوروز . 

وني فصل آخخحر من كتاب « الأعياد » للطبراني تجد شرحاً باطنياً 
لعى النوروز » منسوباً إلى جعفر الصادق الذي أفضى به إلى المفضّل 


الحعفي . 


363 % 


° 


كتاب المشيخة 


عدت كتفاجو 028880 عن كتاب آخر من كتب النصيرية ع 
هو ( كتاب المشيخة ) » وذلك في عدد يوليو سنة ١84/8‏ من «١‏ المجلة 
الاسيوية » 4[ ( ص ۷۲ - ۷۸ ) ؛ وذكر أنه يتألف من 4" فصلا › 
هذه عنواناما 
«١ - ١‏ فصل شاهد من القرآن ) 
وفيه يورد المؤلف عدداً من الايات القرآنية الي يريد أن 
تسعد منها على ألوهية علي بن أني طالب ؛ ويبدو من دعاءر 
ورد بعده أن ات النصيرية يقرأون هذا الفصل حين 
محتفلون « بتقديس الأكل والشراب » أو « القداس » . 

؟ - «١‏ فهل المذاكرة ) 
وفيه يبين المؤلف أن على المؤمن أن يعتقد أن الله حاضر 
باستمرار معه . 

۳ س « دعاء المراتب ) 

4 - « دعاء السبع مراتب ( ني ) العالم الكبير النوراني » والعالم 
الصغير البشسري ) . 

ه ‏ و دعاء السبعة عشر متنبئاً ) 

5 « دعاء النجياء الثمانية والعشرين في البشرية والنورانية » 


۷١ 


لا « دعاء اسماء سياقة باب الله العظيم الخليل الكبير المنير 
المتطوق بالنور ) 

لم «١‏ دعاء أسماء الحمسة وعشرين يتيما ) 

) دعاء أسماء أشخاص الياب من كتب أهل التوحيد‎ «٠ ٩ 

٠‏ و دعاء أسماء أشخاص اليباب وأيتامه في الستة مقامات 
الروحانية ) 

دعاء أسماء أشخاص الباب في القبات البهمنية » 

» دعاء أسماء الباب وأيتامه في الأحد عشر مطلعاً‎ ( - ١ 

مو د و دعاء أسماء الاسم ي اصطلاح اللغة » 

) دعاء اسماء الاسم في التسعة الذاتية‎ ( ١ 

) دعاء أسماء الاسم ي الأصلية‎ ( ٥ 

5 ( دعاء اسماء الاسم في القبة الابراهيمية ) 

1 « دعاء أسماء الاسم في القبة الموساوية ) 

١ - ۸‏ دعاء أسماء الاسم في القبة المحمدية » 

٠‏ 2 3 دعا أسماء القلكثة وسين اتنا 2 اسم ) المتلية الذي قام 
فيها ني النبوة » والرسالة المتلية للمعى والذاتية الاسم » ! 

» و دعاء أسماء أشخاص الصلاة وفروضها ونوافلها‎ ٠ 

١‏ تو دعاء أسماء الصفاتية الي تسمى با الاسم » وهي للمعى 
خاصة ) 

١ - ١‏ الفصل اللحامس من الرسالة المصرية في أسماء مولانا أمير 
المؤمنين بسائر اللغات » 


جد 
سے 
سے 


8# سه في أسماء مولانا أمير المؤمنين من صحف شيث وأدريس 
ونوح وابراههم بالسرياني » مما روى السيد أبو سعيد ني 
"كنات « الرد على المرتد ) » وعن الشيخ أن عبدالله الحسين 


ا 


ابن حمدان الحصيبى عن رجاله في كتاب ( الحداية » ع 
يرفع الإسناد المولى الحسن العسكري » . 

» خطبة بيت الدار لمولانا أمير المؤمنين‎ « - ٤١ 

( خطبة الأوهام‎ «( - ٥ 

» التوجيه‎ « - ۲١ 


سے 


۷ - ( خبر نحيى بن معين السامري 
6 ( خر آخر ( 

۹ ( توجيه الصلاة وتفصيلها ) 
٠م (١‏ القداس الأول » 

» القداس الثاني‎ ١ - ۳١ 

۲۳ - ر« العقاد » 

“ام « حطاب التلميذ بعد السؤال » 
كن يحل ويحرم فوق الريحان 


e 
ج‎ 


% % 3% 


SVT 


تعال. 


ثم النصيرية 


و كتاب تعليم ديانة النصيرية » ومنه مخطوط بي المكتبة الأهلية بباريس 
برقم 7187 وقد حلله بالألمانية القس الدكتور فولف 7015 من روتقيل 
Rottwe‏ ي الانيا بمقال له ي ۳7D MG‏ ( سنة )۱۸٤٩۹‏ ص ۳۰۲ 
ص ۳٠۹‏ . وهو على طريقة السؤال والحواب Catchisme‏ » و تالف من 
٠‏ سؤال. 


نستطيع أن نجد خلاصة وافية لتعاليم النصيرية في كتيب صغير بعنوان 


تتألف من قسمين : قسم نظري ٠»‏ وقسم عملي ؛ وهاك أسثلة القسم 
النظري وخلاصة الاجابات عنها : 
“سد من ال حلقنا ؟ 
۲ - من أين نعلم أن علياً إله' ؟ 
ح ‏ مما قاله هو عن نفسه بي خطبة البيان وهو واقف على المنبر 6 


وحن نورد فيما يلى خلاصة لمهذه الأسئلة والاجابات عنها ؛ وهى 


| 
۷ 


« نا سر الأسرار » أنا شجرة الأنوار » أنا دليل السموات ٠‏ أنا 


¥٤ 


انس الاي ي أن سائق الدعوة أنا شاهد العهد . ... أنا زاجر 
التواضي. + نا رك اوراصف + أن مزن السحائب » أنا نور 
الغياهب ... أنا حجة الحجج . أنا مُيمن الأمم ب آنه سيت 
الأسباب ... أنا مسداد الحلائق » أنا محقق الحقائق » أن جوهر القدم . 
أنا مرتب الحكم ... أنا الأول والآخحر » أنا الباطن والظاهر ... أنا 
جامع الآبات » أنا سريرة الحفيات ٠‏ أنا ساجر البحر ... أنا مفجر 
ا ٠ 0 a‏ أنا دو الانجيل » أنا ا لكا ٤‏ 
الأظهار » أنا مبيد الكفرة 4 آنا وو الات الررة »أن اس ا 
أنا مفتاح الغيوب » أنا مصباح القلوب ٠‏ أنا نور الأرواح ٠»‏ ... أنا 
کن اشر ال و ا 

۴ من الذي دعانا إلى معرفة رينا ؟ 

داب محمد کا قال هو في خطبة ختمها بقوله : ر انه ر ( أي علي ) 
ري وربکم » . 

٤‏ - إذا كان هو ( أي علي ) الرب ع فكيف نجانس مع 
المتجانسين ؟ ( أي اتخذ صورة انسانية ) . 

ح< ‏ إنه لم يتجانس > بل احتجب في محمد » في دور تحوله . 
وانحل اسم علي . 

ه ‏ كم مرة نحول ربنا ليتجلى في صورة انسانية ؟ 





)00 راجع نص خطبة البيان الذي نشر ناه ني كتاينا : « الانسان الكامل بي الاسام صن 124 ع 
القاهرة سل ٠«نة ١‏ 5 


+ 


أ( 


ب) وي شخص نوح باسم شيث 


) 
د( 
(a‏ 
و( 
© 


وي شخص يعقوب باسم يوسف 
وف شخص موسی باسم بو شع 
وفي شخص سليمان باسم آصف 
وي شخص عيسى باسم باطرة 
ع ا 


٦‏ كيف احتجب هكذا ثم ظهر ؟ 
ح ‏ هذا سر وله الذي لا يعلمه إلا الله » کا قال هو . 


( وهنا يورد الكاتب آيات من القرآن ومواضع من التوراة ) 

۷ هل سيظهر مرة أخرى 

< س نعم > هما هو بدون محول » في مده وجلاله 

م - ما الظهور الإلمي ؟ 

ح ‏ « هو ظهور الباري بواسطة الاحتجاب بالانسانية وألطف غلاف 
في جوف غلاف ) . 


و - وضح هذا أكير ! 

ح ‏ لا دخل « المعى » في « الباب » احتجب ( بالاسم ) 
واتخذه لنفسه » هما قال مو لاا جعفر الصادق . 

٠‏ - لكن ما « المحى » وما « الاسم » وما « الباب » ؟ 

< هؤلاء الثلاثة لا ينفصلون » 5ا في قولنا : باسم الله ع 
الرحمن » الرحيم . فالله هو « المعى ») » و الرحمن هو ( الاسم ) 
و ارچ هو ( الباب ) . 


ء۷٦‎ 


١‏ - كيف خلق المعنى الاسم » وكيف خلق الاسم الباب ؟ 
ح ‏ ماهية الماهيات خلقت الاسم من نور وحدلها : 


5 - هل يمكن فصل المعى والباب عن الإسم ؟ 

ح ‏ كلا » لا مكن فصلهما عنه . 

م« ما أسماء ( المعى ) و ( الاسم ) و « الباب » » وكيف 

عيز بينها ؟. 

ج هذه الأسماء ثلاثة : مثلية » وذاتية » وصفاتية . فالمثلية خاصة 
) با لمعی ) ؛ والذاتية خاصة « بالاسم ) ؛ والصفاتية هي الي اس تخدمها 
« الاسم ») » ولكنها في الواقع تنتسب إلى « العهى » » مثلا حينما 
تقول : الرحيم > الباري » الغفور . 

٤‏ - ما هي أسماء « الاسم » الثلاثة والستون » الدالة على 
« المعى » > أي تلك الي استخدمها الله لاظهور ني أشخاص الأنبياء 
والرسل ؟ 

< - ادم » اخنوخ » کنان › ادریس » نوح » هواد › لقمان. 
لوط > ابرهيم 

وآخدرها : الامام محمد بن الحسن الحجي . 

ها ما هي الأسماء الحاصة ب « الاسم » »2 ولكنها ني الحق 
تنتسب إلى و المعى » ؟ 

ح< ‏ الله » الرحمن » النور » الخ ( ويذكر 4٠‏ اسماً ) 

١‏ ما هي الأسماء السرية « للاسم ) ؟ 

ح ‏ أ) اوائل بعض السور » مثل ألم ( سورة ۲ ) »› كهيعص 
( سورة ١9‏ ) » حم' ء طسم » آلخ . 

ب) في التوراة : مد الما( سفر التكو ين اصحاح ۱۷ آية ۲ ) 


E۷ 


ح) في 

د( 2 ا : 5-6 

ه( في القران : كمد 

ما هى الأسماء الشخصية « للاسم » ؟ 


e 


< د ادم » يعموب ع موسى » هارون »© سليمانث » عيسبى ۰ 
محمد بن عبد الله رسول الله » عمد بن الحسن . 

۱۸ ما هي أسماء ) الاسم ( المجردة ؟ 

ح ‏ الارادة » العلم » القدرة » الخ . 

E ۱۹‏ ) الاسم ( ٤‏ دور ابرهيم ؟ 

0 سا اسا ) الاسم (( ی دور مو سی ¢ 

۲۹ س ما اسا الاسم في دور محمد ؟ 

۲۴ ما أسماء ( الباب ) ؟ 

7# ما أسماء أشخاص ١‏ الباب » في كتب الموحدين ؟ 

= س يذكر هه اما نيا : العرش > الماء »© السماء 
الات ء٠‏ ال2 
e‏ چ 

4" وما أسماؤها في المقامات الروحية ؟ 

ح ‏ جبريل ٠‏ ميكائيل الخ ني المقام الأول 

٠‏ - وما أسماؤها في المقام الثاني ؟ 

ح - يائيل بن فاتن وأيتامه 

ح ‏ حام بن كوش 


7 


بح دان بن اصباووت : 
ح< - روزبه بن المرزبان . 
۵۰ وي الأدوار الفارسية 5 


< س هنا يورد عدة أسماء فارسية . 
۳١‏ ل بماذا سمي « الباب » أيضاً ؟ 
 <‏ النفس التامة » روح القدس » جبريل » الخ 
باتني ا ا « الباب ) وأيتامه 52 المطالع الاحد عشر » الذين 
من الله علينا بمعرفتها ؟ 
ح ‏ بي المطلع الأول :دا سلمان: + وأيتامه هم ( وهنا بورد 
أسماء مختلفة ) . 
عم وني المطلع الثاني ؟ 
< أبو عبد الرحمن . 
۴٤‏ - وي المطلع الثالث ؟ 
ح ‏ أبو الأعلى . 
٥‏ وبي الرابع ؟ 
جا ك 
5م وي الحامس ؟ 


۹ 


۷ - وي السادس ! 
< أبو محمد جابر 
٨۸‏ - وي السابع ا 
عو بق اسماعيل محمد 
۹ وى الثامن 2 
:4 - وي التاسع ؟ 
١‏ وي العاشر ؟ 

ح ‏ أبو القاسم . 

ح ‏ خطيب محمد 

مع ما أسماء مولانا أمير المؤمنين في #تلف اللغات ؟ 
- < ب سماه العرتب باسم ) على » وهو نفسه سمى نفسه 
أرسطوطاليس ؛ وني الانجيل اسمه ايليا ( الياس ) ومعناه علي ؛ 
المنود يسمونه ابن كنكره » الخ . 

٤٤‏ ما هى أسماء مولانا الأخرى وما معناها ؟ 

ح ‏ اطيولي 5 الناموس » الاعان » الحام 2 الخ 1 

ه؛ ما اسم أم مولانا في الظاهر ؟ 

ح ‏ فاطمة . 

5؛ ‏ ما أسماء إخوته ؟ 

ح ‏ حمزة » طالب > الخ 


١ 


۷ ما أسماء أولاد مولانا من حيث هو إنسان ؟ 

لح الحسن 3 والحسين ؛ ولناته : زيلب » وأم كلثوم : 

4 وأين قبره ؟ 

ح ‏ ( بالركوة البيض غرني الكوفة 0 . 

48 ما الأسماء الى الفرد با ؟ 

۲ ( ادا نسمي مو لا نأ بأس.م ) هار النحل‎ — 9٩ 

ح ‏ لآن المؤمنين الصادقين هم مثل النحل الذين يشتارون من 
أحسن الأزهار : وهذا سمى أمير النحل . 

١ه‏ ما الاسم الذي سمته به الكائنات الى سكنت العام قبل 
الانسان ؟ 


۳ 


س « اهو ». 

۲ - ٠ا‏ أسماء الأرواح الي كانت تسكن العالم قبل الانسان ؟ 

ح ‏ « هم الجن > والبن ٠‏ والطم > والرم > والحان» . 

مم _ كم عدد العو الم 2 

ح ‏ كثيرة » لا يعلمها إلا الله . ومنها عوالم كبيرة نورانية . 
وأخرى صغيرة أرضية هي مساكن بي الإنسان . 

٤ه‏ ما هو العالم الكبير ؟ 

ح ‏ السماء . الي هي نور الأنوار 

هه وما العام الصغير ؟ 

ح ‏ الأرض . 

5ه ماذا يحتوي عليه العالم الكبير ؟ 

ح  ١‏ الأبواب ٠‏ والأيتام » والنجباء »> والنقباء » والمختصين › 
والمخلصين » والممتحنين ) . 


لاقنت ها أسياء المراتب السبع . ؟ 

عا ب أبفاة ا » ونحتوي على 4٠0٠١‏ باب » هي 
الأسماء » الأنوار > السحاب » الشموس > الخ 

۸ - وما المرتية الثانية ؟ 


جرب الإينام الحمسماثة E‏ »> مثل : النجوم 3 
ات 6 الرعد 1 الخ 


وه وما المرتبة الثالثة ؟ 

< هي مرتبة النقياء وعددهم "٠٠١‏ > وهم سبع درجات 
الصلاة > الزكاة » الصوم » الحج › الحهاد » الدعاء © التواضع 

E ET 

ح ‏ هي مر تبة النجباء > وعددهم ۷٠١‏ » وهم 3 درجات 2 
cE e TS E‏ 

Na 

د مرتبة المختصين 6 وعددهم Ae‏ وهم 2 درجات »2 
مثل : الليل ». النهار » الصبح . 

۲ وما ا مرتبة السادسة 3 ٠‏ 

ح ل هي مرتبة المخلصين وعددهم 4٠١‏ 2 وطم سبع رساك ظ 
مثل : الابل : النحل » الطيور . 

5 وما المرتبة السابعة ؟ 

ح ‏ هي مرتبة الممتحنزين ؛ وعددهم e > ١٠١٠١‏ ا 

مثل : البيوت » المياكل ٠‏ الكروم . ومجموع هذه الدرجات 
كلها 25 : 

٤‏ - ما هي أسماء هذه المراتب السبع قبل ظهورها في العام 


EAY 


الأرضي » لما كانت في العالم النوراني ؟ ٠‏ 
ا لاق اليجاف أسماء” ار 


٠‏ ماذا يحتوي العالم الأرضي الانساني 


ح ‏ محتوي على : 
او ا بق 
۰ كروبيين ‏ 
1,۰ أرواح 
۰ أولياء 
۰ متوحدین 
۰ مستمعه 


Yo.‏ تابعىن 
14,۹۰ المجموع 


سب 

اخاة ا اا النجباء في عالم النور ! 

ع ك اه > الروك 2 الان © الات + اون ا 
( ۲۷ اسما ) ) 

۸ - لاذا كان لكل نجيب من النجباء اسمان : أحدهما في العالم 
الأرضي ( والآخر 2 عام النور 9 

ح ‏ اللحواب أن الحال هكذا . 

با اتا المتنبئين 00 


EAY 


٠‏ - ما أسماء الأيتام اللحمسة والعشرون ؟ 
< يورد أسماءهم 
کم عدد كتب الموحدين ؟ 
ح  ١١4‏ كتاباً 
00 
فق البشير بظهور مولانا في صورة بشرية . 
۳ - من الذي علم محمداً القرآن ؟ 
ح - مولانا » الذي هو « المعى » » على لسان جبريل . 
٤‏ - ما علامة إخواننا المؤمنين الصادقين ؟ 
< - عم س . وع تدل على علي وم على محمد » و س على سلسسّل . 
۵ هل صحيح أن المسيح صلب كما يداعي النصارى ؟ 
= س كلا د لليهود . 
كلا ما « القند اس ) ؟ 
ح - تقديس الحمر ». الي تشرب على صحة النقباء أو النجباء 
۷ - ما «١‏ القربان / ؟ 
ح - تقديس الحبز » الذي بتخذه المؤمنون الصادقون در 
لأرواح إخواہم > ومن أجلهم يقرأون القداس : 
أده عن الذي يقرأ القد اس » ويقرب القربان ؛ 
ح ‏ الأئمة والحطباء الكبار . 
4 ما سر الله الع 
< ل هو سير اللحسد والدم » الذي قال عنه يسوع ° : ( هذا 
جسدي وهذا دمي ؛ فكلوا منهما » تظفروا بالحياة الدائمة » . 





(۱) راجم أبجيل مى 5 : ۲۷-۲۹ ؛ مرقص ۱۲ : ۲۲ - ۲٢‏ + لوقا ۲۲ : 4۲۰-۱4 
يوحنا ۰ : ۲۸ . 


EAL 


لم ا إلى أين تذھب ا أحو اننا الو منين الصادقين حين تبعثبث 
من قبورها ؟ 
ح ‏ إلى عالم النور الكبير . 


١م‏ وماذا سيحدث للكفار والمشركين ؟ 

ح ‏ سيصلون كل أنواع العذاب أبداً . 

۲ - ما سر إعان الموحدين > الذي هو سر الأسرار وأساس 
العقائد الي يؤمن با المؤمنون الصادقون ؟ . 

ح ‏ احتجاب مولانا بالنور © أي 5 عيبن الشمس ٠‏ وظهوره ي 
عبده عبد النور . 


ا 


لم ماذا بحدث لمن يشلك في هذا السر > بعد أن يعرفه ؟ 
< يطرد 


4م اما هي الواجبات الي ينبغي على الؤمن الوفاء با حينما 

ا يساعد اخوانه بكل ما يملك من 
وساثل » وأن يعطيهم حمس أمواله »> وأن يصلى ني الأوقات 
المحددة » وأن يؤدي الفروض ٠‏ وأن يعطى كل ذي حق حقه » وأن 
بطيع مولاه > ويتوجه إليه بالدعاء » والشكر > وأن يذكر أسماءه » 
وأن يسلم إليه أمره في كل شيء » وأن يمتنع عن فعل ما يسخطه . 

هلم وما هو الأمر الثاني الذي على المؤمن أن تنح مله ؟ 

ح ‏ اهانة اخحوانه أو ايذاؤهم . 

5 - هل يحق للمؤمن أن يبوح لإنسان آحر بسر الأسرار ؟ 

< لا يبوح ره إلا لإخوانه 2 الدين ¢ وال باء سخط الله 
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لام ما هو القداس الأول ؟ 

ح< ‏ هو الذي يقام قبل دعاء النوروز . 

6 وما دعاء النوروز ؟ 

ح< ‏ تقديس الحمر في الكأس . 

4م اتل هذا الدعاء ! 

ح ‏ ( يذكر الدعاء » ومما ورد فيه ما معناه : اشرب هذا 


الحمز الضاق: .4 فدات م تشفط أ ارها بالغيوم الكثيفة 
ِ يوم ستغطى أنوارها بالغيوم ( 


١ 


۰ ما اسم م الحمر المقدس الذي يشر به المؤمنون ١‏ 
ح ل عبد ر 


21 لاذا ؟ ظ 
ح ‏ لأن الله ظهر فيها ؟ 
4١‏ ما سر الله المكنون » الكائن بين الكاف والنون ؟ 
< س هو النور › كما قال : « لیکن نور ؛ فکان نور ( 
۴۳ - وما النور ؟ 

هو المعى الباي المحتجب بالنور . 
44 إذا احتجب مولانا بالنور © فأين يظهر ؟ 


ح اثي الحمر ع كا قيل في التوروز . 


هو لاذا يولي المؤمن وجهه ني الصلاة قبل الي 


سج م اعلم أن الشمس نور الأنوار : 
45 لاذا نقول إن 0 ذو أدوار وأكدار ؟ 
سح س لآنه هكذا يظهر ؛ ف كل الأدوار والأ کدار ` من آدم حبى 


أي طالب . 


EAN - 


۷ - ما معى الكلمة الظاهرة والكلمة الباطنة ؟ 
) ح ‏ الباطنة هي ألوهية مولانا 3 والظاهرة هي قدرته . فظاهراً 
نقول عنه : مولافا على بن أبي طالب ؛ ويعبى هذا باطناً « المعى » 

و ١‏ الاسم ) و (١‏ الات لو الغفور الرحيم . 

4 - من" من شيوتحنا .نشر. الدعوة في كل البلاد ؟ 

وی ا ع ان د ان 

۹ - لاذا نسمى نحن بأسم « اللحصيبية » ؟ 

خب ا نتبع تعاليم شيخنا أي عبدالله الحسين بن حمدان اللحصيي . 

٠‏ خبرنا ما هي أسماء أشخاص الصلاة » وساعاتها المفروضة 

والنوافل ؟ 

ح ‏ أول وقت للضلاة المفروضة هو الظهر » وصلاة الظهر تتألف 
من 8 ركعات » والوقت الثاني هو العصر . وتتألف من 4 ركعاث ؛ 
والثالثة صلاة المغرب » وتتألف من. ه ركعات ؛ والرابعة صسلاة 
العشاء ع وتتألف “من 4 ركعات ؛ والحامسة صلاة الفجر » وتتألف 
من رکعتین . وبين كل صلاتين مفروضتين توجد النوافل ٠ ٠‏ 


3 


SAV 


تأليه علي بن أني طالب 


والعقيدة الأساسية عند النصيرية هى تأليه على بن ألي طالب 


ففي « كتاب المجموع » يوصف علي بن أي طالب بأنه أحد” › 
صمد ». لم يولد ولم یلد › وأنه قديم لم يزل ؛ وجوهره نور ؛ 
ومن نوره تسطع الكواكب ؛ وهو نور الأنوار . تجرد عن الصفات . 
يشق الصخور ويسجر البحور . ويدبر الأمور . ويخرب الدول . 
خفى الجوهر . وهو معبى . 

والشهادة عندهم هي : «١‏ أشهد أن لا إله إلا علي بن أي طالب » 

وعلى” هو الذي خلق محمداً » وسماه « الاسم ) . ومحمد هو 
حجاب علي" ومتسكنه . ومحمد خلق سلمان الفارمي من نور نوره » 
وجعله « باباً » له » والمكلتف بنشر دعوته. ومن حروف بداية هذه 
لاسا الثلائة يتكون عن ب ميم سين » . وعند ادخال المستجيب 
ف الدعوة يقسم ع ج ل . ومحمد خلتق الأيتام 
الحمسة ٠‏ وهؤلاء بدورهم يحلقون العالم ؛ وهم النجوم الحمسة 
والحخمسة الأيتام ( يتم : لا نظير له ) هم الصدورات الحمسة الإطية 
الذين توجه إليهم الصلوات الحمس اليومية . 

و ( الأيتام ) هم عند النصيرية : المقداد بن الأسود 2 أبو ذر 
الغفاري » وعبدالله بن رواحه الأنصاري » وعثمان بن مظعون ٠»‏ وقنبر 
بن كدان الدوسي . 


4م“ 


التناسخ 


وتناسخ الأرواح عميدة من عقائدهم . ذلك أن المؤمن يتحول 
ع مرات قبل أن يأخذ مكانه بين النجوم ْ فإن الإنسان إذا 
مات شريراً ولد من جديد نصراناً أو مسلماً » حى يتطهر ويكفر 
عن سيئاته . أما الذين لا يعبدون علياً فيولدون من جديد على شكل 
كلاب » أو إبل ٠‏ أو بغال » أو حمير » أو أغنام . 


2 


۸٩ 


قداسات النصيرية 


والنصيرية يقيمون ما يسمونه قداسات » نورد منها هنا نصوص 
ثلاثة قداسات » نشرها كتفاجو في 20216 المجلد الثاني (سنة )١848‏ 
من ص ۳۸۸ 44" مع ترجمة ألمانية . ويلاحظ أن النص العربي - 
شأنه شأن كل النصوص العربية عند الاسماعيلية والنصيرية والدروز - 
حافل بالأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية » وسنصلح هنا النص العرني 
مع الإشارة ني الهامش إلى الأصل المحرف 


4 
بسم الله الرحمن ٠‏ ار حم 
قداس الطيب لكل أخر حبيه 


اا 2 اس وظيغوا “*وانظروا إلى مقامى هذا الذي فيه 
( نحن ) مجتمعون . انزعوا الغل" والحسد والحقد من قلوبکم » cy‏ 
لكم دينكم ويستجب الله © لدعائكم . واعلموا أن الله حاضر ٠«وجوه”‏ 
بينكم بسمع ویری » « انه عليم بذات الصدور » ۳ . إيا كم 


1 ص : يستجاب الله دعا كم‎ )١( 
(؟) سورة الأنفال ع ؛ سو رة هود ه ؛ سورة فاطر ۴۸ ؛ سورةالذمد لا ؛ سورة الشورى؛:؟ ؛؟‎ 


سورة الملك ١‏ . 


E :۽‎ 


مؤمنين » من الضحك والقهقهة في أوقات الصلاة مع الجهال > 


تيز ) ا وتتغير الأحوال » لأنما من طريق إبليس - - 
لعنه الله تعالى . 


سوا ما يقول الكم الإمام لأنه قم نكما ق طاعة العلي العلا م : 
إن هذا قداس الطيب بعد عقد النية ( على ) الصلاة الحقيقية (4) 
الي خص بها السيد المسيح إلى سين > عطاء كل نفس © e‏ 
قال ااي المبارك : e‏ جعل من الماء كل شيء 00 
سبحان من حى اميت ف صرصر © بقدرته ع العلي” الكبير . 
كن 1 أسأللك اللهم” واي غ هذا قداس الج عن الد شد 
اكيب ل اح( درا كي برد كه ٠‏ 
يا أصحاب هذا الفضل > وهذا الطيب » ونُقداس أرواح .إخوانتا 
الزن ك ايد ر عم افر :نا مؤلائ ب با ارال 


يا علي » يا عظم ! 


ع3 


(0) ص : بط . 
(4:) ص : صلات الحقيقي الذي خص به . 
(ه) ص : نفسا . 


(5)تفن عل المانمن کل ا ا . والاشارة هي إلى الآية 8٠‏ من سورة الأنبياء : «وجعلنا 

من الماء كل شي ء حي » .. ) ظ 

(۷) كذا ! والصرصر : ا » وقيل هو الحدجد ؛ والصرصر هو الديك ؛ وهو 

العظم من الابل ؛ وفراشة ها أجنحة .بين السواد والحمرة ؛ والريح الصرصر - هي الشديد 
المبوب أو البرد » وقد ترجمها المتّر جم الألماني مهذا المعنى الأخير : 

in einem Wirbelwinde 


۷ 


۴ 


بسم الله الرحمن الرحم 
داس البخور في روح يدور » في محل الفرح والسرور 


ص 
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قال : كان سيدنا محمد بن سنان الزهري بقوم بالصلاة ‏ مرة 
ومرتين ء في يده ياقوتة حمراء 7" » وقيل مرجانة صفراء © , 
يبخر بها عبد النور ويقول 

با أا المؤمنون 7 ! يخروا أقداحكم ! أنجزوا أعمالكم ‏ تنالوا 
ما الآمال . 

ويقول [ باجمعكم ] : الحمد لله الذي جعل نوره تاماً © وفضله 
عاماً علينا وعلى سائر إخوانا © > براح وريحان » وجنة الله. والنعيم . 
أسألك اللهم مولاي ! بحق هذا قداس البخور 4 وى الوا 
معروف ء وبحق أي الحسن المدني وتلميذه أي الطاهر سابور » تحل” 
في ديار كم رك با أصحاب هذا الفضل وهذا البخور . يا أمير 
الندحل » يا علي ٠‏ يا عظيم ! 


. ص : الصلاة‎ )١( 
. ص : حمره‎ )۲( 
. (؟) ص : صفره‎ 


(4) ص : المؤمنين مجوروا . 

() ص : مام ... عام . 

(5) ص : براحا . 

(0) هكذا ؛ والمعروف من الصحابة هو البراء بن معرور بن صخر بن سابق بن سئان الأنصاري 
الخزرجي السلمي » ؛ أبو بشر . كان من النفر الذين بايعوا البيعة الأولى بالعقبة » وهو أول من 
بايع » وأول من استقبل القبلة » وأول من أوصى بثلث ماله » وهو أحد النقباء . ومات قبل 
الهجرة » وقبل مقدم الذي بشهر ( راجم : « الإصابة في تمييز الصحابة » لابن حجر ١+ ٠‏ 
ص ۱٤۹ - 1١48‏ ) 


؟ 45 


۳ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قداس الآذان » وبالله المستعان 


زهق.. 
الله أكبر ! الله أكبر الله أكبر كبيرا © . الحمد لله كثيرا 


ويف وجهي إلى محمد المحمود » طالباً سره الحقرت © 
بتجلي الصفات ؛ وعين الذات ؛ وفاطر الفطر ؛ ذو الحلال ولي 
ذو الكمال . اتبعوا ملة ابيكم ابراه الحليل هو الذي سماكم مسلمين › 
حنيفاً مسلا ۳ Ess‏ 


ديي سلسل » طاعة إلى القديم الأزل . أقرّ كا أقر السيد سَلّمان 
حين أذن المؤذن ني أذنه وهو يقول : شهدت أن لا إله إلا هو 
Vogl e‏ 
السد سلمان الفارء بي » ولا ملائكة إلا الملائكة ) اللحمسة الأيتام 
الكرام ول ر زليه رلي شيخنا ١‏ وهو ) شيخنا ان الحسين ۰ 
بن حمدان الحصيبي ؛ سفينة النجاة »> وعين الحياة . حي 9) على 


. ص : تكبيرا‎ )١( 

(0) ص : بالتجلي . 

)۳( هئ مزج بين الآأيات : «اتبعوا ملة أبرهيم حنيفًا » ( آل عمران ٥۵‏ ) و )0 ملة أبيكم ابرهم 
هو سماكم المسلمين » ( الحج 78 ) و « ماكان ابرهيم مبوديا ولا نصرانيا » ولكن كان حنيقاً 
فما وا کان نالف ركن » ( آل عمران ٦۷‏ ) . 

(4) ص : اذان المذان في اذنه . 

(ه) ص : ملائكة . 

(5) ص : ربه. 

(v۷)‏ ص : سيا ... حيأ 9 حرا 


۲ 


الصلاة ¢ حي عل ا 3 تفلحو ا را مؤمئول 1 حي عل خير (٥)‏ 
العمل »> لعينه الأجل” . 

الله أكير ! الله أكبر. ! قد قامت الصلاة على أربابها 
الحجة على أصحابها . الله مولاي ! يا على" ! أسألك أن تقيمها وتدعها 
ما دامت السموات والأرض .> وتجعل السيد محمد خاتمها » والسيد 
سلمان زكاتما » والمقداد بمينها > وأبا ذر 29 شماها . 


محمد الله بحمد الحامدين » ونشكر الله بشكر الشاكرين . وصلى 
اه غل دا حه رال رة اخ . أسألك » اللهم مولاي 2 
بحق هذا. قداس الأذان > وبحق مى وسمعان » والتواريخ والأعوام )» 
بحق يوسف بن ما كان » حق الأحد عشر كوك ١‏ الذين رآهم 
يوسف بالنام » نحل ني دياز كم البر كة بالتمام ! يا مولاي > يا على 


| ۰ 
با عظم !1 
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(5) ص : على من خير . 
(1) ص : أبو الأر . 
(۷) ص : والمعوام , 
(۸) ص : کوکب الذي . 


٤ 


طوائف النصيرية 


(0) 


ينقسم النصيرية إلى أربع طوائف 
العاشيو ب ب إل لجو ا من د بي طالب . 

۲ - الشمالية - وهم قولون إو اا هو اليا A‏ 
الشمس ٠‏ والشمس هي محمد . ويذهبون مدى بعيداً في تأليه محمد . 
ويلقبون أيضاً بلقب « الشمسية » 

الكلازية أو القمرية ‏ ويعتقدون أن علياً يقم في القمر . 
ويروث أن الإنسان إذا شرب الحمر الصافية يقرب من القمر . وينتسبون 
إلى الشيخ محمد بن كلازي . 

٤٠‏ - الغيبية - ويقولون إن الله نجلى ثم اختفى ؛ والزمان الحالي 
هو زمان الغيبة . ويقررون أن « الغائب » هو الله الذي هو علي . 
وهم يجرّدون الله عن الصفات » مثل الإسماعيلية . 

وقد يختصرون إلى طائفتين ' 

| الشمالية ‏ وهم يلقبون بالشمسية › لأنهم ميمية ( اليم - 
(۱) راجم مقال باسيه في « دائرة معارف الدين والأخلاق » ج و (سنة 1١9117‏ ) ص .41١9- ٤۱۸‏ 


)۲( راجع دائرة المعارف الاسلامية « الطبعة الأولى حت مادة ر« تنصير ية ° و مختصرها بالانجليزية 
ص كهة . 


محمد ) ء وهم الحيدرية » نسبة إلى علي الحيدري ٠‏ زعيمهم في القرن 


ب - القبلية ‏ لاآمهم الاغلبية العلوية في الحنوب ؛ وهم عينية 
( عين = علي بن أي طالب ) > وهم = الفخرية ؛ وهم إذن 


الكلازية . 


غير أن(" صاحب « تاريخ العلويين » يداعى أنه ليس بين العلويين 
اختلاف في المذهب ٠»‏ بل تفرقوا عشائر وأفخاذا : فمنهم الكلبية ‏ 
و من :كر .امقائ ست. 4 -والنواضرة + .والييقة + .والقراجلة : 
ll,‏ » والرشاونة . والشلاهمة ٠»‏ والرسالنة » والحردية » والخياطية 
ولاق اة و اغ ورو > وا و 
وبنو علي » والبشالوة › والياشوطية » والعتارية » والمتاورة » والحلبية › 
والحرمزجية ٠‏ والسوارخة ٠»‏ والنيلاتية » والسرانية » والصوارمة › 
والمهالبة » والدراوسة > والمخارزة » والبشارغة ٠‏ والحواهرة 2 
والسواحلية » والأنطاكيون » والأطنويون  .‏ والنسبة في هذه الأسماء 
إما إلى أشخاص منهم معروفين عندهم ٠‏ أو إلى قرى ومدن معروفة 
في أرضهم . 

أما من ناحية أصوطم القبلية « فإنه يبدو أن نواة النصيرية في جبل 
العلويين تنحدر من القبائل اليمنية : همدان وكندة ( اليعقوني ٠‏ ص 
۴ »۰ طبع ليدن ) » وغسان » وبهرا » وتنوخ ( الممداني 
« صفة جزيرة العرب » ص ٠۳١‏ ) الذين اعتنقوا المذهب الشيعي في 


(") يلاحظ على هذا الكتاب أفه مدف أساساً إلى التقريب بين النصير ية وسائر فرق الشيعة » وهذا 
يقرر أن العلويين مسلمون شيعيون جعفريون » لا تفرق بينهم وبين سائر الشيعة الحعفرية 
( = الاثنا عشرية ) أية فروق دينية أو اجتهادات عملية . 
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وقت كر » وذلك في المنطقة الممتدة من طبرية وجبل عامل ( حيث 
لا يزال يوجد المتاولة ) حى حلب ؛ م ازدادوا بالهجرة من طي 
( بنهاية القرن الثالث الهجري » التاسع الميلادي ) ومن غسان الذين 
دافعوا في عهد الحروب الصليبية ومعهم أميرهم الحسن بن مكزون 
( المتوق سنة ۳۸ ه/ ١1١4‏ م وهو جد الحدادين ) : من جبل 
سنجار . وفرضوا على المنطقة أسرانهم الحا كمة وعشائرهم وبنيتهم 
العرقية ١‏ محمد غالب الطويل »> ص 5ه” ) . وهذا ثبت بالعشائر 
الموجودة حاليا ( انظر الحريطة ي «علة العام الإسلامي ) 23434 المجلد 
48 ص 5 :+ وراجع نفس المجلة » + ۳١‏ ص ۲۷۸ :+ وكتاب 
أخخباز العلويين » للطويل ص ۳٣۲-۹‏ ) ممعين ي ٤‏ أحلاف 
الكلبية ( في قرداحة . ومعهم : النواصرة ٠»‏ القراحلة ٠‏ الحليقية . 
الرشاونة ٠‏ الشلاهمة ٠‏ الرسالنة » الحردية »> بيت الشف ٠»‏ بيت 
محمد » والدراوسة ) ؛ - الحياطين ( ثي المرقب ؛ ومعهم : الصرامتة » 
والمخالة » والفماورة » والعمامرة ( ممزوجين مع عبد القيس ) + - 
الحدادين ( عشيرة الأمير حسن بن مكزون ؛ ومعهم : المهالبة » وبي 
على يشوطيه ٠»‏ والعتارية المشالبة ) + والمتاورة ( ومعهم النميلاتية » 
وسوارك حلب » والصوارمة › والمحارزة الذين يدعون آم كاتسيوت: + 
والىشارغة ) E‏ 

والنصيرية موزعون على النحو التالي حسبما ورد في دائرة المعارف 
الإسلامية ٠‏ الطبعة الأولى ١‏ 


. نسمة‎ ۲٠۳,٠٠١۰ : في جبل العلويين‎ ١ 
نسمة‎ ٥۸,٠٠١ : ) في لواء الاسكندرونة ( ف تركيا حاليا‎  ؟‎ 


. ١951 دائرة المعارف الاسلامية المختصرة : ص #6 › ليدن - لندن سنة‎ )١( 
. ١951١ (؟) دائرة المعارف الاسلامية المختصرة : ص 4«: » ليدن » لندن سنه‎ 


في أنطاكية ) ثم الحويدية » والسويدية » والعيئدية » والحلية . 

* ل في حماة وحمص ؛ وني حيين من أحياء حلب ؛ وقرب 
الحسر . وعند شمال منحيرة الحولة ( عين فيت : #٠5٠‏ نسمة ) 

. نسمة ) : في شهالي نابلس‎ ٠٠٠١ ( ي فلسطين‎ - ٤ 

ه - ي قليقية منذ القرن الحامس عشر ( وفي طرسوس وأدنه أو 
أطنه : ۸٠,٠٠۰‏ في سنة ١97١‏ وهى الآن تركية ) 


5 - على طول ہر الفرات . إذ يوجد في كردستان وثي ايران 
شيعة غلاة تتشابه عقائدهم مع عقائد النصيرية » ويسمون باسم النصيرية. 

۷ - وكان يوجد منهم بي لبنان ي منطقة كسروان حی القرن 
العاشر الهجري ( السادس عشر الميلادي ) 


من تاريخ النصيرية 


لم يكون النصيرية دولة مستقلة ؛ ولكنهم اشر كوا في تاريخ الشام 
منذ القرن حامس ا هجر ي 2 الحادي عشر الميلادي ( ف مناوشات 
محلية تارة ضد الدروز » وتارة ضد الماليك . وني العهد العثمافي على 
الشام لاقوا الكثير من ألوان الاضطهاد . ولهذا كثيراً ما ثاروا ضد 
الولاة العثمانيين 

١‏ - نذكر من ذلك أنه عقب خروج ابراهيم باشا الكبير مسن 
سوريا هجم نصيرية الحبل على اللاذقية فنهبوها . وي مدة ولاية راشد 
اا غل وریا (١‏ س 355 بخ ) زد أهال: الل عل اكم 
فأمر الباب العالي بإخماد هذا التمرد ٠‏ فأخمده بغاية العنف » إذ شنق 
العصاة ٠‏ وأحرق بيوت النصيرية . وهدأت الجال عشر سنوات ثم عاد 


۹۸ 


النصيرية إلى الثورة » فأرسلت الدولة العلية حملة محت قيادة الفريق 
عاكف باشا » قومندان موقع بيروت » فقبض على المتمردين » ونفى 
بعضهم إلى قلعة عكا و م شنق البعض الآخر . « وبعد ذلك العهد عين 
للاذقية متصرف اسمه 25 بك . من أصل شركسبى » ومن رجال 
السلطان عبد الحميد . فبعد أن بقى ني متصرفيته وخبر أحوال 
البلاد » خيل إليه أن يداً أجنبية تلعب بعواطف النصيرية > وأن وجود 
قان اأ نن ج أا الان مف جات النولة .و و 
الدواء هو إقفال تلك المدارس الصغيرة للاستعاضة عنها بمدارس 

للحكومة . ثم خطر له للفوز بهذا المشروع - ضرورة إدخال النصيرية 
في الدين الإسلامي بطريقة رسمية ؛ وحينئذ يكون له الحق في منسع 
إنغاء: المدارسن "الأحتينة بينهم . فسعى جهده في سبيل انجاز مشروعه 2 
وهو يقصد غالباً كسب الشهرة ونيل الحظوة في نظر ( السلطان ) عبد 
الحميد . فانخذ لذلك طريقة سهلة ء وهي ي حد ذاما تلفيق . ظاهري 
وذلك أنه اكتفى بأن أحضر إليه أكثر رؤساء النصيرية . وكتب 
بحضورهم مضبطة ني مجلس إدارة اللواء بأن جميع طوائف النصيرية 
دخلت عن رضا وطيبة خاطر في الدين الإسلامي الحنيف وأنهم لهذا 
القصد أرسلوا رؤساءهم ومشايخهم لكي ينوبوا عنهم بالإقرار والاعثر اف 
بإسلامهم الرسمي لدى الحكومة . فوقمم هؤلاء المضبطة وانصرفوا 

وبعد ذلك أقفلت الحكومة مدارس الأمير كان الصغيرة الي كان أكرها 
عاذ 2 N E E‏ 
أربعين مدرسة صغيرة لتعليم أولاد النصيرية القراءة البسيطة لا غير /() 


۲ ومن الثورات المشهورة لمم تلك الي قام مهأ ی النصف الثاني 


)١(‏ عن مقال يي جريدة الاهرام نقله فريد وجدي يي « دائرة معارف القرن العشرين » + ٠١‏ ص 
۲ . ط؟ » القاهرة سنة ١91768‏ . 
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فقامت الحكومة باخمادها ۰ ولکی تأمن شره عينته خا ا على قضاء 
صافيتا . ولكنه ما لبث أن قام بالثورة ثانياً ٠.‏ فكان يختفي حينا . 


ويظهر حينا آخر » إلى أن لحأ إلى خاله المسمى علي الشلة في قرية 
عين الكروم يجبال اللاذقية . فغدر به خاله أرضاء الس أو طمعاً 
في الرشوة والمكافأة » فقتله وهو نام وأرسل رأسه الحكومة . فتشتت 
شمل. أمترة إسماعيل خير بك . و كان اكير أولاده هو هواش > وكان 
صغيراً لما قتل أبوه . فلما كبر وتزعم عشيرته » خشيت الحكومة منه 
فاستدعاه حمدي باشا والي سوريا ( سنة ١888‏ م ) إلى دمشق حيث 
اعتقله مع بقية أسرته » ثم نفاه مع أسرته إلى جزيرة رودس ٠»‏ وظل 
هناك حبى توي . 

۳ وقام الشيخ صالح العلي بثورته المشهورة ضد الفرنسيين عام 
6 . و كان الاسماعيلية مع الفرنسيين فاضطر انشيخ صالح العلي إلى 
الهمجوم على النصيرية ي الناطق الي يوجد فيها الاسماعيلية : في 
القدموس . ومصياف © وہر الحواني > ودمر بلادهم 4 .إل أن 
تدخلت السلطات الفرنسية الموجودة في اللاذقية في ۲۸ أغسطس سنة 
8 . لكن في ؟١‏ مارس سنة ١97١‏ عادت النصيرية بقيادة الشيخ 
صالح العلي فهاجمت مدينة القدموس واستولت عليها وأعملت فيها 
النهب والتخريب والقتل . وأمر. الشيخ صالح العلي بجمع كتب الاسماعيلية 
أثناء 'تفتيشن. المازل: ق. القدفوس: ع ثم أمر باحراقها ني الميدان العام . 
ففقد عدد ضخم من محطوطات الاسماعيلية الي كانت موجودة الذاك 
في القدموس . .وي ١۷‏ أبريل سنة 1۹١‏ » قام الاسماعيلية بالهجوم 
على القدموس . واستطاعوا استردادها. 


لقد بدأ الشيخ صالح العلي » الذي تولى رئاسة النصيرية في جبل 
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العلويين بعد أبيه وهو بي سن العشرين ( ولد سنة ١6٠‏ ه / ١887‏ 
م ي قرية المريقب ي منطقة طرطوس ٠‏ ناحية الشيخ بدر ) نقول إنه 
بدأ بأن دعا ي ٠١‏ دسمبر سنة ١918‏ بعض زعماء وأعيان ومشايخ 
جبل العلويين للاجتماع في ناحية « الشيخ بدر » » وهي احدى لواحي 
قضاء طرطوس . ونحدث فيهم عن احتلال الفرنسيين لساحل سوريا . 
وعز مهم على فصل الساحل عن سائر البلاد ليكون مستعمرة لهم » وعما 
يضمره الفرنسيون للعلويين من نوايا شريرة . ودعاهم إلى الثورة لطرد 
الفرنسيين . ولا علم الفرنسيون بذلك أرسلوا من القدموس ‏ حيث 
حلفاؤهم الاسماعيلية ‏ حملة لاحتلال الشيخ بدر واعتقال صالح العلي . 
فتصدى صالح العلي هو ورجاله لمقاومة هذه الحملة » عند قرية « النيحا) 
القائمة عرلي « وادي العيون » . وكان هو ورجاله ف مو فع حصين 2 
ينما كان الحنود الفرنسيون يي مكان مكشوف . فلما قامت المعركة 
انتصر صالح العلي ورجاله > وهرب الحنود الفرنسيون بعد أن تر كوا 
٥‏ قتيلا ٠‏ وغم رجال صالح العلى الكثير من الذخائر والمعدات . 
وكان لهذا النصر أثره في أتباعه ؛ وبداً بنظمهم تنظيماً عصرياً . وي 
؟ فبراير سئة ١91١9‏ أراد الفرنسيون الانتقام مما أصابهم » ولكنهم هزموا 
هذه المرة أيضاً . وهنا أرسل إليه الحترال ألنبي البريطاني » وقائد 
حورش اي اشرق > يطلب م ااك عن التضدي: لمر سان .. 
واستجاب صالح العلي لطلب الخترال ألنبي ٠‏ بشرط ألا يتوقف الحيش 
ألفرنسي ني الشيخ بدر إلا ساعة »> وانسحب صالح العلي ورجاله من 
موقع الشيخ بدر . لكن الفرنسيين غدروا بهذا الاتفاق . فما وصلوا 
١‏ الشيخ بدر » حى أخذوا في نصب المدافع ووضع الاستحكامات . 
وأحذوا في اطلاق النار على قربي « الشيخ ن0 و 3 الرس 34 
واستمرت المعركة من الظهر حبّى منتصف اليل » وانجلت عن هزية 
الفرنسيين للمرة الثالثة . وكان لانتصاره هذا في «١‏ الشيخ بدر ») أثر 
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بعيد المدى »> إذ كير المتطوعون المنضمون إلى صفوفه . وبارك الملك 
فيصل . وكان آنذاك ملكا على دمشق ٠‏ هذه الثورة وتعهد بمدها 
بالسلاح والعتاد . وعاد الفرنسيون بي ١5‏ يونيو سنة ١119‏ للهجوم على 
مواقع الثوار . وقامت معركة بين الفريقين في وادي ورور » وانتهت 
بانتصار الشيخ صالح العل : 

وني أواسط شهر يوليو سنة ١919‏ زحفت قوة فرنسية من طرطوس 
واقامت في قرية « عقر زيبى » وما حولما . وهاجموا « قلعة الحواني ) 
صالح العلي إلى الحجوم بقواته على قرى الاسماعيلية » فدمر فيها 
وخرب » وقضى على قوات الاسماعيلية حلفاء الفرنسيين . 
هذا عليه بالشروط التالية : 

. يضم الساحل السوري إلى الدولة السورية‎ ١ 

۲ - يطلق سراح الأسرى وتدفع تعويضات للأهالي عن الأضرار 
الذي ألحقها الحيش الفرنسي بقراهم . وثم الصلح بين الفرنسيين وبين 
الشيخ صالح العلي على شروطه . 

ولكن الفرنسيين أضمروا الغدر » إذ ما لبثوا أن زحفوا بكتائبهم 
من القدموس إلى قرية « كاف الحاز » واحتلوها واعتقلوا أهلها 
وأحرقوها . فأدرك الشيخ صالح العلي أن احتشاد الحيش الفرنسي في 
« القدموس » . وهى احدى قلاع الاسماعيلية » خحطر عليه » فقرر 
احتلال القدموس » فاحتلها في شهر مارس سنة ١47١‏ . وكان لاحتلاها 
أثر بالغ . 

وي ٠‏ فبراير سنة ٠۱۹۲١‏ هجم الشيخ صالح العلي > بعد أن 
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توافر له جيش كبير منظم » على مدينة طرطوس ؛ ولكن تدخل 
الأسطول الفرنسي ني المعر كة اضطر قوات صالح العلي للفرار . 


وعاود الفرنسيون الحجوم في ” أبريل سنة ١470‏ فأنخنوا في قوات 
صالح العلي وكبدوها خسائر جسيمة . واستطاعوا احتلال قرى 
) راس الكتان ») و ١م‏ ضهر مطر » و ١‏ العجمة » و ١‏ الغازة » 
و « الشيخ علي طرزو 4 و «( الحنفية » وغيرها . ثم قامت قوات 
الشيخ صالح العلي .بجوم مضاد . اضطر الحيش الفرنسي إلى العودة 
إلى قواعده . ٌْ 


وهنا حاول الفرنسيون أن يباجموا جبل العلويين من ناحية الساحل . 
فهاجموه في منطقة واسعة تمتد من بانياس إلى طرطوس . فبادر الشيخ 
صالح إلى احتلال قلعة المرقب جنوي بانياس . وقد احتفظوا با حى 
ناية الثورة . وكان لاحتلالما أثر في توجيه الثورة ٠‏ لاهميتها التاريخية . 
وأرسل الفرنسيون جيشاً كبيراً مزوداً بقوات ميكانيكية كبيرة بقيادة 
الحرال بولنجي ٠»‏ والتقى الفريقان بالمقرب من قرية « وادي العيون » ؛ 
لكن أخفق بولنجي في تحقيق أهدافه . 

وي تلك الأثناء كان الفرنسيون قد هاجموا دمشق بقيادة الحئرال 
جورو الذي زحف عن طريق عين الحديدة وكانت قواته تتألف من 
جزائريين وسنغاليين وبعض الوحدات الفرنسية . فالتقى جيش جورو 
بمجموعة مغيرة من القوات العربية النظامية في ممر ميسلون في ١4‏ يوليو 
سئة ١947١‏ » فاممزمت هذه القوات العربية بعد معركة استمرت ست 
ساعات » اشتركت فيها الدبابات وسلاح الطيران الفرنسي . فدخل 
الفرنسيون دمشق » واحتلوا الأبنية العامة فيها . أما الملك فيصل فقد 
انسحب من دمشق هو ووزراءه ي ٠٣‏ يوليو سنة ١4٠١‏ إلى قرية 
كسوة » الواقعة على خط سكة حديد الحجار جنولي دمشق . وانتظر 
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هناك على أمل التفاهم مع الفرئسيين . ولكنه لم يصل إلى نتيجة معهم 
فرك المدينة ني 58 / 7 بالقطار إلى درعا . ومن ثم إلى حيفا . ومنها 
إلى ايطاليا . مم تولى بعد ذلك عرش العراق . 

وأدرك الشيخ صالح العلي خطورة الموقف » لكنه صمد . ووجه 
إليه الحترال جورو حملة في 54 نوفمبر سنة ۱۹۲١‏ » والتقت بجيش 
الشيخ صالح عند قرية « عين قضيب » الواقعة شري القدموس . ولكن 
جيش جورو لم يستطع إلحاق المزيمة بالثوار . 

وأدرك الشيخ صالح العلي خطورة بقاء مدينة مصياف - البي يسكنها 
الاسماعيلية ‏ بي أيدي الفرنسيين فوجه حملة لاحتلالها وذلك في منتصف 
شهر نوفمبر سنة ۱۹۲١‏ . فحاصرها وقامت معارك طاحنة : ودام 
الحصار أكثر من عشرة أيام . وني تلك الأثناء أرسل الحترال جورو 
حملة لاحتلال منطقة ١‏ الشيخ بدر » فاحتلتها دون ه«قماومة . واستقرت 
ي قريي « القمصية » » و « الشيخ بدر » ب م راحت تعتقل الزعماء 
والمشايخ والأعيان » وشكلت لهم محاكم عسكرية قضت على البعض 
بالاعدام » والبعض الآخر بالسجن المؤبد والبعض الثالث بالسجن لمدد 
متفاو تة . 

هنالك اضطر الشيخ ماح العلي إلى التوجه 3 الشيناك حيث يستطيع 
التحصن وتوجيه الثورة على نحو أيسر . وذلك ي قرية بشراغي وما 
جاورها مثل سنديانا » وجيبول » والحمام » الخ . فأرسل ا 
الفرنسي قوات إلى هناك > التحمت مع قوات الشيخ صالح ي الوادي 
القريب من قرية أي قبليس وكانت الدائرة فيها على القوات الفرنسية . 
وظلت: “الناوشات: وارك اة من الفرشن. سالا إن أن انيت 
بقیام الفرنسیین بېجوم کبیر في ١5‏ يونيو سنة ۱۹۲١‏ على بشراغي . 
مركز الشيخ صالح الحصين » ثم بسمالخ وعقبة الزرزار وجبل الي 
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صالح . وحاول اللحيش الفرنسي بعد استيلائه على هذه الأماكن وكسره 
لقوات الشيخ صالح أن يقبض على هذا الأخير . ولكن الشيخ كان قد 
اختفى . غير أنهم شكلوا محكمة عسكرية أصدرت حكمها بإعدام الشيخ 
صالح العلي . ولكنه هو كان يتنقل مختفياً في المناطق الحبلية . ولم يتمكن 
الفرنسيون من القبض عليه . فلما استيأسوا أصدروا قراراً بالعفو عنه 
وقعه اللحئرال جورو ٠‏ وني نفس الوقت أمعن الفرنسيون تنكيلا بالأهالي 
والقرى الي يظن أن الشيخ صالح محختبىء فيها . وإزاء هذا التخريب 
والدمار رأى الشيخ أن بحنب الأهالي مغبة فراره ٠‏ فقرر أن يسلم 
نفسه . وذهب لقابلة الحئرال بيوت 811016 في مدينة اللاذقية ٠‏ فأخبره 
أن السلطات الفرنسية ستفى بما قضت به من العفو عنه . ولكن بشرط 
أن يقي الشيخ في منطقة لا يغادرها إلا بإذن السلطات الفرنسية . فعاد 
الشيخ صالح إلى الحبل ٠‏ وانعزل فيه . ولم يرك عزلته إلا" بعد أن 
نحركت القضية الوطنية في سنة ١975‏ وما تلاها . وتوثي الشيخ صالح 
في ١"‏ أبريل سنة ١48٠‏ . 


وكان الفرنسيون بي أول احتلالهم لسوريا قد قسموها إلى خمس 
دويلات هي : دمشق »> وحلب » والاسكندرونة . وجبل العلويين . 
وجبل الدروز . وتولى دويلة جبل العلويين حاكم فرنسبي هو الحيرال 
بيوت 8:10:66 الذي تلاه ليون كيلا 2918© مه6آ في سنة ۱۹۲۲ ۰ وبعده 
Schaeffler jl‏ 5 سنة ١978‏ الذي ظل ف هذا المنصب حی سنة 
۷ . وقد ساد المدوء جبل العلويين منذ هزعة الشيخ صالح > فيما 
عدا كليور ‏ شحخض. ق: النادسةة عقرة من .غمره ل أواغخر سند ١30‏ 
في احدى القرى النصيرية وادعائه النبوة واظهار الكرامات ؛ فاعتقلته 
السلطات الفرنسية خوفاً من امتداد نفوذه. وبقرار ه ديسمبر سنة 5م6٠١‏ 
ضمت دويلة العلويين إلى حكومة دمشق . وصارت محافظة باسم 
محافظة اللاذقية » وعين مظهر أرسلان أول محافظ لما . وكان إنشاء 
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دولة العلويين بقرار أصدره المفوض السامي الفرنسي ي “7 سبتمبر 
سنة ٠۹۲١‏ » وتتألف من لواء اللاذقية القديم بما فيه أقضية صهيون 
وجبلة وبانياس » وقضاء حصن الأكراد وصافيتا من لواء طرابلس 
القديم » وناحية طرطوس وقضاء مصياف من أعمال حماه . وني سنة 
۷ كانت دولة العلويين تتألف من سنجقين : 

١‏ اللاذقية » ويتالف من : اللاذقية » صهيون . جبلة ء 
بانياس ٠‏ العمرانية ( مصياف ) 


؟ - طرطوس » ويشمل : طرطوس . صافيتا » تل كلخ . 
وهكذا استمرت دويلة العلوبين من ۲۴۳ سكمير سنة ۱1۹۲۰ حى 
ه ديسمبر سنة ١945‏ »> حين ضمت إلى حكومة دمشق وصارت جزءاً 
من الدولة السورية بالقرار رقم ١74‏ ل . ع الموقع من المفوض السامي 
للجمهورية الفرنسية د . دي مارتل 27 . وكان قد صدر قبله بثلاثة 
أيام ( في ۲ / ۱۲ / ۱۹۳١‏ ) قرار باعتبار منطقة جبل الدروز جزءاً 
من الدولة السورية . وبهذا صارت الدولة السورية شاملة لكل المناطق 
الواقعة حالياً ضمن حدود سوريا . ) 
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)010 راجع نص القرار في كتاب : « مراحل استقلال دولي لبنان وسوريا و علم الدين › 
ص ”5لا - لالا » روت سنه ۱۹٩۷‏ . 


الزروز 


مذهب الدروز وعقيدتهم 


نثق مذهب الدروز ء أو ) ال موحدين ) کا بفضارن أن يسمواأ أنفسهم ) 
من مذهب الاسماعيلية . ومن هنا يتفقان فيا بينها 2 کشر من العقائد 
الأساسية والاصطلاحات » وإن حرص الدروز على توكيد استقلالهم 
عن سائر الفرق . 

وعكن أن نجمل عقائدهم الرئيسية فيا يلي : 

١‏ يعتقدون أن المنصور بن العزيز بالله بن المعز لدين الله الفاطمي› 
رمضان سنة 85” هھ وقتل أو اختفى ي ۲۷ شوال سنة ٤١١‏ ه) هو 
الصورة الناسرتية للألوهية » وأنه « الأحد » الفرد الصمد › المنزه عن 
الأزواج والعدد » » وأن « الموحد» (= الدرزي ) «لا يعرف شيئاً غر 
طاعة مرلانا الاك جل ل والطاعة هي العبادة » وأنه لا يشرك 
في عبادته أحداً مضى أو حضر أو ينتظر وأنه قد سلم روحه وجسمه 
وماله وولده و جميع ما علکه لولاا الحا كم » جل ذكره » ورضى 
جرم أحكامه له و عليه ¢ غر معر ض ولا منكر لشي ء من أفعاله 6 
ساءه دلا أم ١‏ سره 55 ومن أقر ا لبن له ي السماء إله معيرود 2 
ولا ي ارصن إمام موجود ¢ إلا مولانا الحا کم م جل ذكره 2 
كان من الموحدين الفائزين '» . وي رسالة «البلاغ والنهاية ي التوحيد» 


. » رسالة « ميثاق ولي الزمأن‎ ١ 
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يوصف الحاكم بأنه « مولانا ‏ سبحانه  !‏ معل علة العلل » جل 
ذكره » وعز اسمه ء ولا معرود سواه . ليس له شبه في الحسمانية » 
ولا ضد ني الجرمانيين » ولا كفو في الروحانيين » ولا نظير ي 
النفسانيين › ولا مقام لذ 5 النورانيين » . وي رسالة ( سبب الأسات» 
يو صف بأنه « مولانا الذي لا يدرك بوهم ولا يدخل ي الدراطر 
والفهم . ما من العالمن أحد" إلا هر معهم وهم لا يبصرون » يعلم 
اة الأعين وما تخفي الصدور . وهو جل ذكره ! أعظم 

فق :أن ترصف أو يدرك »ون اتكل عليه فهر يكفيه جميع مهاته») . 


؟' وأن الحدود الدينية خمسة » وهي : 

أ العقل الكلي » وهو ذو معةءعلة العلل » والإمام الأعظم اة 
ابن علي بن أحمد الدرزي » هادي المستجيبين » وحمزة هو 
قائم الزمان . وهو شنطيل وآدم الحقيقي في الدور الحالي . 

ب النفس الكلية » وهو ذو مصة > إذ بممتص العلى من الإمام 
الأعظم > وهو إدريس زمانه > وأخنوخ أوانه »> وهرمس 
الهرامسة » والشيخ المجتبى » والحجة الصفية الرضية » وهو 
أبو ابراهم اساعيل بن محمد بن حامد التميمي » صهر حمزة 
ابن علي 

الكلمة » وهو سفير القدرة › والشيخ الرضى > فخر الموحدين» 
وبشير الما مدن » وعاد المستجيبين ٠»‏ أبو عبد الله محمد بن 
وهب القرشي . ۰ 

د الحناح الأعن (السابق) » نظام المستجيبين وعز الموحدين » أبو الحر 
سلامة بن عبد الوهاب السامري 


ه_الحناح الأيسر (التالي) »ع الشيخ المقتنىى ٠‏ لسان المئمنين 
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وسند الو جددء > اء الددرء أيو الحسه: ٠‏ أحمدا 3 
وحدين 6 ا بن ي 
المشهور 0 « الضيف ) 3 


وبهاء الدين له ثلاثة حدود > هم : 

أ الحد » وهو أيوب بن علي . 

ب - الفتح »> وهو رفاعة بن عبد الوارث 

< _الحيال » وهو محسن بن علي . 

وحدود الإمامة والتوحيد سبعون درجة هكذا : 

أ النفس الكلية » وله اثنا عشر حجة في الحزائر » وسبعة دعاة 

 . للأقالمر‎ 

ب الكلمة » وله اثنا عشر حجة » وسيعة دعاة . 

ح ‏ اللخناح الأمن ( أي السابق ) وله اثنا عشر حجة 

د الحناح الأيسر ( أي التالي ) وله اثنا عشر حجة . 

ه_الداعى المطلق ٠»‏ وله مأذون واحد ومطالبان . 

فيكون المجموع سبعين ٠‏ وعلى هذا أول حمزة الآية : « ثم في 
سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه » ( سورة الحاقة آبة ا" ) » فالسلسلة 
هي سلسلة حدود الإمامة والتوحيد : 

۳ - وأن عدد الأرواح ر أو النفوس ) ني العام عدد محدود ثابت › 
وتتناسخ الأرواح ٠‏ أي تنتقل إلى أجساد جديدة بعد الموت مباشرة › 
إلا الأرواح الي بلغت الكال فإنها تصعد إلى النجوم . وبعض الحهال 
( وهم التابعون « للعقال » بن الدروز ) يعتقدون ني تناسخ نفوس الأشرار 
ي الحيوان . فالنفو س عندهم - «١‏ معدودة محدودة » لا تر بد ولا تنقص »2 
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باقية أزلية » لا تفنى » مستقرة في أمكنتها ؛ غارقة ي حر عظمة 
اللاهوت » تفنى الأجساد القائمة بها وتتلاشى » وهى باقية إلى الأبدء 
لا تفن ولا تتغر 05 

4 أن جميع الشرائم منقوضة › سواء الشريعة الظاهرة والشريعة 
الباطنة » وحلت محلها ديانة التوحيد » وتبعاً لذلك تسقط ‏ عندهم ‏ 
ارکان الشر بعة الإسلامية اة 3 وتدوم مقامها مع خصال تو حيدية 
ي 

أ سداق (- صدق) اللسان . 

ح ‏ ترك ما كان عليه امو حدون وما اعتقدوره من عبادة العدم 

والهان : 
د البراءة من الأبالسة والطغيان ‏ أي من الأنبياء السابقن ومن 
الأديان والشرائع السابقة . 

ه التوحيد للمولى في كل عصر وزمان ودهر وأوان 

و-الرضا بفعله كيفا كان . 

ز- التسلم لأمره في السر والحدثان . 
واللحصلة الأولى بيقصد منها الصدق بي القول . والحصلة الثانية ترمي إلى 
تماسك جاعة «١‏ الم وحدين» وتكافلهم ووجود اخوة بينم كأنواع الأخوّات 
الدينية دات الطةر س والروابط الحاصة والحميمة ١‏ والحصلة الثالثة تر مي 
إلى اطراح المذاهب الأخرى . والرابعة يراد منها التبري من كل الأنبياء 


. ۱۸۸۳ دائرة معارف البستانى - لا ص "!ا" عمود؟ » بير سنه‎ ١ 
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السابقين . والحامسة هي الي احذها أصحاب المذهب اشارة هم فسموا 
أنفسهم « الموحدين» وعقيدهم ديانة التوحيد . والمولى هنا يقصد به الحا كم 
بأمر الله بوصفه أصدق آخر الصور الناسوتية للألوهية . واللحصلتان 
السادسة والسابعة ترميان إلى التسلم لأمر الألوهية والرضا بفعلها كيفا 
کان » أي التسلم للقضاء والقدر والرضا به يآ كان . 
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كتب الدروز المقدسة 


للدروز مجموعة من الرسائل الي تعد مقدسة عندهم ٠‏ إذ منها 
يستمد عقالمم مباديء مذهبهم . وتسمى أحياناً باسم «رسائل الحكمة») 
9 ي عطوط منشن ۲۱۷ أ ) . وعدد هذه الرسائل ١١١‏ رسالة › 
مقسمة إلى أربعة مجلدات » تتوالى فيها الرسائل بصورة مطردة في جميع 
المخطوطات قديمها وحديثها . ومثل هذا الاطراد لا عكن أن يكون قد 
م عترضاً » إذ الرسائل منسوبة إلى أكابر أصحاب المذهب القدماء 
وتؤار ها متفاوثة. 4 م إنه بلاحظ أنها لا نحتوي على كل رسائل 
الدروز » المشار اليها في هذه الرسائل نفسها. وهذا يدل على أن تقنينها 
ىق هذه الصورة المنتظمة الموحدة قد ثم في وقت لاحق » من بعده 
صارت عثابة مجموعة قازونية ثايتة في عددها وترتيبها في داخل المجموعة 
ولهذا يكور السك ال عمن قام بهذا التقندن النهائي . وقد رد هنز فير 
على هذا السوئال » في مقال ممتاز ' بعنوان « حول م ئْلفات حمزة 
في المجموعة القانونية الدرزية » قائلاة ما خلاصته أن الذي قام بذلك 
هو المقتنى بباء الدين » الوزير الحامس » الذي وكل اليه حمزة في 
وغببته» شئون اللماعة » والذي كتب قسماً ضخماً من هذه الرسائل 








Hans Wehr : « Zu den Schiften Hamza’s in Drusenkanon », in 2114©, ١ 
B. 96 (1942), pp. 137-207. 
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القانونية » تشمل المجلدات من الثالث حى السادس » أي حوالي 
سبعين رسالة تتسم بالصعوبة في اللفظ والمعنى . واستند في هذا الرأي 
إلى ما ورد ي كتاب لأحد علاء الدروز المتأخرين 6 عذوانه 
١‏ محختصر البيان في مجرى الزمان» ٠‏ ' فقد ورد فيه ما يلى : 


« وكانت مدة دعوة الممتتى سبع عشرة سنة . وكان يعرض رسائله 
على الإمام وهو مستور في مكان يعرفه المقتنى ٠‏ وأيضاً الحدود الثلاثة - 
أي النفس والكلمة » والسابق ‏ كانوا مستورين في مكان يعلمه مولاي 
بهاء الدين . ثم لا غاب المقتنى فجعل رسائله الشريفة مع رسائل قائم 
الزمان ورسائل حجته النفس الكلية - كلمة توحيدية نائبة عن ظهور 
أشخاصهم الشريفة قائمة بالآمر والنهي » والتحليل والتحرحم » ومعرفة 
الفروض والبداية والنهاية » والوعد والوعيد » والثواب والعقاب» والزمان 
الماضي والزمان الاتتي . وغير ذلك ٠‏ ») (ص لا 58 من نشرة 
هري جيس ) . 


ولكن هذا النص لا يكفى لاثبات ما ذهب اليه هانز فير . ولا 
بد من حجج أخرى لإثبات دعواه . ومع الأسف لا يسعفنا ني هذا 
ال REC SL gO‏ 
والعدد » ومعظمها حديثة . 


وقبل سرد أسماء هذه الكتب 6 نذ کر مخطو طاءها . 


۱ نشره هار ي جيس ي باريس سن 1۸%1 Henri Guys : Théogonie des Druzes.‏ 
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ا مخطو طات 


أ مخطوطات المجلد الأول 


برلين فيدمان برقم ١417١‏ » 240316 » جمعية المستشرقين الألمانية 
DM6‏ ۱۲۷ » منشن ۲۱۷ » مانشسر ریلند ۱۱۷ أ > کمبردج ۰۱۳٣۱١‏ 
۱۳٣١ ۰ ۳‏ .2 برنستون جاریت ۱١۱۳‏ »2 باريس ١408‏ 
٠١ ۲‏ ليدن ۱۹۷۸ )١(‏ > لندن المتحف البر يطاني ۳ »2 ليننجراد 
المتحف الاسيوي ٩‏ ۰ اسالا ١‏ (ثورنبرج ) › > ۳ (زترستين )2 
استكهلم ۰ ء فاتيكان ۱۳٤١ »› ٩۹۰٩4‏ » بر لىن قطع الشمن ۳ ۰ 
٠» ٤‏ التيمورية (دار الكتب الملصرية ) برقم ۲۷١‏ عقائد » مكتبة 
جامعة القديس يوسف ببيروت (راجع المشرق سنة ١1985‏ ص ١٠م‏ - 
ص ۸۱۲) . 


ب محطوطات المجلد الثاني 


برلين 317 N.‏ ع “لام . ۳ › 4۷۰ . 6۲4 › فیدمان ٠6٥۰‏ › 

Lbg 2146‏ « قطع الثمن 6 ۱4۹۷ ›» 17١944‏ )2 جمعية 
المستشرقن الألانية DMG‏ ۱4 › جوتا ۸ › منشن ۲۱۸ _ 
1۰ 4 اكد 4 ۰ لیبتسلت ۲۹۲ › فيينا 4/ا6١‏ » الفاتىکان ۳۷۹ › 
CO\WEA < ITTV < NF < NYY <‘ AFF < 41° <+ 1۱‏ 
مانشسار ريلئد ١١9‏ 2 ۱۲۲ ليدن ۱۹۷۸ (۲) > المتحف البريطاني 
4 » الملحق ۲۱۸ » كمبردج ١١54‏ »2 اسالا ٠۰۲‏ » باريس 
٠ ۱٤۲۳ - 0‏ ليننجراد المتحف الاسيوي ٩۷‏ ۰ برنستون ‏ جاريت 
٠ ١5١5 ٠ 6٥‏ التيمورية ( دار الكتب المصرية ) برقم ١۷١‏ 
( بالتصوير الشمسي ) ويشمل 5" رسالة ٠»‏ التيمورية برقم 57" عقائد 
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المخطوط رقم ل في مواسسة كيتانى بأكادعية لنشاي ع11 Ace. dei‏ 
في روما » مكتبة جامعة القديس يوسف في بروت . 


ج ‏ مخطوطات المجلد الثالث 


بر لىن نصف اربع ۳۱۸۷٩‏ قطع الثمن ١5١8‏ > قطع الر بع 2848 
منشن ۲۲۱ › ۲۲۲ »۰ الفاتيكان ٠» 4١١‏ باریس ۲۸-۱٤۲۷‏ »۰ ليننجراد 
المتحف الآسيوي ۸ ٠‏ مكتبة جامعة القديس يوسف ني بروت . 

د محطوطات المجلد الرابع 

برلين قطع الربع 6١م‏ » الفاتيكان ٩۱۲‏ » مانشستر ‏ ريلئند 
| 2 كمبر دج ۲ :`۰ بار يمس ° 2 لندن المتحف البريطاني 
111 6 السن ع أدورة 4 »۰ اکسفورد (غزل) ص 470١‏ 
4 »؛ ليننجراد المتحف الاسيوي 44 ١‏ كمبردج الملحق 14١‏ أ . 

مخطوطات المجلدين الثالث والرابع معا 


باريس ١47511474‏ ء مانشستر ل ريلند ١7١‏ » اسالا .٠ه‏ 


ه ‏ مخطوطات المجلد الحامس 


باريس ه4١ ٠‏ أبسالا ( ثورنيرج ) 504 


o۱۷ 


منشن ۲۲۲ › لیننجراد (©:آ11) ۲۸ › باریس ۳٤ |۱٤۳۳‏ › 
لندن المتحف البريطاني ١١59‏ 
عحطوطات المجلدين الخامس والسادس معاً 


برلىن ۸٩.‏ ۳۱۹ ›» قطع الثمن ١504‏ » مانشستر ‏ ريلند 
۸ 2 باريس ؟م اع لندن المتحف البر يطاني ١4‏ 2 اكسفورد 
(ء1لة) ص ۸ 4# ء الفاتيكان 41 » ليننجراد المتحف الاسيوي 
وول .2 
مخطوطات المجلدات من الآول إلى السادس 


فينا “الاه١‏ 


المجلدات من الثالث إلى السادس 


برلين * قطع الربع 814 


مخطوطات رسائل الدروز في دار الكتب المصرية بالقاهرة 
الأرقام التالية في قسم « عقائد النحل» 
تدع وس بلس 2 ۳۳ ۸ -عقائد النحل . 


01۸ 


المجلد الآول من مجموع رسائل الدروز 


١‏ نسخة السجل” الذي وجد معلقاً على المشاهد في غيبة مولانا 
الإمام الحا كم . هذا هو السجل الذي وجد معلقاً في المساجد 
لدي غيبة الحاكم بأمر الله في سنة 4١١‏ ه وتاريخ هذا السجل 
هو شهر ذو العقدة من سنة 5١١‏ ه وقد نشره سلفسر دي 
ساسي في كتابه « منتخبات عربية ) Y> Chrestomatie arabe‏ 
ص ۱۹۱ء۰ باريس (18٠١5‏ ط" 1878 ) وأعاد طبعه عبد الله عنان : 
) الحا كم يأمر الله واسراز الدعوة الفاطمية »ه ص ۳۹۷ 
۲ ط۲ القاهرة سنة ۱۹۹ على أساس عطوط دار الكتب 
رقم ۳۷ عقائد النحل > م عبد الماعم ماجد في ١‏ الحاكم 
بأمر الله الحليفة المفترى عليه» > ص ۲٤٠١-۲٤١‏ > القاهرة 


. ۹0٩4 سئة‎ 


وقد اعتقد دي ساسي أن مو لفه هو حمزة بن علي » ولكن 
هائر فر ( في ©2721 ٩ ٦<‏ سنة ۱۹٤۲‏ ص ۱۹٤ - ۱٩۹۲‏ ) 
يرى غير ذلك لأن فيه عبارات تناقض ما يذكره حمزة في رسائله 
الأحرى في وصفه للحاكم بأمر الله مثل قول حمزة في رسالة « البلاغ 
والنهاية في التوحيد» : - أنه من الشرك أن يدعي الحاكم بأمر الله 
خليفة الله » ولي الله » سلام الله عليه » الخ .» 


ثار نحه ذو القعدة سئة 85٠٠‏ ه . 


وقد نشره دي ساسي ي « منتخبات عربية» <۲ ص ۲٠۲‏ . 


1ه 


يدون تاریخ ٠.‏ 


؛ ‏ نسخة ما كتبه القرمطي إلى مولانا الحاكم بأمر الله أمير الموامنين 
رد وصوله إلى مصر ومعه دوراب الحا كم . 


وقد نشره دي ساسي ٤‏ « منتخبات عربية ) <۲ ص ه١٠‏ 


. میثاق ولي الزمان‎ ٥ 


نشره دي ساسي ي « منتخبات عربية ) ح۲ ص ۲٣٣‏ > 
ونشره عنان ني : «الحاكم بأمر الله ص 40# القاهرة ط۲ 
سنة ١964‏ 


5 - الكتاب المعروف بالنقض الحفي 


والمقصود بالنقض هو نقض الشريعة بمعنييها الظاهر والباطن . 
وتار نحه شهر صفر سئة 5٠8‏ ه > السنة الأولى من سنوات 


حمزة . 


۷-الرسالة الموسومة ببدء التوحيد لدعوة الحق . 


تارنخها شهر رمضان سنة 4٠0٠8‏ ه » السنة الأولى من سنوات 
حمزة . وفمها ورد ذكر الرسالة رقم ك5 . 
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م ميثاق النساء . 


الغرض منها موجه إلى تعلم نساء الموحدين ٠‏ أي الدروز . 
وفيها تقرير قواعد الآداب الي ينبغي على رجال الدين أن 
يتبعوها في تعليمهم النساء . والعهود الي ينبغي أخذها على 
النساء حى محتفظن بالعفاف ويتحلين بالفضائل ويتمسكن ,عباديء 
التوحيد . ٠‏ ا 


ه ‏ رسالة البلاغ والنهاية في التوحيد إلى كافة الموحدين المتبرئن 
من التلحيد تارمخها شهر المحرم من السنة الثانية لحمزة 
( > سنة 4٩٨٤ھ‏ )) . 
وفيها كلام عن مآل الكافرين ومصار الموحدين > ويوم القيامة 
والأخرويات بوجه عام . 


تار حها شهر ر بيع الآخر من اة الثانية من سنو ات حمزة 
(>- سنة ٤١۹4‏ ه) . 


 هركذ كتاب فيه حقائق ما يظهر قدام مولانا  جل‎ 1١ 
من الهزل وفيه تأويل لأفعال الحاكم اليومية وما تنطوي عليه‎ 
. من المعاني الحفية‎ 
وقد نشر معظمه د . محمد کامل حسن بي کتابه « طائفة‎ 


الدروز» ص £0 — 0 . القاهرة »> سنه ٩٦‏ . 


o۲١ 


. -السيرة المستقيمة‎ ١1 


وهي سير الحا كم 2 وفيها أخياز عديدة عن حياته ويراد 
من ایر ادها البر هنة عل ألوهيته وتارنحها شهر جادی الأولى 
من السنة الثانية من سنوات حمزة (= سنة ٤٠١4‏ ه) . 


١‏ كشف الحقائق 


تاريخها شهر رمضان من السنة الثانية من سنوات حمزة ( - 
سنه 5١9‏ ه) . 

ويقول عنها دي ساسي : « حمزة هو مئئ لف هذه الرسالة 
وفيها يعرض آراءه بشأن انتاج وزراء ديانة التوحيد . وأنهم 
يعتبرون انبعاثات مباشرة أو غر مباشرة للألوهية » وأنهم 
يقيمون في أشبخاص تلن على التواللي » وكذلك رأيه في 
الوزراء المضادين والأشرار . وفيها عرض لكل مراتب طائفة 
الدروز » . وتبحث ي حدود الدين . 


4 الرسالة الموسومة بسبب الأسباب وكنز لمن أيقن واستجاب . 


وفيها يرد حمزة أحد الدعاة الذين أساءوا فهم بعض كلامه 
ويتحدث عن الدعاة » وعن سبب تسميته لنفسه باسم ر علة 


العلل» . 


المجلد الثاني من مجموع رسائل الدروز 


٠١‏ (الأولى في المجلد الثاني ) الرسالة الدامغة للفاسق في الرد 
على النصري لعنه المولى ي كل کور ودور . 
نشر فصولا" منها دي ساسي في «المجلة الاسيوية» المجلد 
العاشر » ص ۳۲۱ وما يتلوها . ويعتقد دي ساسي أن هذه 
الرسالة وكل الرسائل التالية حى رقم ۲۲ في هذا المجلدء 
هي دمزة › فيا عدا رقم ۸ . 


. (الثانية ني المجلد) الرسالة الموسومة بالرضا والتسلم‎ - ١ 
تاريخها شهر ربيع الآخر من السنة الثانية من سنوات حمزة‎ 
ه)‎ 1٠9 سنة‎ -١ 
©» وفيها كلام عن نشتكن الدرزي َ ومرده عل حمزة‎ 
: وعن البرذعي الذي ناصر نشتكن‎ 


. (الثالثة في المجلد) رسالة التنزيه‎ ٠7 


تارمخها شهر جادى الآخرة من السنة الثانية من سنوات حمزة 
(- سنة 1٠04‏ ه) 


وفيها كلام عن الوزراء الحمسة الكبار في ديانة . 
التو ككل © وأضدادهم الحدود الحمسة الضالن : 
وهء' لاء الحمسة الأضداد يسميهع هكذا : : ١‏ عبد الرحم بن 
الياس »  '”‏ عياس بن شعيب »ع  #”‏ الداعي ختكان 2 

. -جعفر » اللقب بالضرير » ه- القاضي أحمد بن العوام‎ ٤ 


or 


. (الرابعة في المجلد ) رسالة النساء الكيرة‎ ٨۸ 


لا حمل تاريحاً » ولكن دي ساسي يقرح أن تؤرخ بالسنة 
الثانية من سنوات حمزة -١(‏ سنة 8٠4.ه)‏ إذ ظاهر أنها كتبت 
قبل وفاة الحاكم »فقد ورد في نبايتها أن مقدمة إلى الحاكم . 


. (اللحامسة في المجلد ) الصبحة الكائنة‎ ٩۹ 


فيها ذكر النزاع بين أصحاب التأويل وأصحاب التنزيل . 
تارنحها شهر شعبان من السنة الثانية من سنوات حمزة 
( = سنۀ ٤١۹‏ ه) 


. (السادسة في المجلد ) نسخة سجل المجتبى‎ -٠ 


وهذا السجل أعطى لداعي ابي ابراه اسماعيل التميمي . 
والمجتبى هو الحد الثاني ي مراتب الدروز > وهو الأول بعد 
حمزة ( ويدعى أيضاً : « النفس » کک يبدعى حمزة « العمل »). 


. سفير القدرة‎ ٠» (لسابعة في المجلد ) تقليد الرضى‎ "١ 


والرضى اسم الحد الثالث »> وهو الثاني بعل حمرة ؛ وبدعى 
أيضاً : «١‏ الكلمة».وتارمخها شهر شوّال من السنة الثانية من 
سنوات حمزة (=سنة ٤0٩‏ ه) 


o£ 


. (الثامنة في المجلد ) تقليد المقتنى‎ "١ 
ه)‎ 4٠١ تارحها 1 شعبان من السنة الثالثة من سنوات حمزة ( سنة‎ 


والمقتنى هو الداعي ابو الحسن علي بن أحمد السموقي 
الملقب ب «بهاء الدين» . ومن ألقابه أيضاً « الحناح الأيسر» 


وهو الحد الحامس . 
والرسالة تتعلق بتعيين المقتنى في رتبته الدينية هذه . 
*؟ ‏ ( التاسعة في المجلد ) مكاتبة إلى أهل الكدية البيضاء 
في هذه الرسالة يدعو حمزة أهل الكدية البيضاء إلى سوال 


حسن بن هبة الرفا عما يعن لهم من أمور الدين . 


4 - ( العاشرة في المجلد ) رسالة حمزة إلى الموحدين من أهل أنصنا 
تارحخها ٠١‏ جادى الآخرة من السنة الثالثة لحمزة 
( > سنة 41١‏ ه) وفيها ددعو أهل ' أنصنا ( > إسنا في صعيد 
مصر ) إلى الصبر والتسلم لقضاء الله . 


(الحادية عشرة في المجلد ) شروط الإمام صاحب الكشف . 


نشرها دي ساسى ي « منتخبات عربية »۾ <۲ ص ۲١۷‏ . 





وردثي المنتظم »> لابن الحوزي <۷ ص مايلي : « رجاه بن عيسى بن محمد › أبو 
العباس الانصناوي » وأنصنا قرية من قرى صعيد مصر » . وي « معجم البلدان » لياقوت ه ١‏ 
ص ۳۸١‏ ( نشرة فستنفلد) : أنصنا: بالفتح ثم السكون وكسر الصاد المهملة والنون » مقصور : 
مدينة أزلية من نواحي الصعيد على شر قي النيل . .. وفيها برابي وآثار کر 
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ويدور موضوعها حول العلاقة الزوجية وما ينبغي مراعاته بين 
الزوج والزوجة في حالة طلاقها . 


5؟ - (الثانية عشرة في المجلد ) الرسالة الي أرسلت إلى ولي العهد › 
عهد المسلمين ٠»‏ عبد الرحم بن إلياس . 
نشرها دي مسي 5 « منتخبات عربية ) <۲ ص ١5١9‏ . 


الحلافة 7 ” 


۷ - ( الثالثة عشرة ي المجلد ) رسالة إلى حار ف جيش السلماني 
العكاوي 


وقد ادعى حار هذا بأنه أخخو الحاكم بأمر الله . 
ونشرها دي ساسي ي و متتخبات عربية » ح۲ ص 5١١‏ . 
4 (الرابعة عشرة في المجلد ) الرسالة المنفذة إلى القاضي . 


وقل بعثث بها حمزة إلى قاضي القضاة أحمد بن ار ى العوام ددعو ه 
فبها 3 0 نفسه من ولاية | القضاء على ال > لأنه 


ده 2 شور زح ê‏ من السنة الثانية من سئوات 
6م اح = سنة 5٠9‏ ه) وقد نشرهأ دي ساسي في « منتخبات 

عربية» <۲ ص 5١١‏ 
4 ر( الحامسة عشرة ي المجلد ) المناجاة ٠‏ مناجاة ولي الحق . 


o۲ 


وولي الحق هو <مزة . والمناجاة مو جهة من حمزة إلى الحا كم 
بأمر الله . 

. (السادسة عشرة في المجلد ) الدعاء المستجاب‎ #٠ 

- ( السابعة عشرة ي المجلد ) التقديس » دعاء السادقن › 
دعاء لنجاة الموحدين العارفن . 
ويلاحظ أن الدروز في كل كتاباهم يكتبون مادة : « صدق» 
ومشتقانتها بالسن ٠»‏ لا بالصاد لأسباب تتعلق بحساب الجمّل 
( حساب الاعداد الدالة على حروف الأبحدية» حيث السين 
5٠60 -‏ بيها الصاد = ٩۰‏ . 


۲ - ر( الثامنة عشرة ني المجلد) ذكر معرفة الإمام > وأساء الحدود 
العاوية روحانياً وجساناً . 
معرفة الحدود ‏ ليست من تأليف حمزة . 

مم ( التاسعة عشرة في المجلد ) رسالة التحذير والتنبيه . 


في هذه الرسالة يتحدث حمزة عن عظمة المهمة الموكولة إليه . 
ويبشر الموحدين الصادقين بما ينتظرهم من جزاء ٠‏ ويعلن 
للعصاة غير الم مننن ما ينتظرهم من عقاب . 

الشافية لقلوب أهل الحق من المرض والاحتيار . 

موضوعها شبيه بموضوع الرسالة رقم ” . وفيها محاول حمزة 


` ¥ 


اجتذاب أولئك الذين انصرفوا عنه وتعلقوا بزعم آخر كان 
كان يلقب بلقب «ابن البربرية) . 


ه (الحادية والعشرون في المجلد ) رسالة الغيبة . 


وهي رسالة موجهة إلى أهل الشام خاصة » بعد غيبة الحاكم 
بأمر الله بمدة قليلة . وغرضها شحذ اعان الموحدين الذين 
تزعزع اعامهم بعد غيبة الحاكم » وتذكيرهم يواجبانهم وصرفهم 
عن الظن أن الألوهية قد انتقلت بعد الحاكم بأمر الله إلى 


ل ° 


شخص آخر 


تار حها شهر المحرم من السنة الثالثة من سنوات حمزة ( - سنة 5١٠١‏ ھ ) 


وقد كتبهاءفما يرى دي ساسى . الحد الذي يتاو حمزة 
وهو «النفس »© » وقد ألفها بأمر من حمزة جواباً عن طلب سائل 
في هذا الموضوع » موضوع تقسيم العلوم إلى أقسام عدنها خمسة : 
اثنان موضوعها الأمور الروحية » واثنان يتعلقان بالأمور الزمانية > 
والحامس وهو أعلاها : يتعلق بمعرفة الترحيد . 


۷ - ر( الثالثة والعشرون ي المجلد) رسالة الزناد . 


وبردى دي ساسي أن من المثكد أن هذه الرسالة ليست لحمزة 
ويعتقد أن مئ' لفها هو «١‏ النفس ».وقد عنونت « بالزناد» إذ فيها 
نشبه |الحد الأول ¢ أي « العمل » »> وهو حمزة با حجر › «واأنفس» 


4ه 


بالزناد » وفضل الله هو القداحة الي تقدح ١‏ العمل ) فيندفم منه 
الشرار 6 الذي تتلماه ) النفس ) . 


وفيها تأويل لكثشر من آيات القرآن . 


والواقع أن هذه الرسالة هي من تأليف اساعيل بن محمد التميمى . 


” - (الرابعة والعشرون في المجلد ) رسالة الشمعة . 

هذه الرسالة من تأليف اساعیل بن محمد التميمي للب ب « النفس» 
ويقول دي ساسي إنها لا بد ألفت ني حياة الحاكم > لأن الم لف 
يقول إنه أهداها اليه وأنه أمره بإذاعتها . وعنوات بر ١‏ الشمعة » 
لأن الحدود العليا الحمسة يشبهون فيها بشمعة مضيئة ٠»‏ أجزاوءها 
الب هي : الشمع ٠‏ الفتيل ٠‏ والنار » والشعلة الرقيقة الزرقاء 
الي تعلو الحزء الأكير من الشعلة » والشمعدان . 


89م (الحامسة والعشرون ف المجلد ) الرشد ¢ والهداية . 


من تأليف « النفس ») ¢ أي اسماعيل بن محمد التميمي . وفيها عجد 
مر ثبته وبدعو الموحدين إلى المثاررة وعدم الاستسلام . 


. السادسة والعشرون في المجلد) شعتر النتفئس‎ ( - 4١ 
: ق ي « النفس) 2 أي الماعيل بن محمد التميمي‎ 
. موجهة إلى أهل جبل السّاق‎ 


۹ مذاهب الاسلاميين (ج 7 ) هم 


المجلد الثالث هن جموع رسائل الدروز 
4١‏ (الأولى في المجلد) الحزء الأول من السبعة أجزاء . 


وفيها عرض التعلم الأول من تعالم ديانة التوحيد . 


۴ - ( الثانية في المجلد ) الرسالة الموسومة بالتنبيه والتأنيب والتوبيخ 
والتوقيف 

تارخها بي السنة الرابعة عشرة من سنوات حمزة (=سنة 
۲ هھ ) » وهي موجهه إلى معد بن محمد وطاهر بن نمم . 
ويقول دي ساسي إنه يبدو أن هذين الداعين كان إمانها تزعزع 
بعد غيبة الحاكم > والغرض من هذه الرسالة تيت إعام) وحريضها 
على نشر ديانة التوحيد علناً . وفيها دعوة إلى إظهار ديانة التوحيد 
في غيبة الحاكم بأمر الله . 


م ( الثالثة في المجلد ) مكثّل” ضربه بعض حكاء الديانة توبيخاً 
من قصّر عن حفظ الأمانة . 


5 - (الرابعة في المجلد ) رسالة إلى بني ابي حار . 

والكلام فيها بدف إلى اثبات ان الألوهيةلم تنتقل من الحاكم يأمر 
الله إلى ابنه « على » » المعروف «بالظاهر » الذي خلفه بي الحلافة 

الفاطمية . وفيها كلام عن اعمان بني ابي حار وأنهم ي رعاية 
الله . 
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ه؛ ‏ (الخحامسة في المجلد ) تقليد لاحق .: التقليد الأول إلى 
تارخه شهر المحرم من السنة العاشرة من سنوات حمزة ( - سنة 418 ه ) 
وهذا التقليد حول له الحق في الدعرة وضم المستجيبين . 


57 - (السادسة في المجلد ) تقليد سكين . 
تارخه شهر جادى الآخرة من السنة العاشرة من سنوات حمزة 
( ح سنة ١8‏ ه) . 


۷ - (السابعة في المجلد ) تقليد الشيخ ابي الكتائب . 
مرسوم تعيين الشيخ ابي الكتائب داعياً في البيضاء وني كل الصعيد 
رقم ۲۳ . 


- (الثامنة في المجلد) تقليد الأمبر ذي المحامد كفيل الموحدين 
أبي الفوارس معضاد بن يوسف »2 السا كن بفلجن . 
كان أبو الفوارس هذا داعياً نحت الداعي سكين . 


. رالتاسعة في المجلد ) تقليد بني جراح‎ ٩4 

كان لبني الحراح مكانة كبيرة في الشام » وبخاصة في فلسطن › 
في أيام العزيز والحاكم يأمر الله . وني بداية عهد الحاكم خرجرا 
عليه » بقيادة زعيمهم حسان بن مفرج بن الحراح » واستولوا على 
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الرملة ( ي فلسطين ) وقتلوا حا كمها من قبل الفاطمين . واستدعروا 
أمير الحرمين الحسين بن جعفر بن ای لي يبد 
بنسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب ٠»‏ ونادوا به خليفة بدلا 

ا ا ار اا اد ی اة ۽ وط د 
الخراح سلطاهم على القسم الحنوبي من الشام . فلا رأى الحاكم 
شدة بأسهم » راح بر خصوصاً بعد أن هزموا الحيش الذي 
أر سله بقيادة يارختكن » حى استقرت له طاعتهم . ( راجع 
والحطط » للمقريزي < ص ۲۵٣۵‏ 5ه" 2 الانطا كي : « صلة 
تاریخ آوتیخا؛ ص 3١١‏ ) 


٠ه‏ - (العاشرة في المجلد ) الرسالة الموسومة بالحمسيهرية 

هذه الرسالة موجهة إلى كشر من الدعاة الذين كانوا شيوخا 
في قبيلة تنوخ بوادي التتم وجبل لبنان . 

تارمخها شهر جادى الآخرة من السنة العاشرة من سنوات حمزة 
(=سنة ٤۱۸‏ ه) . 


-0١‏ (الحادية عشرة في المجلد ) الرسالة الموسومة بالتعنيف والتهجن 
لهاعة من سنهور من كتامة الكاتمين العجيسيين . 
تاربخها شهر جادى الآخرة من السنة العاشرة من سنوات حمزة 
( - سنة 418 ه) . وقد بعث بها بهاء الدين المقتنى إلى قوم من 
قبيلة كتامة كانوا يقيمون في سنهور › لا يذكر أساءهم خوفاً 
عليهم » ويدعوهم إلى التحرز من المضللن . وسنهور اسم لأربع 
بلاد في مصر منها واحدة في البحيرة في مركز دمنهور ٠‏ والثانية 
الغربية وهي المشهورة بسنهور المدينة » والثالثة في الشرقية 
وتسمى سنهور السباخ (وقد اندثرت ومكانما يعرف اليوم باسم تل 
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سنهور في مركز فاقوس ) والرابعة في الشرقية أيضاً من حوق منية 


؟ه ‏ (اثانية عشرة في المجلد ) رسالة الوادي . 
هذه الرسالة موجهة إلى الدعاة في قرية الوادي » إحدى قرى محافظة 
الشرقية ممصر . 


"اه ( الثالثة عشرة في المجلد ) الرسالة الموسومة بالقسطنطينية المنفذة 
إلى قسط: قسطنطن متملك النصرانية . 

بعث بها إلى قسطنطان بن أرمانوس Constantin, fils d’ Armanous‏ 
( قسطنطن امن ابن رومانوس الثاني ) امبراطور القسطنطينية » يدعوه 
ها اء ان المي إل اعات ماه افر هو ,وشعية . 


وتار محها ۲۲ صفر من السنة الحادية عشرة من سنرات حمزة › 
السابعة من غيبة الحاكم ( - سنة 419 ه) . وقد نشرت ني 0808 
( منشورات الكلية الشرقية اليسوعية في ببروت) <ل ع ص 49# 
4 ع مع“ترجمة فرنسية .000 


4ه ( الرابعة عشرة في المجلد ) الرسالة الموسومة بالمسيحية وأم 
القلائد النسكية وقامعة العقائد الشركية بعث بها إلى المسيحيين . 
وفيها يثبت أن حمزة بن علي هو المسيح حقاً . 


هوه (الحامسة عشرة في المجلد ) الرسالة الموسومة بالتعمّب والافتقاد 
لأداء ما بقي علينا من هدم شريعة النصارى الفسقة الأضداد . 


ان 


وهذه الرسالة › مثلها مثل زقمي ٣ه‏ > 5ه ء حافلة بنقول من 
الأناجيل وبعض الطقوس » وقد أوّلت تأويلاة يتفق مع عقائد ديانة 
التوحيد . وفيها كأ ي الاثنتن السابقتن محاجة للمسيحيين وهجوم 
عنيف على المسيحية 1 


وقد بعث بها المقتنى بہاء الدين إلى الأمر ميخائيل ( وهو ميخائيل 


البفلااجوني Michel Paphlagonien‏ روج زوثيه ‏ 206 بنت 
قسطنطين الثامن )» » صهر قسطنطين الثامن الموجهة اليه الرسالة 
رقم © . 


و عة ي اللجلن» الرسالة الرموعة +الإنتا: بوالبشارءة 
لأهل الغفلة وآل الحق والطهارة . 

تارخها ٠١‏ ذي العمّدة من السنة الحامسة عشرة من سنوات حمزة 
( = سنة ٤۲۳‏ ه) : 

وهي موجهة إلى سكان العراقن وفارس . وفيها تبشير بقرب ظهور حمزة. 


/اه ‏ ( السابعة عشرة في المجلد ) الرسالة الموسومة بالحقائق والإنذار 
والتأديب لجميع الحلائق . تارمخها شهر جادى الآخرة من السنة 
السابعة عشرة من سنوات حمزة (=سنة ٤٠١‏ ه). 

وهي موجهة إلى أهل جبل لبنان وأنطاكية وقسم من سو وريا والعراق. 
وفيها يشكو بباء الدين المقتتى من الأباطيل الي غيئرت حقيقة 
ديانة التوحيد ومن المضدّلن الذين نشروا هذه الأباطيل . 

4ه - (الثانية عشرة في المجلد ) الرسالة الموسومة بالشافية لنفوس 
الموحدين ¢ الممر ضة لقلوب المقصرين االماحدين ١‏ 

وفيها تثبيت للموحدين في عقيدهم وتوكيد إعامم 
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48 (التاسعة عشرة ثي المجلد ) رسالة العرب . 


بعث با إلى أهل سوريا العليا والسفلى ٠‏ وأهل الصعيد › والحجاز > 
واليمن والعراقين ٠‏ والحزيرة » وخصوصاً إلى كشر من شيوخ 
العرب » ومن بينهم حسن بن مفرج ٠»‏ وجايق ر وتار ها ٠١‏ 


رجب سنة ٤)۲۲‏ هم . 


» (العشرون ني المجلد ) رسالة اليمن وهداية النفوس الطاهرات‎ - ١ 
ولي الشمل وجمع الشتات‎ 

تاريخها ي شهر شوال هن السنة السابعة عشرة من سنوات حمزة 
(ح سنة 558 ه) . 

وقد بعث بها إلى أهل اليمن المعتنقين لديانة التوحيد . 

5١‏ (الحادية والعشرون في المجلد ) رسالة الهند الموسومة بالتذكار 
والكمال إلى الشيخ الرشيد المسداد المفضال . 


تار حها في السنة السابعة عشرة من سنوات حمزة (- سنة ه1415 ه) 
وقد بعث با إلى الموحدين المقيمين في الهند ٠»‏ وخصوصاً إلى الشيخ 
الرشيد ابن صومار راجابال » حاكم المنطقة الثهالية الغربية في الهند 
ومولتان . ومنها يتبن أنه كان يوجد في هذه المنطقة عدد غير 
قليل من أتباع المذهب الدرزي . ويذكر فيها أمير اسمه مسعود , 
وربما كان المتمصود به هو مسعرد بن السلطان محمود الغزنوي . 
5 - ( الثانية والعشرون في المجلد ) الرسالة الموسومة بالتقريع والبيان 
وإقامة الحجة لولي الزمان . بعث بهذه الرسالة إلى أهل القاهرة 
والتسيطاظ: : 
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۴ - ( الثالثة والعشرون في المجلد ) الرسالة الموسومة بتأديب الولد 
العاق” من الأولاد ». الغافل عن تغيير السّور (- الصور ) العاصية 
عند الانتقال في دار المعاد ورجوع أنفسها إلى الانسفال يعد العلو 
عصاحبة الأضداد . 


وموضوعها كا هو ظاهر من عنوانها هو تناسخ الأرواح عقاباً ها 
على عدم إعالها بألوهية الحاكم بأمر الله . 


٤‏ (الرابعة والعشرون في المجلد ) الرسالة الموسومة بالقاصعة 
للفرعون الداعى » الفاضحة لعقيدة الكذّاب المعتوه الشقي . 


تار حها شهر رجب من السنة الثامنة عشرة من سنوات حمزة 


( > سنة 475 ه) . وفيها رد على من يدعى باسم ابن الكردي الذي 


توفيقى إلا بطاعة حدود ولي الزمان . 

بعث المقتنى سباء الدين مهذه الرسالة إل الشيخ ابي البقظات الذي 
كلفه بزيارة خلوة للموحدين واخباره عا فيها من الأحوال بعد إظهار 
« سکن » أنه الجا كم بأمر الله . 


١.5‏ السادسة والعشرون ي المجلد ) الرسالة اأوسومة بتمييز 
الموحّدين الطائعين من حزب العصاة الفسقة النا كثين . 
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۷ - ر( السابغة والعشرون ي المجلد ) رسالة من دون قائم الزمات 
والهادي إلى طاعة الرحمن 

ويرى دي ساسي أن أساوب هذه الرسالة مختلف اختلافاً كبراً 
عن أسلوب الممتنى مباء الدين » ليف لحمزة »© أنه 


أا يرد ذكره يقول : رضي الله عنه . 


۸ (الثامنة والعشرون ي المجلد ) رسالة السفر إلى السادة بي 
الدعوة لطاعة ولي" الحق الامام القائم المنتظر . 

هله الرسالة ا كشها الممتنى مباء الدين قد بعثث ا ا کا 
من الشيوخ العر ب ف الاحساء . 

وتاريحها شهر صهر هن السنة الثانية والعشرين من سنوات حمزة 
(=سنة ٤)۳١‏ ھ) . 


المحلد الرابع من رسائل الدروز 


4ه ( الأولى من المجلد الرابع ) الرسالة الموسومة بمعراج بجحاة 
ا موحدين 6 وسلم حيأة المعر فين : 


٠‏ (الثانية من المجلد ) الرسالة في ذكر المعاد » والرد على من 
ع بالغلط والالحاد . 


١/ا ‏ (الثالثة من المجلد ) الرسالة الموسومة بالتبين والاستدراك › 


اه 


لبعض ما لم تدركه العقول ل كفت کر ال ا 
والإشراك . 


رقم 009 ., 


( الرابعة من المجلد ) الرسالة الاسرائيلية الدامغة لأهل اللداد 
والمجون » أعنى الكفرة من أهل شريعة اليهود . 


من تأليف المقتنى ٠‏ وإن م دذ كر اة 6 لاله يشر إلى الرسالة 
رقم E‏ عو Ia OEE ASS‏ 
التوراة > وسفر أشعيا وملاخا ¢ والمزامر . 


۴۳( اللحامسة من المجلد ) الرسالة الموسومة بأحد وسبعين س؛' الا . 
سال بها بعض المد عن الفسقة اللحهال وأئمة الرر والضلال . 


وفيها يذكر سجلا موجهاً إلى صالح بن على الذي كان داعياً 
بحزيرة الري . وهذا يفترض دي ساسي أن صاحاً هذا هو الروذباري 
الذي درد ذكره في سيرة الحاكم . 


ES‏ 5 المجلد ) الرسالة الأوسرمة بإيضاح التوحيد لمن 
تنبه من سنة الغفلة وعر فى الحق وانتصر ¢ واثبات الحجة بير هان 
الدين والرد على من أشرك بالباري وشك فيه وجحد الحد والحق وأنكر . 
تارمحها ‏ شهر ذي العقدة من السنة الثانية والعشرين ‏ من 
سنوات حمزة (=سنة ٤۳١‏ ه ) ويرد اسم مو لفها وهو بهاء الدين 
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المقتنى . ويقول دي ساسي إنها من أغرب رسائل الدروز . والمك لف 
يورد فيها مقتبسات كشرة عن مجالس المعز . ويشير إلى أمر صادر 
من الحا كم يسمح لكل شخص بأن عارس علناً دينه . « ومن 
العجب أن المقتنى حن يذكر العزيز ولد الحاكم » يلقبه ب «مولانا) 
و بتبعه بالعبارة : « على ذكره السلام » وهذا يدل على أن 
العزيز والحاكم كانا ‏ بحسب رأيه ‏ تجسداً للألوهية واحداً . وأخراً 
حبر نا بأمر لم أجده في مكان آخر › وهو أن الحاكم منع من 
استعال العبارة : « آبائه الأكرممين» حن التحدث عن آبائه . 
ولا شك ني أن السب ني هذا التحرم هو أن مثل هذه العبارة 
لا تليق .لياقة كافية بمن حلت فيهم الألوهية »' . 


ه/ا ‏ (السابعة ني المجلد) ذكر الردعلى أهل التأويا, الذين يوجبون 
تكرار الإله في الأقمصة المختلفة . 


- ( الثامنة في المجلد ) توبيخ ابن البربرية : الرسالة الموسومة 
بالدامغة للفاسق النجس » الفاضحة لأتباعه أهل الردة والبلس . 


يرى دي ساسي أن مو لفها هو المقتنى بباء الدين » ولكن لح يرد 
اسمه في الرسالة . ويشير الم لف إلى رسالة حمزة بن علي الموسومة 
باسم : «رسالة الاعذار والانذار » »> وهي رقم 4" بي رسائل 
الدروز . ويشر إلى حوادث وقعت في السنة العشرين من سنوات 
حمزة ( = سنة ٤۲۸‏ ه) بل وإلى أحداث وقعت بعد ذلك . 


Sylvestre de Sacy : Exposé de la religion des Druzes, I, pp. CCCCXCIX — 
D. Paris, 1838. 
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( التاسعة في المجلد ) توبيخ (لاحق») . 


کان « لاحق ) ارس مهمة التفتيش على كثير من « الأقالم » 
و «الحزائر » ( تقسهات الأماكن عند الدروز ) ٠‏ وكان يلقب 
ب « بالكوكب N‏ . وي الرسالة رقم 5 تقليده لمهمة الداعي 
والم لف ٠‏ ويشير المئ لف إلى رسالة لحمزة عنواا « رسالة الغيار 
الدامغة لأهل الكذب والعصيان والاحرار ) 2 وهي غر واردة بن 
مجموعات رسائل الدروز هذه . والتوبيخ يتوجه إلى بعض ما نسب 
إلى لاحق من تصرفات مخالفة لةواعد ديانة التوحيد واتصاله بأحد 
الدجالن . 


4- (العاشرة في المجلد ) توبيخ الحائب العاجز « سكين» . 


توبيخه عل اتصاله بابن الكردي 2 الدجال الذي برد ذكره مراراً 
في الرسائل أرقام 54 . 58 > تم على قتله أحد الرسل الذين 
أرسلوا إليه ( ويقول دي ساسي إن من المحتمل أن يكون هذا 
الرسول هو ابن عمار » الذي يشار اليه في الرسالة رقم 8١‏ الآتية ) 


4 (الحادية عشرة ي المجلد ) توبیخ ابن 5 حصة . 


من تأليف الممتتى بهاء الدين > وموضوعها نحذير الموحدين من 
آراء شخص يدعى ابن أبي حصية الذي أباح الكثير من المنكرات 
الي حرمها حمزة والمقتنى في ١‏ الرسالة القاصعة للفرعون الدعي 
( الرسالة رقم 54 ) وني « رسالة أبي اليقظان» ( الرسالة رقم 56 ) 
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١م‏ (الثانية عشرة في المجلد ) توبيخ «سهل» . 
هذا التوبيخ بعضه نر وبعضه نظم . 


١‏ (الثالثة عشرة ي المجلد ) تو بيخ حسن بن معلا 


2 هذه الرسالة يبسن الكاتب موٴامرات حسن بن معلا الذي ياوح 
أنه اشترك في مقتل ابن عار الذي بعث به المقتنى » وينسب قتله 
إلى ابر الكردي : 


. الرابعة عشرة في المجلد ) توبيخ الحائب محتلى‎ (١ 


في هذه الرسالة يوبسخ المقتنى بباء الدين الدعاة على تعلقهم بالدجال 


المسمى محلى 2 الذي كان يدعو إلى الإباحة > ويبيح لغغره 
الاتصال بزوجته . 


ولا كان الكاتب يقول إنه يدعو إلى ديانة التوحيد منذ ١!‏ سنة 
ولا كان المقتنى قد عين حداً بلقب « ابحناح الأيسر» في سنة 4٠١‏ ه 
فلا بد أن يكون تاريخ هذه الرسالة هو سنة ٤۲۷‏ ه إذا كان 
الأمر يتعلق بتقليده هذه المرتبة . لكن من المحتمل ‏ كا يقول 
دي ساسي ‏ أن يكون المقتنى بهاء الدين قد كان داعياً قبل بلوغه 
هذه المرتبة » (الكتاب المذكور ص ١١١‏ ) 


م ( الحامسة عشرة في المجلد ) رسالة البنات الكبيرة 1 


o١ 


4 - (السادسة عشرة في المجلد ) رسالة البنات الصغيرة 
نكن هاتين الرسالتىن ( ۰۸۳ 86 ) سلفستر دي ساسي في «١‏ منتخبات 


عربية ) › ط ۲ › ح۲ . 


هم (السابعة عشرة في المجلد ) المقالة في الرد على المنجمين . 
5م ر( الثامنة عشرة في المجلد ) الرسالة الموسومة ببدء الحلق . 
مالف هذه الرسالة هو المقتنى » وهو في نمايتها يذكر لقبه 
« مهاء الدين » > «الحناح الأيسر » › « الرابع والأخر ) » ( وأصغر 
الحدود) . وهو ( الرابع ) هن ا ا ا علي . 
وفيها بيب عن سوال أحد الموحدين » الذي سأله عن طبيعة 
النفس . 


۷ - ( التاسعة عشرة بي الجلدع | الوسالة | الرصومة و ! 
يبرى دي ساسي أن الموالف لا بد أن يكون المقتنى › والموالف 
يوارخ هذه الرسالة باليوم الحامس من جادى الأولى من سنة "١‏ 
من سنوات حمزة (=ستة ٤٩۸‏ ه) . 


۸ - (العشرون ي المجلد) المواجهة 


هذه الرسالة بعث با المقتنى بهاء الدين إلى حمزة يوصي فيها ببعض 
الأشخاص الذين أرسل معهم إل حمزة ميا من "كتنب تلفة 
ألّفها عن ديانة التوحيد ورسائل وجهها إلى بعض الدعاة . 


ويفترض دي ساسي أن وضعها ني المجموعة يذن بأن تارمخها 


o۲ 


هو نفس تاريخ الرسالة السابقة . أي سنة 478 هء وأنه ممكن أن 
يستنتج من ذلك أنه في سنة 478 ه كان حمزة لا يزال يوجه 
الطائفة الى أنشاً مذهبها » يوج هها وهو ٤‏ محتبأه ؛ 


8 ( الحادية والعشرون في المجلد ) مكاتبة الشيخ أبو الكتائب . 


راجع الرسالة رقم 40 بعنوان : « تقليد الشيخ أبي الكتائب » » 
وكان قد عين داعياً في الكدية البيضاء وكل الصعيد . 


. (الثانية والعشرون في المجلد ) منشور إلى آل عبد الله‎ ٠ 

ورد في المنشور أنه بتاريخ يوم الجمعة ٠٤١‏ ذي القعدة » لكن 
دون ذكر السنة ! ويرد فيه أن انتصار ديانة التوحيد قريب وأن 
عة بشائر لذلك من ناحية مهامة . 


١ه‏ (الثالثة والعشرون ي المجلد ) جواب کات السادة . 


وفيه تبشير بقرب ظهور ١‏ قائم الزمان» » أي حمزة بن علي › 


. الرابعة والعشرون في المجلد ) الكتاب الملفّذ على يد سرايا‎ ( - 4١ 


وليس فيه أمور دينية »> بل تجارية » إذ يذكر فيه أن أسعار 
الحمبوب رخيصة في الفسطاط > وأنه قد راجت أخبار بأن الروم 
استولوا على صقلية »> ويرجو الموالف ألا تكون هذه الأخبار 


صدشحة 2.220 


© 
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۴ (الحامسة والعشرون في المجلد ) مكاتبة تذكرة . 

ليس فيها أمور دينية » ويبدو أنها موجهة ضد مشرف على قرية 
أو ضيعة اغتصب أموالها . 

ودرى دي ساسى أن من الممكن أن يكون رقا ٩۳ » ٩۲‏ ذوي 
معان تأويلية رمزية . 

٤‏ (السادسة والعشرون ي المجلد ) مكاتبة مضر بن فتوح ه 


وحالتها مشايبة للحالة السايقة في ”:حء» ۰۹۳ كما يقول دي ساسي . 


هه (السابعة والعشرون ي المجلد ) السجل الوارد إلى نصر 
فيه فكو من ابن المعلى ٠‏ راجع الرسالة رقم A*‏ . 


5-- ( الثامنة والعشرون ني المجلد ) منشور الشيخ أبو المعالي طاهر . 
وفيها تكليف أبي المعالي طاهر بمحاسبة مشرف غير أمين . 


۷ - ر( التاسعة والعشرون في المجلد ) منشور إلى جاعة ابي تراب . 
حمل هذا المنشور اسم المقتنى بهاء الدين بوصفه مئئ لفه . 


۸ - (الثلاثون ني المجلد ) رسالة جبل السأاق . 


من تأليف المقتنى بهاء الدين » وتارمخها شهر ربيع الآخر من السنة : 
١‏ من سنوات حمزة (ح سسلة 578 ه ) . وقد بعث بها إلى 


o4 


الموحدين في جبل السماق » محثهم فيها على عدم اتباع أولئك الذين 
مزجوا ديانة التوحيد بالضلالاات . 


وستدل دي ساسي من هذه الرسالة ومن کثر من الرسائل السايقة 


أنه حوالي سنة 478 ه كان المقتنى بهاء الدين يأمل في خروج حمزة 
من محبأه وقيادة الموحدين . 


4 (الحادية والثلاثون في المجلد ) منشور إلى آل عبد الله وآل 
سليات . 


من تأليف المقتنى بباء الدين » وتارمخها شهر ربيع الآخر من السنة 
الحادية والعشرين من سنوات حمزة ١ح‏ سنة 5759 ه ) . وقد بعتب 
بها إلى الموحدين . 


. ل( الثانية والثلاثون في المجلد ) منشور أبا علي‎ - ٠ 


ويطالب فيه بانخاذ الاجراءات الكفيلة بتوصيل الأموال المستحقة » 
دون استعال للشدة . ويبدو أن المنشور قد بعث به المقتنى . وفيه 
يبن لأبي علي ماذا ينبغي فعله بما تركه شيخ قد اغتيل ( هو ابن 
عار ) . 


. ل( الثالثة والثلاثون في المجلد ) منشور رمز لأبي الحير سلامة‎ ١ 


هذا المنشور يتعلق بشئون تجارية ٠‏ وفيه كلام عن رجل يدعى 
« خسن » 2 صل باتباعه لاراء شخص بلقب ب «الشيطان السندي» . 


"o -) مذاهب الاسلامين ( ج‎ ‰٥ 


٠‏ (الرابعة والثلاثون في المجلد » منشور الشرط والبط" 


وفيه جواب عن شكوى شيوخ › بعبارات غير لائقة » من توبيخ 
وجه اليهم من المقتنى ويبرر ذلك بأنه قرأ في إحدى رسائل حمزة 
أن أقل الأدوية تأثيراً وفائدة هى المسككنات ٠‏ وأكيرها فائدة هي 
الأدوية اللي يعافها الذوق » والشرط والبط والحجامة . | 


. الخامسة والثلاثون في المجلد ) مكاتبة إلى الشيوخ الأوابين‎ ( ٠١ 
مو“لفها هو المقتنى مپاء الدين 1 ورد ي آخرها وفيها ني ء‎ 
الشيوخ الذين بعث بهذه الرسالة اليهم المقتنى بانصرافهم عن المضلطلين‎ 
الذين ضللوهم . ويعلن أن ساعة انتصار ديانة التوحيد‎ 
. قريبة‎ 


. (السادسة والثلاثون في المجلد) منشور في ذكر إقالة سعد‎ ٠١ 


هذا المنشور يتعلق بشيخ اسمه سعد وبأشخاص آخرين » خصوصاً 
من مدينة البستان » وقد تابوا عن ضلالاہم . 
ويذكر في المنشور أن مك لفه هو المقتتى بهاء الدين . 


 وبأ (السايعة والثلائون في المجلد ) مكاتبة رمز إلى الشيخ‎ - ٠١ 
المعالمي . ظ‎ 


هذه الرسالة الرمزية الي تتكلم عن الحراثين والبذور والأوقاف ٠‏ 
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سمس 


والناظر اللحالي من الأمانة والسجلات الي مزقها ‏ رسالة ينبغي 
تأويل كل ما فيها على أساس الدعوة وخيانة بعض الدعاة الذين 


5 - ( الثامنة والثلاثون في المجلد ) منشور إلى المحل الأزهر 
الشريف . 


رغم عدم ذكر اسم المءئ لف » فإن ما فيها يوذكد أن مو لفها هو 
المقتنى . وموضوعها الاعتراف ببراءة كشر من الموحدين » رجالا 
ونساء” » ممن الهموا بأنهم شاركرا في وضع الضلالات في ديانة 
الموحدين . واموالف سجل أسماء كل الشيوخ في « ديوان السعادة »» 
وحن يكمل هذا الثبت فإن كل هذه الأسماء ستقيد في « ديوان 
المشيئة ومحل” الإرادة») . 


يدل هذا المنشور على أن المولف ‏ ومن الموئكد أنه المقتنى بهاء 
الدين ‏ كان على مكاتبات مع نصر الذي كان يقم فم يبدو 
في البستان » وأنه كان كثر الثقة به . وهو ينصحه بأن يقل من 
المكاتبة قدر الإمكان ظ و يلتزم بالسرية التامة . 


(الأريعون في المجلد ) مكاتبة رمز إلى ابي تراب .. 


محنتر المالف ‏ ولا شك أنه المقتنى بباء الدين ‏ من ابن الكردي 
الموجود أنذاك 5 مصر »© ومن الجر مي الذي يعمل بوحي من ابن 


oV 


الكردي . وني الرسالة كلام عن الزراعة والتجارة والآفات الي 
تلحق بأشجار الزيتون والكروم والتين من فعل الحراد . وكل هذا 
بنبغي تأويله رمزياً » كا ورد في عنوان الرسالة . 


٠‏ (الحادية والأربعون في المجلد ) الرسالة الواصلة إلى اللحبل 
الأنور . 

من تأليف المقتنى بباء الدين » وتارنخها شهر رمضان من السنة 
السادسة والعشرين من سنوات حمزة ( = سنة ٤٣٣‏ ه ) . وفيها 
توبيخ لأولئك الذين أفسدوا ديانة التوحيد بمذاهبهم الإباحية . 


. ل( الثانية والأربعون في المجلد ) مكاتبة الشيخ ابي المعاللي‎ ١ 
رد المقتنى بهاء الدين على رسالة وصلته من أبي العالمي . وتارمخها‎ 
الس اللسادسة والقفروق عن سات رة ر سام ا حه ر وفيا‎ 
يعتذر للشيخ عن أنه لا بحرو على الذهاب لقابلة الشيخ › نظراً‎ 
› لكيرة عدد اللصوص والأشرار » ولا اعماد له إلا على الله‎ 

وهو مخشى العصاة الذين أفسدوا ديانة التوحيد أكثر مما مخشى المسلمسن 
من أهل السنة . ۰ : 


. (الثالثة والأربعون في المجلد ) ( رسالة ) منسوبة بالغيبة‎ - ١ 


ي هذه الرسالة يودع المقتنى (ولا برد اسمه في الرسالة ) الموحدين » 
ويعلن عزمه على الغيبة » ويوصيهم بالتمسك بالاراء الي علمهم 
إياها » خصوصاً ما ورد منها ني الرسالة إلى أبي اليقظان ( الرسالة 
رقم ٠‏ ) . ويعلن براءته من التعالم الفاسدة الي أذاعها لاحق 


4ه 


وسكان وأشباهها . 


ويفترض دي ساسي أن تارمخها لا بد أن يكون سنة 4# ه . 


ملاحظات على هذه الر سائل 


١‏ - من المشكوك فيه جداً أن تكون الرسالة رقم ١‏ : «السجل 
الذي وجد معلقاً على المشاهد ...) هي من تأليف حمزة بن علي › 
نظراً لأن مضمونما يتنافى مع آراء حمزة في سائر رسائله . ولثن قيل 
في تبرير هذا التناقض أن هذا «١‏ السجل» قصد به العلانية واشاعة الطمأنينة 
يعد غيبة ( مقتل ) الحاكم » كا يشير إلى ذلك خاعة « السجل» › 
وهذه العلانية تقتضي ترضي العقائد العامة السائدة ‏ فإن هذا الاعتبار 
لا يكفي . وعلى كل حال فمن الصعب أو المستحيل معرفة من كتب 
هذا السجل . 

۲ - الرسائل الي ألفها حمزة بن علي في هذا الملجموع كله هي : 

أ أرقام ٠٤-٠١‏ (في المجلد الأول ) 
ب أرقام 1١‏ ه” (في المجلد الثاني ) ' 
< رقم 44 ( في المجلد الثالث ) 
ولكن دي ساسي ' ع2 وي إثره هانزفر ( 202816 ) <945 سنة 


١‏ سنستعمل الأرقام بحسب تسلسلها العام في كل الرسائل » کا وضعناه » لا حسب عددها ي كل 
مجلد يحلد . 
١‏ دي ساسي : « عرض لديانة الدروز » ١‏ ص ١‏ 60001711 


°۹ 


۲ ص 1954 ) » يشلك في صحة نسبة الرسالة رقم 3" : « ذكر معرفة 
الإمام » إلى حمزة » وفيها ثبت , ١‏ الاسماء الواقعة على مولاي قائم 
الزمان  »‏ على أسامن أن « قائم الزمان » وهو حمزة لا يقول عن 
نفسه « مولاي») » والرد على هذا سهل : فمن الممكن أن يكون المضاف 
هو « مولاي » فقط » وأن تكون الرسالة كلها صحيحة » وهو أمر 
بقع كثراً من الناسخين التالين » تكرعاً للشخص . وإذن فهذه آة 


داحضة . 


ومن هذه الرسائل المنسوبة إلى حمزة يرد اسمه صراحة بوصفه 
مؤلفاً في الرسائل التالية : 
رقم ٩‏ : رسالة البلاغ والنهاية . 
رقم ٠١‏ : الغاية والنصيحة . 
رقم 11 : رسالة التنزيه إلى جاعة الموحدين . 
رقم 4 : الصبحة الكائنة . 
رقم ٠١‏ : نسخة سجل المجتبي . 
رقم "١‏ : تقليد الرضا . 
رقم ۲۲ : تقليد المقتنى . 
رقم ۲۳ : مكاتبة إلى أهل الكدية البيضاء . 
رقم 4؟ : رسالة إلى (أهل ) انصنا . 
رقم ۲١‏ : الرسالة الي أرسلت إلى ولي العهد . 
رقم ۲۷- رسالة خار بن جيش . 


06م٠‎ 


رقم ۲۸ الرسالة المنفذة إلى القاضي . 


رقم 84 الرسالة الموسومة بالإعذار والإنذار . 


ومن عنوان رقم ٠٣١‏ 


أنها لحمزة بن علي . 


J:‏ شرط الإمام صاحب الكشف » ستخلص 


ويرى هانز فير ( الموضع نفسه ص ۱۹١‏ ) أن نة رسائل فيها تجديد 
ي الدين وآراء جديدة عليها أقم مذهب التو حيد ¢ حيث يا بل أن 


نفرض أن مؤلفها هو حمزة . 


وهذه الر سائل هي ك 


رقم ٦‏ : التقض اللحفي . 
رقم ۷ : بدء التوحيد . 
رقم ۸ : ميثاق النساء . 
رقم ٠۲‏ : السيرة المستقيمة . 
رقم ١‏ : كشف الحقائق . 
رقم ١4‏ : سبب الأسباب . 
رقم ١5‏ : الرضا والتسلم . 


رقم ۱۸ 


رقم ۳۳ : 


٠‏ رسالة النساء الكبرة 


رسالة التحذير والتنبيه : 


كذلك ككن أن نفترض » کا فعل ' دې ساسي » أن الرسالة 


رقم ۳۰ : 


« رسالة الغيبة » هي من تأليف حمزة » وبا م رسائل 


8 ۲۰۹۸ دي ساسي : الكتاب المذ كور »؛ جما ص‎ ١ 


إ0 


حمزة ٠»‏ ويتلوها رسائل النميمي . وني حاشية على مخطوطة اطلع عليها 
دي ساسي ورد أنما ألفت بعد غيبة الحاكم كذلك يدل مضموحا 
على أب ا آخر ما كبه حمزة فيل غيت > وفيا تقوية لعائم با 
ي الشام وهي نوع بمثابة رسالة وداع . وقد قام حمزة بتأليف هذه 
الرسائل الثلاثين إذا استبعدنا رقمي ۳۲ ٠‏ 144 في الفيرة ما ببن 
سنة ٤٠۸‏ إلى 41١١‏ ه ومن بين رسائل حمزة هذه نجد ١"‏ منها 
ذكرت فيها توارحها . 

ومن المواكد أن هذه الرسائل الاثنتين والثلائين ( إن حسبنا رقمي 
٤٤ ٠ ٣‏ ) ليست هي كل رسائل حمزة ٠‏ لأنه هو نفسه يشير إلى 
رسائل له لم تدخل في هذه الرسائل . فمئلا” في الرسالة رقم ١7‏ 
« رسالة التنزيه إلى جاعة و » يشير مرتين إلى ما يسميه باسم 
«الكتاب المنفرد بذاته» » وفي الرسالة رقم ٠١‏ يشر إلى كتاب في 
الزواج عنوانه : « الشريعة الروحانية في علم اللطيف والبسيط والكثيف» . 
وهذان العنوانان لا يوجدان ببن مجموع رسائل الدروز هذه . 


إلى جانب الرسائل الاحدى عشرة ومائة الي أوردنا بيانها , 
والي تلف رسائل الدروز الحقيقية » هناك رسائل يغلب على الظن 
أنها محاكيات وتقليدات » ربما كتب بعضها في حياة حمزة بن علي 
هو نفسه » وهذا يصدق على ما ورد في محطوط فينا رقم ۱٥۷۷‏ 
(فهرست فاوجل ) » وفيه الرسائل التالية : 


. الرسالة الأولى بغر عنوان ولا اسم موا لف‎ ١ 


۲ - «الرسالة المىسومة بالدر المكنون في حقائق الحزل عن الملك 
المصون مولانا الحاكم» - وقد ورد في المخطوط ( ورقة م ب) 
أنها من تأليف حمزة . 


اوه 


- الرسالة الموسومة بالدامغة الزهرية في الرد على النصيري وإله 
النصمرية. - وقد ورد ني المخطوط( ورقة 147 ب ) أنها من 
تأليف حمرة . 

٤‏ الرسالة الموسومة بأزهار الرياض في نقض شريعة النصارى الفسقة 
الأضداد . 
وورد في المخطوط أنها من تأليف اسماعيل ٠‏ أي اسماعيل بن 
محمد اد لتميمى ¢ اني الحدود 5 ٤‏ 

ه ‏ الرسالة الموسومة بنور التقريب في الرد على الدرزي الفاسق 
العطيب » لعنه المولى ي کل طور, ودور ميا . 


وهى ي الرد على الدرزي » لمخالفة مذهبه لمذهب حمزة . 
وقد ورد أن م لفها هو «حميد الأخ الثالث » . ومن المعروف 
أن الحد الثالث هو محمد بن وهب . 


5 الرسالة الموسومة بالكنز المورود في أداء ما بقي علينا من نقض 
شريعة اليهود١‏ - وفيها رد على مذهب اليهود عند أبي اللحر › 
الحد الرابع ٠‏ أي أبي الجر بن سلامه بن عبد الوهاب . 


. الرسالة المرسومة بالابجاد والبداية في أول البناء وقبة النهاية‎ ٠ 
. ) ومذ کور ا من تأليف مهاء الدين ( ورقة ۷ ب‎ 


م الرسالة الموسومة يكنز الاختصاص » والهداية لمن طلب الحلاص 


وقد بعث بها بهاء الدين (ورقة ۷٤‏ ب ) إلى رجل يدعى 
حبيب النجار في انطاكية . 


oor 


وفيا عدا هذه الرسالة الأخيرة , فإن باقي الرسائل السبع مرسلة إلى 
آل يونان » الذين يوصفون + «المقرببين» لدي مولانا » الاخوان الموحدين 
فا ف الوخد دولا عل ع لين دوت 
مولانا الحاكم »> خلاصة البشر والعالمين المستجييين » . 2 7 


ويقدم هانز فير (المقال المذكورر 2» ص ٠7١"‏ ه١؟‏ ) أدلة عل 
أن هذه الرسائل ليست صحيحة بل هى تقليدات ومحاكيات . « وعلينا 
أن نقول إن المجلد الذي يعده الدروز اليوم المجلد السابع من كتبهم 
المقدسة ليس صحيحاً » بمعنى أنه لم يز لفه حمزة ولا أحد حدوده . 
وأود أن أفترض أن هذه الرسائل قد وضعها م لف ربما كان مسيحياً 
قبطياً في الأصل ثم اعتنق العقيدة الدرزية » وأنه نشرها في مصر على 
أا من تأليف حمزة وحدوده . ويمكن أن نستنتج من غزارة علمه 
بالحاكم وبمذهب الدرزي المقتول في سنة 5٠١‏ ه أنه ربما كان 0 
لحمزة » وأن التواريخ المذكورة فيها صحيحة . وعلى وجه العموم لا 
شك ني أن نه المجموعة قيمة عالية من الناحية التارمخية الدينية » 
( المقال المذكور في 2211 < ٩٩‏ سنة 19147 ص 6( . 


غير أن الأمر محتاج إلى مزيد من البحث لعرفة حقيقة هذه المجموعة 
من الرسائل الماني ومن هو مولفها » وماذا تمثل بالنسبة إلى معرفة 
عمائد الدروز ٠.‏ 

٤‏ يوجد ني موسسة كايتاني نصمامەء بأكادعية لنشاى الأهلية 
Accost. der Lincei‏ ي روما حطوط برقم ۸ عنوانه : « كتاب المناظرات 
وببجة المذاكرات وكاشف الاختلافات في مواقع الأساء والصفات » . 

وهو معجم لمعانق الاصطلاحات المستعملة عند الدروز 4 مر تب 


oof 


كر تيب المعاجم العربية الرئيسية هكذا : باب الباء » فصل الععن _ 
فمثلا” e‏ * كرت الإ من 
باب الألف . فصل الظاء . الحكمة ٠‏ ترد إلى الاي ٠:‏ كى ۲ 
فتكون في باب المم » فصل الحاء . 


وقد كت بألوان حبر ممختلفة : فا هو بالحر الأحمر هو من كلام 
الحكمة المنخصوصة . وما هو مكتوب بالحبر الأسود هو التفسر والبيان . 
وتذكر أسماء الرسائل فوق الفصول المستشهد بها . لإمكان الرجوع إلى 
مواضعها في الرسائل . 


وهذا المعجم مفيداً جداً في فهم ديانة الدروز ورسائلهم »2 وينبغي 
الإستعانة به لفهم تعاليمهم واصطلاحامهم 


ه ‏ وهناك کاب صعار محطورط 2 التيمورية برقم "هه عمائد ۰ 
عنوانه : J‏ التعالم الدينية الابتدائية للدروز » على طريقة السوئال ولواب ¢ 
يمصد به إلى تعلم «الجهال» من الدروز . 


وقد نشر عدة مرات وترجم إلى بعض اللغات الأوربية . راجع 
Eichhorn : Reportorium morgenlãndische unict. biblische Literatur, XII‏ 


(1783); 
b) Regnault : « Catéchisme ã l'usage des Druses djahels » in Bulletin 


de la société de Géographie (Paris), VII (1827), PP. 22-30.‏ 
1 وقد نشر كرستيان زيبولد رسالة موسومة باسم « كتاب النقط 
والدوائر) » أحد رسائل الدروز المقدسة » وألحق به نشر رسالتين ها : 
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« الرسالة الأإرسومة ببدء الحلق »© 4 و « رسالة كشف الحقائق لحمزة 
بن علي = وذلك بالعنوان التالي : 


Die Drusenschrift : Kitab Alnoqat Waldawin, heransyeg nit Einbertung, 
Facsimile und anhangen versehen, von Dr. Christian Seybold, 1902. 


٠. صفحة‎ 4< + ٥ 5 ويمع‎ 


0 


الحاكم بأمر الله والدعوة الجديدة 


ولا بد لنا من الالماع إلى الحاكم بأمر الله » الذي هو الأساس 
ي ديانة التو حيد هده 5 


وقد حار الم رخون منذ أيامه في تقوم حقيقته » لأنها تستعصى 
على كل تقوم > نظراً لما اتسمت به تصرفاته من التناقض الشديد . 
ولنستعرض بعض ما قاله الموكرخون الإسلاميون ي ذلك : 


قال أبو المظفر بن قزأوغلى في «مرآة الزمان» ٠»‏ ونقله عنه ابن 
تغري برد ي « النجوم الزاهرة » : ( وكانت خلافته ( أي الحا كم 
بأمر الله ) متضادة بين شجاعة وإقدام » وجين واحجام » ومحبة للعلم 
وانتقام من العلاء » وميل إلى الصلاح > وقتل للصلحاء . وكان 
الغالب عليه السخاء »> وربا بخل با لم يبخل به أحد قط . وأقام 
يلبس الصوف سبع سنين ٠»‏ وامتنع من دخول الام . وأقام سنن 
مجلس في الشمع ليلا“ ونار > ثم عن له أن بجلس في الظلمة فجلس ٠‏ 
فيها مدة . وقتل من العلاء والكتاب والأمائل ما لا محصی . وکتب 
على المساجد والهرامع سب أبي بكر وعمر وعمان وعائشة وطلحة والزبر 
ومعاوية وعمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهم - في سنة خمس وتسععين 


/اهه 


وثلمائة » ثم محاه في سنة سبع وتسعين . وأمر بقتل الكلاب . و بيع 
0 أن م ممى عله . ورفع المكوس عن البلاد وعما باع فيها . 
وممى عن النجوم وكان ينظر فيها ©» ونفى المنجمن » وكان E‏ 
ومحدم زحل وطالعه امرخ » ولحذا كان ماف انيا > وبلى جامع ' 
القاهرة > وجامع راشدة ' على النيل بحصر ٠‏ ومساجد كثرة › 
ونقل اليها المصاحف الْفَضضة والستور الحرير وقناديل الذهب ا 
ومنع من صلاة الراويح عشر سنن > ثم أباحها . وقطع الكروم ومنع 
من بيع العنب » ولم يبق ي ولايته كرما » وأراق خمسة آلاف جرة 
من عسل في البحر خوفاً من أن تعمل نبيذاً . ومنع النساء من اللاروج 
من بيوتمن” ليلا" ونهاراً . وجعل لأهل الذمة علامات يعرفون با 
وألبس اليهرد العائم السود » وأمر ألا يركبوا مع المسلمين في سفينة » 
وألا ستخدمرا غلاماً مسلماً ولا يركبوا حار مسلم ء ولا يدخارا مع 
المسلمين حاماً » وجعل لهم حامات على حدة . ولم يبق في ولايته 
ديراً ولا كنيسة إلا هدمها . وممى عن تقبيل الأرض بن بديهء والصلاة 
عليه في الحطب والمكاتيبات > وجعل مكان الصلاة عليه : السلام على 
أمر الم مينين ‏ ثم رجع عن ذلك . وأسلم خلق” من أهل الذمة خوفاً 
منه » ثم ارتدوا » وأعاد الكنائس إلى حاها ( أورده ابن تغري بردى : 
«النجوم الزاهرة» ٤<‏ ص ۱۷۸-١۱۷١‏ › القاهرة سنة ١9#‏ ) . 


. » الفقاع : شراب يتخذ من الشعير » يعلوه الزبد والفقاعات » شبيه « بالبيرة‎ ١ 

؟ يقصد جامع الحا كم » المسمى أيضاً بالحامم الأنور > وهو ملاصق لباب الفتوح . وكان الذي 
أسسه هو و الده 'العزيز بالله سنة ۳۸۲ هء وأكمله الحاكم سنة 40١‏ ( المقريزي<؟ ص 70717 ) 1' 

ع سمي بهذا الإسم لأنه بني في خطة راشدة بن أدب بن جديلة . وكان يقم هذا الحامع قبله بين مدينة 
الفسطاط ( مصر القدرمة ) ودير الطين . وقد زال » وموضعه يعرف الآن بمقام الست رآشدة . وقد 
شرع في ا E E‏ بن سعيد »6 
وصحح محرابه أبو الحسن علي بن يونس المنجم . 


02۸ 


وثي نفس العنى قال الذهبي عنه في كتابه « تاريخ الإسلام» ونقله 
صاحب « النجوم الزاهرة» : 

١‏ كان (أي الحاكم ) جواداً سحا . خبيثاً ماكراً ٠‏ رديء 
الاعتقاد » سفاكاً للدماء . قتل عدداً كبيراً من كبراء دولته صبراً . 
وكان عجيب السيرة . مخترع كل وقت أموراً وأحكاماً حمل الرعية 
عليها : فأمر بكتب سب الصحابة على أبواب المساجد جد واا و 
و العمال بالسب في الأقطار في سنة خمس وتسعين وثلهاثة 
وأمر بقتل الكلاب في مملكته وبطل وه والماوخيا » وممى عن السملك 
وظفر يمن باع ذلك فقتلهم . ونمى في سنة اثنتعن وأربعائة عن بيع 
لرطب ٠‏ ثم جمع منه شيئا عظيماً فأحرق الكل . ومنع من بيع 
العنب ٠‏ وأباد كشراً من الكروم . وأمر النصارى بأن تعمل أي أعناقهم 
الصلبان » وأن يكون طول الصليب ذراعاً وزنته خمسة أرطال بالمصري» 
وأمر اليورد أن حماوا في أعناقهم قرامي الحشب في زنة الصلبان أيضاً 
وأن يلسرا المائم السرد . ولا 0 من مسامر مبيمة » وأن بدخاءا 
الحمام بالصلبان » ثم أفرد لهم حمامات . وفي العام أمر بهدم الكنيسة 
المعروفة بالقامة ' . ولا أرسل اليه ابن .باديس " ينككر عليه أفعاله أراد 
اسمالته فأظهر التفقه وحمل ني كمه الدفاتر > وطلب اليه فقيهين وأمرها 
بتدريس مذهب مالك في الجامع . ثم بدا له فقتلها صبراً . وأذن للنصارى 
الذين أكرههم إلى الإسلام ني الرجوع إلى الشرك . وني سنة أربع 
وأربعاثة منع النساء من الحروج في الطريق . ومنع من عمل الحفاف 
لحن ء فلم يزلن ممنوعات سبع سنين وسبعة أشهر حى مات . ثم 
إنه بعد مدة أمر ببناء ما كان أمر بهدمه من الكنائس . وكان أبوه 


. القامة أو القيامة هي كنيبة القبر المقدس في القدس‎ ١ 
. ؟ أي المعز بن باديس » وهو المعز بن منصور بن بلكين الحميري الصنهاجي‎ 


00۹ 


العزيز قد ابتدأ ببناء جامعه الكبير بالقاهرة ( يعنى الذي هو داخل باب 
النصر ) فتممه هو »› وکان على بنائه ونظره الحافظ عبد الغني بن سعيد. 
ابن هشام العماني الأمري الأندلسي بنواحي برقة » فال اليه خلق عظم . 
فجهز الحاكم لربه جیشاً > فانتصر عليهم أبو ركوة وملك .2 م 
تكاثر وا عليه وأسروه ¢ ويقال نه فتل من أصحابه ممدار ن ألفاً . 


ويقدم ابن خلكان ( المتوفى سنة 6١‏ هھ ) عر ضا ا بعر ص 
الذهبي » ولكنه أدق في التفاصيل . قال في ترجمة الحاكم : 


ي 


« کان جراداً بالمال » سفاكاً للدماء » قتل عدداً كثراً من أماثل 
دو لته وغير هم صرراً . وکانت سر ته من" أعجب السير : جرع كل 
وقت أحكاماً محمل الناس على العمل بها : منها أنه أمر الناس في 
سنة حمس وتسعين وثلهائة بكب سب الصحابة ‏ رضوان الله عليهم 
في حيطان المساجد والمقابر والشوارع » وكتب إلى سائر عمال الديار 
المصرية يأمرهم بالسب ٠‏ م أمر بقلع ذلك ونمى عنه وعن فعله سنة 
سبع وتسعين » ثم تقدم بعد ذلك بمدة يسيرة بضرب من يسب الصحابة 
وتأديبه ثم يشهر  .‏ ومنها أنه أمر بقتل الكلاب في سنة خمس 
وتسعين وثلمائة > فلم ير كلب في الأسواق والأزقة والشوارع إلا قتل . 
ومنها أنه نمبى عن بيع الفقناع والماوخيا والترمس والحرجير والسمك 


١‏ الركوة الاناء الصغير من جلد يشرب فيه الماء » والجمع ركوات وركاو . وسمي بذلك لأنه كان 
عحملها دائماً لو ضوئه . 

؟ نقله » باختصار » ابن تغري بردي في « النجوم الزاهرة » ح٤‏ ص ۱۷۸ - ١74‏ »ء القاهرة 
سنه ۱۹۳۲ . 0 


0۰ 


الذي لا قشر له » وأمر بالتشديد في ذلك والبالغة في تأديب من يتعرض 
لشيء منه ٠‏ وظهر على جاعة أنهم باعوا أشياء منه > فضربہم بالسياط 
وطيف بهم ثم ضربت أعناقهم  .‏ ومنها أنه في سنة اثنتمن وأربعاثة 
ہی عن بيع الزبیب - قليله وكثشره - على اختلاف أثراعه ع ونهى 
التجار عن حمله إلى مصر » ثم جمع بعد ذلك منه جملة كشرة وأحرق 
جميعها » ويقال إن مقدار النفقة الى غرموها على إحراقه كانت خمسائة 
ديتار . وي هذه السنة متعم من بيع العنب ء وأنقذ الشهود إلى الميزة 
حى قطعوا كثراً من كرومها ورموها في الأرض وداسوها بالبقر . 
ومع ها كان في عارع هن راز الل فكالت تة الان جرة 
وحملت إلى شاطيء النيل وكسرت وقلبت في النيل . - وني هذه السنة 
( أي سنة 409 ) أمر النصارى واليهرد إلا الحيابرة ' بلبس العائم 
السود » وأن حمل النصارى في أعناقهم الصلبان مما يكون طوله ذراعاً 
ووزنه محمسة أرطال » وأن حمل اليهرد ي أعناقهم قرامي الحشب 
على وزن صلبان النصارى ٠‏ ولا يركبوا شيئاً من المراكب (” دواب 
الركوب ) المحلاة » وأن تكون ركبهم (أي البراذع ) من اللحشب ء 
ولا يستخدموا أحداً من المسلمين » ولا يركبرا حاراً لمكار مسلم »> ولا سفينة 
نوتيسها مسلم . وأن يكون بي اعناق النصارى » إذا دخلوا امام . 
الصلبان ٠‏ وني أعناق اليهود الحلاجل ليتميزوا عن المسلمن . ثم أفرد 
حامات اليهرد والنصارى من حامات المسلمين .» ووضع على حامات 
النصارى الصلبان » وعلى حامات اليهود القرامي » وذلك في سنة 
ثمان وأربعاثئة . وفيها ( أي سنة 408 ه) أمر بهدم الكنيسة المعروفة 
بقامة » وجميع الكنائس بالديار المصرية ء ووهب جميع ما فيها من 
الآلات وجميع ما لها من الأرياع والأحباس لجاعة من المسلمين . وتتابع 


1ه مذاهب الاسلامیین (ج۲) - ۳٣‏ 


إسلام جاعة من النصارى . وي هذه السنة ( سنة 1٠١08‏ ه ) مى عن 
تقبيل الأرض له وعن الدعاء والصلاة عليه في الحطب »> وأن 
بجعل عوض ذلك : « قر عل أمير ا مومندن )0 . وي سنة 
أربع وأربعائة أمر أن لا يَنجّم أحد ولا يتكلم ني صناعة النجوم ¢ 
وأن ينفى المنجمون من البلاد . فحضر جميعع م إلى القاضی 
مالك بن سعيد » الجا کم ( = القاضي ) ,عصر »> وعقد عليهم توية ٠‏ 
و أعفوا من النفي . وكذلك أصحاب الغناء . وي شعبان من هذه السنة 
( سنة 5٠4‏ ه) منع النساء من الحروج إلى الطرقات ليلا ونماراً . ومنع 

الحيامات وم تزل النساء نمنذو عات عن الحروج إلى أيام ولده 
الظاهر 255 وکانت مده منعهن e‏ سحن و سيعة أشهر وي شعبان 


سنة إحدى عشرة وأربعاثة تنصّر جاعة تمن كان أسل” من النصارى . 
وأمر ببناء ما كان قد هدم من کنائسهم ورد ما 1 قد أخحذ من 
أحباسها » ' 1 


0 وكان ر ديء السر ة » فاسد العقيدة ¢ E‏ ي 8 a‏ . 
يأمر بالشيء ويبالغ فيه ¢ 5 برجم له ويبالغ ي نقضه ) " 
وهذه الأحكام الي أطلقها عليه المرخون تؤيدها الوقائع التارممية : 
١‏ الإسراف في القتل > خصوصاً ني الحكام والعلاء والأعيان 
والقواد 2 1 
١‏ ابن خاكان : «وفيات الاعيان » حم ص ولام ١مم‏ ء القاهرة. سنة .م44١‏ . 


۲ المكين أبن العميد J:‏ تاريخ المسلمين » »> ص ٠٠۹‏ ؛ طبع لندن سنة ©1١16‏ بتحقيق و تر جمة 
ار نييوس . 1 


سك 


أ وقد بدا بقتل برجوان ٠»‏ الذي وطد ملك الحاكم وهو لا يزال 
صبياً » وذلك بأن دبّر مع ريدان حامل المظلة اغتياله حين 
يأتى إلى بستان قصر الولو" ة بعد استدعائه له . فلا أتى 
برجوان > وثب عليه ريدان وضربه بحديدة على قلبه » وأقبل 
الحاكم هو نفسه وطعنه برمحه » وانقض عليه جاعة من الحدم 
بالسيوف حبى أجهزوا عليه » وذلك في ١5‏ ربيع الثاني سنة 
۰ رل 1م ) 4 


قامت الدولة الفاطمية ¢ فدبر له حاعة من الر أك قتأوه 
وحماوا رأسه إلى الحاکم » في ١4‏ شوال سنة ۳۹۰ھ (اكتوبر 


ORES سنة‎ 


< وفي أواخر سنة "9١‏ قتل الجا كم مو ديه أا التمم سعيد بن 
سعيد الفارقي بيما هو يسامره في مجلسه . 


ب وي المحرم من سلة ۳۹۲ هھ فتل الحا كم أبن أبن بجدة متوللي 
الس 


و- وني جادى الأولى سنة ۳۹۳ ه قتل وزيره فهد بن ابراهم 
النصراني ٠»‏ الملقب بالريس > وهو الذي تولى الوزارة بعد 
مقتل برجوان ٠»‏ ثم أخاه أبا غالب . 


ز وعين الحاكم بدلا" من فهد ‏ أبا الحسن علي بن عمر العداس 
ولكنه ما لبث أن قتله بعد أقل من ثلاثة أشهر ٠‏ في شهر 


o۳ 


شعبان سنة ۳۹۳ ه » وأحرقه بالنار . وكان قد تول الوساطة 


(= الوزارة ) من قبل العزيز بالله بعد ابن كلس . 


ح ‏ وني أواخر ذي الحجة من العام نفسه سنة ۳۹۳ ه قتل أبا 
الفضل ريدان ٠»‏ الحادم الصقلبي الذي استعان به الحاكم في 
قتل برجوان » وكان صاحب مظلة . 


ط ويي سنة ۳١٤‏ ه (سنة ٠٠٠١‏ م ) قتل الحاكم جاعة كبيرة 
من الأعيان ذكرهم المقريزي ' »2 ومنهم : 
أبو علي تلسلوج الديباجي » واساعيل بن سوار © وابن أبي 
خريطة » والعسكري › الذي كان منجمه ء. وعلي بن المندوي 
الشاعر » وابن المغازني المنجم » وسهل بن كلس أخو يعوب 
ابن كلس وزير أبيه العزيز ٠»‏ والقائد أبو عبد الله الحسين 
ابن الحسن البازيار » وجاعة من زعاء كتامة منهم المقداد 
ابن جعفر » وعلي بن سلان وأخوه محيى » وخلف بن عبد الله 
وابن سمود الكتامي » ومحمد بن علي بن فلاح ٠‏ کا قتل 
عدداً كبراً من الغلان والحند والحاصة . 


ى - وي المحرم من سنئة ۳۹۵ فقتل الحسين بن النعان > قاضي 
القضاة » الذي شغل منصب القضاء منذ سنة ٠۸۹‏ وكان أديباً وفقيهاً . 


الروذباري وکان قد عينه ولقبه ثقَة ثقات السيف والقام 0 عز له 
وألزمه داره تمانية أشهر : 


١‏ «اتعاظ الحنفاء بأخبار الحلفاء » » مخطوط أحمد الثالث 


o 


فيو سوق ١١‏ جادی الآخرة سنة ١ه‏ (١٠١٠١م)‏ قتل الحسين 
ابن جوهر الصقلي ٠»‏ ابن فاتح مصر للفاطميين » كا قتل أولاده 
الذين فروا إلى الشام » وقتل عبد العزيز بن النعان » وأحاط بأموالها » 
وكان عبد العزيز قد :رلى القضاء والدعوة ي المحرم سنة 5958 ه . 

بيج وني المحرم من سنة 4٠0١‏ ه ( ٠١٠١‏ م) قتل أحمد بن محمد 
القشوري الكاتب ني الوساطة والسفارة بعد عشرة أيام فقط من تعيينه 
ي هذه الوظيفة . 

يد وني ربيع الآخحر سنة ٠٠٥١‏ ه قتل مالك بن سعيد الفارقي › 
قاضي القضاة » بعد أن ظل في هذا المنصب ست سنن وتسعة أشهر 
وعشرة أيام . 


بيه وفي جادى الآخرة سنة ه٠4‏ ه قتل الحسين بن طاهر الوزان 
أمعن الأمناء > فكانت مدة نظره ني الوساطة (= الوزارة ) سنن وشهرين 
و۲۰ يوماً . 


يوماً . 

يز ثم قلّد الوساطة فضل بن جعفر بن الفرات ثم قتله في اليوم الحامس 
من ولايته . 

تلك وقائع تارححية لاا محل للشك فيها . إذ شهد بها مؤرخون ‏ 
قريبون من عصر الحاكم » وتتعلق بأشخاص معروفين ٠»‏ وأكتر من 
هذا وذاك اعترف بها أتباع الحاكم الذين ألهره » بل رأوا فيها دلائل 
على ألوهيته » إذ وجدوها كلها حكمة بالغة ! فقد قال حمزة بن علي 
المواسس الحقيقى لديانة التوحيد » 5 رسالته الي عنوامها : « كتاب 


ين 


فيه حقائق ما يظهر قدام مولانا جل ذكره ‏ من الهزل ٠»‏ ماطاً 
« اخحوانه الأو حدين » د 
« معاشر الإخوان الموحدين › أعانكم المولى على طاعته ! 


إنه وصلى إلي من بعض ا الموحدين ‏ كثشر المولى عددهم . 
وزكتى أعالهم » وحسّن” نيام  !‏ رقعة” يذكرون فيها ما 6 
المارقون عن الدين » الحاحدون لحقائق التذزيه » ويطلةون ألسنتهم با 
يشا كل أفعالهم الردية » وما ميل اليه ادنام الدنية ‏ ف دظهر شم 
مخ أفعال مولانا - جل ذكره » ونطقه » وما بجري قد امه را الأفعال 
الي فيها حكمة بالغة شى › فا تغنى النذر . و يعر فرا يأن أفعال 
وا کا وک 1ح كلها حكية بالغة » جداً كانت أم هزلا› 
مخرج حكمته ويظهرها بعد حين ... ولو نظروا إلى أفعال مولانا ‏ 
جلت قدرته ‏ بالعىن ا > وتدبروا إشارته بالنور الشعشعاني 2 
لبانت لهم الأاوهية والقدرة الأزلية والسلطان الأبدي » وتخلصرا من 
شبكة إبليس وجنوده الغوية » ولتصور هم حكمة” ركوب مولانا ‏ 
جل ذكره وأفعاله » وعلموا حقيقة المحصن بي جده وهزله 2 
و عل او وا تلان عله اراهن اوو 3 كرود 
وعز اسمه » ولا معبود سواه . 

فأول ما أظهر من حكمته ما لم يعرف له ( نظير ) في كل عصر 
وزمان ودهر وأوان » وهو ما ينكره العامة من أفعال الماوك 
من تربية الشعدر » ولباس الصرف > وركوب الجمير بنسروج غير 
محلا"ة لا بذهب ولا فضة . والثلاث خصال معنى واحد في الحقيقة : 
لأن الشعر دليل على ظواهر التنزيل » والصوف دليل على ظواهر التأويل » 
والحمر دليل على النطقاء » لقوله لمحمد : «يا بتي أقم الصلاة. › 
وآت الزكاة ء وأمر بالمعروف ع وانه عن 0 > إن ذلك من 


٦ 


عزم الأمور . ولا تصعر خدك للناس ٠‏ ولا تمش في الأرض 
مرحاً إناك ان ترق الأر ضں وان تبلغ الحبال طول . کل 
ذلاث کان عند رباث شا مذورا . وانقص من مشيلك › 
واغفخض من صوتك ». إن أنكر الأصوات لصوت الحمر » ١‏ . 
والعامة يروون أن هذه الآية حكاية عن لقان الحكم اولده ٠‏ فكذيرا 
وحرفوا القول » وإئما هو السابق » وهو سلان . فإنما سمّى الناطق 
لولده لحد التعلم والمادة . إذ كان سائر النطقاء والأوصياء أولاد 
السابق المبدع الأول وهو سلان . فال سلان لمحمد ٠‏ «أقم' الصلاة) - 
إشارة إلى توحيد مولانا » جل ذكره » «وآت الزكاة» يعنى طهر 
قلبك او لانا »> جل ذكره» ولخحدوده ود عاته ¢ « وأمر TE‏ 
وهو توحيد مولانا جل ذکره » «وانه عن المنكر ) يعني شريعته 
وما جاء به من الناموس والتكليف . (إن ذلك من عزم الأمور » - 
وهو توحيد مولانا جل ذكره » «(«وانه عن المنكر ) -- يعني شر بعته 
يعني الحقائق وما فيها من نجاة الأرواح من نطق الناطق » «ولا تصعر 
خدك للناس  »‏ الحد : وجه السابق »> وتصعره : ستر فضيلة 





١‏ هذا مزيج من آيات قرآنية متفرقة هي : ( أ) « يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر 
واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس» ولا تمش في الأرض مرحاً 
إن الله لا بحب كل تال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك » إن أنكر الأصوات 
لصوت الحمير » ١١‏ ( ه ) ( سورة لقان آيات /ا١‏ - ١9‏ ) » ( ب) « أقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة » ( في سور كثيرة » منها البقرة ؟4؛ » الحج 78 المزمل ٠١‏ ) لكن لم تأت بصيغة المفرد : 
آت الزكاة » ( -) « إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ المبال طولا » (الاسراء ۴۷) »> (د) 
« إن عذاب ربك كان محذوراً » ( الاسراء لاه ) والتحريف في الآية هنا كثيز » وكذلك حرف 
النص في العبارة التالية : « وانقص من مشيك » » إذ في القرآن : »« اقصد في مشيك » . 
ويلاحظ أن نحريف الآيات القرآنية في كتب الدروز كثير جداً » وكذلك في كتب الاساعيلية 
و إن كان بنسبة أقل قليّلا. ور بما يرجع ذلك إلى انصر افهم عن قراءة القرآن إلى قراءة كتبهم المقدسة. 
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«ولا تمش في الأرض مرحاً» ‏ فلمرح هو التقصير واللعب في الدين . 
والأرض هاهنا : هي الحناح الأعن الداعي إلى التوحيد المحض 
وواغضض من صوتك» - يعني بذلك اخفض وانقص واسير نطقك 
بالشريعة » (إن أنكر الأصوات» - يعني الدعوة الظاهرة »ء « لصوت 
الحمر) ‏ يعني بذلك أن شر كلام وأفحشه وأنكره : نطق الشرائع 
المذمومة في كل عصر وزمان . 


فأظهر مولانا ‏ جل ذكره - ليلس الصوف » وتربية الشعر 
وهو دليل على ما ظهر من استعال الناموس الظاهر وتعلّق أهل التأويل 
بعلى بن أبى طالب وعبادته . وركوب > الجمير دليل" على إظهار الحقيقة 
على شرائع النطقاء . وأما السرج بلا ذهب ولا فضة فدليل على بطلان 
الشر يعتدن : الناطق والأساس »> واستعال حلى الحديد على السروج 
دليل” على إظهار السيف على سائر الشرائع وبطلاهم . واستعال الصحراء 
في ظاهر الأمر وخروج مولانا ‏ جل ذكره ‏ اليوم من السرداب 
إلى البستان » ومن البستان إلى العالى » دون سائر الأبواب : فالسرداب 
ويساك اللذان حرج مولانا منها ليس لأحد إليها وصول ولا له بها 
مغرف إلا أن يكون لمن حدما أو خواصها » وهو دليل على ابتداء 
ظهور مولانا ‏ سبحانه ‏ بالوحدانية ومباشرته بالصمدانية » بالحد ين 
اللذين كانا خفيين عن سائر العالمن إلا لمن يعرفها بالرموز والإشارات 
وها الإرادة والمشيئة . والإرادة هو ذومعة ء والمشيئة تالية . فليس 
يعرفها إلا" الموحّدون لولانا جل ذكره . ومن السرداب مخرج إلى 
البستان : كذلك العلم حرج من ذي معة إلى ذي مصة ء الذي هو 
عنزلة الحنة صاحب الأشجار والأنمار . ثم مخرج منها إلى النفس 
فأول ما يلقى بستان برجران » وهو المعروف بالحجازي › فلا يدخله 
ولا يدور حوله في مضيّه ٠»‏ وهو دليل على الكلمة الأزلية . م عضي 
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إلى البستان المعروف بالدكة »> وهو دليل على السابق 6 وهو دكة العالم » 

وعاومهم مله . وهذا البشتان المعروف بالدكة ١‏ عل شاطىء البحر ¢ 

کذلاث علم التأويل مثوله البحر . والمستجيب للعهد إذا بلغ علم السابق 
ومعرفته سب أنه قد بلغ الغاية والنهاية في العبادة . وبستان الدكة . 

مع جلالته » ملاصق” لموضع الفحشاء والمنككر » دون سائر البساتين ‏ 
( وهو ) دليل على أن علم السابق واصل” بالنطقاء الذين هم معادن 
الئواميس الفانية الحشوية والأعال الفاحشة الدنية . والمقس ' دليل 
على الناطق . وما في النفس من الفحشاء والمنكر دليل” على شريعته . 
والنساء الفاسدات اللواتي فيه دليل' على دعاة ظواهر شريعته » وارتكابهم 
الشهرات البهيمية في طاعته . ثم إنه ‏ علينا سلامه  !‏ مخرج إلى 
الصناعة » ويدخل من بابها ومخرج من الآخر . والصناعة دليل” على 
صاحب الشريعة . والصناعة ممنوعة” من دخحول العام فيها . فدخول 
مولانا - جل ذكره ‏ فيها من باب » وخروجه من باب : دليل” 
على تحرممه الشريعة وتعطيلها . ثم إنه ‏ علينا سلامه ورحمته ‏ يدور 
حول البستان المعروف بالحجازي » وهو دليل” على الكلمة الأزلية . 


كان ساحل النيل حينئذ بالمقس ( المقريزي : الاطط ح۲ ص ۳۹۸ س٦‏ من أسفل ) . وقال أبن 
عبد الظاهر : « الدكة بالمقس كانت بستانأ» (نقله المقريزي <۲ ص ٠۴٦۸‏ القاهرة سنة )١8575‏ 
وقال المقريزي : « كان من جملة مناظر الحلفاء الفاطميين منظرة تعرف بالد كةءها بستان عظيم 
بحوار المقس » فما بينه وبين أراضى اللوق » وما زالت باقية حتى زالت الدولة وحكر مكان 
البستان » وصار خطة تعرف إلى اليوم خط الدكة ... والدكة الآن آدر وحارات شهرتها تغني عن 
وصفها » ( الموضع نفسه ) ١‏ 
؟ المقس : قديم » وكان في الحاهلية قرية تعرف بأم دنين » وهي الآن مملة بظاهر القاهرة في بر 
الحليج الغربي » وكان عند وضع القاهرة هو ساحل النيل . وبه أنشأ الامام المعز لدين الله أبو نميم 
معد - الصناعة ... وبه أيضاً أنشأ الامام الحا كم بأمر الله أبو علي منصور- جامع المقس الذي 
تسميه عامة أهل مصر في زمننا بجامع المقسي وهو الآن يطل على الحليج الناصري... و أدركنا المقس 
خطة في غاية العارة بها عدة أسواق » ( المقريزي -م ص )٠١8 ١95‏ . 
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والدوار حوله بلوغ إلى الكشف بلا سرة نحوط بالدين . ثم إنه بلغ 
إلى القصور » وها قصران عظمان خرابان : دليل على بطلان e‏ 
وخرام)] . م إله يدخحل من باب البستان المعروف بالمختص > 

دليل 0 التالي » إذ كان التالي عتصاً بعلمه » وأكثر العام 
البه (إذ) هو هيولي العالم الحرماني . ومن الشيعة من يعتقد ويعبد التالي . 
ومن الشيعة من يقول بأن التالي مولانا »> وهذا هو الكفر والشرك . 
وإعا هو التالي الذي عجز الناس عن معرفته . و (هو) الحنة المعروفة 
بالمختص متصلة بالحنة المعروفة بالعصار . والعصار دليل” على الناطق » 
أنه يعصر علم التالي » فيخرج منه الحقيقة والتوحيد » فيكتمه عن 
العام الغبي وياهر هم الثفل" > وهو الكسب الذي لا ينتفع به 
غر البهائم . وكذلك البستان المعروف بالعصار » وهو شراب من 
الفواكه والأشجار والرياحن والأتمار . وبستان المختص عامر بالفاكهة 
والأزهار والرياحين والأشجار . ومنه خرج الاء إلى الحوض الذي 
تشرب منه البهائم . والماء هو العلم والحوض هو الادة الحارية من 
اال ...و الدواي” هم النطقاء والأسس . وكذلك العلم مخرج من التالي إلى 
الأساس ني كل عصر وزمان . والسابق ممد” الناطق . وهذان اللستانان 
بن المسجدين المعروفن مسجد تبر ومسجد ريدان " . فمسجد ريدان 
مخاذي بستان العصار » ومسجد تبر محاذي بستان المختص . ومسجد 





. ) أي شريعة التنزيل ( السنية ) وشريعة التأويل ( الاساعيلية‎ ١ 

۲ التفل : العكارة » ما يبقى من الكدورات في اناء الشر اب , 

٣‏ مسجد تبر « هذا المسجد خارج القاهرة ما يلي الحندق . عرف قدماً بالبثر والجميزة » وعرف مسجد 
تدر . وتسميه العامة : مسجد التبن » وهو خطأ . وموضعه خارج القاهرة قريباً من المطرية .. 
وتر هذا أحد الأمراء الا ارق أيام الأستاذ كافور الاخشيدي 0( ( المقريزي : 0 | مطل سو 


ص ۲۷۱ ) 


عام 


تبر دليل على الناطق ٠‏ والتبر دليل” على الذهب » والذهب دليل على 
ذهاب شريعته . وهذا المسجد لم يصل فيه صلاة جاعة قط دليل 
عل أن لس لفق ,ولال حه اهال ا خم . وة وره 
دايل على حجة الكشف القائم بالسيف والعنف . الداعي إلى التوحيد 
المنكر عند سائر العالمن ١‏ فبإزاء الباطل الذي هر جنة العصار » وهو 
دليل على الناطق حى درفع > وهو مسجد ريدان » وهو ذومعة 

وبإزاء الحق الذي هو جنّة المختص ٠»‏ وهر التالي : باطل” يطلب فساده 
هو مسجد تبر » وهو الناطق . وريدان خمسة أحرف : دليل على 
الحجية وو د ال ن د وراي و ولوان ي وا راق :> 
ان٠‏ و دزت ال الكل الان> ودر ال الروحاك 
والحناح الرباني » والأمن الباب الأعظم >٠‏ وهو السابتق والتالي معدن 
العلوم . وما من المساجد مسجد سقطت قبته وهوى بكاله غر ود 
ريدان . فأمر مولانا سبحانه بإنشاء قبته . وزاد في طوله وعرضه 
وا : دليل على هدم الشريعة الظاهرة على يد عبده الساكن فيه ' , 
وأنشأ توحيد مولانا ‏ جل ذكره ‏ فيه بالحقيقة ظاهراً مكشوفاً . 
ونزوله عن الجار إلى الأرض وركوبه آخر محاذى باب المسجد : دليل 
على تغيير الشريعة وإثبات التوحيد وإظهار الشريعة الروحانية على يد 
عبده حمزة بن على بن أحمد . ونزوله إلى الأرض محاذى باب المسجد 
إشارة منه إن عبده » باب حجابه على خلقه . ونزوله عن النار 
وركوبه آحر : كان في نفس أذان الزوالك . وصلاة الزوال دليل” على 
الناطق . وتغيير مولانا الحمار في نفس وقت الأذان : دليل على إزالة 
الظاهر . ثم إن مولانا لا بد له ني كل ركبة من الإعادة إلى البستانن 
المعروفين بالمقس : دليل على إظهار اللشء الثالث الحارج من الكفر 


. كان حمزة بن على يسكن في مسحد ريدان‎ ١ 
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والشرك . وها الظاهر والباطن » وهو توحيد مولانا جل ذكره 
ودخوله إلى القصر من الباب الذي حرج منه والسرداب بعينه : دليل” 
على إثبات الأمر وكشف الطرائق . وأما نزوله في ظاهر الأمر إلى مصر 
وما شاهدناه » ففيها تمككن الشيطان” الغوي” من قلوب العامة الحشوية 
والعقول السخيفة الشرعية مما يسمعونه من ألسن الركابية قنُدام مولانا . 
بما يستقر في عقولهم السخيفة من كلام الهزل والمزاح » ولم يعرفوا أن 
فيه حكمة بالغة : ) 


فأول مسيره إلى المشاهد الثلاثة » وليس فيها أذان ولا إقامة ولا 
صلاة حجاعة إلا في الأوسط ؟ 


م إنه يسر إلى راشدة > وهي أيضاً ثلاثة مساجد متفاوتات البنيان . 
وأحسن ما فيها وأعلاها وأفضلها الذي بَصّلَي الحطيب فيه يوم الحمعة › 
وتصلى فيه فيه خمس صلوات على دائم الأيام » وهو الوسطاني : وهو 
دليل على و مولانا وإثبات خمسة حدود علوية فيه . والمسجدان 
اللذان معه متفاوتان في البناء : دليل على الناطق والأساس . وكذلك 
الناطق في ترتيب حدوده أفضل من الأساس ٠‏ والأساس أعظم شأناً في 


ترتيب اأباطن » ورمرزه من الناطق ي المعقولات والبيان . 


فلا ظهر التوحيد زالت قدرة,ا جميعاً . وسميت «راشدة» › لأن 
بمعر فتهم الحجة وهدايته والأخذ منه يرأشد المستجيبين . ثم إنه ‏ علينا 
سلامه' ورحمته - يدور حول هذا المسجد الوسطاني ني ظاهر الأمر 
دليل” على التأيبد لعبده . وقداام المسجد عتقبّة” صعبة الصعود 
من يسلكها . وليس إلى القرافة محجة إلا" على هذه العقبة 
دليل" على البراءة من الأبالسة أصحاب الزخرف والناموس . وأما ما 


oY 


يرونه من وقوفه في الصرفية واسماعه لأغانيهم والنظر إلى رقصهم فهو 
دليل على ها استعمل من الشريعة › الي هي الزخرف واللهو واللعب . 
وقد دنا هلا كوم 2 وأما لعب اأر كابية بالعصي والمقارع قد ام مو لانا 2 
جل ذكره ‏ فهر دليل” على مكاسرة أهل الشبرك والعامة و تسو هم 
بين العالم وإظهار أديانهم المغاشم وتكشف زيفهم . أما الصراع فهو 
دليل على مفانحه الدعاة ب لبعض . وقد كان لعالم في قتل سويد 
اجام عرو عر 0 كان رئيسين في الصراع ولكل واحد منھا 
عشير ة" , تحميه وأتباع . وها دليلان على الناطق Es.‏ دليل 
على تعطيل الشر يعتدن : التنزيل والتأويل » والهئان بالطائغتىن من أهل 
الكفر والتلحيد 1 


و ما ذكره الركابية من ذكر الفروج والأحاليل فها دليلان على 
الناطق والأساس . وقوله : «أرني قمرك ») يعني ا كشف عن اسابل : 
وهو موضع مخرج منه القذر : دليل على الشرك . فإذا كلشف عن 
أساسه وأخرج قبله ‏ أي عبادة أساسه نجا من العذاب والزيغ في 
اعتقاده . ومن شلك هلكُ») . 


كذلك يوئكده حجة العراقن أحمد حميد الدين بن عبد الله الكرماني 
ي كتابه « مباسم البشارات ال الحاكم بأمر الله» وقد قصد منه إلى 
بيان المكانة العظمى الي للحاكم بأمر الله > وكان الكرماني قد وفد 
على مصر سنة 408 ه لا ظهرت الديانة الحديدة الى دعا اليا محمد 
الدرزي وحمزة بن علي واضطربت بسبب ذلك أحوال الدعوة الاسماعيلية 
في مصر ٠‏ فجاء الكرماني ليحد” من غلو هذين ني دعوى أأوهية 
الحاكم » وني الوقت نفسه رفع منزلة الحاكم فوق منزلة البشر 
يقول الكرماني في الفصل السادس من هذه الرسالة : 
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دم إن أول الدلائل على ما ذكرناه ظهور آثار ما نص الله تعالى 
عليه في كتابه بقوله : « فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى 
الناس . هذا عذاب الم » ( سررة الدخان آية ٠١‏ ) مخاطبة” لمحمد 
( ص ) »> والعنى للتابعين له من جهة اساسة وائ دوره : اى : 
انتظروا من الأئمة الي هي أيام الله الإمام الذي يكون من" أفعاله 
أفعال” مظلمة تحير العقول . وتلك الأفعال عذاب وامتحان” لأهل الدعوة 
عظم ففي زمانه » عقب الفترة ينجز الله وعده وتنكشف الظلمة 
ويعود الحق بكليته إلى بيت النبوّة » وذلك قوله : «فارتقب». فأني* 
إمام ظهر من أفعاله ما ظهر من الإمام ( عليه السلام ) من الأفعال 
الي قد نحيئرت وأظلمت المقاصد في البحث عن الغرض فيها ! وأي 
دان أعظم مما عم المومندن ! وهل ذلك إلا" امتحان” به بلك الفاسق . 
ويثبت عليه الصادق ‏ ! فوجود ما قيل فيه وقيامه مقام الصدق . 
على سابق الشواهد وتوافقها ‏ من" أمارات الحق ') . 


ومن هنا نرى أن أصحاب الحاكم هم أنفسهم أول من يقرون 
بأنه ارتكب « أفعالا” مظلمة حر العقول» › وأتى من الامو الغرسة 
ما جعل داعيته الأول في الديانة الحديدة » حمزة بن على » يلتمس الا 
تلك التأويلات البالغة الغرابة الي رأيناها في رسالة حمزة هاتيك . 


وإذن فلا" يشلك أحد” سواء من أنصار الحاكم وأتباعه المعاصرين له 
وؤخصومه » في أن أفعاله غريبة شاذة . والفارق بين كلا الفريقن هو 
في طريقة تأويل هذه الغرابة في السلوك : وني هذا التاويل نجدها على 
طرفي نقيض : فبيًا أنصاره ودعاته يتخذون من ذلك دليلا” على ألوهيته 


١‏ الكرماني : « مباسم البشارات بالامام الحاكم بأمر الله » نشرها د . محمد كامل حسين في ثنايا 
كتابه » « طائفة الدروز » » ص 54 - ٠0‏ . القاهرة » سنة ٠۹٩۲‏ َ 


:لاه 


أو سمو مكانته > نرى خصومه يتخذون منها دليلا على هوسه وجنونه . 


ومنل عصره وحن جد من يفسسرها تفسيراً قائمآ على أساس علم 
الأمراض العقلية . فإن محيى بن سعيد الأنطاكي يرجع هوس تصرفات 
الحا كم بأمر الله إلى اصابته المبكرة بنوع من و المالنخوليا . قال 
حيى بن سعيد الأنطاكي وهو يتحدث عن الحاكم : 


« وكان سبب بغيه في جميع ما يقصده من هذه الفعال العجيبة 
المنضادة الي تقوم في ننسه ويفعلها شيئاً بعد شيء ‏ صنف من سوء 
المزاج المرضي في دماغه . أحدث له ضرباً من ضروب الالنخوليا وفساد 
الفكر منه منذ حداثته . فإن من المتعارف في صناعة الطب أنه قد يكون › 
فيمن يعريه هذا المرض > أنه بقوم ي نفسه أوهام > ويتخيل أموراً 
وعجائب ۰ ویکزن كل واحد منهم لا يشك أنه على الصواب ف 
لصوره ور جيع أفعاله » EY,‏ ذلك ان ولا برد ه راد" 
وان قد يدون منهم من يظن بنفسه أنه نبي . وهنهم من يتوهم أنه 
الإلمه بنفسه تعالى كثراً - ويكون يوم من E‏ من اختلاط 
الكلام ظاهراً واختلاله ما بنکشف ( به ) حاله عند من ' يشاهده ومحادثه , 
وتزول الشبهة فيه من اول وهلة . وربما كان تمخليط أحدهم ي الكلام 
را وکن هذه التخيلات والحواطر الرديئة تعر ض له في أمور 
مستررة عن العوام > فتكون صورته عندهم صورة العقلاء 2 وحسن 
ظنهم به ونظرهم اليه كنظر هم 8 أفاضل الناس . فإذا أطالوا 0 
ران مم ما ات عنهم في نقضيم . وهذه صورة الحاكم : 
ا بي ع 
أفعاله كلق و يستدل على حقيقة هذا المرض المستح ذ عليه 
أنه كان قد عرض له في حدائته تشنّج . من سوء مزاج يابس في 
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دماغه » وهو مزاج المرأضى الذي محدث في الالنخوليات » واحتاج ني 
مداواته منه = مع ما كان يعالج به س الى جارسه ي دهن البنفسج 
وترطيبه به . وإن كرة سهره أيضاً وشغفه واصلة الركرب والهمان 
الدائم مما يقتضيه هذا السوء المقدآم ذكره . وإن أبا يعوب اسحق بن 
ابراهم بن انسطاس لما خدمه اسهاله إلى أن تسامح في شرب النبيذ وسماع 
الأغاني بعد هجره لا ومنم الكافة منها » فانصلحت أخلاقه وترطب 
مزاج دماغه » واستقام أمر جسمه . ولا مات بق يعقوب »© وعاد إلى 
الامتناع عن شرب النبيذ ومن ساع الغناء » رجع إلى ما كان فيه ١‏ .) 


ومحدد النويري ' تاريخ اصابة الحاكم بهذا المرض - بتاريخ 
سنة “ةلا ه 2 والحا كم في الثامنة عشرة من غدرة. .. :ووو كد المفردري.”* 
نفس الحبر فيقول : «١‏ ويقال إنه ( أي الحا كم بأمر الله ) كأن يعبريه 
جفاف في دماغه » فلذاك كير تناقضه . وما أحسن ما قال فيه بعضهم : 
كانت أفعاله لا تعلل . وأحلام واساوسيه له" ثرو ل 


ونستطيع أن نستقري الأعراض المرضية العقلية عند الحاكم في تصرفاته 
التالية : 

١‏ كان مولعاً بقتل الناس وقتل خواصه بنفسه » وتعذيب خواصه 
بالنار . ذكر ابن اياس ما يلي : « كان (أي الحاكم ) يركب على 
حاره الأشهب المدعو بالقمر . فينزل عنه عند باب جامعه ( > جامع 





١‏ بحيى بن سعيد الأنطا كي :« صلة تاريخ أو تیخا » ص ۲۱۸ - ۲۱۹ . تحقیق ل. شيخو » بير وت 
سنه ١96086‏ . 

۲ النويري :0م عباية الأرب » < ٠١١‏ ص ”*ه 2 مخطوط مصور في دار الكتب المصرية رقم 44 
معارف عامة . 
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الحاكم ) الذي عند باب النصر » ويأخذ بيد من مختار من غلانه › 
فرقده ويشق يطنه بيده ٠»‏ ثم حرج مصارینه بيده فيرميها إلى الكلاب » 
ويرك المقتول مكانه حبى يدفنه أهله . وكان يعذب جاعة من خواصه 
بالنار . وقتل جاعة كشرة من العلاء » منهم أبو أسامة » وكان من 
كبار العماء » ومنهم جبارة اللغوي ٠‏ قيل إن الشيخ جبارة هذا كان 
يعرف للكلب في اللغة ثلهائة اسم في لغات العرب ء ومنهم الهروي » 
وغر ذلك من العلاء ' ) . 


ولا شك في أن هؤلاء الضحايا لم يرتكبرا ذنباً يستحقون عليه العقوبة› 
حبى يقال إنه كان يقتل عبرة للناس وعقاباً على جرائم ارتكبوها ٠»‏ كا 
يزعم بعض من يتصدون لتبرير أفعال الحا کم ١‏ 


فإن كانت هذه الأخبار صحيحة » فهى تدل على نزعة سادية 
sadisme‏ قف أعلن درجات الحطورة ا . وعلى الذين يقصدون 
للدفاع عنه » أن يبدأوا فيثبتوا أولا” عدم صحة هذه الأخبار . يضاف 
إلى ذلك هذا الثبت الطويل من ضحاياه الذي أتينا عليه من قبل (ص 5ه 
٥‏ ) » وكلهم كانوا من كبار القواد وأرباب الدولة والقضاء الذين عينهم هو 
نفسه » والذين منهم من كان له الفضل الأكبر في انقاذ عرشه .ومن 
غير المعقول أن يكون عقاب هئ لاء » حى لو كانوا قد ارتکبوا جرائم» 
القتل والتمثيل بهم » خصوصاً وقد كان يفعل ذلك بهم ولم ممض على 
الواحد منهم في منصبه غير أشهر قليلة » بل عشرة أيام ٠!‏ 

ولا وجه للاحتجاج ها هنا بأن الطغاة في كل العصور سفاكون 


للدماء في غر احتياط ولأقل الأسباب > لأن الأمر فها يتعلق بالحكم 


١‏ ابن اياس : «بدائع الزهور ي وقائع الدهور » » ا ص “اه » طبع بولاق سنة ۳۱۱ ھ. 


۷ مذاهب الاسلامين (ج۲) - ۳۷ 


على تصرفات 0 بأمر الله لا ينصب على سفكه إدماء يعض رجال 
الدولة . بل لأنه ي ذلك م رتل قاعدة واحدلة سر عليها ٤‏ ذلك » 
ولم يكن يصدر في معظم الأحوال عن أسباب سياسية أو جرائم ارتكبوها 
في أداء وظائفهم > بل صدرت أحكامه بالقتل لغير سبب في غالب 
الأحيان . فاذا فعل هؤلاء العلاء أو أولئك الخراص حى يفتك بهم على 
هذا النحو البشع » إن صحت الأخبار المتعلقة بمصارعهم ؟ ! 

كا لا محل أيضاً للآرل بأن قتله لبعض رجال الدولة كان بمبدف 
توفر العدالة والضرب على أبدي المستغلّن لمناصبهم الظالمين لعامة الناس 
حقيقاً لنافم شخصية هم فك آله لو صح أن هلاه قد ارتكبرا هذه 
وال رائم > فإك عو باهم ليست قتل النفوس . وإذا قيل إنه مبذا 
قد أرهب مو ظفي الدولة 0 على الآمانة والنزاهة > وتوفر العدل 


بن الناس » فإن توالي هذا القتل 5 متولى الوظائف العامة يبدل على أن 
الدرس الذي أراد أن يعلمه إياهم م يأت بأبة ر 


وإذن فتصرفاته هذه لا ممكن أن تدخل في باب العدل . وهذا 
ما لاحظه یی بن سعد الأنطا كى فقال : 

«١‏ وأظهر ( أي الحاكم ) من العدل مالم يسمع به : ولعمري إن أ 
مملكته لم يزالوا ي أيامه آمنين على أموالهم » غير مطمئنين على نفوسهم»' 
فهو يشول إن عدله من أغرب أنواع العدل : يعدل فا يتعلق بالأمرال . 
ولكنه لا يعدل فما يتعلق بالنفوس والأرواح . 

و صحيح أن الحا كم تعفف عن أموال ضحاياه . وكان أحياناً كثير 
الحود والعطايا . شهد بهذا المو رخحون > فقال الأنطاكي :) «ولم تمتد 


. 1408 بيروت سنة‎ ٠» بحيى بن سعيد الأنطا كي :« صلة تاريخ اوتيخا » ص5١٠ . نشرة شيخو‎ ١ 
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يده قط إلى أخذ من مال (من ) أحد ء بل کان له جود عظم 
وعطايا جزيلة وصلات واسعة . ولقد قتل من رؤساء دولته وأهل. 
مملكته > من لهم الأموال العظيمة © ما لا بقع عليه الإحصاء لكر ته » 
00 منهم لا سما من کان له وارث » ومن 

لا وارث لهم كانت تركتهم تستوهب منه فيهبها على الأكثر » وأسقط 
جميع الرسوم والمكوس الي جرت العادة بأخذها . وتقدام إلى كل 
من قبض منه شيء من العقار والأملاك بغر واجب » أو ني مصادرة › 
في أيامه وأيام أبيه وجده أن يطلق ما قبض منه '» . ثم إِنه 
كان في جولاته اليومية في القاهرة « جزل الصلات والعطايا : ما بين دور 
ودراهم وثياب » > وأنه في رمضان منة 406 ه « خرج الجا كم عن 
المعهرد ني كرة العطاء والإقطاعات حى أقطع النوتية الذين مجذفون به 
في العشارى 2 وأقطم المشاعلية › وكثراً من الوجوه والأقارب > وبنی 
قرة ©». فكان مما أقطع : : الاسكندرية. والبحرة ونواحيها » . "! 
كذلك قام بأعال بر عظيمة منها إنشاء دار الحكمة (سنة مو" ه) , 
واعام بناء الجامع الذي سمي باسمه » وإنشاء جامع راشدة ( سنة 97م ) 
٤‏ خطة راشدة قرب مصر القدعة » وإنشاء جامع المقس في منطقة 
الممس » ورصد النفقات لصيانة المساجد الي لا أوقاف ها » م وقفه 
لبعض أملاكه في الفسطاط على الخامع الأزهر . 


ولكن علينا » ونحن نقدر هذا الحود . أن نتذكر ما يلي : 
ان ثروة الحاكم بأمر الله كانت كبيرة جد » ىا يشهد بذلك 


. بحيى بن سعيد الأنطا كي » الموضع تفسه‎ ١ 
. ؟ المقريزي : «اتعاظ الحنفاء» لوحة 507 أء ب من مخطوط أحمد الثالث‎ 
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ابن تغري بردي ' وغيره من المرخين . 

ب - أنه بوصفه الحليفة الفاطمى كان بالك مدينة القاهرة المعزية 
كلها » وكانت تشمل حينئذ قرابة عشرين ألف منزل > كل منها 
كان يواجر في المتوسط بمقدار أحد عشر ديناراً في الشهر » وكان فيها 
ما يقرب من عشرين ألف دكان وكلها علكها الحليفة » وكان انجار 
الد كان ي المتوسط ستة دنار فكان دحل الحليفة من هذه الإبجارات 
حوالى أر بعة ملاين وان ألف دينار في العام " . هذا فها يتصل 
بحصيلة ابجارات البيوت والدكاكين في القاهرة المعزية وحدها .أضف 
قا كان ملكه في أنحاء القطر المصري من الضياع والبساتين 
الي لا تدخل نحت حصر . وما كان يرد اليه من المغرب والشام من 
عشور ومكوس وأتاوات . فا قيمة هذه العطايا الي كان منحها وهو 
يتجول في القاهرة بالنسبة إلى هذه الأروة الهائلة والرع الضخم ! 
ولم يذكر لنا واحد من الم رخين ‏ سنا كان أو شيعياً أو درزياً ‏ 





١‏ ابن تغري بردى : « النجوم الزاهرة » <؛ ص ١4١‏ »: « وأماما خلفه الحاكر من المال فشيء 
كثير . قيل : إنه ورد عليه أيام خلافته رسول ملك الروم » فأمر الحاكم بزينة القصر . قالت 
السيدة رشيدة عمة الحاكم : فأخرج اعدالا مكتوباً على بعضها : الحادي والثلاثون والثلمائة » 
وكان في الأعدال الديباج المطرز بالذهب فأخرج ذلك » وفرش الديوان وعلق في حيطانه حى 
صار الإيوان يتلألا بالذهب . وعلق في صدره صورة العسجدة » وهى درقة من ذهب مكللة بفاخر 
الجواعر يشر طا ا وها > إا رفت ها القن لا لن اليرت انل اها ر اا ا بل 
على كثرة ماله ما خلفته ابنته«ستمصر بعد موتها» فخلفتشيثاً کثیر ا يطول الشرح في ذلك : من ذلك 
ثمانية آلاف جارية - قاله المقريزي وغيره - ونيف وكمانون زيراً صينياً مملوءة جميعاً مسكاً » 
ووجد ها جوهر نفيس »© من جملته قطعة ياقوت زنتها عشرة مثاقيل . وكان اقطاعها في السنة 
خمسين ألف دينار » . وهذا يدل على أن ثروة الحا کر قد بقيت حتى وفاته ثروة هائلة جداً ما دامت 
بنته كانت تملك هذا كله ! فأين هذا من الزهد والتقشف المنسوبين اليه ؟ ! . 

۲ ذكر ذلك ناصر خسرو في رحلة » « سفر نامه » الثر جمة العربية الي قام ها د . يى الحشاب» ص 
6م - كم ط 5 2 بيروت سلنة ۱۹۷۰ . 
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أله رل عن هذه الروة أو تصرف 5 هذا الريع على المحتاجن 
والمعوزدن »وما أ کر هم بن رعيته ! 


ويك الف “كان ي بعض الأوقات در فع المكوس 6 أي بطلها 2 
كا فعل في سنة ۳۹۸ ه حينا توقفت زيادة النيل وقلّت الأقوات 2 
وفي سنة 4٠07“‏ حين اشتد الغلاء - أي أن الظروف العسيرة والكوارث 
العامة هي الي كانت تحمله على ابطال بعض المككوس ء اتقاء” ياج 
عامة الناس واضطراب الأحوال ننتيجة لذلك . فلم بکن ابطاله هذه 
المكوس في بعض الأحيان إذن عن إمان بدأ تخفيض الضرائب والتخفيف 
عن كاهل الناس والسعي لتخفيض الأسعار بتقليل رسوم الصادر والوارد 
اللي كانت تئخذ على البضائع ااواردة والمصدارة عند المواني (تنيس › 
دمياط » الاسكندرية » الخ ) بنسبة خمس إلبضاعة . 


5 ومن الأعراض المرضية الشاذة ما ورد ي رسالة حمزة بن علي 
المعتونة « بكتاب فيه حقائق ما يظهر قدام مولانا ‏ جل ذكره - 
من الهزل » وهي من رسائل الدروز من إشارته إلى ما كان محدث 
للحاكم بأمر الله مع الركابية من «ذكر الفروج والاحاليل ... وقوله : 
أرئى قمر لك « يعني ا کف عن أساسك » وهو مو صح حرج منه القذر» 
يكن من تأويل حمز ه ذه الأفعال والاقوال ¢ فان مأ ډور ده یدل على 
أن الحاكم بأمر الله كان يطلب من الركابية أن يكشفوا عوراتهم أمامه . 

كذلك ما كان يأمر به الحاكم عقاباً لمن يغشون في البضائع 
ورد في ابن اياس ما يلى : « كان (أي الحاكم ) يلبس جبة صوف 


أبيض . ويركب على حادر عال أشهب يسمى القمر ٠‏ ويطوف في 
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أسواق مصر ' والقاهرة ء ويباشر حسبة البلد بنفسه . وكان معه 


عبد" أسود طويل عريض عمشى في ركابه ٠‏ يقال له «مسعود» . فان 
وچب خا ی ار هل ي اك أمر دلك.الد وسوا ان 
يفعل به الفاحشة العظمى » وهى اللواط »> فيفعل به على دکانه › 
والناس ينظرون اليه حتى يفرغ من ذلك والحاكم واقف على رأسه"» . 
فواعجباً من هذه الطريقة في العقاب ! 

كذلك موقفه من النساء موقف غريب متاج إلى محليل . فإنه « منع 
انساء من المشي في الطرقات ء فلم 0 امرأة في طريق البتة » وأغلقت 
حامامن . ومنع الاساكفة (رجمع : اسكافي ) من عمل خفافهن " » 
وقد بقيت النساء على هذه الحال حبى وفاة الحاكم في سنة 4١١‏ › 
وكان قرار المنم هذا قد أصدر في سنة 404 . 

 *‏ ومن الأعراض أيضاً أله صار يقد الشمع في مجلسه لیلد“ 
واراً . ثم إنه صار مجلس في الظلام > واستمر على ذلك مدة طويلة . 

ومنها أنه أمر الناس بأن يغلقوا الأسواق بالنهار ويفتحوها بالليل . 
وجعل الليل مقام النهار في جميع أحوال الناس ٠‏ فامتثلوا منه ذلك > 
واستمروا .عليه دهراً طويلا ... ثم أعاد الناس إلى ما كانوا عليه في 
الأول يتابعون أشغالهم بالنهار ۾“ . 

كل هذه الأعراض تدل على شخصية غير سوية . ومن هنا اضطر 
أنصاره إلى تأويلها تأويلات مغرقة »> كا شاهدنا في رسالة حمزة بن 
علي » وكا فعل حميد الدين الكرماني ي رسالة « مباسم البشارات» 
أما غير أنصاره فقد وصفره بما أوردنا من نعوت . 
١‏ كان اس « مصر » يطلق حينئذ على الفسطاط » أي ما يعرف حالياً ممصر القديمة . 
؟ ابن اياس : « بدائع الزهور في وقائع الدهور » ١١‏ ص 9ه » طبع بولاق سنة ١۱١۳٠د‏ . 
۳ المقريزي : «الحطط » ح٤‏ ص ۷۳ ؛ القاهرة سنة ۱۳۲١‏ ه٠‏ . 
٤‏ ابن اياس : « بدائع الزهور في وقائع الدهور » <۱ ص ٥۲‏ ؛ طبع بولاق سنة ۱۳١١‏ ه . 
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كيف بدأت ديانة الدروز 


ولا بد أن بداية دعوة الدروز كانت قبيل سنة 468 بقليل » لأن 
حميد الدين الكرماني وفد على مصر سنة 408 ه فوجد الأحوال مضطربة 
بأمر دعوة جديدة تدور حول الحاكم بأمر الله وقد أحدثت بلبلة شديدة 
في نفوس أصحاب الدعوة الاماعيلية الفاطمية بمصر . يقول الكرماني 
ي رسالة « مباسم البشارات بالإمام الحاكم بأمر الله » : 


« لما وردت الحضرة النبوية مهاجراً »> وللسدة العلوية زاثراً » ورأيت 
الساء قد أظّت بسحاب عميم › والناس تحت ابتلاء عظم » والعهد 

في الرسوم السالفة قد نقض »© وعن أولباء الدين با کسبت أيد مهم قل 
ا > والرسم في عقد مجلس الحكمة جرياً منهم بالإحسان قد رفض. 
والعالي قد افتضح ٠‏ والسافل مهم قد ار تفع . وشاهدت أولياء الدعوة 
الهادية ( > الدعوة الاسماعيلية  »)‏ بسط الله أنوار ها 6 والناشئين ي عصمة 
الإمامة وألي ولائها قد حيرهم ما يطرأ عليهم من هذه الأحوال الي 
تشيب الها النواصي ا من الأسباب الي لا مبلك 
بها إلا أولو النفاق والمعاصي » وهم يومثذ عوج بعضهم في بعض › 
وبرمي كل منهم صاحبه بفسق ونقض › تتلاعب بهم الأفكار الرديئّة , 
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وتتداوهم الوساوس المردية > ثم لا يعلمون ما أظلهم من الدخان المبين» 
ولا ما ألم بهم من الامتحان المستبين ٠‏ فصار البعض منهم في الغلو 
مرتفعين إلى ذراه + والبعض في النكص على أعقابهم تاركدن عصمة 
الدين وعراه › والقليل منهم قد تزعزع أركان اعتقادهم . وما قباوه 

من الدين باختيارهم وارتيادهم » وهم على شفا احلال وحؤول واختلال» 
5 أولي الطر فين من الأبالسة إلى اختلافهم مندة > وهممها بي 
اصطيادهم عن اعتقادهم محمتدة » والاحاد منهم قد زضرا من أنفسهم 
لأنفسهم > إذ حلصت نفو سهم مكتفن بقول الله تعالى : (لا بض ركم 
من ضّل إذا اهتديم » (الائدة :  )٠٠١‏ حملني ' فرط الشفقة 
ي الدين على أن أناجي الإخوان المستضعفين ٤‏ من دون من" 
جوهره بما حدث فيه من المقال ... بما يكون تغذية لعقوهم وتثبيتاً 
لأقدامهم : من بيان إمامة الإمام الحاكم بأمر الله وصدقها ٠‏ والبشارات 
الواردة من الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وإشارامهم بحقها ... والكلام: على 
الأسباب العارضة وأنها ليست إلا لما يريد الله من تصديق قول أنبيائه 
بقيام ما قالوه مقام الصدق ) " 


من هذه الديياجة يتبن : 
أ أنه حين ورد الكرمانى » حجة العراقن » وأكبر مفكري 
الاساعيلية » إلى مصر ‏ وكان ذلك في سنة ٤٠۸‏ ه > وجد الناس 


خوضون ني دعوى « تشيب لوا النواصي ) على تعبيره 2 وبسبيها 





. جواب قوله الما ؤوت ...+ في أول النص‎ ١ 
» ؟ الكر مانى : « رسالة مياسم البشارات بالإمام الحا كم بأمر الله » » منشورة ضمن «طائفة الدروز‎ 
. ١9501 للد كتور محمد كامل حسين » ص هوه » 8ه . القاهرة » سنة‎ 
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8 الغلو إلى دراه : وتسبب عنها حرة أصحاب الدعوة الهادية ¢ أي 


ولا بد أن تصرفات الحاكم بأمر الله » تلك التصرفات الي 
أثارت الناس ضد الحكم الفاطمي » ومن ثم ضد الدعرة الاسماعيلية 
بوجه عام » قد أصحاب الدعرة الاسماعيلية أنفسهم في حقيقة 
إمامة الحا كم وصدقها . وهذا هو ما دعا حميد الدين الكرماني أن 
يكتب قبل رسالة « مباسم البشارات ») رسالتين همأ : «١‏ المصابيح في الإمامة) 
و «الرسالة الكافية في الرد على الهاروني » - ليثبت صحة إمامة الحا كم 
بأمر الله » « وكونه صادقاً في سفارته» (رسالة مباسم البشارات 2 › 
الكتاب نفسه » ص 084). وقد يستدل من هذا على أن أصحاب 
الدعوة الاسماعيلية ي مصر وي غر مصر هاهم تصرفات الحا كم وما 
جر ته من ويللات على الدعرة الاسراعيلية » فشككوا في صحة إمامته › 
وربما فكروا أيضاً ني خلعه من الإمامة . ولعل الحاكم بأمر الله هو 
نفسه قد استدعى حميد الدين الكرماني ‏ وهو حجة العراقين ٠‏ وكبير 
الدعاة ‏ ليقنع أصحاب «١‏ الدعوة الحادية » في مصر بصحة إمامة الحاكم » 
وليدافع عنه ضد ما قامت ضده من حملات تشهنرية . 


دفاع الكرماني عن الحاكم بأمر الله 
وني دفاع الكرماني عن الحاكم ذراه يغلو فيه » وإن كان غاره 
أقل درجة من غلو حمزة بن علي ومحمد الدرزي . إذ هو ينعت 


الحاكم بأمر الله بأنه : 


أ-_إمام في وقته ء 


وم 


قائم في زمانه 
< قائد لأهله » 
د - شهيع للمتعلقن حيله 6 
ه ‏ وعل الرغم من أنه يكن سابعاً ي دوره » فله .من القّوة 
والتأييد 0-06 ال م ذا مكانة عالية جداً. 
الذي بشر به نبي ايشاعيا اغا ٤‏ التوراة > حيث يقول : 
2w “NID ‘YA gna 1*7? 21‏ 0 


xa‏ و ¥ بني 
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أي : «افرحي واشكري يا بنت صهيون ‏ واصرخي فرحا ي 
بنت بيت المقدس » فإن ملكك قد جاءك صادقاً مطهدراً من الأدناس . 
زاهداً وراكباً على حار الوحش » والأتن » . 

وقد ذكر الكرماني الآية بنصها العبري مكتوباً بحروف عربية ١‏ » 
لكن يلاحظ على ترجمته للآية ما يلي : 

أ - آنه أضاف كلمة « رعاة» وجعل أا جا هكذا : رعاة 
بنات صهيون . 

ب - ولعل" سبب ذلك التأويل الذي يسوقه للآية ٠‏ إذ يدول 
« فهل الرعاة إلا الدعاة > وهل «البنات» إلا المو"منون > وهل « بیت 
المقدس » إل" الإمام » وهل ما قاله من العلامة بشارة للاعاة بقوله : 





١‏ في نشر محمد كامل حسين وردت الآية العبرية محرفة جداً » وصواب رسمها هو : جيلي 
متود بت - صهيون هربجي بت - يروشام هنه ملكن يبوءا لك صديق ونوشع هوا عانى وروكب 
عل - خمود وعل - عير بن أتونيم . ا 

كمه 


«فإن ملكك قد جاءك صادقاً مطهتراً من الأدناس زاهداً راكباً على الحار 
وعلى العر الأ س الا ها عله سال الإمام (ع0- 5 

فكأن الكرماني إذن قد حرف في الآية الواردة في سفر أشعا ٠‏ 
حسب قوله ( وصوابه ي سفر زخريا اصحاح ٩ة‏ 4) - لكي تتلاءم 
كلها مع أحرال الحاكم يأمر الله والدعوة الاساعيلية . وكأن المسيح 
( أو المهدي ) الذي بشر به اشعيا هو بعينه الحا كم بأمر الله » والدليل 
على ذلك أن 00 كان زاهداً » ويركب الهار في ركوبه . 


وهنا قد يردا على الكرماني بأن المقصود من بشارة أشعيا هو عيسى 
ابن مرم »> ولهذا بتدارك الكرماني هذا الاعتراض بالرد فيةول : «١‏ نقول : 
قد يقع الظن بأن الذي قاله ايشاعيا (ع) من هذه البشارة الي ذكرناها هو 
بشارة بعيسى (ع ) بكونه راكباً للحار » زاهداً ‏ من دول غيره. ‏ 


والذي يبن أن الإشارة بقوله ذلك ني هذا الموضع هي بالإمام (ع) 
من دون عيسى (ع) وييد الحكم ويقطعه : قول ايشاعيا ثانياً إنه 
للك المفسدين 2 ويفنيهم بریح شفتيه » حيث قول مرا عن أفعال 
الزاهد الراكب المار الذي بشر به : 


- ويقضي بالصدق والعدل لاد للضعفاء والفقراء ويريح الدواص المتواضعن : 


و الأرض بعصا فمه وبريح شفتيه » وميت المفسدين . 
م كون عيسى (ع) من هذه الأفعال خالا ( هو ) من الشهادة العظمى 
بأن البشارة ليست به ٠‏ إذلم ببق في قومه فقال إنه يحكم بالصدق 
والعدل » ولم يقتل أحداً ء ولا أمات مفسداً ولا أمر بذلك فيقال إنه 
فل وأمات . وإذا كان ذلك كذلك . وخلا عيسى من أحكام هذه 





۲ الكرماني : « مباسم البشارات » » الموضع المذكور » ص 58-5١‏ . 


oeAV 


الأفعال »> خلصت هذه القضاا الي حكم e‏ للحا كم (ص) 
يقبام أما راعها فيه : إذ هو الزاهد اللا کت الذي قل أفنى المفسدين و يغنيهم 
أبداً ع ركة ششتيه يفو له : حدلوا ا فلاان » أو اقتاره س بعصیا ہم 
وإفسادهم 2 وم تصح إلا فيه . إن ذلك لشىء جاب » 


وكشراً ما بحأ الاساعيلية "إلى اقتباس آيات عبرية من التوراة للاستدلال 
منها على عقيدة أو قضية يريدون إثباتها . 


م يسوق الكرماني بعد ذلك دلائل أخرى على مكانة الحاكم 


أ منها ما هو مستخلص من خراص الأعداد . فالحاكم كان 
السادس عشر من الأئمة » والعدد ١١‏ محصول ضرب الأربعة الشريفة 

من الآئمة في ذاتما ٠‏ مما تجعل الحاكم بأمر الله « يم له في الإسلام 
9 ل يتم لأحد ممن تقدمه » وبمناسبته للاثنين بكونه ثانياً من الأسبوع 
الثالث ‏ يدل على هلاك أم على يده 2 كا هلك من أصحاب نوح 
زع الذي هو ثاني النطقاء ») ( الموضع لفسه » ص ٦٤‏ ) . 

ب و منیا أنه فسر حديثاً مفاده ما يلى : « اطليوا ليلة القدر في 
العشر الثالث من الصوم › فإن فيها تفتح أبواب السماء وتضيء الدنيا 
ويسجد الشجر والمدر والحائط والرايط » » بأنه حرج من ذرية النبي 
مك هن اسيرع الثالث من يطيعه أهل الإسلام : ولينّهم وعدوهم . 
وقد ل 0 ا ووجد أن ليلة الثالث ع والعشرين e‏ 


الأكمة. .ا فكان ذلك 3 اطق بانتقال آمو الإسلام والمسلمن | 


الحاكم بأمر الله أمير المئمندن وانتظام الأمر في ذرية محمد (ص) 


. راجع مقالا لباو ل کراوس يي هذا الموضوع‎ 1 . ٦۲ الكتاب نفسه »> ص‎ ١ 
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بالكلية وطاعة الأمة › وليها وعدوها . له بأسرها» (الموضع نفسه . 
ص 5") . 

ح ‏ وأعجب هذه الحجج تلك الي يوردها في الفصل السادس > 
ويبنيها على غرائب الأفعال وشواذ التصرفات الصادرة عن الحاكم بأمر الله 
مما يرى فيه تفسرراً للاية الكرعة : ١‏ فارتقب يوم تأتي الساء بدخان 
مين » يغشى الناس » هذا عذاب ألم » ( الدخان آية ١١ 1٠١‏ ) 
فهو يفسرها بأنها « مخاطبة لمحمد ( ص ) والعنى للتابعين له من جهة 
أساسه وأئمة دوره » أي : انتظروا من الأئمة الي هي أيام الله 
الإمام الذي يكون من أفعاله أفعال” مظلمة تحير العقول . وتلك الأفعال 
عذاب وامتحان لأهل الدعوة عظم . ففي زمانه > عقب الفترة »› 
ينجز الله وعده » وتنكشف الظلمة » ويعود الحق بكليته إلى بيت 
النبوة » وذلك قوله : «فارتقب» . فأي إمام ظهر من أفعاله ما ظهر 
من الإمام (ع ) من الأفعال الي قد حيرت العقول وأظلمت المقاصد 
في البحث عن الغرض فيها ! وأي دخان أعظم مم عم الموأمنين ! 
وهل ذلك إلا امتحان به للك الفاسق » ويثبت عليه الصادق ! فوجود 
ما قيل فيه » وقيامه مقام الصدق » مع سابق الشواهد وتوافقها ‏ من 
أمارات الحق»١‏ . 

والأعال الي حيرت العقول وخفيت على الناس المقاصد منها 
حبى عم المسلمين دخان" فلم يفهموا كيف تصدر عن امام هي 
تصرفات الحا كم بأمر الله الشاذة . وهذا الموضع يئكد ‏ إلى جانب 
رسالة حمزة بن علي المرسومة باسم « كتاب فيه حقائق ما يظهر قدام 
مولانا - جل ذكره - من الهزل»- نقول إن كلا الموضعين يؤْكد 


١‏ الكرماني : « مباسم البشارات » » في كتاب « طائفة الدروز » »> ص ٦4‏ - ه٠‏ . وقد صححنا 


۸۹ 


صحة ما نسب إلى الحاكم من تصرفات شاذة . لأن كليها كان على 
اتصال وثيق بالحاكم وكان من أشد أنصاره تحمساً › فلا يعقل أن 
فريا عليه شيئاً منها . لهذا فمن السخف كل السخف أن يزعم بعض 
الكتاب ' المعاصرين أن هذه التصرفات قد افراها خحصوم الحاكم من 
أهل السنة . 


د ثم يعود الكرماني إلى الإستشهاد بالكتاب المقدس ٠»‏ فيورد ما 
ذکر ي « سفر دانيال » من العهد القدم من الكتاب المقدس (آبة ١١‏ 
الإصحاح الثاني عشر من سفر دانيال ) : « طوبى لمن ينتظر ويصل 
إلى ألف وثلاتمائة وخمس وثلاثين يوماً» . يقول الكرماني : 

لما كانت الدلائل على ما بيناه أن الإمام الحاكم بأمر الله أمير 
ا مومنين بع بحو الذي اح اوعد وحمي رسن > وعللى 
بده يعود الأمر كايا إلى بيت النبوة ‏ تأملنا بحثاً عن الوقت والمدة في 
ذلك ليكون ما يقوم به من الشهادة بذلك مرؤكدا لما سبق من الشهادات 
والبغارات به » فوجدنا ما محقق قولنا في قول" دانيال النبي (ص ) 
في المدة الي أوها اليها من أيامه الي هي تاريخ الاسكندرية 1 بشارة” 
حيث يقول":اشرئ هامحكى ومجيع ليامم ايلو شلوش مئوت شلشم وحمشه . 


أى : « طوبى للموحدين ٤‏ زمن ألف وللا و حمس ولان 





١‏ خضوضا 3 . عبد المنعم ماجد في كتابه : « الحاكم بأمر الله » الحليفة المفترى عليه » © القاهرة 
سنة ۱۹۰۹ . وقد بالغ في الدفاع المغتصب عن تصرفات الحاكم حى زعم أنه كا ن ني سلوكه مثل 
عمر بن الحطاب ! أي وال عمر بن الحطاب الذي م يقتل ني خلافته أحداً » بيا سفك الحا كم 
الدماء بغير سبب أو لأوهن الأسباب ! 

؟ هكذا صواب كتابته » لا كما ورد في النص المطبوع : ذي ينال ؛ 

۴ صححنا الرسم العربي النص تحسب الأصل العبري . وني المطبوع : « اسرى هام حكى ويكيح 
يفي ميم ايلو وشلوش مادب طوبى لأولئك الموحدين لأيام ألف وثلاية وشلوشم واخمشوا » 


0۹%۰ 


سنة من زماني » . وذلك يصدق ما ذكرناه من جهة كوننا من هذا 
التاريخ ني آلف وثلمائة وسبع وعشرين سنة الي بقي إلى الوقت المبشر 
به تسم سنن › ك الأمر ببقاء ا (ع ) إلى وقت الشيخوخة 
وبياض اللحية الي 7 تستغرق فيها هذه المدة) ١‏ 

ونحسب الكرماني ٠»‏ للوصول إلى سنة ٠٠١٠١‏ > أن حد البلوغ ني 
المكمة والعلم هو ٤٤‏ سنة » کا ورد ني قوله تعالی : «فلا بلغ أشده 
و بلغ أر بعدن سنة آتيناه حكماً وعلماً  »‏ ويلاحظ هنا التحريف في 
الاية > إذ ما أورده هر مزيج من أيتين > ها : « ولا بلغ أشك ه 
أتيناه كما وعلماً) ( سورة دوسف آبة ۲ ( 5 ) حی إدا بلغ اة 
وبلغ أر بععن سنة قال ...» ( الأحقاف  )6‏ ويقول : « فتأملنا 
ووجدنا مولد أمر الممنن ( ص ) کان في ربيع الأول ست اخ 
وسبعين وثلمائة » فكان لباقي م المدة الي ابعل أمره فيها من جهة 
الله تعالى كلياً - مقارباً للمدة المبشر بها من" كان فيها من جهة دانيال. 
وتوافق ذلك (هو ) من أكير الدلالة على صحة ما قلنا » ( الموضع نفسه 
ص 168 ). 

و عکن أن نستنبط من هذا أيضاً أن دعاة الاساعيلية كانوا يدممون 
الاطلاع عل اشقا الو ات Livres prophétiques‏ ثبي العهد القدم من 
« الكتاب المقلس» › صما سفر اشعيا وسفر دانيال » لأا بتحدثان 
كثراً عن المسيح أو المهدي النتظر » مما يعطي مادة وفيرة للدعاة 
الاسماعيلين في دعاومم المهدوية . وحرص الكرماني على ايراد الأصل 
العبري ( بحروف عربية ) يدل دلالة قاطعة على هذه الغاية الشديدة الى 
بذها الاساعيلية لاستغلال ما يفيدهم في أسفار النبوات في « الكتاب 
المقدس » . 


. ٩۸ - ٩۷ الكر ماني : « مباسم البشارات » › الموضع نفسه » ص‎ ١ 


۹۱ 


أولية تأليه الحاكم بأمر الله 


ويوارخ لنا الكرماني ي رسالته هذه « 6 الرشارات ) بداية 
ما سمه بالفتوح للحا كم يئرخها بسنه سیع وأربعائة > فيقول 
إن ابتداء الفتوح لولي الله هن سنة سبع وأربعائة إلى تتمة المدة الموعود 
ا 


من ناحية أخرى أن تقوم حمزة بن علي يبدأ بسنة ٤٠۸‏ ه . 

0 رسالة الكرماني « مباسم البشارات » يدل دلالة قاطعة على أنه 

حين وفد على مصر - والمرجح أن ذلك كان سنة 5٠08‏ ه ‏ - كانت 
الدءرة الحديدة قد أثارت الفتئة بين الاسماعيلية أنفسهم . 


ومن الطبيعي أن تكون الدعوة قد بدأأت تسر ي ومبمس مهأ أصحامبا 
قبل سنة ٤١۸‏ ه بدة . 


غير أننا لا نجد ني المصادر الي بين أيدينا ما يدل على بداية هذه 
الدعوة " 
تؤليه الخلافة حبى نهاية حياته » فما عدا بعض مرات كان ينيب فيها 
غيره الصلاة بالناس في عيدي الفطر والأضحى ٠»‏ إذ أناب عنه مالك 


واستمر الحا كم يوادي المظاهر الحارجية الدينية منذ 





. ۷١ الكرمانى : « مباسم البشارأت » » الموضع نفسه » ص‎ ١ 

يقول محمد كامل حسين : « ومن حدن الحظ أننا عثر نا على نص طريف في الكتب المقدسة للدروز 
يفهم منه أن الحاكم بأمر الله أظهر لاهوته لأول مرة سنة ٠‏ ٠ه‏ » ( طائفة الدروز » ص 4ل ؟ 
القاهرة سنة ١9501!‏ ) > اكنه لا يشير إلى الرسالة الي وجد فيها هذا النص ولا ما هو محتواه . 
وهذا لا نستطيع أن يقيم وزنا لهذه الدعوى ى. اللهم إلا أن يكون قد قصد ما ورد ني الأسثلة الأو 
و لکن هذا لا يدل على ما يريد استتتاجه . ! 


4ه 


ابن سعيد في سنة #48 ه وسنة ٤١١‏ وسنة ٤٠١‏ › ولكنه حضرها ني 
سنة ٤٠٠‏ ء وفيا يتلو سنة 405 إلى آخر أيام خلافته . فقد صلى 
بالناس في رمضان سنة 4٠0‏ » وصلى جمعة من جمع رمضان سنة 
4 في جامع عمرو بن العاص بمصر القدممة » وكل ما هنالك أن 
موكبه .صار أقل" فخامة وبباء . مما اعتاد عليه الحلفاء الفاطميون 
وسار عليه هو نفسه حى سنة 4٠07‏ ه . وكانت أول جمعة حضرها 
الصلاة بالناس هي في رمضان سنة 888 وذلك في الجامع الأزهر . 


فهل نحق لنا أن نربط بين بداية تقليله من مظاهر الحلافة في القيام 
بالصلاة ني الأعياد الكبرى ‏ وبن بداية انشغاله بالدعوة الحديدة إلى 
تأليهه ؟ لكن ما العلاقة بينها ؟ ! 


الواقع أن حل مشكلة بداية الدعوة الحديذة يكمن ني معرفة تاريخ 
الدعاة الكبار الذين بثوها » وعلى رأسهم : حمزة بن علي بن .أحمد 
الزوزني ويعرف باللباد » ثم حسن بن حيدرة الفرغاني المعروف بالأخرم» 
ثم محمد بن اسماعيل الدرزي » المعروف + ١‏ أنوشتكين البخاري» . 
لكن الأمر ليس ببذه السهولة . أولا” لأن معلوماتنا عن هولاء 
الثلائة قليلة جداً » وثانياً لأن ترتيب أسبقيتهم في الدعوة الحديدة مضطرب 
يميم بجعل البداية لحمزة »> والبعض الآخر مجعلها محمد الدرزي . 

تج بن سيعت الأظاكن. عمل الأسدة الحيد لدرزي ٠ 1 ١‏ ويقول إن 
حمزة ظهر بعده ذ لوز a‏ ار تيب بالعكس › صا وقد 
وقعت المنافسة بينها وحمل حمزة بي رسائل الدروز E‏ رز 
أما الأخرم فهر تارة تلميذ حمزة » وتارة أخرى يلعب دوراً عنيفاً منذ 


١‏ المقريزي : « اتعاظ الحنفاء» » المخطوطة المصورة في دار الكتب المصرية عن مكتبة أحمد الثالث 
باستانبول » لوحة 55ه 7586 . 


موه مذاهب الاسلاميىن( ج۲ ) - ۳۸ 


بداية اظهار الدعوة الحديدة . ولنورد هنا بعض أقوال الموئرخين في 
هذا الصدد ٠‏ 


١‏ يقول شمس الدين أبو المظفر بن قزأوغلي ني تاره 
« مرآة الزمان» : « رأيت ف بعض فيد 2 أن يا يعر ف 
بالحا كم وساعده عل ادعاء الربوية ' ¢ وصنف i‏ کا دک فيه أن 
روح آدم ‏ عليه السلام - انتقلت إلى علي بن أبي طالب ء 00 
روح علي انتقلت إلى أبي الحاكم » ثم انتقلت إلى 055 ف 
على الحاكم » وقربه وفوض الأمور 1 > وبلغ منه أعلى الاب ٤‏ تب 
حيث أن الوزراء والقواد والعلاء كانوا يقفون على بابه ولا ينقضي 1 
شغل” إلا على يده. وكان قصد الحاكم الانقياد إلى الدرزي المذكورء 
فطعو نه : فأظهر الدرزي الكتاب الذي فعله » وقرأه بجامح القاهرة : 
فثار الناس عليه وقصدوا قتله > فهرب منهم . وأنكر الحاكم أمره 
الشام وانشر" الدعوة في الحبال » فإن أهلها سريعو الانقياد . فخرج 
إلى الشام »> ونزل بوادي تم الله بن ثعلبة › غربي دمشق 2 من أععال 
بانياس . فقرأ الكتاب على أهله ( أي أهل الزادي ) ٠‏ واسهالهم إلى 
الحا كم > وأعطاهم الملل . وقرر في نفوسهم الدرزي" التناسخ › وأباح 
هم شرب اللحمر والزنا » وأخذ مال من" خالفهم في عقائدهم وإباحة 


١ 


وأقام عندهم يبيح لهم المحظورات إلى أن انتهى ') . 


١‏ « مرآة الزمان » كا نقله ابن تغري بردى : « النجوم الزاهرة » <؛ ص ١84‏ . القاهرة » سنة 
١4+ +‏ . وقوله : « نفق على الحاكم » آي خال كلامه على الحا کم فراج سوقه عنده وصار أثير | 
لديه . ويذ كر د وا و ی راع أن يفيت ) 
قتل في سنة م ٠٠‏ « وقطع لكونه أدعى ربوبية الحا كم » . 


4ه 


وهذه الرواية ‏ | هو واضح ‏ نجعل الدعوة الحديدة من وضع 
محمد بن اساعيل الدرزي . ومحمد بن اساعيل الدرزي اسمه الأصلي 
نشتكين أو أونشتكين ( كا في النويري ) > وكان تركياً وأصله من 
عحاری . م حاء [ نه ي سنة ٤٠۷‏ أو ۸ هھ ( ٩۱۷‏ أو ۱۰۸ م ) 
واتصل بالحاكم وحسن له فكرة ادعاء الألوهية . ولعل الحاكم قد 
وافقه على ذلك سراًٌ » وترك له أمر إذاعة ذلك دون أن يورط نفسه 
علناً . فلا أذاع الدرزي هذه الدعوة إلى تأليه الحاكم ء وذلك في 
الجامع الأزهر بالقاهرة » وثار عليه الناس وقصدوا قتله » أظهر الحا كم 
براءته منه . ويي نفس الوقت حاه » وسهل له الفرار إلى وادي التم 
5 الشام 3 حيث بث دعوته بين سكان هذا الوادي » فلقي 
استجابة منهم . 


وهذا يفسسر لنا التسمية : ١‏ درزي» و «درزية» الى تطلق على 
أتباع هذه الدعوة . وإذا كان البعض منهم لا محبها . فإما أن يكون 
ذلك بتأثير حمزة بن على الذي هاجم الدرزي في رسائله » خصوصاً 
الرسائل الثلاث التالية : « الغاية والنصيحة» » «الرضا والتسلم 8 
« الصبحة الكائنة» . وإما لا ارتبط بهذا الاسم من تاريخ › فهآثر أتباع 
المذهب الدرزي 2 خصوصا في أوقات اضطهادهم ٠‏ أن يلقبوا أنفسهم 
باللقب الآخر : ١‏ الموحدون» ٠»‏ «وديانة التوحيد» . 


ومن الغريب أن حمزة في إحدى رسائله يتهم محمد الدرزي بأن 
هذا الآخير لا يقر إلا بانسانية الحاكم بأمر الله » دون ألوهيته . 
مستنداً في هذا إلى أن الدرزي يةول إن روح علي بن أبي طالب انتقلت 
إلى الحاكم » وعلي هو الأساس . والأساس هو مجرد إمام » وليس 
إا . 


046 


وحمزة بأخحذ على محمد الدرزي امحاذه لقب « سيف الايممان» ء 
ثم لقب «سيد الهادين» » مدعيآ أن محمد الدرزي هو من أتباعه » 
وأن أحد أتماعه وهر علي بن أحمد الحبال هو الذي هداه إلى 
الدعوة الحديدة . وإن كان الحبال قد صار بعد ذلك من أتباع الدرزي 
مما جعل حمزة بباجمه في إحدى رسائله . 


ومصير محمد الدرزي مجهول تاماً . ففي رأي سبط بن اللدوزي 
« مرآة از مان» 58 النص الذي أوردناه أن حياته انتهت مع أتباع الدعوة 
الحديدة في وادي التم ني الشام . ويذهب بعض شراح رسائل الدروز 
إلى أن الدرزي قد توفي في سنة 1٠١‏ ه (9١١١1١5١٠م)‏ » ويومثون 
إلى أن قتله كان بتدبير من حمزة عند الحاكم الذي أمر بقتله . ولكن 
هذه الرواية غير محتملة . ولم تشر اليها المصادر التارخية . 


وأما الكتاب الذي صتفه عمد الدرزي وأشار اليه سبط بن الحوزي 
فا بتري ا واه ۽ 


- والرواية الثانية تتعلق بدور الأخرم . وقد أوردها ابن تغري 
بر دي هكذا 


ثم عن له (أي الحاكم ) أن يداعي الربوبية . وقرب رجلا 
يعرف بالأخرم . ساعده على ذلك . وضم اليه طائفة بَسطهم للأفعال 
الحارجة عن الديانة . فلا كان في بعض الأيام » خرج الأخرم من 
القاهرة راكباً في خمسين رجلا من أصحابه . وقصد مصر ( = مصر 
القدعة , الفسطاط ) ودخل الجامع ( ح جامع عمرو بن العاص ) راكباً 


5ه 


دابّته » ومعه أصحابه على دوای هم > وقاضي القضاة 9 5 العوام ١‏ 
جالس” فيه ينظر في الحكم . فنهبوا الناس وسلبوهم ثيابهم » ا 
للقاضي ا وقد صدرت «١‏ باسم الخاكم الر حمن الرحم» . 
فلا قرأها القاضي رفع صوته منكراً »> واسترجع ' . وثار الناس 
بالأخرم » وقتارا أصحابه . وهرب هو . 4 الحديث في دعواه 
( أي E‏ الربوبية »> وتقرّب اليه جاعة" من الحهتال »› فكانوا إذا 


لقوه ( أي الجا کم ) قالوا : «السلام عليك يا واحد » يا أحد » 
يا محيبي » باهميت ) . وصارت له 1 يدعرن آوپاش الناس ومن" 
بن مه د اعتقاد ذلك . فال اليه خلق” كشر طمعاً في الدنيا 
والتقرب اليه " ۰ 

ونجد ي «١‏ شذرات الذهب» لابن العاد رواية أدق وأوسع عا فعله 
الأخرم » قال 


« ي شهر رجب سنه س وأر بعاثة ظور رجل" يقال له : حسن 
ابن حيدرة الفرغاني الأخرم : یری حلول الإله ي الجا كم > ويدعر 
إلى ذلك . ويتكلم في إيطال الثواب ٠»‏ وتأويل جميع ما ورد ني الشريعة 
استدعاه الخاكم أ وقد كثر تبعه » وخلم عليه خلعا ستية » وحم 
على فرس مُسْرَجٍ في موكبه ء وذلك في ثاني رمضان منها (أي من 
سنة 5٠8‏ ه) . فبيها هو يسر يي بعض الأيام » تقدم اليه رجل من 
الكرخ » على جسر * طريق المقياس وهو ني الموكب ٠»‏ فألقاه عن 





١‏ هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي العوام » تولى القضاء في أيام الحاكم وابنه الظاهر . و توفى 
سنه ٤۸٩‏ ھ 

؟ أي قال : « إنا لله وإنا إليه راجعون » 

۳ نقله ابن تغري بردى في « النجوم الزاهرة » 4 ص ١8“‏ . 

4 أي الحسر الموصل من مصر القدبمة إلى الروضة . 


وه 


فرسه . وتوالی العرب عليه حى ات الموكب 6 وأمسلك 


الكرخي فأمر به فقتل في وقته . ونهب الناس دار الأخرم بالقاهرة » 
وأخذ جميع ما كان له لكان بن لقم ا و عانية يام . 
وحمل الأخرم في تابوت » وكلفن بأكفان حسنة . وحمل أهل 
السنة الكرخي ودفنوه ٠‏ وبنرا على قبره . ولازم الناس زيارته ليلا 
ونباراً . فلا كان بعد عشرة أيام أصبح الناس فوجدوا القبر منبوشاً › 
وقد أخذت جثته ولم يعلم ما فعل بها »' 


وهذه الرواية تشر مسألة العلاقة بينه وبن حمزة من ناحية © وبينه 
وبين سك الدرزى هن اة أخري .وهل كان ي هده اة يحل 
لساب نفسه ع أو لهساب واحد من هذين ؟ لا تذكر لا الأخيار 
شيئاً » ولكن يظهر من رسائل حمزة أنه لم يكن ضد الأخرم 2 
کا کان ضد الدرزي . فرعا کان متعاوناً مع حمزة » والواقعم أن ما 
نسب اليه في هذه الرواية بجعل مذهبه في الدعوة الحديدة أقرب إلى مذهب 
حمزة ‏ وهو تأليه الحاكم بحيث يعده «الرحمن الرحم» - منه إلى 
مذهب محمد الدرزي الذي كان قد اكتفى بالقول بأن روح آدم انتقلت إلى 
علي » وأن روح علي انتقلت إلى الحاكم . 


۴ أما الرواية الخاصة بمحمزة بن على بن أحمد الزوزني » المعروف 
باللباد » فنجدها ب المصادر التالية : 


أ أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر . 
١‏ ابن الماد : « شذرات الذهب » ح۳ ص 4غه١ ‏ هوا ء القاهرة سنة ٠‏ ه٠١‏ ه . والغريب أنه 
يقول عقب ذلك : « انتهى ١ا‏ أو رده ابن خلكان ملخصاً ۾ ؛ ولكننا لم نحد ذلك في ابن خلكان 


ي ترجمة الحا کے بأمر الله ( برقم ۷۱۴ › ح٤‏ ص ۳۷۹ - ۳۸۳ » القاهرة سنة .م44١‏ ) فهل 
في النسخ المطبوعة من ابن خلكان نقص أو هو وهم من ابن العاد ؟ أمر يحتاج إلى تحقيق . 


۹۸ 


وقد نشر بعض فصوله اللمتعلقة بالفاطميين ف . فستنفلد في جتنجن 
سنه ١م8١‏ 


F. Wiüstenfeld : Geschichte der Fatimiden - Chalifen, pp. 202, 500 
Göttingen, 1882. 


وقد نقل النويري في «ماية الأرب» بعض هذه النصوص . 

ب - تاريخ محيى بن سعيد الأنطاكي . 

نشره لويس شيذ, . وكارا دي فو وحبيب الزيات » يروت سنة 
۱1۹۰۹ ¢ ص ۲۰ وما بتار ها َ 

والغريب أن ابن تغري بردي يي «النجوم الزاهرة» ‏ وقد نقل 

المصادر التارمخية ‏ لا يذكر حمزة بن علي ولا ينسب اليه أي 
دور ي دعوى تأليه الحا كم . 

وحمزة بن علي بن أحمد أصله من زوزن ( بضم الزاي وقد يفتح ) 
وزوزن كورة واسعة بين نيسابور وهراة . ورستاق زوزن كان يشتمل 
على ١1١5‏ قرية ( راجع داقو ت : ( معجم البلدان» ج۲ ص 8ه4ه 2 
نشرة فستنفلد ) . 

ولا ندري متى وفد على مصر . ولكن نشاطه » بوصفه داعياً 
للدعوة الحديدة . يوارخ بسنة 2 408 ه إذْ بهذه السنة يبدأ عند 
الدروز سنوات حمزة أي تقوم حمزة . وكان يوم بنشاطه في الدعوة 
الحديدة يجامع ريدان الذي كان قائماً قرب باب النصر خارج أسوار 
القاهرة آنذاك . 

وإذا صحت الرسالة رقم ۲۸ بين مجموع رسائل الدروز» وتارنحها 
شهر ر بيع الأول من السنة الثانية من سنوات حمزة › أي سنه ٤٨۹4‏ ھ» 
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وهي الي عذوانها : ١‏ الرسالة المنفذة إلى القاضى ) وقد بعث بها إن 
صحت - إلى قاضى القضاة أحمد بن أ ى العوام بدعوه فيها إلى التخلي 
عن محاكمة الموحدين وإرسالهم إلى حمزة اليحكم عليهم بحكم الشربعة 
الروحانية الى أطلقها أمير الم“منين » أي الحاكم بأمر الله نقول إن 
صحّت هذه الرسالة ٠‏ فإنها تدل على مدى المكانة الي بلغها حمزة 
في ذلك التاريخ وعلى الحاية الي كان يلقاها من الحاكم حى بجر على 
أن حاطب قاضي المضاأة مبذه اللهجة ويطاب منه هذه المطالب . يقول 
حمزة ي هذه الرسالة 8 

« توكلت على أمير ا موئمندن عه جل ذكره »> ويه أستعين ف جعي 
الأمور 1 معل” علة العلل > صفات (!) العلة . 

يسم الله الر حمن الرحم . 

من عبد أميرٍ المؤمنين ومماوكه ‏ حمزة بن علي بن أحمد 6 هادي 
المستجيبين » المنتقم ۰ من المشركدن بسيف أمير المئمنين وشدة سلطانه › 
ولا معيود سواه - إلى أ مويق را ى ) العوام الملقب بقاضي 
القضاة . 


أما دعلك : 


فقد تقدمّت لنا إليك رسالة نسأاك (فيها ) عن معرفتك بنفسك . 
فقصّرات عن الاجابة : قلة علي منك بالحق وإهجاناً به . وكيف 
جوز لك أن تد عي هذا الاسم الحليل وهو : «قاضي القضاة )4 
وليس لك عله" حقائق القضايا والأحكام ؟ ! فقد صح بأنك مداع لم 
أنت: فيه . فيجب عليك أن تعلىم نفسك وتدربها . . فإن كنت قد جهلتها 
فأنت فرعون الزمان » وفعلك لاحق” بعمان بن عفان . فيجب عليك 
أن تقلع عا أنت عليه » وتتيع سير أصحابك المتقدمين : أبي بكر . 


و #إسس 


+ 


وعثمّر » وتزيل تلشيمة ' البياض عن رأسك »› والعامة والطيلسان . 
وتلبس ' دفية طويلة سوداء بشقائق صفئر طوال مدلاة على صدرك › 
وتلبس داراعة بلا جيب » بل تكون مشقوقةة الصدر وتكون مرقعة 
بالأحمر والأصفر والأدم الأسود الطاثفي » وتكون قصيرة عليك 
لتلحق ني الشكل بعمر بن اللحطاب »> وتكون لك درة على فخذك 
لتقم ا الحدود على من تجب عليه وأنت جالس” ني المحامع » ويكون 
لك في كل سوق صاحب يتزيًا بزيّتك › وبیده درة يقم بها في سوقه 
الحدود على من وجبت عليه : مثل الزاني والسارق والقاذف وشارب 
الحمر ممن هو من أهل ملّتك » وتكون تتولى الحطبة بنفسك وتطلع 
على المنبر بلا سيف تتقلد به » ويكون ممرك ومجيئكك من دارك إلى ابمحامع 
وأنت ماش حافياً لتكون في ذلك لاحقاً بأصحابك اللمتقدمين : أبي 
بكر وعمر 


وإياك » ثم إياك أن تنظر لموحد في حكم ء لا أنت ولا رجالتك» 
في شهادة نكاح ولا طلاق » ولا وثيقة » ولا عتق' » ولا وصية . 
ومن' جلس بين يديك على حكم فتسأل عنه ( لعله ) أن يكون موحداً 
فرسله إلي مع رجالتك لأحكم أنا عليه بحكم الشريعة الروحانية الي 
أطلقها أميرٌ المرامين » سلامُه علينا . فانظر لنفسك ٠‏ فقد أعذرتك 
برق س ای ر 





١‏ تلشيمة البياض : نوع من القماش الأبيض كان يلبسه مع العامة و الطيلسان قاضي القضاة في العهد 
الفاطمي - راجع دوزى : « تكملة المعاجم العربية » <۲ ص 0١5‏ عمود ١‏ . وراجع عن الدراعة : 
دوزى : الملابس العربية ص ١۷۷‏ . 

١‏ كذا ينبغي أن تقر ا : والدفية ( بكر الدال والفاء المخددتين ) رداء طويل فضفاض من الصوف 
الأسود » راجع دوزى « الملابس العربية » ۱۸۴ ؟ تكملة المعاجم » ١‏ ص 4٤۷‏ . 


۳ نشر هده الرسالة دي ساسي في « متتخات عربية » ح۲ ص۲۱۴ ؛ وأعاد طبعها محمد كامل حسين= 


°4 


وإلى هذه الرسالة دشر حمزة بي رسالة «١‏ البلاغ » » ويشّول «إن 
القاضي ) ا واستكير > وکان من الكافرين » . يما يشول بعد ذلك 
مباشرة إنه اجتمعت على غلانه ورسله زهاء مائتين من العسكرية والرعية 
« وما منهم رجل إلا" ومعه شيء من السلاح . فام يقتل من أصحابي 
إلا ثلاثة نفر وسبعة عشر رجلا من الموحدين في وسط مائتين من 
الكافرين فلم يكن لهم اليم سبيل حّى رجعرا إلى عنده سالمين » 

وهذه العبارات الأخيرة تدل" على أن حمزة لم تكن لتدفعه حاية 
الحاكم له » فقد كان الناس ساخطين على دعرته » وكان اللحند كذلك 
ساخطن . يا أننا نعرف من رسائل حمزة أنه نحصن بعد ذلك في 
مچ تر > وهو بعيد عن القاهرة » قرب ضاحية المطرية الحالية › 
وجعل فيه سرداباً لا يفطن اليه إلا أخص غخواصه . يستعمله حين يقع 
هجوم على المسجد ٠‏ ويفضي إلى مكان أمين لا يصل اليه أحد › 
له باب من الحجر القوي »› هو خوخة ضيقة لا يستطيع أحد” أن يدخلها 
إلا إن كان من أصحابها وأربابها . 


غير أن مصير حمزة بعد مصرع ( أوغيبة ) الحاكم بأمر الله في 


0 


ليلة ۲۷ شوال سنة 5١١‏ ه مجهول تاماً : فليست لدينا أية معارمات 
تار مخية عا فعل بعد ذلك » كا أن جميع رسائل حمزة ١‏ في مجموع 
رسائل الدروز » مما ورد فيه تاريخ إا ألّف في الفعرة ما بين سنة 
4 إلى 5١١‏ ها ء ولا نجد منها رسالة واحدة مؤرخة بما يعد سنة 
١‏ ه. وإذن لا نجد في المصادر الدرزية ولا غير الدرزية بيانات عن 
مر ا و 

= في كتابه « طائفة الدروز » ص .م - ص ١خ‏ . وهد صححنا هنا بعض الأخطاء : و «١‏ الوثيقة » 


هي العقد ( بيع » شراء » ملك الخ ) وشتاحس" الوثائق. .هوق كاتب العقوة 0 أو كاقك الفدل 0< + 
« وعلم الوثائق » هو علم كتابة العقود . 


° 


لكن تولى الدعوة بعده ا دور في تشكيل مضمون 
عقائد الدروز ٠»‏ ألا وهو اللمقتنى بباء الدين أبو الحسن على بن أحمد 
السموقي > المعروف بر «الضيف » .وقد کان ي مرتبة الحناح الأيسر 
أو التالي » ومهمة صاحب هذه المرتبة القيام على شئون الدعرة . واليه 
تنسب محموعة ضخمة من رسائل الدروز . وقد قلده حمزة بن علي 
هذه الرتبة في ١‏ شعبان سنة 8٠١‏ ه » كا تدل على ذلك الرسالة 
رقم ؟” وعنوانها : « تقليد المقتنى » . وآخر تار يخ ورد في رسائل 
المقتنى بهاء الدين هو تاريخ سنة ٤۳۳‏ هھ (راجع الرسالة رقم ٠١9‏ 
ورقم ١١١‏ ) . 


ونشاط سهبأء الدين ي الدعوة وترتيبها وئعين الدعاة لما ي الحزر 
( أي مختلف الأقالم ) نشاط هائل طوال هذه الفترة » أعني من سنة 
٤١١‏ ھ حبى سنة ٤)۳٣‏ هم : 


١‏ فهو يقلد « سكين» داعياً في الشام سنة 41١4‏ ه (الرسالة رقم 
5) . 


وشک ادعى بعل ذلك أنه هو الحا كم بأمر الله وقد رجح ۵ں 
« غيبته» . بقول ابن الأثر ني حوادث سنة ٤۳٤‏ ه : 


« في هذه السنة في رجب خرج بمصر انسان اسمه سكين ٠‏ كان 
يشبه الحاكم صاحب مصر . فادعى أنه الحاكم وقد رجع بعد موته . 
فاتبعه جمع ممن يعتقد رجعة الحاكم . فاغتنموا حار دار الحليفة بعصر 
من الحند وقصدوها مع سكين نصف النهار . فدخلوا الدهليز . فوثب 
من هناك من 5 . فقال له أصحابه إنه الحاكم . فارتاعوا لذلك 
ثم ارتابوا به . فقبضوا على سكين ووقم الصوت > واقتتلوا . فتراجع 


1۳ 


الحند إلى القصر › والحرب قائمة . فقتل من أصحابه جاعة" وأسر 
الباقون » وصلبوا أحياء » ورماهم الحند بالنشاب حى ماتوا '» . 

ونقل هذا الخبر محتصراً أبو الفداء في تاره ( <۲ ص ٠۷١‏ » القاهرة 
سنة ١۱۲۸٩‏ هھ ) . ومن هذا الحبر نستنتج : 

أ أنه كان لا يزال في مصر في سنة 44 ه من لا يزال يعتقد 
في رجعة الحاكم بأمر الله . ولا بد أن هئلاء كانوا من أتباع الدعرة 
إلى تأليهه . 

ب - وارتياع الحند يدل على أن مسألة اختفاء الحاكم كانت موضوع 
شبهة عتد. الناس عامة” في صر : 

؟ وببعث رسالة إلى قسطنطن بن أرمانوس (الرسالة رقم ه) , 
وهو قسطنطين الثامن » ابن رومانوس الثاني » امبراطور بيزنطة > 
يدعوه فيها إلى اعتناق مذهب التوحيد . هو وشعبه ٠‏ وتاريخ الرسالة 
۲ صفر من سنه 5١94‏ ه . 
اساي SSL‏ 
يبرهن على بطلان المسيحية . 


وثلك عليها برسالة ( رقم هه ) يبعث بها إلى الأمير ميخائيل 
البملاجوني Michel Paphlagonien‏ روج زوأيه ‏ 206 ينثت قسطنطين 
الثامن الذي سبق أن وجه اليه الرسالة الأولى ( الرسالة رقم ه ) , و 
سباجم العقائد المسبحية ويجادل المسيحين مستنداً إلى الأناجيل نفسها وبعض 
اقوس اة > غا بل غل علمه الواسع بالمسيحية ٠‏ شأنه شأن 
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كشر من كبار الدعاة الاس|عيلين » ىا رأينا من قبل فا يتصلى يميد 
الدين الكرماني . والواقعم أن هئ لاء الدعأة كانوا واسعي الاطلاع على 
الأديان والمذاهب الأخرى » وكان هذا أيضاً شأن كل المتكلممين المسلمين 
السنيين الذين جادلوا أهل الأديان الأخرى ٠»‏ مثل الباقلا"نى والغزالي 

“ثم نجد مجموعة كبيرة من رسائله الموجهة إلى الحهات المختلفة : 

أ - الرسالة رقم ۷ موجهة إلى أهل جبل لبنان وأنطاكية وقسم 

ب الرسالة رقم وه وقد وجهها إلى أهل سوريا العليا والسفلى : 
وأهل الصعيد في مصر . وأهل الحجاز واليمن والعراقن والحزيرة . 

ح - الرسالة رقم 5٠١‏ وقد بعث بها إلى المومنن بديانة « التوحيد» 
من أهل اليمن » وتار ها سنة 4798 . 

د الرسالة رقم ٠» 5١‏ وتارمخها سنة 478 ه ء وقد أرسلها إلى 
«الموحدين» المقيمن في الهند » وخصوصاً إلى الشيخ الرشيد ابن صومار 
راجابال » حاكم المنطقة الشمالية الغربية في الهند وااولتان » مما يدل على 
أنه كان هناك طائفة من الدروز في تلك المناطق النائية . 

ه ‏ والرسالة رقم ۲ مرجهة إلى أهل القاهرة والفسطاط ( مصر 
القدعة ) . 

و- والرسالة رقم 58 وبعث بها إلى كثير من الشيوخ العرب في 
الأحساء » بتاريخ صفر سنة 4٠‏ ه . 

؛ - ويوجه رسائل توبيخ إلى من يقصرون في حق الدعوة أو 


هه" 


مخرجون عليها ويتنكرون لا ٠»‏ ومنها : 

أ رسالة إلى ابن الكردي الذي ادعى أن روح الحاكم بأمر الله 
قد حلّت فيه » وتاريخها سنة 575 ه وهي الرسالة رقم 4" في مجموع 
رسائل الدروز ٠.‏ 

) ب - الرسالة رقم ۷ وفیها توبیخ موجه إلى «١‏ لاحق ») » الذي 
کان مكلفاً بالتفتيش على كشر من الأقالم وال حزائر . 

ح ‏ الرسالة رقم ۷۸ يوبخ فيها سكين لاتصاله بابن الكردي . 

د الرسالة رقم 78 يوبخ فيها أبي حصيلة . 

ه ‏ الرسالة رقم ٠‏ يوبخ فيها من يدعى وسهلا ) : 

و -الرسالة رقم 8١‏ يوبخ فيها حسن بن معلا" الذي يبدو أنه اشترك 
في قتل ابن عار الذي كان المقتنى قد بعث به » وقتله ابن الكردي . 

ز - الرسالة رقم ١م‏ يوبخ فيها من يدعي د محلى, » وكان محلى 
هذا يدعو إلى الاباحية » ويبيح لغره الاتصال بزوجته . والغالب على 
الظن أن تارمحها سنة ٤۲۷‏ ه . 

ونم عدة رسائل هي : 


توجيهاته وارشاداته فيا يتعلق بأمور الدعوة ٠‏ أو يو صي فيها ببعض 
الأشخاص . ٠‏ ) 


٦‏ على أن من هذه الرسائل المنسوبة إلى المقتنى يهاء الدين مجمرعة 
في ايضاح بعض العقائد » وتخص بالذكر منها الرسائل التالية : 


٦٦ 


أ-رقم ۳ »2 ورقم 85 تتعلق بالبنات وتعليمهن . 
ب رقم 865 تتعلق بطبيعة النفس . 
< رقم 7٠‏ تتعلق بالمعاد . 
د رقم 4/ تتناول كثراً من مسائل عقائد ديانة التوحيد . 


ه رقم تتناول مشكلة التناسخ : 


۷ - والرسالة رقم ١١١‏ هي رسالة الوداع » ولثن لم يرد ذكر 
اسم المقتنى فيها » فإن الغرض منها وداع الموحدين لأنه عزم على 
الغيبة عنهم » وفيها يبث الحمية فيهم للتمسك بالديانة الي علمهم إياها › 
ويعلن تبروئه من التعالم الفاسدة الي أذاعها الضالو ن من النتسبين إلى 
مذهب التوحيد » أمثال سكين ٠‏ ولاحق » وغبرها . ويغلب على الظن 
أن تارمخها سنة ٤۳۳‏ . 


۸ - ومن الرسائل رسالة (رقم ۲١‏ ) وجهها حمزة بن علي إلى 
ولي العهد » الذي ولاه الحاكم العهد سنة أريع وأربعائة » واسمه الياس 
وقيل : عبد الرحم » وقيل : عبد الرحمن بن أحمد » وكنيته القاسم 
ويلقب بالمهدي . وهو ابن عم الحاكم . والاسم الأكر شيوعاً هو 
عبد الرحم بل الياس ٠‏ وكان يقم ي دمشق » ولا قتل ( أوغاب ) 
الحاكم كتبت ست الملك اليه بالقدوم » ولا وصل إلى تنبس قبضص 
عليه صاحب تنيس › وبعث به إلى ست الملك ٠»‏ وأمرت بقتله › 
فقتل في سنة 4١١‏ ه . ويقول القضاعي في قصة موته ما يلي : «إن 
ست الملك ( أخت الحاكم ٠‏ الي دبّرت قتله في أرجح الروايات ) لم 
كتبت إلى دمشق بحمل ولي العهد إلى مصر » لم يلتفت إلى ذلك . 
واستولى (أي ولي العهد ) على دمشق : ورخّص للناس ما كان الحاكم 


1¥ 


حظره عليهم من شرب اللحمر وساع اللاهي » فأحبه أهل دمشق . 
وکا خيلا ظالاً » فشرع في جمع المال ومصادرة الناس . فأبغضه 
الحند أ البلد . فكتبت أخت الحاكم (- ست الملك ) إلى الحند 
فتبعوه حبى مسكوه وبعثوا به مقيداً إلى مصر . فحبس في القصر 
مكرما » فأقام مدة . وحمل اليه يوماً بطبخ ومعه سكين > فأدخلها 
(أي السكين ) في سرّته حى غابت . وبلغ ابن عمّه الظاهر بن الحكم 
ر = وهو الذي تولى الحلافة بعد الحا كم ) فبعث اليه القضاة والشهود . 
فلا دخارا عليه اعترف أنه الذي فعل ذلك بنفسه . وحضر الطبيب فوجد 
طرف السكين ظاهراً » فقال هم : لم تصادف مقتلا . فلا سمح 
ولي العهد ذلك وضع بده عليها ؛ فغيبها في جوفه فهات » ' 


وقد كان المقتنى باء الدين يد عي أنه على اتصال محمزة ي المكان 
الذي استتر فيه . ولكننا لا نعام أين كان بهاء الدين نفسه يقبم » ومن ثم 
ببعث رسائله هذه َ ولكن الأرجح هو أن تدون اقامته في وادي التم » 
أو في نواحي حلب حيث كان أتباعه . 
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نهاية الحاكم بأمر الله 


ولقد انتهى الحاكم نباية لم يستطع أحد معرفتها على وجه التحقيق : 

فأرجح الروايات هي أن أخته ست الملك قد دبّرت اغتياله وهو 
في جولته الليلية المعتادة على سفح جبل المقطم . ودفعها إلى تدبير اغتياله 
أمران : 

أ الأول آنا لا رأت أعال الجا كم الشنيعة حافت أن خرب بیت 
الحلافة الفاطمية على يديه » فقد كرهته قبيلة كتامة صاحبة الفضل 
الأكبر في قيام الدولة الفاطمية في المغرب ٠»‏ والي كانت لها مكانة 
عالية في مصر بعد فتحها . بسبب إعدامه لكثر من وجهائها وحده 
من نفوذها »> كا كرهه الشعب المصري لتصرفاته الشاذة الي أتينا على 
ذكرها بالتفصيل من قبل » وكرهه الحند أيضاً بسبب تصرفاته مع 
واد ومعهم هم القسهم ... 

ب والثاني أنها خافت على نفسها من بطشه » إذ اتهمها بسوء 
سلوكها مع الرجال . وما أيسر أن ينفذ وعيده لها ! لهذا آثرت أن 
تقضي عليه قبل أن يقضي عليها . 

وقد أورد بعض المورخين هذه الأسباب . قال ابن الصابي وغيره ‏ 


۳۹) مذاهب الاسلاميين ( ج۲‎ ٩ 


فما نقله أبن تغري بردي ي «النجوم الزاهرة» ( ٤<‏ ص ۱۸١‏ وما يتلوها ) : 


«إن الحاكم لا بدت عنه هذه الأمور الشنيعة استوحش الناس منه . 
وكان له أخحت يقال لها : ست المللك » من" أعقل النساء ‏ وأحرههن” . 
فكانت تنهاه وتقول : يا أخي ! احذر أن يكون خراب هذا 0 
يديك . فكان يُسْمعها غليظ الكلام » ويتهددها بالقتل » وبعث 
إليها يقول : رفع إلي أصحاب الأخبار أنك تدخلين الرجال إليك 
و كتنهم من نفسك . وعمل على إنفاذ القوابل لاستبرائها ١‏ › 

فعلمت أا هالكة" معه . وكان صر سيف الدولة بن دواس من 
شيوخ كتامة » وكان شديد الحذر من الحاكم وممتنعاً من دخول قصره 
ولقائه إل" في المواكب على ظهر فرسه . واستدعاه الحاكم مرة إلى 
قصره فامتنع . فلا كان يوم الموكب عاتبه الحاكم على تأخره . فقال 
له سيف الدولة المذكور : قد حدمت انال + بول ك و 
كشرة بجحب للها المراعاة > وقد قام ي نفسي أنلك قاتلي > فأنا حتهد 
في دفعلث بغاية جهدي » وليس لك حاجة إلى حضوري في قصرك . 
فإن كان باطن رأيك في مثل ظاهره » فدعني على حالي ٠‏ فإنه لا 
ضرر عليك ني تأخري عن حضوري قصرك . وإن كنت تريد بي 
سوءاً فلن تقتلني في داري بن أهلي وولدي » يكفنونني ويتولوني» 
أحب إلى" من أن تقتلني في قصرك وتطرحني تأكل الكلاب لحمي . 
فض حك الحا كم وأمسك عنه . 


وراسلت ست اللاك » أحت الحاكم » ابن دواس هذا مع يعض 


خدمها وخواصها وهي تقول ١‏ 
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لي إليك أمرً لا بد لي فيه من الاجمّاع بك : فإمًا تنكترات 
وجئتنى ليلا » أو فعلت أنا ذلك . فقال : أنا عبدك » والأمر لك . 
بي اليه ليلا" بي داره متنكرة » ولي تصحب معها أحداً . فلا 
دخلت عليه قام وقبل الأرض بن يدها دفعات » ووقف في الحدمة . 


أيه الا > وال لكان هالت + بن يت الدولة: 1 قد 
جئت ني أمر ا E‏ > ولك فيه الحظا 
ارق راو مادك ف ال + اا غك فاا و و ت 
منه » وقالت له » : أنت تعلم ما يقصده أخي فيك » وأنه متى نمكن 
منك لم يبق عليك ٠١‏ وكذا أنا » ونحن على خطر عظم. وقد انضاف 
إلى ذلك تظاهره بادعائه الإلهية وهتكه ناموس الشريعة وناموس آبائه › 
وقد زاد جنونه . وأنا خائفة أن يثور المسلمون عليه فيقتاوه ويقتاونا معه › 
وتنقضي هذه الدولة أقبح انقضاء . 


فقال سيف الدولة : صدقت يا مولاتنا » فا الرأي ؟ 
قالت : قتله » ونستريح منه . فإذا ثم لنا ذلك أقمنا ولده موضعه. 
وبيذلنا الأموال > وكنت أنت صاحب جيشه ومدبره 2 و شيخ الدولة 


والقائم يمره : وأنا امرأة من وراء حجاب » ولیس غر ضي إل السلامة 


ثم أقطعته ' إقطاعات كثشرة » ووعدته بالأموال واللحلع والمرا كب 


السنية . 
فقال لما عند ذلك : مري بأمرك . 
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قالت : أريد عبدين من عبيدك تثق با في سرك » وتعتمد عليها 


فأحضر عبدين ووصفه| بالشهامة . فاستحلفتها ووهبتها ألف دينار » 
ووقعت فا بثياب وإقطاعات وخيل وغير ذلك . وقالت لما : «أريد 
منكا أن تصعدا غداً إلى الحبل ٠‏ فإنها ذربة الحاكم في الركوب » 
وهو ينفرد ولا يبقى معه غير القرافي ' الركابي » وربا رده » ويدخل 
الشعب وينفرد بنفسه . فاخرجا عليه فاقتلاه واقتلا القرافي والصبي 
إن کانا معه) . 


وأعطتها سكينىن من عمل الغاربة » تسمى الواحدة منهها « يافررت» 
وها رأس كرأس المبضع الذي يفصد به الحجتام . ورجعّت إلى 


وكان الحاكم ينظر ني النجوم . فنظر مولده . وكان قد 

عليه بالقطع في هذا الرقت . فإن تجاوزه عاش نيفاً وتمانين سنة 
وكان الحاكم لا بيرك الركوب بالليل وطواف القاهرة . فلا كان تلك 
الليلة » قال لرالدته : «علي ي هذه الليلة وني غد قطع عظم 
والدليل عليه علامة تظهر في المماء وطلوع نجم سماه » وكأني بك وقد 
انتتهکت وهلكت مع أختي ؛ فإني ما أخاف عليك أضر منها . فتساتمي 
هذا المفتاح . فهر هذه الحزانة ٠‏ وفيها صناديق تشتمل على ثلمائة ألف 
دينار ٠.‏ نذا وحوليها إلى قصرك تكن" ذحرة لك . » فَقبَدَتْ 
الأرض وقالت : اا کت ف هذا لقان 8 واقضي حقي وداع 
ركوبلك الليلة ) . وكان نحبها > فقال : ٠‏ أفعل ف Ca‏ 
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ولم يزل يتشاغل حبى مضى صدر من الليل . وكان له قوم ينتظرونه 
كل ليلة على باب القصر › فإذا ركب ركبوا معه . ويتبعه « أبو عروس»)ء 
صاحب العسسس . ومن رسمه أن يطوف كل ليلة <ول القصر في 
ألف رجل بالطبول الحفاف والبوقات البحرية . فإذا خرج الحاكم من 
باب القاهرة » قال له : « ارجع وأغلق الأبواب ) فلا يفتحها ( أي 


وضجر الحاكم من تأخره عن الركوب في تلك الليلة . ونازعته 
نفسه اليه . فسألته أمه وقالت : ثم ساعة . فنام ثم انتبه وقد بقي من 
الليل ثلثه > وهو ينفخ ويةول : إن ل اركب الليلة وأتف رج > وإلا 
خرجت روحي . م قام > فرکب حاره » وأخته تراعي ما يكون 


من أمره . وكان قصرها مقابل قصره » فإذا ركب » عَلمّت . 


ص 


ولا ركب ٠‏ سار في و يقال له درب السباع ' . ورد 
القرافة ومعه القرافي الركابي والصبي . فحكى أبو عروس . صاحب 
العسس » أنه لا صعد الحبل وقف على تل كبر ونظر إلى النجوم 
وقال : J‏ إنا لله وإنا إليه راجعون ! ( وضرب دبك عل بل » وقال 
ظهرت يا ميشوم ' ! ثم سار في الحبل . فعارضه عشرة فرارس 
من بني قرّة » وقالوا : « قد طال مقامنا على الباب > وبنا من الفاقة 
والحاجة ما نسأل معه حسن النظر والإحسان» . فأمر الحاكم القرافي 


١‏ ي التعليق الوارد في نشرة دار الكتب ما يلي : « قال ابن دقماق في كتاب الانتصار ( 4٤‏ ص 
هناك أيام الأمراء في دار الامارة . » ومحله اليوم شارع الأشرف » الواقع بين شارعي المحليفة و السيدة 
نفيسة » بقسم الحليفة بالقاهرة . » 

أي يا أيها النجم المشؤوم . 


mt 
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أن حملهم إلى صاحب :بيت المال ويأمره أن بعطيهم عشرة آلاف درهم. 

فقالوا له : « لعل مولانا ينكر تعرضنا له في هذا المكان فيأمر بنا 

بمكروه . ونحن نريد الأمان قبل الإحسان » فا وقفنا إلا" من الحاجة .» 

فأعطاهم الأمان ورد القرافي معهم ٠‏ وبقي هو والصبي . فسار إلى 

الشسن. الذق عفرت عادته- يلكي له + وقد كب العدان. الأسووان: لمع 
: يا جر sii‏ 3 ا رو 

وقد قرب الصباح . فرثبا عليه وطرحاه إلى الأرض > فصاح 


« ویلک ! ما تریدان ؟» فقطعا يديه من ران كتضه » وشةا 
جو فه وأخرجا ما فيه » ولفاه في كساء . وقتلا الصبي . وحملا الحا کم 
إلى ابن دواس » بعد أن عرقبا ' الجار . فحمله ابن دواس مع 
العبدين إلى أخته ست الك » فدفنته ني مجلسها وكتمت أمره . وأطلقت 
لابن دواس والعبدين مالا كثراً وثياباً . وأحضرت خطر اللاك الوزير' 
وعرفته الحال . واستكتمته واستحلفته على الطاعة والوفاء . ورسمت 
له بمكاتبة ولي العهد » وكان مقيماً بدمشق نيابة عن الجاكم › 
بأن محضر إلى الباب » فكتب اليه بذلك . وانفذت علي بن داود »› 
اجه ا الفرما ( وهي مدينة على ساحل البحر ) الت له : إذا 
دخل ولي العهد فاقبض عليه . واحمله إلى تنيس » وقيل غير ذلك »ع 
كا سيأتي ذكره. ثم كتبت إلى عامل تنيس عن الحاكم لقان .نا عدن 
من المال » فأنفذه . وهو ألف ألف دينار وألف ألف درهم » 
خراج ثلاث سنين . وجاء ولي العهد إلى الفرما » فقبض عليه وحمل 





عرقب الدابة : قطع عرقوبها ؛ والعرقوب من الدابة في رجلها بمنزلة الركبة ني يدها » أي بين فصل 
الوظيف والساق . 

: وهو رائيس الرؤساء خطير الملك أبو الحسين عار بن محمد؛ وكان يتولى ديوان الانشاء أيام الحا كم ؛ 
وهو الذي تولى السيعة للإمام الظاهر ٠»‏ خليفة الحا كم . راجع أبن الصير في :«الاشارة إلى من نال 
الوزارة » ص ۸۰ › القاهرة ٠۹۲۰‏ ؛ مطبوعات المعهد الفر نسي بالقاهرة . 


حمل 
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د الناس” الحاكم في اليوم الثاني . ومنعم أبو عروس من 
فتح ابواب القاهرة انتظاراً للحا كم 6 على حسب ما أمره به .م حرج 
الناس ف اليرم الثالث إلى الصحراء > وقصلوا الجبل 3 فلم رفوا له على 
أثر . وأرسل القواد إلى أخته وسألوها عنه » فقالت : «ذكر لي أنه 
يغيب سبعة أيام »> وما هنا إلا الحر » . فانصرفوا على سكرن وطمأنينة. 


وم تزل أحته في هذه الأيام تر تب الأمور وتفرف الأموال وتستحلف 
الحند . م يعثت إن ابن دو اس المذ كور » وأمرته أن ستحلف الناس » 


لابن الحاكم » كتامة وغيرها ء ففعل ذلك . 


فلا كان في اليوم السابع ألبسّت أبا الحسن على" بن الحاكم أفخر 
الملابس . واستدعت ابن دواس وقالت له : «١‏ المعول في قيام هذه 
الدولة عليك » وتدبرها موكل اليك . وهذا الصبى ولدك » فابذل 
ي خدمته ويك : فقبل الأرض > ووعدها بالطاعة - ووضعت 
التاج على رأس الصبي » وهو تاج عظم فيه من الجواهر ما لا 
يوجد في خزانة خليفة »> وهو تاج المع جد أبيه . وأركبته 
مركباً من مراكب الحليفة . وخرج بن يديه الوزير وأرباب 
الدولة . فلا صار إلى باب القصر ء صاح خطير الملك الوزير : « يا 
عبيك الدولة* ! مولاتنا السيدة تقول لكم . هذا مولا كم انيا عليه ) . 
فقبارا الأرض يأجمعهم . وارتفعت الأصوات بالتكبير والتهليل . ولقبوه: 
« الظاهر لإعزاز دين الله .» وأقبل الناس أفواجاً فبايعوه . وأطلق 
المال » وفرح الناس › وأقم العزاء على الحاكم ثلاثة أيام » . 

ويتمم القضاعي هذه الرواية في مضمونبها » لا في تفاصيلها 2 ثم 
يذكر كيف أن جاعة من الكتامين والأتراك والقضاة والعدول خرجا 
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في يوم الحميس أخر شوال سنة ٤١١‏ » خرجوا بحثاً عن الحاكم « فبلغرا 
دير القصير ' ( المكان المعروف بحلوان ) ٠‏ وأمعنوا في الحبل . فبيها 
هم كذلك بصروا بالمار الذي كان راكبه » على قتَرن الحبل قد ضربت 
يداه بسيف فقطعتا » وعليه سرجه ولحامه . فتتبعوا الأثر : فإذا أثر 
راجل خلف الهار ٠‏ وأثر راجل قدامه . فقصرا الأثر حى أتو 
إلى البركة الي شرقي حلوان . فنزها بعض الرجالة » فوجد فيها ثيابه › 
وهي سبع جباب مزررة لم محل أزرارها ٠»‏ وفيها أثر السكاكين . 
فتيقنوا قتله . وكان عمره ستاً وثلاثن سنة وسبعة أشهر ٠‏ وولايته على 
مصر خمساً وعشرين سنة وشهراً واحداً» 


ثم يذكر القضاعي كيف غدرت ست اللك في الغداة باين دواس 
الذي دبّرت معه اغتيال الحاكم » فقال :«ثم أمرت ست الملك محلم 
عظيمة ومال كثشير ومراكب ذهب وففة للأعيان . وأمرت ابن دواس 
أن يشاهدها في الحزانة » وقالت له : «غداً نخلم عليك» . فقبّل 
ابن دوّاس الأرض وفرح وأصبح من الغد . فجلس عند الستر ينتظر 
الإذن حى يأمر وينهى . وكان للحا كم مائة عبد محتصون بركاية » 
ونحملون السيوف بين يديه » ويقتلون من يأمرهم بقتله . فبعثت بهم 
ست الملك إلى ابن دواس ليكونوا في خدمته . فجاءوا في هذا اليوم 
ووقفوا ببن بديه . فقالت ست الملك لنسم ٠‏ صاحب السير : اخرج 
قف بن يدي ابن دواس وقل للعبيد : يا عبيد ! مولاتنا تقرل لكم 
هذا قاتل مرلانا الحاكم فاقتلوه . فخرج نسم فقال لهم ذلك . فالرا 
على ابن دواس بالسيوف فقطءروه ٠‏ وقتذا العبدين اللذين قتلا الحا كم / 


١‏ وكان موقعه فوق جبل المقطم في الاتجاه الشرقي لمحطة المعصرة الحالية » ويسمى : دير بحنس 
القصير » نسية إلى محنس هذا وكان راهباً قصير القامة . وسمي أيضاً دير هرقل » ودير البغل . 
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وكل من اطلع على سرها قتلته . فقامت ها الهيبة في قلوب الناس . 


وقال ابن الصابىء : ١لا‏ قتلت ست الملك ابن دواس قتلت الوزير 
الحطير ومن كانت نخاف ممن عرف بأمرها » '. 


إذن قتلت ست الملك ابن دواس والعبدين اللذين توليا قتل الحاكم : 
وكذلك قتلت الوزير الدطير » أي خطير الملك أبا الحسن عار بن محمد. 
لأن هؤلاء الأربعة كانيا يعلمون السرّ > وهو أنها هي الي دبّرت قتل 
أخيها . ولا بد أن يكون قتلها لابن دوّاس بعد تولي علي بن الحاكم 
( الملقب بالظاهر لاعزاز دين الله ) الخلافة بعد الحاكم » وذلك في درم 
عيد النحر ( ٠١‏ ذي الحجة ) سنة 5٠١‏ ه > وكانت سنه أنذاك ١١‏ 
سنة و۸ أشهر وخمسة أيام . وكان مقتل الحاكم في السابع والعشرين 
من شوال سنة إحدى عشرة ' وأربعائة » فكأن منصب اللحلافة الفاطمية ٠‏ 
ظل شاغراً 47 يوماً > تضاربت فيها الظذون عن مصير الحاكم بأمر الله 
وكان للعثور على حاره الأشهب » المدعو بالقمر » قرب دير القصير 
ما أطلق العنان للأساطير عند الكتاب النصارى مما هر عض أكاذيب ” 
لا حتمل حى جرد i‏ : 

ومن الفروض المجانية المبالغة ني الحيال ما افترضه أوجست مإر أ 


١‏ نقله ابن تغري بردي في « النجوم الزاهرة » <؛ ص ١95 - ١9١‏ . القاهرة » نشرة دار الكتب 
المصرية » سنة ١988#‏ م. 

. م‎ ۱۹٤۸ كا في «وفيات الأعیان » لابن خلکان <؛ ص ۳۲۸۲ › القاهرة سنة‎ ١ 

٣‏ مثلا في كتاب أبي صالح عن الكنائس والأدعية في مصر » طبع أكسفورد سنة ١8948‏ » نشرة 
وترجمة إيفيز 27076]45 | ؟ومافي كتاب ابن العبري » في الأصل السرياني . 

A. Muller : Der Islam in Morgen « und Abendland, Berlin 1885, I, ؟ .655 .م‎ 
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من أن الحاكم إنما اعتزل العالم في خلاء المقطم لما رأى استحالة نحقيق 
أفكاره !! وإلا فلاذا لم يعثر على جثته ؟ ولاذا عثر على ثيابه على النحو 
الذي ذكره القضاعى وابن خلكان وغيرها| ؟ 


أما الدروز فيقولون « بغيبة » الحاكم بأمر الله » وهذا يتمشى مع 
اعتقادهم أن الألوهية قفن جات 2 ناسوته . ويي هذا الةول «يالغيبة» 
نتفقون مع الشيعة الاثنا عشرية الذين قالوا ١‏ بغيبة) الامام الثاني عشر › 
محمد بن الحسن العسكري وبأن له غيبتمن «صغرى » من سنة ١٣١۲ھ‏ 
(84 م) إلى حرالي سنة 594" ه (سنة 941 م) وكان فيها على اتصال 
Se aE a gE‏ 
رابع هولاء «السفراء» لم ينص على من علفه > ومن هنا ابتدأت بعد 
وفاة السفير الرابع ما عرف باسم « الغيبة الكبرى» > وفيها لا يتصل 
بالامام الغائب أحد ء لكنه بقي حياً مستوراً عن الأنظار » وربا يراه 
الناس بين الحين والحدن . وربما تلقَى رسائل موضوعة على قبور كبار 
الأئمة الشيعة » ويعتقد الشيعة الاثنا عشرية أن هذا الامام الثاني عشر 
المستور في الغيبة الكبرى محضر موسم الحج في مككة . دون أن يلحظه 
أحد > وذلك لامتحان قلوب المومندن . ونظراً « لغيبة» الامام فإن 
الشيعة الإثنا عشرية لاا يقيمون صلاة اللهاعة » لعدم وجود الامام 
حاضراً مشاهداً ١‏ . 


وقد عرض حمزة بن علي نظرية الدروز في الغيبة في « رسالة 


١‏ راجع عن نظر ية الغيبة عند الشيعة الاتناعشر ية : أبن بابوية القمي : « كال ألدين و ممام النعمة في 
إثبات الغيبة » » نشرة أرنست ميلر Ernst Muller : Beitrage zur Mahdilehre ١9٠1١‏ 
des Islam, I, Heidelberg, 1901.‏ ¢ وراجع جولدتسيهر : «, محاضرات في الإسلام » 
ص 57857 ومايتاوها »و ص ۲۹۹ وما يتلوها من الأصل الآلماني . 
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١الغيبة»‏ من مجموع رسائل الدروز (رقم ه") . 


ويشير شمس الدين الذهبي إلى معتقد الدروز في غيبة الحاكم فيقول 
« وما قتل الحاكم صار جاعة من الجهال المغفلىن › من وادي التم من 
نواحي الشام » يعتقدون حياة الحاكم إلى الآن ويقولون : لا بد أن 
يظهر يي آخر الزمان ويعود إلى الحلافة » وأنه هو المهدي لا محالة » 
وحلفون إلى الان بغيبة الحاكم » ' . 


ويقول ابن القلانسي في « ذيل تاريخ دمشق » ' بعد ذكره 
كه وتنك أخحت: الحاكم » ست الملك » مقتل أخيها : « ورتبت 
(أي ست اللملك ) له من اغتاله في بعض مقاصده . وأخفى مظانه 
فأتى عليه » وأخفى أمره إلى أن ظهر في عيد النحر من سنة 4١١‏ . 
وقال المغالون في المذهب إنه غائبا في سره > ولا بد أن يووب › 


ال ٠.‏ . )0 
ومستر ي غيبه ولاا.بد أن يرجع إلى منصبه ويثورب » . 


١‏ نقله ابن اياس : « بدائعم الزهور ي وقائم الدهور » ١١‏ ص 8ه »2 طبع بولاق » القاهرة سنة 
١١١‏ ه. 

۲ تاريخ ابي يعلى حمزة أبن القلانسي المعروف ب « ذيل تاريخ دمشق » ص 4لا ١٠م‏ : ببر وت 
سنة ۱۹۰۸ ه . وقد توفي أبن القلانسي في ربيع الأول سنة ٠٥٥‏ ه . 
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دعوه » الموحدين ( بعد مصرع الحاكم 


نا إنه بعد وفاة الحاكم لم يظهر أثر في مص لأتباعه » وعلى 
رأسهم حمزة . وكل ما هنالك من أثر هو ما يقال من أن حمزة بن 
علي هو الذي حرر اا اللي ا د 
مولانا الامام الحاكم بأمر الله » . 


IIR IS 
: لأنه حالف كل العقائد الي دعا اليها حمزة بن علي‎ 


عد فهو كيت الحاکم ا ول أمركم » ومام عصركم . 
IFT‏ أنبيا كم وحجة بردم > وخليفة الشاهد عليكم عوبقاتكم » و 
وأنه ولي الله » و « خليفته ف أرضه » و J)‏ أمر الموأمنين » وهذه 
الصفات هي الي علعها الاساعيلية على كل الأئمة أعي الخلفاء الفاطمين 
وتتنافى مع ما ذهب اليه حمزة في رسائله . وخصوصاً ٤‏ و 
ولي الزمان» » حيث نعت الحاكم بأنه «مولانا الأحتد . الفرد الصمد . 
المنزه عن الأزواج والعدد ») . ولحذا فلا عكن أن يكون هذا « السجل » 
من وضع حمزة . حبى أو كان ني ذلك قد أراد الحيلة واللحداع للناس 
في الفيرة العصيبة الي تلت اختفاء الحا كم : 
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۲ إن هذا «السجل» عجد في الحاكم بأمر الله أنه أحيا «سنة” 
الاسلام والامان » الي هي الدين عند الله » وبه شرفتم وظهرتم في 
عصره على جميع المذاهب والأديان » وميزتّم من عبدة الأوثان › 
وأبائهم عنكم بالذلة والحرمان » وهدام كنائسهم ومعالم أديانهم 
وقد کانت قد عة من أقدم الأزمان > وانقادت «الذمة» ر - أهل ا 
إليكم طوعاً 006 » فدخلوا في دين الله أفواجاً » وبتى ابحوامع وشیده 
وعمر المساجد وزخرفها ٠»‏ وأقام الصلاة في أوقاتها ٠‏ والزكاة في 
حقها وواجبامما ٠‏ وأقام الحج والحهاد » وعمر بيت الله الحرام » 
وأقام دعائم الإسلام . 


كيف يتفق تمجيد الحاكم يسبب احيائه سنن ا والسهر على 
أداء أركانه » مع ما يذهب إليه حمزة بن على : ي ١‏ ميثاق ولي 
الزمان » من أن من يدخل بي ديانة « التوحيد » الي دعا اليها فعليه أن 
بترا و من جميع المذاهب والمقالات والأديان والاعتقادات كلها على 
أصناف اختلافاتها وأنه لا يعرف شيئاً غير طاعة مولانا الحاكم جل 
ذكره ء والطاعة هي العبادة . وأنه لا يشرك في عبادته ( أي عبادة 
الحاكم بأمر الله ) أحداً مضى أو حضر أو ينتظر» الخ . 

إن کل ما ي هذا « السجل » تكذيب لكل ما دعا اليه حمزة بن 
علي . فليس من العقول إذن أن يكون هو كاتبه . مها كانت هناك 
من أسباب للتقية والتمويه تدعوه إلى ذلك . 


وإذن فمن كاتب هذا ر السجل » ؟ 


إن الكاتب يدافع عن تصرفات الجا كم من وجهة نظر دينية إسلامة 
صربحة » ويأخذ على الناس ما خاضوا فيه من فساد » تسبب عنه غضب 
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الحاكم وسخطه عليهم ٠»‏ ومن دلائل غضبه عليهم : « غاق باب 
دعوته © ورفع مجالس حكمته > وتمل مي دواوين أوليائه وعبيده 
من قصرهء ومنعه عن الكافة سلامه وقد كان مخرج اليهم مز حضرته. 
ومنعه الهم عن لحاوس على مصاطب سقائف حرمه . وامتناعه عن 
الصلاة بهم في الأعياد وني شهر رمضان › ومنعه لموذنيه أن يسلما 
عليه وقت الأذان » ولا يذكرونه » ومنعه جميع الناس أن يقولوا : 
مولانا » ولا يقبلوا له الراب » وذلك مفترض على جميع أهل طاعته › 
وإنماوه جميعهم عن الترجل له من ظهور الدواب ٠‏ ثم لباسه الصوف 
على أصنافه وألوانه » وركوبه الأتان . ومنعه أولياءه وعبيده الركوب 
معه » حسب العادة » في موكبه ء وامتناعه عن اقامة الحدود على 
أهل عصره ٠.‏ 


وكأنه بهذا يصفه بالزهد والتواضع للناس ٠‏ والرأفة بالرعية ٠‏ والبعد 
عن كل مظاهر الفخفخة وأبهة الملك . وهذه كلها أوصاف لا يلجأ 
إليها إلا من يريد أن يدافعم عن الحاكم بوصفه عبداً زاهداً سلم الإيمان 
موصوةفاً بالفضائل الإسلامية الي يسعى إلى التحلي بها الصوفية المتواضعون 
لله . فأين هذا كله من دعوى تأليه الحاكم؟! 


م إن «السجل» قد وجد معلقاً على المساجد » أي أريد به أن 
يكون منشوراً علناً يعمّم على جميع الناس . وأكير من هذا نجده يذكر 
في آخره الحث على استنساخه ونشره بين كافة الناس وقراءته هم 
فمذد ورد : دولا عنع أحد” من نسخها وقراءتها 2 نمع الله من وفق 
للعمل با فيها من طاعة الله وطاعة وليه أمير ا مو منتن» سلام الله عليه . 
حرام" حرام على من لا ينسخها ويقرؤها على التوابين في جامع أسفل » 
وحرام” حرام عل من اق .عل سا رفصاو 0 
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فمثل هذه العلانية التامة لا يمككن أن تخطر ببال حمزة بن علي 


وأتباعه َ 


ولا كان تاريخ هذا «السجل» هو . كما ورد في آخره » «١‏ شهر 
ذي القعدة سنة إحدى عشرة وأربع مائة» » ولا كان اختفاء الجا كم 
في ۲۷ شوال من نفس السنة » فإذن كتب هذا السجل وعلق ني الأيام 
التالية مباشرة لوفاة الحاكم أو اختفائه . 


ولهذا نفرض نحن أن هذا «السجل» قد كتب ني الأيام الي كان 
لا يزال البحث فيها جارياً عنه في منطقة جبل المقطم وعند المعصرة 
وقرب حلوان . ونفرض أنه صدر أو أمر يكتابته من كان مبمه يتماء 
الحاكم خليفة » ومخشى من أن نجيء بعده من ينتزع منه سلطانه لدى 


الحا كم . 


هذا نرى أن صاحب المصلحة في ذلك › وهو ي نظرنا خطير 
املك أبو الحسين عار بن محمد الذي كان يتولى ديوان الإنشاء أيام الحاكم» 
أو من شابهه » لا بد أنه هو الذي أمر بكتابة هذا « السجل» وتعليقه 
على المساجد اعلاناً عاماً للناس طمأنة لهم ونخويفاً في نفس الوقت . 
حصو صا وهي يعلم أن الناس كانوا يكرهون الحاكم وأن وفاته ستحدث 
اضطراباً في الأمن واختلالا في أحوال الدولة . هذا سارع بإصدار هذا 
البيان إلى أن تنجلي الأحداث ويكشف السر عن اختفاء الحاكم بأمر 


الله . 


والشواهد على هذا كشرة في التاريخ . حيمًا مختفي سلطان أو ملك 
اضطرابات يصدر القائمون على الدولة أمثال هذه البيانات . 
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أما 0 هذا امول قل وديم ٤‏ صدر « كتب الدروز » فلا 


موقف الخليفة الظاهر من دعوة ١‏ التوحيد ) 


ويبدو أن خليفة الحاكم بأمر الله على خلافة الفاطميين في مصر ء 
وهو ابنه أبو هاشم . وقيل : أبو الحسن . علي بن الحاكم بأمر الله 
أبي علي منصور بن العزيز بالله.نزار بن المع لدين الله معد" بن المنصورء 
وهو الذي تولى الحلافة » في يوم عيذ النحر ٠١(‏ ذي الحجة ) سنة 
١‏ هء تقول : يبدو أن الحليفة الظاهر هذا قد ألغى القرارات الى 
اشرما الحاكم « وعتدال في الرعية وأحسن السيرة » وأعطى الحند 
والةوّاد الأموال > واستقام له الأمر مدة ... وكان الظاهر لإعزاز دين الله 
كشر الصدقات منصفاآً من نفسه » لا يد عى دعاوى والده وجده ي 
معرفة النجوم وغيرها من الأشياء المتكرة ١‏ . 


ومبمنا خخصوصاً رواية ذكرها الهلال بن الصابىء ونقلها ابن تغري 
بردي في ) النجوم الزاهرة » عن موقف الحليفة الظاهر من دعاوى 
الغلو الشيعية في أيامه . يؤل هلال بن الصابىء : «وجدت كتاباً 
كتب من مصر في سنة أربع عشرة وأربعائة على لسان المصريين ر( = 
الحلفاء الفاطميين ) وهو كتاب طويل > فمنه : «وذهبت طائفة . من 
النصيرية إلى الغلو في أبينا أمير الموامنئن علي بن ابي طالب » رضوان 
الله ع ؛ غلت واداعت 1" ما ادع النصارى ٤‏ المستيح . وحمت 


2 ١4م ص‎ ٤< » أبو المظفر في « مرآة الزمان » ¢ نمله ابن تغري بردي ي « النجوم الزاهرة‎ ١ 
. طبعة دار الكتب المصرية‎ 
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من هو لاء الكفرة فرقة سخيفة العقول ضالة مجهلها عن سواء السبيل ٠‏ 
فغلوا فينا غلواً كبيراً » وقالوا في آبائنا وأجدادنا منكراً من القول وزوراً . 
ونسبونا بغلو هم الأشنع . وجهلهم المستفظعم ‏ إلى ما لا يليق بنا ذكره 
وإنا لنبرأ إلى الله تعالى من هؤلاء اللجهلة الكفرة الضلاال . ونسأل الله 
أن محسن معونتنا على إعزاز دينه وتوطيد قواعده وتمكينه » والعمل با 
أمرنا به جدانا المصطفى ٠»‏ وأبونا علي المرتضى ٠‏ وأسلافنا البررة أعلام 
الهدى  .‏ وقد علمتم يا معشر أوليائنا ودعاتنا ما حكمنا به من قطع 
داير هئ لاء الكفرة الفساق » والفجرة المراق ٠»‏ وتفريقنا لحم في البلاد 
كل مفرّق . فظعنوا ني الآفاق هاربين ٠‏ وشردوا مطرودين خائفن . 
وكان من جملة من دعاه الدوف منهم إلى الانتزاح رجل من أهل البصرة 
أهوج أثوّل (- أحمق ) » ضال مضل » سار مع الحجيج إلى مكة ‏ 
حرسها الله فرقاً من دفع الحسام » وتستر بالحج إلى بيت الله الحرام ؛ 
فلا حصل في البيت المفضل المعظم ٠‏ والمحل المقدس المكرم » أعلن 
بالكفر وما كان فيه من المكر » وحمله لمم في عقله » على قصد 
الحجر الأسود حتى قصده وضربه بدبئوس ضربات متواليات ٠‏ أطارت 
منه شظابا وُصلت بعد ذلك . ثم إن هذا الكافر عُوجل بالقتل على 
أسرأ حاله وأضل” أعاله > وألحق بأمثاله من الكفرة الواردين موارد 
ضلاله » ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في اه عذاب عظم . 


ولعمري إن هذه لمصيبة ي الإسلام قادحة › ونكارة فأدحة › 
فإنا لله وإنا اليه راجعون . لد ارتقى هذا الملعرن مرتقى عظيماً ومقاماً 
جسيماً » أذكر به ما كان أقدم عليه غلام ثقيف المعروف بالحجاج ‏ 
لعنه الله هن إحراق الببت وهدمه ع٠‏ وإزالة بنيانه وردمه . 


م ذكر كلامآ طويلا“ في هذا العنى ٠‏ بطول الشرح في ذكره . 


6 مذاهب الاسلامين (ج۲) ٤١‏ 


انتهى كلام الصابىء ١)‏ 


وقد وقع هذا الحادث في يوم الجمعة بعد العيد الأضحى في شهر 
ذي الحجة من سنة ثلاث عشرة وأربعائة . 


وعلى الرغم من عدم ذكر الدروز أو دعاة مذهب «الترحيد» › 
أو أي وصف واضح من هذا القبيل » فإنه يغلب على الظن أن كلام 
الحليفة الظاهر لإعزاز دين الله في هذا المنشور عن الفرقة الي غت 

في الحلفاء الفاطمين ( ح فغلوا فينا غاباً كبراً »؛ ) هو إشارة إلى دعوة 
حمزة بن علي إلى تأليه ا بأمر الله » أبيه . وأنه لهذا فرق 
أصحاما 2 اليلاد كل مفرق حی « ظعنوا ٤‏ الافاق هاربن 5 
وشردوا مطرودین خائفن » > وآن الرجل الذي فعل تلك الفعلة بالحجر 
الأسود أثناء موسم الحج ي شهر ذي الحجة سنة 5١‏ ه هو من أتباع 
هذه الفرقة . وإلى هذا يشر ابن ال#وزي » وابن تغري بردي ( ٤<‏ 
ص 519 ) : ١‏ وقيل إن الرجل الذي فعل ذلك كان من الحهتال 
الذين استغواهم الحاكم وأفسد عقائدهم . فلا بلغ الظاهر ذلك شق" 
عليه » وكتب كتاباً في المعنى » وهو هذا الذي أوردنا نصه . 

وإذن فقد سعى الحليفة الظاهر لإعزاز 0 الله إلى القضاء عل دعاة 
تأليه الحاكم بمجرد توليه الحلافة »> إذ تولى في ٠١‏ ذي الحجة سنة 
١‏ هھ »> وهذا الحادث اللخاص بالحجر الأسود وقع في ذي الحجة 
سنة 5١‏ وكان الفاعل من أو لئلك الذين ر 0 لاتباعهم دعوة 
تأليه الجا كم . فهذا يدل عللى أن الظاهر قد اذ في 7 تعقب أصحاب هذه 
الدعوة منذ بدابة ولابته الحلافة . وكان وزيره الذي استعان به في ذلاك 


. ٠٠١-۲٤۹ ص‎ ٤< » » أورده ابن تغري بردي : « النجوم الزاهرة‎ ١ 
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وي غر ه هر. بحيب الدولة ( كان الوزراء يلقبون أيضاً >الخلفاء بأمثال 
هذه الألقاب ) علي ! بن أحمد اب حر جرائي وکان « من بيت حسن ورياسة › 
و کان TT‏ > قطعها الحا كم بأمر لله في سنة أريع 
وأربعائة» ' وكان هذا 1 آخر قوياً للانتقام من دعاة تأليه الحا كم ! 
وكان تقليد ا حر جرائي للوزارة في ١٠١‏ ذي الحجة سنة ٤١۸‏ ه . 


0 0 أصحاب هذه الدعوة ملحا“ هم إلا وادي التم ي الشام 3 


ووادي التم 7 بهذا الاسم نسبة إلى تم اللات . وتم اللات 
هو مجتمع قبيلة تنوخ بأسرها . 


وتنوخ أول قبيلة عربية عمرت منطقة الحرة على الفرات » وكان 
منهم الملك النعمان بن المنذر وأمه تدعى ماء السماء ‏ ولقبت يذلك 
لح الما > وبين تنوخ اللخمي القحطاني اليمني وبين املك النعهان تمانية 
أجداد هم : تنوخ » بن قحطان » بن عوف ء بن كندة » بن 
جندب ء بن مذحج » بن سعد » بن لحي ع بن تمم © بن النعان 
ابن المنذر . 


وتنوخ هم بنو تم الله بن أسد بن وبتّرة بن تغلب بن حلوان 
ابن عمران بن الحافي بن قضاعة . 

وكانت تنوخ تدين بالنصرانية قبل الإسلام » شأنهم شأن إياد وربيعة 
وبكر وتغلب والنمر وعبد القيس . وغسان . وبنو الحارث بن كعب 
١‏ ابن تغري بردي : « النجوم الزاهرة »<؛ ص ۲٠۸‏ . راجم كتاب تولية الحرجراني للوزارة 

في « ذيل تاريخ دمشق » لابن القلانسي ص ۸۰ - ۸۳ . بيروت سنة م0٠1١‏ . 
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بنجران » وطيء ٠‏ وكثير من كلب وكل من سكن الحيرة من 

ولحم وغيرهم ' . ويقول ابن العدم في كتاب « الانصاف ا 
في نسب المعري » : 0 قبائل اليمن بأسرها > وتم 
اللات مجتمع تنوخ بأسرها . وإنما سموا تنوخاً لأنهم تنخرا بالشام , 
فلل + نا أل افيه يع O O‏ 
وکان هم قوة ويأس وغناء وكيرة ... فلا جاء الإسلام قدمرا مع أبي 
عبيدة بن الحراح . وكانوا أشد من" معه من العرب شوكة وأكرهم 
عدداً . فانتخوا البلاد واخبتطوا الحطط ٠‏ ونزلرا قنسرين ومنبج وحاة 
ومعرة النعان وكفر طاب وغيرها من بلاد الإسلام ٠‏ وتغلبوا عليها . 
وكانوا على دين النصرانية ) " 


ومن بني تنوخ > آل ارسلان » وآل حر > وآل علم الدين : 
وهذه الأسر هي الي قبلت دعوة محمد الدرزي وحمزة بن علي ٠‏ وإلى 
اعاب ارسلت الرسائل من حمزة . وهذه الرسائل أرسلت باسم ثلاثة 
منهم هم : بو الفضائل عبد الحالق بن محمد . وأبو الحسن دوسف 


ودي أن مجيء أرسلان لأول مرة إلى وادي الهم كان في سنة 
۲ هء إذ بعث بهم إلى هناك أبو جعفر المنصور العباسي ٠‏ وأقطعهم 
الغرب وما اليه » ويشمل : الغرب الشالي ( ومن أهم بلاده : رأس 
امن » بيت مري ٠»‏ الشبانية ) والغرب الأعلى ( ومن أهم بلاده 


١‏ راجع ابن حزم : « جمهرة أنساب العرب » » ص 0اه4 > نشرة ليفي بروفنسال ٠‏ القاهرة سنة 
١944‏ . 


)١94١ سنة‎ ( ١١ راجع في هذا مقال شكيب أرسلان في « مجلة المجمع العلمي العربي » » المجلد‎ ١ 
. وما يليها‎ ٤٦۱ ص‎ 
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عاليه » رويسات البلوط ٠.‏ بعبدا ) والغرب الأقصى : (ومن بلاده : 
الشويفات » سوق الغرب . خلده . عيتات ) . وكان على رأس هذه 
الموجة الأولى من الأرسلانين في لبتان › الأمر منذر بن مالك » وأخوه 
الأمبر أرسلان وأبناء إخومهم > وهم : الأمر خالد بن حسان ع 
والأمر عبد الله بن النعان › والأمر فوارس بن عبد الملك . وقد ورد 
ذكرهم هم وعشائرهم ني « السجل الأرسلاني » الموأرخ في صفر سنة 


نسعن وماثة ١‏ 


وقد بدأوا بالاستقرار في المرتفعات الواقعة بين البقاع وبروت والمن 
الأعل كله وكذلك السفوح حى الساحل . واستقر الأمير أرسلان بن 
لذ رارسا د ند ل جسن اقل بل اق و 
سنة ۱۷١‏ ه ودفن في ببروت . وامتدت امارة الأرسلانين في منطقة 
تحد من الثيال الشرقي بضواحي بيروت فسن الفيل فالدكوانة فالمنصورية 
فبيت مري . واستوطن الأمير منذر : سلحمور » والأممر حسان بن 
خالد بن مالك : طردلا 1 وار عبد الله بن اعمان بن ماللك 
كفرا » والأمر فوارس بن عبد الملك بن بن ماللك : عبيه . 


وأخذ الأرسلانيون يطاردون المردة . «١‏ ولا قدم الحليفة المهدي إلى 
دمشق سار إليه الأمير المنذر والأمر أرسلان فأكرمها ٠‏ لا بلغه من 
دة .اسا ن وأقرها على اقطاعاتم| > :وشارا هغه إل بيت المقدس. . 
م جرت سسنها وبين المردة مواقع عديدة »© أشهر هأ وقعة ممهر الموت . 
ووقعة أنطلياس . ثم كفت المردة عن سواحل بيروت ... وسنة ۷۹۱ م 
(- هلااهم ) هاجم المردة الأمر مسعو داً ي سن الفيل فهز مهم ظ 
وانتقل سنة ٩۷۹۹م‏ (= ۱۸۳ ه ) بعشيرته إلى الشويفات 2 وبنى فيها 
الأبنية فعمرت همم من ذلك الوقت ... وي هذه السنة (٤٠۸م‏ = 
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4ه ) بلغ الرشيد بسالة الأمراء المذكورين فبعث بالأوامر في انتقال 
الناس إلى لبنان وتقوية شوكتهم وعمرانه »' . 


رم ن ى امان في ب ااام راود 
جاء الصليبيون إلى الغرب وأحرقوه » وقتلوا كشراً من الأمراء » فانقرض 
بيت الأمر فوارس » ولح يبق من أمراء الغرب إلا بحتر بن عضد الدولة 
علي . وحارب الأمير مجد الدولة الافرنج في سنة 75١1م‏ » ولكنه 
قتل » وتولى بعده ناهض الدين أبو العشائر بحر بن عضد الدولة : 
1 سنه ٠٠١١‏ م كانت الوقعة بينه وبين الفربجة في رأس التيئة عند 
بر الغدير فانتصر عليهم » وتوالت انتصاراته على الصليبيين » حى 
توفي سنة 01١1م‏ (57هه ) . وحارب أمير الحيش زين الدين مع 
الك المظفر سيف الدين قطز ضد التتار في سنة ٠٠١۹١‏ حبى تم النصر 
المسلمين على التتار في موقعة عين جالوت الشهيرة . 


وما انتصر السلطان سلم العماني على الملك الأشرف قانصوه الغوري 
٤‏ موقعة مرج دابق سنة 1815م . كان الأمير الأرسلاني جال الدين 
ايد ي صف العمانيين » فولاه السلطان سلم عل الغرب والمن والحرد» 
م اضف اله الكوف من بده المختييق وضار أمرآ على جنوبي لبنان . 
ولكن تقلص نفوذهم لا أن علا نجم المعنيين ٠‏ واستولوا على ببروت ني 
سنة 165189 م . ثم جرت همم بعد ذلك مواقع مع الشهابين في أوائل 
القرن الثامن عشر » حى اقنصر نفوذهم على منطقة عاليه والشويفات 
وما جاورها وما زال حى اليوم . 





. ۱۸۷۸ دائرة معارف البستاني <۳ ص ۸۲- ۸۳ › بیروت سنة‎ ١ 
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الشهابيون 


أما الشهابيون فإہم جاءوا وادي التم ي عهد نور الدين زنكي ي 
النصف الثاني من القرن السادس الهجري » وذلك في عهد الأمر منقذ. 
وكان وادي ا كل صار ي أيدي الصليبين 558 بهم الشهابيون ا 
عليهم انتصاراً باهرا » واستولوا على حاصبيا و ل الكثر من زعاء 
الافرنج » وبعث الأمر منقذ ار وو سهم إلى نور الدين زنكي فكافأهم 
على ذلك بأن جعل الأمر منقل أمراً على البلاد الي فتحها . والشهابيون 
في الأصل من الحجاز . من بني زوم القرشيين » من بني مالك 
لقب بشهاب » وينحدرون من سلالة بني مرة بن كعب بن لوكي 
بن غالب بن فهر . وجاء لقب شهاب من استيطائهم قرية ؛ الشهباء, 
إحدى قرى حوران » لا أن ا من الحليفة عمر بن الحطاب 
ي سنة ١‏ هھ ( ٣٣٣‏ م) » وقيل في تفسوه غر غر ذللك . 


وقد انتقلت الولاية في لبنان إلى الشهابيين الا توفي الأمير أحمد 
المعني في دير القمر ي سنة ٠» ١595‏ إذ تولى الولاية الأمير بشعر بن 

حسن الشهابي أمر راشيا » وتوفي سنة ۱۷١٠١‏ م » فتولى الأمر حيدر 
ابن الأمر ,موسى 2 وتوفي ي دير القمر سنة ۱۷۴۳۲ م وي عهده ارتفع 
شان القسة > وتقلص نفوذ اليمنية . وتولى ولاية جبل لبنان الأمر ملحم 
قبل ذلاك بثلاث سنوات ‏ ال ل طمع فيها 
أخواه في سنة ٠۷٠١٤‏ فتولياها : وها : أحمد ( والد الم رخ أحمد 
الشهابي ) ومنصور الذي فصل سنة ۱۷۷١‏ م 


وي سنة ٠۷١١‏ م هذه تنصر الأمر علي حيدر » كا تنصر من 
أبناء الأمر ملحم : الأمر قاسم » والأمر سيد أحمد ¢ والأمر حدر 


۳1 


وكذلك تنصر عدد كبر من الأمراء الشهابيين ثم الأمراء اللمعيون 
ولحذا السبب نجد ابتداء من هذا التاريخ الأسرة الشهابية تنقسم إلى 
مسلمین » ونصاری موارنة » ودروز » ولا تزال هذه حالما حى اليوم 
بل إن أكبر الأمراء الشهابين . وهو الأمر بشير الشهابي ٠‏ أو بشير 
الثانى . الذي تولى ولاية جبل لبنان من سنة ١088‏ حبى سنة٠84١‏ 
تقللب بين الإسلام السنتي والعقيدة الدرزية والنصرانية معاً ! فكان أمام 
العمانيين مسلماً سنياً ٠‏ وأمام الدروز درزياً » وعند النصارى نصرانياً ! 
ولا ۾ على وجه الدقة متى اعتنق الشهابيون المذهب الدرزي › والأرجح 
أن ذلك قد تم بعد أن صاروا حكاماً على جبل لبنان في أائل القرن 
الثامن عشر . وتقلتب الشهابين بين الأديان المختلفة مرجعه في الغالب 
إلى أسباب سياسية ٠‏ . 


آل جنبلاط 


وهنا بجدر بنا الإشارة إلى أسرة صارت ها الصدارة اليوم بن 
الأ افر > رى رة حاط . بوشن تفت ال الال ل 
جان يولاد بن سعيد بن مصطفى بن حسين بن جان بولاد بن قاسم 
الكردي » فهى من أصل كردي . وقد جاء جان بولاد أو جنبلاط 
( ويكتب أحياناً : جانبلاط ) مع ابنه رباح من' حلب إلى بيروت 


١‏ كانت عشيرة جان بولاد ( جنبلاط ) من بين عشائر الأكراد في لواء كلز بالقرب من حلب 
وتولوا حكم معرة النمانء وحلب» وكلز . وكان على بن جانبولاد أول من ترأس عشيرة الأكراد 
الحنبلاطية » في نواحي كلز . ومن أكير أعقابه حسين باشا بن جانبولاد الكردي الذي تولى امارة 
كلز ( أوكلس ) ؛ وقد قتل سنة 4 ٠‏ ه( راجع « خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» 
للمحبي » <؟ ص 6ح - /الم ء القاهرة سنة 6م١١‏ ه) 1 

۹ راجع الأمير حيدر شهاب : « لبنان في عهد الأمراء الشهابيين » » بيروت سنة ۱۹۴۳۴ - سنةه ١9‏ 
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نة ۰ م . ؤنظراً الصداقة الي قامت بينهم وبين المعنيين فقد دعيا 
إل الإقامة ي الشوف ٠»‏ وذلك ي العققد الثالث من القرن السابع عشر . 
وتوفي جان بولاد بن سعيد في سنة ١54٠‏ م ء وبقي ابنه رباح في 
الشوف . وتولى ابنه علي على مقاطعات الشوف سنة ۱۷١١‏ من قبل 
الأمر حيدر الشهابي والي جبل لبنان . وي عهد إمارة يوسف الشهابي 
على جبل لبنان » أوقع هذا الحصومة بين علي جنبلاط وبن الشيخ 
عبد السلام العاد » فانقسمت المنطقة إلى حزبين : حزب الحنبلاطية . 
وحزب اليزبكية النتسبين إلى الشيخ عبد السلام » واستمر هذا التزاع 
بن الحزبين حبى عهد غير بعيد. وتوفي الشيخ علي جنبلاط سنة ۱۷۷۸م 
في بعذران » وتولى بعده ابنه قاسم » الذي سکن المختارة > وهي 
قرية في أعالي منطقة الشوف › لا تزال حى اليوم مقر أسرة جنبلاط . 
وقد وقعت الحصومة بين الأمر بشر الشهابي وبين الحنبلاطية حى 
هزمهم الأمر بشبر وخرب بلادهم . ومن أشهر الحنبلاطية في . القرن 
التاسع عشر الشيخ سعيد ابن الشيخ بشر الحنبلاطي » وقد لعب دوراً 
في الحرب مع ابراهم باشا ابن محمد على لا استولى على الشام . واشر ل 
ي المعارك اللى قامت بين الدروز والنصارى ف سنة ١85١‏ وما بعدها . 
وصارت لك کا كبر ة في لبنان في العقد السادس من القرن الماضي 
واشترك في حوادث سنة ١85٠‏ بين الدروز والنصارى ٠»‏ وقبض عليه 
مع من قبض عليهم من أعيان دروز جبل لبنان ٠‏ وتوفي في سنة 
85١‏ . 


المعنيون 


أما المعنيون فمن الصعب معرفة مدى صحة التسابهم إلى المذهب 
الدرزي » وإن كان الشائع ألم دروز . يقول المحبي عن الأمر 
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ف الدين المعني اکر الأمراء المعنين : J)‏ الأمر فخر الدين بن 
قرقاس بن معن الدرزي . الأمر المشهور > من طائفة كلهم أمراء 
ومسكنهم بلاد الشوف . وهم عراقة قدعة . ويزعمون أن نسبتهم إلى 
معن بن زائدة . ولم يثبت .» 


وكان بعض حفدة فخر الدين حكى له عنه أنه كان يقول : أصل 
آبائنا من الأكراد َ سكنوا هذه البلاد . فأطلق عليهم الدروز » باعتبار 
المجاورة .> لا آم منهم ' ) ٠.‏ غير أن المحبى لا يصدق ذلك » 
ويعقب عليه يقوله : « وهذا أيضاً غير ثابت ٠‏ فإنهم منشأ زندقة هذه 
الفر قة ( ( الكتاب نفسة مثا ص 66" 2 السطر الأخر € وهذا يبدل 
على اختلاف الرأي ي صحة انتساب المعنيين إل المذهب الدرزي . ويرجح 
عيسى اسكندر المعلوف أن المعنين مسلمون عرب . قال : ( المر جح 
أن المعنين مسلمون عرب . كما صرح بذلك المؤرخون : فإن تعدد 
الزروجات وبناء الجوامع في أورويا والوطن » وطلب إمارة الحج هم › 
ونشر لواء حكمهم عل المدن والبلاد الإسلامية ¢ وتوريلهم حكم لبنان 
للأمراء الشهابيين المسلمين ٠.‏ وعاداتهم وأخلاقهم العربية وعلاقاتهم ی 
الشائل والاسر الضاديية ا وام وغير مهم عل اقوامهم « ومعادامهم 
للاتراك : كلها ادلة على صحة إسلاميتهم وعروبتهم ... ونحال لنا أن 
نسبة الأمير فخر الدين إلى الدرزية هي لأنه كان في جبل الدروز › 
أي الشوف 4 اکا چ ولانه كان يتساهل بالشعائر الدينية 
الإسلامية أحياناً > فيقرب اليه الدروز والنصارى ٠»‏ فالهم بالحروج 
عن إسلاميته . 


ويو بد ذلك أن الأمر جا > اينه » جحد د رزسته ي الاستانة 


. المحبى و خلاصة الأثر في أعيان القرن الخادي عشر » <۳ ص 755 ¢ القاهرة سنة 4م | هش‎ ١ 
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وات إسلاميته » يا ذكر المرادي في «سلكه)» (" : هه 2 506)ء 
وكان قد قال ف « سلكه » قلا "١: ١9‏ ) « ورفع تعد ي ريس 
طائفة الدروز ٠‏ الأمصر فخر الدين ابن معن ٠»‏ الدرزي المشهور ١»‏ . 

وهذه الحجج الي ساقها عيسى اسكندر المعلوف ضعيفة : فالمرادي 
متناقض حا أثيت هو ء وقوله : « كا صرح بذلك المؤرخون» لا 
دليل عليه »> و «١‏ نشر لواء حكمهم على المدن والبلاد الإسلامية » ليس 
دليلا على أنه درزي المذهب ٠»‏ وإنكار ابنه حسين للدرزية في الاستانة 
يشابه تماماً تظاهر الأمير بشير الشهابي الثاني بالإسلام السني أمام العمانيين. 


احصاء الدروز ي لبنان 


ومن المفيد أن نورد هنا احصاء بالدروز في لبنان مع مقارنته 
بالطوائف الأخرى . 


۱۹۰٩ احصاء‎ ١955 احصاء‎ 

الدروز ' الالال مم 
السنة Ye04‏ 

الشيعة ۲۰۹۹۹۸ ا 

الموارنة 1۸۰1 ) 1 

الروم الأرثوذ كس 1°1۸ fe‏ 


١‏ عيسى اسكندر المعلوف : « تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني » » هامش ص ه” »© بيروت 
سنة ١955‏ . 

؟ للدروز في مجلس النواب اللبنانى - وعدد أعضائه حالياً وه - ستة نواب ( اثنان في عاليه » و اثنان 
في الشوف ء وواحد ني البقاع الغربي » وواحد ني قضاء بعيدا) . 
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الروم الكاثوليك ( الملكانية ) و 4 


الأرمن الأرثوذ كس ۷ 0/6 
باقى الطوائف ( مهود » بروتستانت الخ ) 4۹٦‏ 
مجموع سكان لبنان 44۲ ا 


احصاء الدروز في سوريا 


وفي سوريا كان احصازهم وسائر الطوائف في احصاء سنة۷٤۹٠‏ 


کا يلي : 
المسلمون السنة والشيعة A۸4۰۱‏ 
الدروز 11141 
المسيحيون ( عختلف الطوائف ) 41 
اليزيدية YARA‏ 
البهود ‘AVY‏ 
مجموع سكان سوريا 1° 
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الدروز عرب 


والدروز بعامة يعتقدون أنهم عرب عريقون في العروبة » ما داموا 
ينتسبون - في غالبيتهم - إلى قبائل تنوخ » على خلاف في أي تنوخ هو 
المقصود : تنوخ قضاعة » أو تنوخ لحم . والأرجح أو الأكر شيوعاً 
أنه تنوخ قضاعة » إذ لا نعرف من هم تنوخ للحم هؤلاء . ولم جد | 
اللسب الذي أورده کت أرسلان وهو الذي حرص على توكيد 
هذه التفرقة ‏ حين قال : « وما قيل طم تنوخ إلا" نسبة لأحد أجدادهم 
تنوخ بن قحطان بن عوف بن كندة بن جندب بن مذحج بن سعد 
ابن لحي بن عم بن نعان بن المنذر بن ماء السماء . ( وماء السماء ) هي 
مارية بنت عمرو »© لقبت د (ماء السماء») الها . والمنذر بن هاء السماء 
المذكور هو ابن امرىء القيس بن النعان الأعور بن امرىء القيس 
المحرق بن امرىء القيس الأول بن عمرو بن عوف بن ربيعة بن الحارث 
ابن مالك بن غنم بن تمارة بن لحم بن عدي بن الحارث بن مرة بنأدد 
ابن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان . هكذا يا جاء في تاريخ صالح بن نحبى » ونقله 
عنه ١ابن‏ سباط العاليهي ٠‏ ونقل عن هذا › الأمر حيدر الشهابي › 
والشيخ طنوس الشدياق وغرهم .» ويرد على فيليب حي فيقول عقب 
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ذلك : «١‏ وإذا كان الأستاذ حي لا يلم ببذه النسبة الواردة في تاريخ 
صالح بن بی وغيره من تواريخ لبنان ولا بجدها دليلا” كافياً فليس 
لدينا دلیل آخر راه شت عكسها » ولا حجة على أن الأمراء التنوخيين اللبنانيين 
هع ,من رح غات 

والتواريخ لا تبنى على الظنون » ولا على الخحرص والحدس . وغاية 
ما يقال إن في تاريخ صالح بن محيى أغلاطا . وربما لم تكن هذه النسبة 
كلها ثابتة بالتسلسل الذي هي عليه » فإن هذه السلاسل القدعة » وإن 
كانت متواترة » فإنه قد تواتر اللحلاف أيضاً في كشر من ر 

ل : إننالم نيحد هذا النسب إلا عند صالح بن محيى ومن" نقلوا عنه 
ولا يعتد بهم . 


ونرى نحن أنه لا توجد مشكلة ها هنا : لأن قبائل تنوخ المعروفة › 
هي الي من قضاعة › قد «تنخ عليهم بطون من ثمارة بن للحم » 
كا قال الطبري ' وهو يتحدث عن اجماع جاعة من قبائل العرب 
في الحزيرة « تحالفوا على التنوخ -- وهو المقام - وتعاقدوا على التوازر 
والتناصر » فصاروا يدا على الناس . وضمَهم اسم : تنوخ › فكانوا 
بذلك الاسم كأنهم عارة من العائر» (الموضع نفسه) . وهذا يدل على 
ا ا د م ل E‏ اسم" أطلق على 
هذه القبائل العربية الي نزحت من اليمن وأقامت في البحرين . « وكان 
اجماع من اجتمع من قبائل العرب بالبحرين وتحالفهم وتعاقدهم أزمان 


» شكيب أرسلان : « اانقد التاريخى وعروبة آل معروف » » مقال في « مجلة المجمع العلمي العر بي‎ ١ 
. ۱۹۲۳۱ دمشق › سنة‎ . ٤٦۱1 بدمشق ۱۱ ( سنة ۱۹۴۳۱) ص‎ 

؟ الطبري : تاريخ الطبري ؛ طبع أو ربا 2 القسم الأول ص 745 = ا ص 079" 4 » القاهرة سئة 
984١ا.‏ 


50 


ملوك الطوائف الذين ملكهم الاسكندر وفرق البلدان بينهم عند قتله 
دارا بن دارا ملك فارس ٠‏ إلى أن ظهر أردشير بن بابك » ملك 
فارس » على ملوك الطوائف وقهرهم ودان له الناس وضبط له الملك . 
( قال ) : وإنما سموا ملوك الطوائف لآن كل ملك منهم كان ملكه 
وليل من الأرض : j‏ هي قصور وأبيات > وحوها خندق » وعلوه 
قريب منه » له من الأرض مثل ذلك ونحوه » يغير أحدها على صاحبه 
ثم يرجع » كالحطفة . ( قال : ) فتطلعت أنفس من" كان بالبحرين من 
العرب إلى ريف العراق » وطمعوا ني غلبة الأعاجم على ما يلي بلاد 
العرب منه أو مشاركتهم فيه» ( الكتاب نفسه »> ص 757 ) . ثم نزل 
کثر من تنوخ بلاد « الأنبار والحرة > وما بن ا لحر ة إلى طف 
الفرات وغربيه إلى ناحية الأنبار وما والاها ي المظال” ولأ »> لا 
يسكنون بيوت المدر » (الكتاب نفسه . ص 0744 ) . 


وأول من ملك منهم الحرة في زمن ملوك الطوائف (من سنة ٠٠١١‏ 

ى .م إلى سنة ۲۲١‏ بعد اليلاد »> ومدة حكمهم جميعاً ٤٦۸‏ سنة ) 
هو مالك بن فهم » وكان منزله بما يلي الأثبار . ثم مات مالك فملك 
من بعده أخوه عمرو بن فهم . م هلك عمرو بن فهم فملك من 
بعده جذعة 'الأبرش بن مالك بن فهم بن غانم بن دوس الأزدي - 
فل ان الک + کون بق غاد ن عد الي ف ان او 
ابن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن مضر بن الأزد 
ابن الغوث بن مالك بن زيد بن كهلان بن سباً )الكتاب نفسه > ص ٠١07/68ا).‏ 
وبعد جذعة صار الملك لابن اخته عمرو بن عدي بن مضر بن ربيعة 
ابن الحارث بن مالك بن عمرو بن شمارة بن لحم . (١‏ وهو أول من 
انخذ الحيرة منزلا” > من ملوك العرب . وأول من مجده أهل الحرة › 
في كتبهم » من ملوك العرب بالعراق . وإليه ينسبون . وهم ملوك آل 
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مضر . فلم يزل عمرو بن عدي ملكا حى مات وهو ابن مائة وعشرين 
سنة » منفرداً بملكه ٠»‏ مستبداً بأمره ٠»‏ يغزو المغازي ويصيب الغنائم › 
وتفد عليه الوفود » وهمّته الأطول » لا يدين لملوك الطوائف بالعراق > 
ولا دون اله حى قدم أردشر سن بابك في أهل فارس ») (الكتاب 
نفسه » ص ۷٦۹4 - ۷٦۸‏ ) . ومن هنا ابتدأ ملك اللخميين ملوك 
الحرة » وهم الماذرة بنو عدي بن مضر بن ربيعة ء من ولد خم 
ابن عدي بن عمرو بن سبأ . وطالت مدة ملك عمرو بن عدي 
ابن مضر هذا ثم خلفه من بعده انه امرو القيبس » وخلفه ابنه عمرو 
ابن امرىء القيس » وكان ملكه في أيام سابور ذي الأكتاف ٠٠٠(‏ _ 
۸۰ م ( . ثم ملك بعده أوس بن قلام العمليقي ظ ثم ملك آخر من 

العاليق . م رجع للك إلى بني عمرو بن عدي بن مضر بن ربيعة 
اللخمين وملك منهم امرؤ القيس الثاني . وملك بعده ابنه النعان الأعور 
ابن مرق القيس > وهو الذي بنى الحورنق والسدير وبقي في المللك 
ثلاثين سنة » ثم تزهد وخرج من الملك في زمن برام جور بن يزدجرد 
٠ )‏ 4۳۸ ) . وملك بعده : المنذر بن النعان وانتهى ملكه في زمن 
فروز بن يزدجرد ( ٤۸۸ - ٤٥٩‏ ) . ثم ملك بعده ابنه الآسود بن 
المنذر » وهو الذي انتصر على غسان » عرب الشام وأسر عدة من 
ملوكهم . وانتهى ملكه في زمن فروز > وملك بعده أخوه اي 
ابن المنذر بن النعان الأعور . ثم ملك بعده علقمة الذميلي - وذميل 
بطن من لحم . ثم ملك بعده امرؤ القيس بن النعان بن امرىء القيس 
الحرق » وهو الذي قتل سنمار الذي بنى له قصره . ثم ملك بعده 
ابنه المنذر بن امرىء القيس وة هي ماء السماء » واشتهر باسم أمه 
فقيل له : المنذر بن ماء السماء » ولقبت بماء السماء لحسنها . واسمها 
مارية بنت عوف بن جشم . ثم طرد كسرى قباذ المنذر (488 - 
۴۳١‏ ) ابن ماء السماء عن ملك الححرة . وولى مكانه : الحارث بن 
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عمرو بن حجر الكندي ٠.‏ لان قباذ كان قد اعتنق ديانة مزدك › 
ووافقه الحارث ولح يوافقه المنذر . فطرده لهذا السبب . ثم لا تملك 
كسرى أنوشروان ( ال اه هلاه ) طرد الحارث وأعاد المنذر بن ماء 
السماء إلى ملك الحرة. وبعده ملك عمرو » اللقب ب «مضرط الحجارة» 
وهو ابن المنذر بن ماء السماء » ويعرف أيضاً باسم أمه هند » فيقال : 
عمرو بن هند . ولماني سنوات خلت من ملکه کان مولد النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم . ثم ملك من بعده أخوه قابوس بن المندر بن 
ماء السماء . ثم ملك بعده المنذر بن المنذر . ثم ملك بعده ابنه النعان 
ابن المنذر بن ماء السماء . وكنيته قابوس ٠‏ وهو الذي تنصير . وملك 
ائنتىن وعشرين سنة وقتله کسری ابرویز ( ٥٩۰‏ - ۲۸ ) »2 وسبب 
مقتله كانت وقعة «ذي قار » بن الفرس والعرب . 


ثم انتقل الملك في الحيرة بعد النعان بن المنذر عن اللخميين إلى 
اياس بن قبيصة الطائي . ولستة أشهر من ملك إياس بعث النبي محمد 
( صلعم ) . ثم ملك بعد إياس : زاذويه بن ماهان الهمداني . ثم عاد 
الملك إلى اللخمين فملك بعد زاذويه : المنذر بن النعان بن المنذر بن 
المنذر بن ماء السماء ٠‏ وسمته العرب : المغرور . واستمر It‏ لحر ة 
إلى أن قدم اليها خالد بن الوليد » واستولى على الحرة في سنة ١١‏ 
للهجرة (*"5 م ) . وكانت المناذرة آل مضر بن ربيعة عالا” للأكاسرة 
على عرب العراق » مثلا كان ملوك غسان علا للقياصرة على عرب 
الشام ' . 

ومن هذا كله نرى أن آل المنذر بن ماء السماء » وهم الحميون » 
هم أيضاً من تنوخ الوافدين إلى الححرة من البحرين وقد وفدوا إلى البحرين 


١‏ راجع : تاريخ أبي الفدا » ١<‏ ص م7 - 75 » القاهرة سنة 1785 ه. 


1 هلذاهب الاسلاميين ( ج؟ ) 4١‏ 


من اليمن . فلا محل إذن للتنازع بين تنوخ لحم وتنوخ قضاعة › 
فکلاها من تنوخ بالمعنى الذي أوردناه آنفاً أي جاعة القبائل الي تحالفت 
على التنوخ ‏ بعنى الإقامة ‏ في البحرين » وقد جاء إسم « تنوخ» من 
معنى الإقامة » لا من اسم جد لحم عنه امحدروا . 


الحجج الي سوقها الدروز 
على عر وبنهم 


وإلى جانب هذه الحجة اللمأخوذة من الأنساب ٠»‏ والمتوارثة بالتواتر 
عند دروز لبنان وسوريا يسوق الدروز الحجج التالية للتدليل على عراقة 
أصوطم العربية : 

١‏ - أن أساء الدروز > إلا" القليل منها » عربية . وقد أورد 
سلمان أبو عز الدين ' جدولا” بأسماء بعض «١‏ زعاء وأعيان أسلاف الدروز 
الذين رحلوا من معرة النعان إلى جبل لبنان منذ أحد عشر قرناً » كا 
وردت ني محطوطات » الدروز . وهي أساء عربية لا أثر يذكر فيها 
للعناصر الأعجمية : ويورد ما يلى 


- ۷۸ عنوانه : « أصل الدروز » »> ص‎ > ٠۹۳۰ ي مقال له مجلة المقتطف » بتاريخ يونيو سنة‎ ١ 
. م‎ 

؟ لم نجحد هذا الاسم العلم ني المعاجم ؛ ومن الألفاظ وجدنا : ترشاش معنى رش المكان . ويوجد 
بلد باسم ترشوش» منها ترشيش ( بضم التاء) ناحية من أعال نيسابور » وبفتح التاء اسم مدينة 
تونس الي بافريقية ( ياقوت » ١<‏ » ص 8485 » نشرة فستنفلد ) . فربما كان الاسم محرفاً وأصله 


تركيس ا إل ی اا كانت 
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روف التغلبي - :رندادك رعارع - زهير ‏ سعيد ‏ سلطان ‏ سلان ‏ 
سلیان  o‏ ع الشاعر شجاع شرارة ‏ شهاب 
ت اعت ب هال > امن من عد الان حك الث سض 
المحسن - عبد المنعم ‏ عزائم ‏ عطر - عقيل - عيسى د 
غلاب فوارس ‏ کاسب ‏ كياس ‏ كرامه ‏ معتب ‏ معضاد ‏ 
المتذى .ت. نيا النعان - عر عر هاشم هاني ‏ هلال همام 
يوسف - لحم ب محمد ب مسعد ‏ مسعود . 

5 - ويورد سلمان أبو عز الدين حجة أخرى ع وهي أن « الدروز 

من أصح الفروع العر بية لفظاً لبعض الحروف الهجائية » أي الثاء والذال 
والظاء » والقاف » . 

وهي حجة صحيحة شاهدناها أثناء مقامنا في عبيه ومنطقة الشوف 
ي ا لبنان سنة ١8548‏ > وهم بنطقون « القاف » خصوصاً « قافاً) 
فصيحة › ولا حو لوا إلى «همرة» ”ا يفعل المصريون والسوريون 
وسائر اللبنانيين » ولا إلى «جم» كا يفعل المغاربة والأعراب عامة ني 
مصر والشام . 

وشكيب أرسلان يشير إلى هذا أيضاً فيقول توكيداً لعروبة الدروز 
إن ا بالعربي الفصيح . . لا يساوم فيه أحد” من جميع سكان 


سورية) " 





: هكذا ضبطه صاحب المقال. . والصحيح : سمول كحزور ( بتشديد الواو ) وهو تخفيف لاسم‎ ١ 
النتؤآل: . و ابسو آل فى اللغة : الظل » وذباب الخل . وأما اسم السموأل بن عاديا اليهودي‎ 
. فهو سرياني وعبري معرب عن : شموئيل‎ 

؟ شكيب أرملان : « النقد التاريخي وعروبة آل معروف » » مقاله في مجلة « المجمع العلمي العربي 
بدمشق » ح 81 ( سنة 1481) ص 4008 . وقد رد فيه ردا محكماً مفحماً على الفروض العابثة 


الصبيانية الي اقتر حها بعض العابثين من الأوربيين في أصل الدروز » والي تابعهم على بعضها 
فيلت حي ي کتابه « أصول الدروز » . 


“۳ 


جمال الدين عبد الله التنوخي 
٠‏ م 85مم 


e E‏ اين لمفتتى هي 
« رسائل E‏ ا بالغ . ي عبيه بحبل لبنان 
مقصد الزائرين من الدروز في كل عام . 

ولد ي عبيه في ١١‏ دا الاول:سة ۰ ھ ( سنه 4۷ م ( 
وتوفي فيها في جادى الآخرة سنة 884 ه / سنة ٠٤۷۹‏ م 

وحفظ القرآن ي سن مبكرة 3 وجو ده > ودرسه « وکان 5 
القرى في طلب العلى والحديث . وهو صغير السن” » وتورّع يافعا') 
« ولا ثبت جنانه وم بنيانه فاق الأقران وطرح الدنيا واشتغل بعبادة 
الرحمن . فجود كتاب الله العزيز ودرسه e‏ الدر س 
قره ¢ حى انطعت فصوله وأباته وأعشاره وسوره وسطوره ي قلبه 3 
بحيث لا يغيب عنه لفظة واحدة» (المرجع نفسه »> ص ١۳‏ . 


وهذا النص بالغ الأهمية في معرفة عناية الدروز بالقرآن الكر م 





. ١958 ببروت سنة‎ 2» ١١” ابن سباط » أو رده عجاج نو ض في كتابه : « التنوخى » ص‎ ١ 
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وحرصهم على حفظه منذ الصغر بوصفه « كتاب الله » . ويوئيد هذا 
أيضاً أن جال الدين عبد الله اي ف كبره كان لحرض الأولاد 

« على حفظ الكتاب العزيز » . وتام الأب أن بجعل لابنه ( جعلا 
على حفظه ترغيباً له » (المرجع نفسه » ص )١١5‏ . 


كذلك يلاحظ في كتابات عبد الله التنوخي أنه كان دائم الاستشهاد 
بآبات القرآن ١‏ . 


الدروز » وكان ذلك في القرن التاسع الهجري ( الحامس عشر المبلادي ) 
أي بعل قيام الدعوة الدرزية ا من ار قرول و نلصف ٠‏ 


كذلك حن تقدم الحطاب لحطبة عائشة بنت الأمر سيف الدين 
أبي بكر ابن الأمر شهاب الدين أحمد › ابن الأممر ناصر الدين الحسيني 
لم تقبل أحداً منهم وذكرت قوله تعالى : « تلك الدار الآتدرة نجعلها 
للذين لا يريدون علواً ي الأرض ولا فساداً » والعاقبة للمتقن » 
E‏ الملبن ... فجهّز السيد الأمر النفيس (- 
جال الدين عبد الله التنوخي ) الطليها ف وة ولال عد فاجايت إل 
ذلا وهي ترجو ما هو خر وأبقی »' 


وقد تزوج عبد الله التنوخي عائشة هذه » ورزق منها ثلاثة أولاد ذكور 
وبنتاً » وتوفوا جميعاً في حياة أبيهم > وقد توفي آخرهم وهو عبد الحالق 


› ٠١4 » ١6# . ١١١ راجع نصوص كلامه الي جملها نوءيض في الكتاب المشار اليه صفحات‎ ١ 
IV ¢ IVI ¢ INE CC OA ¢ 109 

؟ المرجع نفسهء ص 44 نقلا عن «سيرة العارف بالله الأمير السيد جال الدين عبد اله التنوخي » تأليف 
تلميذه أبي علي مرعي ؟ بيروت سنة 1858 . 
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في ۸۷١‏ ه ( كا عند أبي علي مرعي ) أو في سنة ۸۷٤‏ ( کا عند 


وانتقل التنوخي إلى دمشق طمعاً في مزيد من العلم » وبقي هناك 
اثنتي عشرة سنة » وكان في غوطة دمشق قوم من بني معروف الدروز . 

وبعدها عاد كن بيه »© عصي و فته ہیں التدريس والعبادة ¢ حبى 
أقبل عليه التلاميذ من محتلف نواحي البلاد الدرزية : 


و بعد وفاة ولده عبد الحالق وكبار أصحابه ) 1 الدنيا ¢ وأشتك 
شوقه إلى ريه ثم أذ في تدوين ع الشروحات ٤‏ و نسل تين السنن والفروض 
والواجبات » فى التوحيد وإقامة الحجة 0-0 المحجة واليوم الآخر 
ومعرفة رب الأرباب وخالق الأرض والسموات» ١‏ 


ويذكر ابن سباط عن حياته في عبيه أنه » أي التنوخي » « كان 

سهر الليل في طاعة ربه > وينام ثلثه و علس يأك اليه 
لا يشتغل بأمور دنيوية ولا حكايات في غر الكت . م بعظ ويفيد 
من حضر إلى نحو ثلث الليل . ثم ينام ثلثه » فينام من" ني المجلس » 
ثم يقوم الث الأخير فيضلو في طاعة ريه , ر ( المرجعم نفسه »> ص 
١18‏ ) . 


وكان كثير العناية٠‏ بأخبار الأولياء والصالحين والعلاء والزهاد › 
مثل سفيان الثوري > والفضل ( = بن عياض ) وابن عنُييْة » ومالك 
ابن دينار » وعبد الله بن المبارك » وحاتم الأصم وأشباههم ني الأحكام 
والمواعظ والزهد والورع » (المرجع نفسه »> ص )١١١‏ . 


. ٠٠١ أبو علي مرعي في سيرة التنوخي » المرجم نفسه » ص‎ ١ 
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هذا العالم الدرزي الكبر كان يستمد علمه وورعه من أعلام أهل السنة 
ويمتدي جم . 

وكان متشدداً مع تلاميذه في أمور الدين . « فمن خالف أو بان 
منه زلة » يطرده من المجلس ٠‏ فيشهر أمره أنه منفى' » ويكون ذلك 
عار عليه . فصار لذلك أمرٌ عظم ني قلوب الناس » وخوف شديد 
وهيبة بالغة من غر قيد ولا سجن › ولا خحوف قتل ولا ضرب ولا 
جراحة . ثم جعل رسماً على من يثبت عليه ذنب من الذنوب العظيمة ... 
ومن شرب شيا من المسكرات أو أخطأ في تصرفه بوجه آخر › أو 

أحداً » أو تعدى على أحد وما أشبه ذلك » ممنعونه من دخول 
تلك المجالس الي رتبها . فصار ذلك أشد” هيبةة عند الناس من 
قصاص الحكام بالضرب والقتل . وهابوا مخالفة أوامره أكثر. من مهابتهم 
سطوات الملوك الدنيوية . 

وكان الرجل إذا جرى منه ذنب كبير واشتهر عنه ذلك » يلزم 
بيته ولا بجسر على الحروج ببن الناس » حياء ونخجلا” » أو احتسار؟ 
للطرد والنفي » (المرجع نفسه ص .)١١6١ ۱۱٤‏ 

وصارت له مكانة عالية بن أكابر الحهات ومشايخ البلاد . «وأمر 
بعارة المساجد ني القرى وتجديد الحوامع وأنشأ الأوقاف ... ثم جلب 
الفقهاء إلى النواحي » وأقام اللحطب أيام الحمعات في كل قرية ... م 
شدد على القراءة الصحيحة ني القرآن الكرم » (المرجع نفسه ص ٠١١‏ ) 

وكل هذه اللامح تدل على تمسكه بالقرآن وبالصلاة الشرعية الإسلامية. 
ولا يذكر لنا أي مصدر أن أحداً من الدروز قد أنكر عليه شيئاً من هذا. 
وهذا يدل دلالة قاطعة على أن الدروز ‏ حبى ذلك الوقت . على 
الأقل » أعني ني القرن التاسع الهجري ( الحامس عشر الملادي ) لم 


وهوٴ لاء عونا من أعلام أهل السنة »> ولحذا دلالة بالغة على أن 
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يسقطوا الفرائض الدينية » ولم يطرحوا القرآن » ولم يرخصوا في ركن من 
أركان الإسلام » وكانوا يدون الصلوات في أوقاتما ٠‏ ويؤذن المؤذنون 
في أوقات الأذان ١‏ . 

فإذا علمنا من ناحية أخرى أن الدروز حى اليوم يعدآون الأمر 
جال الدين عبد الله التنوخي قطباً من أقطاب مذهب التوحيد أو المذهب 
الدرزي 3 إن لم يكن أكبرهم چیا وَأن قر ٥‏ ي عبيه لا يزال حبى 
اليوم مقصد الزيارة للتبرك به من جانب الآلاف من الدروز ني كل عام : 
وأن شروحه على بعض رسائل الدروز أو « رسائل الحكمة » الدرزية 
كا يطلق عليها تنال عناية وافرة لدي شيوخ العقل الدروز حى الآن ‏ 
- ِ 1 5 عو ه َ 1 
ففي هذا دلالة قاطعة على حسن إسلام الدروز وانضوائهم مم زمرة 
المذاهب الإسلامية » رغم تفردهم بمعتقدات خاصة . 

وكانت وفاة جال الدين عبد الله التنوخي في يوم السبت ۱۷ جادى 
الآخرة سنة ۸۸٤‏ ه (۷ أغسطس سنة ۱٤۷۹4‏ م ) في مدينة عبيه › 
حيث قبره حى اليوم . 


) اللغة العرباء‎ « ١ 
وهو معجم في اللغة العربية » منه نسخة خخطية في المكتبة‎ 
التيمورية بدار الكتب المصرية بالقاهرة . وقال عنه أحمد تيمور باشا‎ 
» هو معجم مرتب ترتيب « الصحاح » ( للجوهري ) و .«القاموس‎ ١ 
م » وأورده‎ ) ١408 راجع حرصهم على ذلك فا أورده ابن سباط عن حوادث سنة 854 ه ( سنة‎ ١ 
, ١. 1951 عجاج نو يض »في كتاب « التنوخي ...» ص ۲۰۰ - ۲۰۱ › ط ۲ »2 بيروت سنة‎ 
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(أي المحيط ) . اشنريته من أحد الوراقين من سورية ... وليس في 
النسخة ما يدل على أسم المي لف ( مجلة «الضحى » الي تصدرها ادارة 
أوقاف الدروز في لبنان » سنة ٠۹٥۴۳‏ ) . 

؟ ‏ وسياسة الأخيار في شرح كالات النبي المختار» . 

وبذ كر الأشرفانى ف كتابه ( عمدة العارف.ن ) عا کتابان »© 
وليسا كتاباً واحداً » ها : 

أت لاساشة الأخيار) : 

ب ( کالات النبيى المختار ») : 


وها في ذكر شائل النبي محمد ( صلعم ) . ولهذا أهمبة كرى 
في بيان مكانة النبى محمد ( صلعم ) عند الدروز . 


۴۳ « شروحات الأمر السيد) . 


وهي مجموعة شروح على بعض الرسائل التوحيدية » أعني رسائل 
الدروز . 

ولا نعلم على وجه الدقة ما عدد الرسائل التوحيدية الي شرحها » وإن 
كانت 5 ١ i‏ رسالة ( تريد أو تنقص ) من بن رسائل الدروز 
المائة وإحدى عشرة . 

وقد طبع عجاج دو سف نو مض ¢ صمن كتايه الموسوم باسم 
« التنوخى الأمبر عبد الله والشيخ محمد أبو هلال » © الذي طبع طبعة 
أولى في القدس سنة ه97١‏ وطبعة ثانية مزيدة سنة 19517 في روت 
بلبنان - نقول إنه طبع فصولا من أحد هذه الشروح »ء لم يذكر اسمه 
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وقال عنه : « وهذا الشرح ( كذا ويقصد الفصول ) أخذناه من كتاب 
واحد غير متعمدين › لاننا » وحن ي صدد الاقتباس من أي كتاب 
من كتب الشرح التنوخي لعقيدة التوحيد » وقع لنا أحد الكتب › 
فوجدنا فيه المراد . وهذه الكتب لا حمل اسم الشارح ولا الناسخ ولا 
تاريخ النسخ . ومنها ما هو قدىم جداً وقد تأكلته الأرضّة والرطوبة » 
ومنها م هر متو سط ي القدم 6 وهذا معناه دضعة قرول . وأما الحديد 
الذي نسخ في مدى قرن فكأنه بالنسبة إلى القدم ابن أمس . ومن 
صعب عليه من بنى معروف أن يقتنى كتاباً من كتب الرسائل المنفذة 
من القاهرة إلى الشام أو غير بلاد ( يقصد « رسائل الحكمة التوحيدية» ) 
رما سهل عليه أن يعتاض عن ذلك بكتاب من كتب الشرح » السهلة 
العبارة » المروضة للنفس والحلق والباحثة في النواحي العملية من الحياة ' » 

والفصول الي طبعها عجاج نوهض هي في الموضوعات التالية 

. ني نحريم الحمر وكل مسكر‎ ١ 

۲ ني طلب الاستفادة والمرشد الأمن . 

۴ي النهى عن الغضب وححمقه بالاعتصام بل الله . 

› في آداب جوارح البدن : اللسان » العن » الأذن » اليد‎ ٤ 

الرجل » البطن . 
هني اختلاف ألوان الأطعمة . 
ي الحركة والرياضة قبل الطعام . 


لاقي أداب الزواج ٠‏ 


. ١9518 بيروت » سنة‎ » ١١8 ص‎ »٠.٠٠ عجاج نويه : « التنوخي الأمير عبد الله‎ ١ 


10٠ 


۸ي ادخار الال وإنفاقه . 


. في الغنى نحو الله ونفسه والمحتاجن‎ ٠ 


. ني معاملات البيع والشراء والقرض والوديعة‎ ١ 


۲ في واجبات الدائن والمدين . 


و 


۴۳ف الوصية . 


. فى تربية الولد‎ ٤ 


. شذرات من أقوال الإمام التنوخي واختياره‎ ١١ 

وهی كا ترى تدور كلها حول موضوعات في الأخلاق والاداب 
والمعاملات » ولا شأن ها بشىء من عقائد الدروز في الإلحيات والتوحيد 
والمعاد ١‏ وا فاه ,وجداها ي آرائها لا تخرج عا نجده ي 
كتب الأخلاق والمواعظ والفقه السنيّة الإسلامية » وليس فيها أي ظل 
من تأر عقائد الدروز الإلهية . 


وكانت لشروحات عبد الله التنوخى هذه مكانة كبيرة لدى علاء 
الدروز من بعده . يدل على ذلك ما قاله الشبخ أبو علي عبد الملك 
ابن الحاج يوسف الحلبي في ترجمته للشيخ محمد أبي هلال وهو من 
أقطاب علاء الدروز » يتلو عبد الله التنوخي في المرتبة مباشرة ‏ وذلك 
في كتابه عنه بعنوان : « آداب الشيخ الفاضل » الشيخ محمد أبي هلال , 
عليه رضوان الله » المتوفى ليلة الجمعة ۲۲ شعبان سنة ١١٠٠ه‏ م — 
قال : 


. 18١ إك‎ ١44 وتقع في الكتاب المذ كور من صص‎ ١ 
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« ومن آدابه ( أي آداب الشيخ الفاضل محمد أ هلال » - 
رحمه الله تعالى ‏ مع « شروحات» السيد الأمر ( - عبد الله التنوخي ) 
قدس الله روحه. أنه كان واقفاً على جليلها وحقيرها » ملتزماً حدودها 
حاضاً على العمل بها والتهاج نهجها . وكنا نسمعه يقول : كل ما رآه 
الإخوان من أمورٍ تشاہت والتبست » ودواخل تغيرت © سببه عدم 
ملاز متهم « شروحات » السيد الأمر »> قدس الله روحه . وكان يقول : 
شروحات السيد الأمر إمامنا ٠»‏ وهي أولى ما محاسبنا فيه يوم القيامة . 
لي ع ل ليا جرس ني 
كفايتنا وما نريد : علماً وعملة” ١‏ 


تلاميذه 


وكان للأمير جال الدين عبد الله التنوخي تلاميذ عديدون ترجم 
لسبعة عشر منهم أبو علي مرعي ٠»‏ وترجم لعشرين آخرين ابن سباط . 
وكلهم من بلاد قريبة أو مجاورة لقرية عبيه » حيث كان الأمير جال 
الدين عبد الله التنوخي يقم . وهذه البلاد هي : عبيه » المختارة › 
بعقان » الفسيقين . عين كسور ء عيتات ٠»‏ الحديّدة ٠‏ كفا 
(الغرب ) ء طردلا > عن داره » المعاصر » البنيه » عاليه » بطمة › 
بوردين2 . ولا يرد في ترجانهم ذكر لو لفات كتبوها ٠‏ بل الكلام 
کله يدور حول زهدهم وکرم أخلاقهم وحسن سير مهم ٠‏ وأحياناً 
شهامتهم وشجاعتهم . 


١‏ نشره عجاج نوہض ضمن کتابه : » التنوخي الأمير جال الدين و الشيخ محمد أبو هلال المعروف 
بالشيخ الفاضل » > ص 755-1766 بيروت ط ” 2 سنة ١9587‏ . 


oY 


الشيخ محمد أبو هلال 
المعروف ب ) الشيخ الفاضل) 


وتدلنا سيرة الشيخ محمد أبي هلال » الي كتبها تلميذه الشيخ 
أبو علي عبد الملك بن الحاج يوسف الحلبي » على ما يرئكد ما قلناه 
بالنسبة إلى الأمير جال الدين عبد الله التنوخي من تمسّك الدروز بالقرآن 
الكريم وبالصلوات الإسلامية وسائر أركان الإسلام » وذلك في القرن 
الحادي عشر الهجري ( السابع عشر الميلادي ) إذ توفي الشيخ الفاضل 
محمد أبو هلال ني ليلة الحمعة ۲۲ شعبان سنة ٠١6٠١‏ ه (= ۸ دسمر 
سنة ۰ مم 2 


إذ يقول تلميذه هذا ني هذه السرة الي بعنوان : « آداب الشيخ 
الفاضل الشيخ محمد أبي هلال) وهو يذكر أدايه : 

و ومن آدابه رحمه الله تعالى » وكتب لنا مجاورته في الآخحرة كأ 
جاورناه في الدنيا ‏ مع كتاب الله تعالى العزيز : صيانته عن غير أهله , 
وإيصاله إلى أهله حسب التمييز والطاقة »> بلا جنوح ولا هوى . 
وحفظه ودرسه وحسن تلاوته بموجب معناه . وكانت قراءته لكتابه 
العزيز قراءة دراية وتلاوة » لا كقراثتنا : تلاوة دون دراية » وذلك 
بحسب ما رسمه السيد الأمر ( = عبد الله التنوخي ) قدس الله روحه 


Tor 


ي شر حه الشريف 5 قوله : لا يكرن وصول الفاظها إلى سمعه بأسرع 


وكان ‏ رحمه الله تعالى  !‏ إذا سر باية فيها تسبيح وتقديس 
في حق الله تعالى » يكررها مراراً بمد حس مه 
صادقة وشوق غزير. وكان اا ر ا المقدسة تعظيماً وتشريفاً 
له > جل وعلا » مثل : جل ذکره » وجلّت قدرته › و ناوه 
وجّت عظمته » وسبحانه ‏ وأمثال ذلاك مما هو متعلتق بأسائه المقدسة › 
جميع ذلك تعظيماً له وتشريفاً . وکنا نراه رحمه الله  !‏ ستشعر 
خوف ربه بقلبه وسائر جوارحه » عند ذكر الله تعالى وذكر أسمائه 
وصفاته . لا هو معتاده في خلواته وصلواته . وكان إذا مر e‏ فيها 
ذكر عفو وغفران ونحو ذلك » كذلك يكررها بطلب حثيث وقلب 
.ثانا د لذ فا کے مروت ار کی من کر + اا 
ويقررها في نفسه الأبية الشريفة . وينصب بجملته إلى العمل 

غ والأمر والنهي لغره فيها . وإذا مر بآيةر فيها, زهد في الدنيا 
وترغيب في الآخرة » صني وينشط ويرغب ني العمل 
عقتضاها . وأمثال هذا ما لا يسع المكان شرحُه ء وليس بالإمكان 
إحصاو ه. وكان يتحسّر ويقول ومد حسه : واغبناه هذا العلم الشريف 
ندنسه بذنوينا ' » 


كذلك يذكر لنا تلميذه هذا في سيرته أنه كان يستفتح مجالسه 
الحاصة « بفاتحة الكتاب الشريف »ء بعد بسم الله الرحمن الرحم » 
( الكتاب المذكور » ص )75١‏ . 


2 » أبو علي بن عبد الملك بن الحاج يوسف الحلبي : « آداب الشيخ الفاضل الشيخ محمد أبى هلال‎ ١ 
. 19501 ؛ بيروت سنة‎ ٣ط‎ ٠ 550 المنشور ضمن كتاب عجاج نوهضي : « التنوخي » .. » ص‎ 
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وأنه « قرأ على شيخ كبر المقام ي الفقه والتجويد رالنحو والحديث 
الشريف › وحصل من ذلك مبلغاً كافاً . .. وحصل من تفسيره للإمام 
البيضاوي ( أي من «تفسير القرآن» للبيضاوي ) جانباً كبيراً » وصار رحمه 
الله يتلو من الكتابين ( = القرآن وتفسير البيضاوي له ) غيباً ) ( الكتاب 
المذ كور » ص ۹۳ . وهذا تذل على أن التكوين العلمي والديني 
لمن يطلب العلم من مشايخ الدروز كان يشمل حفظ القرآن وتجويد 
قراءته وتفسير القرآن ودراسة الحديث النبوي وكان ذلك في القرن 
الحادي عشر الهجر ي ( السابع عشر اليلادي ) . 

وي حياة الشيخ محمد أبي هلال خاصية أخرى سيكون لا أثرها 
فيا بعد عند عقال الدروز » وهى الانفراد والعزلة عن الناس واللحلوة 
في الحبال » والتخلى عن الدنيا » والرهادة الثامة فيها . 

وقد وافقه على هذا المسلك رجلان . ها الشيخ جابر © والشيخ 
أبو صافي . وتلاهم جاعة من الإخوان « تحلوا بحلى الشيوخ في الورع 
والزهد ٠»‏ وحصلوا على بعض آلات هذه الطريقة » واتحذوا الحشن 
الحلق من اللباس » والحاف من الطعام > وتورعوا عن كثر من اللذات 
البدنية » طمعاً في اللحاق بما حصل عليه أولئك لقو المقدم ذكرهم . 
م انبرى اللاحقون إلى مهيدان التقى بتبارون ويتنافسون '» . 


ولعل هذا هو الأصل فها انتشر لدى عمال الدروز فيا بعد من 
الزهادة والحلوة في الحبال واعتزال اناس » فيكون الشيخ محمد 
أبو هلال هذا هو الذي استن” هذه السنئّة بين الدروز . 


وقد حذا حذو الصوفية الزهاد حبى في الملبس > فكان يلبس 





١‏ أبو علي عبد الملك , بن الحاج يوسف الحلبي ی : « آداب الشيخ الفاضل الشيخ محمد أبي .هلال ) 6 ي 
الطبعة المذ كورة » ص ٠٠١۹‏ . 


“00 


الملبوس الأزرق من الثياب دون غيره ' (الكتاب نفسه »> ص ۲۷٤‏ ) 


ولعل هذا هو الأصل في الخاذ العقال حتى اليوم الأزرق الغامق من 
الثياب . 


وبذكر تلميذه أبو على عبد الملك بن الحاج يوسف الحلبي كيف 
كان يعيش في الكهف في الخبل ٠»‏ فيقول : 


ومرة كنا عنده في الكهف في الحبل ٠»‏ في زمان الصبا » فكنا 
نترصده خفيةت في الليل أنا ورفيق لي كان صالحاً . رحمه الله »> كي 
نعرف حرفته ني العبادة : فكان ما بجع ني ليله إلا قليلا” » ويقضي 
ه متهجداً بصوت خفي منكسر محزون ع2 تارة يتلو في كتاب 
لله العزيز بنغمة خفية . وطوراً ما نسمع له من نغمة . ولا ندري 
أكان يبكي من خوف الله . أم كان محاسب نفسه ويعاتبها » أم كان 
يفكر في ما هو مطلوب منه . هذه كانت حرفته في العبادة في ليله . 
كقوله تعالى في الصالحين ‏ جعلنا الله منهم بحق سيد المرسلين 
كانوا قليلا” من اليل ما ہجعون > وبالأسعان هم يرو 
يد الذاريات آية )١۱۸- ١۷‏ › هذا كان دأبه إلى السحر > رحمه 

. ثم ينهض قائماً بصلي صلاة الصبح . ثم يورد ورداً مختصراً . 
وري إلى طلوع ان . ثم مجلس لقراءة الفرض فكت 
نتوجه إلى عنده © فيقرأ كلمة“ كلمة” مخشوعٍ وطمأنينة » مع مذاكرة 
وإفادة » إلى أن يفرغ من الفرض إلى قرب نصف النهار . ثم يرج 
من عنده 0" 





١‏ يشير ابن الحاج يوسف الحلبى إلى أن الغزالي ذكر ني الحزه الأول من ربع المهلكات من كتاب 
« الاحياء » إلى ان لبوس الزهاد هو الأزرق من الثياب . 


۲ لكاب الد کوس YAo‏ . والفرض هنا هو قراءة صفحات من رسائل الدروز ؛ إذ يرد بعد 


1٦ 


وكان رحيماً مخلوقات الله » كأنه « الم الحنون » » ويوصي 
سن معاملة الحيوانات ويقول ا 
« على صاحب الحيوان ثلاثة شروط وهي : لا مجوعه › ولا يعطشه › 
ولا حمله فوق طاقته › ويكسوه) ( الكتاب نفسه ٠‏ ص ۲۹۰ ) . 

ومن هنا نستطيع أن نقرر أن الدروز »> وخصوصا العقال منهم › 
قد اقتدوا في باب الأخحلاق : بكتابات الأمر جال الدين عبد الله 
التنوخى ¢ وي يأب الز هد والتصوف والعزلة : ساة الشيخ الفاضل 
محمد أبي هلال . 


= ذلك ( ص ۲۸١‏ س١)‏ الاشارة إلى قراءة « توبيخ سهل » » وسهل هو مصهب التميمي » الذي 
وعخه بهاء الدين المعي على انتكاسه » راجم ذلك في رسائل الدروز ( الرسالة رقم ٠م)‏ 5 


په» مذاهب الاسلامیین ( ج۳  )‏ 47 


التكوين الديني للمجتمع الدرزي 


ينقسم المجتمع الدرزي من الناحية الدينية إلى قسمين : العقال » 
والجهال : 

1 

وهم رئيسان دينيان يسميان بشيخي العقتال . 

والعقال هم المتمسكو ن بالقواعد السلوكية ني المذهب › من الامتناع 
عن التدخين » وعن شرب الحمر » ثم التقشف في اللمأكل والملبس . 
أسطوانية > ويلبسون ملابس بسيطة هي القباء والعباءة » ولونها أزرق 
غامق . 

وعلى « العمّال ») الصدق ي القول و نجنب الشهوات ¢ ورفض 


الحرام من الطعام ٠‏ والامتناع من القتل والفسق والسرقة والزنا والرياء 
والغش والحقد والنميمة وسائر الرذائل > والامتناع من الحلف بالله 


صدقاً أو كذياً . 
ولا جوز للعاقل أن مخلو بامرأة » ولا أن يرد تحيتها إلا" إذا وجد 
بينها شخص ثالث . 


10۸ 


وشيوخ العقل هم الطبقة العليا من العقال » بوصفهم أحر صهم 4 
ال . وبعضهم يقم ي ف ) E‏ وهي بيوت للعبادة نمام ي 1 
أما كن منعزلة . وكثير منهم يقضون أوقانہم ني نسخ كتب 
المقدسة . وأشهر اللحلوات خلوات البياضة ء القريبة من حاصبيا في لبنان . 

«وكل عاقل ارتكب القتل أو الزنا أو السرقة أو غيرها من الآثام 
يطرد من مجلس العقال الذين بجلسون فيه للقيام بالفروض الدينية . 
ویبقی مطروداً إلى أن تتحقق ندامته وتوبته ١‏ » . 

#االخيال: : 

الجهال فهم سائر أبناء الطائفة الدرزية » ويسمون أيضاً : 
١‏ الشراحين » ) لأنه لا يسوع هم غر تلاوة بعض شروح الرسائل 

الدرزية » دون الرسائل نفسها » يا لا يسوغ لهم مطالعة القرآن الكرم . 
ويرخص للجهال بالتدخين والاستمتاع باللذات الدنيوية والترف 
في العيشة ء ولا يفرض عليهم لباس خاص . ولا بحضرون من مجالس 
الحكمة إلا" أوائلها حيث يقتصر على الوعظ والإرشاد العام . ولكن 

عليهم « التحلي بالعفاف . والطهارة > والفعل الحميل والكرم بالعلم 
والمال وخحوف الله وطاعته » والرصانة وصيانة العرض وصدق ا 
وصونه من الإفك والإهم والزور والبهتان » مع استمرار ذكر الله 
وتسبيحه وتقديسه وتقدم الصلوات والتضرعات Cs‏ تعالى ' » 
والحلاف بينهم وبين العقال في هذه الأمور هو في الدرجة فحسب › 
إذ يتشداد مع العقال أكثر مما يتشداد مع الحهال في تحصيل هذه الفضائل 

وممارستها . 


. ١8687 دائرة معارف » البستانى › مادة : درور »؛ <۷ » ص 5056 » بيروت‎ « ١ 
: ۱۸۸۳ بر وت سنه‎ 6 ٦۷١ دائرة معارف ( البستانى > ح۷ + ص‎ « ۲ 


“٦۵۹ 


الامور الفقهة ق المذهب الدرزي 


والدروز ي اور الفققه بأخحذون عمذهب أبى حنيفة 4 ومردا ذلك 
إلى أن العمانيين منذ أن فتحوا سوريا ولبنان في سنة ١٠١٠م‏ فرضوا هذا 
المذهب في أمور الفقه . 


وإنما ينفردون عن مذهب أبي حنيفة في الأمور التالية : 


: -الوصية‎ ١ 


يرى الدروز أن للدرزي أن يوصي با يشاء من ماله ولأي فرد 
شاء » دون تقيد بمقدار معن (الثلث كا ني أغلب المذاهب ) أو 
بأشخاص معينين (مثلا في بعض المذاهب بأنه لا وصية لوارث ٠‏ أو لا 
وصية لوارث إلا" في الثلث .وما زاد فبرضا باقى الورئة ) . فللدرزي أن 
« يوصي قبل موته بأملاكه لمن يشاء » قريباً كان أو غريباً . ولذلك 
قد منحتهم الدولة العلية منذ القدم قاضي مذهب لدعاوي الوصايا ' » . 


. ١8807 ببروت » سنة‎ © ١ عمود‎ ٦۷٦ «دائرة معارف » البستانى » <۷ » ص‎ ١ 
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۲ي الزواج : 


ليس من عادة الدرزي أن يتزوج بأكثر من امرأة واحدة في نفس 
الوقت » بل يقتصر الدرزي على زوجة واحدة . 


وإذا طلق الدرزي زوجته فلا يجوز له أن يتزوجها مرة أخرى › 
سواء بمحلل أو غير محال . فهم لا مميزون بين الطلاق الرجعي والطلاق 
البائن بنوعيه : بينونة صغرى وبينونة كبرى ١‏ » بل الطلاق عندهم 
طلاق واحد » لا بحوز بعده أن يرجع الرجل إلى مطلقته . وعلى هذا 
نصت الادة رقم ١١ > ٠١‏ من قانون الطائفة الدرزية في لبنان إذ 
يقرر في المادة ٠١‏ أنه لا بجوز للرجل أن جمع ببن زوجتين » وإن 
فعل فزواجه من الثانية باطل » ويقرر في المادة رقم ١١‏ أن الطلاق 
مرة واحدة » وعتنع على الرجل أن يعيد مطلقته . 


ويتولى النظر في أمور الزواج عند الدروز في لبنان المحاكم المذهبية 
الدرزية > وهي الي أثبتت بموجب القرار رقم ”558 بتاريخ ٠٠‏ مايو 
(أيار ) سنة ١478‏ . وتتألف المحكمة البدائية للطائفة الدرزية من قاض 
فرد هو قاضى المذهب ٠‏ وتطبق القُوانن والأنظمة الى بجر ي مقتضاها 
أل ا لدى المحاكم الشرعية السّنيّة . وتستأنف الأحكام 
الصادرة عن قاضي المذهب الدرزي أمام هيثة عليا مو“ لفة من شيخي 
العقل ومن أعلى القضاة المدنين رتبة في الطائفة الدرزية » ومجتمع الهيئة 


١‏ وهو الطلاق البات ( أو البت ) وهو الذي به يزول الملك والحل معاً : وبعده يحرم على الرجل أن 
یتز وج مطلقعه حى تنکح زوجاً غيره ويلامسهاء فان مات قبل ملامستها فلا تحل للأول . - أما 
الطلاق الر جعي فلا يرفم أحكامالتكاح »ولا يزيل ملك الزوج قبل مضي العدة» بل لا تزال الزو جية 
قائمة » وإما تعتكف الزوجة في بيتها » وعلى الزوج تعففها طوال مدة العدة ؛ ويحوز له مسها 
ويصير بذلك مراجعاً؛ ولا حتاج لمر اجعتها إلىتجديد العقد الأول ولا يشبرط من جديد ما دامت العدة. 
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بدعوة من شيخ العقل الأقدم انتخابا . وإذا تعذر ذلك ني مدة شهر 
من تاريخ استئناف الدعوة المستأنفة فللشيخ الثاني أن يقوم بدعوة الهيئة » 
١‏ المادة الو-ميدة من قانون ۲۷ تشرين الثاني (نوفمبر ) سنة ١940‏ ) . 


الطلاق عند المذهب الدرزي في لبنان ١‏ 





» رأجم في هذا : أنور الخطيب : « الزواج في الشرع الاسلامي والقوانين اللبنانية » » بيروت‎ ١ 
أما في سوريا فقد نصت المادة *" من المرسوم التشر يعي‎ - .١9 ص‎ ۱۹٦۰ دار العلم للملايين سنه‎ 
على تأليف المحكمة المذهبية للطائفة الدر زية‎ ۱۹٩١ - ١١ - ٠١ بتاريخ‎ ٩۸ رقم‎ 
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عقائد الدروز 


العالم الروحاني 


في الرسالة الموسومة ب « بدء الحلق» نحد تلخيصاً عاماً للمعانى الكبرى 
في أمر الله واللحلق : ۰ 

ففيها درد و أن الباري ‏ سبحانه ‏ هو الإله العال” ١‏ الذي 
كل" شيء معلول” ا ا 
والعقل السدا'ق ' . والعال” الذي وقفت العقول حرا ؟ عن 
إدراك لاهوتيته » والذي هو مبدعه . فهو لجوهر العظم 2 أز لبته 2 
وهو محرّك الحركة بلا محرك سواه » ولم تزل هي (أي الحركة ) به ء 
كما لم يزل هو با . وهو المسمى عام العقل السابق لكل فعل ومفعول . 
م العقل الفعل (فوقها : يعني العقل من قبل باريه › وانطاع تحت 
هيبته ) » ففعل فعلا” هو دونه . فكان ذلك الفعل ( ص ٤‏ ب ) 
عام النفس الشريف المتحرك بالمحرك القائم بالحركة ٠»‏ الثابت بالعظمة » 
أعني بالعظمة : عام العقل › لأنه اا الأنوار وألطفها › وعالم 
النفس دونه › فبذلك تباينا » وبالحنسية تمازجا . ولم يزالا ممازجين ء 


.. اسم فاعل من چل = كان علة في‎ ١ 
؟ بالسين بدل الصاد كا هي العادة في كتابات الدروز . أي : الصد‎ 
. جمع حسير : أي كليل‎ ۴ 
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أعنى العالممن . ومتحركين . أعنى العنصرين القدعن اللذين أحدها 
دائ على الآحر » وها : أول مرك » ومتحرك بالإلهية › العال” 
لجميع المعلولات . وذلك أن الأصلن (فوقها : عق (= عقل) ونف 
ر = نفس ) لا الكلمة ( فوقها : مولاي الكلمة ) البسيطة » والنور 
البسيط (فوقها : مولاي أبو اللحر ) والكلمة اللطيفة ( فوقها : مولاي 
بباء الدين ) فصارت أربعة جوانب ونقطة في وسطها . فهذه أصول 
العام الروحاني» ' 


ويتضمن هذا الموجز ما يلي : 


أن الباري هو معل” الموجودات . وهو الجوهر العظم في أزليته › 
وهو المحرك لكل حركة . وني كشر من الرسائل رمثلا في أول 
نسخة سجل المجتبى» » مخطوط باريس رقم ٠٤١١‏ عربي ورقة 741؟") 
يرد وصفه عا يلي : « معل” علة العلل » » فهو ليس إذن 
علّة العلل » بل هو الذي يَعّل” علة العلل . ولكن في رسالة « مناجاة 
إلى الحق) يرد : «١‏ معل” العلل و مجر ما» ( حطوط باریس رقم ۱٤۱۸‏ 
ص ۲٠١‏ ) . وهذا يدل على أن الوصفين يبمعنى واحد . وعند الدروز 
ذف مضت لار اه دعك افلج > أن ياه د ينعن مضل العلل جه + 


ورغم ما يرد أحياناً من الدعوة إلى تنزيه الباري عن كل وصف 
جحد مجموعة من الأوصاف الكشرة تنسب إلى الباري » لعل أوفرها ما 


. الأصح أن تكون : والي ( أي العقول) هي مبدعة أي ما أبدعه‎ ١ 

؟ رسالة بده الحلق » مخطوط باريس رقم ١477‏ عربي ورقة +؛١]»‏ ب . 

۳ وكذلك في « رسالة الانصنا » © المخطوط رقم ١8‏ عر بي في باريس ورقة .٠ه‏ ب » رساأة 
تقس العلوم » المخطوط نفسه ورقة 0٠م‏ ب ء 
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بجده في مطلع رسالة : « المناجاة : مناجاة ولي" الحق . : 


« باسمك اللهم سبحانك ! القددحم . الأزلي عرشك ٠‏ الشديد 
بطشك ٠»‏ نور الأنوار » في كل مثوى ومكان . خالق الأشياء وبارما . 
ومعل العلل ومجرها . قدوس ٠‏ قدوس ! يا من أقرّت له النفوس › 
وشهدت بأنه قبل الدهور الداهرة معبود » وني الأزمان الغابرة موجود . 
رټ الآثوان العلوية » والعناصر الأزلية ٠‏ والعزة الفردانية الصمدية » 
واحدي الذات » سرمدي الثبات ع مسباين” للصفات »> باري البرايا بي 
القدم > فأوجد' ذاته لحم کا حکم . حكم بالحق فلم يدع إلى 0 
فهو الظاهر لتثبيت الحجة على الناس . وهو الباطن الذي لا يدرك 
بالحواس . أقام قدرته في العالم الذي براه» ' 


وكذلك في رسالة «١‏ الدعاء المستجاب» نجد الأوصاف التالية : 


سبحانك يا مبدع الأشياء لا من شيء كان ٠‏ ولا من مادة ع 
ولا بآألة » ولا بمعين . ولا بمثال صورة معلومة عنده » بل بوجوده 
وعلمه وإرادته اا وأنشأها . وأنشأ كل شيء منها بتقدير محكم 
وفعل متقن ‏ سبحانك يا مجرع العالمين عا فيها من غرائب الصنعم › 
ولطيف التدبير ٠‏ وخفي الكلمة والتقدير » بأمرك الذي هو الإبداع 
المحض »> علة لجميع الأشياء الموسومة بالأيس "  .‏ سبحانك نا 
مبدع العقل التام ٠‏ ومعقل جميع الخلقة فيه بالعدة حتى لم مخرج عنه 
شيء منها > وخالق النفس المنبعثة منه لإظهار ما تضمنه ذاته من الصور 





. لعله يقصد : أظهر ذاته على شكل ناسوت وفقاً لما أراده » وهذا الناسوت هو الحاكم بأمر الله‎ ١ 
اء ب.‎ ٩۰٩ ص‎ ۱٤۱۸ محطوط باریس رقم‎ ۲ 
. الأيس = الوجود . وقد وردت ني المخطوط بالشين المعجمة‎ ۳ 
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المبروزة فيه  .‏ سبحانك يا من جعل النفس علة لإخراج جميع الرا كيب 
من الدوائر ( ۷١‏ ب ) والأجرام والأمهات » وجغل الأمهات والأجرام 
والدوائر علة لإظهار المواليد الي هي الغرض والقصد › وجعل قرار 
المؤليد على أشرفها وأعلاها الذي اليه انتهت صفوة العالممن » وهو البشرء 
وجعل منتهى غاية صفوة البشر وشرفه ولب لطافته على الأساسين اللذين 
ا قامت التدابير في هذا العالم الحسماني » زس جي طبرت آنا ابقل 
والنفس > وبما نصبت الحدود وغيرها في هذا العام وجميع ما فيه . 
ا E e‏ إذ كانا سبباً لهدايتهم إلى 
معر فتك . سبحانك يا من جعل قرار هداية سكان العالممن من الروحانين 
والمسانين على تأبيد الأصلن الأعليين الأنورين اللذين با استفتحت 
الرات وظهرت البركات على جميع الحلا ئق من )١ 7١(‏ البسيط والكثيف 
وبا ظهر تجريد توحيدك الحق وائباتك المحض الذي لا يشوبه تعطيل » 
ولا ياحقه تشبيه ‏ سبحانك يا من جعل بقاء الكل ودوامه بالابداع 
المحض الذي هو أمرك المقدس عن الحلقة ‏ سبحانك يا من تعزز 
بالكبرياء والحبروت . سبحانك يا منفرداً بالعظمة والملكوت . سبحانك 
يا من لم يزل (حين لم يكن ) دهر ولا زمان » ولا مدة ولا مكان . 
سبحانك يا من تعاظم أن يكون كمثله شيء» أو يلحقه وصف واصف 
من خلقه . سبحانك يا من تعالى عن المساواة والتشبيه . سبحانك يا من 
لا تلحقه صفة” . ولا له صفة '». 


ولكئنا نجد في رسائل أخرى وأدعية أن الباري المعبود هو «مولانا 
الحاكم» بأمر الله . فمثلا في « التقديس دعاء الصادقين ٠‏ دعاء لنجاة 
الموحدين العارفن » نجده يستهل هكذا : 





. |۷١ -| ۷٠ عربى ورقة‎ ۱٤۱۸ مخطوط باریس رقم‎ ١ 
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«( توکلت على مولانا الحا کم المعبود وحده » المنجز لعبده : الإمام 
الهادي ‏ وعده . توکلت على مولانا حا کم العقل 2 ومعل" الأصل “ 
المنزه عن الممثول والمثل ٠‏ والمتعالي عن الحنس والشكل ٠‏ ومولى الكل. 
العقل إبداعه » والفكر إحداثه »> والقديم سلطانه » والأساء لحدوده . 
والصفات لعبيده» ' . 


كذلك نجد نفس العنى في رسالة « ذكر معرفة الإمام وأساء 
الحدود العلوية» »> حيث يرد : « توكلت على مولانا الحا كم المعيود » 
وإليه أشر نا بالوحدانية ي سائر الدهور » . 6 يتلو ذلك يبيان الأسماء 
الواقعة على « قائم الزمان » > وهی هكذا : ) 

: الأساء الواقعة على مولاي قائم الزمان‎ ١ 

الأول منها : علة العلل 

والثاني : السابق الحقيقي 

والثالث الأآمر 

والحامس : الارادة » العقل الكلي : روحاني » واسمه جساني" : 
حمزة بن علي بن أحمد » هادي المستجيبين ٠‏ اللمنتقم من المشركين 2 
سيف مولانا سبحانه وشدة سلطانه . 

ومن بعده : النفس الكلية » الحجة الصفية المرضية » اخنوخ الأوان 
وإدريس الزمان » وهرمس الهرامسة : الشيخ المجتبى : روحاني »2 


١‏ المخطوط نفسه ص ۷٣۳‏ ا 
۲ يقصد : جسانياً . 


<4 


واسمه : جس انی ابو ابراهم اساعيل بن محمد بن حامد التميمي 
الداعى 3 

ومن بعده : الكلمة : الشيخ الرضي ٠.‏ سفر القدرة > فخر 
الموحدين 6 و يشير المؤمنين 2 وعاد المستجيبين 3 وكلمتهم العليا. : 
روحانى » واسمه : جساني : أبو عبد الله محمد بن وهب القرشي 
الداعى : 

ومن بعده : الحناح الأعن ٠‏ الشيخ المصطفى ٠‏ نظام المستجيبن © 
وعر الموحدين : روحاني > وأسمه : جسم ني ا الحر سلامة بن 
عبد الوهاب السامري الداعي . 

ومن بعدذه : الحناح الأبسر ¢ الشيخ الممتنى اء الدين ¢ ولسان 
الم منين » وسند الموحدين ». الناصح لكافة اللحلق أجمعين : روحانى . 
وأسمه . جسمانى . أبو اسن عل بن اد الطائى السموقي الداعي . 

کر معر فة الأربع جرم . سماو هم : اسماعيل » ګمل )© سلامة » 
ي 
مناز هم : النفس الكلية »> سفير القدرة ٠‏ الحناح الأعن » الحناح 
الأيسر 

ألقاهم : المجتبى صفوة المستجيبين وكهف الموحدين » المرتضى 
الشيخ المقتنى بباء الدين ولسان الموئ منىن وسند الموحدين . والحمد لمولانا 
إله العالممن ١‏ » . 


١‏ هذه الرسالة تقلناها بنصها الكامل عن المخطوط رقم ١41١8‏ عربي في باريس ورقة غ1/ا بيه ل 


ولاب . 
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وي هذا البيان استعراض كامل لراتب أصحاب دعوة التوحيد › 
كا وصفها حمزة بن علي بن أحمد . وقد استبعد منها نوشتكين 
وإذا كان من ألقاب قائم الزمان أنه علة العلل ٠»‏ فهذا يفسر أن لباري 
يطلق عليه أنه « معل علة العلل » أي أن الباري » وهو الحا كم ء 
هو علة حمزة أو قائم الزمان الذي هو علة العلل . وإذن فحيث ا 
على قائم الزمان أنه « علة العلل؛ ٠‏ يطلق على الباري (أو الحاكم ) 
و أو عال علة العلل » : 


وهنا نجحد رسالة غريبة الصياغة ٠.‏ إذ صبغت ۰ غرار « خطبة 
البيان ١١‏ ورد اكور له علي بن أبى . وهذا مطلع هذه 
الرسالة 6 وعنواها : : ١‏ رسالة التحذير 0 ) © بعد التحميدات 


01 


«الحمد من أبدعني من نوره . وايدني بروح قدسه » وخصني 


e 


بعلمه » وفوض إلي” أمره » وأطلعني على مكنون سره .: 


فأنا أصل مبدعاته » وصاحب سره وأماناته ١‏ المخصوص بعلمه 
وبركاته » أنا صراطه المستقم ٠‏ وبأمر حكم علم . 

أنا الطور ٠‏ والكتاب المسطور ٠»‏ والبيت المعمور . 

أنا صاحب البعث والنشور > 


أنا النافخ بإذن المولى سبحانه في الصور › 
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أنا إمام المتقين ٠‏ والعلم المبن » ولسان المومندن » وسند الموحدين » 

أنا صاحب الراجفة » وعلى يدي تكون اليكم المرادفة . 

أنا ناسخ الشرائع ء ومهلك أهل الشرك والبدائعم › 

أنا مهد م القبلتين ٠»‏ وهبيد الشريعتدن » ومد حض الشهادتن . 

أنا مسیح الأثم . ومني إفاضة النعم > وعلى يدي حل بهل 
الشرك النقم . 

أنا النار الموقدة › الي تطلع على الأفئدة . 

أا خد ادرو ااك غا رحد ارد ٠‏ وف فل 
الث له الححود 

أنا جرد سيف التوحيد » ومهلك كل جبار عنيد 

أنا قائم الزمان » وصاحب البرهان » والهادي إلى طاعة الرحمن . 

فالويل » كل الويل » لمن حاد عن طاعتي وصرف » وبتوحيد 
المولى سبحانه وبإمامتي لم يعترف . فقد أوحى إلي سبحا زه أنه لا بد 


حتماً من انجاز الوعد المحتوم » وقتل كل كافر ظلوم » و(أنا ) 
أفني أهل الشرك والعناد > والمنافقين ( ۷۷ ب ) والأضداد › وأملك 
بسيفي جميع البلاد › وأحكم على جميع العباد : ففريق يسعد » وفريق 
محل به العذاب السرمد . فمن آمن قبل ظهور الوعد ووحد المعبود › 
وأقر بإمامتي وعرف مراتب الحدود ‏ نال المفاز مع الآبرار ظ وحل ي 
دار النعم والقرار » ومن لم يعرف الحدود ولا يوحد المعبود ‏ فدرم 
الإنكار والححود ويؤدي الحرية » وبحل بيه العذاب » وتنقطع به 


. في المخطوط بالميمين : ممد‎ ١ 


نون 


الأسباب . فلا بد حتمآ من فناء المنافقين وقتل الفاسقين » وذل الكافرين 
و (أن ) يودوا الحزية وهم صاغرون > ويلزموا لبس الغيار وهم 
كارهون » وينزل بهم المحق, والتغيير » ونحل بهم خزي الملك القدير»١‏ 


وهذه النعوت الغريبة تدل على أن حمزة بن على قد تصور نفسه 
أنه بالنسبة إلى الحا كم «١‏ المعبود) هو المسيح بالنسبة إلى الأب » وأن 
ذلاك كان بناء” على وحى من الحاكم نفسه . وأنه ميدع من نور الحاكم » 
على مكنون سره » فحق له بذاك أن ينال هذه المتزلة بل لا يكتفي بمنزلة 
المبيح » بل يضم إليها منزلة إسرافيل » إذ هو الذي سينفخ في الصور . 
ومیکائیل › إذ هو صاحب الراجفة» ومهلاك كل جبار عنيد» ومجرد سيف 
التوحيد على رؤوس الحاحدين والمنكرين . وهو ينسب إلى نفسه المعاني 
المستورة 2 القرآن : فهو الطور» والكتاب المسطورء وهر الست المعمور . 

ثم يقرر أنه هادم القبلتين : قبلة بيت المقدس ٠‏ وقبلة الكعبة في 
مكة »> ومبيد الشريعتين : الشريعة الظاهرة ( أهل السّنّة ) » والشريعة 
الباطنة ( الاسماعيلية والباطنية بعامة ) وهو مدحض الشهادتن وهذا 
افد هذه الأقوال إيغالا” ف الغلو داق أنه مبد ل شريعة الإسلام وواضع 
مكامها شر بعة جديدة > هي « دعوة التوحيد) هذه ک) سميها . 


غير أننا نجد بي «١‏ الرسالة الموسومة» بالرضا والتسلم » أن الموالف 
قول بعل كر أقوال المسيح : 





١‏ المخطوط رقم ١4١‏ عربي بالمكتبة الأهلية في باريس ؛ و توجد من الرسالة نسخ أخرى في المخطوط 
رقم 6 عربي بباريس ورقة وم ب- م4 ب ؛ ورقم ١41١5‏ »> ورقم ۱٤١۷‏ › ورقم 
۹ (ورقة 6/- ولا ب) ؛ ورقم ٠٤۲۴‏ ورقة ۹۷ |- |۷١‏ . وليس بين هذه النسخ كلها 


« وقد رت أنا شر يعتهم الناموسية بالعلوم الحقيقية»١‏ . لكن 
ضمير الغائب الجمع في قوله « شريعتهم) لا يظهر بوضوح إلى أي 
شيء يشير : إلى شريعة أهل السنّة . أو هنا إلى شريعة عيسى بن 
يوسف؟ (-المسيح ) غير أننا نحد ني السكال 7١‏ من أسئلة الموحدين 
أن المقصود بالتأويل هو الديانة المسيحية . 

وني « الرسالة الموسومة بمعراج نحاة الموحدين وسلم حياة امو مندن ) 
بقول عن نفسه : « وأنا بمنة القائم لنسخ الأديان » ( مخطوط باريس 
رقم ۲ ورقة )١١5‏ . فكأن قائم الزمان من مهامه نسخ الأديان . 


. أ‎ ٠١ باريس ورقة‎ ٠١۲۴ المخطوط رقم‎ ١ 
يلاحظ دائما أن المسيح عيسى بن مرم يذ كر ني رسائل الدروز أنه : عيسى بن يوسف »© أي‎ ١ 
. يوسف النجار . ومعنى هذا أنهم ينكرون أن ولادته كانت بغير أن يمس مريم بشر‎ 
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الاله لا يتكرر في الاقمصة ال مختلفة 


والإله لا يتكرر في الأقمصة المختلفة ٠‏ أي لا يتكرر تجسده . 
وثم رسالة عنوانها : « ذكر الرد على أهل التأويل الذين يوجبون تكرار 
الإله في الأقمصة المختلفة » ( مخطوط باريس رقم ٠٤١١‏ عربي ورقة 
۲ ب - ١۷أ)‏ لإثبات هذه العقيدة . وهذا نصها : 

« يقال هم : هل الإله عادل . أم جائر ظالم ؟ 

فمن قوم إنه عادل » يقال هم : كيف يوجب توحيده على جميع 
بر بته 6 ومعر فته 6 ونحتلف عليهم ي الأقمصة البشرية والأشخاص 
الجسمانية ؟ وهذا هو الحور بعينه .: أن ينصب الدعاة إليه » وبجعلهم 
أدلاء عليه » ويفرض على الحلق طاعتهم 6 فيجيبهم من بجيبهم 

إلى عبادته وتوحيده » ويعرفونه في الشخص الذي دعواً إلى 
معر فته وتجريده » ويكون كملا كبيراً في نظر العيان » وي قريب 
يرجع لحم في حد ( ۷۳ أ ) الطفولية »> ويرد العام في معرفته إلى حد 
الر بية » N CORE oS,‏ 
ره أن الباري الث ورايع وخامس عونا 0 للا نفاد له وام 
وأنتم تدفعون مذهب ê‏ من الأديان » وتوجدون على 0 الباري 


“Vo 


سبحانه دليلا” يكون ذلك ؟! 


ثم إنكم توجبون ني حن النقلة على أرواحكم تجريد الأنفس من 
الكتائف ¢ وتنقل الأرواح واللطائف ¢ وتزعمول أن الأجر والمسنات 
تلحق أرواحكم بأصلها » والسيئات تمنعها من الوصول إلى معدا 
وتوجبون أن لا ثواب لها إلا" بالعلم » ولا عقاب ها إلا بالجهل ؟ 


يا سهوة ' ! كيف ينال العلم من عدم آلته الحرمية ؟ ويا 
غفلة ! كيف يتصل الجهل بمن فارق قوته الحسية ؟ ويا بلسة " ! 
كيف تثبت اللطائف بذانها » وكيف تستقر عند أصلها وتنال عيشها 
ولذانها ؟ 

فإن أوجبتم أنها تنظر ما تشاهده ني ( ۷۳۴ ب) الام وتخبر عنه 
من الأحلام ٠‏ فا رأيتها تنظر الأشياء إلا" بآلة جرمية وقوالب طبيعية 
مع ما أن الحيوان ينظر في منامه ما يراه الانسان . 


فيا ها من عقول خاوية »> وحجج واهية ! 


وأنتم أنفا ترضنون: أن الدار ملو من العام »› وأنهم فيها سرمداً 
أبداً > كلا ذهب عام نش عوضه آخرون . وأنتم تدفعون مذهب 
التناسخ و ( مذهب ) الدهرية الذين يوجبون أن العام ي هذه الدنيا 
مثل النبات 1 كلا مضى عالم” منه ¢ نشأ غيره آخرون . أليس هذا مما 
يدفع المعاد ويضل” العباد ٠‏ وجري سماعه إلى الفساد ؟ 

عرفوني 2 يا شيوخ التجريد »2 هذه " القوى 8 تفار ق الأجسام 
ع 
e‏ 
ل 


TV 


أين مستقرها . وأين يكون ثانا ؟ فإن قلتم : فما بين الأرض والمماء 
فهي لكثرة النشوء تسد ما بين العالمين وتخالط الهوى ٠‏ وتأتي عليها 
اا * و ا ن اد واد جل عل عر بوإن 
أوجبتم أن ثبامها فوق السماء فهي مل الأفق | خبروني كيف تكون 
وقت تصاعدها إلى فوق السماء قبل أن تكون : هل تكون جوهراً أو 
هواء” ؟ وما الذي عسكها ويضبطها ؟ فإن (04أ) قلتم : ما نحتاج 
إلى ماسك وضابط » بل هى واقفة عند أصلها . ناظرة لعبودها › 
متلذذة بعالمها ‏ قيل لكم : ها الذي أحوج الفرع أن يفارق أصله › 
وقد علم أن لا لذة تصل اليه » ولا مضرة تدخل عليه إلا" من جهة 
أصله ؟ فلم فارق أصله وشارك الطبيعة وضعتها . إذا كان لا ثواب له 
ولا زيادة تدخل عليه إلا من جهة عالمه ؟ فدلونا ما الذي أحوجه إلى 
فراق عالمه » ورجع يطلب الرجوع إليه والاتحاد به ؟ 


فإن أوجبتم أن الأرواح من عالم الطبيعة تتجوهر بالعلوم » وتتشرّف 
بالقبول » مثل الحديد الصقيل وأشباهه ‏ قيل لكم : فاللحوهر من 
الحديد الصقيل وأشباهه لا يفارق أصله ؛ ولا يقوم بذاته بلا كثافة ' 
تضبط جوهريته ولطافته » وما رأينا جوهراً يقوم بذاته فقط . 


لقد بعد عليكم التشبيه » وتمكن في أنفسكم الباطل والتمويه . 
فيا مثلة ' البهائم » ويا سلبة العزائم ! كيف تكررون المعبود 
سبحانه في القمصان (4لاب ) على ممر السنين والأزمان ؟ ! 

وكيف توجبون إبجاده في القوالب والاآلات › واا أعني أرواحكم 
مستغنية عن القوالب الجرهات.. ( بيا ) أوجبتم ( حاجة ) الباري سبحانه 


. بالتاء ذات النقطتين في المخطوط‎ ١ 
مثلةات أبثال . سلبة ت معلويوت:‎ + 


VY 


إلى الصورة . يا خرصة ' ! وثبتم بقاء الأنفس وغناها عن الأقمصة 
أليس في قولكم إن الباري سبحانه لا تخلو الدار من وجوده طرفة عين . 
ا 0 
عنها َ 5 بعد الو جود ف صور معدو دات ؟ ! ا في قولكم 
لئسي اكيت الغا م تجردها " من علمها ؟ فأبينوا لنا يا ظلمة 
وأنى لكم بالبينة بحن لس لعل بكر آلة ؟ فإن قلتم : ما 
نحتاج إلى آله قيل لكم فلم فارقت أصلها وشاركت الطبيعة وضعتها ؟ 


فإن قلتم : لتكسب العلومات ‏ بطل قولكم ودعواكم أ 
أنبجست عن علم اللحلق » لأن أصلها لو كان عالاً »> للا ظهرت عنه 
جاهلة » هذا على قولكم . 

وإن قلتم : إنها ما تنصرف من هذه الدار إلا وهي غنية ما حتاج 
إلى زيادة ‏ فقد ساويتم بينها ربن أصلها . وإذا تساوى الحزء وأصله 
فقد حاط بجميع علمه وقد ساواه في العلم أيضاً . 

فأي لذة تكون عنده ٠‏ وقد أوجبتم أن لذتها نتظرها إلى عالمها 
ومعرفتها بأصلها . لأن اللذة تواصل” اللحرات إليها وإفاضة البركات 
عليها . وإن كانت غنية عنه » غير محتاجة اليه > فلا لذة لما عند 
أفليا".ن فا 6 اأ ال اى رجن اة > ول آي 
القوين تعتولون ؟ ! ۰ 


وأنتم أيضاً توجبون أن أرواح العصاة الحهتال إذا فارقت أجسامها 


١‏ خرصة - قائلون بالظن » مغيرون. 
۲ في المخطوط : يمجردها . 


A 


فتبفى بی الأرض والسماء بأخذها چ الشمس ودرد الليل 6 وسكا يكون 
عقاءها . لقد ادعيتم البهتان › وسلكتم طريق العدوان . 


فإذا كانت النفس من غير علم الطبيعة › فأي* مضرة تدخل منها 
عليها ؟ وأي مسرة تصل منها اليها ؟ وإذا أوجبتم أن التفسن. تاذ ى 
بحر الشمس وبرد الليل » فالأصل يتأذى أكثر لقربه من قوة الحرارة 
والبرودة » لأنكم توجبون على أن الأصل الذي انبجست عنه الأنفس 
فوق الفلك . وإن ( ۷١‏ ب ) أوجبتم أن الأصل لاينضر بحرارة ولا 
ببرودة © فقد أوجبتم للفرع مثل ما للأصل ٠‏ بزوال مضرّة الحرارة 
والبرودة عنه » وبطل قولكم ودعواكم أن عذاب الأنفس العصاة الحهال: 
بالحرارة والبرودة ‏ فدلونا بما تثاب الأنفس الطائعة » وتعاقب الأنفس 
العاصية » إن کنتم تعلمون ؟ 


فإن بَعنّْد عليكم الحواب » وغاب عنكم الصواب ٠‏ فاداعوا باللجهل 
ولا تداعوا بالعلم . فكل" مداع بلا بيّنة إنما مهلك نفسه ويتعب حسه ؛ 
ما محصل على طائل ٠‏ ولا ينال من تعبه نائلا” .» إذ الحق لا يكون 
في جهات مفترقة متضادة » بل هو في جهة واحدة . انه فصيح . 
وعلمه منيح ' » مدي الطالب » ويكشف الداعي الكاذب . فالحق 
ثابتة' حجته » نافعة" بينته وفائدته . والباطل واهية حُجنته » مهلكة 
محجته » مكذوبة كلمته . والحق ما أشرق برهانه ٠‏ واتضح بيانه . 
فاتبعوا ولا تبتعدوا . ومجنبوا خطوات الشيطان » ولا تسلكوا مسلك الفراعنة 
الحبارين . فمن أخذ دينه بالمقابسة » واتبع الأضداد والأبالسة » طرحوه 
في المهالك ٠‏ وضيقوا عليه المقالات عند سعة (75أ) المسالك . وداهم 


. بمعنى كثير المنح ؟ معطاء‎ ١ 
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أبداً معدوم › ويتبعه كل" أ ثم ملوم . فإن أردثم النجاة ومعدن الحياة » 
فعليكم بالطريق الوا 0 دن ل ا غازاة و 
ف 2 عد ' 0 اليكم عب ويبلغكم 
الرسالة . خحلقه باريه باباً للراغبىن » وهادياً للمستجيبين إلى توحيد 
مون لفان ٠‏ مقطا الغافلن. > ومام تارفن .. فمن «غرفةه بال 
ارات ٠‏ واتصلت به الفوائد العقليات ٠‏ وزال عن قلبه العلوم الوهميات. 
المنسدة ضور الروخانات + واللحفة 4 بعال «النيوانانت + 


7 ساس 


ا 6 نأل + بوعل .وي رل أن نا مق انعال 
الحاطئن ل ا 0 ا موسع للأثم حلماً وعلماً » وهو 
مي ٠‏ وثقتي بالقائم 2 وكفى ١)‏ 


ES 


في هذه الرسالة إذن تفنيد لمن ذهبوا إلى القول بأن الإله يتخذ عدة 
تجسيدات . والحجة الى يسوقها مئ لفها هى أنه إذا كان التناسخ غير 
جك ا ل النفس الانسانية ء فبالأحرى هو غير جائز بالنسبة إلى 
الالء ذلك أه إ6 كان القرل اقاس افوس الاساتة ميا عن 
العقاب والثواب ء فهذا أمر لا جوز بالنسبة إلى الإله » إذ لا عقاب 
عليه فور ر راب شالف ماحد + 


الحاكم بأمر الله ناسوت الله 


وإنما تجحلى الإله مرة واحدة في صورة الحاكم بأمر الله . والسبب 
في هذا التجلي هو أن يعر فنا بلاهوته « ومن حيث (414 ب) نحن 


و 


. ۷۹ - عربي باريس ورقة ۷۲ ب‎ ٠١۳۲ المخطوط رقم‎ ١ 
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ومن صورنا خاطبنا » وإلا” فا عرفناه ولا أدركناه » فأظهر لنا صورته 
اة ومقامة النشرية 2419 وساطان لاهرته لإ يدرك +بالعين 
يعرف بالكيف والآين . عام بسر كم من قبل أن محتلج بي قلوبكم 

لكنه بعد هذا الظهور لا ينتقل ني الأقمصة لأنه « لو كان المعبود 
سبحانه ‏ ينتقل بعد هذا الظهور ني " الأقمصة لكان هذا أمراً لا 
نفاد له . وأمداً لا آخحر له » وكانت تنفسد الديانة الآن» " 

ولهذا محذر الكاتب اخوانه ني ديانة الترحيد من أن يلحقهم شاك 
في معبودهم ١‏ باستتار الصورة الإلهية عن نظركم الشحاني لقيام الأمر 
الحديد وانجحاز الوعد والوعيد » (الموضع نفسه) . 

إن الحاكم بأمر الله رفع الشرائع وتأوبلها » وبعد ذلك أظهر التوحيد 
والميثاق . ثم أظهر الصورة المماة بعلي » وأخذ العهد الألوف لتيك 
الصورة اشارة” متنه سبحانه لتثبيت الحجة على المشركين بعد التيقظ واليقن 
وبقي الميثاق الناطق بتوحيد مولانا سبحانه خاصة لتيك الصورة المماة 
بالا كت ) (الرسالة نفسها .» ورقة لاا سا) . 


ميثاق ولي الزمان 


ونبدأ فنقدم نصه بحسب محطوط باریس يس رقم ۸ ورقة 484 ب . 
وها هو دا نصه : 


١‏ توكلت على مولانا الحاكم الأحد » الفرد الصمد › المنزه عن 
١‏ « رسالة البلاغ والنهاية في التوحيد » المخطوط رقم م8٠4١‏ عربي بباريس ورقة ٤۷‏ - ب . 


۲ الأقيصة ع التجسدات الناسوتية 1 
۴ من « رسالة بني أبي حار » » مخطوط باریس رقم ۱٤۲۷‏ عربي ص ۲۷ | . 
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أقرً فلان” بن قلات ¢ إقراراً اوتنه على نفسه )© اشن ره عل 
روحه ء في صحة من عقله وبدنه »> وجواز أمرر ٠‏ طائعاً غير مكره 
ولا مجبر : أنه قد تبرأ من جميع المذاهب و والأديان والاعتقادات 
كلها على أصناف اختلافاها 2 وألة لا سق شا قر طاعة هولانا 
الحاكم . جل ذكره . والطاعة هي العبادة » وأنه (١,أ)‏ لا يشرك 
6 عبادته أحدا 0 مضى و حصر أو ينتظر ۴ وأنه قل سلم رو حه 
و حسمة وماله وولده وجميع ما علکه لولانا الحا كم جل ذكره 
ورضي بجميع أحكامه ٠‏ وله وعليه » غير معارض ولا منکر لشي ء 
من أفعاله ٠.‏ ساءه ذلك أم سره . 

ومتى رجع عن دين مولانا الحا كم جل ذكره ‏ الذي كتبه على 
نفسه . وأشهد به على روحه » أو أكان. . بهد إن غنوة: ۾ الخال 
شع من أوامره ب .كان بريئاً من الباري المعيود 6 واحرم ١‏ الإفادة 
من ججميع الحدود 3 واستحق العقوبة من الباري العلى 0 جل ذكره 5 
موجود › إلا مولانا الاك جل o‏ ال الفائزين : 

وكتب 6 شهر كنذا وكذا > من سنة كذا وكذا » من نيان عبد 
مولانا جل ذكره ٠‏ ومملوكه حمزة بن على بن أحمد . هادي المستجيبين 
المنتقم من المشركن والمرتدين ( ۲١‏ ب ) بسيف و ج د رو 
وشدة سلطانه و حده م ٠‏ 

وثم شرح مطوّل على هذا الميثاق في المخطوط رقم ١45‏ عربي 


١‏ مخطوط م0٠1١‏ : وأحبرم. 
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با لمكتبة الأهلية بباريس . وسنورد ها هنا بعض فصوله لبيان كيف 
ذهب أصحاب حمزة إلى تفسيره : 


١-١‏ ميثاق : يعني حجة ورباط على الحلق . فمنهم من سمعه 
بأذنه ¢ وأقر به بلسانه » وكتبه عل نفسه » وهم الموحدون › والمرتدون 
أصحاب الحمس دنانير الحالية في يوم اللحزاء . 

ومنهم من سمعه بأذنه وأقر به بلسانه ء» وهم أهل التأويل . 
لا تجرد بالوحدانية في سنة نمان وأريعائة من هجرة النبي محمد بن عبد الله 
رق اميا له و ال اا إلى صاحبها الإمام الأعظم ؛ قائم الحق . 
حمزة بن علي بن أحمد ٠‏ فدعا الحلائق يأسرها إلى توحيد الحاكم 
المعبود الإله الموجود . وكان في رد الإمامة اليه صلوات الله عليه - 
١(‏ ب) برهان جلي أنه الإمام المنتظر عند جميع الحلائق » لأن جميع 
الأوصاف المنعوت با المنتظر الحقيقىي تجمعت فيه يكالما وتمامها 
من حيث الزمان والفعال : أما الزمان فقوله : إذا كانت الدنيا قد 
اجتمعت والعوالى المختلفة الآراء المشتتون في المذاهب على أن الباري بزعمهم 
في الآخرة بعد القيامة يتجلى للعالى » وذلك أن مولانا ‏ سبحانه ‏ 
أظهر لكم إمام توحيده ٠‏ فناداكم وأرشد كم ودلكم وهداکم إلى 
توحيد باريكم ‏ فانكشف للعيان أن عند مام أدوار الشرائم ظهر الإمام 
السادق  (‏ الصادق ) . ومن دلائل الفعال أنه دعا إلى توحيد ريه الحا كم 
الموجود . بلا تعطيل ولا تشبيه . وحلل الطيبات » وحرع الحبائث » 
ونسخ الأديان جميعها » (١1أ‏ بْ) 


«١ -‏ ولي الزمان : يعني صاحب زمان الكشف ٠»‏ لأن الزمان هنا 
مقصور على زمان الكشف الحاضر . وكونه صاحب الكشف الحاضر 


AY 


(4ب) دلالة على أنه صاحب الكشفات جميعها . لأنه لما خصه الرب 
تعالى بالسبق ببذه المرتبة العليا من تجريد ألوهيته وكشف ربوبيته › 
استولى على الزمان » لأن أموره كلها مرجوعها إليه > وأحوال دعاته 
ومستجببيه معلقة به » ونسخ الشرائع والأديان منوط به > لأنه المنتظر 
الحقيقي 2 ( 1 سب) ١‏ 


۳ ) التوكل : أن العبد يلازم الأمر ( ۱۰( بكلية جهده )2 
ويقدام الاستعانة بالله تعالى في الثبات عليه والتوفيق له » . 


- « على مولانا الحاكم : هذا اسم سّمى به الرب تعالى ناسوته 
2 آخر ظهور ظهر » قصداً لإثبات الوحدانية » وتعريفاً للخلق بالقدرة 
الفردانية . ولك لعلم سبق ي ذاته تعالى أنه ي هذا المقام ٠»‏ يعني 
الحا كم > يتجرد بالألوهية » كا قال . وأراد بالجحاككم : أي محكم على 
جميع النطقاء والأسس والآئمة والحجح » ويستعبدهم تحت يشكية 
وسلطانه » وهم عبيد دولته » ومماليلك دعوته » (ورقه 1۱( : 


م _ (الاحد ا أنه واخد أحد »> لا کالاحاد > وواحد لل 
من عدد > لانه لا پد C۳)‏ ضرورة الواحد يتبعه الاثنان » إلا هو 
سبحانه : واحد لا يتلوه سواه » منفصل أن يتلوه ثان كانفصاله أن 
يكون قبله واحد») . ْ 


5 ( الفرد : قال الفرد الصمد 2 لا کالافراد > وهو من حيثٌ 
المعنى كالأحد الذي تقدم ذكره .2 . 


١ 7‏ الصمد : بعنى السيد ٠‏ لأنه يصمد اليه في الحوائج © أي 
يُقئْصّد لأنه غاية القصد والغرض وهو الباقي الموجود على الأبد . فمن 
قصده وجده حيث قصله ) (5١ا‏ سا ) . 


1 


6 ١«المنزه‏ عن الأزواج : يعنى منزه أن يكون له زوجة ع وهو 
ي ظاهر الأمر تظاهر بالزوجة والولد بالمجاز ي دور السير » (هاس) 

٩‏ «والعدد : يعنقى يا بعد ي حملة الأعداد » لأنه قبل الأعداد ع 
وخالق الأعداد . وهو سبحانه منزه عنها .ء فلا جوز دخوله فيها ) 
1515(5). 

٠‏ «أقِر فلان بن فلان : هذا كلام محدود لكل من كتب عليه 
الميثاق . فكان كل من كتب عليه الميثاق يكتب اسمه اللسمانق ونسبته 
الحسمانية وحليته السبحانية . وبلده » (ا١أ)‏ . 


: «تقراراً أوجبه على نفسه . وأشهد به على روحه : قوله‎ ١ 
. يعني أنه أقر اقراراً » والإقرار هنا نطق اللسان‎ ٠ اقراراً : مصدر أقر‎ 
والنفس والروح هنا شيء واحد. وقوله : أوجبه على نفسه  يعني أن‎ 
ذلك الإقرار من تلقاء نفسه اختياراً بلا إكراه ولا جبر » لتقوم به الحجة‎ 
» عليه » ويصح له الثواب إن دام عليه . ويثبت عليه العقاب إن تولى‎ 
.)ا١مك (لاا ب‎ 

١ - ۲‏ ي صحة من عقله : يعلى لا يشوب عقله جنون ولا 
و سواس ولا سكر ولا علة من سائر العلل ) (118). 

١ ١+‏ وجواز أمر : جواز الأمر بأربعة : أحدهم أنه لا يكون 
في رق أحد » بل هو مالك رق نفسه ولا حكم لأحد عليه › والثاني 
أنه يكون صحيح العقل ٠‏ كا تقدم الشرح فيه في ذلك » والثالث أنه 
يكون صحيح البدن كما شرح ٠‏ والرابع أنه يكون بالغ . لأنه لا 
بحوز كتب اليثاق على صبي » (0 أ بٍ) . 

٤‏ -« أنه قد تيرأ من جميع المذاهب والمقالات والأديان والاعتقادات 
كلها على أصناف اختلافاتما ) ظ 


Ao 


هذه الأربع كلات جمعت جميع الشرائع الناموسية والمقالات الشركية 
والإعتقادات الكفرية » وليس هي حصو صة بالشرائع الظاهرة » بل 
شاملة لمذهب الأسسّس (5175) وعبادة الأوثان والأصنام » والشمس 
والقمر » والمة الننران » ومذهب الدهرية » ولكل عقيدة خارجة عن 
مذهب التوحيد » لأن هذه الأربعة المذكورة لم مخرج عنها أبداً مذهمب 
فاسد ولا عقيدة واهية » لا أصل ولا فرع . وغاية جميعها حالان : 
إا تعطيل › وإما تشبيه . فلأجل ذلك صدار ' صاحب الحقى ‏ 
صلى الله عليه أنه قد تبرأ من جميع المذاهب والمقالات والأديان 
والإعتقادات » وجعل فريضة التبري قبل فريضة الطاعة والعبادة للحاكم 
تعالى ‏ 2 لأن كل وعاء ملىء من شيء لم يسعه معه غيره حبى يتفرغ 
منه » کا قال" : فلولا تخلصكم من علم اهل لا قبلم نور آثار 
العمل (؟؟ س) وقال : «لن تنالوا البر حى تنفقوا مما محبون») 
وقال : وأول الدعوة التبري من زخرف النواميس ٠»‏ الذي هو نفس 
النفاق والشرك › وإلا خسر السعي إلى عبادة مولانا » جل ذكره › 
وتوحيده والاجماع على توحيده . فكل من لا ينصرف عن سائر الأديان 
ويدبر عنها بالكلية : يعقله ونفسه وفكره وحسه ء. انصرافاً كاملا 
وادباراً تام > لم يقدر على الإقبال بالكلية على عبادة الحاكم سبحانه . 
وعبادة الحاكم ‏ تعالى ‏ هي وجود بتنزيه لا يشوب وجوده تشبيه › 
ولا يلحق تنزءبه تعطيل » ولا يفارق أحدهما الآخرء إلا كا يفارق 


. ولعل صواا : قرر . وصاحب الحق هنا يقصد به قائم الزمان حمزة‎ ١ 

- » لا يتضح من هو القائل » و لكن يظهر أن المقصود في جميم الأحوال ألي يرد فيها « كما قال‎ ١ 
هو حمزة بن على : كا يظهر من مقارنة اشاراته بما ورد في رسائل حمزة » فمثلا أشار إلى رسالة‎ 
EY أ من المخطوط رقم‎ ١١ المعاد في ص +“ ب » و هو موجود فعلا في هذه الرسالة ورقة‎ 
. بباريس‎ 

۴ سورة آل عمران ؛ أية م , 


1۸٦ 


نور الشمس للشمس كا قال . وبها ظهر تجريد توحيدك (#*أ) الحق | 
واثباتلك المحض الذي لا يشوبه تعطيل › ولا يلحقه تشبيه . 


وما كانت المذاهب كلها مقصورة على التعطيل والتشبيه » ودين” 
التوحيد مقصورٌ على الوجود والتتزيه » لم يستطع أحد أبدا الوصول إلى 
التوحيد إلا بعد التبري من التعطيل والتشبيه . ولهذا السبب قال إنه 
قد تيرأ من جميع المذاهب. حتى إذا تبرأ منها يصح له الوصول (إلى) 
التوحيد » وكانت الشرائع جميعها والعقائد بأسرها في دور الستر تشير 
إلى كشف التوحيد » كا قال ٠‏ الذي أشارت اليه النطقاء والأسس 
والأوصياء والأئمة واللواحق بهم . وهو توحيد مولانا - جل ذكره - 
فكانت المذاهب لتوحيد (۲۳ ب ) ني دور الستر » كالصدف للجوهر 
وكالقشر للب وكالسنبلة للحب . فكان العمل بالمذاهب في ذلك الوقت 
مقبولا لأجل التوحيد الكامن فيها ›» لا لأجل نفسها . فلا جاء أوان 
كشفه وبروزه للعيان » ظهر الامام المنتظر قائم الحق الموئيد من رب 
العالممن » الذي هو صاحبه في سائر الكشفات . أظهره من صدفه 
وأخرجه » واستخلصه من ستبله وجعله مجرداً صافياً محضاً بذاته » بلا 
سر يكنه » واستغنى بنفسه عن كل المذاهب الي كانت أوعية له » 
كاستغناء الحبة عن السنبلة » لأن الحبة تحتاج إلى السنبلة في زمان نشوثها 
ولا جاء أوان نزوع الحبة من سنبلها استغنت عنها . 


وعلى هذا الخال دين" التوحيد مع سائر الأديان » لأنه بعد(؛؟ أ) 
التوحيد وتصريح التجريد ومحض التمجيد بقيت الشرائع كلها والمقالات 
وسائر الأديان على أصناف اختلافاتها ملقاة” جسداً بلا روح » وصدفاً 
بلا جوهر › وقشراً بلا لب » وسبلاة بلا حب ء وسراباً لامعا لا 
ماء فيه ولا منافع > كا قال : وتفلقت السنابل عن الحب » وقال : 
فقد تفلجت الأصداف بسادات الأم عن الدر المكنون . وقال 


AV 


الشرائع الدارسة الحامدة » وجمودها هو خروج الروح منها . 

لم محصل له من الدين غير الكناسة ٠‏ والكناسة هي الشرائع 
والباطنة . والمقصود ألما كناسة التوحيد » لأن التوحيد ووستها و ميا 
فلا خرج التوحيد منها وصفت بالكناسة . فمن (4؟ ب) هذه الحهات 
قال إنه قد تبرأ من جميع المذاهب » لأنها جميعاً موات . ومن تمسك 
بها أو بشيء منها مات ء ومع تجريد دين التوحيد بطلت الأعال بسائر 
التلحيد ' » لأن مذهب التوحيد احتوى على سائر بذور أثمار الحياة . 
والقصد في البذور أنها كانت في أدوار الشرائع تلاويح ودقائق تشير إلى 
زمان الهام » وهو عصر قائم الزمان الإمام المنتظر . فصارت في عصر قائم 
الزمان أثماراً لا بذوراً » لأنها صرحت بتوحيد الحاكم الموجود . فلا 
كانت تلويحاً » تعبر عنها بالبذور . فلا صارت تصرعاً تعبر عنها 
بالأثمار » كا قال : وأنمارها العلوم الحقيقية الإهية . ومع ذلك نجب 
المساترة (5؟أ) على كل أحدٍ من أهل التوحيد كا قال : والاستتار 
با لمألوف عند أهله ' . وال : وكذلك أي رجل عرف باطن ثوبه 
ولبسه وهو التقية والسترة وإقامة الشريعة مع أهلها » واللطف بهم . 
ثم إنه ينزع ثوبه وسرباله ويرميها وبعشي في الأسواق عرياناً » قيل إنه 
مجنون وقد خرج من المروءة . فمع هذا الكلام والأمر بالمساترة » لا 
حل لأحد يتمسلك بدين التوحيد أن مل المساترة » بل بجحب عليه أن 
يعرف موجبات الصلاة والوضوء ونواقضه » ويقرأ ما تيسر من القرآن 
قراءة صحيحة على شيخ . وإن كان ذا يسر فيزكي عن ماله لمستحقه . 
ويعرف أمر الصيام ومفطراته » بحيث لا ينكشف عند الشرائع أمر دين 


١‏ يطلق الدروز لفظ التلحيد على كل المذاهب و الأديان الأخرى غير المذهب الدرزي » الذي هو عندهم 
مذهب التوحيد . 

؟ أي أنه يتظاهر بمسايرة الأوضاع الدينية السائدة في المكان الذي يقيم فيه : سواء كانت إسلامية أو 
غير إسلامية . 


AA 


التوحيد » حى ولو دخر ' ۲٠(‏ ب ) الانسان بعض رسائل الحكمة ' 
بلا حفظ » ومحفظ عوض ذلك ما بم به المساترة » كان ذلاث واجباً » 
لأن الانسان إذا غرس بستاناً ولم يصنه بشيء لم يسلم أبداً . وإذا 
غرسه ثم نقص بعض غراسه » وجعل عوض ذلك التقص حاجزاً يصونه » 

كان ذلك أقرب لسلامته وأنتج منه . وكذلك مذهب التوحيد : ما يصح 
لأحد صحة كاملة” إلا بالاستتار . والاستتار ارت (هو) أنه إن 
كان المحق ساكناً بين أهل الظاهر التنزيلية " فيتساتر بمذهبهم : 
من صلاة وصيام وحج 2 وتقدم أبي بكر وعمر وعمان على عل 
بق أبن ظالنية: :6 وغر ذلك . 


وإن كان ساكناً بين التأويلية ؛ ٠‏ ي بلا غالب عليه الشيعة ع 
فيتساتر عذهب لأويل : 0 1) يري إزجم © ويقدم عليا ؛ لق حي 
طالب عل الصحاية كلهم > ولس أ بكر وعمر وعمان وعائشة › 
ويكون موقم ي دينهم في ظاهر أمره . وإن كان بن 007 ؛ 
فيتيزيا بريهم *. وهذا الحال الله على أهل التوحيد أ 
بكون توحيده في قلوبهم ٠‏ ويتزيوا بزي كل طائفة في عيض , 
وا مثال : أن المرآة لولاا طمس جهتها الواحدة 6 لكان الذي حر 
فيها حرقها بصره » ول تنطبع فيه صورة وجهه . ولا جعل على جهته 
الاحدة شيئاً حجب به نظرة الناظر ومنعه من أن مخرقه » انعكس 
البصر وانطبعت في المرآة صورة الناظر . 





١‏ م ار 4 ر 

؟ رسائل الحكمة : كتب الدروز المقدسة . 

م أهل الظاهر التنزيلية : مذهب أهل السنة . 

4 التأويلية : الشيعة مختلف فرقها . 

0 إقتصر على الزي » دون التظاهر أيضاً بالاعتقاد بمعتقدا مهم . وإن كانت كلمة الزي غامضة لا تحدد 
إلى أي مدى في التظاهر يذهب . 


8 مذاهب الاسلاميين ( ج7 ) - 44 


وهكذا دين ل ال ا ل 
يصح (5؟ ب ) لناظر في المرآة أن يرى وجهه فيه إلا" بطمس الحهة 
الأخحرى » (المخطوط رقم ١475‏ عربي في باريس › ورقة ١۲ب‏ س 
۲٦‏ ب ) . 

وقد أوردنا شرح هذه الفقرة بعامه لأهميته البالغة في بيان مسألة 
توكيد الدروز على ضرورة أن يتبرأ « الموحد» من جميع المذاهب والمقالاات 
والأديان والاعتقادات . وهذه الآر بعة تشمل كل دين وكل مذهب 
ديني خارج عن مذهب الدروز . ولآن ی الشرح عرضاً لفكرة التقية 
فتك الذروة وور سب الكجوال : فإن كان ١‏ الموحد» يق بن 
أهل السنة فليتظاهر باعتقادات أهل ال و ٠»‏ وإن كان يهم 
بن الشيعة فليتظاهر باعتقادات الشيعة وشعائر هم وأحطر 3 هذا كله 
هو أنه إن كان الواحد يقم ببن النصارى فليتزي” بزمم ٠‏ والتعبير 
غامض غموضاً مقصوداً. ذ فمن الواضح أنه لا يقصد مجرد الزي” الخارجي 
ا 0 
م يوضح شيئاً ني هذا الباب + بيا وضح كيفية تظاهره أن كان بين 
أهل السنّة أو الشيعة من المسلمين . لكننا لا نستطيع أن نستخرج من 
أقواله هنا شيئاً أكثر مما صرح به هو نفسه . 

ولا شك أن هذه المسألة هي النقطة الحساسة جداً في مذهب الدروز 
ومع الأسف لا نعرف 0 موئلف هذا الشرح الموجود ي المخطوط 
رقم ٣‏ عربي بى بباريس . والمخطوط نفسه حديث جداً . قول 
دي سلان في فهرسه إنه من القرن الثامن عشر » وهو تاريخ معقول . 
ولا شك في أنه عثل مرحلة متأخرة من مراحل تطور فكرة التقية عند 
الدروز » مرحلة لا ترتفع إلى ما قبل القرن الثامن عشر نفسه . ولم 
نجد في أي شرح أو رسالة من رسائل الدروز المتقدمة ما يشير إلى هذا 
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المعنى أبداً وهو حث الموحد على أن يتزيًا بزي” النصارى إن أقام 
بينهم . بل المعروف ي هذه الرسائل کا سنشرح » العداوة الشديدج 
ببن الدروز والنصارى . ومن هنا ممكن أن نفترض أن هذا التطور قد 
جاء نتيجة للأوضاع السياسية في جبل لبنان إبئان القرن الثامن عشر » 
مما قد أددى فعلا” ببعض الأمراء الشهابين إلى أن مخطوا خطوة حاسمة » 
وذلك بأن يعتئقوا المسيحية نفسها ويرتدوا عن مذهب التوحيد ! 

ولهذا ينبغي ألا نقم وزناً للا يقوله مالف الشرح هنا فها يتعلق 
بالتقية حين يكون الموحد (الدرزي ) مقيماً ببن النصارى » وإن كان 
والحق يقال » قد خفف من تعبيره جداً وجعله غامضاً جداً . 


ونعود إلى متابعة شرح « ميثاق ولي الزمان» هذا . 


: وأنه لا یعرف شيئاً غر طاعة مولانا الحا کم جل جل ذكره‎ «٥ 
بي ات ا بل ي ا ر‎ EDE 
عبادة الجاكم سبحانه › ولا يعتقد سواه ع كقوله : ل أعرف غيره‎ 
ولم أتوجه إلا اليه » وكقوله : لم ينطق في الدعوة الشركية > ولا‎ 
يعرف غير الدعوة اللاهوتية » وهو صلوات الله عليه عارف‎ 
بالأمور جميعها » محمودها ومذمومها . لكن المقصود ني المعرفة هنا‎ 
أنه لا يعبد غبره ولا يوحد سواه . وكقوله : ولم يتزوج حلالا » ولم‎ 
يعرف حراماً : يعني يفعل حراماً . والطاعة هي العبادة . تفسيره للطاعة‎ 
. هاهنا أنها العبادة » لأن العبادة في هذا (77أ) الموضع تأليه” وتقديس‎ 
. » وفي غير هذا الموضع العبادة هي الاتباع والطاعة مطلقاً‎ 


1" « وانه لا يشرك ي عبادته أحدأ مضى أو حضر أو ينتظر : 
هذه الثلاث كلات جمعت چچ من اعتفدت الحلق فيهم الألوهية بغر 
حميقة . وقوله : و لا بشرك في عبادته) ‏ أي في تأليهه وتوححيده . 
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وقوله : أحدا مضى ‏ مثل السابق والتالي والناطق والأساس وعيسى 
ابن مرمم ومحمد الباقر وجعفر بن محمد وما أشبه ذلك . وهؤلاء كلهم 
مضوا قبل الكشف » و«اعتقد الناس فيهم الألوهية . وشاهد ذلك قوله : 
وأما البيبوت (/الاب ) فهم السابتق والتالي والناطق والأساس > الذين 
اتخذ العالم فيهم المعنوية ء وكقوله عن المسيح انه نزل من السماء ونجسد 
من روح القدس ». وإنه عندهم إله من إله . وكقوله إن جعفراً وآباءه 
وأجداده كلهم عبيد" حت ذل مخ ذلك أن الناس من اعتقد ي جعفر 
وآبائه وأجداده ألوهية » وحاشا لله من ذلك . 


وقوله : ١‏ أو حضر» - يعني أنه حاضر في وقت الكشف » مثل 
عبد الرحم بن إلياس » وعباس بن شعيب وغيرها ممن اعتقد الحلق 
فيهم الألوهية . 

وقوله : ١‏ أوينتظر  »‏ يعني يظهر بعد الكشف وتداعى فيه 
الألوهية » مثل علي”' (758أ) الظاهر وغيره ...» 

١‏ وأنه قد سلّم روحه : فأول ما بحب على العبد في تسلم 
روحه أنه يعرفها ويعرف من أي شيء خلقت ولاذا خلقت . ومعرفة 
النفس أمر عظم ٠‏ لا يصل إلى ذلك إلا بعشقة شديدة وبحث عظم 
وفكر دقيق . ) (ورقة ۲۸ (Î‏ : 

وهنا يستطرد الشارح إلى البحث في أمر النفس ومعرفة حقيقتها . 
وأن معرفة النفس لذاتها على الصورة الي أوردها هي العراج الأعظم 
ها إلى معرفة ربها (0 8 ب) تعالى وتقدس . وأنه تعالى لا يعرف ولا 
يدرك ولا يوحد إلا في صورة ناسوتية مرئية للعيان . بل إن الصورة 
الناسوتية لا تحس ولا تلمس » كمثل الصورة في المرآة : تراها العيون 





: ابن الحا كم » الذي تولى الحلافة بعده‎ ١ 
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بلا لمس ولا كيفية . فإذا عرفت ذاتها بهذه المحلات المذكورة معرفة 
يقينية وعرفت خالقها ببهذة الأوصاف الربانية معرفة حقيقية فبالصورة 
يسلم العبد روحه إلى خالقه ولا بجعل لا اختياراً في حال من الأحوال . 

وأول ما فرض على الانسان في تسلم روحه بعد معرفة ذاته أنه يطهر 
أخحلاقه الي هي طبائع العقل الحمسة ٠‏ وهي : حرارة العقل » وقوة 
النور » وسكون التواضع . وبرودة الحلم » وليونة الهيولى ‏ يطهرها 
من أضدادها ( ۳١‏ أ) المقترنة بها المخلوقة معها من حن فطرتما » الي 
هي طبائع الضد الحمسة وهي : اللمعصية › والظلمة › والاستكبار › 
وابمجهل » والعاندة » لأن الرب سبحانه أبدع العقل نوراً عضا صافاً 
لا ظلمة فيه ء» ثم أبدع الضد ظلمة محضة لا نور فيها » ثم أبدع انس 
الكلية من ببن نور العقل وظلمة الضد » كا قال : وظهور النفس من 

ببن نور العقل وظلمة الضد ل ل اچ ی ر 
منه كلامه ويستفيد من نظامه . وبمقدار ما فيه من ظلمة الضد يقدر 
على مكاسرة جنوده . فهذا برهان" حقق أن فيه من الاثندن . فصار ي 
النفس الكلية نور وظلمة . . لكن فيه من نور العقل اللحزء العظم الكثير ‏ 
ومن ظلمة الضد الحزء اليسبر القليل . - ثم أبدع الآساس من بين نور 
العقل وظلمة #”١(‏ ب ) الضد أيضاً بواسطة النفس › ففيه نور وظلمة › 
لكن فيه من ظلمة الضد الحزء الكثير » ومن نور العقل الحزء الحقر 
القليل ‏ ثم أبدع بعد ذلك حروف السدق ( - الصدق ) والكذب من 
بين نور العقل وظلمة ٠‏ والغالب على حروف السدق (- الصدق ) : 
النور » وعلى حروف الكذب : الظلمة . وهؤلاء عالم الحخصيصة  .‏ 
وبعد حروف السدق ( - الصدق ) والكذب أبدع النفوس الناطقة 
بأسرها من بين نور العقل وظلمة الضد . ففيها بين النور مثل ما فيها 
من الظلمة سواء » لا نقص ولا زيادة : كالميزان لا كفة أرجح من 
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كفة شيئاً . وهذا السبب تقبل الخير كا تقبل الشر قبولا"” متساوياً في 
هذا في حين إبداعها . وأما بعد ذلك الحدن ( فإن ) قبوها للخير على. 
مقدار رجحان طبائع العقل ( ۴۲ أ ) وامتزاجها بحكمة الرب › وقبوها 
للشر على مقدار رجحان طبائع الضد وامتزاجها بالعلوم الفاسدة » . 

وكفانا هذا القدر من ايراد الشرح على ميثاق ولي" الزمان > لأن 
الشارح يستطرد بعد ذلك إلى استعراض سائر النقط الرئيسية في مذهب 
التوحيد . 


التتزيل والتأويل 


رأبنا إذن في ميثاق ولي الزمان أنه لا بد للمستجيب كخطوة أولى 
أن يتبرأ من « جميع المذاهب والمقالات والأديان والاعتقادات » › 
كى يستعد لقبول ديانة التوحيد خالصة من كل شائبة » إذ لا ممكن 
ويكد أصحاب ديانة التوحيد سمو ديانتهم على سائر الأديان والمذاهب 
ببيان بطلان ديانات التنزيل والتأويل . 

وقد تعرض ذا الموضوع اسماعيل بن محمد بن حامد التميمي الراعي 
« المشخص ذي مصة » الممتص علمه من قائم رمان حمر ن غل 
ابن أحمد هادي المستجيين ) يي رسالة عنوامها : ١‏ كتاب فيه تقسيم 
العلوم واثبات الحق وكشف المكنون ١‏ ) . 


يبدأ التميمي كتابه هذا في تقسم العلوم بقوله إن «١‏ العلم ينقسم 


١‏ راجعهافي المخطوط رقم ٠٤۲۴۳‏ عربي بباريس ورقة .مأ ١وأء‏ رقم ١4١4‏ ورقة .حب 
إلى ٠١١‏ ب . 
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على خمسة أقسام : قسمان منها للدين » وقسمان منها للطبيعة» و( أما ) 
القسم الحامس فهو أجلها وأعظمها قدراً » وهو القسم الحقيقي الذي 

هو المراد . وإليه الإشارات . ومن أجله قامت الدار » وظهر ما بين 

أهلها أمر مولانا الحاكم البار . ا 


وكل قسم من هوأ لاء الأربعة أقسام ينقسم على أقسام شتى يطول 
فيها الشرح واللحطاب » وليس في ذلك غرض . والقسم الحامس هو 
شيء احد لا يتغر ولا ينتقص ولا يتجزأ ولا يتلاشى . 


فأما العلان المتقدمان فهها علما الدين : أحدها عل الظاهر » والآخر علم 
البإاطن . وها زوجان لا توحيد فيها ولا في عصر يظهران فيه بشرع . 
فأما العلم الأول فهو الظاهر ٠‏ وأصحابه النطقاء : أوهم نوخ » وابراهم 
وموسى » وعيسى »© ومحمد . ولقد أخرج آدم من عدد هن لاء القوم 
(88أ) إذ كان العزم هو اللتم والقطع واللحزم . نطق الكتاب عن آدم 
أنه لم بحد له عزماً . فصار أولو العزم خمسة . وكل واحد من هؤلاء 
النطقاء أتى يظاهر أقامه لأصحابه ومستحقيه . وكان بين يديه أساس 
ووفي' يكون له خليفة بعد وفاته : فكان لنوح : سام ٠‏ ولإبراههم 
اسباعيل » ولموسى : يوشع بن النون من بعدهم : هارون » ولعيسى : 
شمعون » ولمحمد : علي بن أبي طالب . فلم ينتقل ' كل واحد من 
هولاء النطقاء حى أشار إلى أساسه » وقام الأساس بتأويل ما أتى به 
الناطق » فصاروا زوجين . وبهذا نطق الكتاب " « ومن كل شيء 
خلقنا زوجين » › فدل” بأن الفرد الذي بينها هو المراد » وهو المطلوب 
وا الزوج الأول دل على الثاني » والثاني دل" على الثالث » وهو 





. أي إلى جوار ربه‎ ١ 
. 94 أي القرآن : سورة الذار يات أية‎ ۲ 
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المراد والغاية والنهاية . 

تعطق «القراة ينا "المع #١‏ وضرب ينهم سور له باب باطنه فيه 
الر حمة وظاهره من قبله العزاب ١‏ » فدل” بان الظاهر من قبله 
لات ر رت وات وات عذاب » والباطن فيه الرحمة ولم يقل 
هو الرحمة . وي الشيء ما أودع فيه »> وليس هو الشيء بعينه . فدل 
بأن الباطن يدل على الرحمة » وهو القسم الثالث في الدين » وهو 
القسم الحامس في ي العلوم » والاشارة إلى الظاهر ٠‏ والمعنى لصاحبه وهو 
الناطق . والاشارة إلى الباطن والمعنى لصاحبه وهو الأساس . فدل 
بهذا بأن الناطق ليس هو الراد » ولا الأساس هو المراد » لأنم) عبدان 
مستخدمان دالاان على مدلول ع وذلك المدلول هو المراد . وهو للعلوم : 
القتسم الحامس 2١‏ وهو للدين : القسم الثالث ىا تقدم القول فيه » لأن 
القسمن الأولن الدين ٠»‏ والقسمين الآخرين للطبيعة . يبقى القسم الحقيفي 
وهو الفرد ٠‏ واليه الإشارات . 

وإما ذكر قسمين للطبيعة أوقوع العلم عليها . والأربعة أقسام 
قسمان للدين » وقممان للطبيعة » والعلم واقع عليها )١184(‏ بمجاز اللفظ 
لا بالحقيقة . والحقيقة واقعة على القسم الحامس . 

فإن قال قائل : ما بال الأسس التقدمين لم يدع في أحد منهم 
المعنوية إلا في علم علي بن أبي طالب من بينهم » فإن الدعوى فيه 
إلى وقتنا هذا ؟ 

قلنا له : تريد أن تعرف الأعصار المتقدمة » وكيف هي ٠»‏ ومراتبها 
وقوة أصحابها من ضعفهم ليبين لك كيف ادعي في علي دون من 
تقدمه ؟ اعلم أمها الطالب المسترشد إلى حقائق الأشياء » أن آدم المشار 


. ١ سورةالحديد أية‎ ١ 


اليه قد كان قبله أعصار ء وهم : الطلم والرم » والحن والحن والبن . 
فأما البن فهم قوم قد تخلصوا من الشبهات وعرفوا المعبود فعبدوه . 
وكان المولى ‏ جل ذكره ء وعز اسمه ‏ ظاهراً مرئياً يوانس بالأساء 
والصفات . فلا فاجروا' المعبود ومالوا عن الحق وصاحبه » وارتكبوا 
الأهواء في دينهم ‏ احتجب المولى سبحانه عنهم لسوء أعالهم . وأظهر 
لهم آدم المشار اليه > وهو آدم الأدنى . نطق الكتاب يصف خلقه 
(84 ب ) آنه «١‏ خلق من سلالة من طن '  »‏ وذلك أنه أشار 
اقلق الو ب ركان عند فساد المتقدمن 8 أديا هم . وآدم الحرئي . 
وآدم الثالث وهو شراخ مخدمون بين يدي آدم الصفا الكلي . والحن 
قد انعكسوا وحادوا عن المولى جل ذكره . وكان آدم وحزبه أغنى 
أولاده الذين هم من حوّاء » وهم المرامنون الموحدون الذين لم محيدوا 
عن معرفة المولى جل ذكره . وم يقم آدم بشريعة ظاهرة » وبذلك 
نطق الكتاب ( = القرآن ) حكاية عنه أنه لم جد له عزماً " والعزم هو 
الحم والقطع والحزم . فهذه صفة بالشرع الناموسي . وجاعة ذلك 
العصر منعكسون متبعون آراءهم . وجرت قصة هابيل وقابيل والغرائب ‏ 
والعجائب الي حكيت عنهم . 


وآدم الآدنى الحرئي وأصحابه في جبل سرنديب » يدعون إلى توحيد 
المولى جل ذكره » وابليس وجنوده قد ملأوا الآفاق ( ۸٩‏ ) بكفرهم 
وارتكابهم الأهواء في دينهم » إلى أن قام نوح بن لمك ناطقاً » وهو 
أول من قام بشريعته » ونمبى عن طاعة آدم وأشار إلى العدم وإلى نفسه . 


. بمعنى فجروا عليه‎ ١ 
. ١١ ؟ سورة المؤمنون أآية‎ 
إشارة إلى الآية الكر يمة : « ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ول نحد له عزما » ( سورة طه » آية‎ © 
. )) ۵ 


۹Y 


كمبلغ العلقة من خلق الانسان . 
ثم قام موسى بن عمران » وأساسه : هارون ٠‏ وأهل عصره ومبلغ 
أفهامهم في معرفة التوحيد كمبلغ المضغة من خلق الانسان . 


وقام عيسى بن يوسف : ' وأساسه : شمعون الصفا ' . ومبلغ 
أفهامهم في معرفة التوحيد كمبلغ العظم من خلق الانسان . وقد كان 
هؤلاء كلهم من أهل الفهم والدراية والعلم الدنياني والطب والفلسفة 


غير أنهم (84 ب) كلهم كانوا يشيرون إلى توحيد العدم » ولم 
يعرفوا المولى جل ذكره ٠»‏ ولا يعرفون غير السابق وهو مايتهم والذي 
کان هو والتالي عدوم . والعقل الكلي وحجته ببن أيدمهم لا يعر فوم . 
والمولى جل ذكره محتجب عنهم لحلفهم . 

وقام محمد » وأساسه على بن أبي طالب . ومبلغ عقولهم وأئمة 
دينه » إلى أن انقضى دوره ٠»‏ وظهر ناطق غيره وهو محمد بن اسماعيل 
وإلى الحلفاء المستودعين » وهو إلى أحمد بن الحسين بن محمد بن عبد 
الله بن ميمون القداح . وهو من" ولده : سعيد بن الشلغلغ المهدي . 


وكان هثلاء مبلغ عقوهم في معرفة التوحيد كمبلغ العظم إذا 


كّسي لحم »> وصار صورة مخطلطة مشخصة بلا روح من الإنسان 





. لاحظ أن رسائل الدروز تذكره دائمأ هكذا » ولا تقول : عیسی بن مرم مثلا‎ ١ 
أي القديس بطرس أو سمعان بطرس » و بطرس هي الكلمة اللاتينية ورمئععم - الصفا ء الحجر.‎ ۲ 
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أقوام متهم ل طن کاب درل ع وات د ر 
تون ١‏ بعنى أئمته وأهل دوره . ولو أشار بذلك لموت الطبيعة 
(185) لكان هجنة على الحكم أن مخاطب لمن أقامه لتعليم الناس لا 
يعلمه الجهال والصبيان والكفار . غير ان كانت الصورة المخططة الكاماة 
الحلق لم يتولها شيء غير سلوك الروح فيها »> فتصر حية ناطقة . 
والروح فهو معرفة التوحيد . فلأجل ذلك قلنا إن الناطق والاساس › 
وإن كانا أقوى من جميع ما تقدم » ل يعرفوا المولى جل ذكره » ولو 
عرفوه لكان بين أيدهم ظاهراً مكشوفاً » لكنه بحكمته احتجب عنهم 
قبائح اعتقادا ہم 1 

والعقل الكلي وحجته ني ذلك العصر بن يدي الناطق والأساس 
يشدون أمرهم ويقومون عزمهم لظهور الحكمة وتربية صورة التوحيد › 
حى تبلغ كالما بوفاء عصر الناطق السادس وقيام الناطق السابع . فلا 
ارت اک کلف ررب شوو الل جل رة س بار 
الخوة الاك القار ا 0 ا رر لفل الكل وي 
ليشدوا أمر الناطق . غير أنهم (85 ب) لم يدخلوا تحت شرعته ول 
الا ري 


فأما العقل الكلى فكان له الرأي والمشورة ني ذلك الوقت . وأهل 
ذلك العصر من شيوخ الحاهلية يركنون اليه ويقبلون مشورته . وإنما كان 
محمد قد انتسب اليه بحد التربية . وكذلك الأساس انتسب اليه بمحد 
التربية . وإلا ليس هو أبا الناطق اللحسانى ولا الأساس . لأن الناطق 
الجسماني كان ميلاده بي جبال الشام تروك مع القوافل يسافر مارآ 


المي الناطق » فلم توجب الحكمة من المولى جل ذكره أن يظهر ما بين 
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وجانا إل. المتحاق 2 إل أن عمل على جال كانت محرمة لآبي طالب » 
فانتسب اليه . والاشاس كان ميلاده عكة ٠‏ غير أن عصر الناطق أبن 
وأقورى من سائر الأعصار المتقدمة . فلأجل ذلك ادعوا الوحدانية في 
علي بن ا طالب دول سائر الاسين المتقدمين . 


ووجه” آخر : أن في القرآن وني سائر الأعصار إشارة إلى ذكر 
ظهور علي الأعلى ء ولم يقل : علي الأعلى إلا وقد علم المولى - جل 
ناه (لمأ) أن يقوم شخص يسمى علياً» ويداعى فيه الوحدانية . 
فقال لهم جبريل : مولاي ومولاكم علي الأعلى » . 

فأخذوا عنه ذلك بالدعاوي ٠»‏ لا بالحقيقة . ومن ذلك قال الناطق ' 
لا ذكر المعراج فقال : «أنا في السماء الرابعة حبى رأيت ملكا أشبه الناس 
بعلي والملائكة تزوره . فقلت بحبريل : يا حبيبي › هذا أخي علي“ 
سبقني إلى السماء ! فقال لي : لا > ولكن اللائكة اشتاقت إلى علي 
فخلق الله هم ملكا وساه علاً »> واللائكة تزوره » . وكان الآساس لم 
بنظر إلى الساء الي ادعاها الناطق » وكان الناطق يظن أن علي أساسه 
وهو ينتقل إلى ذلك الشخص الذي يسمى علياً . 


وأما السماء الرابعة والمعراج فهو لما رقى إلى معرفة ترتيب النطق وار تفع 
فيه وني بنيائه لأنه كان مستجيباً مخدمه في شرع عيسى ع ثم صار 
مكاسراً » ثم صار ناطقاً . 

وهذا سبب المعراج » لأنه عر ج به من منزلة إلى منزلة . فلا ارتقى 


هذه المنازل قيل له إن ( ۸۷ب ) ني الظهورات الاتية صورة تظهر 
الساء الرابعة ولم يقل له إنه هو الساء > وإعا قيل له : فيها 


.كنا" . عنا' 


١‏ أي محمد ( صلعم ) . وعلي الأعلى - علي بن أبي طالب 


Y۰ 


والسبع سموات هم الأئمة المستورون : فأولحم سماء الدنيا » وهو 
اسماعيل بن محمد . واللماء الثانية وهو محمد بن اسماعيل . وظهر السماء 
الثالتة وهو أحمد بن محمد » في صورة البشرية . ولم يكن لذلك الصورة 
ملك ني الدنيا لأنه ظهر ني صورة أسماها أبا زكريا . وظهر العقل 
الكلي ببن يديه في صورة أساها المولى سبحانه : قارون وكان عجمياً 
كبراً في الدعوة » ولم يشرك في التوحيد . وني آخر وقته وهو 
شيخ أرسل بالمهدي بديار اليمن . 


وأظهر المولى حجته وهي النفس الكاية بأبى سعيد المآطى . فلا 
اتفقك الاد الان 2 وهو قيام ال د اكد دفن ون رلك 
ميمون ( ۸۸ أ ) القداح » ظهر المولى سبحانه بصورة أساها : علياً 
وكان اسم الصورة الظاهرة قبلها : المكنى بأبي زكريا طالب » فصار 
عل ابن أبئى. :طالب : وهر عل الأغل. الذي اليه الاشارات:... -. وظهر 
الع الحامسة وهو محمد بن ا الله » وسمي أيضاً ا مهدي › 6 
وهو أيضاً من ولد القداح » وكان من ولد الحسن  .‏ وظهر المولى- 
جل ذكره ‏ بصورة أساها : المعل » وكان ظهوره ‏ جل ذكره - 
بديار تدمر وديار الشرق في زي تاجر ني ذلك الوقت » غير ان كانت 
الصورة الظاهرة لها هيبة في قلوب العلم متظاهرة بالحدة ١‏ والإيسار 
حكمة بالغة  .‏ وظهر الساء السادسة وهو الحسين بن محمد » وهو 
من ولد ميمون القداح أيضاً » وبقيت صورة التوحيد باقية على حال 
ظهورها .- وظهر الساء السابعة » وهو قيام عبد الله بالأمر أبي المهدي › 
وصورة التوحيد باقية على حال ظهورها . وكان ( ۸۸ب ) عبد الله قد 
تسمى أحمد ٠»‏ فلذلك تسمى سعيد بن أحمد » رهو المهدي الذي تسمى 


. فوقها : الغنى - وهو شرح لعنى الكلمة‎ ١ 
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باسمه تمهيداً له واستئناساً لعالم باسمه . وكان الكرسي . فهو الذي 
ع ا اشر ايدج يد ESO‏ 
القائم جل اسمه . 

وكان أول ظهور المولى للعالم بصورة أسماها القائم وأول ما ظهر 
مملكة الدنيا في ذلك الوقت . 

فخذ » أا الطالب الراغب » ما أتيتك بقوة وكن من الشاكرين 
وهذا ما ظهر لنا من الكلام ني الظهورات › والمولى » ا 
بذلك أعلم وأحكم لا شريك له في ملكه ولا معترض عليه في فعله . 
ولا لكم أن ترغبوا إلى ذكر ما تقدم . لأنكم في غنى عنه بالوجود 
وظهور مولانا الحاكم سبحانه بين أيديكم ظاهراً مكشوفاً » وحجته ‏ 
جل ذكره ‏ ظاهرة مرئية » قد أغنى ذوي العقول بها عن البحث 


ونرجع إلى ذكر الحمسة أقسام . فذكرنا القسمين اللذين (84) 
ها الظاهر والباطن وذلك بإقامة الحجج بأن الظاهر ليس هو المراد » 
فوقع العلم عليه على المجاز . وكذلك الباطن ليس هو للمراد »> لأن المراد 
المطلوب هو توحيد المولى ‏ جل ذكره - الذي فيه النجاة . 

فوقع العلم أيضاً على القسم الثاني ٠‏ الذي هو الباطن ٠‏ على المجاز 
لا بالحقيقة . والمعنى لصاحبيها ٠‏ أعني الناطق والأساس ٠‏ وها عبدان 
لله جل وعز اسمه ‏ ليس فيها توحيد › وها في عصرنا هذا عبدان 
لمولانا الحاكم ‏ جل ذكره ‏ مستخدمان لملكه » يعرفها من عرفها| 
وبجهلها من استغنى عن العلوم . ) 

وأما القسمان اللذان بعدها » وها الثالث والرابع » فها علان : علم 


١, 


طب الطبيعة . وعلم طب الحيوان : الناطق الذي هو الإنسان » والذي 
هو البهائم ٠‏ فأحدها يسمى متطبباً والآخر يسمى بيطاراً » وها جميعاً 
مجربان لا معاللحان » لآلا يعالحان ما لا يعرفان . وإنما أخذوا علومهم 
تقليداً عن المتقدمين من الفلاسفة »> عمل أهل الظاهر الذين أخذوا عاومهم 
عن النطقاء والفلاسفة فأكر ما بلغوا اليه مهم شقوا جوف الإنسان وأبصر وا 
ما فيه وحكموا عليه » وليس فعل من قتل ومات وشق جوفه » 
الفعل من عو ابخان ب a a‏ 
الناطق . وكم قد ترى من متطبب بالغ في صنعته »2 ل بطيه ع 
عالج فقتل في علاجه ‏ كذلك طبيبو العين والحراحات أعموا كثراً , 
وكذلك البياطرة ومعالحو الطير كلهم قتلوا كثيراً . وإنما تلحقهم اتفاقات 
في الأشياء وحكومة على رؤية الأهواء » وهي أقوى حجة لحم . وهي 
أضعف حجة ععرفة -الحقائق . 


وإن الأربعة أقسام ليست لها حقائق . وإتما الحق في غيرها . فلا 
اسقطت القسمين اللذين للطب » رجعنا إلى أقسام الدين » فأصبنا القسمن 
الظاهر ولاف لاجةد : > وأصبنا القسم الثالث هو من هذه الحهة 
توحيد ( ٩۰‏ ) مولانا جل ذكره . 


وهولاء الأربعة أقسام ٠‏ والحامس أجلها ٠‏ ومن ذلك وقع الفضل 
على الحامس من كل شيء أوها : الطبائع الأربعة . والحامس أجلها . 
والحجج الأربعة . «الإمام خامسهم وهو أفضلهم . وجملة الحساب 
أربعة » والفرد خامسهم لأننك تقول : واحد واحد » فلا يفهم حى 
i lA‏ فيبقى 
الفرد ناقصاً » لقوله : « ومن کل شيء خحلقنا زوجن » »ع فتزيد 
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باخر لتفهم أربعة . فإذا زدت عليها واحداً صح التوحيد : أربعة أفراد : 
زوج ظاهر . وزج باطن » والتوحيد في غيرها وهو القسم الحامس . 


وإنه لا استير مولانا الباري سبحانه في عصر آدم الصفا الكلي > 
وشكوا العام وطلبوا العدم » كان إسم مولانا ‏ جل ذكره ومعرفته ‏ 
مكنوناً مستوراً لا بحوز كشفه ولا ذكره » بل ( ۹۰ب ) هو مخفي 
في الصدور . - إلى أن ظهر المولى جل ذكره ‏ بالصورة القائمية › 
وكان ظهور الصورة «استتار التوحيد لحكمة أوجبت ذلك › ولم يعد 
يعد وقت قيام المنصور . ولمعز » والعزيز ء ولا قام مولانا الحاكم 
جل ذكره » وكلهم واحد » وإنما حكمته أظهرها لنا . فلا قام مولانا 
الحا كم - جل ذكره ‏ بصورة التوحيد » انكشف المكنون ووحد 
مولانا الحاكم جل ذكره ظاهراً مكشوفاً بين يديه فلا ينكر ذلك ولا 
يقتل عليه » ولا محبتس . فصار كشف المكنون هو توحيد مولانا 
جل ذكره - لأنه بلا مكنون بعادله ولا أجل" منه . فانكشف 
في وقتنا هذا وزال کل مستور » وزهق المغرور © وإنجازٌ وعده لا 
حول + 


فمن ادعى التوحيد » وتبراً من التلحيد »> وعرف المولى ‏ جل 
ذكره ‏ ووحده بحسب ما انکشف له » وقصده من حيث ( ٩۱‏ أ ) 
أمره وتوجه اليه من النور الذي أبدعه » وقبل عنه ما أو دعه > وعرف 
قائم الزمان الموعود لعصره بالعام ‏ كان من الفائزين الذين لا خوف 
عليهم من الرجوع إلى إبليس اللعن . ولا هم محزنون على مفارقة 
غطريس المهين بل هم على طاعة هادي المستجيبين منعكفون ٠»‏ ولا 
يتتلى عليهم من علوم التوحيد سامعون . أولئك هم الفائزون . 


7١ 


والحمد والتعمة لمولانا » وعليه متكلنا في السراء والضراء » والشدة 
والرخاء » وهو حسبي ونعم النصرالمعين . 

کتاب تقسم العلوم واثبات الحق وكشف المكنون . وكان فراغه 
سخ المحرم الثالث من سنين ظهور عبد مولانا ومملوكه هادي المستجيبين 
المنتقم من المشركن > بسیف مولانا سبحانه » وبه أستعن » . 


* * # 


من هذه الرسالة المهمة يتبين أن تقسم العاوم عند الدروز هو إلى 
خمسة علوم" : اثنان منها يتعلقان بالدين » و«اثنان بالطبيعة ٠‏ والحامس 
وهو أشرفها هو العلم الحق . وكل واحد من الأربعة الأولى ينقسم إلى 
عدة أقسام : ومنها اثنان يشملان كل فروع الأديان ٠‏ وئنان يشملان 
كل فروع لي ٠‏ والعلم الحامس وهو العلل الحق > هو 
ديانة التوحيد ٠‏ أو ديانة الدروز » وهو مذهب حمزة بن علي عبد 
مولانا الحاكم بأمر الله . 


أما علا الأديان فها علم التنزيل ٠‏ وعلم التأويل . وسائر الأديان 
والمذاهب لا حرج عنها . 

ونجد بي رسالة سؤال وجواب » وهو«حد ما ذهب اليه الدروز 
واعتقدوه » وقد أوردناها من قبل أنه في السؤال رقم ۷١‏ يرد 
ما اسم المسلمين ؟ والحواب التنزيل. وني السؤال ۷١‏ : ما اسم النصارى 
والحواب : التأويل ٠‏ أي الذين تأولوا الإنجيل . أما تسمية المسلمين 
ب « التنزيل » فمعناه أن المسلمين يكدون أن القرآن نزل من الساء . 
عن أن هذا “الع يان اندي کر ی وا ال وا ا 
أنها حديفة . لا تقوم على أساس متين من « الرسائل التوحيدية » 
المعتمدة . ولهذا ينبغى ألا نأخحذ بتحديدها هذا . 


۰0 مذاهب الاسلامين ( ج۲ )- ٤٥‏ 


وإنما المقصود بأهل التنزيل أهل السنة الذين يأخذون بظاهر القرآن 
وبأهل التأويل أهل الباطن عموماً : شيعة اساعيلية » قرامطة » اثناعشرية 
الخ : ْ 

و ١‏ التنزيل » يطلق عليه أيضاً اسم شريعة الناطق ٠‏ والتأويل يطلق 
عليه اسم )0 شر دعة الأساس ) . 


۷۰٩ 


اسقاط التكاليف الشرعية او نقص الشربعة 


وما كان مذهب التوحيد ناسخاً للتنزيل والتأويل على السواء » فقد 
أسقط عن الموحدين التكاليف الشرعية الى فرضها التنريل . 

ولهذا الإسقاط خحصصت إحدى «١‏ الرسائل التوحيدية » الكبرى »ع 
وعنوانها « الكتاب المعروف بالنتقض الحفي » . وقد رفع إلى الحضرة 
اللاهوتية من حمزة بن علي . ولأهميته البالغة نورده هنا بنصه : 

) توكلت عل مولانا البار العلا م » العلي الأعلى ‏ حا > م الحكام . 
من لا يدخل ي ا لحواطر والأوهام حر وف باسم الله ا الرحم . 

دعاة عبده الإمام ! كتابي اليكم معاشر الموحدين لمولانا سبحانه 
وحده » المستجيبين لحقائق الجواهر الحقيقية ع الناظرين من نور الأثوار 
الشعشعانية » المتبرئين من العلوم المحال الحشوية ٠‏ العارفين بالأأبالسة 
الغوية العابدين للمعبود إله المرية 3 الحا كم بذاته » النفرد عن 
مبدعاته . والذات هو لاهوته » ولمبدعات هم النطقاء » والأسس 
واللواحق ٠‏ والدعاة . سبحانه عن الازدواج » وتعالى عا يقول الظالمون 
علو كبراً . 


أما عله : 


٠ 


فقد سمعتم ( ١١‏ أ) قبل هذه الرسالة نسخ الشريعة بإسقاط الزكاة 
عنكم > وإث الزكاة هي الشريعة بعالها 5 ينت لکم في هأ 
الرسالة نقضها دعامة” دعامة : ظاهرها وباطنها . وأن المراد في النجاة 
ي غر هذين جميعاً . وقد سمعتم بأن يصير هذا الباطن المكنون الذي 
ي أيديكم ظاهراً » والظاهر يتلاشى ويظهر معنى حقيقة الباطن المحض . 
وهذا وقته وأوانه . وتصريح بيانه للموحدين › لا للمش ركن .كن أن 
بظهر السيف فيكون ظاهراً مكشوفاً »> طوعاً وكرهاً . وتؤخذ الحزية 
من اللين وا ن كا حا ين الا ويك ت أن تاه 
مولانا » وبه التوفيق . 


الشهادتان 


١‏ - فأول البناء وقبة النهاء ( كذا ! ) شهادة ر« لا إله إلا الله ء 
محمد رسول الله » الي حقن بها الدماء وصين بها الفروج والأموال . 
وهى کان دليل على السابق والتالي 


وهي أربعة فصول : دليل على الأصلين والأساسن . وهي سبع 
قطع : دليل على النطقاء السبعة » وعلى الأوصياء ( ۲١‏ ب ) السبعة › 
وسبعة لام عد وس E‏ أرضن »> وسبعة جبال © وسبعة 
أفلاك > وأمثال هذا أسابيع کرة ت وس افا عر حرا + دل غل 
ثني عشرة حجة الأساصية: .. حوثاتية: ال + كجك وصيول: الله 
ثلاث كلات دليل على د ثلاثة حدود : الناطق والتالي فوقه › 
والسابق فوق الكل . 


وك بت لطع لل عل ت ا وي 8 عدر را م 
دليل على اثني عشرة حجة له بإزاء الأساسية 9 وكذلك السماء اثنا عشر 


۷۰۸ 


توا و مديرات »© والأرضون ¢ و سبعة أقالم ¢ واثنتا عشرة 
جزدرة . 

وأصل العا لمن خا واحد . وهو علة العلل . وهو عندهم السابق . 
وهو اصل السكونة كا ! ( والرودة ¢ والتاللي وهو أصل الحرارة 
وا 


وإبليس اللعن ظهر من السابق قبل التاليي » وهو لطيف روحاني . 
وكا جاتنا الاريك لل أنه ANT else O A‏ 
وأا روخاته ا ا رة الان ج وار اة و حاقل 6 
باريه . واسمه حار تا فحينئذ ظهر منه تاليه » فسار السابق «التاللي أصل 
العالمين جميعاً . 


ومنها ظهر الناطق والأساس ٠‏ فأظهر السابق برودته وسكونته › 
وأظهر التالي حرارته وحركته ». وأظهر الناطق" اليبوسة ٠‏ وأظهر الأساس” 
الحركة . فملت الطبائع الأربعة » وتكونت الأفلاك السبعة ٠‏ والبروج 
الاثناعشر . وكذلك البروج : لكل ثلاثة بروج طبع غير طبع الثلاثة 
الأخرى تتدبير العالم بأربع طبائع . وكذلك الطبائع الدينية أربعة كا 
تقدم ذكرها . والباري سبحانه منزه عن الكل « سبحانه وتعالى عا 
يصفون ١‏ ) . 

وكل سبعة في الأفلاك حروفها ثمانية وعشرون حرفاً » ليبين للعارفن 
أن الأسابيع كلها دليل على معنى واحد وإشارة واحدة وهي : زحل » 
مشترى ء مريخ » شمس ء زهرة › عطارد » قمر حروفهم 
ثمانية وعشرون حرفاً . 

. ٠٠١ سورة الأنعام آية‎ ١ 


۷۰۹ 


ومن أول بروج السنة وهو الحمل ٠‏ وهو السابق إلى البرج الذي 
يليه » وهو اليزان » وهو الناطق » سبعة بروج وهو (۲۲ب) حمل 
ثور » جوزاء » سرطان » أسد . سنبلة » ميزان » عدد حروفهم 
تمانية وعشرون حرفا . 

وتدبير العام وسعودهم ونحوسهم من لمر امير فا يعدن فر 
إلا في عانية وعشرين منزلة . ومن المحرم إلى رجب الذي يشاكل 
الحرم في الفضيلة سبعة شهور . والمحرم دليل على السابق » وهو أول 
السنة » وأول الشهور . وكذلك رجب .2 وهو التالي » متصل بشعبان 
ورمضان » وشعبان ورمضان دليلان على الناطق والأساس . والمحرم 
الذي هو السابق صار فرداً عن الشهور . ورجب متصل بالشهرين › 
كا أن التالي متصل بالناطق والأساس . ومن المحرم إلى رجب سبعة 
شهور . 

وكذلك للسابق سبعة حدود : وهم السابق » والتالي » والحد › 
والفتح . والحيال » والناطق والأساس ‏ حروفهم مانية وعشرون حرفا . 

وكذلك الشهور : محرم » صفر ء ربيع » ربيم » جادى . 
جادى » رجب  »‏ وهم تمانية وعشرون حرفا . 

والأيام السبعة : أحدء أثن » ثلثاء » أربعاء > خميس » جمعة › 
سبت ‏ حروفها تمانية ( 5 أ) وعشرون حرفا . 

وكذلك النطقاء السبعة : آدم » نوح » ابراهم » موسى »2 عيسى › 
محمد » سعيد » حروفهم تمانية وعشرون حرفا . 

الأوصياء السبعة : شيث ٠‏ سام . اسماعيل » يوشم »> شمعون 2 
علي » قداح  ».‏ حروفهم تانية وعشرون حرفاً . 

القرآن الكرم أنزل على سبعة صذوف : 


AE 


فمنه ناسخ > ومنسوخ › ومحكم > ومتشابه » وقصص »2 وحكابات» 
وأمثال » وقريء بسبعة أحرف . 


والطواف حول الكعبة سبعة » وطول الإنسان سبعة أشبار بشبره › 
وعرضه أيضاً بشبره سبعة أشبار . وفي وجه الإنسان سبعة خروق . 


وأمثال هذا أسا بيع كثرة يا نحتمله الرسالة ¢ كلها دليل عل سبعة 
أئمة 4 و سبعة نطماء 6 و سعة أوصياء 1 ويدارة الكل من واخ ¢ وكذلك 
أيضاً عبد" عر معبود . وكذلك قال ٠‏ 


« ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة) ذ ب وشو اللات 
فجعل الناطق دليلا” عل الداعي > إذ كان هو من قبل الإمام . وكذلك 
اللام راجع إلى الألف » والألف الذي في ١‏ اللام » دليل على الإمام . 
والألف الثاني دليل على التالي ( "7 ب ) . واللام دليل على الناطق » 
إذ كان الناطق من التالي انبعث » ومنه كانت مادته . والألف الثالث 
من « إلا » بمنزلة السابق » إذ هو بمنزلة # رايع و و 
احجة و الداعي والمأذون " . والألف الذي ي اللام ليس له 
غير حد واحد : تاليه . وكذلك الداعي ير جع O‏ 
والناطق إلى التالي » والسابق بالحدود كلها . كذلك الألف الذي ني 
« الله » . واللامان المتصلان به بحد الناطق والتالي . والهاء الى هى 
ختامتهم رتبت بخنزلة أساسه > فقال : « لا إله إلا الله » ألفاً 
عن الكل العنوية . وأشار إلى أساسه وألزمهم بأن يقولوا : ١‏ محمد 
رسول الله » » وهي ثلاث كلات لأنه ثالث السابق . 


. ٠۸ سورة لقان آية‎ ١ 
. ۱4١۸ ناقص يي المخطوط رقم‎ ۲ 


۷11 


سمس 


في مصاع : دليل على أنه سادس النطقاء . رهي انا عشر 
حر E OA‏ 0 
والحجة ¢ 507 كلهم عبيداً مر دوجن ¢ < فعر فنا رن المعبود سواهم ؛ 
وعلمنا بتوفيق مولانا - جل ذكره ‏ أن ( الهاء » المشار ۲٤(‏ أ ) 
إليها الي هي حجتامة الله وتمامه . واللامان والألف حاف تالبه » وهو 
58 ورابعهم وعام القدرة به » لآن لا يقال لأحد من الحدود م قيل 

وهو المهدي الذي وقع عليه هذا الاسم الأعظم و القائم . 
0 بجوز أن يمع هذا الاسم إل على أعظم ا ومايتهم 5 أن 
و الهاء » ابة لا إله إلا الله . ْ 


وم يظهر المولى - جل ذكره - ذلك المهدي إلى عام دور محم 
وانقضائه » لأنه آخر دور الأريعة المستورين الذين حتم الله أمورهم به 
أي انقضاء » ونجلى للعالم بالمللك والبشرية » وأشار إلى نفسه بنفسه › 
لا بالمهدي” . ومنه أظهر الحقيقة » ولم يكن الأساس ناية الحدود . 
وم يكن له من القدرة اللاهوتية ما كان للمهدي بإظهار مولانا القائم 
الحا کم - جل ذکره - منه وي زمانه . 


وقد علمتم بأن علي بن أبي طالب بايع با بكر وعمر وعمان › 
وتردد إلى معاوية مراراً بكثرة . وآخر الأمر لم يتمكن من معاوية » بل 
تمكن معاوية منه. (5"5 ب ا) ومن أولاده وأصحابه . وكان علي بن 
ا طالب أكثر عشائر ي ذلك الوقت » وأكثر مالا وأعظم عشيرة 
في ظاهر الأمر من المهدي . وقد أظهر المهدي من الات ر 
بلا مال ولا رجال ما لم يقدر عليه علي" . 


ومولانا القائم الحا كم بذاته » المنفرد عن مبدعاته 2 جل ذكره ( 


؟ اما 


أوؤرى ' قدرة لاهوتية ما لم يقدر عليه ناطق في عصره ولا أساس في 
دذهره . 


وقد ظهر أبو يزيد ' وهو حارّت © إبليس الأبالسة في ذلك 
الوقت » وجامب يخيله ورجله كا قال في القرآن " . وصبر مولانا - جل 
ذكره ‏ إل أن مات من" مات من شيعة » المُحال وكفر من كفر › 
وارتد من ارتد > وامتحنهم كا قال : ١‏ ولنبلونكم بشيء من الحوف 
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات . وبشر الصابرين ؟ » 
وفك أصابت عسكر مولانا جل ذكره هذا كله . ثم إنه جل ذكره 
خرج إلى ابليس وجنوده بشخصه المرئية » وناسوته البشرية » وأظهر 
للعارفن بعضُ قدرة لاهوته . وأولياء مولانا ( 58 أ) حينئذ في ظاهر 


0 معنى + أرى. : 

۲ أي أبو يزيد بن كيداد » وهو مخلد بن كيداد : وأصله من قبيلة بني و رکو »› بطن من زناته . 
واعتق في اناهب ا هرارح الكارة 6و اذا ي ون .وااو الور و اسول عا رف 
تونس . وکاں يرکب حار » وهذا لقب بصاحب امار . واستولى على القيروان» و حامر المهدية 
حيث كان الحليفة الفاطمي : القاسم . و لكن المدينة قاومت مقاومة عنيفة» مما أنقذ دولة الفاطميين 
الا اف ا يزيد بعد طول الحصار إلى الإنسحاب . وعاود القتال ضد الفاطميين » ولكنه 
أخفق أمام سوسه الي كان الليفة الفاطمي اساعيل - الذي خلف القاسم الذي توفى أثناء حصار المدينة 
المهدية - قد جاء للوفاع عنها . وطارده الفاطميون إلى جبل كيانه» في جنوب سطيف . فجرح جرحاً 
بالغاً » وسقط في أيدي الخليفة الفاطمي اسماعيل » و توفى متأثراً بحراحه في ١‏ محرم سنة م7 م 
)۱۸ أغسطس سنة 4410 م ) . راجع عنه : ابن عذارى : « البيان المغرب » <اا ص 8١+‏ 
۸ ؛ ابن الأثیر ( نشرة توراير ج ) <۸ ص "#١6‏ - ۳۲۲ ؛ ابن خلدون ۴ ص ۲۰۱ - 
1۲ ¢ 


Fournal Les Barbers Marcier, Hist. de Afrique septentionale, II, 223-276, 
I, pp. 354-373. Paris 1888. 


۳ أشارة إلى الآية ٠‏ « واجلب عليهم يلك و ر جلك » ( سورة الاسراء آية (٤‏ . 
٤‏ البقرة أية ١٠66‏ . 


V1 


الأمر قليلون ضعفاء مما أصابهم من البلاء ٠‏ وإبليس في مائة ألف بيت 
من جنوده » في كل بيت رجال بكثرة . فلم يكن غير ساعة واحدة 
إلا وهم كأعجاز نخل خاوية . وأبو يزيد لعنه المولى ‏ هو إبليس . 
وابليس أقام رو-عه مقام باريه » وجادله . وهو الفيل الذي جاء فيالمجلس' ) 
بأنه مسخ لأنه تشبه بعبن الزمان » وعين الزمان هو السابق . وكذلك 
ابلیس أقام روحه معام السابق وجادله » فعرفنا أنه عنى بذلك أيا وىك 
كا قال لمحمد : 


وأل تر کت فل ربك اماب امل د انق" آنا ورين + 
«ألم نمجعل ۰ ٢‏ يعني القائم غ0 كيدهم ٤‏ تضليل » وأرسل 0 عليهم 
طبرا أبابيل» وهم عبيد مولانا القائم جل ذكره » « ترميهم بحجارة من 
سجيل ٠‏ يعني تأيبد مولاتا القائم ‏ جل ذکره - مع حسن يقينهم ؛ 
فجعلهم ) کعصف مأکول » : 


فهذه معجزات لم محختلف فيها مخالف ولا موالف » من ناطق وأساس . 
ذلك ي كتاب ( السسرة ) من ( ۲۰ ب ) ناسوت مولانا جل د ڳز و 
ي كل عصر وزمان » إن شاء مولانا » وبه التوفيق في جميع الأمور. 


فصّح عند .العارف المخلص بأن الاشارة ولمراد في النهاية من محمد 
ابن عبد الله إلى المهدي » وهو ١‏ الهاء » تام الله > وهو عبد مولانا 
القائم الحاكم بذاته » المنفرد عن مبدعاته > سبحانه وتعالى عا يصفون 
علواً كبرا . 





؟ سورة الفيل » أآية ١‏ . 


:الا 


إسقاط الصلاة 


؟ ثم أقام بعد الشهادتين ٠‏ وبأساسه : الصلاة في خمسة أوقات . 
وقد روى كثير من المسلمين عن الناطق ' بأنه قال : « من" ترك 
صلاته ثلاثاً محمد فقن ر . وقال : « من ترك الصلاة ثلاثاً 
متعمداً فليمت على أي دين شاء):. وقد رأينا كثراً من المسلمين يتركون 
الصلاة » ومنهم من لم يْصّل قط » ولم يقع عليه اسم الكفر . فعلمنا 
أنه بخلاف ما جاء ني في الخبر . وقد اجتمع كافة المسلمين بأن المصلي 
بالناس صلاته صلاة اللماعة وفعله فعلهم وقراءته قراءتهم » حبى إنه 
لو مسها في الفرض الذي لا تجوز الصلاة إلا به » كان عليه الإعادة 
مثل ما عليه . فإذا کان (155) رجل مصل بالناس يقوم مقام أمته › 
کر کک س ا 5 وکت را ت سان :للق إل 
يدخل في عدد التشبيه » وله سنين بكثرة ما صلى بناس, ولا صلى 
عا لىى جنازة » ولا محر في العيك الذي هو مقرون” بالصلاة بقوله : » فَصَّل” 
لربك واتحر » إن شانئك هو الأببر» ' . فصار فرضاً لازماً . فلا 
تركه - مولانا جل ذكره ‏ علمنا بأنه قد نقض الخالتين جميعاً : 
الصلاة والنحر ء أنه بلك عدوه بغر هاتن الحصلئن + وأن لعبيده 
رخصة في تركها » إذ كان إليه المنتهى ومنه الابتداء في جميع الأمور . 
فبان لنا نقضه . وقد بطلى صلاة العيد وصلاة يوم الجمعة بالجامع 
الأزهر » وهو أول جامع بني بالقاهرة . وكذلك أول ما بطل هو : 
فهذا ظاهر الصلاة ونقضها . 

وأما البإاطن فقد سمعتم في المجالس " بأن الصلاة هي العهد 


. ) أي عن النبي ( صلعم‎ ١ 
. ؟ سورة : إنا أعطيناك الكوثر آية ؟ - م‎ 
. ۽ أي مجالس الحكمة الي كان يعقدها الحلفاء الفاطميون قبل الحا كم‎ 


هذ 


المألوف . وسمي « صلاة ) لآانه « صلة» بين المستجيين وبين الإمام 
يعني علي E‏ « إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء ( 75 ب ) والمنكر أ » . فمن اتصل بعهد علي ا 
طالب انتهى من محبة أبي بكر وعمر . وقد رأينا كثيراً من الناس 
اتصلوا بعهد علي بن أبي طالب . وكانوا محبين لأبي بكر وعمر . 
وكانوا مضون إلى معاوية ويتركون علي بن أبي طالب ٠»‏ وقالوا 

العهد في وقتنا هذا هو الصلاة ء لأنه صلة بينهم وبين مولانا جل ذكره . 


والفحشاء والمنكر : أبو بكر وعمر . وقد اتصل بعهد مولانا 
جل ذكره ني عصرنا هذا خلق كثير لا محصيهم غير الذي أخذ عليهم . 
ولم يرجعوا عن محبة أبي بكر وعمر > ولا عن خلاف مولانا جل 
ذكره وعصیان اوامره . 


فقد صح عندنا أنه بخلاف ما سمعنا في « المجالس » » ورأينا 
مولانا ‏ جل ذكره - قد نقض الباطن الذي سمعناه » لأنه باح 
لسائر النواصب " إظهار محبة أبي بكر وعمر . وقريء بذلك سجل” 
على رووس الأشهاد : RG TE‏ 
فلا اعراض عليه » فإنه عند مولانا ي الحد سوا ء . وقد سمعتم في 
« المجالس » بأن (1707) اليمين والشال ها 0 وااباطن 
عدلي ,لان س ل کک ا ت چ ا ا کے ع 
سلامه ورحمته ‏ قد أسقط الباطن مثلا أسقط الظاهر . فنظرنا إلى 
ما ينجينا من العذاين جميعاً » ومخلصنا من الشريعتين سريعاً » ويدخلنا 


: سورة العتكبوت » آية ه6‎ ١ 
. ؟ النواصب : أهل السنة الذين يقولون الشيخين : أبا بكر وعمر‎ 


۷1٦ 


حنة النعم الي وعدنا بها وهي ضجة القائم الي جنت ' على سائر 
الحدود » فعلمنا بأن الصلاة الي هي لازمة في خمسة أوقات فإن تركها 
أحد” من سائر الناس كافة ثلاثاً فقد كفر ‏ هي صلة قلوبكم بتوحيد 
مولانا جل ذكره لاا شريك له . على يد خمسة حدود : السابق . 
والتالي » والحد » والفتح > والحيال . وهم موجودون في وقتنا هذا . 
وهذه هى الصلاة الحقيقية لأن الصلاتن : الظاهر والباطن . ومن" 
الك بو1 ا ا ا وھ کی د ات وه جام و وغو 
معرفة توحيد مولانا جل ذكره . وقوله : ( حى) يعنى دائماً أبداً ي 
كل عصر وزمان . « والفحشاء والمنكر » ها ز/الات) الشريعتان : 
الظاهر والباطن . ۱ 


فمن وحد مولانا ‏ جل ذكره ‏ ينهاه توحيد مولانا جل ذكره 
عن التفاته إلى ورائه وانتظاره العدم المفقود . وقال « من" ترك الصلاة 
ثلاثاً متعمداً فقد كفر») ‏ يعنى توحيد مولانا جل ذكره على يد ثلاثة 
حدود وهم : ذو معة »> وذومصة . وللحناح ‏ الحاضرون بي وقتنا 
هذا » ( وهم ) موجودون ظاهرون للموحدين » لا للمشرکن . وأنا 
أببن لكم أشخاصهم مع أشخاص حدودهم وأشخاص « لا إله إلا الله ) 
وأشخاص « الحمد لله رب العالمن » بي غير هذا الكتاب بتوفيق مولانا 
جل" ذكره . وقد قال مولانا المعز » سلام الله على ذكره : 


١‏ أنا سابع الأسبوعين »> والواقف على البيعتين » ولا أسبوع بعدي 
١ ES 2‏ و 5 £ 
ی اني و قف وحصرت عل سبعه الناطق والاساس 8 وسابع أسبو عدن 


هو الظاهر والباطن : دورا الشريعتن لا أسبوع بعدي » يعني لا 
يقم الشريعة بعدي لعلي سبعة أخرى . والأمر مردود إلى صاحبه ٠‏ 


| حنت - غطت . 
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وهو مولانا الحاكم بذاته » المتفرد عن مبدعاته » سبحانه وتعالى (58) 
عا يقول المشركون علواً كبرراً . 


إسقاط الزكاة 
تتأوه الزكاة : 


وقد أسقطها مولانا جل ذكره عنكم بالكلية . وقد سمعتم 
مجالس الحكمة الباطنية بأن الزكاة ولاية على بن أبي طالب والآئمة 
من ذريته» والتبري من أعوانه : أبي بكر وعمر » وعمان . وقد 
منع مولانا - جل ذكره ‏ عن أذية أحد من النواصب . وقريء 
بذاك سجل على رو وس الأشهاد بأن لا يلعن أحد” أبا بكر وعمر . 
وقد قريء في المجلس بأن اليممن والثمال على الناطق والأساس . ثم 
جاء بعد هذا أيضاً في المجلس بأن الطريقتين : اليمعن والشال مضلتان › 
وأن الوسطى هي المنهج ٠‏ والغاية هي الطريق الوسطى تغنيكم عنها . 
فبان لنا بأن مولانا ‏ جل ذكره ‏ بطل باطن الزكاة الذي في علي 
ابن أبى طالب » كا بطل ظاهرها ٠»‏ وأن الزكاة غير ما أشاروا اليه 
5 الدب جميعاً » وأنه في الحقيقة توحيد مولانا جل ذكره »> وتزكية 
قلوبكم وتطهيرها من الحالتدن جميعاً » وترك ما كنتم عليه قدياً . 
وذلك ( ۲۸ ب ) قوله : 


.هرا 


«ولن تنالوا البر حى تنفقوا مما نحبون» ١‏ والبر فهو توحيد 
مولانا جل ذكره . ونفقة ما حبون : الظاهر والباطن . ومعنى نفقة 
الشيء : تركه » لأن النفقة لا ترجع إلى صاحبها أبداً .. 


١‏ سورة آل عمران آية ٩۲‏ . ويلاحظ دائماً أنه يورد هذه الآية مع واو العطف قبل لن » و «ما» 
بدل ر نما ۾ » هکذا : ر ولن تنالوا .... ما محبون » ! 


۷1۸ 


وقال ' أهل الظاهر الحشوية بأن النفقة ما كان من الدنانر والدراهم 
وها جميعاً دليلان على ما قلنا : الناطق والأساس . فمن لم يترك عدم 
الناطق وازدواج الأساس لم يبلغ إلى توحيد مولانا جل ذكره » الحاكم 
بذاته ٠‏ المنفرد عن مبدعاته » جل ذكره . 


إسقاط الصوم 


الصوم عند أهل الظاهر . وكافة المسلمن يعتقدون بأن الناطق " قال 
هم : ١‏ صوموا لروبته › وأفطر وا أرو يته) » ویرون ي اعتقادا ہم أن 
من أفطر يوماً واحداً من شهر رمضان » وهو يعتقد أنه قد أخطأ . 
وجب عليه صوم شهرين وعشرة أيام > كفارة ذلك اليوم » وإن 
اعتقد أن إفطاره ذلك اليوم حلال" له »> فقد هدام الصوم كله . 
ومولانا ‏ جل ذكره ‏ هدم الصوم بكاله مدة سنين بكثرة بتكذيب 
هذا الخبر : « صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » ء ( ۲٣‏ ) وأمرنا 
بالإفطار في ذلك اليوم * الذي يعتقد ؛ المسلمون كلهم بأنه خاتم الصوم ‏ 
ابقل هه ار إا اه وا كرون نض ارم اند 
من هذا ولا أبين منه لمن نظر وتفكتر وتدبر . 


وباطن الصوم فقد * قال فيه الشيوخ بأن الصوم هو الصمت › 


١‏ يلاحظ أن الناسخ أو المؤلف يستعمل كثيراً لغة أكلوني البراغيت » فيقول مثلا : وقالوا أهل 
الظاهر . . 

؟ الناطق = عمد ( صلعم) . 

* فوقها بالأحمر: أي يوم كان من رمضان . 

4 في المخطوط : يعتقدون . 

ه في المخطوط : قالوا . ونجيزي هنا بهذه الأمثلة » ولا نشير إلى غيرها » فهي قاعدة تكاد تكون 
عامة في كتابة رسائل الدروز كلها . 


۷1۹ 


بقوله لمرم وهي حجة صاحب زمانه : « كلي واشربي ا 


ی بالاگل.: ا > وبالشرب : علي الباطن > « قري 
عيتاً» : لمزيده .» « فإما ترين Te‏ ا الا 
« فقوي لي نذرات" ارهن نت يعني الإمسام ¢« J)‏ صوماً ) : أي 
السكوت ٠‏ » فان أكل م اليوم إنسياً ) يعني فلن أخحاطب أحداً من 
أصحاب الشريعة الظاهرة . وقوله " : «(١‏ فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه ؟؛ » - يعني عليَاً بن أبي طالب ٠‏ والشهر ثلاثون 


يوماً » كذلك لعلى ثلاثون حداً » فمن عرفه وعرف حدوده وجب 
عليه السكوت عند سائر العالممن كافة إلا عند إخوانه الثقات . وقد كان 
قريء في المجالس من أوصاف على" بن أبي طالب ما لم تقبله قلوب 
المخالقن. . .وتان كر من و س العاهذين. المنافقين. #رحون من 
اتلس ويظوروة سار ها رة يالاس اا الما وا دة 
والقطعية وغيرهم من المخالفين . فبان لنا نقض ما كان ني المجلس 
وما وصفه الشيوخ من باطن الصوم وسكوته » وأن مولانا ‏ جل ذكره - 
فطر الناس في ظاهر الصوم وفطرهم في باطنه » وهو با حقيقة غر 
الصومن + العريوفين چ ر > وهو صيانة قلوبكم بتوحيد مولانا 
جل ذكره . ولا يصل أحد إلى توحيده إلا" بتمييز ثلاثة حداً ومعر فتهم 
روحاني وجساني > وهي : والكلمة ٠‏ والسابق ٠‏ والتاللي » والحد 
والفتح » والحيال » والناطق » والأساس ٠»‏ والمتم » والحجة ٠‏ والداعي 


۲۹ سورة مرم آية‎ ١ 

؟ جاءت الآية الكر مة محرفة في مخطوط م١٠4١‏ عربي بازین هذا د و فا رن أعدا من الشر ب 
فقولي إني نظرت للرحمن » والتحريف من الناسخ قطعاً . 

۳ ياواحظ دائما أنه في رسائل الدروز حين تورد آية قرآنية يكتفي بأن يقال : «وقوله »» ولايقال: 

« وقوله تعالى » مثلا » أو « قال الله تعالى » » الخ . 

سورة البقرة آية ٠۸١‏ . 


Fn 


y۰ 


والآئمة السبعة » والحجج الاثنا عشرية » فصار الجميع ثلاثئن حدا . 


وكذلك من عرف هوأ لاء الحدود وعرف رموزاہم وتلوحاهم . 
وعراف بأنهم كلهم عبيد” مستخدمون لولانا جل ذكره » وأن مولان 
- جل ذكره ‏ مبدعهم ومالكهم ‏ منزّه عنهم ؛ وداخل فيهم . 
خارج منهم . ما منهم أحد” إلا وفيه من قوله جل سلطانه ( ٣۰‏ ا 
وهو المنفرد عنهم بذاته سبحانه » ومن وجه آآخر أحسن منه وأعلى : 
بأن التوحيد إذاً عقدة من حساب اللحمل الصغير وجدته اثنن وثلاثن › 
سواء EE‏ ( و ) : ستة 2 « ح »: تمانية › «(ی» : عشرة ¢ 
9 < ارم ر کلف الإرادة والمشيئة وها أعلى الدآرّج الحفية , 
والكلمة والسابق والتالي والحد والفتح والحيال ٠‏ وسبعة نطقاء » وسبعة 
اعفن .وس اة ؛ وثلاثة خلفاء ‏ فكملت اثنين وثلاثين حد”] 
کا 7 


فعند ذلك أظهر المولى - جل ذكره ‏ حجابه الأعظم » رهو 
رابع الخلفاء > وهو سعد بن ا ه فمن عرف هو“ لاء الحدود 
روحاني وجسانی » وعرف درجة كل واحد منهم ٠»‏ بأن له توحيد 
مولانا القائم الجا كم بذاته » المنفرد عن مبدعاته » جل ذكره . 


إسقاط الحج 


قال ' : ١‏ ولله على الناس حج البيت من" استطاع اليه سبيلا » . 
قال أهل الظاهر عن الناطق ' إن الحج هو المجيء إلى مكة والوقوف 





١‏ لاحظ دائماً أنه لا ارد : « قال تعالى » » أو « قال الله تعالى » » الخ . والآية الكريمة من سورة 
آل غمران > الآية ب 


٤٦ مذاهب الاسلاميين (ج۲) س‎ ١ 


بعرفات وإقامة شروطه . ورأيت مخلاف قوله من دخله كان (.سمب) 
آمناً» ١‏ قالوا : الحرم بمكة > ولحرم اثنا عشر ملا من كل 
جانب . وقد شاهدنا في هذا الحرم قتل الأنفس . وهب الأموال 

وداخل الكعبة أيضاً السرقة . وهذا من الحلاف والمحال . وجميع ما 
بعملون به من شروط الحج فهو ضربا من ضروب اللحنون : من" 
كشف الرو وس > وتعرية الأبدان » ورمي الجار > والتلبية من غير 


- 


ومولانا ‏ جل ذكره ‏ قد قطع الحج مان کشر وقطع عن 
الكعبة كسوتها - وقطع كسوة الشىء كشفه وهتكه ‏ ليبن للعالم بأن 
المراد في غيرها » وليس فيها منفعة . 


وقال الشيوخ في الباطن بأن الحرم هي الدعوة » وهو اثنا عشر 
ميلا من كل جانب » وكذلك للدعوة اثنا عشر حجة . والبيت دليل 
على الناطق » والحجر دليل على الأساس ٠»‏ والطواف به سبعة هو الإقرار 
به.' في سبعة أدوار » والوقوف بعرفات : معرفتهم بعلم الناطق 
و «منى » : ها كان يتمنى الراغب من الوصول إلى الناطق والأساس 
وحدودها » ما يطول الشرح فيه . (١”#أ)‏ وإشارتهم إلى الناطق والأساس 
وحدوده| » وأن ابتداء الطواف من عند الحجر الأسود وختمها عنده . 
كذاك: :الاساس استقى من الناطق ٠‏ وإليه سم . وقد رأينا مولانا - جل 
ذكره ‏ بطل الحج بإظهار محبة كن بكر وعمر وخمود ذكر علي 
ابن أبى طالب . وقد سمعنا في «المجالس » بأن الشهال على الناطق > 


0 





١‏ سورة آل عمران أدة و ¢ و مام الآية : « فيه آيات بينات مقام ابر اهم › ومن دخله کان امنا“ 
۲ فوقها : بالناطق . 


YY 


واليمن على اباش . وقد روي بي ١‏ المجالس » : «لا تستقبلوا القبلة ) 
وهو الإمام » بالبول والغيط : وهو علم الظاهر والباطن . فشقض 
ما سمعناه ي « المجلس » . فعلمنا بأن الحج غير هذا الذي كانوا 
بعتقدونه ظاهراً وباطناً ٠‏ كا قال مولانا المنصور : 


الي - 


ارك آل + ف اند هالت نيت الله + لآ ماتوعيت 
ایت من الأحجار أعظم ريق أم المصطفى الهادي الذي نصب البيت؟ 


و ١‏ البيت ) هو توحيد مولانا ‏ جل ذكره ‏ موضع لتک 
والمأوى الذي ب المعبود فيه 3 كذلك الموحدون ¢ أولياء مولانا 
جل ذكره » سكنت أرواحهم فيه . « ورب البيت هو مولانا جل 
دکر وی کل عصر وزمان > "أ قال ( ۳1ب ) : J)‏ فلىعبدوا 
رب هذا ا ) أ يعني مولانا جل ذكره »2 ) الذي ٠‏ أطعمهم 
من جوع ' ؛ يعني الظاهر , ٠‏ وآمنهم من خوف» ' - يعني 
خوف الشكوك من الوقوف عند الأساس ٠‏ كا يزعم المؤمنون المشركون»ء 
كا قال : « وما يؤمن أ کر هم الله إلا وهم مشركون » "' ع 
لقولهم بأن علي بن أبي طالب هو مولانا الحاكم ‏ جل ذكره ‏ 
في عصرنا هذا . فنعود بمولانا ‏ جل ذكره ‏ من الشلك فيه والشرك 
به والازدواج معه » سبحانه وتعالى .عن سائر الحدود . 


إسقاط الجهاد 
الجهاد: ويه قام محمد وأظهر الإسلام»و جعله فر ضأعلىسائر المسلمين كافة . 
١‏ سورة قريش آية ٣‏ . 
۲ سورة قريش أية 4 . 
۴ سورة يوسف آية ٠١5‏ . 


VY 


وقد رفعه مولانا ل جل ذكره ‏ عن سائر الذمة » إذ كانت 
الذمة لا تطلب إلا جيرا » والمسلمون الحاحدون » والمي منون المشركون 
يقاتلونك في بيتك » وهم أذية لأهل التوحيد . وكل جهاد لا بجاهد 
فيه إمام الزمان فهو مسقوط عن الناس . وما قريء في ١‏ المجلس )2 2 
وألّفه الشيوخ ني كتبهم بأن اللحهاد الباطن هو الحهاد للنواصب الحشوية 
الغاوية لحم . وقد منع (95أ) مولانا ‏ جل ذكره ‏ عداوتهم والكلام 
معهم ٠‏ فعلمنا بأنه قد نقض باطن الحهاد وظاهره » وأن الحهاد الحقيقي 
هو الطلبة والحهد في توحيد مولانا جل ذكره ومعرفته » ولا يشرك به 
أحد من سائر الحدود . والتبري من العدم المفقود . 


الولاية 


قال : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم '» _ 
قال أهل الظاهر وسائر المسلمين كافة بأن الولاية لأبي بكر وعمر 
وعمان وعلي . وكانت في بني أمية ؛ ثم إنها رجعت إلى بني العباس . 
وكل واحد منهم إذا جلس ني الحلافة كانت ولايته واجبة على المسلمين 
كافة . وقد نقضها مولانا ‏ جل ذكره ‏ »> وكتب لعنة الأولن 
والآخرين على كل باب › ونبشهم من قبورهم . 

وأما باطن الولاية ومعرفة حقيقتها الى جاءت لي « المجلس » 
وكتت الفيوت ' بأنا إظهار. عله عل بن آي طالب والراة من أعداته: 
E Ts‏ 
يعني علم الباطن » « ورضيت لكم الإسلام ديا »  "‏ يعني تسلم 





. 8 سورة النساء أية‎ ١ 
. يقصد دائماً شيوخ الاساعيلية‎ ۲ 
. ۳ سورة المائدة آية‎ ۴ 


VY 


الآفر العلل ین ابي طالب وقد نقضها مولا ات ععل. ذكره: ١‏ 
بقراءة سجل” على روا وس الأشهاد : 

« لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ' » > وها الناطق والأساس > 
« واسجدوا لله الذي خلقهن » ' - يعنى الحجة العظمى الذي هو 
المشيئة » إن كنتم إياه تعبدون '» - يعني الإمام الأعظم . 

والعبادة هى الطاعة  .‏ فبان لنا بأنه جل ذكره نقض باطن الولاية 
الذي في علي بن أبي طالب وظاهرها . والإمام هو عبد مولانا جلت 
قدرته ‏ بقوله : « وكل شي ء أحصيناه 2 إمام مبان »  "‏ والذي 
أحصى الأشياء ني الإمام هو مولانا جل ذكره . 

وأما الرتب الظاهرة والباطنة الى كانت للناطق والأساس › فقد 
جا رلا چ و کرد د مده غالک ل اق االر :> 
وذي الكفالتن » وذي الخلالتين » وذي الفصلتين ٠‏ وذي الحدين 
ل ا كك > تإغارة ل مرف و وده > كل بذ که اد 
أن يبين للعاقل الفاضل بأن جميع المراتب الي كانت للناطق والأساس 
( ۳۳ أ ) قد أعطاها لعبيده ٠»‏ وأنه منزه عن الأساء والصفات . وكل 
ما يقال فيه من الأسماء » مثل : الإمام > وصاحب الزمان » وأمير المومندن 
ومولانا : كلها لعبيده » وهو أعلى وأجل مما يقاس أو عد أو يوصف 
لكن بالمجاز > لا بالحقيقة » ضرورة لا إثباتاً . تقول : « أمير 
الموئمندن ) جل ذكره - من حيت جرت الرسوم والراتيب على ألسنة 
الخاص والعام . ولو قلنا غير هذا لم يعرفوا لمن المعنى «المراد » وتعمى 
مو ع وهو جاه ان كه حي ج وهن الفلى لظم : 





| سورة فصلت آية ۳۷ . 


؟ سو رة يس › آية ٠١‏ . 


Vo 


فعليكم » معاشر المستجيبين الموحدين لولانا جل ذكره » بمعرفة 
مولانا وحده لا شريك له » علينا سلامه ورحمته . م معرفة حدوده › 
وطلب وجوده له سبحانه » لا للعدم المفقود الذي معرفته لا تنفع ظ 
والامتساك به لا يشفع . لكن العالم قد استمروا على الشرك والضلالة › 
والعجب والحهالة » ينظرون وهم لا يبصرون » ويسمعون ولا يعون » 
قاتلهم المولى سبحانه » ومن عذابه لا ينفكون. والحمد والشكر (##ب) 
لمولانا وحده لا شريك له سبحانه » وسلامه علينا ونحياته لدينا » وبركاته 
علينا وعلى جميع عباده الصالحدن » وهو حسبنا ونعم الوكيل . والحمد 
لمولانا في السراء والضراء . 

ورفع هذا الكتاب إلى الحضرة اللاهوتية في شهر صفر سنة تمان 
وأربعاثة من الهجرة : وهي أول سنين ظهور عبد مولانا ومملوكه هادي 
المستجسن لمستجيبين » المنتقم من المشركين » بسيف مولانا جل ذكره »© لا 
شريك له ولا معبود سوأه . 


وحسينا مولانا وحده . قوبل ا وواصحت ») 5 


وفي هذه الرسالة البالغة الأهمية نجد : 


١‏ أن المؤلف › وهو حمزة بن علي بن أحمد »> هادي المستجيبين 
وقائم الزمان . وعبد الحاكم بأمر الله يؤول الشهادتين تأويلا ينتهي 
منه إلى أن الشهادتىن تدلان على التوحيد وعلى أثمة الع التوحيدية 
ولا يقصد بها ما يقصده أهل السنة » ولا الاساعيلية » أعني أصحاب 
التنزيل وأصحاب التأويل » بل المقصود هو معرفة ديانة التوحيد ومراتب 
أصحاب هذه الديانة . وني سبيل ذلك أثبت سيادة العدد 7 في ترتيب 


ضف 


الكون والزمان والكواكب ؛ واعتمد على حساب الجمّل. 

۲ أنه يقول إن الحاكم بأمر الله قد نقض سائر أركان الإسلام : 
از a a‏ ج » وجهاد . واعتمد في ذلك على 

أ فنها يتصل بالصلاة لم يصل الحاكم مدة طويلة لا صلاة الحمعة» 
ولا صلاة الحنازة » ولا صلاة العيدين . 

ب - وفها يتعلق بالزكاة : أسقط الحاكم الزكاة عن الناس » وقد 
وقم ذلك فعلا” في سنة ٤٠١‏ ه . 

ح ‏ كذلك أسقط الصوم ٠‏ بعدم مراعاة الأوقات المحددة له 
والواردة لي الحبر المأثور عن النبي : « صوموا لروؤيته وأفطر وا أروبته ) . 

د والحج قد أسقطه » وصار له معنى مختلف تماماً عن معناه الظاهر 
وهو الوقوف بعر فات والسعي والطواف ورمي الحمار 4 الخ » - وعن 
معناه الباطن وهو أن الحرم هو الدعوة الاسماعيلية . وإنما رب البيت هو 
الجا كم الذي أطعم أنصاره من جوع »© يعني من الظاهر 2 وأمنهم من 
خحوف ٠‏ أي من خوف الشكوك من الوقوف عند الأساس . 

ه ‏ والحهاد أيضاً ساقط عن الناس ٠‏ والتفسير الباطن للجهاد عند 
الاساعيلية وهو جهاد النواصب الحشوية الغاوية هو أيضاً منقوض › 
وهكذا نقض الحاكم اللحهاد : باطنه وظاهره . 

والجهاد الحقيقى عند ديانة التوحيد هو السعى والاجتهاد في توحيد 
الحا كم ومعر فته وعدم الإشراك ¢ والتبري من العدم المفقود : 

۳ - وأن الولاية لا ينبغي أن تفهم كا هي عند أهل التتزيل بأنها 
طاعة أولي الأمر من الحلفاء > ولا كا هي عند أهل التأويل وهي إظهار 


VY 


محبة على بن أبي طالب والبراءة من أعدائه . بل نقض الحاكم الولاية 
باطنها وظاهرها » وخلصت له وحده » ثم جعل الحاكم الرتب الظاهرة 
والباطنة الي كانت للناطق والأساس ‏ جعلها لعبيده ومماليكه . 

وا لف حن دوقن الان الا > وه انار يلاك الانياعية 
كيل إل :ما يسم با المجالس الباطنية ' التأويلية » أو ١‏ المجالس » 
أو « المجلس » » أو إلى « كتب الشيوخ )6 » ويقصد بهم كبار 
الدعاة مثل المئ يد هبة الدين الشيرازي والكرماني وربما أيضاً القاضي 
النعان وولده . 

وحمزة يوئكد إذن في هذه الرسالة أن الحا كم بأمر الله الفاطمي 
قد نسخ شريعة محمد ( صلعم ) . 

وهو يؤكد هذا مرة أخرى بصورة صربحة جداً في الرسالة التالية 
اتيك في نفس المجموعة » وهى بعنوان : « الرسالة الموسومة ببدء 
التوحيد لدعوة الحق» (ورقة مط ب ۴۸ في المخطوط رقم 
٨۸‏ عربي بالمكتبة الأهلية بباريس ) » فيقول : « ومولانا الحاكم 
الباري العلا م قد نسخ شريعة محمد بياكال : ظاهراً للمومنن ذوي 
الأفضال » وباطناً. للموحدين أولي الألباب » (ورقة 4 لاب س۲١‏ 
س۳٠‏ من المخطوط رقم ۸ عربي بالمكتبة الأهلية بباريس ) 
ويشير إلى رسالته السابقة » ويقول : « وقد بيّنت لكم في الكتاب 
المعروف بالنقض الحفي تسخ السبع دعائم : ظاهرها وباطنها » وذلك 
بقوة مولانا جل ذكره وتأييده » ولا حول ولا قوة إلا به» (المخطوط 
نفسه © ورقة وم (Î‏ 5 والسبع دعائم هي : الشهادتان » الصلاة › 





١‏ ف « الحزء الأول من السبعة أجزاء » مخطوط رقم Erf‏ عر بي بباريس و رقة ۷ ورد: ر« وذ کرت 
المجالس الباطنية » . 


V۸ 


الضوم المج ٤‏ الزكاة » الجهاد » الولاية . كيا يشير إلى أن الحاكم 
بأمر الله أصدر سجلا” أسقط فيه عن الئاس «الزكاة والأعشار والأخحاس 
وسائر السدقات (- الصدقات ) إلى أبد الابدين» ( المخطوط نفسه ورقة 
9پ 


الحصال السيع التوحيدية 

ومحل هذه السبع دعائم التكليفية الناموسية الي أسقطها الحاكم 
فرض « سبع خصال توحيدية دينية : 

أوما وأعظمها : سدق (= صدق ) اللسان › 

وثانيها : حفظ الإخوان » 

وثالثها : ترك ما كنتم عليه وتعتقدونه من عبادة العدم والبهتان › 

ورابعها : البراءة من الأبالسة والطغيان » 

وخامسها : التوحيد لمولانا جل ذكره في كل عصر وزمان ودهر 

وأوان › 
وسادسها : الرضا بفعله كيفما كان › 
وسابعها ‏ التسلم لأمره في السر والحدثان '» . 


ويقول الو لف ل حمزة › وتاريخ خ الرسالة في شهر رمضان سنة 
ه ‏ إن « محمداً بن عبد الله » الناطق السادس ٠»‏ لا ظهر بالنطق 
نسخ الشرائع كلها » وسد الطرق وقال : فمن لم يرك ما كان عليه 





» بالمكتبة الأهلية بباريس‎ ١4٠8 الرسالة الموسومة ببدء التوحيد لدعوة الحق » » المخطوط رقم‎ « ١ 
ورقة .مأ.‎ 


۹4 


قدماً من دين آبائه وأجداده قتل وسمي كافراً » ومن" ترك الشريعة 
الي بيده ولم يلتفت اليها وقع عليه اسم الإسلام » وكان في سلمه غير 
ملام . وضمن لهم محمد الحنة على الدوام» ' . وكأنه يريد من هذا 
أن يقول إنه ىا نسخ محمد (صلعم ) الشرائع الي قبله »> نسخ الحاكم 
يامر الله الفاطمي شربعة محمد ( صلعم ) 5 

وقد أسقط الحاكم بأمر الله الباطن كا أسقط الظاهر وجعلها ي 
الحد سواء . ولهذا كان لا بد من شريعة جديدة تخلص من تينك الشريعتين 
اللدين أسقطها . ويشرح الرسالة الي عنوامبا : «الحزء لما ا 
هذا الموقف » فقول : 

و علمنا أنه جل ذكره أسقط الباطن مثلا أسقط الظاهر » إذ جعلها 
في الحد سواء . 

فنظرنا ما ينجينا من الحالتدن جميعاً » ومخلصنا من الشريعتين سريعاء 
ويدخلنا جنة النعم الي هي دعوة القائم » قائم الزمان . فعلمنا أن 
الصلاة الواجبة علينا وعليكم في خمسة أوقات هي صلة قلوبنا وقلوبكم 
بتوحيد مولانا جل ذكره > على يد خمسة حدود : السابق > والتالي › 
والحد . والفتح . «الحيال . وهم معروفون » موجودون في عصرنا 
هذا . فمن تركها ثلاثاً على يد ثلاث وهم : ذومعة » وذو مصة 2 
والحناح ‏ فقد كفر وارتد” وجحد . لأن الححود للنعم هو الكفر بها . 

والفحشاء والمنكر ها الشريعتان : الظاهر › والباطن . 


فمن وصل قلبه بتوحيد مولانا ‏ جل ذكره - ولا معبود سواه 
نهاه توحيد (8 ب ) مولانا جل ذكره عن التفاته إلى الشريعتعن ونظره 





1۱ الرسالة المذ كورة » ورقة عو" ب . 
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إلى ورائه وانتظاره للعدم المفقود الذي لم يصح له وجود . فهذه الصلاة 
الحقيقية الي فرضت عليكم حمّاً . وهذا سداق ( = صدق ) اللسان 
الذي الزمتم به سدقاً (- صدقاً) . 

وأنا أبين لكم الست فرائض الي تتلو سدق (= صدق ) اللسان » 
ونقض الست دعائم الي تتلو الصلاة ظاهراً وباطناً واقامة حقيقتها › 
بتوفيق مولانا جل ذكره . 

فالحذر الحذر معاشر الإخوان الموحدين . بعد سماع هذه الفرائض 
التوحيدية » ونقض الدعائم التكليفية الناموسية » أن يتكلم أحد منكم 
بالرأي والقياس › ولا يوقع في نفسه من ظهور مولانا جل ذكره ‏ 
الإياس” . ولا تظنوا أن الشرائع تمتد على ما مضت به الأدوار والأكوار » 
ولا تقم الأسابيع والأعصار ٠‏ بقدرة مولانا الواحد القهار . فقد قال 
مولانا المعز : « آنا سابع الأسبوعن » والواقف على البيعتدن » ولا 
أسبوع بعدي .» فأعني بالأسبوعين : الشريعتين : الظاهر والباطن › 
لأن شريعة المهدي سعيد بن أحمد هي سابع (9أ]) الشرائع الظاهرة » 
وشريعة أساسه قداح التأويلي هي سابع الشرائع الباطنة »> وقوله 
« الواقف على البيعتدن» أعني أنه حضر ووقف على بيعة الناطق والأساس. 
وقوله : « ولا اسبوع بعدي ) : ولا شريعة تتم بعدي © أعني بذلك 
إظهار محض التوحيد » وهو توحيد مولانا الحاكم جل ذکره» ' . 

وقد خصصت هذه الرسالة للبديل عن الصلاة » وهو صدق اللسان . 
إن صدق اللسان هو عندهم الفريضة الأولى الي هي عوض" عن الصلاة. 

فلنأحذ في تفصيل الحصال التوحيدية السبع : 


١‏ «الحزء الأول من السبعة أجزاء » في المخطوط رقم ١454‏ عربي بباريس ورقة م أ- و أ. 
يتناول أو لاها وهي خصلة صدق اللسان . 


07 


أ صدق اللسان 


ويذكد صاحب الرسالة » وهو المقتنى بهاء الدين في أغلب الظن » 
وإن لم يرد ذكره ني نمايتها » أن خصلة صدق اللسان من أهم اللحصال» 
بل أهمها لآن ١‏ السّداق (الصدق ) هو التوحيد بكماله » والكذب 
هو الشرك والضلالة . فمن كذب على أخيه ع فقد كذب على داعيه . 
ومن كذب على داعيه » فقد كذب على إمامه. ومن كذب على إمامه 
فقد كذب على مولانا سبحانه » فيستوجب سخطه » عا أنه إذا سدق 
لأخيه كان أجدر أن يسدق لداعيه » وكذلك أجدر أن يسدق لإمامه 
ولمولانا سبحانه » فيستوجب احسانه ونعمه وامتنائه . 


واعلموا أن كل من تعود لسانه الكذب فقد أشرك بمولانا سبحانه » 
لأن الكذب دليل” على شخص إبليس اللعن » وهو ثلاثة أحرف ع 
وي حساب الحمل ستة وعشرون حرفا : 


لك عشرون ٠‏ ذ أربعة » ب اثنتان ‏ ابليس ( ٠‏ أ) وزوجته 
وأربعة وعشرون أولادها بقومون مقامها . فمن والاها فقد تبرأ من الولي” 
وحدود التوحيد . والسدق ثلاثة أحرف : س ستون » د أربعة › 
ق مائة ‏ فذلك مائة وأربعة وستون حرفاً » منها تسعة وتسعون على 
حد الإمامة » كا قال :«إن لله تسعة وتسعون اسما من أحصاها أدخل 
الحنة» ‏ كذلك لقائم الزمان تسعة وتسعون حداً بن يديه من عرفها 
دخل حقيقية دعوته المستجنة بأهلها » أعني محيطة بهم . وستون حرفاً 
دليل على ستن حداً للجناح الا والحناح الأيسر . وأربعة أحرف دليل 
على أربعة حدود علوية > وهم : ذو معه » وذو مصة ٠.‏ والكلمة 
والباب . وهم : قائم الزمان . والمجتبى » والرضى › والمصطفى . 
فذلك مائثة وثلاثة وستون حداً . والواحد الذي يبقى دليل” على توحيد 


اما 


مولانا ومعرفة ناسوت المقام . فمن عرف هذه الحدود ع المشيرة إلى 

معرفة المعبود » واستعمل السد ق - رقي الدرجات » وفاز بالحمرات 3 
وتبرأً من الضد ٤(‏ ب ) والكذب . ومن كذب على أخيه » أو حرف 
عليه قوله » فقد كذب على مولانا سبحانه ء وانسلخ من إمانه , 
واستحوذ عليه شيطانه . ومن استعمل ضد ها أمره به إمامه » فقد 
عظمت خطاباه واثامه . 


فالحذر الحذر معاشر الموحدين . أن تخالف قلوبكم ما تنطق به 
ألسنتكم لإخوانكم » فإن ذلك يسخط قائم زمانكم » وهو نفس الشركء 
وإن الشرك لظلم عظم . 

فقد ثبت أن السسداق (- الصدق ) دليل” على معرفة الحدود » وأنه ' 
النهج المقصود ٠‏ والسّنّن الأقوم المحمود . وأن الكذب دليل” على 
إبليس . وأنه القول المستفظع المفسود » وهو يوادي إلى الححود والإشراك 


بالمعيود ' . ) 

ولكن الغريب هو أن فريضة الصدق هذه لا تقوم إلا بالنسبة إلى 
الاخوان ي ديانة التوحيد » وليست واجبة بالنسبة إلى غرهم 
صاحب هذه الرسالة بعد ذلك مباشرة 

« وليس يلزمكم . أنبها الإخوان 2 أن تسدقوا ( - تصدقوا ) لسائر 
الآأمة » أهل الحهل والخمة > والعمى والظلمة » وأن لا يراكم فيه 
شيء لهم . والسدق فهو من نفس الأدب › وليس لغيركم عليكم 
فرض » ولا ذلك إلا لبعضكم بعضاً : فمن كذب على أخيه أو كذب 
له فقد نافقه وشك” فيه . ولا بجوز الكذب ( (i‏ بن الموحدين ¢ 


. «الحزء الأول من السبعة أجزاء » » المخطوط رقم 4؟4١ عربي بباريس ورقة م ب-  ب‎ ١ 


يرف 


لأنه شك في الدين وضعف في اليقن » ( الرسالة نفسها › المخطوط 
نفسه ورقة افيه ا ۰ 

فالصدق ليس مطلوباً إلا بين الإخوان في ديانة التوحيد » وأما بالنسبة 
إلى من عداهم فليس الصدق فريضة . بل الكذب مرخص به بالنسبة 
إلى غبر الموحدين »2 وي هذا يقول صاحب الرسالة المذكورة : « وإ 
رخصنا بذلك عند الأضداد (5أ) إذا كان يول أمره إلى مضرة . 
مثل أن يكون أحدكم قد قتل رجلا من علم السواد » فإذا سألوه عن 
ذلك جاز أن لا يسدقهم ( يصدقهم ) وإلا حققوا عليه القتل بإقراره » 
وأقاموا عليه الشهادة يقلة إنكاره و ذلك » مثل أن يكون قد 
ی فنا + ار ع عل رن أو مال »> أو كان للضد" عنده 
دين بغر وثيقة » أو وديعة بغر بينة 2 وكان معسراً عن وفائه ۰ 
غر ف إلى رضائه - موز له الإنكار وقلة السسّدداق عند الإعسار 
خيفة من ثبوت البيّنة عليه ومطالبته بما لم تصل يده اليه . وإن كان 
ذا إسار »لا فاقة به ولا إعسار ء فلا بأس أن يسدقه . لأنه لا 
ضرر ولا إضرار » وليس للحكام من المقدار أن يفسد المعاملة في الدار. 
وإنما سهلنا هذه الصورة » إذا دعت إليها الضرورة » (ورقة ١أ‏ ) . 


وإذن فالرخصة في الكذب على غير أهل المذهب تقوم إذا دعت 
الضرورة ع والضرورة مثل الافلاات من العقاب إذا قتل 2 أو الاعسار 
إا لرك ان ى الد و كن 2 ب عل د 

أما بالنسبة إلى جاعة الاخوان الموحدين فما بينهم وبين بعض فلا 
جوز الكذب . « وإذا كان لأحدهم عند أخيه مال" وعتلم إعساره 
5١‏ س) صبر عليه » وإِن سأله الزيادة دفع اليه . فهذا > مع إعساره 
لا بنكره » وذاك لعلمه بسد قه أبداً بعذره .» (المخطوط نفسه ورقة 
آ-ب) . 


Vé 


ب حفظ الاخوان 


ولكن لا نجد بين رسائل الدروز الواصلة الينا رسالة تتعلق بالحزء 
الثاني من السبعة أجزاء > ولا بباقى الأجزاء . أعنى باقى اللحصال 
التوحيدية > ولا بد من تلمس القول ي كل واحدة منها بي ثنايا الرسائل 
كلها . 

وفها يتصل بالحصلة الثانية » وهي حفظ الإخوان » نجد أوسع حديث 
عنها ي رسالة J)‏ التحذير والتنبيه ) ¢ وهى من رسائل حمرة ¢ فهو 
يقول ي آخرها : 

١‏ وأوصيكم بحفظ إخوانكم » فإن بحفظهم يكمل إعانكم . فأجيبوا 
دعواهم » واقضوا حاجاہم > وأقبلوا معذر مهم > وعادوا من ضامهم 3 
وعودوا مرضاهم ٠»‏ وبرءا ضعفاءهم ٠‏ وانصروهم (5لا ب) ولا 
حذلوهم '» 1 

وأحياناً يرد الأمر بحفظ الأخوان والأخوات » كا ني الرسالة الموسومة 
باسم : « تقليد لاحق التقليد الأول إلى الشيخ المختار » حيث يرد 
« حفظ الاخوان والأخوات > وهو المنجي من جميع الموبقات "» . 

« والرسالة الموسومة بالتنبيه والتأنيب والتوبيخ » تشہ إلى أمر 
- صدر به سجل عن الأمر العا لي حمل السلاح . ولكن صاحب الر سالة 
يؤوله تأويلا روحياً فيقول : 


« ام تومروا ‏ في سجل” مكرم عن الأمر العالي الشريف المعظم ‏ 


» رسالة « التحذير والتنبيه » في المخطوط رقم ۸ عربي بالمكتبة الأهلية بباريس‎ ١ 
ورف 4ا سب‎ 


؟ المخطوط رقم ٠١٠١‏ عربي بباريس ورقة ٣۲‏ . 


Vo 


بحمل السلاح في جميع الأماكن . حرماً للكبير والصغير » والقريب 
والبعيد » وي الحرم الأمن ؟ ‏ اشارة إلى إظهار التوحيد > والتصريح 
بالتسبيح والتمجيد . كا تقدمت الإشارة لكم في زمن التقية والستر . 
(وهو) مثبت في سطور الحكمة والذكر : من" ألقى سلاحه فهو آمن» 
ومن غلّق بابه فهو آمن » ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن : 
أي : اصمتوا عن الكلام » واخمدوا سيف اللسان » إلى أن يؤذن لكم 
بالإيضاح والتبيان '» . 

وهذه الرسالة أرسلت إلى معد بن محمد ومن معه بالقاهرة ني السنة 
الرابعة عشرة من سني قائم الزمان حمزة » أي سنة 475 ه » ويغلب 
على الظن أنْها من وضع بهاء الدين . وقد أراد أن ينب معد بن محمد 
ومن شايعه لتقصيرهم في حق ديانة التوحيد . 


ح 2 د ترك عبادة العدم والبهتان » والمراءة من الآبالسة والطغيان 


والمقصود هو ترك سائر المعتقدات والتمسك بعقيدة التوحيد وحدها. 
فا دامت عقيدة التوحيد ناسخة لا سبقها من عقائد وشرائع » فإن على 
الموحتد أن يطرح سائر العقائد ولا يتعلق إلا بعقيدة التوحيد . ولذا 
نجد اسماعيل بن محمد التميمي الداعي » صهر حمزة بن علي بن أحمد› 
يقول يي رسالة «الشمعة» : 

« کل من ذکر عن نفسه أنه موحد » وهو متمسك بشىء 
من الشرع ٠»‏ فقد أبطل وكذب في قوله » بل هو ملحد كافر . 
ومن" كان من أهل الباطن تأويلياً وذكر عن نفسه أنه موحد » فقد 


١‏ « التنبيه والتأنيب والتوبيخ » » ني المخطوط رقم ١474‏ ورقة ١8‏ أ. 


۷ 


كذب وأبطل في قوله ٠.‏ بل هو مشرك كافرٌ أشرك بمولانا ‏ جل 
أسمه ‏ وخالفه » لآن الباطن قرين الظاهر ... كل من ادعى التوحيد . 
ذهو يقول بالظاهر والباطن › كان كاذباً في قوله١.)‏ 

وقد بينا تفصيلا من قبل ونحن نشرح «١‏ ميثاق ولي الزمان» أمر 
التمية عند الدروز > فلراجعها القارىء هناك ( راجع ص 588" 
1 )»ولا داعي للعود إليها . ۰ 


ه - توحيد الحا کم 


يرى الدروز أن توحيد رب الدار لم ينكشف في زمن من الأزمان 
إلا في وقت ظهور الحاكم . « وإنه لما شاء على ظهور ' الأشياء 
أظهر توحيده خاصة لتيك الصورة المماة بالحاكم ٠‏ لأنه في تيك الصورة 
قبل مواثيقنا » وكشف نفسه سبحانه لقصد التوحيد والعبادة لما . وكشف 
الإمام اهادي إلى توحيده » الناطق بتقددسه و مجیده وكشف الحدود 
المطلقية في دعوة التوحيد وإشهارهم بين العالم ومعرفة العام هم "» 

وود الان عاف ۷ فرك > ولا ریا تكن ,راجلا رحد 
« من حیت مبلغ عقله » وما تنبسط فيه استطاعته › وتتسع فيه همته 
وخاطره ؟) 


والحاكم لا ضد له «لأنه بلا شبه ولا ند" ولا نظيرء والضد 49 ب) 





ص 


رسالة « الشمعة » لاساعيل بن محمد التميمي > ي المخطوط رقم ۴ عربي بباريس › ورقة 
موب- ووأ 

۲ کذا ي المخطوط رقم ١470‏ :؟ وي رقم ١1714‏ : على ظواهر الأشياء . 

۳ « رسالة بني أبي حار » في اللخطوط رقم ٠١۲١‏ ورقة ۲۸ . 

« رسالة البلا و النهاية في التوحيد » في المخطوط رقم ١4٠8‏ عربي بباريس » ورقة 8غ ب . 


يي 


۷ مذاهب الاسلاميين ( ج؟ ) - ٤۷‏ 


لا يكون إلا لاشكل والمثل . ومولانا سبحانه ‏ معل علة العلل 
حل کرو ٠‏ اوضر کے اسه د وا موو وواه لسن الها شبد فى 
الحسمانيين > ولا كفو" في الروحانين » ولا نظير في النفسانين > 
ولا 0 له 5 النورانين » ولا ضد ٤‏ الحرمانيين » ولا ناطق 
بالتكليف ن له » ولا اسای عنيف يعصده وينتمي له .» ( الرسالة 
نفسها ٠‏ المخطوط نفسه ورقة “47 أدبس) : 

ومن توحيده الامان بأن الحاكم يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور » وما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ( ا موضغ نفسه © ورقة 
٠٥‏ أ) » والعلم بأنه «لا يغيب عن العام نوره وحجابه» ' . 
و » ز الرضا بفعله كيما كان ٠.‏ والتسلم لأمره 

في السر والحدثان 
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والوصية الحامسة هي الرضا بفعل الحاكم کیفا کان » وهی أ 
بر صى بقضاء الجا کم > ويسلم جميع أموره إليه ؛ ويتكل عليه 
السراء والضراء . وفي رسالة البلاغ ٠»‏ نجد حمزة بن علي يقول 
هذه الوصية إنه لو طلب الحاكم «من أحدكم أن يقتل ولده » لوجب 
عليه ذلك بلا إكراه قلبٍ » لأن بن ل ا ري و ر 5 
لم يتب عليه . ومن" رضي بأفعاله وسلم الأمر إليه » ولم يرام 
إمام زمانه »> كان من الموحدين الذين لا خوفا عليهم من الظاهر › 
ولا هم محزنون بشرك الباطن »" 


o. .عن"‎ 


١‏ في المخطوط : يبنى 

۲ رسالة « كشف الحقائق » في المخطوط رقم م١٠1١‏ عربي بباريس ورقة 44 ب . 

۴ « رسالة البلاغ والنهاية في التوحيد إلى كافة الموحدين التبر ثين من التلحيد » » في المخطوط رقم 
4 عربي بباريس © ورقة م4 ب . 


A 


وي ( رسالة النساء الكبيرة ) يرد في مخاطبة النساء الموحّدات 
ألم تسمعن في مجالسكن أن من" صبر على قضاء الله عبر به قضاء 
الله وهو مأجور » ومن" جزع من قضاء الله عبر به قضاء الله وهو 
مأثوم . فإذا كان ولا بد من عبور قضاء الله عليه - رضي أو 
سخط فكان الواجب أن يصبر على عبوره فيكون و 
ألم تعلمن” ايا موحدات أنكن” كتبتن” على أتفسكن“ وثائق رفعت في 
ظاهر الأمر لعلاام السرائر والضائر تقل فيها بأنكن سلمئن أرواحكن 
وأموالكن”" وأولاد كن ولحمكن ودمكن لولانا الحاكم » سبحانه > 
راضيات بحكمه عليكن ؟ أفترى أذكن أقررتن وأشهدتن” على أنفسكن" 
ما ليس في قلوبكن ؟ فقد دل على أنكن أضمرتن أنه لا يعلم ما 
أخفين في صدوركن . جلى ثناء المولى وتعس معتقدو ذلك . وإنكن 
(؟4 ب) إذا علمتن أنه علام الغيوب » فيجب عليكن ألا مخالفن 
أنكن سلمتن جميع أموركن إلى المولى الكريم . فا اعتراضكن” فى 
حل بكن ؟ وإياكن أن تظئن بمولاكن ظن السوء » فتدور عليكن” 
دائرة السوء . الا أنه لا خافن أحدكن ذنبه » ولا يرجون إلا ربه . 
ألم ينطق «المجلس» بالثلاث محن حين يدول المؤمن في الأولى ' هذه 
مهلكتي ٠‏ فينجو منها ٠‏ ثم تأتي المحنة الثانية فيقول : هذه مهلكتي 
لا محالة ۰ م تأني الثالثة فتكون هنيهة ؟ وهذا الموئمن الذي يفزع من 
المحن هم ' الذين وقع عليهم الامان اسماً على المجاز » لا على الحقيقة 
والمؤمن الحقيقي هو الموحد . والموحّد الحقيقي فقد سلّم جميع أموره 
إلى مولاه » فلا مخاف شيئاً من المحن . أليست المحنة الثالثة كانت 


. في المخطوط : الأدلة‎ ١ 
.. كذا وكان الأصح أن يقول : هو من الذين‎ ۲ 
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على النصارى واليهود ؟ ألم تعلمن أن اليهود هم المخالفون أهل الظاهر »› 
وأن كبر ("5 أ) هم أهل الباطن د على اللعين صاحب 

وإذن فالطاعة a‏ الحاكم والحضوع له 5 رضا واستسلام ‏ 
هذه أمور واجبة على الموحدين > مھا كان نوع المحنة الي بصابون ما . 

وهذ! التسلم لأمره ينبغي أن يكون ي ال والعلانية . 

تأويل غرائب أفعال الخحاکم بأمر ألله 

ويتصل بخصلة الرضا بفعله كينا كان تأويل الأفعال الشاذة الي 

وهنا نحد رسالة قد خصصت بأكملها لتأويل هذه الأفعال » وهى 
رسالة عنواها : « كتاب فيه حقائق ما يظهر قد ام مولانا ‏ جل 
ذكره ‏ من الهزل» . ولأهميتها البالغة نورد ها هنا نصها' 

كتاب فيه حقائق ما يظهر قد ام مولانا 


جل ذكره ‏ من الهزل 
وذلك بالتأبيد لقائم الزمان › مظهر الكلمة والبيان 
على ذكره السلام 


الحمد لمولانا وحده وده سلطانه . توكلت على مولانا الباري 
العلاام العلي الأعلى »> حاكم الحكام » من" لا يدخل في اللخواطر 
والأوهام » جل" ذكره عن وصف الواصفين وإدراك الأنام 





١‏ « رصالة النساء الكبيرة » ١‏ في المخطوط رقم ١4١8‏ عربي بباريس ورقة +4 أ- مع أ., 
۲ تحسب المخطوط رقم م٠4١‏ عربى ا ا و e‏ 


° 


يسم ألله الرحمن الرحم صفات عبدهة الإمام 


الحمد والشكر و جل ذكره وبه أستعن في الدين والدنيا 
وإليه المعاد > الذي سحيي وعيت وهو ا لحي الذي لا موت > الذي 
هو في السماء عال » وني الأرض متعال اکا ي عله گے . 
وبه أستعين » وإليه المصير ٠‏ وهر المعين ‏ . وصلوات مولانا جل ذكره 
وسلامُه على الذي اضطفاه بف + خلقه ١؟5‏ ب ) واختاره من عبيده » 
وجعلهم الوارثين لدیار أعدائهم بموته وسلطانه » الجخاكم » القادر ع 
العزيز المَاهر »> وهو على كل شيءٍ قدير . 


أما بعد ! معاشر الإخوان الموحدين » أعانكم المولى على طاعته ! 


إنه وصل إلي من بعض الإخوان الموحدين کڪ کر الول عددهم » 
وی أعالهم » وحسن نيائهم ‏ رقعة” يذكرون فيها لط لكان به 
المارقون من الدين > اللحاحدون كقائق التذزيه » ويطلقون ألسنتهم مما 
يشا کل أفعاهم الردية ؛ وما نميل إليه أديانهم الدنية ‏ فيا يظهر هم 

من أفعال مولانا - جل ذكره - ونطقه » وما مجري قدامه من الأفعال 
الي فيها كه بالغة شتى فا تغنيى النذر ' لل ال 
الذين من أعالهم الهزل ٠‏ وأقوال” فيها صعوبة وعلدال ؟ ول يعرفوا 
بأن أفعال مولانا ‏ جل ذكره ‏ كلها حكمة بالغة » جداً كانت 
أم هز لا ر حكمته ويظهرها بعد حين . ولو تدبروا ما سمعوه 

من الأخبار اللأثورة عن (58 أ) جعفر ' بن محمد بن علي بن عبد 
مناف بن عبد المطلب : «إياكم الشرك بالله والححود له »> با مختلج 





١‏ إشارة إلى الآية الكر بمة : « حكمة بالغة فا تغني النذر » ( سورة القمر آية ه). 
۲ أي جعفر الصادق » الإمام السادس عند الشيعة . ويلاحظ الخطأ في الحزء الأخير من النسب ء وكان 
الصواب أن يقول ؛: ... بن على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن عبد مثاف . 


V١ 


في قلوبكم من الشك ني أفعاله كيفما كانت . ولا تنكروا على الإمام 
فعله » ولو رأيتموه راكياً قصبة وقد عقد ذيله خلف ثوبه وهو يلعب 
مع الصبيان بالكعاب » فإن تحت ذلك حكمة بالغة للعالم ٠‏ وتميزاً 
للمظلوم من الظالم .( 

فإذا كان هذا القول في جعفر بن محمد » وجعفر وآباؤه وأجداده 
كلهم عبيد” لمولانا جل ذكره ‏ فكيف أفعال من لا تدركه الأوهام 
والحواطر بالكلية : وحكمته اللاهوتية الي هي رموزات وإشارات 
لبظلان ‏ التؤاميسن. © ,وعلذلك القوائيس. + وعييق الطواوضى. 11 ولا 
الحمد على ما أنعم به علينا بعد استحقاق نستحقه عنده ٠‏ وله الشكر 
على ما أظهر لنا من قدرته خصوصاً دون سائر العالمين إنعاماً وتفضلا . 
ونسأله العفو والمغفرة بما بحري منّا من ( 78 ب ) قبائح الأعمال وسو 
المقال . ونعوذ به من الشرك والضلال » إنه ولي ذلك والقادر عليه › 
وهو العلي المتعال . 

ولو نظروا إلى أفعال مولانا ‏ جلت قدرته ‏ بالعن الحقيقية › 
وتدبتروا إشاراته بالنور الشعشعاني » لبانت لهم الألوهية والقدرة الأزلية . 
والسلطان ر كذا ! ) الأبدية »> وتخلصوا من شبكة إبليس وجنوده 
الغوية ٠.‏ ولتصور لحم حكمة ركوب مولانا - جل ذكره ‏ وأفعاله : 
وعلموا حقيقية المأحض ي جداه وهزله » ووقفوا على مراتب حدوده › 
وما تدل عليه ظواهر أموره » جل ذكره وعرٌ اسمه ولا معبود سواه . 

۱ فأول ما أظهر من حکمته ما لم يعرف له في کل عصر وزمان › 
ودهر وأوان » وهو ما ينكره العامة من أفعال الملوك : من تربية 
الشعر > ولباس الصوف » وركوب المار يسروج غير محلاة لا 
( من ) ذهب ولا فضة . والثلاث خصال معنى واحد يي الحقيقة › 
لأن الشعر دليل على ظواهر التنزيل » والصوف دليل على ظواهر التأويل 


VE 


والحمد دليل على النطقاء عو لحمد : (1554]) (« اا حي أقم 
الصلاة وآت الزكاة ٠‏ وأمر' بالمعروف وانه عن المتكر ... إن ذلك 
من عزم الأمور . ولا تصغر خداك للناس '» ٠»‏ 5 عش ي 
الأرض مرحاً » إتّك لن تخرق الآرض ولن تبلغ الحبال طول" 
كل ذلك كان عند ربك شيئاً محذوراً . وانقئص” من مشيك « واغضض 
من صوتك ٠»‏ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير »" 

والعامة يرون أن هذه الاية حكارة عن لقان ا حك لولده » فكذ بوا 
وحرفوا القول . إنما هو قول السابق » وهو سلان . وإنما سمى 
الناطق ولده للحد م والمادة » إذ كان سائر النطقاء والأوصياء أولاد 
اسايق المببداع الأول » وهو سلان » فقال لمحمد : ر أقم الصلاة») ‏ 
إشارة إلى توحيد مولانا جل ذكره ء « وآت الزكاة» - يعنى 
طهر قلبك لمولانا جل ذكره ولحدوده ودعاته » « وأمر بالمعروف»- 
وهو توحيد مولانا جل ذکره » « وانه عن انكر يعني شر بعته 
وما جاء به من الناموس والتكليف » « إن ذلك من عزم الأهوق )0 : 
يعني الحقائق وما فيه (54 ب ) من نجاة الأرواح من نطق الناطق » 
« ولا تصعر خداك للناس 3 يت ا وجه السابق ؛ وتصعيره 
سره فضيلته » ( ولا عش في الأرض مر حاً) 1 والمرح هو التقصير ) 
واللعب في الدين » والأرض ها هنا هو الحناح الأممن ٠‏ والأعن هو 
الداعي إلى التوحيد المحض «١ ٠‏ إنك لن تخرق الأرض”» - يعني 

لن تقدر على تبطيل دعوة التوحيد › ٠‏ ولن تبلغ 


. » وينقص منها : « واصير على ما أصابك‎ ١8 - ١١7 سورة لقان آية‎ ١ 

۲ سورة الإسراء » آية /ا” . 

+ سورة لقان آية ٠۹‏ . ور ما کان قوله « انقص ر تحریفاً من الناسخ » و صوابه: : « وأقصد » فيكون 
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طولا ) والحبال هم الحجج الثلاثة الحرم » ورابعهم : السابق الذي 
بعبده العام دون الثلاثة . وأجلهم الحجة العظمى » واسمه في الحقيقة : 
ذومعّة . لأن قلبه وعى التوحيد والقدرة من مولانا جل ذكره بلا 
وا ا . « وانقص من مشيك ) : يعني اخفض من دعوتك 
في الظاهر ٠‏ الذي هو عشي ني العام مشل دبيب النملة السوداء على 
اسح الأسود ني الليلة الظلاء » وهو الشرك بذاته . مثل النار إذا 
وقعت في التبن ٠‏ لا يشعر بضوئها إلا بعد هلاكه » كذلك محبة الشريعة 
والإصغاء إلى زخرفه ' والتعلق بناموسه يعمل (58أ) في الأعضاء 
وجري في العروق ٠‏ كا قال بلسانه وقوة بلسه وسلطانه ولطافة نجري 
في العروق مجاري الدم حبى يتمكن في القلب ويغري سائر العالمين . 
وقال الناطق ' : ( مازج حبي دماء أمني وحومهم فهم يوؤثر ونني 
على الاباء والأمهات » . فرأينا الحبرين واحداً معناها . وقد قال في 
القران : « قل أعوذ 5 الناس ) 5 ل ورب الناس ها هنا هو 
التالي » وهو ي عصر محمد : المقداد . « ملك الناس »> إله الناس 2 
من شر الوسواس الحناس» ؛ - يعني زخرف الناطق . « الذي يوسوس 
في صدور الناس » ° : يعنى الدعاة والمأذون والمكاسرين » حى 
بردهم عن توحيد مولانا الحاكم بذاته » المنفرد عن مبدعاته »> جل 
ذكره . 

« والذات » هو لاهوته الحقيقى » الذي لا ندرك ولا بحسن ظ 
ا ا 


الأصوب أن يقال : « وزخرفها » › لأن الضمير يعود على ألشر يعة . 
الناطق ح محمد ( صلعم ) . 


سوورة الناسن > أية ١‏ 5 
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SEE. e. 


) واغضض من صوتك » 3 بعنی يذلك اخفض وانئقص واسير 
نطقك بالشريعة . 


« إن نکر الأصوات ) : يعني الدعوة الظاهرة ؛ « لصوت الحمير » : 
بعني بذلك أشدا ( ه٠‏ ب ) كلام وأفحشه نطق الشرائع المذمومة ني 
كل عصر وزمان : فمنهم تظهر الشكلية والضدية والحنسية . 

فأظهر مولانا - جل ذكره - لبس الصوف وتربية الشعر » وهو 
دليل على ما ظهر من استعال الناموس الظاهر » وتعلّق أهل التأويل 
بعلى ‏ بدن أت طالب وعبادته 3 
وركوب اهار دليل على إظهار الحقيقة على شرائع النطقاء . 


ونا السروج بلا ذهب ولا فضة فدليل على بطلان الشريعتين : 
الناطق. +: .والأساس ١‏ . 


واستعال حتلى الحديد على السروج دليل” على إظهار السيف على 
ئر أصحاب الشرائعم وبطلاتهم . 

واستعال الصحراء ني ظاهر الأمر » وخروج مولانا - جل ذكره- 
في ذلك اليوم من السرداب إلى البستان » ومن البستان إلى العالم دون 
سائر الأبواب . 

؟" ‏ والسرداب والبستان الذي حرج مولانا ل جل ذكره ‏ منها 
لسن لاجد إلنها وصول » ولا له بها معرفة » إلا أن يكون كمن 
ها أو اض :وهو وليل عل اة ليور برلا محا ال اداه 
ومباشرته بالصمدانية ( ٩٩‏ أ ) بالحدتين اللذين كانا حفن عن سائر 
العاللمن » إلا لمن يعرفها بالرموز والإشارات ء وها الارادة والمشيئة , 


. الأساس > علي بن أبي طالب‎ ١ 
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کا قال : « إتما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. فسبحان 
الذي بيده كل" شىء وإليه ترجعون» ' . والإرادة هى ذومعة › 
والفينة اله م كا قال > .وما فاون ا أن اه ا ن 
فليس يعرفها إلا الموحدون لمولانا جل ذكره . 

ومن السرداب مخرج إلى البستان : كذلك العلم مخرج من ذي معة 
إلى ذي مصة » الذي هو بنزلة اللحنة »ء صاحب الأشجار والأنمار . - 
م خرج منها إلى المقس . فأول ما يلقى بستان برجوان » . وهو المعروف 
بالحجازي » فلا يدخله ولا يدور حوله ني مضيّه » وهو دليل على 
الكلمة الآزلية  .‏ ثم عضي إلى البستان المعروف بالداكة . وهو دليل 
على السابق » وهو د كة العام > وعلومهم منه » إذا كانوا لا يعرفون 
فوقه شيئاً أعلى منه . وهذا البستان ». المعروف بالدكة » على شاطىء 
البحر . وكذلك علم التأويل ممثوله البحر . والمستجيب (55 ب ) 
للعهد إذا بلغ علم السابق ومعرفته حسب أنه قد بلغ الغاية والنهارة 
ي العيادة . 

وبستان الدكة ›» مع جلالته > ملاصق" لموضع الفحشاء والمنكر › 
دون سائر البساتين : دليل على أن علم السابق واصل" بالنطقاء » الذين 
هم معادن النواميس الفانية الحشوية »> والأعال الفاحشة الدنية . 

والمقس دليل على الناطق . وما في المقس من الفحشاء والمنكر دليل 
على شريعته . والنساء الفاسدات اللواتي فيه دليل على داعاة ظواهر 
شريعته وارتكا بهم الشهوات البهيمية ي طاعته . 


خا م ا 
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بابب » ومخرج من الآخر . والصناعة دليل' على صاحب الشريعة . 
والصناعة ممنوعة من دخول العالم فيها والحروج لإضاقة الشريعة . فدخول 
مولانا - جل ذكره - فيها من باب وخروجه من باب : دليل على 
حرم الشريعة وتعطيلها . 

م إنه - علينا سلامه ورحمته - يدور حول البستان المعروف 
بالحجازي » وهو دليل على الكلمة ( ٩۷‏ أ) الأزلية . والدوار حوله 
بلوغ إلى الكشف بلا سيرة نحوط بالدين . 


ثم إنه - جل وعز سلطانه - يبلغ إلى القصور » وها قصران 
عظيمان خرابان : دليل على بطلان الشريعة وخرابما . 


ثم إنه ‏ علينا سلامه ورحمته - يدخل من باب البستان المعروف 
بالمخخص ء وهو دليل” على التالي » إذ كان التالي مختصاً بعلمه الأساسي 
والتأويل . وأكثر العالم بميلون إليه » وهو هيولى العام الحرماني . ومن 
الشيعة من يعتقد ويعبد التالي . ومن الشيعة من يقول بأن التالي مولانا . 
وهذا هو الكفر والشرك. وإنما هو التاللي الذي عجز الناس عن معرفته ) 
وهو الحنة المعروفة بالمختص ٠»‏ متصلة بالحنة المعروفة بالعصار . والعصار 
دليل على الناطق » لأنه يعصر علم التاللي فيُخرج منه الحقيقة والتوحيد › 
فيكتمه عن العالم الغبي وينُظهر لهم الثفل » وهو الكسئب الذي لا 
ينتفع به غير البهائم . كذلك البستان المعروف بالعصار » وهو خراب 
من الفوا كه والأشجار والرياحين والأثمار . وبستان المختص عامر بالفاكهة 
٩۷‏ ب ) والأزهار » والرياححن والأشجار . ومنه مخرج الماء إلى 
الحوض الذي تشرب منه البهائم . والماء هو العلم > والحوض هو 
الادة الحارية من التاللي » والدواب” هم النطقاء والأسس . كذلك العلم 
مرج من التالي إلى الأساس في كل عصر وزمان . والسابق محمد 
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الناطق » ومن الفاتق إلى الراتق » ومن السابق الشهيد إلى الطالب 
الطارق . 

وهذان البستانان بين المسجدين المعروفن مسجد تير » ومسجد 
ريداق .. فتسحد نان حادي بستان العصار . ومسجد 7بر محاذي 
بستان المختص . ومسجد تر دليل على الناطق » والتبر ا لاد 
والذهب دليل على إذهاب شريعته . وهذا المسجد لم صل فيه صلاة” 
جاعة قط : دليل على أن ليس للناطق ولا لمن تبعه اتصال” بالتوحيد . 
سد روناة. + علل. عل یا کت ای پیے وا 
الداعى إلى التوحيد المنكر عند سائر العالمين » كا نطق عبد مولانا ‏ 
جل ذكره ‏ في القرآن على لسان الناطق السادس : « يوم (58]) 
يدع الداع إلى شيء نکر ٣‏ عه وهو عبادة مولانا جل ذكره 
وتوحيده » الذي أنكره سائر النطقاء والأسس وأئمة الكفر »> كما قال 
عبد مولانا # جل ذكره ‏ في کتابه : 1 قاتلوا أئمة الكفر 6 
لا إيمان لحم ع لعلهم ينتهون ' » : أراد لا إيمان هم بمعرفة مولانا 
جل ذكره . والأعان هو التسديق ( = التصديق ) . وتوحيد مولانا - 
عل که فبا ویب > 9 اني مرل را و 
مكمل ٠‏ ولا إمام معدل ٠‏ ولا ملك مفضل > بل محمله قلب صاف 
لبيب » أو موحد راغب مستجیب »› لا يعبد غير مولانا جل ذكره 
محقيقة الحقائق » وترك ما كان عليه من الأديان والطرائق . وعبد 
مولى الأساس والناطق ٠‏ ومبلدع التالي والسابق الحاكم على جميع 
النطقاء والشرائع » المنفرد عن جميع المخلوقات والبدائع > ولكل شيء 
ضد بن يديه . فإزاء لباطل » الذي هو جتة العصار ء وهو ديل 
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على الناطق :2 ححق” درفم وهو مسجد ريدان » وهو ذو معة - 
وزاك للق :83ب ع الي عر ينه الس ری کان + بأل 
بظات فاته > وق ميحد فر ,زد وهو الان > وال طا دك 
ينصر أولياءه » ويهللك أعداءء » ويتم نوره ولو كره المشركون 
المتعلقون بعلي بن عبد مناف ٠»‏ والكافرون المتعلقون بالناطق وعدمه 


فريدان خمسة أحرف : دليل” على خمسة حدود : النفسانيين . 
والنورانين ٠‏ والروحانين ٠‏ والخرمانين ٠‏ والحسانين . وهو ذو معة 
العقل الكلي النفساني : وذو مصة : النفس الروحاني والحناح الرباني . 
والأعن الات الأعظم > وهو السابق والتالي » معدن العلوم ومنه 
ابتناوكها . فريدانف کلمتان : «ري» و «دان» . و «ري» الأشياء 
وهم الحجج والدعاة والأذونون والمكاسرون » كا قال عبد مولانا 
جل ذكره : « وکل شي ء أحصيناه ي إمام مبان E‏ الأشياء 
الحقيقية ٠‏ والدين الأزلي » والتوحيد الأبدي على يد ريدان » يوم الدين . 
وهو عبد مولانا ومولى الخلق أجمعين » جل ذكره » وعرٌ اسمه › 
وا فود سوا م شحاف جا وغد ا رن كناف روا ا 
سلطان أو برهان أو الله أو الرحمن .٠‏ إذ كان الكل عبيده في سائر 
الأدوار ٠‏ المستغفرين له ني الليالي والأسحار » العابدين له طوعاً وكرهاً 
ي العيان . سبحانه عن إدراك الأوهام واللحواطر » أو يعرف ي الإعلان 
والسرائر » أو بباطن أو بظاهر › إذ كان لا يدرك بعض ناسوته › 
وقدرة مقام جبروته وعظم جلال لاهوته . 


وما من المساجد مسجد سقطت قبّته > وهوى المسجد بكأاله غير 


مسجد ريداك . فأمر مولانا ب سبحانه وتعالى بإنشاء قمته وراد 
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في طوله وعرضه وسموه : دليل” على هدم الشريعة الظاهرة على يد 
عبده الساكن فيه ١‏ » وإنشاء توحيد مولانا ‏ جل ذكره ‏ فيه 
بالحقيقة ظاهراً مكشوفاً . وابتداء الشريعة الروحانية في بسيط روحاني 
توحيدي لاهوتى حاكمى لا يعبدون غيره وحده . ولا يشركون به 
أحداً بي الس وا ا و ا قول لر كرون .خلوا 
کا 


۴ م إن مولانا ‏ علینا سلامه ورحمته ‏ ظهر لتا ( ۹ ب) 
ي الناسوت البشرية . ونزوله عن الجار إلى الأرض > وركوبه آخر 
محاذي باب المسجد : دليل على تغيير الشريعة . واثبات التوحيد ع 
وإظهار الشريعة الروحانية على يد عبده حمزة بن على بن أحمد وملوكه 
هادي المستجيبين » المنتقم من المشركين + بسيف مولانا وشدة سلطانه > 
وحده لا شريك له . 


٤‏ - ووقوفه في ظاهر الأمر وحاشاه من الوقوف والسير واللحلوس 
والنوم واليقظة ¢ ) يد ال 1-7 ولا نوم م له م 8 السموات 
وما ي الأرض 0 . على النطقاء وال 6 J)‏ من ذا الذي 
بشفع عنده إل بإذنه " ) . : يعني 5 ن ذا الذي بعدر على 
داع أو مأذون إلا بمشيئته »> « يعلم ما بين أيدمهم وما خلفهم ' 
يعني من أدم إلى محمد بن اسماعيل » ١‏ ولا نحيطون بشيء من ل ۳ 
لعی ححته ) إلا يما شاء ) وهو المشيئة َ أعظم الدرجات ¢« J)‏ وسع 


كرسيه السموات والأرض " » والكرسي هو التأييد الذي يصل إلى 
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الحدود العاليه > « ولا يؤئوده حفظها "م : : ابلحناح الأعن 
والجناح ( ١‏ ) الأيسر »> « وهو العلي العظم ' : العالي على 
كل ھن تقدم ذكره ومن تأخر ممن ينظرهم الشيعة 4 

وكان وقوفه عند الميل » ولميل دليل" على التأبيد » إذ كانت 
الأميال يستدلون بها على الطريق . كذلك التأبيد يطرق العبد من المعبود . 
ويعود إلى الوجود. ونزوله إلى الأرض محاذي باب المسجد : إشارة 
منه إلى عبد باب حجابه على خلقه . والداعى إليه بتأبيده وأمره › 
إذ' كان التأبيد هو الأمر العالي الذي يكون بلا واسطة بشرية . والباب 
دليل على الحجة . ا 

ه - ونزوله عن الخار إلى الأرض وركوبه آتمر كان في نفس 
آذان الزوال . وصلاة الزوال دليل على الناطق . وتغير مولانا - جل 
ذكره ‏ ي نفس الأذان › دليل” على إزالة الظاهر گر اعماد كم 

من موضع تغييره ›» وهو يسمى امقام المحمود والمشهد الموجود › 
والمنهل العذب المورود ٠»‏ إلى قصر مولانا الحاكم بذاته » وهو المقام 
المحمود 2 عاذي باب شريعة روحانية وعلو م ( ۷١‏ ب ) حاكمية . 
وأنا أذكرها لكم ي غر هذا الكتاب إن شاء مولدنا ٠»‏ وبه التوفيق 
ي جميع الأمور › ولا حول ولا قوة إلا به » وهو حسبي ونعم 
التصر المعن . 

٦‏ م ان مولانا ‏ علينا سلامه ورحمته ‏ لا بد له في كل 
ركبة من الإعادة إلى البستانئن المعر و فين بالممس : دليل على إظهار 
النشوء الثالث الخارج من الكفر والشرك > وها الظاهر والباطن .» وهو 
توحيد مولانا جل ذكره . 
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ودخوله إلى القصر من الباب الذي مخرج منه » والسرداب 
بعينه : دليل على إثبات الأمر » وكشف الطرائق بكتتتب الوثائق » 
ورجوع الأمر إلى ما منه بدأ روحانية' غير تكليفية برلا نأموسية 
شيطانية » ولا زخرف هامانية . أعاذنا المولى وإياكم من الشك فيه . 
والشرك به بمنتته وفضله . إنته ولي" ذلك ٠»‏ والقادر عليه . 


م وأما نزوله في ظاهر الأمر إلى مصر » وما شاهدناه » ففيها 
تمكن الشيطان الغوي ‏ لعنه الله من قلوب العامة الحشوية » والعقول 
السخيفة ' الشرعية » مما يسمعونه من (١1أ)‏ ألسن الركابية قدام 
مولانا - جل ذكره - با يستقر ي عقوم السخيفة ' من كلام 
الهزل والمزاح . ولم يعرفوا أن فيه « حكمة بالغة فا تغني النذر»" : 

فأول مسره إلى المشاهد الثلاثة » وليس فيها أذان ولا إقامة ولا 
صلاة جاعة إلا" ني الأوسط الذي هو المنهج الأقوم والطريق الأسلم 
الي من" سلكها نجا »> ومن تخلف عنها هلك وغوى . 

1 ثم إنه - علينا سلامه ورحمته ‏ يسر إلى راشدة › أيضاً 
ثلاثة مساجد متفاوتات ( في ) بنيانها . وأحسن ما فيهم " وأعلاهم 
وأفضلهم : الذي يصلي الحطيب فيه يوم الجمعة . وتصلى فيه خمس 
صلوات على دائم الأيام »> وهو الوسطاني » وهو دليل على توحيد 
مولانا جل ذكره وإثبات خمسة حدود علوية فيه : وهو دليل على 
حجة الكشف . والمسجدان اللذان معه متفاوتان في البناء : دليل على 
الناطق والأساس . وكذلك الناطق في ترتيب حدوده : أفضل من الأساس 


؟ صورة القمر »ء أية ه . 


VoY 


والأساس أعظم شأناً في ترتيب الباطن ورموزه من الناطق في المعقولات 
۷١ (‏ ب ) والبيان . فلا ظهر التوحيد زالت قدرتها جميعاً . وسميت 
وراشدة » لأن بمعرفة الحجة وهدابته والأخذ منه يرشد المستجيبون 
ويبلغون ية توحيد مولانا » جل ذكره . 


٠‏ ثم إنه - علينا سلامه ورحمته ‏ يدور حول هذا المسجد 
الوسطاني في ظاهر الأمر : دليل على التأييد لعبده » وقدام المسجد 
عقبة صعبة الصعود لمن يسلكها . وليس إل القرافة محجة إلا" على هذه 
العقبة : دليل على البراءة من الأبالسة » أصحاب الزخرف والناموس » 
وليس للعالم نجاة إلا" بالبراءة منهم . كا أن المحجة على هذه العقبة » 
وهي صعبة مستصعبة لكن فيها افتكاك الرقبة » وهو التخلص من 
الشريعتين : الظاهر والباطن . 


١‏ أما ما يرونه من وقوفه في الصوفية واسماعه لأغانيهم والنظر 
إلى رقصهم : فهو دليل على ما استعمل من الشريعة الي هي الزخرف 
واللهو واللعب : وقد دنا هلا كهم . 


١‏ - وآما بثر الرئبق فهو دليل على الناطق » من فوقه واسع 
( ۷۲ ) ومن أسفله ضيق » كذلك الشريعة : دخولا سهل واسع 2 
والحروج منها ,صعب ضيق . لكن من يقفز في هذا البثر ويعرف 
سره ويعهف على معناه ويريد المولى نجاته ‏ خرج ص بابه : وهو 
دليل على أساسه . والوقوع في الشريعة لا بد منه حتماً لزاماً ' لكل 
أحد . ومخلص الولى من يشاء برحمته منها ٠‏ كا قال الناطق في 
القرآن ١:‏ إن منكم إلا واردها) : : يعني الشريعة »> « كان على 


. في المخطوط : لزماً‎ ١ 


سوب مذاهب الاسلاميين( ج۲ ) --/4 


ربك » : يعني التاق و عا 2 َم بنجي الذين اتقوا 
من الناطق « ويذر الظالمن » »> عى أهل” الظاهر ٠‏ «فيها ' جثياً ) 
يعني حران حزيناً دائماً . 


e سے‎ 


كللاك من كان 0 الشربعة وعلم التأويل ورهوزه وتخلص من 
شبكتيه|ا جميعاً وعلم ما يراد منه » وصل إلى التوحيد ع واستنفع بدينه 
ودنياه . ومن قفز فيها بغر معرفة ولا فوة > وھا السابق والتاللي « 
انكسرت رجلاه واندق عنقه : دليل على أن من انقطع من السابق 
( ۷۲ ب ) والتالي اللذين ها الأصلان المحمودان وخالفها > « خسر 
الدنيا والآخرة » ذلك هو اللحسران المبين " » . 


۴ - وأما بثر الحفرة فهو دليل على الأساس » وهو أشد عذابً 
من بثر الزثبق وأتعب خروجاً » لأن من اعتقد الظاهر ›» وهى الشريعةء 
إذا بلغ الباطن اعتقد أن ليس فوق الأساس شيء» وأنه الغاية والعبود » 
فيبقى في العذاب الأبدي » إلى أن يريد المولى نجاته » فيحتاج الداعي 
( أن ) يتعب معه من قبل أن يكسره وبنجبره ومخرجه مما هو عليه من 
الكفر والشرك . 


١:‏ وأما لعب الركابية بالعصي والمقارع قدام مولانا جل 
ذكره ‏ فهو دليل” على مكاسرة أهل الشرك والعامة وتشومهم بين 
العالم وإظهار أديانهم المغاشم . ويكشف زيغهم باستجرائهم على المخاطبة 
صر نه . 


م 


سورة مرم آية ۷١‏ . 
إشارة إلى الآية : « ثم ننجي الذين اتقوا » ونذر الظالمين فيها جشيا » ( سورة مرم آية ۷٣‏ ) . 


چ 


ه/ا 


- وأما الصراع فهو دليل” على مفاتحة الدعاة بعضهم لبعض ٠‏ 
وقد كان للعالّم في قتل سويد والحمام عبرة لمن اعتبر » ونجاة من 
الشرك لمن تدبّر ء لأنمما كانا رئيسين ني الصراع ٠‏ ولكل واحد منها 
عشيرة تحميه ( 307 أ) وأتباع . وها دليلان على الناطق والأساس . 
وقتلها دليل" على تعطيل الشريعتين : التنزيل التأويل > والهوان 
بالطائفت.ن : أهل الكفر والتلحيد . 

15 أما ما ذكره الركابية من ذكر الفروج والأحاليل فها دليلانر 
على الناطق والأساس . وقوله :» اوريني ' قمرك» يعني اكشف . 
عن أساسك » وهو موضع مخرج منه القتذكر » دليل على الشرك 
فإذا كشف عن أساسه وأخرج قبله . أي عبادة أساسه » نجا من 
العذاب والزيغ في اعتقاده . ومن شك هلك » ا أن الإنسان إذا لم 
يبل ولا يتغوّط أخذه القولنج فيهلك . 

والنار ها هنا علم الحقيقة وتأييده ‏ جل ذكره ‏ فيحرق ما 
أتت به الشريعتان » يا أنهم تحرقون فروج بعضهم بعضاً بالنار 
دليل على اححراق دولتها وانقضاء مددم) . وإظهار توحيد مولانا ‏ 
جل ذكره ‏ بغير شاك فيه ولا يُشّرك به لا ناطق جمماني » ولا 
أساس جر مانى له عاق روحاني ٠»‏ ولا تال نفساني »© ولا يبقى 
منافق جولة a‏ ارك دو V۳)‏ ف ويكون أولو الأمر 
منكم وأهل الحساب منكم والتصرفون ني جميع الدواوين منكم › 
والعال منكم . ويكون الموحدون لولانا ‏ جل ذكره ‏ في نعم دائم» 
وإحسان غانم ٠‏ وملك قائم » كا قال عبد مولانا ‏ جل ذكره , 
وعز اسمه » ولا معبود سواه : « ونزعنا ما بي صدورهم من 


. عامية أصلها : أرني . و « القمر » كناية عن الدبر . والقبل هو الإحليل » القضيب‎ ١ 


Veo 


غل » وهو التنزيل والتأويل > « إخوان» : التوحيد « على سرر 
اران أ > يعنى همراتب الدين ا حقيقية > وهو توحيد مولانا ع 
ماده جروا" تراك له د مانا الل حو سه 
وإياكم ممن نظر وأبصر وتدبّر وتفكر في أفعال مولانا جل ذكره ». 
كا قال : « والذين يتفكرون في خلق السموات والآأرض »© يعنى 2 
للع ل لا »> سبحالاك »© فقنا 
عذاب النار ' )4 ©» يعنى حاشاك أن تدعنا في جهالة الظاهر وراه 
الباطن د وا ات لار : يعني التخلص من الشريعتن 000 

فعليكم ‏ معاشر الإخوان الموحدين لمولانا جل ذكره > العابدين 
له وحده دون غيره بالحفظ لإخوانكم ( ۷٤‏ ) والتسلم لمولانا جل 
ذكره » والرضا بقضائه ني السسراء والضراء ‏ تنجوا من عذاب الدين 
وشقّوة الدنيا » بمنّة مولانا وقوته . 


والحمد والشكر لمولانا وحده في السراء والضراء » وهو حسبنا 
ونعم النصير المعن . تمت الرسالة محمد مولانا وحده »ع قوبل بما 


و صحت ) ٠‏ 


ذلك هو نص هذه الرسالة البالغة الأهمية ني تأويل ما كان الحاكم 
بأمر الله يأتيه من غرائب الأفعال الي أثارت الاستهجان بن الساخحطن 
عليه » وما أكبرهم ! مما دفم حمزة بن علي بن أحمد داعيه الأكبر 
في الديانة الحديدة إلى تلمس تأويلات باطنية هذه الأفعال . وكا قلنا 


. سورة الحجر أية لا‎ ١ 
. ١9١ سورة البقرة آية‎ ٠ 
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من قبل ( راجع ص 556 وما يتلوها ) لهذه الرسالة أهمية خاصة فيا يتعلق بتأييد 
الأخبار المروية في كتب المؤرخين عن أفعال الحاكم الغريبة » إذ فيها 
تأييد لها وتوكيد . ودليل قاطع على أن هؤلاء المؤرخين لم يفتروا شيئاً 
ولم ينقلوا إشاعات كاذبة اخترعها خصوم الحاكم وخصوم الدعوة 
الفاظمنة .: 


وكا لاحظ دي ساسي بحق : « إن انساناً لم يكن سلوكه غر 
نسيج من المتناقضات والتهاويل والأفعال الشاذة المضحكة ٠‏ لم يكن من 
شأنه أن يصير موضوع احترام وتوقير من جانب الشعوب » وأن يتلقى 
العبادة ومراسم التنجلّه الخليقة بالألوهية . ولو كانت هذه الأعال قد 
وقعت في داخل القصر وي حضرة عدد قليل من المشاهدين ٠»‏ لكان 
من المحتمل أن يكتفي حمزة بإنكارها » لكنها كانت تتم علانية . 
وعلى ملا من جميع الرعية » وأحياناً كثيرة بمراسم ٠‏ كل هذا الأمر 
يكشف عن جنونه . لهذا انحخذ حمزة الوسيلة الوحيدة الي كان في 
وسعه التذرع بها » من أجل أن يبرر ي نظر المناهدين. + ما كان 
في سلوك الحاكم من شذوذ مشر . فافترض أن كل هذه الأفعال كانت 
رموزاً ء ولا ينبغي أن ينظر إليها إلا على أنها رموز واشارات مهدف 
كلها إلى تقرير مذهب الموحدين » وعقائد هذه الديانة وأسرارها . 
والقضاء على سائر المذاهب الأخرى . وكان يكفل ذه الوسيلة النجاح 
أن حمزة كان يأمل في ضم الأنصار إليه من بين أتباع التأويل . 
أي مذهب الباطنية بتأويلاته . فلا كان هؤلاء على علم بجزء كبر 
من عقائد ديانة التوحيد »> وهي عقائد استعارها حمزة من مذهبهم 
وأن تعلقهم بعلي وذريته كان يبث فيهم توقيراً أعمى لبيبت فاطمة ع 
فإنه كان من الطبيعي أن يظن «e‏ م سيكونون أقل نفوراً من المذهب 
الحديد » وإن التأويلات الي أرد حمزة من ورائها أن يبرر أفعال 


Ve 


الحاكم المضحكة اللحنونية كانت أدعى إلى أن نجد في نفوسهم معارضه 
أقل” يقدر ما كانوا متعودين على تأويل كل الأوامر والنواهي الأساسية 
ىِ الشريعة الإسلامية » وكل الآيات القرآنية > وكل أحاديث الرسول ؛ 
صلب غل 

وتكملة لرشالتنا هذه ينبغي أن نورد ما ني الرسالة الي عنواما 
)0 الدزء الأول من السبعة أجزاء ( وال أوردنا فصولا كشرة منها 
من قبل - مما يتعلق يموضوع تبرير أفعال الحاكم الغريبة . فصاحب 
هذه الرسالة يول بعض أفعال الحا كم بأمر الله هكذا 

ووتظاهر مولانا سبحانه قبل غيبته بلباس السواد سبع سنين ء 
وتربية الشعر سبع سنس > وسجن النساء سبع سنس » وركوب الاتان 

من وكل ذلك إشارة إلى ما نحن فيه ء لم يَغير لنا سبحانه 
ما ألفناه لعلمه بقَلّة إدراكنا لا لم بجر به و١٠‏ أ) العادة » رحمة منه 
عا 4 بوإحسباناً. إلينا" :: 

عم فاش . الاد كان اشارة إلى الغيبة » وأن المحنة والظلمة 
تقم بعد غيبته سبع سنين على أوليائه وعباده 2 

؟ ‏ وتطويل الشعر كان إشارة إلى استتار الإمام 4 ا 
عندهم بمنزلة الإمام فلا أشار إلى ذلك » علمنا أن الإمام يستر 
سنن ع 

>“ وسجن النساء كان إشارة إل إسكات الحدود . ومن ذلك 





Silvestre de Sacy : Exposé de la religion des Druzes, tiré des livres religieux ١ 
de cette secte, et précédé d'une intraduction et de la vie du Khalife Hakem 
— Biamr — Allah. Tome I, P. 165-167, Paris 1838. 
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أن الأربع الحرم تعرف بحرم الإمام . وكل شيء أشار لنا به وجدناه 
ولميناه › 

٤‏ وركوب الأتان فقد جمع به مطلوبات العالم لو علموا مطلوبهم» 
لأن اليهود ينتظرون مطلوبهم يأتيهم على أتان » والنصارى ينتظرون 
مطلو بهم ' في الصورة الي غاب فيها مولانا سبحانه فظهر للجميع ولم 
يعرفوه . وتي ركوب الأتان من الإشارات ما يقنع سائر الفرق . والفرج 
عشيئته قريب ٠»‏ وقد مضى من المحنة أكيرها وبقي أيسرها » ( المخطوط 
رقم ١474‏ عربي بباریس › ورقة وب ٠١‏ أ) . 

«وحرم الإمام » المذكورة في رقم ۳ يقصد بها الحدود الأربعة 
الذين يأتون بعد العقل وهى : النفس .> الكلمة > السابق » التالي . 
ويطلق على كل واحد لقب ) رف أي زوجة 2 على اسا أن 
كل حد هو يثابة زوجة بالنسبة إلى من يسبقه »> على سبيل المجاز 
طبعاً . 

كذلك نجد في «١‏ الرسالة الموسومة بالتنبيه والتأنيب والتوبيخ  »‏ 
تأويلات أخرى لتصرفات الحاكم بأمر الله » نذكر منها : 

١ما‏ صدر منه هن الأمر العالي بوقوف الكافة على فرد احانب 
الأعن ي وقت السلام (ي المخطوط رقم ٠٤١١‏ ورقة ١١‏ أً) » 

۲ ما أمر به من جعل عدد الأسطر فردياً لا زوجياً في رقاع 


! أي المسيح الذي بشر بمجيئه في سفر زخريا حيث ورد :«افرحن بكل قواكن يا بنات صهيون‎ ١ 
» وأطلقن صيحات السرور يا بنت أو رشلم ! ها هوذا ملكك قد أقبل اليك : إنه عادل ومنتصر‎ 
متواضع وراكب على أتان » على جحش » هو ولد أتانه » ( إصحاح 4 جملة ؟) . والمسيح عيسى‎ 
١١ ابن مرمم قد ركب أتاناً » في يوم أحد السعف لما دخل القدس » كا ورد في سفر متى ( اصحاح‎ 
عبارة رقم ه ) « قولوا لبنت صهيون: ها هوذا ملكك قد أقبل عليك: هو متواضع » يركب أتانه‎ 
. » وجحشأً هو ولد دابة حمل‎ 


۷0۹ 


الخوائج الي ترفع إليه » ( نفس الموضع ) › 

اها افر به من جعل العطايا من بيوت المال عددها فردياً ( الموضع 
نفسه ) . 
والرجال (( فردياً 6 4 

هجعل الأقوال والأفعال فردية العدد › 

ت اض هرا برفع J‏ المعجم من الکتاب رالا ( الموضع 
نفسه ) . فصاحب الرسالة يئول هذه القرارات أو التعلمات الستة يأمها 
) دلالة عل الإفصاح يتوحيدك الإله الرحمن » ( الموضع هسه ) ¢ وكلها 
«دلائلعلى التوحيد » وإشارة إلى تنزيه الحكم الحميد ) ( الموضع نفسه ). 
فهذا الأمر باستعال الفرد لا الزوج في كل شيء تأويله ابراز التوحيد 
والواحد فرد لا زوج . 

۷- ابطاله الحطبة بالجامع الأزهر وقطع الحجر والنحر ي يوم عيد 
الأضحى يفسره صاحب الرسالة بأنه « استئناف دور جديد . واعلان 
الكلمة إلى التوحيد » (المخطوط نفسه » ورقة ٠١‏ ب) . 


۷1۰ 


موقف الدروز من المسيحية 


وهنا لا بد أن نشرح موقف الحاكم » وديانة التوحيد بعامة » 
من المسيحية . 

يبدو موقف الحاكم وديانة التوحيد بعامة من المسيحية في الرسائل 
التوحيدية التالية : 
ورقة 86-151١‏ ب) 

؟ ‏ «الرسالة الموسومة بالمسيحية ©» وأم القلائد التسكية » وقامعة 
العقائد الشركية» ( المخطوط رقم ٤‏ عربي بالمكتبة الأهلية بباريس 

۴ ( الرسالة الموسومة بالقسطنطينية » المتفذة إلى قسطنطين متملك 

النصرانية ( ١‏ المخطوط رقم ١55‏ عراف بيار يس ورفة 6 به ل 
1۹( . 

١‏ - والرسالة الأول .تذكر أن بعض أهل الذمة وقفوا بين يدي 
الحا كم وهو بالقرافة (مقبرة القاهرة ) ي مقابر تعرف بقباب الطر > 
وقالوا إہم وه ونصارى ويريدون أن يسألوه عن مسائل في الدين و 


۷٦1 


ولكنهم خائفون منه ٠‏ فأمنهم فقالوا له : 

« أنت تعلم أن صاحب الشريعة » الذي هو محمد بن عبد الله › 
الرسوال. البغويكه إل العرب. + الذى: مجرت دا وكا سكة بح :ود كروا 
۱١ (‏ ب ) عدد السنن الي لمجرته إلى تلك السنة الي خاطبوه فيها ‏ 
فون بحت إن العررب 4 افك اكز الام > لم يسمنا الدخول 
في شريعته إلا إن اخترنا ذلك بلا إكرام > أو أداء الحزية » ولم 
بكلفنا إلا هذا ' . وكذلك كل واحدٍ من أئمة دينه وخلفاء مذهبه 
وسقي شرينه + م يست ا زياف > رخ ا 
وأديارنا . وتمزيق كتبنا المنزلة على رسلنا من عند ربنا فيها حكمة 
بالحلال والحرام والقصاص > حى إنك أبحلت التوراة والانجيل شد 
فيها الدلوك " والصابون » وتباع في الأسواق بسعر القراطيس الفارغة . 
وقد أخبر صاحب الملة والشريعة عن ربه فيا نزل عليه أن التوراة فيها 
حكمة الله . ثم.إنه ذكر في غير موضع في الكتاب المتزل عليه تفخم 
أمر رسلنا والأفاضل من أتباعهم > مثلا هو موجود ئي كتبنا . وأكبر 
القرآن المنزل عليه فيه ذكر موسى وعيسى ويوشع واساعیل (iv)‏ 
واسحق ويعقوب ويوسف وزكريا ويحنًا . وهؤلاء كلهم أنبياوء: 
وأئمة شرائعنا . ومثل ما ذكر الفضلاء منا » مثل بقايا موسى وحواري 
عيسى . وما حكاه أيضاً في الكتاب المنزل عليه من تفضيل فقسا 
ورهباننا بقوله : « إن منهم قسيسين ورهباناً “يم »> ( وإذا سمعوا 
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؟ الدلوك : الأدهان أو المراهم . 
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ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق'» 
ولو استقصينا كل ما جاء في الكتاب المنزل عليه من تفضيل رسلنا 
وتفخم كتبنا » لكان أكثر ما نزل عليه في هذا المعنى . ثم قد كان 
من خلفاء الملة وأئمة الشريعة من المحمودين : آبائك ٠»‏ والمذمومين : 
أعدائهم وأعدائك » مثل بني أمية وبني العباس من عتا ني الأرض 
وبحي لول وعر ضا مع اتساع ا وعظم سلطاهم ل 
ول محدثوا علينا ا ولا o Cerra‏ 
منهم بصاحب ملتهم وشريعتهم ولعلمهم بتفضيل رسلنا وتعظم كتبنا 
وملتنا وشريعتنا المذكورة على لسان نبيهم . فمن أين جاز لك أنت 
والأئمة » الذين ملكوا قبلك البلاد والأمة ؟ ! وليس أنت صاحب 
الشر دعة 3 بل أت اك اة صاحب الشر بعة وأحد حلمائه والقائم 
في شريعته لتتمها وتشد أركانها » وبنيانها » وبذلك نطقت في کلام 
في غير موضع من مواقفك الي خاطبت بها » وأشهر ذلك عنك 
أقرب الناس إليك من أوليائك › وأنت تفعل معنا ما لم يفعله الناطق 
معنا ولا أحد من أئمته وخلفائه کا ذکرناه . وهذه حاحتنا الي 
سألناها وأمرنا الذي قصدناه وطلبنا الأمان عليه » ونريد الحواب عنه » 
فإن يكن حقاً وعدلا” آمنا به وسد قناه . : (١-صدقناه‏ ) › وإن يكن 
متعلقاً بالملك والدولة والسلطان بقينا على أدياننا غير شاكين في مذاهبنا 
وأزلنا الشبهة عن قلوب المستضعفين من أهل متنا . وما جثناك إلا 
مستفهمين غير شاكّن في عدلك ورحمتك وإنصافك. وعلى هذا أخذنا 
أمانك » وقد قلنا الذي عندنا وأخرجناه من أعناقنا » وكا تقتضيه أدياننا 
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تقل » انصرفنا > وحن آمنون بأمانك الذي اما 

فقال عليه السلام : آما الأمان فباق عليكم . وأما سؤالكم فا 
سألتم إلا عنما يحب لثلكم أن يسأل عن مثله . وأما نحن فنجيبكم إن 
شاء الله . ولكن امضوا وعودوا إلى حالنا ليلة” غد » وليأت كل 
واحد منكم - يعني من اليهود والنصارى ‏ بأفقه س عدر عليه 
من أهل ملته في هذا البلد » ليكون الحواب لهم والكلام معهم . 

وما كان في ليلة غد حضر القوم في المكان بعينه ء ووقفوا 
وسلموا وقالوا ( قل (۱۳ب) أتينا يمن طلبه أمير ا َ 
وقد موا أحد عشر رجلا > ومن قبل سبعة . 

فقال همم أمير المؤمنين صلوات الله عليه : لحؤلاء أخذتم وهم 
قل متم . 

قالوا بأجمعوم : نعم » يا أمير المؤمندن . 

قال للنفر : وأنتم رضيتم أن تكونوا متكلمين عن أهل ملتكم 


قال : فهل تعلمون في هذه البلدة من' أهل ملتكم من" هو أفقه” 
متكم ؟ 


قالوا : لا ! 
قال عليه السلام : وأنتم تمحفظون التوراة والانجيل وأخبار الأنبياء ؟ 
قالوا : نعم ! 


V٤ 


قال عليه السلام : عارفون بمبعث صاحب الشريعة الذي أنا قائم” 
بملّته » وذاب عن شريعته » وسيرته وأخباره وما جرى بينه وبين 
روشاه ملتكم ومتقدميكم من اليهود والنصارى : من الحدل والمسائل 
والاحتجاجات » ومن سلم لأمره منهم › ومن م يسم * من 
مبعثه إلى حن وفاته ؟ 

| : لم محط بذلك كله ء بل أحطنا بأكتره » مما يلزمنا حفظه 
وعلمه (5١أ)‏ مما جرى بينه وبن علمائنا تصحيحا لمذهبنا وشريعتنا . 
وذلك عندنا محفوظ مدون مكتوب تتوارثه أحبارنا وأحبارٌ عن الأولن 
من قبلنا حى وصل ذلك إلينا » ويتصل ذلك يغيرنا كا وصل إلينا » 
إلى أن يرث الله الأرض ومن" عليها . 

قال عليه السلام : إن أصحابكم سألوني البارحة عن سوال » 
بعد أن أخذوا أماني على نفوسهم » ووعدتهم' أن أجيبهم عن سؤالهم 
إذا حضر علاؤهم . وقد حفر داروا لک باعل والفضل وس تسوه 
أنتم على ذلك «واعر فتم عندي به لا قلت لكم أتعرفون في هذه 
البلدة من هو أعلم منكم من أهل ملتكم بأخبار صاحب شريعة الإسلام 
ونسبه وشيعته وعلمه وشريعته ٠‏ قلتم : لا وأنا أسألكم وي آخر 
السؤال أجيبكم وأخبركم بما سألني عنه أصحابكم . وأماني فباق عليكم 
وعليهم » على شرط وهو أني کلا سأ لتكم عن شيء يفتضيه (٤۱ب)‏ 
مذهبكم وشريعتكم ومذهب صاحب ملّة الإسلام وشريعته فتجيبوني 
عنه بما هو مأثور في كتبكم المنزلة على أنبياككم ومدون في كتب 
رؤسائكم وعلائكم وأحباركم . وما لم يكن عندكم ولا تعرفونه ولا 


تثرونه في كتاب منزل ولا قول حكم مرسل » فردوا علي" وادفعوه 
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. محججكم الى عسى أن تدفعوا بها سواي وما عرفتموه وفهمتموه › 
فلا تنكروني إياه لقيام الحجة عليكم به وفيه . 
قا لوا : نعم ! 
:قال لهم : إن سدقتم (= صدقتم ) فأماني يعمكم ٠‏ وإن كذبتم 
انفسخ أماني عنكم ٠‏ وعاقبتكم : وكانت عقوبتكم جزاء لكذبكم . 
ارضيتم ؟ 


قال : أبلغكم أنه لما كان في كذا وكذا من هجرة الرسول صاحب 
شريعة الإسلام » أتاه رؤساء شريعتكم وعلاؤكم من الملّتتن : اليهود 
والنصارى وهم فلان وفلان وفللان ‏ وسمى هم رجالا من أحبار هم 
ورهباهم - وآأمسك . 

فقالوا : ٠١(‏ أ) نعم يا أمر المؤمننن > وفلان وفلان وفلان > 
وصموا له بقية أسماء الرجال حتى أتوا على آخرهم . 

قال عليه السلام : قد صح عندي انكم سدقتم -١‏ صدقتم ) لا 
انت أسهاء” الرجال الباقن الذين بدأت أنا بذكرهم . أفي ذلك عندكم 
شك تشكون فيه أو ريبة ترتابون بها ؟ 

قالوا : لا . 

قال لحم : لا استحضرهم .ها قال لحم ؟ 

قالوا : يقول أمير الموامدن ٠‏ فمنه القول ونحن سامعون . فيا 
عرفناه أقررنا به وسلمنا فيه » وما لم نعرفه ولم يكن مأثوراً عندنا 
د کر ناه لامر الموامنن : 

قال عليه السلام : قال هم صاحب اللة والشريعة : ألم تكونوا 


۷ 


منتظرين لزماني » متوقعين لشخصي » وترجون الفرج مع ظهو ري ر 
فلما أن ظهرت فيكم وأعلنت دعوتي وشهرت أمر ربي © كذبتموني 
وجحدتموني © ونافقتم علي : فطائفة منكم قاتلوني » وطائفة منكم 
رحلوا من جواري حسداً لي وبغضة . حسما تفعله الأثم الباغية في 
الأزمان المتقدمة . إذا (ه١‏ ب ) ظهر مثلى : ستة استتها الظالمون › 
أوهم اتلس اللعين مع آدم الكرمم . فهل كان ذلك منه إليهم ؟ 

قالوا : نعم 

قال : فإذا علمتم أن ذلك كان منه » فا کان جوابهم له عن 
ذلك بعد اسماعهم كلامه ؟ 

قالوا : قد قلنا أؤلى لأمير الموامنين أن يول ء» ولنا أن نسمعم › 
وحن محمولون على الشرط الأول الذي شرطه أمير المومين علينا 
أن" ما عر فنأه أقررنا به » وما ُ لعر فه انکر ناه فر بح بذلك سلامة 
أدياننا بالتسديق ( = التصديق ) بالحق » وسلامة أنفسنا من القتل بالتزام 
الشرط . 

قال هم أمر المؤمنين عليه السلام : كان جوابهم أنهم قالوا 

ما أنت الذي كنا منتظرين لز مانه متوقعين لشخصه ›» ولا الذي نر جو 
الفرج مع ظهوره . 

قال لهم : ما لديكم على صحة ذلك أنى ما أنا هو ؟' 

قالوا : ما هو مأثور عندنا وموجود 2 کا وبشرت به أنسيائنا 
ام ) 


قال لحم : ما هو ؟ بينوه . 


١‏ أي : ما دليلكم على أننا لست ذلك الذي تنتظرون زمانه و تتوقعمون شخصه ؟ 


كت 


قالوا ثلاث ( ١٦‏ أ ) خصال : إحداها ليس اسمه كاسمك 2 
وقد نطق بذلك لسانك في نبوتك » وجهرت به لأصحابك ٠»‏ وجعلت 
ذلك فضيلة لك ا gy‏ 
بر سول يأني بعدي اسمه أحمد'» ع بحلل لكم الطيبات ». ونحرم 
عليكم الحبائث > ويضع عنكم إصركم والأغلال الي كانت عليكم". 
ال ای و ال ع و اد د 
- باتفاق منا ومنك - اسمه أحمد . 


والثانية : مدته » قد بقي ها أربعائة سنة من يوم مبعثك إلى حن 
ظهور هذا النتظر › فقد خالفته أيضاً ي الاسم والمدة . 


والثالثة : المنتظر إعا يدعو إلى توحيد ربه › بلا تعطيل ولا تشبيه 
Eg ERIE ES‏ 
الطيبات ونحريم الحبانث ووضعه عنا إصرنا " والأغلال الي كانت 
علينا . فأي حجة بَقيّت لك علينا » وليس اسملك اسم من ينتظر » 
بتَولك ٠‏ ولا فعلك فعله » ولا المدة ١5(‏ س ) مدته ؟ فقد حالفته 
كا قلنا في الاسم » والمداة » والفعل . 


وإذا كنت إنما تدعونا إلى شريعة فبقاوونا في شريعتنا آثر وخر لنا . 


وصفة المنتظر عندنا رفع التكليفيات وانقضاء الشرور » ورفع المصائب 


. ٦ سورة الصف » أية‎ ١ 
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والشكوك » وأن لا يتجاوزه في عصره كافر ولا منافق . وأنت أكثر 
أصحابك يظهرون النفاق عليك » وإتما بغلبة سيفك عليهم سلّموا لأمرك 
وإذا كان ذلك كذلك . فلم تلومنا على قتالك وتناقلنا على طاعتك 
الل 0 
ثم قال لحم أمير المؤمنين عليه السلام : : أكذا كان ؟ 

قالوا : نعم كذلك كان » وكل قولك حق” وسداق . 

قال : فا كان جوابه هم عن هذا الكلام ؟ 

قالوا : بقول أمر المؤمنين حسبما جرت به العادة » ونسمع ونقرن 
بالحواب إذا عللمناه› ونتدكره إذا جهلناه . 

قال لهم عليه السلام : أما إذا عرفتم ذلك وعلمتموه فلا شك 
أنكم تعرفون صفة الحال كما جرت ٠»‏ إن شاء الله . 

ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام : كان جوابه لحم : لا (9١أ)‏ 
أقاتلكم عل الدخول ي ملتي ولتكذيبي والصدوف عن أمري ¢ لأنكم 
أصحاب شرائع وكتب » ومتمسكون بأمرها ناطقون . وليس أقاتل من 
هذه صفته » ولا أنا راقع الشرائع > ولا ذلك كله إل » بل كلا 
ملكت بلدا 'بسيفي من فيه عبدة الأوثان والتناذ ر فلي أن ألزمهم الدخول 
في ملتي وأقتلهم . س کان اي الد منک فرصت لبه إا بالدحول 
في ملتي واتباع أمري وشريعتي » أو أداء اللحزية . فإذا كره الوطن 
الذي ملكته ؤبسيفي فتحته : فمن وَرّن الحزية منهم أقررته في مكانه » 
ومن" انتقل عني تركته . ومن قاتلني منهم على مثل ذلك قاتلته › 


قالوا : لك ذلك ٠»‏ فا قلت إلا حقاً » ولا نرى منك إلا سدقا . 
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قال لهم : إذا استقر ذلك بيني وبينكم وقد تأولتم علي » ورفعتم 
منزلتي وفضلي الذي قد أتاني ' من عند ربي » وزعمتم أن الذي 
تنتظرونه له اسم" تعرفونه ع وفعل” تعلمونه » ومدة تنتظرونها » وهي 
من ١17(‏ ب ) مبعثي إلى حين ظهور هذا المنتظر بقي له أريعائة سنة ‏ 
فاكتبوا بيني وبينكم مواصفة” تتضمن كل ذلك وذكره . وعلى أنكم 
تدفعون إلى الحزية طول تلك المدة الي ذكرتم أن المبعوث إليكم فيها 
بأتي غيري . فإن كنت من جملة المخترصين الكذابين فأنتم تُكفون 
منتي » ويرجع إليكم المُلْك إذا ظهر من تنتظرونه . إن لم يظهر 
ومدتي قائمة » و شر بعتي ماضية )© وحكمي لازم ¢ ولم يأتكم ي هذه 
المدة من تنتظرونه » فلصاحب ملتي والقائم بدعوتي ٠»‏ والإمام الذي 
يكون في ذلك العصر أن يدعوكم إلى ما دعوتكم إليه اليوم . فإن 
أجبتموه وسلمتم لامره ودخلتم ي شر بعتي وطاعته فقد a‏ 
وسلمتم . وإن أبيتم و اياي ات لوس بيدا عير 
فله أن يأخذكم. بالشرط الذي شرطتموه على أنفسكم ويقابلكم : فإن 
قاتلتمره قتلكم ولا يقبل لكم عذراً ويستببح ملتكم وبهدم شريعتكم 
هدمه ( ۱۸ ) لبیعكم » ويعطل كتبكم ويكون ما بقي لكم عذر 
حتجون به ولا محال تركنون إليه » ولا إبليس تعولون عليه » وهو 
المنصور عليكم يقطع شأفتكم وشأفة كل الظالممن . فهذا نص المواصفة. ‏ 
أهكذا هو ؟ 


قالوا : نعم ! 

قال أمير الموؤمنين : والمواصفة لم تزل تنتقل من بعد صاحب الشريعة 
والملّة من وصي سادق إلى إمام فاضل » حبى وصلت إلى وهي عندي 
١‏ في المخطوط : أقاني . 


ا 


فلم يكن له عليه السلام أن ينقض شرطاً أسّسه وحكماً بيه » وهو 
معروف وقت أن نشأ في الحاهلية محمد الأمن . فكيف ينقضي ما أنعم 
به عليكم » ولم يجز لأحد من أئمة دينه وخلفاء شريعته أن ينقضي 
ما أمر به من قبل انقضاء المدة » اتباعاً وتسليماً لحكمه . فلا وصل 
الأمرّ إلي' » وانقضت تلك السنون المذكورة في المواصفة في عصري › 
وعند تمامها أمري أخذت منكم بحقه » ودعوتكم إلى شرطكم وشرطه»› 
حسما تقتضيه الأمانة وحكم المعاهدة . ١8(‏ ب ) أكذلك بلغكم أنه 
صفة الحال ؟ 
قالوا : نعم ! كذلك كان . 


قال : فأي حجة بقيت لكم عليه وعلي بعد اها أواضحتاة ؟وأي 
أمرٍ تعديت فيه »ع بزعمكم » عليكم إذا كنت بشرطكم أخذتكم ؛ 
وما كنتم تنتظرونه أقمته عليكم ؟ وقد أوسعتكم حلماً وعدلا” , "١‏ 
أبقيت فوسك على أجسامكم » ونعمكمعليكم إمهالا حي ب 


الغفلة » وتسلّموا بعد المعاهدة . فأي حجة لكم بعد ما وصفناه ؟ 
وأي حق معكم بعد ما قلناه ؟ وأي عذر يقوم لكم بعد ما شرحناه؟ 
قولوا واسألوا نجابوا وتنْصفوا » ولا يكون لكم قول .لا ححجة . 
فانصرفوا محجوجين كاذين نادمين شاكين خائبن . 

فقال : ماذا تقولون ؟ 

قالوا بأجمعهم : هذا والله كله حق وسداق لا نشك فه ولا 
نرتاب به . قد سمعنا لو فهمنا . ولله الحجة البالغة رب العالمن 

ثم الكلام في هذا الفصل . وحسبنا الله ونعم الوكيل . والحمد لله 
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وحده » وبه أستعين ') . 


* ¥ ¥ 


وواضح أن هذه الرسالة قصد بها إلى تبرير موقف الحاكم من 
اليهود والنصارى :من هدم بيعهم وكنائسهم وإجراء ألوان من الإضطهاد 
عليهم ٠‏ كا بيناه تفصيلا” من قبل ( راجح ص روه 2 ۵04 › 071 ). 


ويرى دي ساسي ' أن هذه المناظرة بين الحاكم من ناحية وعلاء 
اليهود والنصارى من ناحية أخرى قد حدثت بالضرورة بعد سنة ٠٠4هء‏ 
ويعتقد أنه لا عكن أن تكون قد حدثت بعد سنة ٤٠٤‏ ه ء إذ أن 
الحاكم قد سمح ني سنة 404 ه لليهود والنصارى الذين لا يريدون 
الحضوع لقوانينه ولا اعتناق الإسلام أن يرحلوا إلى بلاد الروم ليخلصوا 
من اضطهاداته لهم : 


آغعر أننا نشك في أن تكون المناظرة قد وقعت على هذا النحو 
وذلك للأسباب التالية : 


المي غير المعقول أن یسلم النصارى واليهود بأن المد ة هي ٤٠٠‏ 
قية على مجيء ا أو المنتظر » إذ هذه المدة معناها تماماً أن 
0 هو الحا كم بأمر الله نفسه » الذي قام باضطهاد اليهود والنصارى 


ابتداء” من سنة ٠6٠4ه‏ . فواضح أن نحديد المدة على هذا النحو مصنوع . 
۲لا نعرف من أي مصدر من المصادر عن مناقشات النبي محمد 

( صلعم ) مع النصارى أنها جرت على هذا النحو المذكور ني هذه 

١‏ المخطوط رقم ١4٠‏ عربي بالمكتبة الأهلية بباريس 

؟ سلقستر دي ساسي : ر عرض ديانة الدروز » ١<‏ ص 000136971 من المقدمة . 


يفف 


الرسالة على لسان الحاكم »> خصوصاً الناظرة بين النبي وبين وفد 
بحران ي سنة ٠١‏ ها . ) 
الحجج الثلاث الى وردت على لسان النصارى ٠‏ 
أ فالحجة الأولى وهي الحاصة باسم « أحمد » ساذجة لا يعتقد 
صدورها عن النصارى 2 عهد النبى » إذ « أحمد» و) محمد) واحد » 
ب - والثانية غير معقولة أصلا” » بسبب ما فيها من محديد سنوات 
لا ينطبق إلا على الحاكم بأمر الله . 
- واثالثة باطلة » لأن أفعال النبي تئكد أنه أحل” الطيبات 
لهذا كله تحن ننكر أن يكون ممذه الرسالة أي أصل تارعى . 
وإتما هي وضعت بعد وفاة الجا كم نفسه لتبردر ما فعله ضد النصارى 
واليهود ن 


ب الا الس اة 


وهذه رسالة غريبة المبنى والعنى : لأنما تقريع بأقسى الألفاظ 
وأفحشها للمسيحين لأنهم لا يعملون بوصية المسيح › ولا حذرون من 
المسيح الضال الكذوب ٠‏ ولا يقرون بالمسيح الحق الذي ظهرت علاماته 
في جميع أنحاء العالم . وكلها مديد ووعيد « بالرد على ما تنتحله 


١‏ راجع ت تفصيلها في ححث ماسينيون عن « المباهلة » الذي تر جمناه في كتابنا : « شخصيات قلقة في 
الإسلام «الطبعة الثانية » القاهرة سنة ١954‏ . 


ربا 


جميع فرق النصرانية » و كشف عوارما لفق لكم بمدينة القسطنطينية › 
وتبين ركاكة عقولكم وقبولكم لا هو خارج عن الحكمة المسيحية »' 

وصاحب الرسالة يعلم الأناجيل علماً جيداً » وينقل عنها فقرات 
كشرة 2 وخصوصاً « « بشارة متى ) 5)| يسميه ع أي ابجيل متى . 
فيورد نقولاة من الاصحاح الثالث من بشارة متى (ورقة ۷١‏ أ) » 
ومن الأصحاح السادس من بشارة متى (ورقة ١۷ب‏ ا١۷‏ أً) > 
والوصية الي تقرأ في يوم الثلاثاء الكبير لا جلس يسوع على جبل 
الزيتون ( ورقة “لاب وما يتلوها )» ٠‏ وأمر الساعة الي يظهر فيها السيد 
المسيح (ورقة ۷٩‏ -اشارة إلى انجیل متى اصحاح ۲٤‏ عبارة ۳١‏ ) » الخ 

وديباجة الرسالة تتحدث عن حمزة بن علي بن أحمد على أنه 
« المسيح الأحد» > وهي موجهةه إلى جميع 2 تقراب إلى اللاهوت 
بحقيقة القربان » وتمسك به من كل أهل الحق : قسيس »> وبطرك 
ومطران » > وكاتبها الذي وجهها إلى هولاء لا بد أنه بهاء الدين 
لمقتنى » وهو ينعت نفسه بأنه العبد الفصيح ٠‏ ومملوك السيد الهادي 
المسيح» (ورقة 14 ) . ويشر إلى أن «السيد» (-حمزة بن علي بن 
أحمد ) قد وجه رسالة إلى الراهب الحرجانى « ذكر فيها ما لا تهتدى 
أفهامكم به » ولا تصبر عقولكم عليه » من ذكر هذه السنين . 
حى ذكر فيها حد هذه العسرة والفترة الي تكون على المستجيبين 
من أجل خطاياهم » (ورقة لالاأ) . 

والكاتب يأخذ على النصارى أن عقولهم تصور لمم أن السيد المسيح 
لا يظهر إلا" عندهم ٠‏ ولا ينتظر مجيئه سواهم > مع أن المسيح 
سيظهر للعالم كله . « والسيد (- حمزة ) قد عرف أن ظهوره لحلاص 


١‏ في المخطوط رقم ١454‏ عربي بباريس ورقة ١م‏ أ. 


VVE 


الأم من الحطيئة » (76 ب ) وهذا يقرع المسيحية فيقول : «فتنبهوا 
أمبا الحهلة من مراقد الغفلة ٠‏ وارجعوا إلى الحق مع أولياء السيد 
( > حمزة ) قبل انقضاء المهلة . فقد دارت الأدوار » وظهر توحيد 
الأب من حيث العالى . ولاحت الأنوار ... ثم قال السيد في هذه 
الوصية : الحق أقول لكم : إن هذه العّسرة لا تزول حى تتم 
هذه الأشياء كلها . وهذه نصوصات الانجيل › الي لا يردها ( ۷۷) 
وينكرها إلا كل كافر ضليل » وقد رددتموها أها الكفرة العميان » 
وخرجتم عن دين السيد المسيح > كما خر جتم عن سائر الأديان ' 
(ورقة ٦٦ب‏ د ۷۷أ) ٤‏ 

فبهاء الدين يوبخ النصارى وخصوصاً روساءهم على آنہم لم يدركوا 
أن حمزة هو المسيح الذي ينتظرونه » وأنه قد جاء إلى العام كله 
ليخلص الأمم من الحطيئة . ويشير تأييداً لهذا إلى ما جاء ني انجيل 
متى عن مجيء ابن الإنسان ( أصحاح ۲٤‏ عبارات ۳٣ ۲١‏ ) › وما 
يصحب ذلك من علامات > حيث ورد : «١‏ مثل البرق ينطلق من 
الشرق ويسطع حى المغرب . كذلك سيكون مجيء ابن الإنسان . 
وبعد عسرة تلك الأيام ٠‏ ستظلم الشمس ٠‏ ويفقد القمر لألاءه : 
وتسقط النجوم من اللسماء ٠‏ وترنح قوى السموات . وهناك تظهر في 
السماء علامة ابن الإنسان . وهنالك تضرب كل شعوب الأرض على 
صدورهم ». وسيرى ابن الإنسان قادماً على سحاب السياء بقوة ومجد 
وصيبعث علائكته مزودين ببوق رنان » ليجمع مختارين من أنحاء الأفق 
الأربعة. » ومن أقصى السموات إلى أقصاها .. الحق أقول لكم , 
أن بمر هذا اللحيل حبى محدث كل هذا . ستذهب الساء والأرض › 
ولكن كلاتي لن تذهب . أما متى يكون هذا اليوم » وني أي ساعة » 
فلا أححد يعرف ذلك ء ولا ملائكة الساء » ولا الإبن » لا أحد إلا" 
الاب وححله .) 


VVo 


 '"“‏ الرسالة المقسطنطينية 


وتتضح معاني «١‏ الرسالة المسيحية » بصورة أدق وأشد إحكاماً › 
وعلى نحو أبعد عن المهائرة ‏ في «١‏ الرسالة الموسومة بالقسطنطينية ‏ ع 
المنفذة ك قسطنطن متملك النصرانية ) . 


ونبد فنورد نصّها لأهميتها : 


« توكلت على الإله الحاكم المنزه بالتقديس والتسبيح » وشكرت 
عبده الإمام ' السيد المسيح . . من العبد الخاضع الناصح ٠‏ ومملوك 
المسيح الإمام المتأله لطاعة المولى الإله الحاكم الماسح تذكرة لقسطنطين 
ابن ارمانوس » متملك النصرانية » ومن بحوزته من القسيسين والبطاركة 
والمطارنة والأساقفة المتمسكين بدين المعمودية (ه أ) القائلين ‏ كانوا- 
في القدم بنفي العدم ووجود العنوية »> والناسين لعقائد أسلافهم 
الحواريين المتحققين لوجود الإلهية الأزلية > الحارجين عن مذهب 
القديسين لاس في القدآم للمسللمية ' واليهودية ٠.‏ 

السلام على من عرف مسيحه ومولاه »> وحمق وجوده فأجاب 
دعاءه ونداه" . وسَلّم لأمره قبل بلوغ الأجل منتهاه ! 


أما يعن : 


فالحمد للحاكم المولى الإله العال لجميع العلل العقلية » المدَرّه عن 
العدم والقدام والكيفية > والمنفرد بجبروته عن العظم والمائية والكمية . 
المتعاليي في توحيده عن الألفاظ الحوهرية » المقدس بعظمة لاهوته عن 


. الإمام السيد المسيح = حمزة بن علي بن أحمد‎ ١ 
. يقصد : الاسلام‎ ۲ 
. أي نداءه‎ ۳ 


۷۷٦ 


دقائق الأغراض البدمبية ٠‏ الذي تجالل عن الضد والحد” والنعت ء 
وتسامى عن صفةٍ داخلة حت حصر 0 والوقت . فالعقول الصافية 
لها خد اس ات معام البدميات » وتكلها عن استنباط النتائج 
إلا بعد تصور المقدمات ‏ تشهد بأنه معبود ( ٦٠ب‏ ) الأزمان والعصور 
ومؤزّل الأزل ومدآهر الدهور » وأمره المبدع مكون الأكوان . وإمام 
الأئمة وسح الأزمان . ومديل الدول ونافخ الصور . وقائم العصر 
وصاحب صبحة الظهور ٠‏ الذي خصه المولى وجعله لكشف معاني 
التوحيد علماً ومنهاجاً » وسراجاً في حنادس ظلم الحهالة وهاجاً . 
وسبباً لنسخ التشرع ١‏ الشركية وكسر قلائد الأوثان ٠‏ وهدم القبّل 
الإفكية وقطع نواميس أهل العدم أولي الإلحاد والطغيان »> وحجة قاطعة 
لحجاج أهل البلّس والححود وتبياناً شافياً لأهل القدس المسيحية الركع 
السجود . 


فتنبهوا » ألا المسيحيون ٠‏ قبل زلزال النفوس والألباب » وهجوم 
الصارخة وبلوغ أجل الكتاب » وظهور دابة الأرض وكشف الحجاب . 
فقد تقاربت الدوائر والأطراف ٠‏ وآن «للنون» من « كان» : «كمن, 
الاتصال والانعطاف : فأرعوا ' أسماعكم . أما الأخوة » للقول 
الصحيح ٠‏ وتتبقظواء (07أ) ألما الغفلة عن أيام الدينونية ' وفصح 
حواري السيد المسبح . فقد ظهر لتسهيل طرق الرب فم' الذهب؛ يُحنا 





' جمم : شريعة.‎ |١ 

؟ في المخطوط : فأريقوا . ورمما كانت : فأصيخوا . 

؟ في المخطوط : الدنتونية . 

٤‏ يلاحظ ان الكاتب يخلط بين يوحنا صاحب الإنجيل الرابع » ويوحنا الذهبي الفم 
ويوحنا المعمدان . 


ااا 


الحواري ء وتشعشعت الآفاق بالنور لقيام المسيح المتأله لطاعة المولى 
الإله الحاكم الباري . 

فإن كنتم يا جاعة القديسين ٠‏ لا سطره ف فم الذهب محنا في انجيله 
مستجيزين © وبا اجتمع عليه رؤساء ملتكم موقن وللثلماثة و تمانية 
عشر الذر ين أنطقوا بروح القكدس بالقسطنطينية مسدقن ( = مصدقن ) ¢ 
ولشريعة أعانكم الي .لا مم لجميع فرق النصرانية على اختلاف 
م ت قدس” ولا قربان" إلا بها متحققين 3 فأعير وني أفهامكم 
معشر القديسن » وتأملوا قول الأحبار منكم عند کل قربان » وانتظا رکم 
لجيء يسوع ع الوب hg e o‏ 
للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأحياء والأموات . هو الحق 
والسدق ( = الصدق ) لمن عرف بالتوحيد حلول” يوم ا 

فهذه شرعة إعانكم تشهد عليكم بالغفلة والتقصير ٠‏ وتسمكم 
بسمة أهل (لاه ب ) التخلف والتغدير » وهي الي اجتمع عليها رؤساء 
النصرانية وأكابر المتديئين بماء المعمودية : من البطاركة والمطارنة 
والأساقفة والأحبار الذين انطقوا بروح القدس بمدينة القسطنطينية » أعني 
الثلمائة وتمانية عشر رجلا الذين يصفون أنهم أنطقوا بها بروح القدس . 
وهي الي لي نختلف جاعتكم ا لي ٠‏ في شيء 
منها » ولا يتم له دين" ولا قربان إلا بها » وهي : 


« نؤمن بالله الاب مالك كل شيءء صانع ما یری وما لا یری › 
وبالرب الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحد » بكر الحلائق كلها . 
وليس بمصنوع ء إله حق” »> من إله حق »> من جوهر أبيه 2 
الذي بيده أتقنت العوالم وخلق كل شيء . 


يكم 


ويد من روح القدس وصار إنساناً وحبل به © وولد من مرم 

البتول ¢ وألم ¢ وصلب أيام فنطوس ١‏ بن فيلاطوس 4 ودفن وقام 
في اليوم الثالث » وصعد إلى السماء > وجلس على مين أبيه . وهو 

مستعل 'المجيء ) °۸ ا ( تارة أخرى للقضاء بن الأحياء 00 ك 
» ونوامن بروح القدس الواحد ¢ روح الحق الذي حرج من أبيه 


او اه وى 
روح ي 


و وبععمودية واحدة لغفران الحطايا والذنوب . 
١‏ ويجاعة واحدة قديسية ' سليحية جاثليقية . 
« ويقيامة أبداننا " والحياة الدائمة إلى أيد الأبدين » . 


فمجموع هذه الشريعة ليست مما أمر بها السيد مسيح الأزمان : 
أن يتجسد ويقال في هذه المواضع الي أمر بها هولاء الرؤساء وجعلوها 
سبباً لعبادة الأوثان . بل قد أمر السيد بتلاوتها للحوارين وشرح معانيها 
للأحبار الروحانين ٠‏ وأثبتوها في أناجيلهم ٠‏ وشهدوا با بعد تبيين 
الأغراض للهاعة الموحدين » وهي معروفة عندنا معشر الحفظة الكاتبين » 
منصوصة في مواضعها من أناجيل الأربعة الحوارين » أعني r‏ 
ومتى ومرقس ولوقا القديسين . فالواجب علينا أن نذكر ذلك في 
مواضعه من الأربعة أناجيل » ليتأدى بنا إلى الكافة معرفة” التحرم 
والتحليل » ونوقفكمء من حيث (8ه ب) لا تعلمون » على مشاكلتكم 


. في المخطوط + فيطوس ابن قيلاطوس‎ ١ 

۲ تقرأ بتشديد اللام أو بتخفيفها » وهي من السر يانية مڪ ڀا = رسول. أي : رسولية. راجع 
محجم بيبن سميث Payne Smith : Thesaurus SYF4CUS‏ ص ۱۰ ۰ اکسفورد 
سنة ١81‏ . وراجع دوزي :«تكملة المعاجم العربية » ١<‏ ص ٠ ٦۷۲‏ ليدن سنة 1881١‏ . 


© في المخطوط : وبقيامه أبداناً . 


۷۹ 


لأهل العدم والتعطيل » الواقفن على ظواهر الأمور دون حقائقها 
كوقوفكم على ظواهر الأقاويل : 


وأما قولكم في التسبيحة الي جعلتموها للقربان إنه” « ألم وصلب 
أيام فنطوس بن فيلاطوس ١‏ ودفن وقام ف ي اليوم الثالث » : فهذا 
ي ال ا ي الأصحاح الثاني عند مخاطبة اليهود ليسوع ء 
فقال هم : «اهدموا الهيكل وأنا أقيمه بعد ثلاثة أيام » فأنكر اليهود 
قوله إنه يبني الهيكل بعد ثلاثة أيام . وإنما عنى هيكل جسده . وذكر 
لتلامذته أنه قد كان قال هذا » فسداقوا الكتاب والكلمة » وهذا 


گے ےس 


نصه ي ا جيل بحنا . 

و بجحب أن تعلموا 2 يا جاعة القديسين , إنما عنى بغيبته ثلاثة أيام : 
ايوم الذي هو فيه وقت قيامه بالحق » ودعوته للخلائق إلى دعوة 
لتوحيد والسدق » وكشفه للأم أنه إله من إله حق ء أعني بذلك 
أن الباري ‏ جلت قدرته ‏ موجود ي خليقته › وأنه يظهر مم من 
حیث هم کا أوجب ي ( ٥٩‏ أ) صور كصورهم © وأنه ليس 
بععدوم » لتقوم الحجة بوجوده على كافة بريته . فتأملوا حقائق هذا 
القول » وتوسلوا ني التوفيق إلى ولي الهداية والطول . 

وأما اليوم الثاني فهو ظهور الفارقليط ›» لآن يسوع بشسر به 
وعليه تنبأ » كا قال يسوع في انجيل يحنا إن موسى علي" كتب 2 
وبذكري تنبّأ . والفارقليط فهو محمد » وهو أحد أصحاب النواميس › 
أعني : فوح وابراهم وموسى ٠‏ الذين ظهروا قبل السيد المسيح 
١‏ راجع الصفحة السابقة » حاشية رقم ١‏ . 
؟ انجيل يوحنا » الأصحاح الثاني » عبارات 58-19 . 


VA* 


ذلك قول يسوع في الأصحاح الحامس عشر ' للا عرف بمجيء 
الفارقليط ٠‏ أعني محمد » لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بانطلاقي 
إلى أبي ٠»‏ لأن لأبي إبناً هو أعظم مني . والآن قد قلت لكم من 
قبل أن يكون » حى إذا كان تؤمنون بي . ولم يقل : تومنون به . 
وبعده : فلست أكلمكم كلاماً كشيراً » لأن رئيس الدنيا يأتي » وليس 
له ني شيء » ولكن ليعلم الناس انما أحب أبي . ولم يعرف العالم 
معنى قوله . وإنما قال إنه رئيس الدنيا' » وليس هو رئيس الآخخرة ء 
وإتما ثم له ذلك (4ه ب ) ولغيره من أصحاب النواميس لهام حكمة 
الباري » لتقوم الحجة على العالمى دوراً بعد دور » ويقع عليهم الذم 
لأنهم لم يقوموا بما أمرهم به الباري جلت قدرته » من أداء حكمة 
التوحيد » بل نكلوا عنها ورجعوا إلى عبادة العدم بالتقليد » كا أنتم 
اليوم . 


وقال »> يعزى الفا رقليطا : ولش له ای ات 2 0+ عرفكم أنه 
لا يدعو الحليقة إلى توحيد المعبود ٠‏ ىا دعاكم السيد إلى انحاد " 


١‏ أنجيل يوحنا الاصحاح الحامس عشر » العبارة 5١‏ : « حيما يأتي الفا قليط » الذي سأبعث به اليكم 
من عند أبي چ الحق ء الذي يصدر عن الأب ؟ وسيشهد على » وأنتم أيضاً ستشهدون ¢ لأنكم 
معي منذ البداية » . والأصحاح السادس عشر » العبارة ه 7 : « والآن سأذهب إلى من بعثني » 
ایال اگ : « إلى أين تذهب » . ولكن لأني قلت هذا لكم » ملأ الحزن قلوبكم . ومع 
ذلك فاني أقول لكم الحق : الأفضل لكم أن أذهب ؛ لإني إن م أذ هب » فلن يأتي الغا قليط إليكى 
أما إن ذهبت » فاني سأبعث به اليكم . وحين بحيء سيفحم العالم في أمر الخطيئة » وني أمر العدل » 
وني أمر الحكم : في أمر الخطيئة » لأنم لا يؤمنون بي : وفي أمر العدل » لآني ذاهب إلى الأب 
ولن ترونني بعد ؛ وني آمر الحكم » لأن أمير هذا العالم مقضى عليه » . فلاحظ اللاف” بين هذا 
النص وبين رواية صاحب الرسالة له . 

۲ « رئيس الدنيا » إشارة إلى : « افر هذا العام » الوارد بي العبارة رقم ١١‏ من الأصحاح الحادي 
عشر من انجيل يوحنا » والتي أو ردناها في التعليق السابق مباشرة . 

* أمحاد : توحيد . 


١ 


الباري الإله الحا كيم الموجود . 


وأما اليوم الثالث فهو قيام المهدي ‏ صلى الله عليه لدعوته 
للخلائق إلى باطن الكتب الأربعة الدالة لأهل الحقائق على التوحيد › 
اعني : الزبور والتوراة والانجيل والقرآن . وقد وصلت رسالاته ودلالاته 
إلى قسطنطين ». هتملك النصرانية في وقته > ولا شك أنها مستطرة 
عند جاعة رؤساء العم منهم ؛ إذ ليست دعوته كدعوة أصحاب 
النواميس والتخدع ٠‏ لأنه دعا إلى اليوم الآخر الذي أشار إليه بظهور 
السيد المسيح . 

فلو تدیر متدبر ذو فهم › وكشف الغطاء عن قلبِ متيقظ _ مستبصرٍ 
ذي علم 3 لتأمل ظهور المهدي عليه السلام ودعوته إلى ( أ باطن 
الكتب الاربعة المذكورة ي زمن قسطنطن الأول 4 ويور السيد المبيح 
بالدعوة إلى التوحيد في زمن قسطنطن الثاني > ولكان فيه لذوي الألباب 


واس اس 


مر دجر ع ومن كان فيه أدنى مسكة من علم الحقائق معتبر . 


أما اليوم الاآخر فهو عام الأول » لأن الأصحاح السابع من انجيل 
بحا يشهد بذلك ء للا قالت إخوة يسوع له : ؛ تحرّل عا ها ها 
لرى تلامذتك الأععال الي نعمل ٠‏ فإنه ليس لأحد ( أن ) يعمل 
شيئاً سرا . فأظهر نفسك العام لم ن اکر يسوع آمنوا به 
فقال لهم يسوع أنا وقتي فلم يلغ بعد مقيقاً ١ ٠‏ أعني أن يرما 
لم يتم ء وما يتم عند قوله إنه متهيبىء ء للمجيء تارة أخرى : «١‏ أما 
وقتكم فهو مهيأ" في كل حين ') 


فعرفهم أن وقته الذي بشهر فيه كلمة التوحيد لم يتم ولم يبلغ » 





. و النص الوارد هنا مطابق لما في نص الإنجيل‎ . ٠ - ٣ انجيل يوحنا الأصحاح السابع » العبارات‎ ١ 


YAY 


وأن وقتهم » أعني الذين لم يعرفوا كلمة التوحيد» مهيأ في كل حين. 
وهذا هو اليوم الانحر الذي هو تام الأول الذي أعلن فيه التمجيد 
والتسبيح وظهر لحوارييه » كما أوعدهم السيد المسبح ٠‏ كا قال في 
الأصحاح ' ( ٠٠‏ ب ) السادس عشر : إني نزلت من المماء » ليس 
أعمل” عشيثتي ٠»‏ وإنما أعمل بشيئة من" أرسلني . وإنما مشيئة من”' 
أرسلني أن كل من" أطاعني أبعثه ي اليوم الآحر » لأن هذا رضا 
أبي » لأن كل من يرى الابن ويؤمن به تجب له الحياة الدائمة › 


فهذه بشارات السيد المسيح » الي بشير بها كل ذي عقل صحيح . 
فها هو لمجيئه قد استعل” ووفى »> وظهر لأهل التوحيد الذين بعثهم 
في اليوم الآخر ء كا أوعد لمن أخلص وصفا. فلا تكونوا أمها القديسيون 
كالذين قال لهم يسوع في الأصحاح الثاني " من انجيل يحتنا المعمداني : 
إن النور جاء إلى العالى » فأحب الناس الظلمة أكثر من محبتهم للنور ‏ 
لأن أعالهم كانت خبيثة » لأن كل من يعمل القبائح يبغض النور 
وليس يقلبل إلى النور كيلا يفتضح بأعاله . وأمًا ذلك الذي يعمل 
الحق فإنه يقبل إلى النور لتعرف أعاله أنها من الله مقبولة . 

فتفهموا أا القديسيون ›» كلام السيد بهذه الحكم الخلية . فالبشرى 
ني الأصحاح العاشر ( ٦١‏ أ) مقيقاً لمجيثته من جهة أخرى وهو " 
قوله : « أنا الراعي الصالح . وأنا عارف برعيتي › ورعيتي تعرفني › 
كا أن اتی عارف بي وأنا عارف بأبي » ونفسي 6 دون الغنم . 


١‏ لم نجد هذا الذي يورده في الأصحاح السادس عشر من انجيل يوحنا ولا من أي انجيل آخر. لكن المعنى 
موجود بو جه عام ي الأناجيل . راجع مثلا مرقص ٠٤١‏ : ۳۹ ۰ متی ۲۹ : ۳۹ . 

؟ الصحيح انه الاصحاح الغالث العبارات ۱۹ - ۲١‏ . 

۳ انجيل يوحنا الأصحاح العاشر » العبارات ١8-١١‏ مع بعض الاختصار . 


YAY 


وإن لي كباشاً أخرى ليسوا من هذا الزرب ء وينبغي لي أن آني بهم 
فيسمعوا صوتي وتكون الرعية كلها واحدة والراعي واحداً . من أجل 
هذا أرسلني » وأنا أضع نفسي لأجدها أيضاً» . فعرفهم أن الزرب الأول 
هو شريعة عيسى » لأنه نصب حوارييه يعمدون الناس ٠‏ أي يصبغونهم 
بالعلم الحقيقي في أعقاب شريعة موسى بعد غيبة امليخيا عنهم لا فسقوا 
وقتلوا الأنبياء - بدعوتهم إلى توحيد الباري الموجود . 

تم قال : « وإن لي كباشاً أخّر ليسوا من هذا الزرب »© وينبغي 
لي أن آني بهم » - فالزرب الآخر هو شريعة محمد . وكذلك أوعدهم 
مجيئه تارة أخرى . وهذه شريعة محمد قد تقضت أيامها > وجميع 
النحل قد وهت قواها وانحل” نظامها . 

وعرفهم أيضاً غيبته في ١(‏ ب ) الأصحاح التاسع ١‏ في قوله : 
«فينبغي لي أن أعمل أعال” من أرسلني ما دام النهار » فإنه سيأتي الليل 
الذي لا يستطيع الإنسان فيه العمل» - أعني بذلك أن شريعة الناموس 
مل اليل المظلم الذي لا نور فيه » لأن دعواتهم . أعني أصحاب 
الشرائع 3 إا كانت محالفة لامور الباري حلت الاوه ولتوهم الناس 
وإلى العدم والشرك والابلاس . 

فهذه بشارات السيد المسيح » قد فلجت بها الحجة عليكم بالعبد 
الخاضع النصيح . ثم عرف العالّم بمجيثه > وأنه الذي يدعو العام إلى 
توحيد الباري الموجود 2 وينهاهم عن عبادة العدم المفقود . فلا 
تتأسّوا أما القديسيون بأهل التنميس والأرتياب ٠‏ ولا ترجعوا بعد 
توحيد المعبود على الأعتاب ٠‏ فلكم سوابق الدين الصحيح » فلا تنكروا 
بعد المعرفة ‏ رجوع السيد المسيح . وتأمّلوا ما قاله السيد في الأصحاح 


. 4 أنجيل يوحنا الاصحاح التاسع » عبارة‎ ١ 


5ك 


العاشر ١‏ وهو : « جئثت إلى العام كي يبصروا » والذين يبصرون 
يعمون » . فسمع هذا القول الأحبار الذين كانوا معه فقالوا له 
با سيدنا » لعل (75أ) نحن أيضاً عميان . فمن أجل هذا خطيتتكم 
ثابتة .» 

وإنما عرفهم أن من" كان يدعي معرفة الحق ثم داعي إلى الذي 
بدعيه ولم يقبله » فهو أعمى القلب ٠»‏ لا أعمى العين . 

وقوله : ١‏ الذين يبصرون يعمؤن» ‏ يعني الذين كانوا يقرّون 
ععرفته ولم يشاهدوه . فلا جاءهم يدعوهم إلى تحقيق ما أوعدهم به 
من ديئهم الذي هم عليه أنكروه وأبعدوه . فلا تكونواء أا القديسيون» 
بذه المثابة » ولا محققوا على نفوسكم هذه الأعال المنافية للأعال المستطابة. 

وكذلك قال السيد في ' انجيل متى : ١‏ ما أكثر من يقول لي 
يوم القيامة : يا سيدنا ! أليس باسمك تنبأنا » وباسممك أخرجنا 
الشيطان ؟ فأقول هم : اغربوا عني أبتها العجزة العادون » . فاذهبوا 
فا أن عر فتكم « قط ) . وهذا القول إتما يكون طن أعر ض” عليهم 
معرفة السيد المسبح قبل ظهوره فلم يؤمنوا به » لأنه قال في انجيل " 
متی :(« کا كان. (؟5 ب ) في البدء كذلك يكون في الأخر . » فقد 
بشر به يحتنًا؛ في البدء قبل ظهوره ٠‏ ودعا بني إسرائيل إلى معرفته 





ع 


الصواب انه التاسع من انجيل يوحنا حيث يرد في العبارة رقم م - .4 : « هنالك قال يسوع : 
٠‏ جئت إلى هذا العالم من أجل الحكم : لكي يبصر الذين لا يبصرون » و لكي يصير الذين يبصرون 
عمياناً » . وسمع ذلك الفريسيون الذين كانوا معه فقالوا له : هل نحن عميان » نحن أيضاً ؟ » 
فأجابيم يسوع : ٠‏ لو كنم عمياناً لكنتم بلا خطيئة ؛ لكنكم تقولون : « نحن نبصر » إن 
خطينتكم ثابتة » . 

اتجیل متى » الأصحاح السايع العبارات 8« - م؟ , 

* اتجيل متى : 

يوحت المعمدان . 


e 


ow» 


aa‏ مذاهب الاسلامين ( جاک 


والاستضاءة بنوره » فأنكروا قوله وجحدوه ٠‏ وفعلوا ما لم يقولوا 
إنهم فعلوه . وكذلك قال ' : « أنا الصوت الذي متف ني البرية» ‏ 
أي سهلوا طرق الرب ٠»‏ فمّد نادى المنادي والصوت قد علا ء 
وأجاب إليه أهل الحقائق »> وعتد منه من كذاب وتولى . فقد 
تسهلت طرق الرب » وتغلقت السنابل عن الحب . وأنتم . يا جاعة 
القديسن ٠‏ أول من اقتفى آثار الخواريين الحدود ٠‏ وبلغ في الطاعة 
مباية المجهود اول من أبصر وصبر على توحيد الموجود من الأم › 
فدامت بذلك عليكم سوابغ التعم . فإن ارتهنتموها بالشكر وقبول 
الأمر ودوام التذ كار 2 وأجبتم السد المسيح في دعوته لكم إلى توحيد 
المولى الإله الحاكم الحبار ‏ كنتم أولاده بالحقيقة ء» ودامت بذلك 
عليكم سوابغ النغم » وعوقب بأسبابكم المتخلف من جميع الأم . 
وإن أبيتم فالراجفة (175) عن قليل بكم ترجف ء وكتائب الأسباط 
إلى جهتكم تزحف وتوجف . فقد أذعنوا له بالطاعة وعرفوه »وصح 
عندهم الموعود الذي كانوا ينتظرونه . وقد حضرت الساعة الي أوعدهم 
فيها بالمجيء »› وأنه لا يكلمهم فيها بالأمئال » بل يشرح همم أمر 
الأب علانية بتصحيح المقال. وهو قوله في الأصحاح السابع " عشر : 
إنما أكلمكم ببذه الأشياء بالأمثال . ولكنه سوف تأتي ساعة” لا أكلمكم 
فيها بالأمثااك » بل أشرح لكم أمر الأب علانية في ذلك اليوم الذي 
تسألون فيه باسمي . 

ولم أرد » يا جاعة القديسن », الرد على حقائق مذهب النصرانية » 
وإنما امتثلت المرسوم في أن أحقق عند أهل الفضل منهم والتدين 
معرفة معاني الأمور الإلهية » وأعرفهم من نصوص الانجيل الرّتل” 


. 9 : ١ ؛ لوقا ۳ : 4 ؟يوحنا‎ ۳ : ١ انجيل متى ”“ : ۳ » مرقس‎ ١ 
. ۲٠ - ۲۵ الصحيح هو : الأصحاح السادس عشر من انجيل يوحنا › العبارة‎ ۲ 


۷۸٦ 


الذي ارتکبوه » وهم وهموا فما تصور هم فبه واعتقدوه . ولا 
دعوا إلى امحاد ' الباري المعبود فأعدموه ٠‏ ولم يقفوا على معنى الكلمة 
المتحدة بالسيد المسيح فيفضلوه 

وهذه الرسالة إلى جميعهم ( 58 ب ) نحذيراً وإنذاراً » وابجاب 
الحجة عليهم وإعذارا لقول السيد لمن أمّم النجاة » وشرب ريه من 
ماء. الحياة : « إن كنتم مستيقظين فلا تناموا » حى إذا جاءتكم الكلمة 
وجد نكم مستعدين ) . 

فقد أوجزت لكم في اللحطاب » وبينت الحقائتق لذوي ر 

والألباب » نصيحة” لراعة القديسيين > وذوداً لهم إلى منازل السابقين 
وأنا أوضح الرد على جميع النحل الشركية ٠‏ المباينة لعقيدة الأمة 
المسيحية » وأقطع احتجاجهم فا ادعوه لشرعهم ' أا مضاهية 
لدعوة السيد المسيح وقيامه بكلمة التو حيد الأ زلية » ليكون ذلك لجميع 
شرع أهل العدم والتعطيل ناسحا . ولا ألبسوه على الام بزخرفهم 
قاطعاً فاسخاً » وأجعل” ذلك رداً معجزاً على جميعهم بآية واحدة من 
القرآن » الذي تصول بتأويله هذه الأمة ‏ أعني المُسْلمة ‏ على كافة 
أهل النحل والأديان » المشتمل على بعض جميع شرع أصحاب النواميس» 
وأبيّن عجزهم عن حمل الكلمة المتحدة بروح الحق > القدعة الأزل 
والتأسيس (54أ) بمعنى لطيف ثابت القاعدة والأصل ٠»‏ رقيق الحخواشي 
قائم ي جوهر النفس والعقل »> متزه للباري جلت الاؤئه عن الظلم 
والحور » ومثبت للحقيقة العدل ٠‏ لآن الباري الملا > مبدع العوالم 
ومولى الأنام » لم همل الأم بريته » ولم يتركهم سُدى”» وم عخليهم 


في كل وقت وزمان من داع إلى كلمة التوحيد والهدى ٠‏ إماماً موجوداً 


. امحاد - توحيد‎ ١ 


. جمع شر يعة‎ ٣ 


VAY 


معصوماً عن الحطل والشرك والهوى » لتقوم الحجة بالتوحيد على جميع 
الأم والعوالم ٠‏ تنزه المولى ‏ بمجد وجوده ببث كلمة التوحيد › 
الي هي الأمانة إلى الأم ‏ عن سمة الحائر الظالم . فا بلعث بالأمر 
إلى الأثم نبي" ميد ولا رسول إلا ومجامع رسالاته بأمانة التوحيد 
وكلمة الحق معقودة ' موصولة . ظ 

فقد سطرت ني هذه الصحيفة وكيد تسخ شريعة الإسلام » 
وبيضتها " منتظراً الحواب منكم بالطاعة إلى كلمة التوحيد وَكشئف 
اللثام . وهو ": « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال» 
فأبيئن أن محملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولة *). 
٩٤ (‏ ب ) فهذه أعظم قوارع القرآن . وأوكد حجج التأويل والبيان 
والبرهان : 

إن المعنى في السموات والأرض والحبال عندهم السامي التعالي هم 
النطقاء أصحاب الشرائع والنواميس وأسسهم وحججهم الدعاة إلى 
العدم والشرك والتبليس ٠‏ الذين تفسخوا ونكلوا ني التوحيد عن الأآداء : 
ورجعوا على الأعقاب إلى القهقرى . وانفرد بكلمة التوحيد مسيح الأزمان 
إمام الورى ٠‏ لأن الباري - جلت قدرته - أعلى وأعدل من أن يأمر 
بعرض أمانة التوحيد على السموات والأرض والحبال اللهاد . » بل هي على 
ممثولاما المقدم ذكرهم ليصح التأويل المبيئن لنقض شريعة العدم والتلبيس 
والإالحاد . 

وإذ قد صح ذلك وثبت عند ذوي العقول والألباب بأن أصحاب 


. ي الحخطوط : معقود موصول‎ ١ 

۲ في المخطوط : وبيضته . 

؟ الصواب : وهى اشارة إلى آية القرآن الي أشار اليها منذ قليل . 
٤‏ عورة الأسن اف ا 


VAR 


الشرائع كفروا بأمانة التوحيد ورجعوا على الأعقاب › وستروا ما أمروا 
بيه وأوهموا بالشرك والارتياب ىت قد فضت ححة من تمسلك 
بنواميس الشرع ٠‏ وتبيين جحدهم للتوحيد وتمسكهم (Î‏ بالعدم 
والزور المبتتدع . فإن اعترض معترض من أهل النحلة ٠»‏ الحائدين عن 
سنن الدين وحقيقة القبلة » وقال : إثما عرض ' الأمانة عليهم 
عترضاً . ولم بجعلها حتماً فرضاً ‏ يقال له : قد جهلت أمر الباري 

ويه » جلت آلاؤه . اعلم أن أمر الباري - عظم علاؤه » وتقد ست 
أساۋه - عرض" و نخيير ؛ ونبيه عظة” وتحذير . لأنه لو كان أمره 
حتماً واجباً » وليه جزماً لازباً» لم يشك ني توحيده من البرية أحد › 
وتساوى الكافة في الدين والمعتقد. وعند تساو ہم يبطل. الثواب والعقاب. 
وهذا شي ء لتدفعه العقول والألياب : 


فقد صح أن الذين أو'تمنوا على الأمانة خانوا فيها وكفروا » ورجعوا 
عن كلمة التوحيد إلى غير ما به أمروا . 


فأما الإنسان الذي حملها وكان ظلوماً جهولاة »> فسيرد وينظر 
بيمينه إلى عنقه يححده مغلولا”» وهو الشيطان المفرد ذكره في القرآنء 
الذي لم يك شيئاً مذكوراً . کا قال : ١‏ ھل اتی على ( ه" ب ) 
الإنسان حين من الدهر» ' وهو صاحب ناموس شريعة الإسلام الذي 
أشهده بالتأنيس على نفسه ولي" الدين ولإنعام » وغشي على بصره وقلبه 
ال ع ا ا يعبي نفسه » وقد 
أعدمه المولى عقله وحسه : ( عبس وتولى » أن جاءه الأعمى > وما 
يدريك لعله يزّكى ٠»‏ أو يذآكر فتنفعه الذكرى. أما من استغتى 2 


١‏ في المخطوط : أعرض 
٣‏ سورة الإنسان آية ١‏ 1 


۷۸۹ 


فأنت له تصددى . وما عليك ألا يرّكى » . وأما من جاءك يسعى , 
وهو مخشى ٠‏ فأنت عنه تله . كلا إنما تذكرةء فمن شاء ذكره'» 


فإن أصختم أسماعكم للتيقظ والانتباه ع وأجبتم العبد الناصح من 
قبل أن حتم على القلوب والأفواه › ومحل ما ختم ' على الكواهل 
وكتب على الحباه ‏ شرح لكم نسخ الشرائع والنواميس بالقول الصحيح , 
ل ار ا ل ار 
لغتصبة من أبيكم العيص إلى يعقوب » ولد إبراهم » الذبيح ‏ وتشملكم 
الرحمة بتلك الدعوات . وتحل (155) بساحتكم الميامن والبركات ء 
وتظهر بين أظهركم أنوار الحوارين الأملاك » وترتقون بإجابة دعوة 
التو حيد إلى أعنان الأفلاك › و رع إليكم أهل الحزائر والأقالم » 
وتكونوا أنصاراً بالحقيقة ومعدن التوحيد وأصناف . التعالم . 


وإن ألغيتم الحواب » وأحر متم الصواب . فا على الرسول إلا" 
البلاغ ا والتضيجة و ي ن . فقد نسخت شريعة 
بما اعتورها من الضعف والتعطيل ع واقرار کم عن جا لک غل 

فيها بعد الدهر الطويل . هذا بعد حققکم بسداق (- بصدق ) 

حواريي السيد أصحاب التحر م والتحليل › > طلبتم شهادة غير هم رجوعاً 
إلى الناموس ٠‏ وهم الشهداء عليكم بحكم الانجيل . 

فتأملوا ما قاله السيد" لا سأله القادمون إليه : متى يرجعم ملك 
بني إسرائيل ويظهر الدين ؟ فقال لهم : ها أنا إذن أقبل كاللص .2 
وسوف نجهلون الوقت الذي أتى فيه . فمن سبق إلي” جعلته سارية” 
1 سورة عبس آيات ١١ - ١‏ . 
١‏ في المخطوط علامة على الحاء بأنها مهملة . 
؟ إشادة إلى ما في رسالة بولس الأولى إلى أهل تسالونيك العبارة الثانية من الأصحاح الخامس ؛ 


.> ء 5 
« أنم تعلمون جيداً أن يو م الرب سيأتي مثل اللص في ue‏ الثانية, 
٠١:١ *(‏ ) : « سيأتي يوم الرب مثل اللص » . : 
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في بيت لمي . (55 ب ) فأخبرهم أنه سيرجع © ولكنه يأتي على 
غفلة : فمن انتبه وثيقظ حرر نفسه وأهله . فشبه نفسه باللص الذي 
يأتي والناس تي غفلتهم › والممدوح هو السابق إليه والمسارع نحوه . 

وكذلك قال ١‏ : « ادخلوا من الأبواب الضيقة › ولا تدخلوا 
من الأبواب الواسعة فإن فيها التلف .» فعنى " بالضيقة صعوبة 
التوحيد . فتأملوا » أمها القديسيون » حقائق هذا التحقيق والتصريح › 
وارجعوا إلى الحق قبل قطع المعاذير بظهور السيد المسيح . وقد نسخت 
فها بيضت أيضاً ‏ بتأييد الواللي ‏ شريعة التنميس والبهتان » بآية واحدة 
ده الأبيد والبرهان » ودحضتها بقول ثابت معجز » واستأصلت 
شأفتها بحسام لسان قاطع للطلا مجهز . فهذه دلالات مسيح الأزمان › 
راج رجه الف وغيبة الامتحان » الي بشر بها لأصفيائه الحوارين » 
حن وعدهم با لمجيء ء للقضاء بين العالممن . 


فتنبهوا › أمبا القديسيون » من سكرة الغافلين > واسألوا روساء 
50 1أ) نحلتكم السادقين ٠‏ ليوقفوكم على الحق ليقن بأن السيد المسبح 
إا حاطب حوارنيه ودعاهم إلى التوحيد والتقديس » ونماهم عن الأعال. 
الدنيوية المشتملة على التغير والتلبيس ٠»‏ ولم يأت بشريعة علمية كشرع 
أصحاب النواميس . ركذلك رد على اليهود ني الأصحاح الثامن " 


. ١١ أنجيل مى - الإصحاح السابع » العبارة رقم‎ ١ 

۲ ص : ماعنى . 

۳ انجيل يوحنا الأصحاح الثامن » عبارات رقم 5م » ECE‏ « فأجابوه : « أبونا هو ابراهيم ؛ 
فقال لحم يسوع : «٠‏ لو كتم أبناء ابراهيم > لفعلتم أفعال ابراهيم » . وها أنم تريدون قتلي » آنا 
الذي أقول الحق » الذي سمعته من الله . وابراهيم لم يفعل هذا ... لاذا لا تفهمون قولي ؟ ذلك أنكم 
لا تستطيعون الاسماع إلى كلامي SCL‏ 
مئذ البدء كان هذا قتلا 0 على حق» لأنه ليس فيه حق؟ وإذا قال أكاذيب 
پرا و کاو بو الكذب » . 


۷۹۱ 


اجتمعوا على جميع هذه الشريعة الي جعلوها لهم قرابين ٠»‏ وتأْسًا 
بأصحاب النواميس المموهين ع لبعد زمنهم من زمن أسلافهم أهل 
الحقائق الموحدين > وقصور أفهامهم عن منازل أهل القدس الحوارين : 


والان يجب عليكم > يا جاعة القديسين » أن تتأملوا هذا 
الحطاب »ع و لما قد أو ضح لكم مفهومه سادق الحواب . فقد 
ظهر روح القدس الواحدٌ »> روح الحق » لغفران الحطايا بجماعة واحدة 
قديسية صبرت في طاعته على المحن والبلايا » وآمنت بقيامة أبدانها 
والحياة الدائمة إلى أبد الابدين ‏ وأضاءت بنور كلمة التوحيد الآافاق 
للمستبصرين > وتضاءل لارتفاعها زخرف الفاسقين . فتنبهوا » أا 
اول » فقد فرح الزارع بالحاصد » وقامت بوجود كلمة الحق 
الحجة على الكافر والحاحد . وقد جمعنا بزور أنمار الحياة > وآن 
اجتثاث شجرة الفراعنة (58 ب) الطغاة . وهذا قول السيد : فانظروا 
إلى الأرضين قد ابيضت وآن حصادها » وآية التوحيد قد ظهرت وقرب 
ميعادها . فأين تذهبون ؟ ! فقد تلجلج الحصمون . وافتضح المختلفون 
المد عون ٠.‏ وفاز السادقون الموحدون . وخسر المقصّرون المبطلون . 


فتنبهوا أمها المسيحيون عن مراقد الغفلة 3 > فقد دارت الأدوار 
وتقضت أيام” جميع الملل . والأم ي غمرة ساهون » وعن الاستعداد 
ليوم لا مرد له لاهون » وعن طلوع الشمس من فلك الأنوار › 
وظهور أمر المولى الإله الحا کم الخبار بحجب من الملائكة الروحانيين 
الأطهار › واو من الكروبين أولى الأجنحة والأنوار » يقدمهم 
السيد مسيح الأم في الأدوار والأكور . قد فتحّت أبواب السماء لنصرته» 
وتزلزلت فجاج الأرض لهيبته وقدرته » وطبع له حاتم العز والبقاء › 
وأفلح من لقاليده قبل الظهور ألقى . فوحق الحق . لكأنكم 9 أ) 
بعظم ما توعدون › ولكل أجل كتاب » وسوف تعلمون وستذكرون 
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RE a RANE‏ م يفل 
ابراهم هذه 2 > غر أنكم إنما تعملون عمل أبي> e‏ & 
قال هم : مولا ارون TT e‏ : 
) و لا 0 اسماع ا وم يقل «فعلي » . « a‏ 
من أب محال : وشهوة أبيكم تهودون وم تعلموا ذلك الذي هو 
2 اده .قال ی ل ا و ی ت 
وإذا تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له » لأنه كذوب وأبو الكذب .» 
فعرفهم أن الكذب هو الشرائع الناموسية › وعرفهم منزلة أبيهم ابراهم ‏ 
لا انتسبوا إليه نسبة دينية  .‏ ثم قال 3 ' بعد ذلك : « الحق أقول 
لكم : إن من محفظ قولي (5 ب) لا يرى الموت أبداً» ‏ ولم بقل 
إن من يعمل عملي لا يرى الموت أبداً . والقول هو كلمة التوحيد 
الحقيقية . والدليل على ذلك أنه إنما أمر حواريه يعمدون الناس بالماء 
لمعن . والاء دليل على حقيقية التوحيد وعلم الدين . وكذلك يسمي 
المواضع الي يعمدون الناس فيها : البيعة والمذبح . وإنما عنى بالمذبح 
أنه يذبح فيه عقائد النواميس و المشركين ٠»‏ ويوقفوهم بالتوحيد 
على الطريق المستقم . والبيعة فهي بمين ٠‏ وميثاق » وتشديد » كان 
يوخذ بها على كل من أجاب إلى دعوة التوحيد الي هي الكلمة المتخدة 
بالسيد المسيح › ان ب جوهره صار متحداً بجوهر كلمة التوحيد الصريح › 
لأنه لم يتجسد في فعله بشيء من من الناموس والشرع > ولا أمرهم بشيء 
من الإفك ول : ولذلك بطل قول كل من اداعى أن الكلمة المتحدة 
بالسيد المسيح قد أتى لھا کل من تنبأ من أصحاب الشرائع الناموسية 
ولم يفرقوا بين ما أتوا به من الشرك وبين كلمة التوحيد القدسية . 
( ۸( واا رجع المتخلفون من النتصرانية المتأخحرون » أعني الذين 


.6١ انيل يوحنا » الاصحاح الثامن › العبارة رقم‎ ١ 


74۴۳ 


وكلتب لتسع بقين من شهر صفر من السنة الحادية عشر من سنن 
قائم الزمان › وتمام السابعة من غيبة الأمتحان . تحت والحمد لمولانا 
الحاكم وحده > والشكر لمسيح الأم وهادما عبده» ' 


+ * ¥ 


ذلك نص الرسالة الي وجهها بباء الدين المقتنى إلى قسطنطن بن 
أرمانوس . ونلاحظ عليها ما يلي : 

١‏ أما قسطنطين بن أرمانوس » الموجهة إليه هذه الرسالة » فهو 
قسطنطين الثامن ع ا الامبراطور رومانس الثاني 11 Romain‏ . وقد ولد 
في سنة ١‏ وتوفي في ١١‏ لوفمبر سنة ٠١18‏ : ولا توفي أبوه في 
سنة ٩٦۳‏ وعمره سنتان صار امبراطوراً بالاشتراك مع أخيه باسيليوس 
الثاني 11 ءازموج . ولما بلغ باسيليوس سن الرشد انفرد بالحكم ولم يترك 
لأخيه قسطنطين غير المزايا التشريعية المرتبطة بلقب امبراطور . وتزوج 
من هيلانة بنت أحد أعيان بيزنطة » فولد له منها ثلاث بنات هن : 
ابدوقه وزوئيه وتيودورا :756000 , 206 , ieمoلںع‏ وعاش قسطنطن 
بعد وفاة أخيه في سنة ٠١78‏ رتولى الامبراطورية بعده فأصبح امبراطوراً 
وحده من سنة ٠٠۲١‏ حى سنة ۱٠۲۸‏ م . غير أنه وقد ألف حياة اللهو استمر 
عاكفاً على ملذاته تاركاً شئون الحكم الفعلي لوزرائه وكانوا وصولين 
خالين من الكفاية . وخلال مدة حكمه القصيرة هذه أمر بسمل عيون كثر 
من النبلاء الذين خاف قسطنطين من مطامعهم . ولا لم يعقب ذكور] 
فقد قرر ني أخريات حياته أن يزوج ابنته زوئيه إلى كبير من كبراء 





١‏ عن المخطوط رقم ١474‏ عربي بباريس ورقة هه ب- ه.أ 
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البلاط » وهو محافظ القسطنطينية واسمه رومانوس أرجر Romain argyre‏ « 
ومات بعد ثلاثة أيام فتبوأت عرش الامبراطورتة البيزنطية ابنته زوئيه 
وشاركتها أختها تيودورا وزوجها رومانوس الثالث . 

وكان سلفه باسيليوس الثاني قد قام في سنة 998 م (88م م ه) 
حملة ضخمة على الشام » واستولى على حلب وحمص وشيزر وفرض 
سلطان بيزنطة في تلك النواحي . ثم عاد في سنة 1999م (#89ه ) 
بعد الهزيمة المنكرة لعن أصابت دوق انطاكية دميان دي لاسن 
Damien Dalassène‏ ا 

إلى غزوالشام وانتصر عدة مرات وبلغ ي زحفه حى بلغ طرابلس 
الشام . وني سنة ٠٠١١‏ م(١4م ‏ 5ه ) عقد مع الحاكم بأمر الله 
معاهدة » استمرت نافذة المفعول حبى سنة ه١٠١١‏ (8١54ه).‏ 


وتاريخ الرسالة هو ۲۱ صفر سنة ٤۱۹٩‏ هھ ويناظر ۲١‏ مارس سنة 
۸ م »> ووفاة قسطنطن الثامن كانت بي ۲ نوفمبر سنة ۱۰۲۸ م 
ويناظر ۲١‏ شواك سنة 4١9‏ ه . وإذن فالتواريخ ممكنة والرسالة قد 
كتبت قبل وفاة قسطنطين الثامن بسبعة أشهر و78 يوماً . فلا محل 
للطعن فيها من الناحية التارمحية الزمنية . 


۲ - كان الاحتكاك بن بيزنطة والشام شديداً طوال عهد باسيليوس 


الثانى كا رأينا » وإن كانت معاهدة سنة ۱۰۰۱ م ( ۳۹۲ ه) وضعت 


حداً لقتال بن بيزنطة وسوريا الإسلامية » واستمرت العاهدة قائمة 


خی آخر حك باسيليوس الثاني. ... ولكن ‏ ي عهد قسطنطن الثامن (سنة 
٥‏ م - سنة ٠١8‏ ) نتجددت الاشتباكات . وهذا يفسر اهمام 


اس 
۱ راجم : 
Schlumberger : L’épopée byzantine, II, p. 201 sqq.; b) Vasilien : Histoire‏ 


de [Empire byzantin, I, pp. 412-413; c) Grande Encyckopédie, s.v. 
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المقتنى بهاء الدين باجتذاب بيزنطة وربما بأخذ جانبها في الصراع بين 
الدولة الفاطمية الإسلامية وامبراطورية بيزنطة المسيحية . وهذا يفسر 
لا فة التود د الي خاطب ا اء الدين الامبراطور وکبار رجال 
الدين المسيحي يي بيزنطة . فهو ينعتهم بالقديسن › ويقرب ما بين 
دعوة التوحيد الدرزية وبين العقائد المسيحية » هادفاً من وراء ذلك 
هو نفسه حمزة بن علي بن أحمد » وأن هذا الأخير هو السيد . 
مثلا كان المسيح هو السيّد تاءسهذم5 2 » وأن على المسيحيين أن يمنوا 
بأن حمزة وديانة التوحيد الي دعا إليها هو الفارقليط الذي أعلن عن 
محيئة المسيح وقال عنه إنه ابن الله وهو أعظم من المسيح عيسى بن 
مرم وإنه سيفحم العالم في أمر الحطيئة وأمر العدل وأمر الدينونة أو 
الحكم ( انتيل يوحنا » الأصحاح الحامس عشر ٠»‏ العبارات 55 وما 
يتلوها ) . 

 #‏ وبباء الدين في سبيل ذلك يلجأ إلى 

أت تأويل بعض أحداث حياة المسيح تأويله” يودي إلى ما 
هدف إليه ٠‏ مثل تأويل غيبة المميح ثلاثة أيام » وتأويل أقوال المسيح 
في الأناجيل على النحو الذي يتفق مع عقيدة التوحيد : من مسخ 
الشرائع السابقة » والدعوة إلى كلمة التوحيد الأزلية » الخ... كا رأيناه 
تفصيلا” في الرسالة . 

ب - ينقل الكشر من نصوص الأناجيل ٠‏ وبخاصة انجيل يوحنا 
الذي اعتمد عليه كل الاعهاد » وكذلك ينقل أمانة 2 مجمعم نيقيه 
الذي اتفق فيه ۳٠۸‏ حبراً من كبار أحبار الكنيسة المسيحية ووضعوا 
صيغة الإمان . وهو ني نقله أحياناً يتصرف في النقل » حى يكون 


۷4٦ 


 <‏ ويأخذ على أحبار النصارى الذين وضعوا صيغة الإعان هاتيك 
آم لم يفهموا المقصود الحقيقي الذي قصده المسيح فيا يتعلق بثلاثة أمور: 
آلامه ¢ وموته )2 و بعته من القر 5 اليوم الثالث . 


فيفسّر هذه الأيام الثلائة من الصلب إلى قيامة المسيح بأن اليوم 
الأول يقصد به قيام المسيح برسالته » واليوم الثاني هو رسالة الفارقليطء 
الذي هو محمد ( صلعم ) . فكا بشر موسى بمجيء يسوع يا قال 
يسوع نفسه (انجيل يوحنا » الفصل الحامس . العبارة رقم ٤١‏ ) › 
فكذلك بشر عيسى يعجيء محمد . والغريب کا لاحظ دي ساسي ' 
عق > أن بهاء الدين يطبق هنا على الفارقليط ما قاله يسوع عن « أمير 
هذا العام الذي سيأتي» . واليوم الثالث هو يوم رسالة « المهدي» الذي 
ظهر ليدعو الناس إلى اعتناق مذهب التأويل . ويقول بهاء الدين إن 
« المهدي » هذا بعث برسالة إلى قسطنطين ويفررض دي ساسي أنه 
رعا کان قسطنطن السادس أو السابع الذي كان على عرش بيزنطة 
ي عهده » يدعوه فيها إلى اعتناق مذهبه > وأن قسطنطين تسلّم رسالة 
المهدي » ولا بد أنا لا تزال موجودة بين أيدي زعاء النصارى . 
وهذا المهدي . هكذا يقول بباء الدين » دعا الناس إلى معرفة اليوم 
الأخير الذي يظهر فيه المسيح . وهذا المسيح هو حمزة بن علي بن 
أحمد > واليوم الأحر هو وقت ظهور ١‏ العقل» باسم حمزة وعلى 
صورته . وهذا اليوم الأخير هو تتمة اليوم الأول ٠‏ وهو الذي عنه 
مخبر المسيح حين قال : ١‏ لم يأت وقتي بعد» (انجيل يوحنا الإصحاح 
السابع »> العبارات "ل" ) . 


۱ دي ساسى : « عرض لديانة الدروز » ۲ ص ٥٣٠١‏ » بأريس سنة مم١‏ . 


۷4%۷ 


e:‏ للرسالة ال موسومة بالتعمقب والافتقاد 
لأداء ما بقي علينا من هدم شريعة النصارى الفسقة الأضداد 


وهذه آخر الرسائل الأربع الموجهة ضد المسيحية . وكاتبها هو 
المفتتى مبأء الدين ¢ ودعت نفسه بأنه 0 J)‏ العبد الممتنى الناصح المملوك 
لمسيح الأزمان ¢ وال معاقل A۲)‏ ) الملل و ناسح الأديان م وقاتل 
الابليس والشيطان › ومهللك العجل والشيصبان ) . ووجهها إلى ١‏ المحكوم 
عليه بعك أرهانوين الهالك ¢ کی الأرخن خاثيل م 0 عرف 
ولل جميع فرق النصرانية الي الطاغية » والامة ا الفاسقة الباغية ؛ 
الدعية الكاذية الحطية القردبة المدة والأجل 3 المواخدة دسو ء العقيدة 


وخبيث العمل » المقطوعة الأصل والأمل > الممنوعة من البقاء والمهل) 


وكا لاحظ دي ساسي بحق > فإن مخائيل هذا الموجتهة إليه الرسالة 
لا بد أنه الامبراطور عائيل البفلاجوني » الذي خلف رومانوس أرجور 
Romain argyre‏ . وكا قلنا بي تعليقنا على الرسالة السابقة » كان 
أرمانوس فد تزوج من زوئيه ٠‏ بنت الامبراطور قسطنطين الثامن 
وزوئية قد أمرت بقتل زوجها ارمانوس » وهذا يرد هنا وصفه ب 
« الهاللك» > أي الذي مات قتلة” . وبعد قتل زوثيه لزروجها أرنها نوين 
تزوجت محائيل ورفعته على عرش الامبراطورية البيزنطية في سنة ٠٠۳١١‏ م 
(سنة ٤۲۷‏ ه) » وكانت أنذاك عالية السن . وذا ينعتها بهاء الدين 
ب « المكسورة الناب » الحرفة . وكان مخائيل عرضة لنوبات من الحنون 
« وهذا » فا أعتقد > معنى هذه الكلات : المختطف المرتعش ١)‏ 





. ۱۸۳۸ باریس »> سنة‎ . ٥٤۹ = ٩4۸ دي ساسى : « عرض لديانة الدروز ) ۲ ص‎ ١ 
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وواضح أن هذه الرسالة كتبت بعد سنة ٠١4‏ (488 هع لأنما 
مرسلة إلى مخائيل هذا» أي بعد الرسالة السابقة بأكير من ست سنوات . 
وهجتها البالغة العنف والاقذاع تدل على أن الرسالة السابقة لم تأت بأية 
نتيجة » وأن العلاقات قد زادت سوا إلى أبعد حد بين الدروز وبين 
تار ا اا ج ان كا حا دراك عل زارت 
بيزنطة لأنهم اضطهدوا أتباع فيان حك ٠‏ أي الد >٠‏ شاعو 
دجالا أبرص أعور كان عدوا لديانة التوحيد ٠‏ فقتلوا أولياء ديانة 
التوحيد ۰« ومضوا لنصرة الأبرضن. :الأعوين. التسسال. 2 ليصح كوك الشيد 
لا ظهر بلسان العرب ء فما مضى من الأعوام والحقب . إشارة إلى 
معجزة الفائض على النبوات » وقوله الحتم في نسخ المذاهب ولمقاللات : 


يكأن” دحال القيامة أعور فل ثار 2 يوم الكر مبة من حلب 
والروم أجمع عونه » وهو الذي لا شك موردها الحزية والحراب 


ثم قام بعد ذلك يتلو هذا القول إشارة إلى حوارييه وأوليائه ». وحججه 
وأنسائه 9 

يا رب أنجر وعدهم بوليهم في دارمصر في جادى أو رجب 
ع قال بعد ذلك دلالة” على تناهى مدتكم ›۸٤(‏ وتسا على استئصال 


شأفتكم : 


إذا :رأيت: الوقت: قاوقت: جيرنة وترى النصارى قد تناهت في الرتتب 
فهناك حين الآمر » فاعلم أنه قد فار كتور. السفيثة .وانقلت 


بادر إليها بالقبول فلا ريح السلامة ني الإقامة والطلب' 


١‏ (2) الرسالة الموسومة بال لتعقب والافتقاد » لأداء ما بقى علينا من هدم شريعة النصارى الفسمّة الأضدادي»› 
المخطوط رقم ١454‏ عربي بالمكتبة الأهلية بباريس » ورقة م.م ب - 6م أ. 


/ 


ويتوعدهم بأنهم أي رؤساءهم قد نقضوا تعالم السيد المسيح > لأنهم 
يقتلون الأبرار : صنيم آبائهم . ويستشهد بما ورد في الجيل د وت 
۴۳ ۰ عبارات ۲۹ د 6" ) فيورده هكذا : « الويل لكم أمبا الكتبة 
والأحبار الكشرون الربا ! إنكم تون قور الأساف. + 5007 قبور 
الأبرار . وأنتم القائلون : ٠‏ لو كنا على عهد آباثا لم نشركهم في قتل 
الأنبياء . وا تشهدون على أنفس> أنكم أبناء أولئتك الذين قتلوا الأنبياء 
وأنتم مقيمون على صفة آبائكم . أها الثعابين » فأنتم أولاد الأفاعي . 
: فهذه شهادة عليكم في نصوص 
الانجيل الذي لا رده وينكره ( ٤۸ب‏ ) إلامن" عفيدته الححد و التعطيل. 
م عرفكم في الأصحاح الثاميق. عقي ” م بعد هذا القول المنزه عن 
الكذب الل لإتيان رسله في هذا الزمان والعصر »> قبل ظهوره 
بعد E RE O ER‏ 
غيبته » فقال عطفاً على ما تقدم : « ومن أجل ذلك إني مرسل” | 

أنبياء وحكاء وكتبة » فتقتلون بعضهم وتصلبونهم ء وتجلدون ارين ف ف 
جامعكم وتطر دو ہم من مدينة إلى مدينة »> ونحرجونهم حى تعاقبوا 
بكل وفاء الأبرار الي “ سفكت على الأرض ٠‏ مثل دم هابيل السّد يق 
( = الصديق ) الكامل الأرجح » إلى دم زكريا أبو محنا * الذي قتلتموه 
بين الهيكل والمذبح . أقول لكم حقاً يقيناً إن هذه العسرة لا تزول حى 
تؤاخذوا بهذه الأشياء ٠‏ وتحل بكم هذه الأمور كلها » (انجيل متى 


فكيف عبيون من عقاب جهنم ) 





. المخطوط : تزمون - و التصحيح عن أصل الأنجيل‎ ١ 

۲ انيل متى » الأصحاح الثالث و العشر ون » العبارات وم - مم . 

*؟ كذاء وهو في الأناجيل المتداولة » الأصحاح الثالث والعشرون من انجيل «تى . 

4 في المخطوط : الذي سقك . 

0 كذا » والذي في انجيل متى : زكريا » ابن برخيا . وهنا مشكلة في صحة هذا الاسم » فراجعه] 
في الشروح على هذا الموضع من انجيل متى . 


A‘ 


أصحاح ۳ ۰ عبارات 4" 6" ) . ويقول لحم بباء الدين ام 
سيعاقبون بقبيح أفعالهم برسله وحوارييه في خروجهم لنصرة الأبرص 
الأعور الد"جال في هذا الزمان . 

كذلك يورد ما ني « الفصل الذي يقرأ في اليوم الأول من الغطاس : 
وأقبل يحنًا الصابغ وجعل يعلن صوته ويقول : توبوا أا الناس › 
فقد اقترب ملكوت السماء » (المبرىء من البرص والضلال والعمى . ) ' 
ومن قبل هذا بشر شعيا النبي عن فعل إليا » وهو نحنا الصفاء فقال : 
موت مناد قال و أا او ات > ا ك 

ويقول ممم بهاء الدين متوعداً إن محنا الصابغ ( = يوحنا المعمدان ) 
و وحم عنه لاهون معرضون . ويورد قول يسوع : « الحق 
أقول لكم إنه لا يتم في أولاد النساء أعظم من محنا الصابغ » وأخوه 
الصغر ني ملكوت الساء أعظم منه . » وهو تحريف عا ورد في انجيل 
متی ( اصحاح ١‏ » عبارة ١١‏ :) إذ يرد : ١‏ الحق أقول لكر » 
لم يظهر بين أبناء النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان » ومع u‏ 
فإن اا صخر 2 ملكوت السموات أعظم منه ) . ويقول عن يوحنا 
المعمدان ( نحنا الصابغ »> كا ي عبارة الرسالة ) إنه هو ايليا ( « اليا» تي 
نص الرسالة » ) «الذي قيل إنه مزمع أن يأتي في مجد أبيه . فمن كان 
له أذنان سامعتان فليسمع  »‏ وهذا هو ما ورد في انجيل متى أصحاح 


١‏ هذه العبارة غير واردة في أصل انجيل متى 

؟ انجيل متى » الأصحاح الثالث » العبارات ١‏ - ۴ ؛ وفي النص هكذا : « ي تلك الأيام ظهر 
يوحنا المعمدان الذي يعظ في قفر اليهودية وهو يقول : توبوا ء لأن ملكوت السموات قد اقيرب . 
وهو الذي « يشير اليه نبوءة النبي أشعيا لما قال : صوت ينادي في القفر : أعدوا طريق الرب » 
وسهلوا سبته » . فقارن بين هذا النص وكيفية ايراد بهاء الدين له . وقوله الصابغ ج0و)م82 - 
المعمدان . 


۱ مذاهب الاسلاميين ( ج۲ ) - ۱ه 


١‏ عبارة رقم ٠١‏ . تم مخلط على عادة هذه الرسائل التوحيدية كلها 
بن يوحنا المعمدانت Jean Baptiste‏ و بین بوحنا الذهبي الهم Jean‏ 
Chrysestome‏ فيقول : (١‏ قتلتم أمبا الكفرة فم الذهب محنا > وهو 
إأيا » وقتلتم قبله بين الهيكل والمذبح أباه زكريا» ( المخطوط رقم ١575‏ 
عربي بباريس »© ورقة 865 با ) . ويقول في موضع آخر (ورقة 
4 ب ) ( : فم الذهب محنا الأبيح» . 


ويواصل إيراد نصوص من انجيل متى خاصة بيوحنا المعمدان ع 
الذي هو إليا الذي « يأتي ليتمم الأشياء كلها . والحق أقول لكم إن 
إأيا قد أنا كم في البدء وم تعرفوه » وکا کان اتیانه ي البدء لااب 
الحجة والنعمة > كذلك يكون مجيؤه في الأخير لإبجاب العقاب والنقمة'» . 
وهذا هو النص الوارد في انجيل متى » أصحاح ١7‏ عبارة رقم ١١‏ 
۲ . 


ولا بد أن الروم قد قتلوا بعض الدروز » ولهذا مبددهم يهاء الدين 
المقتنى بإيراد » قول يسوع ولكن بتطبيقه على هئلاء الذين قتلهم 7 
EOE Eos‏ من" 
قتلني فقد قتل أبي الذي أرسلني " » . ويصف ما فعلوه e‏ 
التو حيد الذين أرسلوا إليهم فيقول : « قمتم مع الداجال وقاومتم 
وجحدم أهل الحق > وماريتم وغالبتم ¢ وقتلتم رسل السيد وخالفتم ) 
( المخطوط نفسه ورقة ١ (ÎAR‏ 


ويتهمهم بأن « جميع علامات ظهور السيد » الي شرحها يُحنًا 
عبده المبشر بظهوره قد اشتهرت تفي الافاق » وقبلها أهل الطاعة الموحدين 





١‏ « الرسالة الموسومة بالتعقب والافتقاد ... » المخطوط رقم ١4514‏ عربي بباريس » ورقة للم أ. 
۲ الرسالة المذ كورة › ورقة ۸۷ . 


غم 


أهل العدل والوفاق ٠‏ وجحدتموها بالظلم أمما الكفرة المرَاق » والحروج 
عن الطاعة إلى الشرك والإباق ٠‏ وقد تزايدتم ني البدّس لرد كلمة 
السيد باللدد والنفاق » وعكفتم على آبائکم الزنادقة بالححد والشقاق » 
ول تتأملوا شهادة السيد يحتًا ني البدء الأخحر بسدق نبوته » ( المخطوط 
نفسه ورقة 489ب ۱۹۰٩‏ ) . 


ويشبه موقفهم مع أهل الحقى بموقف الحمس عذراوات اللجاهلاات 

في المثل الذي ضربه 00 بالعذراوات العشر ( انجيل لوقا » الأصحاح 
مله DS E dst e‏ و هذا هو مثلك 
مع أهل الحق أمبا الأغنام المنكرون والححدة المفترون. فكأني والله بهذا 
5 الحق » وقد هجم عليكم وأنتم لا تعلمون › وأدركتكم الساعة 
وأنتم عن ورودها غافلون . وبعد هنيهة تفتضح مصائد النواميس › 
010 أهل الغش والتدليس . إن جميع ما تر صونه وتلفقونه وتغرون 
من يتبعكم وتخدعونه إضاعات مكتوبة » ونواميس مترعة مكذوبة : 

< خالفتم ( ٩۲‏ ب ) أمثاله الصحيحة وإشاراته »> وأهملتم نصوصات 
رجعته ف الانجيل السادقة وعلاماته . فأنتم مشرفون على شفا جرف 
هاوبة الححم > ومقرنون ي الأصفاد عن قريب » وشاربون مسن 
الزقوم والححم » وقد أعذر نذير الأخرة » ونصح الأمّة البارة والفاجرة» 
امتثالاة لمرسوم الإمام القائم العدل ء واحتساباً في السراء والضراء . 
وصبراً على مكايد أهل السّفه والحلاف والجهل . فليخم ذلك بالحمد 
للمولى الإله الحاكم الممهل الأم على عظم التمرد ولعصيان › والقاضي 
بالفلج والغلب 7 حقه الناسخ لملَلهم بعد الإيضاح › والمحلّل لمعاقد 
كفرهم والطغيان . وصلاته عليه ما اختلف جديد النور والظلمة > 
ومرج بحر الحلاف والحهل . ودفعه بحر الحقائق بالدلائل والبرهان . 


A*۲ 


وهو س عبذه الضعيف المقتنى ٤‏ اليوم المهول > إذا انقضت مدة 
العجل والشيصبان .»2 ' 


¥ ¥ # 


وكا فعل دي ساسي . بحسن بنا أن نحم هذا الفصل من موقف 
الدروز من المسيحية بما ورد ثي رسالة«السؤال والحواب وهو حد ما ذهب 
إليه الدروز واعتقدوه » » رغم أنه متأخرة كا قلنا » وتعبر عن 
تطور في المذهب الدرزي » وليست إذن من أصول المذهب الأصلية : 

« س ۲۸ : وما قصدنا بالمدح بالانجيل ؟ 

ح : اعلم أن القصد ي ذلك ارتفاع اسم القائم بأمر الله › وهر 
حمزة 2 لأنه هو الذي تكلم بالانجيل . وأيضاً بجحب علينا أن نحسن 
لكل ملة اعتقادهم . وأيضاً إن الانجيل ( هأ) مبني على حكمة إلهية › 
وباطنها دليل دين التوحيد . 

س .م : ما تقول عن الشهداء الذين يفتخر النصارى يي شجاعتهم 
وکر تہم ؟ 

< : نقول إن حمزۃ ما استلیق ' يقر بهم » بل نكرهم . ولو 
كان شيعن E E‏ 

س #١‏ : وإن قالوا لنا إن يقين دينهم ثابت بموجب دلائل أقوى 
وأبلغ من كلام حمزة. بماذا نجيبهم ؟ ومن أين عرفنا شرف (ه ب) 
قائم الحق حمزة بن على ع علينا سلامه ؟ 


١‏ « الرسالة الموسومة بالتعقب والافتقاد لآراء ما بقي علينا من هدم شر يعة النصارى الفسقة الأضداد» 
في المخطوط رقم ٠٤١۲٤‏ عربي بالمكتبة الأهلية بباريس › ورقة ٩۲‏ أ ب . 
۲ يلاحظ غلبة اللهجة العامية اللبنانية على هذه الرسالة » وقد أثبتناها على حاها . 


4 


< : من شهادته بنفسه لنفسه » حيث قال في رسالة التحذير والتنبيه : 
أنا أصل مبدعات الول » وأنا ا والعارف > وأا 5 
انافخ في الصور ( وأنا إمام التقين 6 وأنا ا ` وأنا 1 
الشرائع ومبطلها › وأنا مهلك العا لمن > وأا مبطل الشهادتين » وأنا 
النار الموقدة الي تتطلع على الأفئدة . 
س 86 : وكيف الانجيل الذي عند النصارى ؟ وماذا تقول عنه ؟ 
< : الانجيل حق » من قول السيد المسيح الذي هو سلإان الفارسي 
في دور محمد » وهو حمزة بن علي . والمسيح الكذب ( هو ) الذي 
ولد من مرح لانه ابن يوسف . 
س ۸۷ : وأين كان المسيح الحق لما كان ( ١8‏ ب ) المسيح الكذب 
مع التلاميذ ؟ 
ح : كان معه من جملة تلاميذه . وكان ينطق بالامجیل . وکان 
يُعَلم المسيح ابن يوسف ء ويقول له : اعمل ما هو كذا وكذا , 
قول المسيح الحق ألقى في قلب اليهود بغضته فصلبوه 
س88 : وكيف صار فيه بعد الصلب ؟ 

وطمره 5 اللستان ¢ وقال للناس إن ال قام 5 4 
س ۸٩‏ : وليش عمل هيك ؟ 
عد بق نحن لمارف ا ا ع 
س 4١‏ : وليش عمل هيك حى يفند الكفر ؟ 


م٠6‎ 


ا ۶ 


< : عمل هيك لأجل أن تنستر الموحدين في دين المسيح (١٤٠أ)‏ 
ولا يعرف فيهم أحداً . 

س ٩١‏ : ومن الذي قام من القبر ودخل لتلاميذ والأبواب مغلقة ؟ 

< : المسيح الحي الذي لا موت , وهو حمزة » عبد مولانا ومملوكه . 

س ٩۲‏ : ومن" أظهر الانجيل وبشّر به ؟ 

« : متى » ومرقس > ولوقا » ويوحنا وهم الحرم الأربعة 
الذين ذكرناهم ' . 

س ٩۳‏ : وكيف النصارى ما وحدوا ؟ 

< : لأجل فعل الله الذي هو الحاكم بأمره . 

س 44 : وكيف الله يرضى بالشر والكفر ؟ 

ح : من عادة مولانا سبحانه يضل ناس وبهدي ناس ء» كا قال في 
القرآن" : « عرف بعضه » وأعرض عن بعض .» 

س ٩٩‏ : وإذا كان الكفر والضلال منه تعالى ليش يعذبهم ؟ 

ح : يعذبهم لأجل أنه محل غثه لهم فأطاعوه . 

س 55 : وكيف ١5(‏ ب ) يطيع المغشوش وقد التبس الأمر عليه كما 
قال في القرآن" : ولبسنا عليهم » ومكرنا بهم ؟ 

: لا يسال عن ذلك »› لأن فعل الحاكم بعبيده لا يسأل عنه 2 


 همالس يشير إلى ما جاء في السؤال رقم 86 : وما هم الحرم الأربعة ؛ < : هم اساعيل » محمدء‎ ١ 
. علي . وهم : الكلمة » النفس » باء الدين » أبو الحير‎ 

۲ سورة التحري أية " . 

٣‏ رما كان اشارة إلى الآيتين : « والبسنا عليه ما يلبسون» ( الأنعام آية ٩‏ ) و « مكرنا مكراً وهم 
لا يشعرون » ( سورة التحل آية ٠ه‏ ) . 


65م 


لأنه قال ' : « لا ييسأل عمًا يفعل وهم يسألون» . 

ومن هذه الأسئلة والأجوبة نستخلص أن الدروز يعتقدون أن هناك 
مسيحين : المسيح الكذب وهو المسيح ابن يوسف النجار » والمسيح 
الحق وهو حمزة بن علي › وأن المسيح الحق . حمزةء كان موجوداً 
مع المسيح الكذب تلميذاً من تلاميذه » وأنه هو الذي كان يعلم المسيح 
عيسى بن مرم › ويلقنه الانجيل ويريه كيف يعمل » وأن المسبح الحق 
هذا » حمزة بن على ٠»‏ لا خالفه المسيح الآخخر » ابن يوسف النجار . 
ألقى في قلوب اليهود كراهية المسيح ابن يوسف فصلبوه »> ولا صلب 
المسيح ابن يوسف ووضعوه > في القبر » جاء المسيح الحق » وهو 
حمزة بن علي » وسرقه من القبر وطمره يي البستان وقال للناس إن 
المسيح قام من الموتى . وواضح ما في هذا الحزء الأخير من خلط 
يبن دور يوسف الذي مر أربمتيا Joseph d’Arimathie‏ و المر عات 
الثلاث من ناحية وبين هذا الدور المنسوب إلى المسيح الحق . ثم إن المسيح 
الذي نجلى بعد ذلك لتلاميذه بعد قيامه هو المسيح الحق ٠.‏ حمزة 2 
ويسمونه المسيح الحي الذي لا موت . 

والخلاصة أن الدروز يعتقدون أن المسيح الحق هو حمزة بن علي 


اين أحمد » عك مولاهم ااي بأمر الله © وأنه حي أبداً . 


. ۲۲ القرآن الكرمم : سورة الأنبياء » آية‎ ١ 
» ورقة من الحجم الصغير‎ ١١ عربي بالمكتبة الأهلية بباريس » ويقع في‎ ١444 عن المخطوط رقم‎ ١ 
. وهو خط حديث » يعتقد دي سلان ( راجع فهرسه ) أنه من القرن السابع عشر الميلادي‎ 


م١1‎ 


موقف ديانة التوحيد من اليهودية 


أما موقف الدروز من اليهودية فمحدد في « الرسالة الموسومة 
بالاسرائيلية الدافعة لأهل اللدد والححود » أعى الكفرة من أهل شريعة 
اليهود ' ) وهی من اا اء الدين ال : 

والمنهج المتخذ ضد اليهودية هو بعينه الذي اتخذ ضد المسيحية > 
ا انبات أن المبشر به هو حمزة »> وابراد آيات من العهد القدم 
من الكتاب المقدس وتأويلها بما مخدم هذا الغرض . 

١‏ - والمسالة الأولى الى يتعرض ها صاحب هذه الرسالة هى قول 
من اهل السنة من قبل ( راجع از ء الاول من كتابنا هذا ). وي رده 
وإلا . تهم حجة مو سى « عل أاصحاب لوح ولا على من أقر بابراهم 
وأنكر موسى » (المخطوط رقم ٠١١۲‏ عربي باريس › ورقة ۳٣ب‏ ) 


. أ‎ ٤۲ أ‎ ۳٣ عربي بباريس ورقة‎ ٠١١۲١ منها نسخة في المخطوط رقم‎ ١ 

۴ يدل على ذلك اشارته إلى رسالتين : « الرسالة المسيحية » « ورسالة التعقب والافتقاد » ( راجع 
المخطوط رقم ١4١‏ ورقة مم أس م - 4 ) حيث يقول : وقد أشبعنا الرد عليهم ( أي على 
النصسارى ) في قبح مذهبهم وسخافة عقوطم وعوار معتقدهم في « التعقب » وي « الرسالة المسيحية » 


مم 


وهذه العلة هي جهل الناس يبحقيقة الدين وانكارهم لتوحيد الباري تعالى 
في كل عصر وحين . « وقد علم كل ذي لب أن أصحاب الشرائع 
قد قطع كل" منهم شريعة من تقدم قبله وهو يعلم أن أهلها لم مخالفوا 
شيئاً مما فرضه عليهم صاحب شريعتهم) (ورقة ٣٤‏ ) . 

وحجة أخرى هي أن من شرع شريعة هو محدث » فموسى محدث 
مخلوق . ولا شلك أن الشارع للشريعة أفضل من الشريعة الي شرعها 
١‏ إن الشريعة لا تقوم بنفسها » بل هي محتاجة إلى القائم بها العالم 
الفاضل . وإذا كان واجباً موجوداً رفع القائم بالشريعة وفناؤه وزواله 
فممكن إبطال الشريعة ورفعها» (ورقة ٠١‏ أ) . أما الشيء الذي لا 
يزول ولا مختلف فيه فهو « فرض الطاعة للباري جل وعز في كل 
ما أمر به ونهى عنه ... وأمر الباري تعالى هو الثابت في الخليقة وهو 
الواجب دوامه ... إن الأمر الذي لا ينْسخ ولا يتغير ولا يرفع من 
العالم هو ما ذكرناه من راسخ الأمر > وهو الإمام القائم العالم» ( ورقة 
ا( . 

۲ - ويتلو ذلك بأن يقرر أن اليهود يترقبون من سيكون الفرج على 
يديه » وهو ١‏ أفضل من موسی ومن أبراهم > وانه يأتي بالآيات 
والبراههن » وانه يدعو الحليقة إلى توحيد رب العالممن .» (ورقة 5م ب) 

ويسوق الدليل على ذلك من التوراة . ذلك أن اليهود ‏ هكذا 
يقول صاحب هذه الرسالة ل « قد أقروا أن موسى قد استخلف . 
وتواترت الأنبياء بعده » وهذه نصوص تورانہم . فمنهم يوشع وشعيا 
وارميا وحزقيل ومخائيل | ودانيال وغر هم من لم ak‏ > إلى زمان 
امليخيا ' آخر الأنبياء عندهم » وني زمانه جهلوا أمر الرسل وأنكروهم › 


Malachie lle : يقصد‎ ٢ يقصد ميخا‎ ١ 


وحادوا عن سننهم وجحدوهم . . . واليهود يتحققون من التوراة أن 
موسى عر فهم وبشرهم عجيء المسيح عيسى ودلهم عليه وأمرهم 
بالقبول منه . وقد دلتهم التوراة على ذلك > ودلهم شعيا وارميا 
وحز قيل على طاعة الأنبياء الناطقن عن 7 الله . فجحدوا ذلك وعتموا 
عنه وأنكروه وتيرأوا منه . فم ١‏ امليخيا وسفههم وعرفهم 


وأعلمهم عن الله ا ليا يعبل هم قر باناً ولا ( ۳۷ ب ) هم عنده مقدار» . 
وبعد هذا التعمم يذكر أقوال التوراة : 


۲ -ومنها : ( جاء الأوهام ' من سينا يعني نور الله بالعبرانية » 
وأشرق من ساعير الشراه » ولمع من فاران » وظهر من ربوة القدس " » 
وقد علم جميع الأم أن ظهور موسى من جبل طور سينا » وأن ساعير 

هو الموضع الذي ظهر منه المسيح عيسى » وفاران هو جبل مكة ومنه 
ظهر محمد . 6 ذكر ربوة القدس فشرف أمرها وعظم قدرها » وفضل 
(Î۸)‏ صاحبها على جميع من كان يم إليه النور والقدس » 
وأنه هو الذي تحرف برح شفافيه الحريث/) ؛ وواضح أن الكاتب 
الرسالة يتلاعب بهذه الأماكن الحغرافية ويضعها حسب غرضه". 





Malachie = |‏ وسفره آخر أسفار العهد القديم . راجع سفر ملاخيا » الاصحاح الأول » 
المبارة رقم ٠١‏ : لا أقبل ما تقدمه أيديكم من قرابين » . 

۲ يقصد ( الوهيم 0 . والإشارة هنا إلى ما ورد في سفر « تثنية الاشتراع ( الأصحاح ۳ العبارة 
رقم ۲ . 

۴ الواردفي التوراة هو قادس وة لا القدس 

4 إشارة إلى ما ورد في سفر اشعيا الأصحاح 4:٠١-۴١ : ٠١‏ . 

1 إذ أن ساعير هنا تن نر اسم منطقة جبلية شرقي عرية كانت تسكنها الآدوميون . وفاران 
17*2 تقع ي جنوب منطقة اليهودية » و تقوم بجحوار ساعير وقادس »© ويرى البعض أن فاران 
هي ايلات . وقادش | رغم الحلاف في موضعها الحقيقي فهي على كل حال عند 
الحافة الغربية من وادي عربة . وقد خلط كاتب الرسالة بينها وبين أو رشلم القدس . 

م٠‎ 


ب «١‏ والدليل من التوراة على ظهور المسيح ودعوته لليهود والنصارى 
إلى التوحيد والدين الصحيح قول التوراة إنه سيجيء من ساعير نور : 
من" اتبعه بجا »> ومن تخلف عنه هلك وغوى . وساعر بالشراة › 
وبا قرية تدعى ناصرة . ولذلاف قيل لأمته النصارى » (Î FA)‏ 

< « وأما الدلالة على ظهور المسيح من التوراة فهو قول شعيا ' 
عن الله : « هأنذا أخلق سماء جديدة » وأرضاً جديدة » وليس 
يذأكر الأول ولا يقع بقلب أحد» . وقال أيضاً شعيا عن الله : « أنا 
الله »> وهذا اسمى > ولا أعطى جلالي ومجدي لغري . ما كان في 
القدم قد أدبر » وأنا مبشّر بالحديد قبل أن" يظهر » . فعرفهم 
بظهور المسيح عيسى . وقال أيضاً شعيا عن الله : لا تذكروا ما مضى 
(8* ب) ولا تتأملوا ما تقدام : إني سأخلق جديداً » وسيظهر فيكم 
فتقتلونه ) . 

د « وقد بشر شعيا بمجيء المسيح فقال : « سأجعل ي الفيافي 
طرقاً » وني المواضع الي لا عشى فيها أناراً تسقى ٠‏ ثم الفحوص 
والثعاين والنعام» . وقال : سيظهر من ربوة القدس أربعة أنهار تسقى 
شرق الأرض وغربها» ‏ فدل على ظهور من يأتي بعده . 

ه ثم قال : « إني جعلت في الفيافي أنماراً ومياهاً حيث لم تكن , 
الأسقي أمتي المتحرة > الآن الي أخلصت لنفسي وهي تنطق بمجدي 
وتوحيدي  »‏ فأشار إلى تائم الحتق الظاهر ي كل عصر بدعوة التوحيد . 
وأمرهم ألا يتمسكوا (4”أ) بالتوراة » وأخبر هم أنه يرسل رسلا 
بما لم يعلمه العالّم من معادن لم تكن قط من المعارف الدنيوية » تنطق 
بعجده وتوحيده . ووصفهم بالقفار . فقد بشر ببذه الاية بأئمة ينطقون 


. والأول > الماضي‎ . ١١ عبارة‎ » ٠٠ سفر اشعيا اصحاح‎ * ١ 
. سفر اشعيا » أصحاح 45 عبارات م - ه‎ ۲ 
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عن الله » وفضل الأمّة الأخيرة ٠»‏ الي هي أمّة قائم الحق . على 
الأم كلها » وأضافها إلى نفسه . وذكر أا تنطق بمجده وتوحيده ) 

و ١‏ وأيضاً ما يويد قولنا في الدلالة والبرهان على ظهور قائم 
الذمان قولة: +2 ضوت مناد ى القفار > انضبوا لل طرقا © وأقهوا 
ي الفيافي طرقه . سر تفع الو طأة > وتنخفض الحبال والكداة » وتكون 
العوجة مستقيمة » والوعرة تكون طريقها سهلة » ويظهر جلال الله) . 
فهذا أعظم البيان أن الله عز وجل ( سيرد النبوة في غير الموضع 
الذي كانت فيه .» 

ز ومن الدلالة على ظهور قائم الحتى قول داوود ي الزبور يذكر 
قائم الحق » سلام الله على ذكره » وهو : قال السيد لسيدي « اجلس 
عن يني حى أجعل عدد أعدائك كرسي رجليك .» فعظمه داوود 
وسوره وأقر له بالحنوع واللحضوع . ثم وصفه أيضاً داوود کیلا (۳۹ 
ب ) مخفى أمره فقال : « سبحوا الرب تسبيحاً جديداً . سبحوا الذي 
هيكله الصالحون . ليفرح إسرائيل بخالقه وبموت صهيون من أجل أن 
الله اصطفى له أمةة وأعطاهم النصر وسداد الصالحن منهم بالكرامة 
ليسبّحوه على مضاجعهم ويكبروا الله ويوحدوه بأصوات مرتفعة › 
بأيدهم سيوف ذات شفرتين » بهم ينتقم الله من الأمة الي لا تعبده 
وتو حده ) . 

ج وأيضاً دل" داوود على St‏ ف ذكر القائم 
المنتظر سيد الأولن والاخرين » إذ يقول إن السيد يملك جميع 
الدنيا » وإنه محوز من البحر إلى لدن الأنهار .إلى منقطع الأرض > 
وإنه الذي حر الحبابرة له بين يديه على ركبهم » وبجلس أعداؤه على 
التراب ٠‏ وتأتيه الماوك بالقرابين ٠‏ ويسجد له وتدين الأثم كلها بطاعته 
والانقياد » لآنه مخلّص المضطهد البائس ممن هو أقوى منه » ويرفد 
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الضعيف الذي لا ناصر له »› ويرأف بالضعفاء والمساكين ٠»‏ ويصلى 
عليه في كل الأوقات ٠‏ ويبارك عليه في كل يوم » ويدوم (40]) 
ذكره إلى الأبد . مالك الجميع » صلى الله عليه . ومثله في التوراة 
رم شفافيه حرف الحبيث . 

فهذه صفات لا بداعيها أحد” من الأنبياء » ومناقب ليست تكون 
إل ع ل لوت احور لا ال الل 
الأعراف الأطهار » الذي أعذر العوالم وأنذر إليهم قبل غيبة الامتحان 
والاختبار . 

وأنتم أمبا اليهود » وجميع أهل الشرع 6 في سكر تكم تعمهول . 

صلل عا كان الأسلاف المحقئون له ينتظرون . وصح قول شعيا' 
في القدم أنكم لشككم لا تحدون ما تتمنونه ولا توفقون» (ورقة ۳۹ 
6( . 

ط ‏ « وقد وبخهم امليخيا ‏ آخر الأنبياء عندهم قبل غيبته ( 6٠‏ 
ب ) عنهم لطغياہم وجحدهم للحق وكفرهم به ونمسكهم | عا معهم 
ما قد نوا عنه » وتحريفهم كلام ررك اي بر اقيفةا علا لك ا 

ا و اوراس ل 
هم : هذا ما بقوله الرب ل الو هكذا ا هذه الأمة وهذه 
لمدينة »> كا تكسر آنية الفخار الى لا تجبر أبداً . فمن تقرب إِلي 
CEES‏ 
خنزيراً . وقد بغضتكم وبغضت قرابينكم . فإن چ ف وأتبعم أمري 


واک سین ۽ وط پاق به اراد .رضنا اليثم بالمغفرة » 
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وتلقيتكم بالتوبة » وأنقذتكم من أيدي أعدائك, ' 1 


فلو كنتم يا جاعة اليهود رجعتم إلى الباري واتبعتم هاديه ودليله › 
وقبلتم أمره وسلكم طريق الحق وسبيله » وحفظم ميثاقه ( ٤١‏ أ ) الذي 
واثقكم عليه 2 وسللمم لمن أمرثم. بالتسلم إليه . لرجع إليكم بالمغفرة 


وتلقا م بالتوبة وأنقذكى من أيدي أعدائكم » (ورقة وم ١4أ)‏ . 


ويواصل صاحب الرسالة ما يقول إنه ينقله عن ملاخيا : ١م‏ قال 
لكم بعد ذلك تأكيداً لتعريف سخطه عليكم : إني " سأعهد عهداً 
جديداً » وهو ميثاق قبة الزمان . وليس هو مثل العهد الذي عهدته ‏ 
إلى آبائكم » ولكن عهداً جديداً . وقد دعيتم » ألا اليهود » إلى 
صاحب 4١(‏ ب ) الميثاق المنتظر فجحدتموه » وأوقفتم عليه بعد دلالته 
على نفسه بالابات والبراهن فعرفتموه وأنكرتموه » كا أنكر النصارى ' 
وصية المسيح ني ذكر اليثاق » لأسلافكم على البلس والكفر والححد 
والإباق . ولم تتأملوا ما جاء في آخر ت الذي يتلى عليكم 
تسع ساعات من يوم الحمیس الكبر الموئذن الشرع المتقدمة 0 
والتحليل «التغيير . 


(و)لا اجتمع إلى السيد الحواريون الذين أنتم هم 5 اليبهود 
وجميع النصارى جاحدون منكرون » فال لمم : إن وقتيى قد دنا 


١‏ لا ينقل صاحب الرسالة هنا نصاً بعينه من سفر ملاخيا » بل يعبر من عنده عن المعاني العامة الواردة 
في هذا السفر الصغير . وهذا لا نستطيع أن ندل على عبارة بنصها منقولة عن سفر ملاخيا . فليراجع 
السفر بأكمله . 

؟ ريما كانت الاشارة هنا إلى ما في سفر ملاخيا الأصحاح الثالث » العبارة ١‏ : هأنذا ارسل رسولي 
ليمهد الطريق أمامي . وفجأة سيدخل في هيكله السيد الذي تنشدونه » وملك الميثاق الذي تريدونه » 
ها هو ذا قادم ! هكذا قال ہوا سبوت » . ويهو ا سبوت > « بهوا الحيوش » . راجع صمويل الأول 
الاصحاح الأول » العبارة م 
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وقرب © وعرفهم أن هوذا الاسخريوطي يسلمه إلى فر أعنتكم و أعني 
البهود المترندقن ‏ وهذا الذي جعلكم إلى اليوم حت سخط رب العالممن ‏ 
لا أحذ السيد خبزاً فبارك عليه و وناول تلامذته وقال هم : 
هذا جسدي فكلوه . ثم أخذ كأساً فشرب وناولهم وقال مهم : خذ 

هذا دمي فاشربوه . وهو الميثاق الحديد الذي ( ٤٤‏ أ ) تسفلك 9 
دماء” كثيرة لغفرة اللحطايا والذنوب . ثم قال هم > حقاً أقول لکم 
ني لست أشرت من عصير الكرم من 0 إلى اليوم الذي أشربه جدايدا 
في ملكوت أبي الله . فأشار إلى هذا الوقت الشريف الكرم الدال على 
ظهور النباً العظم ؛ الذي كان العوالم له ينتظرون » وإلى اليوم فيه 
ختلفون ... وأنتم أا اليهود وجميع الام قد قامت عليكم حجة الولي" 
المنتظر ع وأنتم في الاجابة مير ون > وعن قليل ترون عبن اليقن 
وتندمون » (١55-114]أ).‏ 


وهكذا نرى أن ملف الرسالة يسلك مع اليهود نفس المسلك الذي 
سلكه مع النصارى » مستخدماً مع الأولين أقوالاة من العهد القدم من 
الكتاب المكدس ٠»‏ ومع الاخرين أقوالاة من الأناجيل الثلاثئة : يوحنا 
ومتى ولوقا على الترتيب في أهمية اقتباسه منهم . واللحجة الأساسية 
الي يسوقها واحدة في كلتا الحالتين وهي أن التوراة والانجيل معا بشرا 
عجيء قائم الزمان : 
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ببنالدروز والنصيرية 


ولا كان الدروز في سوريا ولبنان يقيمون ني مناطق مجاورة للنصيرية» 
فقد كان من الطبيعي أن يقوم النزاع بينها وتشتد المساجلات . خصوصاً 
وأن النصيرية يؤئلهون علياً بن أبى طالب » بيا الدروز يقصرون دوره 
على دور الأساس بالنسبة إلى الناطق محمد ( صلعم ) . 

وهناك رسالة كنبها ‏ فما يظهر ‏ حمزة بن على بن أحمد › 
عنوانما «الرسالة الدافعة للفاسق : الرد على النصصري لعنه المولى في كل 
كور ' ودور ) ٠»‏ وفيها يردا على كتاب أله :اشن النصيربة وسماه 
« كتاب الحقائق وكشف المحجوب » » وكان هذا الكتاب 00 ضد 
ديانة التوحيد » آخذاً عليها نحليل كشر من المنكرات . وقد أراد حمزة 
من هذا الرد أن مفظ الموحدين ‏ أتباع ديانة التوحيد ‏ من أن 
يدخل في دينهم أية شبهة بسبب ما ذكره هذا النصيري . والغريب أن 
حمزة لتوجه 5 هذا الرد إلى « المؤمنات ) ومخاطبهن" بنون النسوة › 
وكأن الرسالة موجهة إلى النساء خاصة. ولكن ربما كان السبب في ذلك 
أن النصيري اهم في نقده لديانة التوحيد بمسألة استباحة فروج النساء » 


١‏ في المخطوط رقم ١4١"‏ عربى بباريس ورقة ١‏ ب د ۲إ أ والمخطوط رقم ١4١8‏ عربي 
بباريس ورقة ١‏ أ م١‏ ب . 
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وأنه ١‏ بجحب على الموئمنة ألا تمنع أخاها فرجها وأن تبذل فرجها له مباحاً 
حيث شاء » (المخطوط رقم ١47"‏ ورقة ٤‏ أً) . 

ويبدو من رد حمزة أن النصري صاحب ١‏ كتاب الحقائق وكشف 
المحجوب » قد قرب بين النصيرية وديانة التوحيد » واستعان بكتب 
الموحدين وبما كان يروى في المجالس الباطنية التأويلية لبيان أن مذهب 
الدروز هو بعينه مذهب النصيرية . وهذا ما جعل حمزة يثور قائلاا 
إن « من" قبل كتابه ( أي كتاب هذا النصيري ) عنبد ابليس › 
واعتقد التناسخ » وحلّل الفروج » واستحل" الكذب والبهتان... وحاشا 
دين مولانا ‏ جل وعز - من النكرات » وحشا الموحدين من 
الفاحشات » وحاشا لعبيد مولانا سبحانه أن ينسب إليهم شيء مسن 
الشهوات البهيمية والدنية والشركية» (ورقة ١١ب‏ ؟]أ). وها هو ذا 
حمزة يشرع في الرد على كل المسائل الي أثارها هذا النصيري : 

١‏ وأول ما قاله هذا النصيري هو أن «جميع ما حرموه' من 

القتل والسرقة والكذب والبهتان والزنا واللياطة ( بالذكور ')فهو مطلق 
للعارف و«العارفة بمولانا جل ذكره ») . 

ويرد حمزة على هذا فيقول إنه « كناب بالتنزيل والتأويل وحراف» 
إذ لا تجوز السرقة ولا القتل ولا الكذب . فالصدق من الإعان كالرأس 
من الحسد » والقتل ما يستحسنه أحد إلا" أن يكون كافراً . 

؟ ‏ «وأما قوله : إنه يجب على المؤمن ألا ممانعم أخاه من ماله 
ولا من جاهه » وأن يظهر لأخيه المؤمن عياله ولا يعترض عليهم فها 
بحري بينهم » وإلا فا يتم إعانه ‏ فقد كذب - لعنه الله وسرق 


. يقصد : ما حرمته سائر الأديان‎ ١ 
وحده.‎ ١4١7+ شرح فوق الكلمة في المخطوط رقم‎ ۲ 
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الأول من مجالس الحكمة بقوله : لا عمنع أخاه من ماله ولا من جاهه ء 

ويسر بذلك على كفره وكذبه . وإلا فمن لا يغار على عياله فليس 
قومن. 6 ل هو خر ا طالت ال اة والاباحة راکب هواه 
وضلالته . إذ كان الماع ليس هو من الدين ولا ينتسب إلى التوحيد » 

إلا أن يكون جاع الحقيقة » وهو المفاتحة بالحكمة بعد أن يكون مطلقاً 
الكلام مؤيداً بالحكمة الحقيقية .» ويظهر من هذا إذن أن ذلك التتصّري 
قد استغل استعال الدروز لعبارة « جاع » وهو عندهم المفاتحة بالحكمة » 

على طريقتهم في تأويل الألفاظ . 


۴ «وأما قوله بأن بحب على الموؤمنة ألا تمنع أخاها فرجها » وأن 
تبذل فرجها له مباحاً حيث شاء » وأنه لا يتم نكاح الباطن إلا بنكاح 
الظاهر » وذسبه إلى توحيد مولانا جل ذكره ‏ فقد كذب على مولانا 
وأما وسائط مولانا جل د کره ف منهم ا طلب من النساء مهنا كحة 
الظاهر 2 ولا ذكر بأنه لا يتم لكن ما تسمعنه إلا بملامسة الظاهر . 


وى سے لله 


فعلمنا بأنه. لم ..يكن, هذا الفاسق النصبري - لعنة المولى عليه بخية 
غ الفساد ي دين مولانا جل ذكره - ودسن المؤمنين . ودين مولانا 


لا ينفسد أبداً . 'لكنه طلب الشهوة البهيمية الي لا ينتفع با في الدين 
ولا الدنيا ء بل تضر ... والدليل على إبطال هذا قول « بأن 
المجامعة الظاهرة تزيد يي الدين وأنه لا يتم هذا إلا بهذا ... 
أن رجلا موتا مو عارفاً ا وم 
يعرف حراماً › TTT‏ ( ورقة 
سا هاً). 


5 (وأما 0 « الويل كل الويل على مؤمنة منع أخحاها فر جها › 
لأن الفرج مثل أئمة ة الكفر » والإحليل إذا دحل فرج الامرأة دليل" 
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على الباطن » وممثوله على مكاسرة أمل الظاهر وأئمة الكفر . والحرام 
على من تكلم غير المستحق فهو الزنا . ومن عرف الباطن فقد رفع 
عنه الظاهر  .‏ فقد كذب على دين مولانا وحرراف ع وأغوى الموامنن 
راسد الاعات المحعنات: .. ولنس. كل. .من غرف بان شم وس 
عليه ترك ظاهره .2 » (هأ دهب). ا 

ويقرر حمزة رأي ديانة التوحيد في هذه النقطة فيقول : « كل رجل 
ينكح امرأة مؤمنة بغر الشروط الي تحب عليه في الحقيقة والشريعة 
الروحانية كان منافقاً على مولانا جل ذكره » إذ كان فيه هتك الدين 
وهدم التوحيد ... ومن كانت لا بعل فلا شروط لا إلا" لبعلها . 
أو تبن منه وترجع في الرتبة إلى غيره . وأنا أذكر لكم الشروط الي 
نجب عليكم في الكتاب الموسوم بالشريعة الروحانية في علم اللطيف ولبسيط 
والكثيف » ا 


ه  (١‏ وأما قولة الفاسق النصيري ‏ لعنه المولى ‏ إنه قد كشف 
لكر المحجوب ٠»‏ أعني التوحيد - فقد كذب في قوله لأنه كشف عن 
الكفر ... بقوله في كتابه إن مولانا هو الروح الزكية الذي قيل (عنه ) 

ي القرآن : « يسألونك عن الروح » قل : الروح من أمر ربي '؛ 
وأ لاب حل وع ع خلات - مصور الإنسان في بطن آمه عند 
الماع . وها ما لا يستحسنه ودي في حبر من أحباره › ولا 
نصراني ي أسقفه . وأنا أجل عبداً من عبيد مولانا - جل ذكره _ 
أن يكون مصور الحق في بطون الأمهات وأن محصل عند المجامعة 
ويشاهد التصوير في بطؤن الأمهات . والتصوير من الأفلاك وطبائعها 
الأربعة . والأفلاك هن" جادات لا عقل لا ... إن الصور كلها من 


. 6١ سورة الاسراه آية‎ ١ 
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نطفة الذكر وحرارة الرحم وتأثرات الأفلاك في القوة من الطبائع لتدبر 
ونسبه إلى مولانا جل ذكره .») ("اب -لاب) . 


١ - 5‏ وأما قوله بأن أرواح لنواصب والأضداد ترجع في الكلاب 
والقردة والحنازير إلى ٠‏ أن ترجع ي الحديد وشن وتضرب بالمطرقة › 
وبعضهم في الطير والبوم » وبعضهم ترجع إلى الامرأة الي تثکل ولدها ‏ 
فقد کذب عل مولانا جل ذكره وأتى نی بالبهتان العظم . فلا يدخل ي 
المعقول » ولا بحب في عدل مولانا سبحانه بأن يعصيه ‏ رجل عاقل 
لبيب فيعاقبه في صورة كلب أو خنزیر > وهم لا يعقلون ما كانوا 
عليه في الصورة البشرية » ولا يعرفون ما جنوه . ويصير حديداً 
محمى ويُضرب بلمطرقة . فأين تكون الحكمة في ذلك (14أ) والعدل 
فيهم ؟ ! وإنما تكون الحكمة في عذاب رجل يفهم ويعرف العذاب 
ليكون مأدبة” له وسبباً لتوبته . وأما العذاب الواقع بالإنسان ( فهو ) 
نقلته من درجة عالية إلى درجة دوا ني الدين وقلة معيشته وعمى 
قلبه في دينه ودنياه . وكذلك نقلته من قميص إلى قميص على هذا 
الرتيب . وكذلك الحزاء فى ورالارات eg‏ در جته 
ي العلوم » وارتقائه من درجة إلى درجة في اللهوات » إلى أن يبلغ 
إلى حد المكاسرة › ويزيد في ماله » وينبسط في الدين من درجة إلى 
درجة » إلى أن يبلغ إلى حد الامامة . فهذه أرواح الباطنية وثوابها . 
وما تقدم أرواح الأضداد وعقابها . فمن اعتقد هذا كان عالاً بتوحيد 
مولانا جل ذكره . والعمل الصالح مع الإخوان ينتفع به ويثاب عليه 
عاجلا” وآجلاٌ . وحخشی من عقاب مولانا - جل ذکره (۹ب) عاجلا 
وآجلا" . ويعمل الحسنات ٠‏ ويتجتّب السيئات . ومن اعتقد التناسخ , 
مثل النصرية المعنوية > أي علي بن أبي طالب » وعبده ‏ خسر 


سے 
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الدنيا والأخمرة » ذلك هو الحسران المبين .» 


فهنا رد على النصيرية في قوهم بالتناسخ وانكار أن يقول الدروز 
بالتناسخ . 

«١ -۷‏ وأما قوله إن المشركين هم النواصب الذين يشركون بين أبي 
بكر وعمر وعمان وعلي فقد كذب وأبطل ني قوله . وإن كان 
هذا هو الشرك » فقد رضي علي” بذلك » وبايع أبا بكر وعمر وعمان ». 
وهم يروون عن عل بأنه ضَرَبَ على خقه فات عشرون ألف رجل 
من أهل النهروان . ومن" كانت هذه صنعته لا يدخل نحت العجز . 
فعلمنا بأنه رضي بهم ومحمد” نَصبهم معه. وقد اتفقت الشيوخ المتقدمون 
بأن الأساس زوج الناطق » وشكله وشريكه في علم الباطن . وقد قال 
الناطق بأن الشرك هو خفى لا يبن » كا لا يبن دبيب النملة السوداء 
على المسح الأسود في الليلة الظلاء . فصح عندنا بأن الشرك بخلاف ما 
قال هذا الفاسق النصري . 


ثم إنه إذا (١٠دأ)‏ ذكر علياً يقول : « علينا سلامه ورحمته» › 
وإذا ذكر مولانا جل ذكره يقول : « علينا سلامه» . فيطلب الرحمة 
من المفقود المعدوم > ويجحل الموجود الحا كم بذاته المنفرد عن مبدعاته . 
ولا يكون في الكفر أعظم من هذا . فصح عند الموحد العارف بأن 
الشرك الذي لا يغفر أبداً ( هو ) بأن يشرك ببن علي 'بن أبي طالب 
وبين مولانا جل ذكره » ويقول : علي مولانا الموجود » ومولانا 
هو علي” » لا فرق بينها . والكفر ما اعتقده هذا الفاسق من العبادة 
في على بن أبي طالب والححود لمولانا جل ذكره .» 


م «وأما قوله بأن محمد بن عبد الله هو الحجاب الأعظم الذي 
ظهر لمولانا الحاكم منه . ومن لم يسدق بهذا الكتاب فهو من أصحاب 


۸۲١ 


هامان والشيطان وابلیس »> وعميتث كيه الي 2 صدورهم فد 


كذب ف جميع ما قاله المتحوس ٠”‏ لنصيري . فا عراف الدين ولا 
الحجاب . ومحمد كان حجاب علي ف 0 طالب . وأما حجاب 
مولانا جل د کره ‏ فلا 


وهذا قول من عقله سخيف ٠‏ ودينه ضعيف . والحجاب هو 
3 الشيء » ليس إظهاره . والذي أظهر المولى جل اسمه نفسه منه 
كيف يشاء ٠‏ بلا اععراض عليه » يقال له : حجة القائم » وهو 
المهدي » وبه دعا اللحلق” بنفسه إلى نفسه » وباشر العبيد بالصورة 
المرئية ومخاطبة البشرية . وكنه” مولانا لا تدركه الأوهام واللحواطر ‏ 
إذ كان العالمون لا يستطيعون النظر إلى كليته » ولا يدركون وصفه 
سبحانه وتعالى عا يقول المشركون علواً كبيراً » (ورقة ١٠1أ‏ ب) . 

تلك هي الماخذ الي يأخذها حمزة على هذا النصري . والصعوبات 
بعد ذلك كثيرة في كيفية فهم هذه الرسالة . : ۰ 

١‏ وأولا أنه لإا بتضح بدقة هل هذه الماخحذ هي على ديانة التوحيد 
أو هي على مذهب النصيرية ؟ لو كانت رسالة النصري حاضرة لدينا 
لکنا استطعنا الحواب . ولق الأمر لا يبدو بوضوح لا مما بورده حمزة 
نقلا عن رسالة النصيري > ولا من ردوده عليها . فتارة يبدو من 
الراجح أن المآخذ تعلق عمذهب الدروز » وتارة أنها تنتسب إلى مذهب 
النصيرية . لكن إن كانت تعلق بالنصيرية ٠‏ فا معنى كلام حمزة 
ي بداية رده من أنه محشی أن تدحل الشبهة ي نفوس «الموحدين» › 
أي الدروز » من هذه الرسالة ؟ وماذا يدعوه لتحذير الموامنات » إن 
كانت هذه التهم تتعلق عذهب النصيرية وحده ؟ 

أفليس الأقرب إلى العقول أن يكون النصيري قد حاول أن يبن 
أن ما تذهب إليه ديانة التوحيد هو بعينه ما تذهب إليه النصرية 3 


AYY 


واستعان في ذلك بتأويلات الدروز أنفسهم وتعببراتمم الموهمة ؟ هذا هو 
ا 

وإنا لنجد ني رسالة السرؤال والحواب « تحديداً لما يذهب إليه الدروز 
بالنسبة إلى النصرية »> هكذا : 


س ٤٤‏ : كيف انفصل النصيرية عن الموحدين وخرجوا عن دين 
التوحيد ؟ 


ج : انفصلوا بدعوة النصيري هم » حيث زعم أنه عبد مولانا 
أمير المؤمندن > ونکر لاهوت مولانا الحا کم > واعرف ارا علي 
ابن أبئ طالب الأساس » وقال إن اللاهوت ظهر في الأآئمة الاثني 

عدر آل اليك وات می د أن اطي فى تعمل المي اها > 
واختفى في فى السماء » ولبيس الحلة الزرقة وسكن الشمس . وإن النصيرية 
كلما صفى منهم واحد بطريق الانتقال في الأدوار ورجعة (4أ) العالم 
ولبسه ثوب البشرية بعد الصفاء «رجع يصير بم في السماء وهو مركزه 
الأول . وإن عمل با عالت الرضية عن أمير المؤمنين الرب الأعلى 
يعود نحيا مودي أو مسلم سني أو نصراني . ثم يتكرر إلى أن يظهر 
مثل الفضة في الروباص ويرجع يصير نجم في السماء . وأن الكفرة الذين 
ما عبدوا علي 0 ابي طالب كلهم يصير وا جال وبغال وحمر وكلاب 
وخرفان للذبح وأمثال ذلك . لكن الوقت إلى شرحها ضيق . وخاصة 
انتقال نفوس البشر إلى البهائم والحيوانات . وطم مناقب وكتب كفرية 
کشر مثل ذلك ۲ ' 





۱ رسالة « سؤال وجواب » المخطوط رقم ١444‏ عربي بباريس ورقة ۷ ب - ۸ . 
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تصدير 


التأويل بالباطن ٠١‏ كيف وصل التأثر اليهودي والمسيحي 
ِلك الإسلام هلا ما هي مبادیء السبأية ۲٢‏ 


حتوبات الكتاب 


فرق الباطنية 


القائلون بألوهية علي" وذريته 


الحطابية أو المخمسة 
فكرة المهدي 


الإسماعيلية 
ا 
القرامطة 
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الاسماعيلية 
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الأهداف السياسية والاجماعية لحركة القرامطة 0 . . . . ١٣٠ر‏ 
أبو سعيد الحنابي في البحرين 1١١‏ - القرامطة في سواد 
الكوفة ١١8‏ - القرامطة ني الشام ١115‏ - قرامطة البحرين : 
أبو طاهر سلمان بن أبي سعيد الحنابي ١78‏ مهاجمة مكة 
وأخخذ الحجر الأسود ١5‏ - رد الحجر الأسود ١8‏ - وقوع 
الحلاف بن القرامطة بعضهم وبعض ١5١‏ - وفاة أبي طاهر 
القرمطي ٠٤١‏ - استيلاء القرامطة على دمشق مرة 
أخرى ١44‏ أفول بحم القرامطة ١4/8‏ 

مذهب القراهطة ١‏ . . . . . .ا .ا ل ل ل . . ”#ه١ا‏ 
كيفية الدعوة ٠٠١۲‏ صفة الدعوة الأولى ٠٠١١‏ صفة 
الدعوة الثانية و8١‏ صفة الدعوة الثالثة ١٠‏ صفة الدعوة 
الرابعة ۱١۲‏ - ذكر صفة الدعوة الحامسة ١51‏ صفة الدعوة 
السادسة ٠٠٠١‏ صفة الدعوة السابعة ١15‏ صفة الدعوة 
الثامنة ١١4‏ - صفة الدعوة التاسعة ١5‏ ذكر العهد الذي 
يخذ على المخدوعين في أول الدعوة الحبيئة ١0/7‏ - كيفية 
الدخول على أصحاب الديانات المختلفة ۱۷١‏ - القرامطة 
والشعوبية 1481 - من هو الشريف أبو الحسين ۱۸۳ 


مؤلفات الإسماعيلية ف Ee‏ جد ماد بلا E a 2 aê E‏ 
مولفات القرامطة : موئلفات عبدان  ١88‏ أحمد بن 
الكيال الخصيبى — AV‏ 

أعلام الفكر الإساعيلى 0 . ...2.2.2.2 . . كما 


١9‏ حميد الدين أحمد الكرماني  91/‏ عبد الله بن أحمد 
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النسفي البردغي ۲۰۲ القاضي النعهاني ٠٠١‏ أ بو القاسم 

رمم بن الحسن بن فرج بن حوشب ۸ ٠‏ - داعي الدعاة 
هبة الله بن مومى بن داود الشرازي و ٣۰‏ - ناصر خسرو 
ج جکر ن هور ا الايد عل" بن محمد بن 
الولید ۲۱۲ - ابراهي الحسن الحامدي ۲٠٤۲‏ - الداعي 
عل اين EE‏ 


آراء الاساعيلية 


باب الالميات : التوحيد 
٤‏ بطلان كونه تعالى أدساً ٠‏ ۲۰ تی نمي الصفات عنه 775 
في أنه تعالی لا ضد له ولا مثل ۲۳۱ - ي الإبداع ۲۳۲ 
الفوارق بين الإسماعيلية وبين إخوان الصفا في مسألة الإبداع 
4 -الابداع بوصفه العقل الأول ۲۳١‏ - الإبداع والكلمة 
٤‏ - لخصائص العقل الأول ۲٤٣٤‏ 

الموسجودات عن المبدع الأول: النفس الكلية وهي المنبعث الأول . 
الحلاف بن الرازي والسجستانى 767 المنبعث الثاني وهو 
الهيولى 758 - العلاقة بين الأنفس الناطقة و بين النفس الكلية 
١‏ البشر ( الإنسانية ) ثمره العالم 7+8 الحدو د العلوية 
ه؟ ‏ الحدود الحسمانية ۲٠۹‏ - الطبيعة والأفلاك ۲۷۲ _ 
الإستدلال على أحوال الأجسام العالية من ميزان أهل الديانة 
٤‏ - النفس الناطقة ۲۸۴۳ . 

IESE sS عالم الدين‎ 

الوحى 788 - النبوة والرسالة والولاية ۲۹١‏ - الولاية 

٤‏ النطقاء +وم 
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الواجيات تجو الآئمة ‏ . A... i...‏ 
الوفاء بعهود الأئمة 6 - توقير الأئمة 99؟ ‏ اخبارهم 
بأحوال أنفسهم وسؤالهم والاستغفار هم ٠٠١‏ الصبر 
على ما ممتحن به الأئمة اتباعهم » والشكر لما يولون من نعم 
١ف"‏ الحهاد مع الأئمة ٠٠۲‏ - التسلم في جميع الأمور 
إلى الأئمة ۳٠۲‏ - اللحوف من الأئمة والحذر من عقوبتهم 
وسقوط المنزلة عندهم 07 - تولي من والى الأئمة وعداوة 
من عاداهم ۳٠۳‏ - تحري ما واف الأئمة والنهي عن إتيان 
ما خالفهم ١4‏ التجرد عن الحسد والبغي والشره والحقد 
وسوء الظن ٠٠٤١‏ - دفع االحمس من المكسوب إلى 


٣٠٠٥ الأئمة‎ 

AVS a ا ا‎ a. Sh E hh E & الاخرويات‎ 
۳٠۹ إنکار التتاسخ ۳۰۷ - البعث ۳۰۸ - الحساب‎ 
۳١١ الحنة والنار‎ 

اساعيلية ألموت ., . . . E‏ 


دعاة ديلان "١5‏ أئمة القيامة #١4‏ أئمة الستر ۳٠١‏ 
تأسيس دولة ألموت 5 7 الحسن بن الصباح في شبابه 
۷ - الرحلة إلى مصر ۳٠١‏ - في الطريق إلى ألموت 
"٠‏ عبد الملك بن عطاش وابنه أحمد ۳۲۹ حرب 
السلطان محمد بن ملكشاه مع الحسن بن الصباح ۳۲١‏ - قتال 
السلطان سنجر للباطنية ۳۳۲ - استيلاء السلطان مود بن 
محمد خان على ألموت ۳۳۳ - الدعوة الحديدة ٣٣٠‏ 
دولة ألموت بعد وفاة الحسن بن الصباح . . . . . . . ٣4١‏ 
التزارية المستعلية or . o o, . . . ١‏ 
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الاسماعيلية النزارية في الشام 

عود إلى نزارية ألموت 

أئمة الستر ونقض القيامة 

نصير الدين الطوسي والاساعيلية 


كتب النصرية 

عقائدهم ۰ ي ا ف و تھ @ . 
ا ا بن تيمية 
أعيادهم 

كتاب مجموع الأعياد للطبر اني 

كتاب المشيخة 

تعالم النصير ية 

تأليه علي بن ا طالب 

التناسخ 0 

قداسات التصر دة 

طوائف النصيرية 

بن ر 


الدروز 


مذهب الدروز وعقيدمم 
كتب الدروز المقدسة 
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المخطوطات N...‏ 
مخطوطات المجلد الأول ١ه‏ مخطوطات المجلد الثانى 
محطوطات المجلد الثالث /١١ه‏ - مخطوطات المجلد 
الرابعع ١ه‏ - مخطوطات المجلدين الثالث والرابع معاً 

۷ - محخطوطات المجلد الحخامس ١ه‏ مخطوطات المجلد ٠‏ 
السادس 0١8‏ - مخطوطات المجلدين الحامس والسادس معاً 
4 - مخطوطات من المجلدا ت الأول إلى السادس86١ه-‏ 
المجلدات من الثالث إلى السادس - محطوطات رسائل 
الدروز في دار الكتب المصرية بالقاهرة ١ه‏ المجلد الأول 
رسائل الدروز ۳ _— المحلد الثالت من جموع رسائل 
ملاحظات على هذه الرسائل 49ه . 


الحا کم بأمر الله والدعوة الجديدة ‏ . . . 2. . . . . ۷ه 
كيف بدات ديانة الدروز ‏ . . . . . . . . . ۳ 
دفاع الكرماني عن الحا كم بأمر الله ٠۸١‏ أولية تأليه الحاكم 
بأمر الله ٥٩۲‏ 
نباية ألحاكم بأمر الله¿ . ...۹ 
دعوة «الموحدين » بعد مصرع الحاكم . . . . . . . ٠١‏ 


موقف الحليفة الظاهر من دعوة «١‏ التوحيد » ۲٤‏ _ 
الشهابيون 58١‏ أل جنبلاط ۳۲ - المعنيون ٦۳۳‏ _ 
احصاء الدروز في لبنان ه57 إحصاء الدروز بي سوريا 
٦‏ , 
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الدروز عرب أ 
الحجج الي يسوقها الدروز على عروبتهم 1٤١‏ 


جال الدين عبد الله التنو حى 
ملفاته 4 تلاميذه ۲ه 


الشيخ عمد أ هلال 
الأمور الفقهية في المذهب الدرزي 


عقائد الدروز وأصول مذهبهم 
العام الروحاني E‏ 
مناقب قائم الزمان ٦۷١‏ 
الإله لا يتكرر في الأقمصة المختلفة 


الحاكم بأمر الله ناسوت الله 58٠‏ ه ميثاق ولي الزمان 58١‏ 


إشقاط التكاليف الشرعية أو نقص الشريعة 


الشهادتان 7١8‏ إسقاط الصلاة ١٠‏ إسقاط الزكاة 
۸ اسمّاط الصوم 84 اسقاططل الج أا/ا ب 
اسقاط الحهاد ۷۲۳ - الولاية ۷۲٤‏ - الحصال السبع 
التوحيدية ۷۲۹ صدق اللسان ۷۴۳۲ حفظ الاخوان 
٠‏ - ترك عبادة العدم والبهتان والبراءة من الأبالسة 
والطغيان ۷۳١‏ - الرضا بفعله كيا كان » والتسلم لأمره 
في السر والحدثان ۷۳۸ - تأويل غرائب أفعال الحا كم 
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موقف الدروز من المسيحية ا CGS‏ ل 
الرسالة ا مو سومة بالمسيحية ¥¥¥ — الرسالة القسطنطينية 
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